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سورة براءة 
سميت بها لافتتاحها بها ومرجع أكثر ما ذكر فيها إليهاء وبالتوبة لتكررها فيها 
قن تنم فَهْوَ خَيرْ لَكُمْ) [التوبة: «1]» طقن تَابُواوَأَقَامُوا الصَلاة» [التوبة: ه]» طِثُمٌ 
يَكُوبُ الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَن ع يَشَاءُ4[التوبة: 7؟]ء لقن يُوبُوا يك خَيرأ لُهُِ4 
[التوبة: 7]ء ظعَسَى الله أن يَكُوبَ عَلَيِهِمْ4 4 [التوبة: ]٠١١‏ ظلَقّد نَّابَ الله عَلَى 
2 [التوبة: 211١7‏ طألَمْ يَعلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِمَادِو4 [التوبة: 
] «التَّائئُونَ العَابدُونَ4 [التوبة: ؟١١].‏ 
وهما أشهر أسمائهاء وتسمى المقشقشة؛ أي: المبرئة عن التفاق» والمبعثرة؛ 
أي: الباحثة عن أخبارهم؛ والمثيرة أي: الكاشفة عن أحوالهم» والمدمدمة؛ أي: 
المهلكة لهم؛ والمشردة أي: المفرقة جمعهم» والفاضحة والمخزية والحافرة والمنفرة 
والمتكلة وسوزة الغذات؟ لتكزن ذلك كله فيهاء وتركة السمية فيها :لما 'فنها من 
الرحمة المستلزمة للأمان المنافي للقتال ونبذ العهودء وذلك؛ لأنه كَكلِ لما خرج إلى 
تبوك وأرجف المنافقون نقض المشركون عهودهمء فأمر الله رسوله أن يأمر قومه بنقض 
عهودهم فقال: 
َوه من اله وَسُولوه إِلَ الى عَنْهَدتُ من الْمُتَرونَ 0 في الأرْضٍ أَرَيَمَةَ 
تبر اموأ أككث حَرث تيرك آم ترك لكي 09 ون يرت َه وتسُولد- إل ألدّاسن 
ف م بر ين لْمتْرِكين و2 اذ د تق 26ج لس تبه 7 
َأَعَلموًا أَكَكْم جد مشيجزى مو تقر كه تيا - بعَدَاب ألِيو 2 إلا الدرت عَهَدتُّم يَِنّ 
لعثركنَ ثم ل يفوك ميا لم ينهرُوأ 1 كأ وا ا تيع عَهَدَهْرٌ إل + مدوم إِنَّ أله 


يب التي هذا أشلع انبر للم تاقئوأ الْمقركنَ حَيتُْ وَجَدشوهرْ وَحُدُوهر وَحَصْرُوم 


سدا# لهم 
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وَأَفْعْدُوا لَهُمَ كل حكن عَرْصَد كإن تَابُوا وَأقَامُواْ ألصَلَرة ياتا )1 سَتَاوا ميلك 31 ]4 حك 
َحِيْعٌ 2 * [التوبة: 4-١‏ )]. 

لبَرَاءَةٌ4 [التوبة: ]١‏ أي: هذه قطع علقة كانت لكم مع المشركين» وقطع عصمة 
كانت لهم منكم وصلت إليكم لمَنَ الله وَرَسْولِهِ4 لتنبذوا عهودكم؛ «إِلَى الّذِينَ 
عَاهَدثّم مِنَ المُشْرِكِينَ4 ليس لكم معهم ابتداء قتال حتى يبلغوا المأمنء ولا تكليفهم 
بالخروج إليه على الفور. 

لقَسِيحُوا في الأْضٍ» [التوبة: ؟] أي: تقولوا لهم سيروا في أرضنا بعد نبذنا 
العهد آمنين» لأرْبَعة أَشْهْرِ»4 عشرين من ذي الحجة وجميع المحرم وصفر وربيع 
الأول وعشرًا من ربيع الآخرء وكأنه عبر عن الهدنة عشر سنين» وإلى الأمان أربعة 
أشهرء وَاغْلَمُوا أنَكْم» لو قصدتم محاربتنا في هذه المدة أو بعد خروجكم من 
أرضنا باستعانة أناس آخرين ظغَيْرُ مُعْجزِي الله» يأخذ مكة من أيديناء طوَ» اعلموا 
أنكم وإن تعززتم بأناس في غاية الكثرة فلا محالة أن الله مُخْرِي الكَافِرِينَ» مع 
كثرتهم بنصر المؤمنين مع قلتهم. 

ثم أشار إلى أن هذا الأمان ليس أمانًا عن العذاب الأخرويء ولا عن الدنيوي 
بعد تمام المدة فقال: ظوَأْدَانَ4 [التوبة: *] أي: إعلام لإمَنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس» 
المجتمعين بعرفة» وقد بلغت كثرتهم يومئذ غايتها؛ لكونه طيَوْمَ الحَجّ الأخبر» يوم 
الجمعة» وكان عيد الملل أن الله بَرِيءٌ مَنَ المُْشْ رِكِينَ4 فلا يؤمنهم من قهره 
الأخروي ولا الدنيوي بعد تمام المدة» ظوَرَسُولّة4 من شفاعته لهم وترك قتاله بعد 
المدة» لكن هذه البراءة إنما هي إلى التوبة من الشرككء ظفَإن تُبِثُمْ فَهُوَ) أي: التوبة 
9ِخَيْرَ لَكُمْ4 يفيدكم دوام الأمان في الدارين مع فوائد أخرى لا تنحصرء ظوَإن 
توليك 4 أي: أعرضتم عن التوبة اعتمادًا على قوتكم في التخليص عن قهر الله 
هِفَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيِرُ مُغجزي الله و4 إن أنكروا ذلك بَشَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا4ِ بقهره 
بِعَذَابٍ ألِيم4 من قهره. 

ثم استثنى من المشركين البراءة عنهم فقال: «إلاً الَّذِينَ عَاهَدتّم مَنَ المُشْركِينَ 

م َم يَنقُمْ يَنقُصُوكُمْ شَيئً4 [التوبة: 4] بما شرطوا معكم؛ هوَلَمْ يُظَاجِرُوا4 أي: ولم يقووا 

لِعَلَيكُمْ أحداَ4 من أعدائكم وهم: كو ضهرة وييو كنانة لإفاتقوا 4١‏ مائلين «َإِلَيهن 


سورة براءة 0 
عَهْدَهُمْ) باقيًا ظإِلَّى4 تمام ممُدَّبَهمْ4 فاتقوا الله في نقضها 9إِنَّ الله يْحبُ المتقِينَ» 
هذا قبل 0 المدة. 
الابتداء اليه بعد 0 قل المفركين» أي: 5 على الشرك م: منهم ا بعل 
الأسر لحَيْتُ وَجَدتَمُوَهُغْ4 من حل وحرم ولو في موضع الأمن أو في طريق المأمن» 
لوَحْذْوَهُمْ4 أي: ائسروهم ولو في موضع الأمن أو في طريق المأمن لتسترقوهم أو 
تفدوهمء وإن أمنوا بعد الأسر هذا إذا تمكنتم منهمء ظوَ» إن لم تتمكنوا 
«#اخْصرُْوَهُمْ4 أي: احبسوهم في المكان الذي هم فيه؛ لثلا يتبسطوا في سائر البلاد» 
«إو4 إن تبسطوا «افْعْدُوا لَهُم4 أي: لقتالهم «كُل مَرْصَدٍِ) أي: طريق لكن هذا كله 
قبل التوبة» طفن تَابُوا4 عن الكفر إو» دلوا على صدقها بآن (ِأَقَامُوا الصّلاة4 التي 
هي انقياد الظاهر الدال على انقياد الباطن «وَآتَوَا الزَّكَاةَ4 الدالة على إيثار جانب الله 
على ما سواهء ظفَخَلُوا سَبِيلَهُغْ4 أي: فاتركوا التعرض لهم؛ وفيه دليل على أن تارك 
الصلاة والزكاة لا يخلي سبيلهماء وكيف لا يخلي سبيلهم وقد غفر الله لهم ظإِنَ الله 
3 ينتكرت سيا يه عي تع كلم أله ف ثم أله مَأمَدُ دَلِكَ 


يم كَمٌ لا يتدكئوت © كيت يكرد إلنتركي عَهَدُ عند الله 0 سول إلا 

ينك عتدقم عِنْدَ الْمَسَحِدٍ لوي ما أستقشا لك َسْيَقِيِمُوا لل إِنّ الله يت المتّقيت 
ٍ 

© متنك جد يها سطع ل تا دك 1 6 دتشت للهة فلك 
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ُلْوجْهَْ لكا كيد قوت 4 أَشْيرُوَا كات أله تَمَتا كلبلا مَصَدَأ عن سل إِبَنمْ 
مَا كاوا يَعَمَلُونَ 00 لا يون فى مُؤْمِنِ ِل ولا وْكَةٌ ل 
[التوبة: 5 - .]٠١‏ 
ثم أشار إلى أنه وإن لم تجب التخلية لغير التائبين المذكورين» لكن جاز أمان 
المستجير لسماع كلام الله بعد الإخراجء فقال 9وَإِنْ أحَدٌ مَنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
َآجِرهُ حَتّى يَشمَعَ كلام الله كُمَ أَتْلِمْه مَأمئة ذَلِكَ بأنّهُ قَومْ لأ يَعلَمُونَ4 [التوبة: 5] 
ثم أشار إلى أنه وإن جاز أمان الشف ابجع كد الدييل اد حرج ليور 
تقديره بعقد الذمة» فقال: ظكَيِفٌ يَكُونُ لِلْمْشْرِكِينَ» [التوبة: 7'] بعد إخراجهم «عَيْدٌ 


. سورة براءة 
عِندَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ4 مع أن الشرك يستلزم إذلالهما وعقد الذمة إذلال للذمي» «إلاً 
الّذِينَ عَاهَدتُع4 قبل النسخ ظعِندَ المشجدٍ الحرَام)فإنه يعتبره عهده؛ لوقوعه قبل 
النسخ في مكان الأمن المعظم عندهم» بحيث لا يخالف فيه بواطنهم ظواهرهمء فلا 
يؤثر معه المانع» لكنه مشروط بدوام الاستقامة على العهدء فَمَا اسْتَقَامُوا؛4 أي: فما 
داموا مستقيمين على عهدهم مراعين طلَكُمْ» أي: لحقوقكم؛ طفَاسْتَقِيمُوا لَهُعْ) فأنتم 
أولى بالاستقامة» فاتقوا الله فى نقض عهد المستقيمين على مود قبل النسخ عند 
المسجد الحرام؛ ظإِنَّ الله يْحِبُ المُتّقِينَ4. 

«كيف »4 [التوبة: 4] يكون لغيرهم عهد عند الله وهو ناظر إلى بواطنهم «و» لا 
عهد فيها؛ لكونهم بحيث «إن يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لآ يَرْقبُوا4 أي: لا يراعوا طفِيكُم إلا4 
أي: يميئًا «إولا ذمَة4 أي: عهدًا ولا يغتر بظواهر هم؛ إذ (يزضوتكم بأفوَاجهم 4 هي 
مخالفة لبواطنهم؛ إذ (تَأبَى قُلُوبِهُمْ و4 لا يبعد منهم؛ إذ لأكْترَهُمْ فَاسِقُونَ)4 بمقتضى 
دينهم أيضًا. 

ويكفي في فسقهم أنهم هااشْتَرَوَاكُ [التوبة: 4] أي: استبدلوا الحق المدلول عليه 
لبآيَاتٍ الله4 أهوية فاسدة فكانت ظثَّمَنا قَلِيلآ4» وكيف لا يفسقون وقد عادوا الله 
بايّباع تلك الأهوية طفَْصَدُُوا4 أنفسهم وأتباعهم ظعَن سَبِيلِه4 فسلكوا سبيل المساوئ 
«إِنْهُعْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

ومن سوء أعمالهم أنهم «لا يَرقبُونَ في مُؤْمِنٍ4 [التوبة: ]٠١‏ وإن راقبوه في 
كافر «إلاولا ذِمَةَ و4 لا يقتصرون على أدنى المساوئ» بل ِأَوْلَيِكَ هُمْ المُعْتَدُونَ4 
أي: المجاوزون للغاية في المساوئ كلهاء ومع ذلك تعتبر تويتهم مع قرائن صحتها. 

«( ون مَابوا وَأَقَامُوا الصلؤة وَمَائَا ألرَكَرةَ وَإِعَوَنَكْمْ فى لين وَتْمَضِلُ الآيت لِمَوْوِ 
يَعَلَمُونَ 20 وإن نَكَنْوَا أَيَمَتَهُم ين بَنْد عَمْدِهِمَ متا فى دبنِحكُم قتنيوا أبِنَهَ الحكُتر 
إنَعُمْ كك أبَمنّ م لعا ا تت © ألا ميوت ما كسك 1 07006 قا 
شع َلرّسُولٍ وهم بَدَءُوكمع ولت مَرَوْ أَصحْمَوْتَهْرٌ مله لحن 5 سوه إن شر 
مُؤْمِنِيتَ ىت 2 َلتَلُوهُمَ د يعَدِّبْهُمٌ أله 2 يديك وَغخْرْهِمَ صر عَلَيْهمَ وَسَنْفِ صدُورٌ 
در تنيت 090 وَمِذْحِت عب 1 ويوْبُ لَه عَكُ عن يكل لله عي عكية 0 
َرَ حَيبُْمَ أن تركو وَلَنَا يَمَلّم أَنَدُ الْبنَ جَهَدُوا مك وَل يَتَجِدُوأْ من دون الله ول 


سورة براءة /و 


مثوله. لا اومن ولد كمه يد يما تنمت (53) 6 [التوبة: 1١‏ -15]. 

قن تَابُوا وَأَقَامُوا الضلاة» [التوبة: ]١١‏ بدل أسواء أعمال الجوارح «وَآنَوًا 
الزّكَاة4 بدل أسواء تصرفات الأموال طِفَإِخْوَانُكُمْ فِي الذَّينِ»4 لا ينظر إلى بواطنهم مع 
هذا الظاهر المؤيد بهذم الدلائل «وَ4 كيف لا يكونون إخوانكمء ونحن تُفَضَلُ 
الآيَاتِ» الدالة على أعود تهم لكنها إنما تكون مفيدة للِقَوْم يَعْلَمُونَ4. 

ثم أشار إلى أنه لا يؤمن ناقضوا الإيمان والطاعنون في الدين فضلاً عن أن يقروا 
بالجزية» فقال: ظوَإِن نَكَثُوا4 [التوبة: ؟١١]‏ أي: نقضوا دٍِأَئِمَائَهُم مَنْ بَعْد عَهْدِهِمْ4 
الذي لا ينقضه من يبالي بالله لولا الإيمان» «إو» كذا إن مطَعَنُوا في دِينِكُم ايَر» 
كلا الفريقين؛ لكونهما ظِأَيِمَةَ الكُفْرِ» أي: رؤسائهم, أمَا الطاعنون فلأنهم جمعوا بين 
الأخذ بالباطل وبين الطعن على الحقء وأما التاكثون فلأنهم لا يبالون بالله ِإنَهُمْ ل 
أَئِمَانَ لَهُمْ4» ٠»‏ كيف ولا ينتهون عن النكث والطعن بدون القتال فيقاتلون لِلَعَلّهُمْ 
يَنْتَهُونَ4 عنهما؛ سيما إذا لم ينصروا أصلاً. 

ثم أشار إلى أنه كيف يترك قتالهم وقد توفرت أسبابه فقال: «آلآ تُقَاتَلُونَ قَؤماً 
نَكَتُوا أَئِمَانَهُمْ4 [التوبة: ]1١‏ عن قلة مبالاتهم بالله «إق4 لم يكن عن غفلة» بل بعد 
بلوغ الرسالة» بل ظِهَمُوا بإِخْرَاجٍ الوَسُولٍ)4 وهو أشد من الطعن في الدين» كيف 4# 
هو مجازاة؛ إذ «هُم بَدَهُوكُمْ4 به ويكفي فيه ابتداؤهم دول مَوَّةِ4 وإن كان منكم 
الابتداء في بعض المرات المتأخرة فهذا أسبابه ولا مانع ف فيه سوى ٠‏ خوفكم منهم» 
ِأتَخْفَوْئَّهُْ4 مع ترك خشية الله في مخالفة أمره» طقال أَحَنٌ أن ى: تَحْشُوْهُ»4؛ لأنه لا 
نسبة لقوة الخلق إلى قوته» ولا لشدتهم إلى شدته» إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ4بكمال قوته 
وشدته. 

على أن شدة القتال إنما تقع عليهم ولا يحصل لكم منه سوى الفائدة العظيمة 
طقَاتِلُوَهُمْ يُعَذَّبْهُمْ الله4 [التوبة: ]١5‏ يآلام الجراحات والموت ©ِبأئِدِيكُم» تغليبًا لكم 
عليهم؛ لوَيُخْزْهِمْ4 بالأسر والاسترقاق فيجتمع في حقهم العذاب العقلي مع الحسي» 
لوَيَنصْرْكُمْ عَلَيِهِم4 زيادة في عذابهم العقلي؛ 9وَيَشْف صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ4 من 
أذية شبهاتهم» هذا هو الشفاء المعنوي. 

لِوَيُذْهِبٍ غَئِظَ قُلُوبهِمْ4 [التوبة: ]٠١‏ وهو شفاء حسيء و4 من الفوائد أنهم 
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إذا رأوا نصركم مع ضعفكم هيَتُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءُ4 فيحصل لكم أجرهم, ولا 
يفوتكم شيء من هذه الفوائد؛ لأنها مقتضيات استعدادكم واستعدادهمء «والله عَلِيمُ 
حَكِيغ4. 

أحسبتم أن تنقلب الأمور المذكورة مع علم الله وحكمته جَأَمْ حَسِئِكُمْ أن 
تتْرَكُوا4 [التوبة: ]1١‏ فلا تؤمروا بالقتال» «وَلَمًا يَعْلّمِ الله4 وقوع ما علم في الأزل أنه 
سيقع من التمييز بين المتخلفين عن الجهاد. وبين المتخذين من دونه ودون رسوله 
والمؤمنين وليجة وبين الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُّغ 4 أخلصوا بأن لم يتَخِدُوا من 
دُونٍ الله وَلا رَسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ4 أي: المجاوزين لهم (وَلِيجَة4”" أي: بطانة 
يفشون إليها أسرارهم؛ والمقصود من هذا إظهار ذلك إلزامًا للحجة ظوَالله خبيرٌ بِمَا 
تَعْمَلُونَ4 أي: ببواطن أعمالكمء وفيه إشارة إلى أن القيام بالجهاد لا يصير لهم حجة ما 
لم يخلصوا بواطنهم. 

«( ما 56 بِنْمْتْرِكِنَ أن يَمْمْروا مَسمدَ الله سَهِدِينَ عل أنشِهم يالكْثر أوْليكَ 
قا بن مرت عن > © كن كا كنت تيد أن عن نري عاد 
وَالْيْوْو الْآِرٍ وَأَام ألصَّلَرَة وماق ألركَرة وَل مَنْسَ إلا (١‏ أنه صب تك أبهة ‏ أن يَكْونوأ مِنّ 
النفتييت 6 # 0 ديه للج سه التنيد كار كتن من لله واد الير 
مَجنهَدَ في سَبِلٍ أله لا َتَوُنَ عِندَ أَلَهِ وَأمَهُ لا يرى الم اطي © اي َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ 
وا في سَيِيلٍ أله 2 7 وشيم أَعْظمْ درج عِندَ أ وليك هر الْفَامروْنَ رون 5 سر سرهم 
رَيّهُم بِيَحْمَق مَنْهُ وَرِضْون د ل ل د 
أْرٌ عَظِيةٌ 259 4 [التوبة: ١١/‏ - ؟1]. 

ثم أشار إلى أنهم كيف لا يؤمرون بقتالهم مع أنه لا يندفع بدونه أذيتهم عن 
المؤمنين في عبادتهم التي خلق الناس لأجلهاء ولا يتأتى منهم؛ لأنه «إمَا كَانَ 
لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدّ الله4 [التوبة: ]١٠‏ بالصلاة التي هي أجل العبادات؛ إذ 


)١(‏ بطانة: أي جاهدوا وأفردوا محبتهم لله ولرسوله وللمؤمنين» ولم يتخذوا من دونهم بطانة» أي 
أصحاب سر يوالونهم ويبثون إليهم أسرارهم» بل اكتفوا بمحبة الله ومودة رسول الله والمؤمنين» 
دون موالاة من عاداهم. 


سورة براءة 8 


الحو كونهم شَاهِدِينَ عَلَى أَنَقْيِهِم ِالْكُفْرِكُ بجعلٍ معبودهم اويا 
لمن لا يستحق العبادة» وكيف يصح منهم حال الكفر مع أن «أؤْليكَ» لو عملوا 
الصالحات قبل الكفر ثم كفروا «حَبطّثْ أَغْمَالُهُمْ و4 لو لم تحبط لم يستفيدوا بها؛ إذ 
«إفي النّار هُمْ حَالِدُونَ4. 

ثم قال: ©إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله4 [التوبة: ]١8‏ أي: يستحق عمارتها بعبادته 
«مَنْ آمَنَ بالله4 فلم يسو بينه وبين غيره لوَالْيَوْم الآخِرِ» فدعاه اعتقاد جزائه إلى 
تكميل عباداته طِوَأْقَامَ الصّلاة» المستتبعة لسائر العبادات الناهية عن الفحشاء 
والمنكرء «#وٌَ» إنما يتأتى ذلك إذا #آتى الزَّكَاة4 المانعة من حب المال الجالب إلى 
الشهوات؛ ِوَلَمْ يَخْض»4 فوات مال ولا شهوة ولا يبال بشريك؛ بل لم يخش «إلاً الله 
فُعَسَى أُوْلَئَكَ أن يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ4 للإطلاع على أسرار الصلاة التي بها عمارة 
مساجد الله. 

فإن زعموا أن لهم عبادة كسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وهما كالصلاة 
والزكاة» قلنا: لو سلم فليستا من العبادات المطلوبة بالذات؛ ولا مما يوصل إليها ولا 
مما يمائل ذلكء لأجَعَلْتُمْ سِقَايَة الحَاجّ وَعِمَارَةَ المسجدٍ الحَرَامِ كَمَنْ4 [التوبة: 15] 
أي: كإيمان من ْآمَنَ بالله4 وهي العبادة المطلوبة بالذات» ©وَالْيَوْمِ الآخِرِ» الداعي 
إلى الإيمان بالله» طوَجَامَدَ فِي سَبِيلٍ الله4 المفيد نشره وتكميله فإن سويتم بينهم «لآ 
يَسْتَوُونَ عِندَ الله4 كيف ظوَ» ليس ذلك بعبادة مع الكفر إذ «الله لآ يَهْدِي القَوْمَ 
الظَالِمِينَ4 بالكفر إلى عبادته وإن أتوا بصورة العبادة. 

ولئن سلم أن ذلك عبادة فلا تساوي الإيمان ولا سبب بقائه ورفع الأذية عنه؛ إذ 
َالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا4 [التوبة: ]٠١‏ لإبقائه عليهم؛ ظطوَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله» لدفع 
الأذية عنهم «بأفو الهم 4 بإنفاقها على المجاهدين وفي الكراع والسلاح والدروع؛ 
«وَأَتقيهْ4 بمباشرة القتال» لِأَغظَمْ دَرَجَةَ عِندَ الله» الذي لا يعظم عنده إلا ما جاوز 
حد إدراك البشرء كيف و4 لا درجة لغيرهم ار إذ لِأُولَيِكَ مُم القَاء رون 4 
بجميع درجات الكمال؛ لكونهم بحيث (يُبَشْرُهُمْ رَبُهُم» [التوبة: ١؟]‏ في الدنيا 
لبِرَحْمَة)4 في الآخرة عظيمة؛ لكونها لمَنْهُ وَرِضْوَانِ4 فوقها ظوَ4 إن كانت الرحمة 
الأخروية بدونه في غاية الكمال؛ لكونها في ظجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا4: لولا ذلك الرضوان 
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طنَعِيمَ مُقِيمْ4 إذ وعَدُوه على الأبد لا في مكان الآخرء بل طخَالِدِينَ فيا أبدأ4 
[التوبة: ؟؟] والتعنمة تفظل بفغل المكان» كيف وعلء الزيدمة أحظم من الآخر مع أنه 
بقدر المعطي لإِنَّ الله عِندَهُ أجْرْ عَظِيمْ4 والرضوان فوقهاء فتلك درجات هؤلاء 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين متى تكون لأهل السقاية والعمارة» وكيف لهم أجر مع 
الكفر وهو قرع مواصلة الله والكفر قاطع لهاء ولذلك وجب على المؤمنين قطع 
مواصلة الكافرين» وتكون مواصلتهم واجبة لو أسلموا. 

22 يكبا لدي عَامَمها 0 أ اباك وَإخْوتكم أي إن اسْتَحَبُوا لكر 
عَلَ الإيمي وت يله مم يس مأو وَلَيِكَ هُمْ الطَيِمُورت 22 قُلْ إن كن 2 وَأَسَآوْكْم 
وَلخْوكم وأونةد وعشيرفة امول أَفَررَفْمُوهَا وتجدرة حْسُونَ كَسَادَهَا ومسسكن عه 
حب إتحكم يب أله ورسول وَجِهَادٍ في سبلو ريصأ > حَيَّ يأتح أنه بأ صف ولد 
1 2 يواه 8 1 مد 0 أسَهُ فى مواطِنَ 0-6 ووم عي د 


50 0 تمن 


2 بيت ©) الي 0 

ليا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا)4 [التوبة: 1] مقتضى إيمانكم مواضلة الله وقطع مواصلة 
من قطع مواصلته» «إلآ تَتَخْذُوا آبَاءَكُم وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاء إِنِ اش ستَحَبُوا الكُفرَ) القاطع 
لمواصلة الله فرجحوه طعَلَى الإِيمَانِ» الموجب مواصة الله 9وَمَن يتَوَلّهُم مَنَكُمْ 
اوداق السلدرد) بيار الاي م برا على وا 

فإن زعموا أنّا نميل إليهم بالطبع «قل» [التوبة: 5 ؟] مقتضى الإيمان ترك الميل 
الطبيعي إذا كان مانعًا من محبة الله ومحبة واسطة الوصول إليه ومحبة ما يعلي دينه» 
«إإن كَانَ آبَاؤْكُمْ4 وإن مال طبعكم إليهم ميل الجزء إلى الكل» طوَأَبْنَاوْكُمْ4 وإن مال 
طبعكم إليهم ميل الكل إلى الجزء» طوَإِخْوَانكُمْ4 وإن مال إليهم طبعكم ميل أحد 
الجزأين إلى الآخرء ظوَأَزْوَاجْكُمْ4 وإن أشبه ميلكم إليهن ميل الكل إلى الجزء؛ 
لمشابهتهن الجزء» لوَعَشِيرَنْكُمْ4 وإن ملتم إليهم يوجه من الوجوه وحده للإشارة إلى 
أن الواحد منهم قد يكون أكثر ميلاً من الباقين فإذا تهى عن الميل إليه فغيره أولى» 
لِوَأَنْوَالٌ4 وإن ملتم إليها لما فيها من مصالح أنفسكم ميلكم إلى نفوسكم سيما إذا 
لافْتَرَفكُمُوهَا4 أي: اكتسبتموهاء ظوَتِجَارَة4 تفيد نماءها فتميلون إليها أكثر من ميلكم 


سورة براءة ١‏ 


إلى أموالكم سيما إذا كتتم 8تَخْشَوْنَ كَسَادَمَا وَمَسَاكِنُ 4 تميلون إليها لمحافظة 
أموالكم وتجارتكم بل أنفسكم سيما 00 أ ِلَيِكُم مَنَ الله» المنعم 
بالكل 9وَرَسْولِهِ4 واسطة نعمه ظوَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ4 مما يعلي دينه طفْتَرَبَضُوا) 
قهر الله بدعوى محبته بالإيمان» وتكذيبها بترجيح محبة غيرهء ولا ينقطع عنكم هذا 
التربص «احَتَّى ل الله بأفرو4 القاهر لكمء إما في الدنيا وإما في الآخرة» وكيف لا 
تتربصون ذلك وقد خرجتم من محبة الله الهادية لإنعامه إلى عداوتهء #وَالله لآ يَهْدِي 
القَوْمَ الفَاسِقِينَ4 أي: الخارجين عن محبته إلى ما توجبه من إنعاماته. 

ثم أشار إلى أن أعظم فوائد هذه الأشياء النصر على الأعداء وهو لا يتوقف 
عليها فقال: لالَقَدْ نَصَرَكُمْ اللة» [التوبة: ©؟] بدون هذه الأشياء لا في موطن واحد بل 
في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ4 بحيث صارت ستته المستمرة التي لا تتبدل 4# لا يرد يوم 
حنين فإنه نصركم أيضًا طيَوْمَ حُنَئْنِ4 حين تركتم التقوى» وهو وادٍ بين مكة والطائف» 
وقيل: بجنب ذي المجازء خرج إليها رسول الله كذ بعد فتح مكة في عشرة آلاف من 
المهاجرين والآنصار وألفين من الطلقاء لقتال هوازن وثقيف وكانوا أربعة آلاف» فقال 
بعض الصحابة: إنا لن نغلب اليوم عن قلةء فكره الله ذلك فعند تقويكم بها 9إِذْ 
أَعجَبَْكُمْ كَتْرَنْكُْ4 فاعتمدتم عليها وكلكم إليها طقلم تُْنِ» كثرتكم طعَنَكُم شَيئاً4 
من أمر العدو مع قلتهم 439 لكن انعكس عليكم إذ «ضَاقَتْ عَلَيِكُمْ الأزض» لا 
تجدون فيها مقرًّا كمن ضاق عليه مكانه إبمَا رَحْبَتْ) أي: مع سعتها نم4 زدتم 
ضعفًا حتى وَلَيْثم4 ظهوركم للكفار لمُذْرِينَ4”؟ أي: قاصدين إدبارًا لا رجوع 
ل ل 

<< ثُ أل لله سَكينتهُ عَلَ رَسُوله- وَعَكَ الْمُؤْمِنيت واأنَرَلَ جْنودًا ل تَرَوْها وَعَذَبَ 
ريرج كموأ كلك 1 لكفرين (©) ثرّ ينوب أمَهُ ء م ا 


)١(‏ قال القشيري: يعني تَصَرّكم يوم حُتَيْن حين تَفَرَقَ أكثر الأصحاب. وافترت أنياب الكَرّةِ عن نقاب 
القَهْر فاضطريت القلوبُ» وخانت القوى أصحاتهاء ولم تُعْنَ عنكم كثرئكم» » فاستخلص الله 
أسراركم - عند صدق الرجوع إليه - بِحُسَن السكينةٍ النازلة ميك » قَقَلَبَ الله الأمرّ على 
الأعداء» وحَفَقَتْ راياتٌ النصرة» ووقعت الدائرةٌ على الكفار وارتدّث الهزيمةٌ عليهم فرجعوا 
صاغرين. 
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عوك كط 57 تأزهنا ارت انها كنا التقرات خق هل يَقرّوا اميد الصراء 


سي + كسس 


مه و . 2 .ع2 0 2 - و 2 
بَعَدَ عامهمم هنذًا وَإِنْ خ 2 عيلة فَسَوْفٌ يِفْنِيكُم أَنَّهُ من مَضْلوه إن هه إركت ألنَّهَ عَليِءٌ 


و 


حَصكيدٌ © موا الت ل يقست يله وآ يلوو الآيز ولا يرون ما حر لله 
وَرَسُوكُ وَلَا يليت دن الْحَيْ بن الذرت أوثوأ الحككب حَقَّ يقطوا الْجِرَيَةَ عن ير وهم 
صرت 250 وَقَالَت اليَهُودُ عَررُ أبن اله وَمَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحُ أبث لله للقت 
يُؤوحكوت 2 [التوبة: 5؟ - .]"٠‏ 

وقد بقي رسول الله يه في مركزه ليس معه إلا العباس وسفيان بن الحرث» 
«ثُّمْ4 [التوبة: 7؟] لما ذهب إعجابكم بكثرتكم لأَنزّلَ الله سَكِيئتَُ4 ما تسكنون به 
وتثبتون ظعَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 إذ فالعباس صاح بالناس فنادى: إلي عباد الله 
يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فكروا عثقًا واحدّاء يقولون: لبيك لبيك» 
فنزل يخ ودعا وقال: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم أنزل نصركء ثم 
صفهم؛ وقال هذا حين حمي الوطيس؛ أي: اشتد الحربء والوطيس التنور» ثم أخذ 
رسول الله ييه حصيات فرمى بها وجوه الكفار» وقال: انهزموا ورب الكعبة» وقيل قبض 
التراب ثم استقبل به وجوههمء وقال: شاهت الوجود فما ترك الله منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه ترابّاء «وَأَنرَلَ4 لتقويتكم بدل تقوية كثرتكم جُنُوداً لّمْ تَرَؤْهَاك وهم خمسة 
آلاف وستة عشرًا وثمانية عشر ملكاء وقد رآهم المشركون؛ إذ كانوا لتخويفهم 
«وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 بالقتل والأسر والسلب بعد النصرء «وَذَلِكَ4 التعذيب 
لجَرَاءُ الكَافِرِينَ4 أي: المصرين على الكفر بعد النصر. 

«ثُم4 [التوبة: 57] إذا علموا أنه جزاء كفرهم طيَتُوبُ الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ)4 القهر 
الدنيوي وإن كان لا يتوب بعد القهر الأخروي ظعَلَى مَن يَشَاءُ4 بالتوفيق للإسلام؛ 
ليغفر لهم ويرحمهم في الآخرة كيف و4 لو آمنوا قبل القهر الدنيوي لغفر لهم 
ورحمهم؛ إذ «الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4. 

روي أن ناسًا منهم جاءوا إلى رسول الله يله وأسلمواء وقالوا: يا رسول الله أنت 
خير الناس وأبرهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وقد أخذت أموالناء فقال: اختاروا إما 
نساءكم وإما أموالكمء فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئّاء فقال يَّ: من كان بيده سبي 


سورة براءة ١١‏ 
وطابت نفسه أن يرده فشأنه» ومن لا فليعطنا وليكن قرضًا علينا حتى نصيب شيئًا 
فنعطيه مكانه» فقالوا: رضينا وسلمناء فقال: لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا 
0 فليرفعوا إليناء فرفعوا أنهم قد رضوا. 
ثم أشار إلى أن مولاتهم مع عدم إفادتها التقوية المحصلة للنصر تضر بسريان 
نجاسة 0_0 إلى البواطن الطاهرة للمؤمنين فقال: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواك [التوبة: 
4 فطهروا بواطتهم؛ دِإِنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسّ»4 باعتبار بواطنهم بحيث لم تجعل 
ظواهرهم نجسة؛ لأن نجاسة الاعتقاد غير حالة فيهاء والنجاسة لا تنجس غير محلها 
يخاف بسرايتها إلى من يواليهم؛ قلا يَقْرَبُوا المَسْجدَ الحَرَام4 الذي يجتمع فيه 
المتفرقون في الأرض؛ ليسري صفاء القلوب من بعض إلى بعضء وها هنا يخاف 
سريان الظلمات في العموم؛ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أي: عام حجة الوداع الذي كمل فيه 
الدين المطهرء 9وَإِنْ خِفْتُمْ4 بمنعهم من الحرم (عَيْلَة4 أي: فقرًا من انقطاع أرزاق 
كانت من قدومهم طفْسَوْف يُعْنِيكُمُ الله4 عنه مما يعطيكم امن فَضلِهِكُ من فتح البلاد 
وحصول الغنائم وتوجه الناس من أقطار الأرض إإن شَاءَ4 في عام دون عام وشخص 
دون شخص لا بطريق التحكم بل بحسب الاستعداداتء «إِنَ الله عَلِيمَ» 
بالاستعدادات «حَكِيخ4 في رعايتها من غير إيجاب عليه. 
وإ كان حورت العيلة يندقع به والح م اي 
الأرض من غير تعويق طقَاتَلُوا4ُ [التوبة: 5؟] من تخافون العيلة بسببهم» وقد 
استحقوه؛ لأنهم طالَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالله4 لقولهم بالتجسم أو الحلول والاتحاد 4# 
لو آمنوا به على التنزيه إلآ4 يتم لهم؛ لأنهم لا يؤمنون ©بِالْيَْم الآخرِ» لإنكارهم 
حشر الأجساد أو للأكل والشرب والنكاح في الجنة» أو للخلود في النار #وَ# لو آمنوا 
به لا يتم لهم أيضًاء لأنهم «لا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله في كتابه لوَرَسُولةُ4 في سنته» 
#وَ4 لو حرموا ما حوّمه التوراة والإنجيل لم يعتد به؛ إذ «لا يَدِينُونَ دِينَ الحَقَ» أي: 
الثابت الذي لا ينسخ» وقد 0-6 سائر الأديان مع كونهم «إمِنَ الذي أثرا الكتّات4 
ليؤمنوا بكل ما ذكر طحَتَّى يُعْطُوا الجزْيّة4 أي: ما يجزيهم عن حقن دمائهم وهي 
الخراج المضروب على الرقاب يعطونها عَن يَدِبُ أي: إنعام للمسلمين عليهم في 
حقن دمائهم وَهُمْ صَاغِْرُونَ)4 إذ لا يؤخذ بلحاهم ويضرب في لهازمهم إذ ذاك قاطع 


١‏ سورة براءة 
لخوف العيلة من جهتهم بالكلية. 

«و4 [التوبة: ]٠٠‏ لعدم تدينهم بدين الحق ظطقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرَ ابْنُ الله لكونه 
حاملاً أسرار الله وهو تحققه بصفة كلامه؛ إذ أملى عليهم التوراة حفظًا بعدما أماته الله 
ماكة عام ثم بعثه ولم يبق لهم بعد وقعة «بختنصر» من يحفظهاء وهذا قول بعضهمء 
ا 0 ولو كذبوا لاشتهرء طوَقَالَتِ 
النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله4 لظهوره بصفة القدرة إذ أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى 
الموتى» د ثم قال: هِذّلِكَ»4 القول ليس بلازم؛ لاعتقادهم الظهور بصفته 5 بل لقَوْلَهُم 
0 من غير شبهة» سوى أن التحقق بصفة الله تعالى دليل مشاركته في الإلهية 
فهم: 9ِيُضَامِبُونَ4 بهذا القول المشركين؛ إذ شابه قولهم: لقَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا من 
قَبلُ4 الجاعلين التحقق بصفة الله دليل مشاركة في الإلهية» طقَائلَهُمْ اللغ4 أي: فعل بهم 
فعل الأعداء من الإهلاك؛ «أنَّى4 كيف طيُؤْفَكُونَ4 من القول بالظهور إلى المشاركة 
في الإلهية؟. 

2 عدوا كنارف هُم ورقسكتهم أَرَيحابًا من دوين أله وَألْمَسِيحَ ا برت مم مَرَيم 
ا ]له تدرا لها جد له إله إلا هر شبكمةُ ًا ام 
© بيثرب أ يلكا 3 نور لل بأفكههز وَيَأْت له إل أن يم وْرَهُ وََوَ كرة 
الكفروت 2 هُوٌ أل أ رَسَلَ رشولة بألههدئ ودِيِنِ لحي لِظهرَه عل ألدِنِ كلو َل 

كر المترزت © # 0 اميا إن درا ترب الْخْمبَارِ وَالرَهْبَان َأ طون 
39 ول ألنّاس بالبتطل وَيصُدُوت عن صسييل الله اديت تك أَلذّهَبَ اه 
ا لا يَفُِومًا في سَبيلٍ الله مَبَسَرَهُم يِسَدَابٍ أليم © 4 [التوبة: "١‏ - 4"]. 

وقد شابهوا الكفار من وجه آخر وهو أنهم طانَّخَُوا أَخبَارَهُمْ4 [التوبة: ١‏ 
أربابًا يحرمون لهم ويحلون من عند أنفسهم فعل الكفار السابقين بأحبارهم 
لوَرُهْبَانَهُمْ4 إذ أظهروا ببعض أسماء الله وصفاته «أرْبَاباً4 يعبدونهم من دُونِ الله 
و4 ليس هذا من خواص المشركين بل النصارى اتخذوا طالْمَسِيحَ4 مع علمهم بأنه 
كان طابْنَ مَرْيَم4 ربًا قاله بعضهم وما مر قول البعض الآخر «و» لم يأمرهم بذلك 
المسيح ولا عزيرء بل لإمَا أُمِرُوا4 على لسانهما ولسان سائر الأنبياء إإل4 بالتوحيد 
الفعلي كالاعتقادي طلِيَعْبْدُوا ِلَهأ4 يعتقدون كونه 9و اجداً4 لا يتعدد بتعدد المظاهر 


ولا تصير مظاهره آلهة» بل لا إِلَهَ إل هُوَ)4 مع كثرة مظاهره؛ لتنزهه عن الحدوث؛ 
فأنزهه عن مشاركة الظاهر طسْبْحَائَه4 أي: تنزيهًا باعتبار استقراره في مقر عزه ظِعَمّا 
يُشْرِكُونَ4. 

ثم أشار إلى أن ظهوره في المظاهر إنما هو إشراق نوره ليعرف بذلك توحيد 
الوجود وهؤلاء طيُرِيدُونَ4 [التوبة: ؟] باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا «أن يُطْفِتُوا 
نُورَ الله الذي هو توحيد الوجود لا عن شبهة فضلاً عن حجة أو مكاشفة؛ بل 
بِأَْوَاهِهِمْ 43 كيف يكون ثمة حجة أو مكاشفة مع أنه (يَأَبَى الله إلا أن بتع ثُورَه4 
بدلاتل التوحيد والمكاشفة؛ فيتمه لأهله «وَلَوْ كّرة الكَافِرُونَ4 أي: الساترون توحيده 
بنسبة الإلهية إلى المظاهر. 1 

وكيف يمكنهم إطفاء نوره وهو خلاف مراد الله؛ إذ ظِهُوَ الَنِي رقفل رَسُوَلَهُ 
ِالْمُدَى4 [التوبة: “”] أي: طريق الاستدلال والكشف لوَدِينِ الحق» أي: التوحيد 
الثابت الذي لا يزول بالنظر إلى ظهوره في المظاهر دلِيظْهرَة4 بتغليبه «عَلَى الدِينٍ 
كُلّْهِ4 حتى يبطلها وَلَّوْ كَرِةَ المُشْرِكُونَ4 تقرير هذا الدين بجعل مظاهره آلهة تستحق 
العبادة» وربما يريدون تقرير الأديان كلها؛ لأنها بإرادة الله وقد حصلت عن ظهوره 
بمظاهره الكاملة في زعمهم. 

يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [التوبة: 4*] بكونه دين الحق الراجح على الأديان كلها 
لا تغيركم عن هذا الإيمان مخالفة كثير من الأحبار والرهبان» «إِنَّ كَثِيراً4 قيد به؛ لأن 
القليل منهم وافقوا فآمنوا بذلك ظامّنَ الأخبار وَالدُهْبَانِ4 وإن اتخذهم بعض العوام 
أربابًا من دون الله فليس ذلك لكمال فيهم وإنما اذّعوه لأنفسهم؛ لينقاد لهم الناس» إنهم 
لِلَيَأكُلُونَ أمْوَالَ النّان ِالْبَاطِلٍ» أي: بالطريق المنكر من الرشا وغيرهء #وَ» إن 
زعموا أنهم هداة لا بد لهم من رزق فهم بالحقيقة «يَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الله4 الذي هو 
اتباع الدلائل إلى ما يهوون ولا يبعد منهم ذلك؛ لأنهم يؤثرون حب المال على أمر الله 
فيمنعون حقه منه «وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ4 أي: يحفظون حفظ المدفون في الأرض 
«الذعهت وَالْفِضَة و4 يرجحون حبهما على أمز الله بحيك ظالة : يُنَفِقُونَهَا4 أي: الفضة 
فضلاً عن الذهب افِي سَبِيلٍ الله4 الذي هو الزكاة الموصلة إلى حبه بقطع حب المال 
بإخراج جزء منه» ظقْبَشْرْهُم بِعَذَّابٍ ألِيم4 بدل التلذذ بها. 


« يوم يح عَلِيَهَا تكو جَمَكمَ كوك يها امهم مَجُوةم وَظْهُورُهُمٌ هَندًا مَا 
كرتم لألفي5 هَدُوؤوأ ما 5 نمه مكزورت © إن عِدَةَ الشهور عند أله أَثَنَا عمس سَبًا 
ِ 0 يوم حَلقَ السَمواتِ وَالْأرْضس منبآ أريكة 0 دَلِلَك أليِينُ ألْقِيَمْ فلا 
فين أشَحكْ وَكَديِنُوا المُترحكيت 5 َف َه حكما يمَيِلُودَ كاه وكعلنا أن 
َس 0 ميقن © إِكَمَا أليَّمَهُ رده فى الحكتر مُصَلُ بد ليت كوا ملُوكَف عام 
00 َه عدا املقو وكة ماخ انه متيلا نا عدي 0 فك تراك اكيم 
وَأسَّدُ لا ا 2 مَا لي إِذَا قِيِلَ لَك أَنْفِرُوأ 
في 000 أَنَاَلَثْمَ إل لض" أَرَضِيثُم بالحيزة لديا م ا فِرَوَ هما ملع الْحَيزة 
في الآخْرَة إلا كيل (5) 4 [التوبة: ومس | 
فإن حصل اليوم لهم يجزون عذابها طيَوْمَ يُحْمَى4 [التوبة: *] أي: يوقد النار 
طعَلَيِهَا4ُ مجعولة «فِي نَارٍ جَهَنّم4 فتحيط النار بجهاتها ظقْتَكْوَى بهَا حِبَاهْهُم»؛ 
لتجعدها في ابتداء السؤال ظوَجُنُوبْهُمْ4 لميلهم إليها عند تكريره «وَظْهُورُهُمْ4؛ 
لتوليهم إليها عند الإلحاح؛ ول لهم: ضما للعذاب العقلي إلى الحسي ظهَذَا مَا 
كَنرْئُمْ4 أي: حفظتم طلأَنَقيِكُةْ» لتتلذذوا بها لقَذُوقُوا4 لذة ما كُتم تكْيرُونَ4 
فمن تبع هؤلاء كانوا تبعًا لهم في هذا العذاب لا محالة؛ ثم إنه لا وجه لبخلهم في أداء 
حقه ويك؛ لأنه لا يطلبه إلا بعد أن يفيض عليهم أضعافه. 
دِإِنَّ عِدَةَ الشّهُورِ) [التوبة: 1.] الواجب في آخرها الحق طعِندَ الله الطالب 
لحقه بعد إفاضة أضعافه ظااثْنَا عَشَرَ عَسَّرَ شَهْراً4 وإن كان يوجد عند الخلق أيام مسترقة» 
لكن اعتبر الله قِلَكَ عدد البروج التي تقطع الشمس كل واحد منها في شهر تقريبًا ولا 
عبرة للزيادة «في كِتَابٍ الله4 إذ لم تكن 9ِيَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأزْض4 إذ كانت 
البروج وصورها متحاذية» فلما خرجت عن محاذاتها حصل هذا التفاوت» فلم يعتبر؛ 
لأنه لا يزال يختلف باختلاف الدورات» فجعل ذلك الأصل مناط الأحكام الشرعية» 
لذلك كان ظمِنْهَا أَرْبَعَةَ حَوْمٌ4”' ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب؛ ليكون ثلث 


عط 


)١(‏ لمًا عَلِم أنهم لا يُداوِمُونَ على مُلارَمَةِ القُرْبٍ أَقْرَدَ بعض الشهور بالتفضيل؛ ليخُضُوها باستكثار 
الطاعة فيها. فأمًا الخواصٌ مِنْ عباده فجميعٌ الشهورٍ لهم شعبانُ ورمضانء وكذلك جميع الأيام 
لهم جمعة» وجميع يع البقاع لهم مسجد. 


سورة براءة /7و١1‏ 


السنة تغليبًا للتحليل الذي هو مقتضى سعة الرحمة على التحريم الذي هو مقتضى 
الغضبء فجعل أول السنة وآخرها وهو المحرم وذو الحجة» ولما لم يكن له وسط 
صحيح أخذ أول النصف الآخر وهو رجب فبقي من الثلث شهر فأخذ قبل الآخر وهو 
ذو القعدة؛ ليكون مع آخر السنة المتصلة بأولها وترًا وبقي وترية رجبء فتتم السنة على 
التحريم باعتبار أولها وآخرها وأوسطها مع تذكر وترية الحق المؤكد للتحريم؛ هذَلِكَ 
الدِينُ القَيَمُ4 أي: المستقيم عقلاً ونقلاً عن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
طقلا تَظْلِمُوا فِيهنّ أَنْفْسَكُمْ4 بالمعاصي فإنها تعظم فيهن عظمها في الحرم؛ لذلك 
يتغلظ فيها دية القت المحرم» و4 لكن طقَاتلُوا المُشْرِكِينَ4 في السنة 9كَافَةَ كَمَا 
يقَاتلُونَكُمْ كَاقَةَ فعفي عن تحريمه مكافأة لهم ويدل على عفوه نصره إياكم 
لوَاعْلَمُوا4 إذا شككتم في بقاء تحريمها مع نصركم طأنَّ الله مَعَ المُتَِينَ4 بالنصرء 
ومع ذلك يجب اتقاء تغيير الشهور المحرمة. 

«ِإِنَّمَا النَّسِيء4 [التوبة: ]| أي: تأخير التحريم من شهر إلى آخر لزيَادَةٌ في 
الككُفْرٍِ» مضمومة إلى الكفر السابق؛ ؛ لأنه ليِصَلُ به الَّذِينَ َفَوُوا) بالله عن أحكامه؛ إذ 
يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد وغاية ما يرفع التناقض أنهم ليُحلُونّه عام 
وَيُحَرَمُونَه ُ عَاماً» وهذا وإن رفع التناقض فهو تغيير لأحكام الله وغاية اعتذارهم عن 
التغيير أنهم فعلوا ذلك طلَيُوَاطِيُوا4 أي: ليوافقوا عدتهم ظعِدَّةَ مَا حَرّمَ الله4 لكنه 
يكفي في التغيير نقلهم الحرمة شهرًا آخر طقَئِحِلُوا مَا حَرَمَ الله» من غير أن يكون لهم 
نسخ أحكام الله فكأنهم يدعون الإلهية لأنفسهمء لكنهم لا ينظرون إلى هذه اللوازم 
القبيحة؛ لأنه هزيّنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ و4 لو لم يزين لهم فلا أقل من أنهم لا يرون 
قبحها؛ إذ «الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 به وبأحكامه للقبائح ليتجنبوها. 

ومما زين لهم من سوء الأعمال استحلالهم القتال على الباطل في الأشهر الحرم 
مع أنه خلاف مقتضى بخلهم؛ لأن منشأه إيثار الحياة الدنيا فلا ينبغي أن يزين ترك 
القتال على الحق للمؤمنين إيثارًا لها على الآخرة. 

يا أَبَا الَّذِينَ آمنُوا4 [التوبة: ] بفوائد الآخرة سيما للمجاهدين على الحق 
ودناءة الدنيا «إمَا4 إذا عرض طلَكُمْ ذا قِيلَ» من جهة الله ورسوله نفعًا ظلَكُمُْ انفزوا» 
أي: اخرجوا للقتال؛ لتسلكوا بالناس افِي سَبِيلٍ الله انَاقَلتُم» أي: أبطأتم إبطاء الثقيل 
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لميلكم (ِإِلَى الأَرْضٍ» ميل الثقيل إليها لأَرَضِيثُم4 أيها المؤمنون بفوائد الآخرة سيما 
للمجاهدين طبالْحَيَاةٍ الدُنْيَا4 أي: الحقيرة بدلاً طمِنَ الآخرة» أي: من فوائدها سيما 
للحي 3 

فإن زعمتم أن الفوائد الدنيوية محققة دون الأخروية ففيه تضبيع الإيمان الذي به 
النجاة والدرجات بأدنى الأشياء طقَمَا مَمَاعُ4 أي: فائدة ظالحَيَاةٍ الذَنْيَاِ إذا وضعت 
«فِي» جنب فوائد «الآخِرَةٍ إلا قَلِيلٌ4. 

« إِلَّا ترا يمَدْبْكْمْ عَدًَا ألما ويسَتَدِلُ كَومًا عَرَصَكُمْ ولا تسُرُوهُ 
ميا وَانَهُ ع كل تى, َيدِرٌ 0 إلا تَصوُوه فَمَد كصصرة أنه إذ نيه 


اينم ككروا أن أنَيْنِ إذ هُمَا ف ألكار إذ يَتُولُ ربد لا عَخَرّذ الكت 


5 
فى 


ر مليرسءة م5 سا 2 كه آي 200007 0 أ 5 7 
لَه مَعَكا كنرك أله سَحكيئتهُ عه وَأيكَدَه يجذور لَمْ تَرَوْها وجَصكل 


م 


حكيصة درت حكدرا الشئل وَحِكلمَةٌ لله وى التلسا وَأَنَهُ عَرِيد 
َكب 2 أنفِرْرا جِمَاه وَثِكَالَا مَجَهِدُوا نولك ,سكم في سل لَه دل حي 
لَك إن كْشْر تتكئُوت (5) لز كن عَرَضًا هَرِيبًا وَسَئَرَا هَاصِدًا لَمبَموْكَ وَلَكن بِعْدَتٌ عَهِمْ 
لَكَنْبوكَ (85) > [التوبة: 89 - 45]. 

فكيف يتحمل لأجل هذا القليل هذا الخطير العظيم على أنه لا يحصل لكم هذا 
القليل حينئذ أيضًا فإنه «إلا تَنفِوُوا يُعَذَبْكُمْ4 [التوبة: 4] بتسليط أعدائكم عليكم 
طعَذَاباً أليماً4 بالقتل والأسر وراء العذاب الأخروي 8و4 لا يخل ذلك بإظهار دينه: 
بل إن تتركوا النفير طيَسْتَبِدِلُ قَوْماً غَبِرَكُمْ4 كأهل فارس واليمن فيضركم بالعذاب 
الأليم طوَ» باستبدال قوم آخرين لآ تَضُرُوهُ شَيئاً4 بإبطال دينه إوالله عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ4 فيقدر أن يظهر دينه بقوم آخرين بلا حاجة إليهم فإنكم «إلاً تَنَضْرُوةُ4 [التوبة: 
]١‏ أي: اتفقتم على ترك نصره ينصره الله بغير سبب ولا يبعد؛ ظفَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ 
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرْوا4 أي: حين مكر به الكفار فصاروا سبب خروجه؛ فخرج مع 7 
بكر طثَانِي الْتينِ إِذْ هُمَا في الغَارِ4 ليس معه جماعة تنصره فنصره ؤإِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبه» أبي بكر حين قال: لو نظر المشركون إلى أقدامهم لرأوناء ما ظنك بائنين الله 
الثهماء «لا تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَا4 بالمعونة طِقَأنْرَلَ الله» بهذا القول «سكيئة4 أي: 
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أمنته التي تسكن عندها القلوب ظعَلَيْهِك أي: على صاحبه وقد كان نصرًا له يلا سبب 
«3َ4 قد جعله بسبب خفي؛ إذ (أيدَه» لنصره يوم بدر وحنين والأحزاب لبِجْنُودِ4 
من الملاتكة طِلَّمْ تَرؤْهَا4 وإن رأتها الكفار و4 ليس هذا مخصوضًا بوقت دون آخر 
بل لم يزل يفعل ذلك حتى طجَعَلَ كَلِمَة4 أي: دعوة طالّذِينَ كَفَرُوا مع كثرتهم 
طِالسُفْلَى4 أي: الدنيا التي لا يبالي بها ظوَكَلِمَةَ الله أي: دعوته إلى التوحيد 
والأحكام ظهِيٍ العْلْيَاك لا تزال عالية إلى يوم القيامة» 9و4 لا يبعد مع ضعف 
المؤمنين؛ إذ #الله عَزِيرٌ أي: غالب على ما أراد لا يحتاج إلى سبب؛ ولكنه رتب 
الأسباب؛ لأنه لحَكِيم 4. 

ومن الحكمة في جعلكم سبب النصر بعد فعله بلا سبب تارة وبسبب سماوي 
أخرى إثابتكم «انفِرُوا خمافا» [التوبة: ]4١‏ ليكون لكم أجر النشاط والمحبة» 
لوَبْقَالاً4 ليكون لكم أجر المشقة طِوَجَاهِدُوا بِأموَالِكُْ4 لتتعوضوا منها الثواب 
الأبدي طوَأْنَفُيِكُمْ4 لتتعوضوا بها الحياة الأبدية تفعلون ذلك وإن لم تكلفوا به في 
سَبِيلٍ الله ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُتُمْ تَعْلَمُونَ)4 مقدار العوضين لكنهم لا يعلمون لذلك. 

«لَّوْ كَانَ4 [التوبة: ؟4] ما تدعوهم إليه ظِعَرَضاً قَرِيباً4 أي: نفعًا دنيويًا (و4 
السعي إليه ظسَفَراً قَاصِداً4 أي: وسطً طلأتبعُْوكَ4 لا لأجلك بل لموافقة أهوائهم؛ 
ولو علموا لتحملوا له عظم المشاق فرأوا أبعد الأسفار أقربء «وَلَكِنْ4 لجهلهم 
«بَعْدَث عَلَيِهمْ الشّْقَةُ4 أي: بعد عليهم السفر ذو الشقة وهم يدعون العلم به (و» 
يزعمون أنهم عاجزون عنه ظسَيَحْلِفُونَ بالله لَو اسْتَطَغْنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ4ُ ولا تفيدهم 
هذه الدعوى والحلفء بل ظيُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ» بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العلم 
والعجزء و4 لا يصدق الحلف ودعوى العجز» إذ «الله يَعْلَمُ4 بإقامة الدلائل العقلية 
والنقلية إِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 والحلف وإن كان مصدقًا في الجملة فليس بمصدق لهم. 

9 عَهَا للَهُ عَنلك لِم لنت لَهْرْ حَقّ يتين الك أل صَدَهوا وَتَعْلرٌ الكزبييت 
© لا ميك لدت يؤُمنؤت ,لله وَالْيوَو الآخْر أن يُبَهِدُوا بأتولهد وشيم ومَه 
عدا الْميْقِنَ (2) إِتَمَا يسَعَتَذِئْك لذن لا يتبوت يلل وَائوْر الآيز ودبت مويه هه 
وا تقيط ققرت :7 #ا رتالفو يكرا 4 حت ولق سك أن 
َِصَائَهُمَ مَتَبَطَهُمْ وَقِلَ اقَحْدُوأ مَمَ القدوييت © لَوْ حَرَا يي نا رَادُوكمْ إلا حَبَالا 


١ 


ع 


عد 
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سا كلك يوتسم ايتقة متك سكؤة كأ له يد بالقدبيت © »4 
[التوبة: 6 - 9ع]. 

لذلك ظعَفَا الله عَنكَ»4 [الغوية: *؛] أي: عفوه عن المجتهد المخطئ ظلِمَ 

نت لَهُغْ4” بحلفهم «حَتّى يَتَبيّنَ لَك بيانًا واضحًا طالَّذِينَ صَدَقُوا4 بطريق غير 
0 فتأذن لهم لِوَتَعْلَمَ الكَاذيينَ4 بوجه فتزجرهم عن الاستئذان على أنه لا 
يلتبس فيه الصادق بالكاذب؛ لأنك إنما تأمر القادرين بالخروج» فحيتذ «لآ يَسْتَنْذِنُتَ 
الْذِينَ ؛ يُؤْمِنُونَ بالله4 [التوبة: 44] لمنع إيمانهم به عن مخالفته مع القدرة لوَالَيَوم 
الآخر» لمنع إيمانهم بذ من ترك ريطن الدرات.والحياة الألدين: 'إذا: أمروا أن 
يُجَاهِدُوا بِأْمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ» بل يخافون أن يقصروا في بذلهما بعد أمر الله والله 
عَلِيمٌ بالْمتَّقِينَ4 فيعطيهم من الأجر ما يناسب تقويهم. 

طإِنمَا يَستمذِنُكَ4 [التوبة: ه4] في ترك الجهاد بهما هالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله» 
فلا يبذلون أموالهم وأنفسهم لأمره لوَالْيَوْم الآخر» إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته: 
«و» هم وإن وجدوا دلائل ذلك ظازْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ4 ورسخ فيها الريب» طِقَهُمْ في 
رَثِيِهُمْ يَكَرَدَدُونَ» لا يخرجون عنه أبدًا. 

«ولو»4ك [التوبة: 46] كان المستأذنون مؤمنين لكان اي لعجز عرض لهم 
بعد القدرة» فلو ظِأرَادُوا الخُروج 4 قبل العجز هلأَعَدُُوا لَهُ عُدَّةَ4 من أسباب السفر 


)١(‏ قال روزبهان: إن من سنّة الله سبحانه إذا أراد أن يفتح كنرًّا من كنوز غرائب علمه؛ ونوال قربه» 
ولطاتف وصلته على أحد من أحبائه وأصفيائه وأنبيائه» أوقعهم في محل الامتحان» وأجرى عليه 
زلة من زلل الحدثان؛ حتى يضيق صدره بالغيبة» ويذوق قلبه مرارة الفرقة» وتذوق روحه من 
ا ا ب 2 الو واج لي ار 0 
علا ادي نول كلية ويتنسم صبح صبح الوصال من مشرق روحه؛ء وتبدو أنوار الصفات من روازن 
أسراره» وتشرق سبحات الذات : في أرض فؤاده؛» وتتنور مجامع عقله بظهور سنا أفعاله» فيرى 
العبد في البسط بعد القبض مشاهدة بديهية» ووصلة أبدية» وخطابًا سرمديًا يطير بأنوارها في 
الآزال والآباه وتصير ذلته زلفى» وذنبه كشف وصلة» ويقابل الله من ذنبه لجميع حسنات 
العالمين؛ لأنه مصطفى في الأزل بمحبته» ومجتبى بنوال قربه في القدم» وتكون سيئاته حسنات» 
وزلاته زلفات؛ لآنه مختار الله في أرضهء وعروسه بين عباده» جميع حركاته تقع حسنة» وأفعاله 
تكون عند الله مستحسنة» وهكذا شأن الأحباب» المحب يعتذر لزلة حبيبه» ويعشق على غيرة 
معشوقه؛ لأن من كان حسنًاء فما يبدو منه أيضًا يكون حسئًا. 
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والحربء «وَلَكِن»4 لم يعدوا فلم يريدوا الخروج؛ لأن الله تعالى وإن أمرهم به ابتلاء 
طكرة الله انبِعَاتَهُمْ4 أي: قصدهم للخروج طفَتَبَطَهُمْ4 أي: حبسهم عنه بإبقاء الجبن 
والكسل عليهم؛ وَقِيلَ4 لهم مع تحريكهم بالأمر اقْعْدُوا مَعْ القَاعِدِينَ4 من النساء 
والضتببات: 

وإنما كره البعائهم قتبطهم؛ لأنه علم أنهم «لَوْ حَرَجُوا4 [التوبة: /ا4] فصاروا 
«فِيكُم ما زَادُوكُمْ إلا حَبَالا» أي: فسادًا بالنميمة #وَلأوؤضَعُوا خلالكن» أي: أوقعوا 
التخذيل والهزيمة بينكم؛ لأنهم طِيَبِعُونَكُمْ4 أي: يطيلون لكم ©الفِئئّة4 أي: ما تفتنون 
به و4 إنما تيسر لهم ذلك؛ إذ فِيكُم4 أيها المؤمنون المخلصون ظسَمَاعُونَ لَهُمْ)4 
أي: منقادون لقولهم؛ لضعف عقلهم فيتوهمون منهم النصح والإعانة» وقد وضعوا 
مكانهما التخذيل والفتنة ظلمًا «وَالله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَُ4 فكره ه انبعائهم وثبطهم. 

« عد إِشَعا اليتتهَ ين يبل كبوا كك الأمُوْرَ حَقَّ بجة الْحَن وهر أن ال 


يق حكرفرت 0 تينم تن شل أكقه لى ولا ني آلآ فى ارقت لَفِقَنَةَ سَقطوأ 
وَإِدَكَ جَهَنّمَ لمحيطة د اي 0 ل ستدد كد وم كَإن بلق 
ميِيَة بَوزا كد كتذقآ اتنا ون بل رتولا وَهُْمَ كيرت 2 قل لَن يُصِيبَآ إلا 

حكتب لله نا هر تزكنا وَل للد 0 كل الْمؤه منوت (0) هُلْ هل تربصوت نآ 
إل إِحَدَى العسَيرين وحن تاريصر يض بكم أن يصبَك أللَهُ بِعَدَّ ذَابيِ سن عندوء أو ديسا 


وَأ إنّا معحكُم مُترَيصُوت (5) * [التوبة: 8غ - ؟0]. 

ويدل على ابتخائهم الفتنة في كل مرة إنهم والله للَقَدٍ اب َ بتعْوَا الفثئة من قَبِل» 
[التوبة: 44] يوم أحد. و4 يدل على زيادتهم الخبال أنهم «قَلَّبُوا لَكَ الأمور» 
فغيروها عن حقائقها سعيّا في إبطال أمرك؛ فلم يزالوا على على ذلك حَتَّى جَاءَ» النصر 
والتأييد «الحَقٌ وَظَهَرَ أَمْرُ الله» أي: علا دينه لوَهُمْ كَارِهُونَ4 مجيء الحق وظهور 
أمر الله فكره انبعاثهم. 

لوَمِنْهُم4 [التوبة: 44] أي: ومن المستأذنين الطالبين فتنة المؤمنين «إمّن 
يَقُولُ4 وهو جد بن قيس؛ إذ قال له : هل لك في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - 
فتتخذ منهم سراري ووصائف «انْذَن لّي4 في القعودء إلا تَفْتنّي4 بالنساءء وأعينك 
بمالي» فرد عليه كبقَ: بأن اتخاذ السراري ليس من الفتنة المحذورة» وإنما هي فتنة الكفر 


ف سورة براءة 


والنفاق» ألا ني الْفثّئة4 المحذورة «سَقَطُوا4 وهم وإن لم يروا الكفر والنفاق فتنة 
فلا شك أن جهنم فتنة» طوَإِنَّ جَهَنّمْ4 عند إحاطة أسبابهاء للمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ4. 

ويكفي من أسبابها: حسدهم على دينك» بحيث 9إإن تُصِبِكَ حَسَئَة» [التوبة: 
6 ظفر وغنيمة لتَسْؤْهُمْ وَإِن تُصِبِكَ مُصِيبَة4 أي: شدة كما في أحد ؤِيَقُونُوا قَلْ 
َحَذْنَا أمرتا4 رم في القعودء «إمن قَبْلُ)4 أي: من قبل أن تضيبهم كأنهم اطلعوا 
على الغيب» (9وَيَوَلوَاِةِ عن مجتمعهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم؛ لوَهُمْ 
فَرِحُونَ4 أي: مستمرون على الفرح برأيهم؛ وبما أصابكم ويما سلموا. 

«قُل» [التوبة: ]5١‏ لا وجه لهذا الفرح؛ لرضانا بهاء فإنه للّن يُصِيبنَا إلا مَا 
كَتَبَ الله لَنَاكُ ونحن راضون بقضائهء فلم يسوؤنا بالحقيقة» كيف ولم يكتبها علينا 
ليضرنا بها؟! إذ ظِهُوَ مَوْلانَا4 يتولى أمورناء فإنما كتبها علينا ليوفقنا للصبر عليها 
والرضا بهاء فيعطينا من الأجر ما هو خير منها «إوّ» لا جرم في التخلف عن الجهاد؛ إذ 
لأجلها؛ لأنها لما كتبت فلا بدّ من إصابتها جاهدنا أم لاء على أنها لا تصيب من صح 
توكله على الله لذلك ظعَلَى الله فَلْتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ4 إذا أمرهم بشيء مخطر. 

«قل» [التوبة: 157 يا أيها الحاسدونء علينا في ديننا الذي نجاهد لأجله هل 
َرَئَصْونَ بتا4 أي: تنتظرون بنا في الحسد على الجهاد الذي نريد به إعلاء دينناء طلا 
إِخْدَى4 العاقبتين طالحُسْئَييْنِ4 النصر أو الشهادة» «وَنَحْنُ نَتَرَبَضصُ بِكُّمْ4 في 
حسدكم أحد السوءين «أن يُصِيبَكُمْ الله بعَذَابِ4 نازل مَنْ عِندِهِ4 بلا واسطتنا 
«أؤ» بعذاب واقع» هِبأَيْدِيَا فَتَربَضُوا) في حدكم ينا إحدى الحسنيين» ظإِنّا مَعَكُم 
مُتَرَتَصْونَ4 تمنيًا لأنفسنا ما تربصتم في حدكمء م ا 

١‏ هل أننشأ وما أو كرا أن بل كم كك حشر كَرْمًا تقب (©) وما 


مَتَعَهْمَ أن 0 حب متهم إِلَّ أتهمْرَ حكتروا يله وبرسولو. ولا يأَنوْنَ الصّككزة إلا وهم 
َال 0 وال وَهُمّ كَرهُونَ (©: َلَا تُعيبَكَ أَمَولْهُرٌ 0 وده نما يَرِيدٌ أَهُ 
لِعَذّبهُم يها في ةَ ألدّيًا رهق أَنشْسهُم و وش هُمْ كفْرونَ بت بس إن نكم لمكم 


وم 0 مالالا ب ور 
د لك لمر مو 6 م و ضُوأ وَإن لَمْ يِعَطوأ بآ إدَا هُمّْ 
أ 6 7 و3 يشر رَصُوأ 2 صَمْمْ أنه وَرسولَي سُولْت وَقَالْواأ حَمَمكَا َس مو تا أنه 


سورة براءة يف 


من قصلو وَرَسُولك إِنَآ إِلَ الله مضبُوت (2) #* [التوبة: «ه - 04]. 

وأما رد إعانتهم بالمال فهو المشار | : ليه بقوله: «قل» [التوبة: *0] لجد بن قيس 
وأصحابه؛ لأَنفِقُوا4 في سبيل الله «طؤعاً أو كزهاً لّن يتَقَبَلَ مِنكُم4؟ لأنه إنما يتقبل 
عمل من وافق أمر الله ولستم كذلك (ِإِنَكُْمْ كُكُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ4 أي: خارجين: أمًا 
في صورة الطوع فلأنكم مأمورين بالإخلاص» وأنتم مُراءون» وأمًا في صورة الكسرة 
ا لا ينسب إليه. 

وما مد َتعَهُع أن تُقْبَلَ مِنْهُم تَفْقَاتُهُمْ مُمْ4 [التوبة: 54] لو لم يراءوا ولم يكرهواء 
إلا أنّهُمْ كَفَرُوا بالله» فإن الكفر بالأمر أشد من مخالفة أمره «إوَ» يكفي في الكفر به 
تكذيب بِرَسُولِه4؛ لأنهم بمنزلة أن يقولوا: إن من أرسله ليس بإلهء #وَ» من علامات 
كفرهم بالله أنهم «لا يَأبُونَ الصَّلاة4 التي بها وصلهم إلى الله ِإِلاَوَهُمْ كُسَالَى4 إذ 
مقتضى الإيمان ترك التكاسل فيما هو سبب الوصلة إلى من يؤمنون به» و4 أيضًا لا 
يُنَفِقُونَ4 النفقة التي بها إيثار حبه على حب المال َإِلأَوَهُمْ كَارِهُونَ4» وهو يدل 
على إيثارهم حب المال على حب الله وإذا ظهرت لك علامات كفرهم لفلا تُعْجِبِكَ 
أمْوَالُهُمْ وَلا أوْلادُهُمْ4 [التوبة: 50] فإنها وإن كانت نعمًا حقها أن تعطى للشاكرين؛ 
ا ا 11 لو 
في الحَيَاةٍ الذَّْاكُ [التوبة: 5] بما يرون فيها من الشدائد والمصائب» «وَ» لإيثارهم 
حبها على حب الله لتَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 إذ يبغضون من سلب محبوبهم من 
الأموال والأولاد بإزهاق أنفسهم. 

طوَ4 [التوبة: 107 إذا ظهر نفاقهم بحزنهم بحسنة المؤمنين» وفرحهم بمصيبتهم 
«يَحْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لَمَكُمْ)4 ليدفعوا بدلالة اليمين دلالة النفاق» ظِوَمَا هُم4 بدلالة 
اليمين همَنكُمْ)؟ لأن دلالة النفاق أقوى» كيف ولو لم يخافوا لم يحلفوا؟! لِوَلكِنّهُمْ4 
إذا حلفوا علم أنهم 8قَوْمٌ يَفْرَقُونَ4 أي: يخافون أن يفعل بهم مثل ما يفعل 
بالمشركين. 

وسبب الخوف اضطرارهم إلى مساكنهم مع ضعفهمء ولذلك ظلَوْ يَجِدُونَ 
مَلْجَماً4 [التوبة: 01] أي: قومًا أو حصنًا يلتجئون إليهم أو إليه 3 مَغْارَاتِ» يسكن 
كل واحد منهم غارًا «أز مُدَّخَلا» أي: نفقًا ينجحرون فيه كالضب والفأر «لوَلّوَا4 


1 سورة براءة 
أي: أة قبلوا ظإ ليه لإظهار كفرهم طوَهُمْ يَجْمَحُونَ)4 لكراهتهم صحبتكم الملجئة لهم 
7 إظهار الإويمان. 

طوَمِنْهُم4 [التوبة: 58] أي: ومن الحالفين أنهم لمنكم طمن يظهر كفره 
صريحًا فوق ظهوره بالعلامات؛ إذ يَلْمِزْكَ)4 أي: يعيبك #فِي» قسم «الصَّدَقَاتِ)4 
وهو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير التميمي رأس الخوارج أتى رسول الله كك وهو 
يقسمهاء فقال: يا رسول الله أعدل» فقال ي: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؛ وأبو الجواظ 
قال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم» ويزعم أنه يعدل» ولم 
يكن لمزهم لمنعه المستحقين وإعطائه غيرهم؛ بل لمنعه إياهم؛ ظَِنْ أغطُوا مِنْهَا4ك 
ولو بلا استحقاق ظرَضُوا» وجعلوه عدلاً «وَإن 39 يُعْطّوًا مِنْهَاك لعدم استحقاقهم» 
(إذَا هُمْ يَسَخَطُونَ4 فيجعلونه غير عدل. 

طوَلَو أَنّهُْمْ رَصُوا مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولُُ4 [التوبة: 54] لدل ذلك على 
إخلاصهم «وَ» لا يمنعهم من ذلك عدم كفايته» بل طقَالُوا حَسْبِنَا الله4 فإن لم يكفنا 
إلا أن «سَيْؤْتيَا الله من فَضْلِهِ وَرَسْولَُة4 فإن لم يؤتنا في المستقبل أيضًا فلا نبالي له 
«إنا إِلَى الله رَاغْبُونَ4. 

:3 © إِنَمَا َلصَدَكتُ لِلْمْمَر 00 00 عَليهَا وَالْموَلَفَةَ كلو يحم وف أرقا 
وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ ألَهِ 0 صرب الله وَألّهُ يد سب © م 
لدت يوذو أليَىّ يفوت هْوَ م أَدذٌ هل أَدْنْ 12 سم َه ومن لِلْمُؤصيت 
وَيَحمَةٌ لين امنأ نك وَالدنَ 0 5 م لحم عَذَاب نك - ينوت آله 


يو مدو 


ل شو حك وَأقَدُ ورَسُولُ كلل أن مُرْصُوهُ إن كاوا مؤمييرت 8 ألم يعلموا يَعَلَموا أنه 


١ 


0 ا 0 هكم ب 0 0 ارم ةس يحَدَرُ 


هده سو ار آل ع 


تَحَدَروت ونين 0 5-5 يك سضً نخوض 0 5 ا يكيو 
وَرَسُولِو كدَثْرٌ تَمْتَمَرئُورت 053 © [التوبة: >٠١‏ - 10]. 

ثم بين المستحقين الذين إعطاؤهم عدل ومنعهم ظلم فقال: «إِنّمَا الصَدَقَاتُ» 
[التوبة: ]١‏ حق طلِلْقْقَرَاءِ» من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعًا من حاجته كأنه 
أصيب فقارة قدمهم؛ لأنهم أحق» هِوَالْمَسَاكِينِ4 فين لدكال: أو كيب لا يكفيهه كان 
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العجز أسكنه» ثم ذكر من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات فقال: طوَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا4 أي: الساعين في تحصيلها القابض والوزّان والكيّال والكاتب يعطون أجورهم 
منهاء ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال: «وَالْمُوَلَمَةِ قُلُوبْهُْ4 وهو قوم ضعفت 
نيتهم في الإسلام فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لإسلامهم؛ لئلا يسري 
ضعفهم إلى غيرهم؛ أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم» ثم ذكر من يعان بها 
في دفع العوارض و4 أجلها الإعانة» ظفِي» فك «الرَقَابِ» فيعطي المكاتب ما 
يستعين به على أداء النجوم وإن كان كاسبًاء ثم ذكر من يفك ذمته عن الديون فقال: 
وَالْغَارِمِينَ4 من استدان لنفسه في غير معصية؛ ولم يجد وفاء أو لإصلاح ذات البين» 
ولو غتيّاء ثم ذكر الإعانة على الجهاد الذي يفك به الإسلام عما يتوهم من غلبة الكفار 
فقال: طوَفِي سَبِيلٍ الله» فيصرف على المتطوعة في الجهاد ود يشتري لهم الكراع 
والسلاحء ثم ذكر الإعانة في قطع الطريق فقال: لوَائِنٍ السّبِيلٍ» وهو المسافر المنقطع 
عن ماله حال كونها ظفْرِيضَة4 مقدرة لكل صنف من هؤلاء بالرأي» بل منَ الله» 
وكيف يفوض إلى رأي الغير» وليس له علم كامل» ولو علم لربما ذهب إلى هواه؛ 
واه عليم حكيم » لا يبيل ني شيء إلى كلاف متتفبي الخلم يه 

طوَمِنْهُمْ4 [التوبة: ]1١‏ أي: ومن الذين يخلفوة بالله أنهع لمتكم من هو أشد من 
اللامز في الصدقات إذ هم «الّذِينَ يُؤْدُونَ نَ النَبِيَ 4 فوق إيذاء اللامرء «وَيَقُولُونَ» إذا 
قيل لهم: لا تفعلوا إن بلغه ما تقولون يقع بكم طِهُوَ أَدُنّ» أي: يسمع كل ما يقال له 
فنقول: ما شتنا ثم نتكر ونحلف فيصدقنا قاله جلاس بن سويد وأصحابه» يعنون أنه 
ليس بعيد الغورء بل سريع الاغترار بكل ما يسمع لق أَذُن حير لُكُمْ»4 أي: يسمع من 
كل أحد ما هو خير لكم؛ لأنه ظيُؤْمِنُ بالله4 ومن خواصه التصديق في الخيرات» 
لوَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي: إنما يصدق في السرَ من عرف كمال إيمانه؛ لأن تكذيب 
المؤمنين لتصديق المنافقين قبيح جدّاء وكيف يكذب المؤمنين لتصديق المنافقين» 
4١‏ هو 9ِرَحْمَةٌ لَلَذِينَ آمَنُوا مِنكُّم» لا للمنافقين المؤذين له 6» كيف 9وَالَّذِينَ 
يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 فليكن من عذابهم تصديق المؤمنين عليهم؛ 
وكيف يصدق المنافقون ولا يقع صدقهم في القلوب» وإن حلفوا؛ لأنه بفعل الله» وإنما 
يوقعه الله إذا أرضوه. 


فى سورة براءة 

وهم إنما ليَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُم4 [التوبة: ؟1] دفعًا لضرركم طوالله 
وَرَسُولُهُ أَحَنُ أن يُرْضُوهُ4؛ لأن ضرر عدم إرضائهما أشد يعلمونه إإن كَانُوا 
مُؤْمِنِينَ4 وهو العذاب الأخرويء فلا يبعد تعذيبهم بعدم إيقاع صدقهم عند حلفهم في 
قلوب الناس» فإن أوقع صدقهم فإنما دفع عنهم أدنى الضرر. 

«آلم يَعْلّمُوا أَنّهُ من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَُ4 [التوبة: *5] أي: بعادهما فلا 
يوشيها انان لَهُ نَارَ جَهَنّمَ حَالِداً فِيهًا4 فلا يبلغ ضرر الخلق الذين يرضونهم ذلك 
المبلغ» فإن فعلوا ذلك لدفع الخزي الدنيوي من جهتهم فالأولى دفع الخزي الأخروي؛ 
إذ هِذَّلِكَ الخِزْي العظيم» لكم. 

المنافقون لا يبالون بذلك الخزيء وإنما يبالون للخزي الدنيوي فإنه «ِيَحْدَّرُ 
المُنَافِقُونَ أن َل عَلَيِهِمْ» [التوبة: 14] أي: على المؤمنين ظسُورَةٌ4 أي: طائفة من 
القرآن محيطة بأسرارهم إحاطة السور بالمدينة» «اتْتَبتُهُم4 بجميع قبائحهم حتى ليما 
في قُلُوبهْ4 فيفتضحون بهاء ويفعل بهم مثل ما يفعل بالمشركين» طقلٍ» مقتضى هذا 
الحذر ترك النفاق» وأنتم لا تتركونه» بل تستهزءون معه 9اسْتَهْزِءُوا4 بالله وآياته 
ورسوله دِإِنّ الله مُخْرِجٌ4 بالوحي أو بطريق آخر من قلوبكم» ومن سائر أماكنكم إلى 
الرسول والمؤمنين إما تَحْذَرُونَ» خروجه. 

و4 [التوبة: 15] هم يعتمدون في دفع هذا المحذور إذا خرج على عذرهم 
الفاسد. فإنك والله للَيِن سَأْلْتَهُمْ4 عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بالله 
وآياته ورسوله للَيَقُولْنَ4 في الاعتذار أنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقًا وكفرًاء 
بل نما كنا نَخُوضُ»4 أي: ندخل هذا الكلام لترويح النفس عن مشاق السفرء و4 
ليس فيه مواطأة القلب» بل غايته إنا كنا به ظتَلْعَبُ4 أي: نمرح طقل أبالله وَآياتِ 
وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تشتفزكوذ» في ترويحكم ومزاحكم ولم تجدوا لهما كلاما آخر. 

« لا سَكذِنا عد كترم بد يسيك إن مت عن طِْمَوَ عَم شَدْتٍ طَلْمهٌ أت 
كاوا ريت © لْمتَقِمُونَ وَالْمَكفِقتُ بِعَسُهُم دَِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوت بالشسكر 
وَيَتهَوت عن الْمَعْروفٍ وَيِفَيضُورت 0 مسوأ الله م إكت 006١‏ هم 
لْمَسِفُورت 050 وعد 0 َالْمَْوْمَتٍ وَالْكثَرَ كر جَهَمٌ حكَِيتَ يهأ بي 
د ولعتمة 1 أ لَه وَلَهُمَ عَذَّابُ م مُق 20 كلدت ين كَبَلِكُم انوا أسَدّ هَدَّ مكُح هر 
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07 02001 دك و هه ا وه لر2 عنك 1 رح مره مك 
وَأَكْمَرَ أَمَوَلَا وَوْلَددًا هَسْتَمْتَعُوا لهم هَأسْتَمتَعَمُ سْتَمتَعُمُ ملف كما 00 اليرت من 
د 


يكم مُه مخضم كلرّى عكاشراً 5 حَبِطت أَعَسَلُْهُمْ في الدنيا وَالأآجْرةَ 
وَأُوْكهِلَك هُمْ الْكَسِرُون © 4 [التوبة: 77 -14]. 

لا 0 17] يعذر يكون كفرًا إن لم يكن عن سند وقد فلك 
وهو أفحش من الكفر المستمر؛ إذ ظقَدْ كَفَرْثُمْ | يَعْدَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إن نَعْفُ عَن طَائِفَةِ 
مَنكُمْ4 بجعلها مؤمنة مخلصة؛ لكون ضحكها ا رضا منهاء والاستهزاء موجب 
للتعذيب طِتُعَذْثِ)4 أي: نعين للعذاب ططَائِمَة بِأنّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 بالنطق به أو 
الرضا. 

وكيف لا نعذب هذه الطائفة وأثر الكامل فيها يسري إلى الناقص؛ إذ هم كأجزاء 
الشيء الواحد؛ إذ طالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مَنْ بَغْض» [التوبة: 197] فيقوى 
الناقص منهم حتى يلحق بالكامل» وكيف لا مع أنهم (ِيَمْرُونَ بِالْمَُكَرِ)4 الكفر 
والمعاصي 9وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَغرُوفٍ4 الإخلاص والطاعات؛ «وَيَقْبِضْونَ أَنِدِيَهُمْ4عن 
الخيرات» «نَسُوا الله الذي يجزيهم على الخيرات والسرورء ظقَنَسِيَهُمْ4 عن لطفه 
وإخراجهم عنه مع عمومه؛ لكمال خروجهم عن طاعته إن المُنَافِقينَ هُمُْ 
الفَاسِقُونَ4. 

ولم ينسهم باعتباره قهره وانتقامه؛ إذ وَعَدَ الله المُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ4 [التوبة: 
4] أي: الكاملين والناقصين ما وعد الكفار» وإن أظهروا الإيمان وأجرى عليهم في 
الدنيا أحكام المؤمنين» لكن وعدهم 9وَالْكْمَارَ الذين أظهروا كفرهم طثَارَ جَهَئّم4 
وهي وإن أخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلم يؤثر ما ظهر من إيمانهم 
في ذلك» بل جعلوا لخَالِدِينَ فِيهَاك وهم وإن شاركوا الكفار في عذابهم بنار مي 
حَسْبُهُمْ و4 لكن زيد في حقهم أن لَعَنَهُمْ اللة4 لعنة خاصة بهم وَلَّهُمْ4 من تلك 
اللعنة» طِعَذَابٌ مُقِيمْ) وراء إقامة العذاب المشترك. 

ولا ينافي هذا اللعن التنعيم الدنيوي؛ إذ أنتم أيها المنافقون في ذلك 00 
من قَبلكم» [التوبة: 4] ممن أنعم عليهم» ثم عذبوا؛ إذ لكَانُوا شد مَِكُم فو قوَّة 
أنفسهم «وأكتر أموالاً4 تفيدهم مزيد قوة - أخر» طوَأؤلادً» تفيدهم مزيد قوة 
لا تفوت بفوات المال ومنافع خخ «قَاسْتَمتَعُوا4 أي: فانتفعوا طبِخَلاقِهم4 أي: 
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نصيبهم ثم أعطاكم أيها المنافقون أقل مما أعطاهم طفَاسْتَمْتَعْتُم بحَلاقِكُمْ4 القليل 
استمتاعًا كاملاً كما اسْتَمْتَعَ الَْذِينَ من قَبِلِكُم بكلاتهم) الكامل. «وَ»4 لم تشكروا 
المنعم بل حَُضْكُم4 أي: دخلتم في الكلام الرديء في حقه طكَالَِي خََاضُوا4 أي: 
كالكلام الذي خاضوا فيه من غير نقصء ولا ينفعكم أيها المنافقون إظهار الإيمان 
والطاعات؛ فإن الأولين مع كفرهم لم يكونوا خالين عن عمل صالح؛ ٠‏ لكن لِأُوْلَيكَ4 
لبعدهم عن استحقاق النواب «حَبطثْ أَغمَالهُمْ4 لم تفدهم في الدُّنَيَا وَالآخرة» 
كيفء ظطوَ» لو وجد فيهم الإيمان حال الإتيان بها ثم زال عنهم وليك هُمْ 
الخَاسِرُونَ4 بتلفها بعد حصولها كمن احترق زرعه حين حصاده. 


22 أ تم 24 المت من هَبلِهِمْ هوم فوح وَعَارٍ وَتَمُودَ وَهَوْرِ إبَرهِم 
لكب عنقت والتإقسكن قتع تشففم بالييقية ا حك |8 ليتف 
ولدكن كنا أتشهع يَظلِمُونَ (5) وَالْمؤْمُِونَ وَالْمؤمتث يسم وَل بَعن يأمرُوت بالْمَغرُوف 
ويَنْهُوْنَ 00 ويُقِيمُوت ألصَّلرة ويثوت 5 وليثوت أله وتشراة وتيك 
0 2 إن لَه عَرِيِرٌ حكيم 50 وعد أله الفؤييت وَالْمُوَمِنَتِ جك تجرى من 
ما الْتْهدُ حَيِيتَ يبا مسن علِيَبَدٌ ف جَنَّتِ عَنَوْ وَرضْواد يرب لله كيد مَْكَ 
هو الْمَوْرُ ألْعظِيغر 5 4 [التوبة: ١‏ 20]. 


فإن أتكروا ما جرى من ذلك على الماضين فلا وجه له ألم َأتهْ» [التوبة: 

]٠‏ بطريق التواتر «تبأ4 أي: قصة إهلاك الله بعد تنعيمه» لالّذِينَ من قَبِلِهِمْ قَوْم 
نوح» أنعم عليهم بنعم منها: تطويل أعمارهمء ثم أهلكهم بالطوفانء ظوَعَادِ) أنعم 
عليهم بنعم منها: مزيد قوتهم؛ ثم أهلكهم بالريح؛ «وَثَمُودَ)4 أنعم عليهم بنعم منها: 
القصورء ثم أهلكهم بالرجفة» وَقَوْم إِبْرَاهِيم4 أنعم عليهم بنعم منها: الملك» ثم 
أهلك ملكهم نمرود بالبعوض الداخل في أنفه» «وَأضحاب مَذْيَنَ»4 أنعم عليهم بنعم 
منها: التجارة» ثم أهلكهم بإفاضة النار عليهم» ظوَالْمُؤْتَفِكَاتِ» أنعم عليهم بنعم منها: 
الذات الوقاع المحرمء ثم أهلكهم بجعل قراهم عاليها سافلها وإمطار الحجارة عليهاء 
وكان تعذيبهم بعد وعد الرسل؛ إذ أنَنهُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبتتاتِ»4 يعدونهم ذلك العذاب 
كما نعدكم» فإن أنكروا إتيان الرسل إياهم ظفَمَا كَانَ الله لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن) أنعم عليهم 
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وطكَانُوا4 بترك شكره وصرفهم نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله طِأنقُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 فيستحقون ذلك العذاب» فيستحقون ذلك العذاب. 

«وَ» [التوبة: ]7١‏ لا يبعد أن يعفو عن طائفة منهم وإن كان فيهم ضعف إيمانه؛ 
لأنه يتقوى المؤمنون بعضهمٍ ببعض أكثر مما 0 المنافقون بعضهم ببعض؛ إذ 
ِالْمُؤْمِئُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغض» وتقوية الولاية أعظم من تقوية 
الجزئية؛ إذ لهم استيلاء في الظاهر بالقول؛ إذ ليَأمزونَ ِالْمَغْؤُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المَُكَرِ» ولا استيلاء للمنافقين في العكس لميل طبائعهم إليه وَ» لهم استيلاء في 
الظاهر بالفعل؛ إذ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاة4 فتؤثر رؤيتهما أكثر من تأثير 
القول» »4 لهم استيلاء في الباطن؛ إذ إيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَّهُ أؤلَبكَ» وإن كان في 
بعضهم ضعف إيمان ديئًا «سَيَرْحَمُهُمْ الله4 بتقويته فيهم؛ لأن نوره غالب على ما ظهر 
طن الله عَزِيرٌ4 لكنه إنما يظهر في كل شيء بحسبه؛ لأنه لحَكِيم4. 

وكيف لا يقوى بعضهم ببعض ويرحمهم بعد التقوية وقد وَعَدَ الله المُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ»4 [التوبة: ؟7] أي: الكاملين القاصرين ظجنّاتِ»4 ولجريان الأنهار والأنوار 
من بعضهم إلى بعض طتَجْرِي من نَخْيهَا الْأنْهَارُ4 ولا يعود ضعفهم بعد التقوية؛ 
لذلك جعلوا خَالِدِينَ فِيهَا و4 الضعف وإن كان لخبث في قلوبهم لكن بعد التقوية 
ثم طيبها؛ لذلك وعدهم لمَسَاكِنَ طَيّبَة4» ولعدم كون قلوبهم بعد التقوية بحيث تطيب 
مرة دون أخرى جعلت في جَنَّاتٍِ عَذْنٍ وَرِضْوَانْ مَنَ الله أكْبَرُ4 وهذه التقوية» وإن 
كانت بعد ضعفء فلم يقصر الفوز بهاء بل «ذَلِكَ هُوَ القَوْرُ العَظِي4 كفوز من قوى 
من أول الأمر. 

ل يليا أليّحُ بهد الْحِكُئَارَ وَالْمتَقِينَ وأغلظ عَلتحْ وَمَأوَسهُمَ هد وَينْس الْمَصِرُ 
(25 يتوت يله ما قَالُوا وَلْقَدَ كَالُواْ ظِمَهَ لكف و 0 يَاثواً 
وما تَقَمُوا إلا أن أَعْنَهمْ أمَه سوك ين مَضْلِوٌ إن يووا يك خا لحر وَإن يمَولَوأ يعَذْيهُمْ 
َه عَذَايًا أليما فى لديا َالو وما تر في ا ولا ضير 00 # 0 
عَنْهَدَ أله لين َتنا من صضْلِهِ- لنَصَّدَسَنَ ولَنَكْوتنَ ون ألصَدِحِنَ 050 قلَمَ1آ اتنهُم ين عَضْلِوء 
ُو يد و ولوأ يهم مُعَرضُوت (5) 6 [التوبة: +«75-107]. 

ايا يها النَّبّ4 [التوبة: *7] أي: الذي نبئ بأسرار التأثير» فكان أكثر تأثيرًا من 
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سائر المؤمنين ليس لك أن تؤثر في الكفار والمنافقين بالرحمة» بل ظجَاهِدٍ الككُمَارَ 
ااِيٌ4 التي تؤثر فيه بالقهر. ٠‏ طوَ» لا تتلين معهم؛ ليكون لهم نصيب من 
رحمتك العامة» بل طاغْلّظُ عَلَئهِمْ و4 كيف تؤثر فيهم الرحمة وقد أحاطت بهم أسباب 
الشقا وة كأنهم الآن طِمَأْوَاهُمْ جَهَئُمُ و4 ليس مصيرهم إليها يوم القيامة؛ لكونهم اليوم 
فيهاء بل «إبنْس المَصِيرُ». 


ولإحاطة أسباب الشقاوة بهم 9ِيَحْلِفُونَ بالله مَا قَانُوا4 [التوبة: *7] فيك شيئًا 
يسوءك» 9و الله للَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الكُفْر4 وذلك أنه ب نزل عليه القرآن في غزوة 
تبوك بعيب المتخلفين فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حمًا 
لنحن شر من الحمير» فبلغ رسول الله يخ فاستحضره فحلف بالله ما قاله» فتزل و4 لم 
يقتصروا على كلمة الكفرء بل طكَمرُواي بأفعال طبَْدَ إِسْلامِهِم و4 من جملتها أنهم 
طهَمُوا؛ أي: قصدوا طبما لَمْ يََالُوا4 من إهلاكه يِل بدفعه عن راحلته إلى الوادي؛ إذا 
تنسم العقبة بالليل عند رجوعه من تبوك اتفق عليه خمسة عشر منهم» وكان عمار بن 
ياسر آخذا بخطام راحلته يقودهاء وحذيفة يسوقهاء فبينما هما كذلك إة سبي حذيفة 
بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح» فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله ظطوَمَا نَقَمُوا؛ُ أي: 
وما قصدوا نقمة رسول الله بشيء؛ (إلاً أَنْ أَغْنَاهُمُ الله وَرَسْولُةُ4 بالغنائم وقد كان 
أكثرهم محاويجء فكان حقهم أن يشكروه؛ لكونه «من فَضْلِهِ) لكنهم قصدوا انتقامهء 
ومع ذلك لم ينزع عنهم فضله بالكلية بل مكنهم من التوبة طفن يَتُوبُوا يَكُ)4 توبتهم 
حيرا لَهُم4 مبقيًا لفضله في الدارين 9وَإن يَتوَلَواكِ عما عرض عليهم من التوبة 
طيُعَذِبْهُمْ الله4 بنزع فضله بالكلية» ولا يقتصر على النزع؛ ٠‏ بل يجعله ظِعَذَابا أليماً فى 
لديم بالقتل والأسر طوَالآخرة4 بالنار وغيرهاء ظوَمَا لَهُمْ فِي في الأْضٍ» 
ظهور الله «إمن وَلِيِ4 يشفع لهم في دفع العذاب ظوَلاً نَصِيرِ؛ُ يدفعه بقوته فتاب 
الجلاس وحسنت توبته. 


لوَمِنْهُم 4 [التوبة: 0/] أي: ومن المنتقمين لإغناء الله ورسوله إياهم بما آتاهم 
من فضله الناكثين لإيمانهم المتولين عن التوبة #إمّنْ عَاهَدَ الله» وهو ثعلبة بن حاطب 
أتى رسول الله يك فقال: ادع الله أن يرزقني مالآ فقال يل «قَلِيلُ تُوَدِي شْكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ 
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كَِيرٍ لا تُطِيقُة»" فراجعه فقال: والذي بعثك بالحق ظلَيِنْ آَانَا من فَضْلِهِ لَنَصَدّهَنَ 
والكونة يق الكائهي 4 بإمطاء عل اذى مدق ته زعا له ولا فامقة عنما تيك كما 
ينمو الدود حتى ضاقت المديئة» فنزل واديّا وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل يل 
عنه فقيل كثر ماله حتى لا يسعه وادٍ فقال: يا ويح ثعلبة. 

طفَلَمًا آتَامُم من فَضْلِه بَخِلُوا به 4 [التوبة: | أي: بفضل من ذلك الفضل 
وَتوَلَْاِِ عن العهد واليمين ظوَهُم مُعْرِضُونَ4 أي: قاصدون الإعراض من أول 
الأمر مستمرون عليه. 

<< كَعَقَبسمَ يِمَان فى فُلُويحَ إِك يَوْم يَلْقَوتكٌ يمآ أُخْلَمُا أله ما وعثوهُ وَيِمَا حكَائوأ 
كيت 9 1 ل يعوا أك لَه يَمَكمْ ره وَتَجَوَهُمْ وك لَه عَلَّدمْ الْشُيُوبِ (2) 
الت يمرت الْمطوْعيت ون الْمؤْمِني ف اصَدقي وَأليرت لا يَدُونَ إلا 
ولرعه و و عر أ فج منج مَلَمَ عد دارط اب آل © آمْتَفْفً نهر كَخ ا معنو َ إن 
له 12 ل 7 : َْفِرَ َه لحن كَلِكَ ينهم حكقروا يَالَهِ ورَسُولِة وََنَّهُ لا يَبْدى 
لتم لسوت © 4 [التوبة: لالا - .]8١‏ 

طِفَاغْقَبَهُمْ4 التوبة: 77] أي: جعل عاقبة أمرهم لنمَاقاً4 راسحًا «في 
قُلُوبِهِمْ4 دائما إِلَى يوم يَلْقَوْنَ4 لا بمجرد البخلء بل يما أَحْلَُوا الله ما وَعَدُوهُ»4 
من التصدق والصلاح لوَيمَا كَانُوا يَْذِبُونَ4 في اليمين إذ قصدوا به الحنث» وذلك 
أنه يق بعث مصدقين فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: ما 
هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى رأيي فنزلت» فجاء بالصدقة 
فلم يقبلها يء وليس إعطاء الله إياهم أولاً من جهله بقصدهم الحنثء بل قد جرى 
معهم أولاً بمقتضى ظاهرهم؛ ثم أظهر نفاقهم وألزمهم إياه لأجل اجترائهم على الله 
بنسبة الجهل إليه بما هم عليه. 

دِألم يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُم» |التوبة: 74] وهو قصدهم الحنث في اليمين 
في ابتداته ظإوَنَجْوَاهُغْ4 أي: ما تناجوا به من تسمية الزكاة جزية أو أخت الجزية؛ «إوَ4 


»)/4107 رواه البغوي في «التفسير» (؟/817)» وابن قانع (١/4؟١1)؛ والطبراني (3518/8 رقم‎ )١( 
.)4701/ والبيهقي في «شعب الإيمان» (9/:4/اء رقم‎ 
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كيف اعتقدوا ذلك فيما وجد فيهمء وله نوع من الظهور وقد علموا لأَنَ الله عَلَم 
العْيُوب؟ التي لم تخرج إلى الوجود ولا يبعد استهزاء الله بهم يجريه معهم على 
ظواهرهم أولآًء ثم إظهار قبائحهم. 

وقد استهزأ بمن استهزأ ببعض عباده؛ إذ لِالّذِينَ يَلْمِرُونَ4 [التوبة: 79] أي: 
يعيبون ظالمُطّوَعِينَ4 أي: المتبرعين لمِنَ المُؤْمِنِينَ4 وإن لم يبلغوا إلى حد الولاية 
في الصَّدَقَاتِ4 فيزعمون أنهم تصدقوا رياء» 4# يلمزون دالّذِينَ لآ يَجدُونَ4 ما 
يتصدقون به إإلآ4 قليلاً فيعطون طجُهْدَهُم)4 أي: مقدار طاقتهم؛ ولا يقتصرون على 
أدنى اللمز بل يبالغون فيه طفيَسِخَرُونَ مِنْهُمْ4 فيقولون: إن الله ورسوله غنيان عن 
صدقتهم لسَجْرَ الله مِنْهُمْ4 أي: جازاهم على سخرهم. لوَلَهُمْ4 من سخرهم لو لم 
يجازهم الله من خارج ظِعَذَابٌ أَلِيم» من الهيئة القبيحة التي تحصل لهم منه. 

روي أنه وخ حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم 
وقال: لي ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربي أربعة آلاف درهم وأمسكت لعيالي أربعة 
آلاف درهمء فقال ي: بارك الله لك فيما أعطيت وما أمسكت فصولحت إحدى امرأتيه 
عن نصف الثمن بثمانين ألف درهمء وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق تمر» وجاء 
أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر وقال: بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين 
من تمر فتركت صاعًا لعيالي وجئت بصاع فأمره كه أن ينثره على الصدقات» فقال 
المنافقون: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء» وكان الله ورسوله غنيين عن صاع 
أبي عقيل» ولكنه أحب أن يذكر نفسه ليعطي من الصدقات فنزلت ظاسْتَغْفِر لَهُمْ»4 
[التوبة: ]6١‏ أي: الاي بحر الفمنو لاريم بالله أو بأحد من المؤمنين في العمل 
الصالح» ٠‏ «آو له د 2 تَسْتَغْفِز لَهُم4 فإنهما في حقهما سواءء وإن بالغت في الاستغفار 
بحيث «إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَرّةَ فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ4 كما لا يغفر لهم لو لم 
تستغفر لهم أصلاً طذَلِكَ4 أي: عدم الغفران لهم هبأنّْهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ» إذ 
سخروا منهما أو من العمل الصالح الذي هو مقبول عندهماء ولا يفيد الاستغفار 
للكافرين لخروجهم عن أمر الله بالكلية «والله لآ يَهْدِي القَوْمَ القَاسِقِينَ4 الخارجين 
عن طريق التقرب إليه برفع حجب المعاصي وسترها بالاستغفار. 


«( فيح الْمُخَلَُوتَ يِمَفْعَدِهِمَ خِلفٌ رَسُولٍ أَلَهِ وك هوأ أن مهدا يموي وَأضِيَ في 
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سبل لله واوا لا توا فى أخر هل 6د جَهَكْمٌ َمَدُ حا لو كانوا يمهو (2) مَنْضحَكا كيلا 
كا كيرا جََ' ينا كنأ يكليبوت (8) ون كجمَك آم إل طَيْمَوَ ينع دَأسْعتدَوْك ياخُريج 
دل ل توا م أبدا ون يلوا م عدا إتك: مشر بالشمود أل مرو عقوأ مع التي 
8 ول ضَلِ ع أل مِنهُم مَاتَ لدَا ولا ثم عل روه نهم كمَروأ يله ورسُوله- ومَاوأ وهم 
فَسِفُوت (22) ول شَِْبَكَ أَمَوهمَ وَأزلدهُمْ إِنَمَا يريد أَّهُ أن يعَذْبهم يها في لديا وَتَرْمَقَ شه 
وَهُم حكيفروة (22) وَإذ1 ِلك شودة أ مثا يله وَجَبهِدُوا مم يَسُويِو تدك أُولوا الطَوَلٍ 
مِنْهُم وَكَالوأ دَرنَا كن عَم لْمَحِيِينَ (2) 4 [التوبة: ١م‏ -85]. 

ولعدم هدايتهم جعلوا الفرح مكان الحزن والكراهة مكان الرضا فإنه ظفْرح 
المُخَلّمُونَ)4 [التوبة: ]6١‏ أي: الذين خلفهم الشيطان عن غزوة تبوك؛ إذ رضوا 
طِبِمَفْعَدِهِمْ 4 أي: بملازمة مكان قعودهم؛ لكون قعودهم «خلاف»4 أمر 
طرَسُولٍ اللمك مع ما فيه من حزن العاقبة» طوَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأموَالِهم وَأَنَفْسِهِمْ 
فِي سَبِيلٍ الله مع ما فاتهم من الثواب الأبدي والحياة الطيبة الأبدية الموجبة للرضاء 
«ق4 من ضلالهم ترجيح حر الشمس على حر نار جهنم؛ إذ طِقَانُوا لآ تََفِرُوا» إلى 
الجهاد «فِي» أيام إفراط «الحَرِ4 أي: حر الشمسء قُل_نَارُ جَهَنّم4 على خلاف 
رسول الله #ةِ وبدل ثواب الجهاد والحياة الطيبة الأبدية #أشَدُ حَرَا) يدركون غاية 
قذتها #إلو كانوا يَلْقَهُوق 4 إن اثر خضب الاايجب أن يكون كدللة. 

وإذا كان فرحهم بمخالفة الله ورسوله موجبًا لهذا الأثر من غضبه ظطقَلْيَضْحَكُوا)4 
[التوبة:. ؟:] بفرجهم طقَلِيلة4 غايته مدة حياتهم: (وَلْينِكُوا كيرأ» بعد الموث أبد 
الآباد. جَرَاءً بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» بهذا الفرح من الكفر والمعاصي العظائم. 

وإذا تحقق فرحهم بالقعود خلافك وكراهتهم للجهاد فَإِن رّجَعَكَ الله إِلَى» 
[التوبة: 87] الجهاد مع حضور «طَائِقَةِ مَنْهُمْ فَاسْتَْدَنُوكَ لِلْخْرُوج» دفعًا للعار السابق 
«قَقْل4 هذا الاستعذان يجدد العار؛ لأنكم تفرحون بخلافي وتكرهون الجهاد. «لّن 
تَخْوْجُوا مَعِي أبّدأ4 وإن أمرتكم بعد استكذانكم» طو4 لعن خرجتم لَن تُقَاتِلُوا معي 
عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيئُم بِالْقُعُودٍ أَوَلَ مَرّة4 فخذلكم الله وسقطتم عن نظره» بل غضب 
عليكم وألزمكم العار ظقَاقَعُدُوا مَعْ الخَالِفِينَ4 من النساء والصبيان دائمًا. 
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و [التوبة: 814 ] لا ينقطع غضب الله عنهم بموتهم بل هو مؤبد؛ لذلك «لآ 
تُصَلٍ على 1 مَنْهُم4 إذا ظمَاتَ4 ولا ينسخ هذا النهي بل يبقى «أبَداً4؛ لأنها 
شفاعة ولا شفاعة في حقهم (وَلاتَقُ عَلَى قَبِرو) للاستغفار إذ لا استغفار في حقهم 
«إِنّهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسْوَلِهِ؛ في الحياة بالباطن لوَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4 أي: خارجون 
عن الإيمان الظاهر الذي كانوا به في حكم المؤمنين» قيل: بعث عبد الله , بن أبي ابنه في 
فبوضة 0 أهلكك حب اليهودء فقال: 
يا نبي الله» لم أبعث إليك لتلومني» ولكن بعثت إليك لتستغفر لي» وسأله قميصه ليكفن 
فيه فأعطاه إياه واستغفر له ونفث في جلده؛ وصلى عليه ودلّاه في قبره فتزلت. 

ولا ينافي 1 غضب الله عليهم إعطاؤهم الأموال والأولاد «وّلآً تُعْجِبِكَ 
وال وَأَْلادُهُمْ) [التوبة: 40] إذ لم يرد الله إنعامهم بها ليدل على رحمته بهم؛ بل 
«إِنَّمَا يُرِيدُ ا لأنه أعطاهم إأن يُعَذِبَهُم بها فِي الدُّنْيَا4 بالمشقة في 
تحصيلها وحفظها والحزن عليهاء 9وَتَرْمَقٌ أَنفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ»4 بالله؛ لبغضهم إياه 
عند سلبهم عن محبوبهم فهو كسلب المحبوب» ومما يدل على أن أموالهم لتعذيبهم 
في الدنيا أنها تسلبهم الجاه الذي هو ألذ من المال إذ تلحقهم بالنساء والصبيان» وعلى 
أنها تزهق أنفسهم حال الكفر أنهم يخالفون لأجلها مقتضى الإيمان. 

«و4 [التوبة: 85] ذلك أنه «إِذًا أنزلث سُورَةٌ4 أي: طائفة من القرآن محيطة 
بالعلوم إحاطة السور آمرة لِأَنْ آمنُوا بالله و4 استدعوه من الخلق بأن ظجَاهِدُوا مَعَ 
رَسُوَلِهِ)4 الداعي إليه» ا«اشتئذَئك أؤلُوا الطّولٍ» أي: الفضل والسعة ظمِنْهُمْ4 لخوفهم 
على أموالهم لِوَقَانُوا ذَرْنَا4ُ أي: اتركنا عند أموالنا «إنَكّن مّعَ القَاعَدِينَ4؛ لحفظها. 

وو لم ا لحر ك0 09 تكن 
لرَسُولُ والآيت اموا مد جتهكثوا تويز وشيم وَأوْكيلك لم السَراث وَوْليكَ هم 
الشنيخرة (© مد أنه مم +5 ل حك 
لعزن ورب الأتراي ؤت كح وَممَد لين كَدَوا لله ورَسْوآ سَبْوِيثُ للها حكَتها متب 
عَدَابُ ليد 0 ليس عَلَ الصُعضك ولا عل د ال و 
حَرَجٌ إِذَا سحأ يِه وَرَسُولِو مَا عَلَ المحسديت ون سيبل وَآنّهُ عَمَفُودُ يَحِيمٌ (5) * [التوبة: 
/لم - .]4١‏ 
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فهؤلاء مع مخالفتهم مقتضى الويمان وشو آله يرضى بكفر أحد فيستدعي إيمان 
الكل تركوا الجاه؛ إذ ظإرَضُوا: [التوبة: 87] بالعار العظيم «بآن يَكُونُوا مَعَ4 النساء 
«الخَوَالِف»4 لحفظ البيوت؛ لإيثارهم حب المال على حب الجاه وعلى حب الله 
لوطع على قُلُوبهِع4 التي تعرف ما في حب الله؛ والتقرب إليه من الفوائد الجليلة: 
وما في الجاه من الفوائد الدنيوية ظفَهُمْ لآ يَفْقَهُونَ) ما فوتوا على أنفسهم من تلك 
الفوائد التي أدناها النصر والغنيمة وأعلاها التقرب إلى الله تعالى. 

وهم يزعمون أنه من كمال فقههم وهو غلط إذ لو كان كذلك لكان الرسول 
والمؤمنون الذين هم أفقه خلق الله أولى بذلك «لَكِن الوّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا4 [التوبة: 
فبلغوا فيه درجة الكمال في الفقه حتى صاروا مَعَهُ» آثروا حب الله على كل 
شيء حتى #جَاهَدُوا ِأَموَالِهمْ وَأنفسِهْ4 في سبيل الله؛ لغلبة حب الله عليهم على 
حب الأموال والأنفس فحفظ الله أموالهم وأنفسهم» اوليك لَهُمْ الخَيرات» النصر 
والغنيمة وحفظ الجاه في الدنياء «وَأُوْلَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ» بأجر الإيمان الكامل 
والجهاد وإيمان من آمن بسببهم وأعمالهم وغير ذلك وبالقرب من الله في الآخرة. 

ولا 0 ضياع أموالهم وأنفسهم ولو تلفت في الجهاد؛ إذ لِأَعَدَّ لله لَه 
[التوبة: 89] بدل أموالهم «جَنّاتِ4ُ وبدل نمائها كونها 9تَجْرِي من تَحْبِهَا الأنْهَارُ» 
وبدل حياتهم كونهم خَالِدِينَ فِيهًا ذَلِكَي أي: استبدال هذه الأمور الخسيسة بتلك 
الأمور الشريفة هو ظالفَوْزُ العَظِيمُ4 الذي لا نسبة فيه للمبدل إلى البدل إلا نسبة لا 
شيء إلى ما لا يتناهى» لكن هذا الفوز إنما يحصل لمن فقه. 

#وَ» [التوبة: ]4١‏ ليس من الفقه الإتيان بالأعذار الكاذبة ولا عدم المبالاة بالله 
ورسوله مع دعوى الإيمان» فإنه (وَإِذًا أنزِلتْ سُورَة 5 أَنْ آمئوا بالله وَجَاهِدُوا مَعَ 
رَسْولِهِ4 [التوبة: 87]» «َجَاءَ المُعَذَْرُونَ4 أي: الموهمون أن لهم عذرًا «#منَ 
الأغرَاب4 الذين لا فقه لهم طِليؤْدْنَ لَهُم): في ترك الجهاد الذي له ما ذكر من 
الفوائد» وَقفَعَدَ؛ من غير اعتذار من الأعراب من قلة المبالاة بالله ورسوله ظالَّذِينَ 
كَذَبُوا الله وَرَسُولَّهُ4 في دعوى الإيمان مع ظهور علامات الكفر من قلة المبالاة» فأنى 
يكن هذا'من التقة على آنه انتبدال العذات نالثوات» فإنها «إمقصيت الذية عَفَروا 
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 بظهور كفرهم وافتضاحهم في الدنيا والنار في الآخرة هذا في 
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القعود عن عدم المبالاة» وفي الأعذار الكاذبة لا في كل قعودء ولا في الأعذار 
الصادقة؛ لذلك طِلَيِس عَلَى الضعَفَاءِ4 [التوبة: ]4١‏ هم العاجزون مع الصحة عن 
العدو وتحمل المشاق: كالشيخ والصبي والمرأة والنحيف؛. «إولاً عَلَى المَرْضَى» 
العاجزين بأمر عرض لهم كالعمى والعرج والزمانة ولا عَلَى» الأقوياء والأصحاء 
لِالّذِينَ لآ يَجِدُونَ ما يُنَفِقُونَ4 في السفر والسلاح ظحَرَجٌّ4 في القعود بلا عذر أو 
معه طإإِذًا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ4”" أي: أخلصوا الإيمان والعمل الصالح فلم يرجفوا 
ولم يثيروا الفتن» وأوصلوا الخيرات إلى المجاهدين؛ وقاموا بمصالح بيوتهم» كيف 
وهم بالنظر إلى الله ورسوله محسئونء وما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبِيلٍ 4 إلى عتابهم 
فضلاً عن عقابهم» 9و4 إثم عموم الخطاب ساقط عنهم؛ إذ «الله غَفُورٌ» للمكلف 
المعذور؛ لأنه مإرَّحِيم 4. 

« ولا عَلَ لي إدَا مآ مآ أَبْرَكَ تميلوئ قلت قنك لآ يعد مآ أْمِْلْحكْمْ عَيّهِ و نولأ 
وَلمْْمْرْ تفِيسُ من ادمع حرج ألا يجذدأ ما مْفِقُونَ (5) # إِنّمَا ألسَِلُ عَلَ اليرت 
مذ وتلَكت وهم أي رَضُوأ بأن يك ووأ مَعَ مَعَ ألْحَوَالِفٍ وطبع الله لَه عآ عل فُلْويمَ فَهَمَ لا يعَلْمُونَ 
9 يمْتَنِوُرت لتك إنا َجَعَشْرْ لم قل 0 أن بوت لحك قد يتأن أللَّهُ من 
َبَارِحكْْ وَبيَرَى أَنَهُ عَمَلَكمُ ورشولة نّ ثروت إل عدي آلمَيْبِ وَالفَّهْدَةَ مِيَدِدَمْ 
يما كُثْرٌ سَمَلُونَ (00) 00 لله والحكرن َعَم تيم لنترشوا عَتَبم دَأعْرضُوأ عَم ممم 


وي 5 صر 
رج وَمَأْوهُمْ جَهَئَمْ جَرَآ يما كوا يَكْسِبُوت 00 * [التوبة: 1١‏ - 150]. 


)١(‏ قال البقلي: عتاب من جهة العبودية والمجاهدة؛ لأنهم مقتولون بسيف المحبّة» مطروحون بباب 
الوصلة؛ ضعفهم من الشوق» ومرضهم من الحبّ؛ وفقرهم من خسن الرضاء ثُمْ زاد في وصفهم 
بالشفقة على دين الله» وعلى سُئَّة رسوله؛ بقوله: «إإِذًا تصَحُوأ يله وَرَسُولِه-4 إذا عرفوا عباد الله 
طريق الله والأشوة بِسيّةَ رسول الله #» ثُمْ وصفهم بترائي قلوبهم هلال جلاله بنعت بذل 
أرواحهم ونفوسهم لله في الخُلُوات» وبين أنهم فائزون من نكايات المكر والامتحان» وجميع 
البلئّات والعقوبات» بقوله: إمًا عَلى الْمُحْسِييتَ من سَبِيلٍ4 أي: ما على المشاهدين جلاله 
وجماله سبيل الحجابء وقارعة العتاب؛ لأنّه كان في الأزل اختارهم برحمته السابقة» وغفر في 
القدم تقصيرهم في المعرفة» بأنّه علم أن الخلق يعجزون عن حمل بوادي عظمته» وأوائل كشف 
سلطان كبريائه؛ قال الله سبحانه: «وَآللّهُ غَفود رَحِيدٌ 4. 
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طولا4 [التوبة: ؟4] سبيل ظعَلَى الّذِينَ إِذّا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُغْ4 على الخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة كمعقل بن يسار» وصخر ابن خنساءء وعبد الله بن كعب» 
وسالم بن عمير» وتعلبة بن "عنمة؛ وعبد الله بن مغفل» وعلية بن زيد؛ ليبلغوا مكان 
العدوء طِقُلْتَ»4 لهم هلا جد ما أَخملكُم َيِه فحينئذ (تَولَوَا وَأغينّهُْ» كأنها 
«تفيض» بأنفسها إذ صارت كأنها «مِنّ الذّمْع حَرَناً ألا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ4 في 
الحملان. 

فهؤلاء وإن كانت لهم قدرة على تحمل المشاق فما عليهم من سبيل أيضًا فضلاً 
عن المعاقبة لإِنّمَا السّبيل» [التوبة: 4] بالعتاب والعقاب لِعَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونكَ4 
وإن كانوا دون القاعدين من عدم مبالاتهم بالله ورسوله؛ هإوَهُمْ أَغْنيَاء4 قادرون على 
تحصيل الأهبة» فأقل ما يعاتبون به أنهم 9رَصُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِف) من النساء 
والصبيان وسائر أصناف العاجزين» وهذا الرضا كما هو سبب العتاب فهو أيضًا سبب 
العقاب لأنه لما كان عن قلة مبالاتهم بالله غضب الله عليهم 9وَطَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ 
فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) ما يترتب عليه من المصائب الدينية والدنيوية. 

ولغاية جهلهم #يَعْتَذِرُونَ4 [التوبة: 14] سدًا للسبيل عليهم؛ وهولا يسد إلا 
لاله تعالى وليسن اعطارهم إليه؛ بل «إإليكم 4 .إذ ل كان إلى اله لكأن" قبل رجوعكم 
إليهم» لكنه «إِذًا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ4 إذ قبله كانوا يتوقعون عدم رجوعكم. فإذا رجعتم 
إليهم خافوا أن تفضحوهم بالنفاق «قُل لا تَتذِرُوا4؛ لظهور كذبكم إذ لم يمنعكم فقر 
ولا مرضء ولا يفيدكم الاعتذار؛ لأنا «إلن نُؤْمِنَ» أي: لن نصدق قولكم حتى يكون 
مفيدًا «لكُغ4؛ وكيف نصدقكم مع أنه طقَذْ نا الله بما يفضحكم ظمِنْ أَحْبَارِكُمْ 
وَ4 لو لم ينبئنا لظهر كذب عذركم بأفعالكم فإنه لإسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ و4 هو لعدم 
اعتذاركم إليه غضبان عليكم, فلا يبعد أن يظهره سيما عند رسوله فيراه رَسُولَةُ4 ولا 
يبعد أن يأمر بتبليغه لتفتضحوا عند الكل؛ ث4 إن لم يفضحكم ها هنا فلا يبعد أن 
يفضحكم عند جميع خلائقه يوم القيامة؛ إذ ظتُرَدُونَ إِلَى عَالِم الغَيِبٍ وَالشَّهَادَة4 فلا 
يقتصر في فضيحتكم بظواهركم؛ بل يعم الظاهر والباطن قيبَْكُم بها كنم تَحمَلُونَ» 
أي: بجميع أعمالكم بحضرة جميع الخلائق. 

وإذا لم يقبل عذرهم يرون أنه إنما لم يقبل عذرهم لكونه غير مقرون بالحلف 
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فحيتئذ لسَيَحْلِفُونَ بالله4 [التوبة: 40] تعزيرًا «لَكُمْ»4 ويدل على هذا التعزير كونه 
«إذًا انقَلَبئُم إلَيهم» ولا يقصدون بذلك تصديقكم إياهم لبأسهم عنه؛ بل (ِلِتُعْرِضُوا 
عَنْهُمْ4 فلا تقعوا فيهم» وإن كان داعيًا لهم إلى الإخلاص طفَأغْرصُوا عَنْهُمْ)4 إذ لا 
يكون وقوعكم فيهم داعيًا لهم إلى الإخلاص (َإِنّهُمْ رجش و4 لا ينسد بذلك السبيل 
الذي جعل عليهم؛ إذ (ِمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ جَرَاءُ بمَا كَانُوا يَكْيبُونَ4 من الإصرار على 


0 5 لحك ا عَتَم كإن مَرْصَا عَتَُمْ يارت لَه ل يَرْسَن عن ألم 
ل كرا وَنِضَاهًا ود ارو الو ور 
وَللَهُ علي حي" 25 ون ارا من يَتَْذُ ما سق مغرما ويَكربض بود ادير و 0 


لسو وَأَلَهُ سَيِيعٌ ليد (92 وَورت الْْحَرَابٍ عن بُؤْمِب بِلَه وَالْيَوَو الْآْرٍ وَيَتِّدُ مَا 
يُنْفْقٌ فَرْبنتٍ عند اللَهَ وصَلَواتِ الشل ألا ما مك مر م سَيُدْْلهُمْ أَلَّهُ في د أي عو 
حم 5 والكيموت الولو من الْمُهنيرنَ والْانصارِ وَالدِنَ اتبَمُوَهُم لسن ون أهَهُ 
عَنْهُمْ وَيَضُوأ عَنْهُ وَأمَدَّ لحم معنت تبجَرى عََنَهَا الأتهدرٌ حَِدِنَ فآ ] أبن كَلِكَ مور الْعظيم 
(2) »> [التوبة: حو - .]٠٠١‏ 

ثم إذا علموا أن إعراضكم عنهم إنما هو؛ لكونهم رجسّاء (يَحْلِفُونَ لكُمْ 
-0- عَنْهُغْ4 [التوبة: 17] باعتقاد الطهارة والإخلاص فيهم؛ قن تَرْضَوًا عَنْهُمْ4 

يفيدهم رضاكم, ظفَإِنَ الله لآ يَرْضَى عَنٍ القَوْم الفَاسِقِينَ4 أي: الخارجين عن 

0 والإخلاصء وإن أدخلتموهم فيهما فغايته الإعراض السابق عليه لا غير. 

ثم أشار إلى أن منافقي الأعراب أشد رجسًا فلا يغتر بحلفهم وإن لم يكذبهم 
الوحي فقال: «الأغرَابُ4 [التوبة: 47] إذا نافقوا لأَشَدُ كُفْرً4 فلا يبالون بالكذب في 
حلفهم باللهه «إوَ4 لا يغتر بعدم ظهور أمارات الكذب عليهم؛ لأن منشأ ذلك كونهم 
أشد «نقَاقأ4 وكيف يغتر بحلفهم «إو4 هم لِأَجْدَرُ) أي: أحق «ألاً يَعْلَمُوا حُدُوة4 
أي: نهايات أحكام اما أَنزَلَ الله4 من مقام جمعه (ِعَلَى رَسُولِه الجامع» فلا 
يعلمون ما يلزم الحالف بالله على الكذب لعدم مخالطتهم لأهل العلم وقلة استماعهم 
للكتاب والسنة. 

«#وَالله4 [التوبة: 41] تعالى وإن جعل الحلف سبب التصديق فحيث لا تعارضه 
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أمارة الكذب» وهي وإن كانت خفية في بعض المواضع لا تخفى عليه؛ لأنه طعَلِيمْ# 
وكيف يجعله مع أمارات الكذب سيب التصديق مع أنه «حَكِيم4. 

9و4 [التوبة: 4] من عدم غلمهم يحدوم علمهم بيتدود ما أتزل اله جعلوا نا 
هو سيب محيبة الله والإخلاص معه سيب النفاق؛ إذ #منّ الأغرَاب من يَتَخِلْ مَا 
يُنفق يُنفِقٌ4 في سبيل الله وهو سبب الإخلاص «مَغْرَماً4 أي: خسرانًا وهو سيب العداوة» 
«و4 لذلك «يَترَئٌض» أي: ينتظر #بِككُمُ الذَوَائِرَ4 أي: دوائر الفلك؛ ليتخلص من 
ذلك الإنفاق» فيسجُونكم بذلك ظعَلَئِهِمْ دَائِرَةٌ السّوْءِ4ُ من تلك الدوائر التي سيُّوكم بها 
ظلمًاء كيف ططوالله سَمِيعٌ» سبّهم مستجيب لها في حقكم إذ لا تستحقونها بل في 
حقهم؛ لأنه معَلِيمْ4 بمن يستحقهاء نزلت في غطفان وأسد وتميم وبني عامر بن 


معصعة. 


(و4 [التوية: 194] إنما جعلوه سبب العداوة لعدم الإيمان بالله فيتقربوا إليه» ولا 
باليوم الآخر فيرجوا ثوابهء, وأما المؤمنون فيرون فيه أنواع القربات ولو من الأعراب» 
فإن طمِنَ الأغراب مَن يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخِرِ» وإن لم يخالطوا أهل العلمء وقل 
سماعهم للكتاب والسنةء 4 لإيمانه بالله المتقرب إليه واليوم الآخر المتتفع فيه 
بالتقرب إليه طيَتَخِذُ مَا يُنَفِقُ4 في سبيله طقُرْبَاتِ) امتثالاً لأمره وترجيحًا لحبه وقطعًا 
لحب ما سواه؛ ليتتفع بها عِندَ الله و4 إذا نظر إلى قصوره رأى كماله من «صَلَوَاتِ» 
أي: دعوات ظاالرّسُولِ)4 بالرحمة المكملة؛ لقصوره ألا إِنّهَا قُربَة4 كاملة «ِلَهُْ4 
جامعة لأنواع القربات» يكملها الله بدعوة الرسول ويزيد على مقتضاهاء فإنه 
لسَيْدْخِلُهُمْ اله في رَحْمَتِهِ4 بحيث تحيط بجوانبهم؛ وإن كان قصورهم من معاصيهم 
غفرها لهم فإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 قيل: نزلت في جهينة ومزينة وأسلم وغفار وعبد الله 
ذي البجادين وقومه. 

ولما كان لمؤمني الأعراب مع بعدهم عن العلم القربة والرحمة كان للسابقين 
الرضوان كما قال: ظوَالسَابِقُونَ4 [التوبة: ]٠٠١‏ وليس المراد المقربين» يل 
لالْأَوّلُونَ4 ولو من العوام؛ إذ كانوا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأتضار» أي: من تقدم 
بالهجرة والنصرةء طوَالَّذِينَ اه تَبَعْوهُم» أي: سلك سبيلهم بشرط اقترانهم «بإِخْسَانٍ» 
وهي عبادة ربهم» كأنهم يرونه «إرَّضِيٍ الله عَنْهُمْ4؟ لأن الهجرة أمر شاق على النفس 
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لمفارقة الأهل والعشيرة والنصرة منقية شريفة؛ لأنها إعلاء كلمة الله ونصر رسوله 
وأصحابه والإحسان من أحوال المقربين أو مقاماتهم» #وَ# دليل رضوانه عنهم أنهم 
لِرَصُوا عَنُْ و4 استلزم رضاه عنهم كل خير قبل أن يخلقوا؛ إذ لأَعَدَ لَّهُمْ4 قبل أن 
يخلقهم ظجَنَاتِ؟ بدل ما تركوا من دورهم وأهليهم؛ وبدل ما أعطوه للمهاجرين من 
أموالهم؛ ولغرسهم جنات القرب في قلوبهم «#اتجْري تَحتهَا الأنهار4 لإجرائهم 0/1 
المعارف في قلوبهم وقلوب من اتبعوهم بهذه الهجرة والنصرة والإحسانء خَالِدِي 
فيا أبداً» لتخليدهم هذا الدين بإقامة دلائله وتأسيس قواعده إلى يوم القيامة 0 
بمقتضاهء واختيار الباقي على الفاني؛ هِذّلِكَ4 الحاصل لهم من الهجرة والنصرة وإقامة 
الدلائل وتأسيس القواعدء ظالفَوْزُ العَظِيمُ» بدل ما تركوا من الأمور الخسيسة. 

وَمئَنْ لكر قالخا مُتَهقونَ ومن مَل الْمَدبَةَ مرَثوا عَلَ التاق لا مَلمغرٌ 
عن تتاخ سنتيم شتت م برشت إل عاب فلم © وا افا اروم كنا 
عد عنما وت ميا عت َه أن يب عَكم إن أله تود حم 5 خذ ء من أَموهِمْ صَدَقَةُ 
مليف لهم يا وَصَلٍ كوم إن سَلَِكَ كد كح أله سَميعٌ عية (© أل ينانا 3 أنه 
هُوَ يَقَبَلُ 0 عَنْ عِبَادِوء وَيَأْخْذُ ألصَّدَقتِ وَأ لَه هو ا 0 ا قلٍ أعَمَلُوأ يرك أمَهُ 
وتشراك والمؤياوة كت ِلّ عير لتب وَالتَبكة مِيتَفْوٌ يما 4 تمثخ © 
ولكروت مُرْجَنَ ل لَه إمَا دِيم وَلِمَا يوب علي وه 0 3 4 [التوبة: ٠١١‏ 


.]٠ ب‎ 


ثم أشار إلى أن هذا الرضوان عن ا الأنصار 
المنافقون سواء كان نفاقهم لبعدهم عن مخالطة أهلٍ العلم أو لعناد الباطن فقال: 
لوَمِمَّنْ حَوْلْكُم مَنَ» [التوبة: ]1٠١١‏ الأنصار «الأغرّاب4 مزينة وجهينة وأسلم 
عنكم وكانوا قليلي الفقه» وَمِنْ أهْلٍ المَدِيئَة الأوس والخزرج بعضهم أيضًا 
منافقون» وهم أولى بعدم الرضوان والرحمة؛ لأنهم مع مخالطتهم لأهل العلم 
ومعاينتهم المعجزات لمَرَدُوا» أي: مرنوا وثبتوا طعَلى التّفاق4: ونفاقهم وإن كان 
بحيث لا تَعْلمُهُمْ4 مع صدق فراستك لا يفيدهم؛ إذ «انَخنُ تَعْلمُهُمْ سَتُعَذِبهُم4 


بدل الرضا الذي فوق الرحمة مَّدَتَيْن ن# مرة بإظهار نفاقهم بإخراجهم يوم الجمعة في 
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خطبتها من المسجد بأساميهم ومرة بإحراق مسجد الضرار وقيل: الأولى: ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم» والثانية: عذاب القبر وهذا البدل في 
الدنيا أو القبرء ظثُمَ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم4 فوق البدل يوم القيامة. 

ظوَ» |التوبة: ؟١٠]‏ من أهل المدينة قوم «زإخزود» ليسوا من أهل الرضاء وإن 
لم يكونوا منافقين؛ لأنهم لاغْتَرَقُوا ِذُنُوبِهغ4 فلم يعتذروا بالأعذار الكاذبة» وإنما لم 
يكونوا من أهل الرضوان لاختصاصه بأهل الصلاح» وهؤلاء ظخَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحاً4 
كالندم وربط أنفسهم بالسواريء طو»4 عملاً ظآخَرَ سَيَئَاً4 كالتخلف عن الغزوة 
«ِعَسَى الله أن يَكُوب عَلَيِهِمِ4 أي: قرب أن يقبل توبتهم «إِنَّ الله غَفُورْ4 لسيئهم 
«رَّحِيمَ4 بصالحهم نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر» وأوس بن ثعلبة» وربيعة بن 
حرام تخلفوا عن غزوة تبوك؛ ؛ ثم ندموا وربطوا أنفسهم بالسواري؛ وعزموا ألا يطلقوها 
حتى يطلقها رسول الله ي. فخرج إليهم يك فقال: لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر 
بإطلاقهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأرسل إليهم فأطلقهم» فقالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا التي خلقتنا فتصدق بها وطهرناء فقال يَلِةِ: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا 
فنزل ظِحْذْ من أَمْوَالِهُْ4 [التوبة: ]٠١‏ أي: بعضها لصَدَقَة4 لتصدق توبتهم؛ إذ 
لِتُطَهَرْهُمْ4 بها عن حب المال بعد تطهير التوبة عن المعاصيء «وَتُرَكِيهِم بِهَا4 عن 
سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن المال» 9و4 لو لم تكمل تزكيتهم بها لإصَلٍ 
عَلَيِهِمْ4 أي: الي لين لتوصلهم إلى الله. تعالي؛ فإن حصلت التزكية قبلها 
احتيج إليها أيضًا للتسكين «إإِنَّ ضلائك سَكن لَّهُمْ4 أي: تسكنهم في مقام التزكية 
والقربء طوَ» لا تتردد في تأثير صلاتك فيهم؛ إذ «إالله سَمِيعٌ» أي: مجيب لصلاتك 
عليهم؛ لكنه يتفاوت تأثيرها بحسب استعداداتهم؛ إذ هو عَلِية4 باستعداداتهم. 

وكيافه بشكرن في تأثين صلاتك ,مع أنه لا ينبني لهم أن يشكرا في تول تربتهم 
وأخذ الله الصدقة منهم طلم يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التّوبَة4 [التوبة: 4 ]٠‏ من غير 
شفاعة شافع؛ لصدورها هعَنْ عِبَادِو الراجعين إليه بعد الإباق عنه» لوَيَأخُدُ 
الصَّدَفَاتِ)”'' قبل أن يأخذها الفقير؛ إذ يخرج عن ملك المتصدق أولاً فيدخل في 
(1) أي: خُذ ما يتعلق بحظوظ أنفسهم؛ حتى لم يبق بينهم وبين الله حظ النفس. 

وأيضًا أي: باشر أموالهم بأخذ الصدقات للفقراء؛ حتى تصل بركة يدك إلى أموالهم» وتطهر 


:4 سورة براءة 
ملك الله فكأنها تقع في يده أولاً قبل يد الفقير» وكيف يشكون في هذين و4 قد 
علموا لأَنَّ الله هُوَ التَوَابُ الوَحِيم4 بذاته فلا حاجة إلى الشفاعة ولا إلى قبول الفقير. 

وَقْلِ4 [التوبة: ]٠١١‏ لأهل التوبة والتزكية والصلاة لا تكتفوا بهاء بل 
000 جميع ما تؤمرون به طقْسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ4 فيزيدكم قربًا على قرب» 
وَرَسُولَّة4 فيزيدكم صلوات» لوَالْمُؤْمِئُونَ)4 فيتبعونكم فيحصل لكم أجرهم من غير 
ا من أجورهم شيء» و4 إن قصرتم في شيء مما أمرتم به إسَتُرَدُونَ إلى 
عَالِمِ الغَيِب وَالشَّهَادَةٍ قَينَبَئُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)4 من الأعمال الخبيثة بعدما أعطاكم 
هذه الفضائل» ولا تغتروا بظهور تلك الفضائلء فإن الأعمال الخبيئة إنما حصلت من 
أضدادها الخفية. 

ظوَ4 [التوبة: ]٠١1‏ من أهل المدينة قوم لآخَرُونَ»4 ليسوا من أهل الرضوان 
ولا من أهل العذاب الجازم ولا من أهل الرحمة الجازمة؛ لأنهم نافقوا وتابوا توبة 
قاصرة» قيل: هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ب بن الربيع فهم: ظِمُرْجَوْنَ4 أي: 
مؤخرون «إانتظارًا لأَمْرٍ اللهم4 أي: لحكمة فيهم لتردد حالهم بين أمرين ذِإِما يُعَذِبْهُمْ» 
لبقاء أثر النفاق فيهم» هوَإِمًا يَثُوبُ عَلَئْهُمْ4 وإن قصرت توبتهم» فوقف رسول الله يل 
أمرهم خمسين ليلة ونهى الناس عن مكالمتهم فأخلصوا تويتهم فرحمهمء طوالله 
روك رمعو عرو رطا اك و يدك 


ومرجثين. 
22 وَألدرت أعصَدُوأ مَسَحِدًا ضرارا ١‏ وحكدرا ثريا :” بيت الْمَؤمنيرت وَإِرَصسَادًا لْمَنّ حاريت 


1-0 سمو 


لَه وَرَسُولَهء من كَبَلُ وَلَحْلِمُنَ إن ردنا إلا الْحْمَقٌ ل ل ونه 

نكا لَمَسيدٌ أنِس عل التقو ين أل ير من أن مَمُوَ ميد فيد َال مورت أن : 2 

وَألَّهُ يحب المظقيرت 23 أقْمَنَ أسّسب بُنْننَُ عل تقو مرت الله وو 5:2 لم عن 

أكس مُنسكد عَكَ سمَا جْيقٍ كار كَبَارَ بو في كر جه وَآمَهُ لا يجرى ألقرمَ التديبيت 30 
5 أن 


51 
3 لا يََال ص وم رعو ينهم ألدِى با ربد ف 5 في ملويهرٌ إل تَقَطُمٌ ا وَأ عَلِيعٌ حَكيِمٌ 22 


بلطف يدك نقوسهم من المعاصي وجميع العذّاب» وتطهر قلويهم من حب ما سوى الله 


سورة براءة بق 


.](13١ - 3١9 [التوية:‎ 

و [التوبة: ]٠١/‏ من أهل المدينة لَالَّذِينَ4 قصدوا بأكمل أعمال المسلمين 
أشد وجوه الكفر وهم بنو غنم بن عوف حيث <َاتََخَذُوا مشجداً4 يقصد به نفع 
المسلمين بأجل أعمالهم وهي الصلاة بالجماعة تقوية للإسلام بجمع قلوب أهله على 
الخيرات» ورفع الاختلاف من بينهم» » #ضِرَاراً4 للمسلمين إذ قصدوا قتلهم فيه بعد سد 
أبوابه» لوَكُفْراً» إذ قصدوا به قتل الرسول 4# فيه» و4 لو لم يحصل ذلك فلا أقل من 
أن يوقع طتَفْرِيقاً بين المُؤْمنِينَ4 الذين كانوا يجتمعون بمسجد قباء ظوَإِرْصَاداً؛ُ إعداد 
مكان ترقبًا للِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسْولهُ4 أي: لأبي عامر الراهب الذي حارب المؤمتين 
«من قَبلُ» يوم حنين فانهزم فهرب إلى الشام؛ ليذهب إلى قيصر فيأتي يجنود منه» فلما 
فرغوا من بنائه أتوا رسول الله يذ وهو يتجهز إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية» وإنا نحب أن تأتينا وتصلى لنا فيه 
وتدعو بالبركة» فقال: إني على جناح سفر ولو قدمنا - إن شاء الله - أتيناكم» فلما 
انصرف من تبوك نزل بذي أوان - موضع بينه وبين المدينة مسيرة ساعة - أتوه فسألوه 
أن يأتي بمسجدهم فدعاه بقميصه ليلبسه ويأتي مسجدهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فدعا مالك بن الدخشمء ومعن بن عديء وعامر بن السكنء» ووحشيّاء فقال لهم: 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه» فقعلوا وتفرق عته أهلهء 9و4 
بعد ظهور هذه المقاصد منهم دلَيَخَلِمُن إن أَرَدْنَا إلأ4 الإرادة #الحُسْئَى4 ليس معها 
هذه المقاصد «والله يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ)4 في دعوى هذه الإرادة بل لم يكن لهم إلا 
تلك المقاصد الفاسدة» ولو غيروا الآن قصدهم. ٍ 

«لآ تَقُمْ فِيه4 [التوبة: 1٠١4‏ للصلاة؛ لكونه موضع غضب الله طأبَدا4 أي: في 
وقت من الأوقات وإن تيقنت في بعضها أنه لا يتأتى لهم شيء من تلك المقاصد 
الباطلة. «لمنجدٌ» بناه إخوتهم بنو عمرو بن عوف وهو مسجد قباء؛ لكونه محل 
رضا اللهء إذ «أيس» أي: بني 9عَلَى التّفْوَى4 أي: قصد التحفظ من معاصي الله 
بفعل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء » ولو قصدوا بمسجدهم التقوى اليوم فلا 
يكون كالذي أسس عليها ممِنْ أَوَّلِ يَوْم4 ابتدئ بناؤه فيه لأَحَنٌُ أن تَقُومَ فيهو4 وترك 
الأحق في حقك كالحرامء ثم المقصود من المسجد الاجتماع لمن يصلي فيه 
والمصلون فيه رِجَالُ4 رن إذ لِيُحِبُونَ أن يَتَطَهرُوا4 أي: يبالغوا في الطهارة 


5 سورة براءة 
الظاهرة بإتباع الغائط الأحجار لثلاثة» ثم الماء وترك النوم على الجنابة» وفي الباطنة 
بترك المعاصي والأخلاق الرديئة فيفيدهم صفاء باطنهم ويسري منها إلى بواطن من 
يجتمع معهمء 9و4 أقل ما فيهم الاجتماع بأحباب الله؛ إذ «الله يْحِبُ المُطَّهَرِينَ4 فهو 
موجب لمحبته. 

«أ4 [التوبة: ]٠١4‏ ينكرون فضل مسجد التقوى على مسجد الضرار لقَمَنْ» 
أي: فهل بنيان من لأس س بُنْيَانَهُ عَلَى4 قاعدة محكمة هي طتَقْوَى» أي: تحفظ 
لمِنَ الله أي: من غضبهء 43# طلب ظرِضْوَانِ»4 منه ظِخَيِرٌ أم» بنيان امنْ أَسَسَ 
بُنَْانَهُ عَلَى4 أضعف القواعد, كأنه على ظشَمَا) أي: شفير ظجُرْفِ» أي: هوة جهنم 
«مَارِ4 أي: ساقطء وكان عليهء فَانْهَارَ بو4 أي: فسقط معه طافِي نَارٍ جهنم و4 لا 
مخلص له من هذا السقوط لظلمه إذ «الله لآ يَهَدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 لما يتحفظون به 

عن السقوط» وكينت لامكو بنيانهم سبب سقوطهم وهو سبب ريبهم. 

إذ «لا يرَالَ بنيائهم الذي , بَتَوا» [التوبة: ٠١١‏ ] على هذه المقاصد الردئية يوقع 
«ريبة» راسخة في قُلُوبِهمْ4 في جميع الأوقات «إِلأ» وقت «أن تَقَطّمَ فُلُوبَهُ4» 
قطعًا بحيث لا يبقى لها قوة إدراك» «قَ» هذا وإن كان عيبًا عليناء والهدم إفسادّاء لكن 
«الله عَلِيمْ4 وهو وإن كان ستارًا لكنه في إظهاره 9حَكِيغ4 إذ حفظ به المسلمين عن 
ص هي كوي ورضوزن و لطر عي سو رو 

« © إن لله أقرق وت التؤمييست أشهْع وتوم يأك لَهُمْ الجن تيلوت 
في سيبل الله 0 وَيُفْكَؤُت وَعَدَا عَئهِ حَدا ف التَروسةٍ وَالْاضيل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ 
تق هرود درت اله «اشتينا عيذ الذى 7 بد وذللك هو الْعَوْرُ الْمظِيم 00 
ألتتيبُوت العصيذوت كفييذوت التتيطرت الحكئووت الكجذوت الْأَمِرُون 
ِالْمَمَرُوفٍ وَاَلكَاهُوت عن التتبحكر وَلْشفْظونَ شدود اله وكَثْر الفؤينيت 9 ما كات 
ِلتّيَ ولي ءامنا أن يَسْمَمْفِروأ للْمُتْرصكينَ وَلَوْ كاواً ول شق يرا بت ما يوت نح مم 
سْحَنبُ لَلْحِيوِ 27 وَمَا كنت أسْيَِعْتَارٌُ إزهِيمَ ليد إِلَّا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ قَلَنَّ 
بين ل لَه عدر يله تآ ند إذّ زتهي كه ليد 0 وما حكات أنه يِل هما بَقَد إذ 
هَدَدهُمَ حم بيت لهم مَا يَتَفوْرتَ إن لله يكل غَىْءِ عَِيمٌ (02 * [التوبة: ]١١١- 11١‏ 

إن الله اشترى» [التوبة: ]١١١‏ أي: استبدل من ا ا ا 
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سورة براءة 1 
عوض لنفوس الكافرين ولا لأموالهم؛ ِأَنَفْسَهُمْ وَآمْوَالَهُم بن لَهُمْ الجَنّة4 أي: 
حياتها ونعيمها بدل الحياة الدنياء ونعيمها الحاصل بالأموال؛ طيُقَاتَلُونَ فِي سَبيل الله 
بالتسهم واموالهه فيحضل لهم آتجر مباشرة القدل وإنقات الأنوال_«فيفئلون4 أعداءه 
فيحصل لهم أجر دفع إفسادهم, لوَيُقْتَلُونَ4 فينالون درجة الشهداء والله تعالى وإن لم 
يجب عليه شيء ولو بالشراء لكنه لما وعد بذلك ظوَعْداً» صار كالواجب طعَلَيْه 
حَقّا4ُ سيما وقد كرره «إفي» أجل كتبه مالتّورَاةٍ والإنجيل وَالْقُرَآنْ4 فصار في غاية 
الوثاقة» #وَ» لو لم يكن وثيقًا لوجب تحققه. فإنه مَنْ أَؤْفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله» ولو غير 
وثيق وغاية هذا البيع أن يقتلوا في سبيل الله فإذا قتل إخوانكم في سبيله «قان ستبشرزوا» 
مكان الحزن عليهم لِببَبِعكُم) أ ي: يتحقق غاية مقاصد نفع إخوانكم «الّذِي» كأنكم 
لبَايَعْتُم به فافرحوا فرحهم بنيل الشهادة» كيف «وَ» قد حصل لهم بدل الفاني 
الذاهب الشريف الباقي #ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العظيم4. 

على أن الجنة لو لم تجعل عوض أنفسهم وأموالهم فقتلهم أيضًا موجب للفرح؛ 
إذ يصلون إلى الجنة بسائر أعمالهم؛ إذ هم: ظالتَائِبُونَ4 [التوبة: ؟١١]‏ عن الكفر 
والمعاصيء ولا بِدّ لهم من عبادة الله فهم: لالعَابدُونَ» بأنواع العبادات؛ ولا بِدّ لهم 
من الصلاة التي لا تجزئ إلا بفاتحة الكتاب» فهم: (الكادودة لله بجميع المحامدء 
فلا بدّ لهم من النظر في كمالاته المنتشرة في العالمين» فهم أمروا بهذا النظرء هم 
«السَائْحُونَ؛ أي: السائرون في العالمين؛ وإذا رأوا كمالات الأشياء له اتكسروا؛ 
لعظمته وتذللوا لكمالاته فهم: طالرَّاكِعُونَ السَاجِدُونَ4: ولحبهم كمالاته يرفعون 
التقائص من العالمين فهم: ظالآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ4 إنما يحصل 
بذلك الكمالات؛ إذ يحصل لهم بذلك الاعتدال فهم: «والْحَافظونَ لِحُدُودٍ الله» 
المانعة من الإفراط والتفريط» ظوَ» لو لم يكن فيهم شيء من ذلك 8بَشَّرٍ المُؤْمِنِينَ4 
بالجنة على مجرد إيمانهم؛ فلا ضرر على المؤمن بقتله أصلاء وإنما منع من إفسادهم؛ 
لأنه يمنع انتشار الدين على من بعدهم؛ ويكفي المؤمنين انتشاره بهم. 

قابلون للاستغفار من بعد موتهم وإن بلغوا في المعاصي ما بلغوا بخلاف 
المشركين؛ فإنه لما كَانَ لِلنِّقِ4 [التوبة: ]١١‏ وإن بلغ من القرب ما بلغ ظوَالَّذِينَ 
آمَنُواك وإن بلغوا في الكثرة مع علو المراتب ما بلغوا «أن يَسْتَغْفِْوُوا4 ولو على سبيل 
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الاجتماع «لِلْمْشْ ركين»؛ لأنهم لا يقبلون نور الاستغفار منهم «وَلؤ كَانُوا ذل 
قُْبَى4 فإن قرابتهم وإن أفادتهم المناسبة بهم وإفراط رحمتهم بهم فلا تفيدهم قبول 
نور الاستغفار» فلا يجوز لهم استغفارهم ظمِنْ يَعْدٍِ ما َه تَبيّنَ لَهُغْ4 بموتهم على الكفر 
<َأنْهُم أْضْحَابُ التتعيم 4 خالاف ما لى دعر لقع تر يت للإيمان أو استغفروا لهم 
بشرط الإيمان. 

و4 [التوبة: ]١١4‏ لا يرد عليه استغفار إبراهيم لأبيه فإنه مَا كَانَ اسْتِغْمَارُ 
إِبْرَاهِيمَ لأبيد» ناشئًا عن شيء من قرابة أو غيرهاء «إلا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ4 
بقوله لسَأَسْتَفْير لَك رَبَي4 [ مريم: : /ا]ء وقوله «لأَسْتَغْفْرَنٌ لَكَ»4 [الممتحنة: 4]» 
وكان قبل أن يظهر موته على الكفر طفَلَمًا تَبيْنَ 4 بموته على الكفر «أنُّ عَدُوٌ للب» 
باعتقاد الشرك فيه ابا مِنْه4 أي: من أبيه بالكلية فلا عن الاستغفار» وإنما وعده بذلك 
لإفراط ترحمه عليه وتحمله عما يعترضه من الغيرة على المعاصيء «إإنَّ إِْرَاهِيمَ 
أَوَاة4 أي: كثير التأوه من إفراط الرحمة طحَلِيمٌ4 أي: صبور على ما يعترضه من 
الغيرة من إفراط الرحمة فتغلبه الرحمة على الغضب؛ لرؤية سبق رحمة ربه على غضبه. 

«وَ» [التوبة: ]١١5‏ لو كان استغفار إبراهيم بعد موت أبيه على الكفر قبل 
الوحي بمنعه لم يكن معصية حتى يسمى به إبراهيم عاصيًا ضالآًء فإنه ظإمَا كَانَ الله 
لِيِضِلٌ قَؤْماً4 أي: يسميهم ضُلالاً عصاة لبَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ4 بالنبوة والإيمان وغيرهماء 
«حَتَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَنَقُونَ4 أي: ما يحترزون عنه؛ لامتناع تكليف الغافل» وكيف 
يسميه ضالاً وقد علم أن الضلالة والهداية أمران شرعيان فهما فرع التكليف» ولا يجوز 
تكليف الغافل» ظإِنْ الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 وإذا بين لهم تحريم الاستغفار أوجب 
الاستغفار الضلال لدخولهم تحت قهر الله الذي حرم ذلك الاستغفار. 

2 إن لله لَه مُْكُ السّموتٍ وَالْارضٍ ييء وَيمِيتُ و وَمَا كم ين دون الله ين وَل ولا 
تير (25 قد تاب لَنَهُ عل الى والهدجريت والأصار الْذَِ أتَبَعُوَهُ في محاعة 

م بْعَد مَا كاد يربع فَلُوبُ ب هَرِقٍ مِنْهُمْ د كر انج ليه اتداييم ودوك ”3 يبع 
وَعَلَ التََنَةِ ليرت لُلْنواْ حي إِدَا صَافتَ عَيِمْ الْارّضُ يما رَحَْتْ وَضَافتْ توم شه 

ِب شُدَّ تاب عِلَيْهِمْ لوبو جه 

ليت امنا أنَعُوا الله ونوا مَمَّ الصديقيت (58) ما كان لأَهَلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ عوك 


_6 
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اكور دس كرو ل وير 2 عي مهس يم يي و ررم مله 
لْذرَا أن يِسَحَلَفُوأْ عن رَسُول لَه ولا يربو يضم عن نفسو كيلك بنك وه 


رح د حم ور كير أنه ولا يطتُورت مَوْظِكًا يفيك الْحكَُار ولا تاليرت 


عَدُوّ يا إلا كيب لم بد عَمَلُ كلع إرك أنه لا مْضِيعٌ لبر ألشخيين 8 4 7 
ا 

دإِنَّ الله لَهُ ملك السّمَوَاتِ وَالِأَرْضٍِ» 0 ولا ينبغي أن يغتر بإهدائه 
فإن له أن يضله بعده؛ لأنه ظيُخيي» بالإهداء ظوَيُمِيتُ4 بالإضلال #و»4 لا يبقى 


المستغفر له الهداية ولا يدفع الضلال» تإن ما كم قن ذُون له من ولي وَل تير 
ا ا 
عن وجود المكلف به مع ظهوره. فإنه «لَقَد نَّابَ الله عَلَى النّبيَ4 [التوبة: ]١١17‏ فعفا عن 
إذنه للمنافقين في التخلف عن الغزو؛ لغفلته عن كذب أعذارهم مع ظهور كذبهاء 
وكاي 0 يموعن يل القلزت إلى الاتتتبار: للاقارت ننم الغول حرمية عزو »قد 
تاب على ظالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ» فعفا عن ميلهم إلى التخلف؛ لأنهم (الَّذِينَ 
انْبعْوة» في الخروج إلى تبوك «فِي سَاعَةٍ العشرَة4 حيث تعاقب عشرة على بعير 
واقتسم رجلان تمرة ونحر بعضهم البعير من شدة العطش فعصر فرثه فشربه» وجعل ما 
بقي منه على كبده؛ فكان ايّباعهم طمِنْ بَعْدٍ مَا كَاد4 أي: قرب طيَزِيغُ4 أي: تميل 
«قلوبٌ فَرِيقٍ مَنْهُمْ ثُم4 مع علمهم بحرمة ذلك الميل 9تَابَ عَلَيِهِمْ4 حتى وفقهم 
لهجرتهم ونصرهم (إِنَّهُ بهم رَعُوف» يرحمهم بلا كره؛ لأنه «رّحِيمْ4 بأدنى أسباب 
الرحمة» فكيف مع الهجرة والنصرة. 

#و4 [التوبة: ]1١١4‏ كيف لا يتوب على هؤلاء مع مجرد ميلهم وقد تاب 9عَلَى 
العَلانَة الْذِينَ خْلَّهُوا4”"'عن الغزوة وكمال التوبة وهم: كعب بن مالك» وهلال بن 


)١(‏ قال البقلي: انبسطت عرصات قلوبهم لتراكم غيوم القبض» وتتابعت على أسرارهم أنوار العظمة» 
فأبرزت الأرض من عظائم برحاء مواجيدهم» وتراكم حقائق همومهم؛ فلا يبقى ذرة من الأرض 
إلا واستغرقت في بحار أنفاسهم الملكوتية؛ واحترقت بنيران أفئدتهم الجبروتية» وما رأوا على 
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أمية» ومرارة بن الربيع» وهم المرجئون لأمر الله الذين منع الناس من مكالمتهم خمسين 
ليلة حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَئِهُمْ الأزضٌ بِما رَحْبَثْ)أي: مع سعتها إذ لا يمكنهم 
الذهاب إلى أحدء ظوَضَاقَتْ عَلَيْهمْ َشْهُمْ)4 إذ لازموا مكانهم» 43# إذا أرادوا 
الفرار من المدينة لظَيُوا أن لا مَلْجَأ)4 أي: لا مفر ظمِنَ»4 غضب «الله إلا إِلَبهو4 أي: 
إلى استغفاره «ثمْ4 لما علم صدقهم اتات عَلَيِهِنْ» أي: وفقهم للتوبة الكاملة 
للِيَتُوبُوا4 توبة توجب الرحمة 9ؤإِنَّ ريك الوَّحِيمُ4 لمثل هؤلاء الذين لجئوا 
إلى التوبة فضلاً عمن يتوب باختيار منه 

5 بها الَّذِينَ آمَنُوا4ك [التوبة: ]1١4‏ مقتضى إيمانكم أن تخافوا مقته في 
معاصيه حتى لا يوفقكم للتوبة وإن كان توابًا رحيمّاء ظانَهُ تَقوا الله فلا تعصوه اعتمادًا 
على توبتكم أو رحمته؛ لوَكُونُوا4 للاستعانة على استدامة التقوى ظِمَعٌ الصَّادِقِينَ4. 

ولوجوب التقوى وملازمة الصادقين 8آمَا كَانَ لأَهلٍ المَدِيئَة4 [التوبة: ]١١١‏ 
المتيسر لهم ملازمة رسول الله وصحابته» #وَمَنْ حَوْلَهُم» سيما إذا كانوا ظمَنَ 
الأغر اب4 لبعدهم عن أهل العلم الداعي | إلى الصدق أن يَتَخَلّهُواك في الجهاد عن 
رَسُولٍ الله4؛ لأن ترك الجهاد مخل بالتقوىء والتخلف عن رسول الله يه مخل بملازمة 
الصادقين؛ لأن المتخلفين من غير ذوي الأعذار منافقون» «وَ» كيف الآ يحرم 
التخلف عنه ي, وما كان لهم أن ليَرْغَبُوا4 أي: يميلوا بأنفُسِهِمْ4 أي: بترك أنفسهم 
في أهويتها مجاوزين إعَن» مشاق لاإنَفْسِه4 بل كلما تحمل من المشاق يجب عليهم 
أن يتحملوها هذَّلِكَ)4 أي: لزوم تحمل المشاق عليهم هبأَنّهُمْ لأ يصِبهُمْ ظلمأ4 أي: 
عطش ظوَلاً نَضَبٌ»4 أي: تعب من السير سيما مع العطشء 9وَلاً مَخْمَصَة4 أي: 
مجاعة تضعفهم عن السير؛ لكنها سيرهم «فِي سَبِيلٍ الله وَلاَ يَطنُونَ مؤطً» أي: لا 
يدوسون مكانًا «إيَغيظ الكُمّارَ)4 الذين هم أعداء الله وإغضاب العدو يفيد رضا عدوه. 
«ولا يتالُونَ من عَدُوَ نّلا4 أي: قتلاً أو هزيمة أو أسر أو هو فوق الغيظ فهو أتم في 
إفادة الرضاء «إلاً كِب لَهُم به عَمَلْ صَالِحٌ4 فإذا مالوا بأنفسهم فإنهم ذلك وأهل 
القرب يؤاخذون بالتقصير مع تفويتهم واجب الجهاد وملازمًا الرسول» وكيف لا يكتب 
لهم بذلك عمل صالح مع أنهم بتحمل المشاق محسنون؛ لأنهم إنما تحملوها بالنظر 
إلى الله ظإإِنَّ الله لا يُضِيعُ أخِرَ المُحْينِينَ *. 
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000 عر - عوك . :ع عي جص 


7 وا فقون لَنْقَدٌ صَِيرَه ولا مكيير ولا يقطغوت وديا إلا كيب لم 
َم هه سن ما حكَافوأ تعثرة () # وما كنت الْمؤْم يدوا كان موا قر 
من قي يزْمَوَ جَنُْمَ ملَلمَةٌ إَِتمَقّهُوا فى لد وَلَِذِنُوا مَرمَهُمَ إذا وَجَموا إليَوح لَلّمز يدوت 
© ايها الي امنا ينوا الت ينوت يس الْحكُئَر وَلجِدُوا كم دِظَة لبوا أن لله 
مم الفقيت 8 وَإِدَا مآ رك سُورء صَِنْهُرم من يَفُولُ يكم رَدتَهُ عذوء ريمن عَأنَا اليرت 


معدم سي سيرم سمح ىبر م وى مونو 


نض ري .م . عو و 7 5 2 
َامَنُوأ هَرَادتهُمَ إِيمنًا وَهْرَ مِسَتَفِرُونَ 05 وما الت فى فلويهم مَرَسٌ هَرَادْجْمَ رِجسَا إِلّ 
لس لجع ساعري 


رجَسهر وَمَانوُا وَهُمّ كتفروت 590 4 [التوبة: أأرر- هل م)|. 
«#وَ» [التوبة: ]١١١‏ كيف يضيع أجر أعمالهم الشاقة مع أنه لا يضيع أجر 


الإنفاق شق أو لم يشقء فإنهم الآ يُنفِقُونَ نَفَقَّة صغِيرَة» لا يشق مثلها «إولاً كَبيرَة» 
لا أجر ما هو أدنى من الإنفاق» فإنهم «وَلآ يَفُطَعُونَ وَادِياً إلا كب لَّهُمْ4 به عمل 
صالح» وهو وإن كان أدنى يلحقه لإحسانهم بالأعمال الكاملة «لِيَجْرِيَهُمُْ الله4 على 
كل عمل لهم كامل أو قاصر طأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: جزاء أحسنهاء فإذا تركوه 
مع قربهم من رسول الله كانت المؤاخذة عليهم أشد. 

ثم أشار إلى أن ملازمة رسول الله 8 إنما كانت واجبة على من قرب منه في 
جميع الأحوال سيما الجهاد وأما سائر المسلمين فلا يلزم جميعهم فقال طوَمَا كَانَ 
المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا4 [التوبة: ؟١1]‏ عن بلدانهم إلى رسول الله ي لكَاقّة4 بحيث تخلو 
بلدانهم عن الناسء لكن لا بد لهم من معرفة الدين» طفَلَوْلاً نَمَرَ من كُلِ فِرْقَةِ4 أي: 
من كل جماعة كثيرة كأهل بلدة مَنْهُمْ طَائِفَة4 أي: جماعة قليلة تقع بتعلمهم الكفاية 
في تصحيح الاعتقادات ومعرفة الأعمال الشرعية؛ هلْيَتَفَقَهُواك أي: ليتعلموا ما يكونون 
به ماهرين في الدّين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» من الاعتقادات الفاسدة والإخلال بالأعمال 
الشرعية لا في كل وقتء بل 8إإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ4 لا بقصد صرف وجوههم إليهم؛ بل 
إرادة أن يحذروا هِلَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ» ربهم فيصلحون اعتقاداتهم وأعمالهم. 

ثم أشار إلى أنه إنما يمكن بالإنذار في حق المؤمنين وأما الكافرون بعد الإنذار 
بإقامة الحجج ودفع الشبه فلا بد من مقاتلتهم فقال: «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [التوبة: 
| مقتضى إيمانكم نشر دين الله ولو بالقتال طقَاتِلُوا الَذِينَ4 كفروا سيما الذين 
ليَلُوتكُم مِنَ الكْمَارٍ4 إذ يخاف منهم على المسلمين أكثرء «ق4 لا تلينوا لهم لينكم 
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عند إقامة الحجج ورفع الشبه» بل ظالْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَّة4 ليتركوا عنادهم؛ ولا تخافوا 
كثرتهم إذ خوف تغيير الدين منهم أشد» فإذا خفتم ذلك فأنتم متقون وهم منصورون 
ِوَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَع المْتَّقِينَ4. 

ظو» [التوبة: 4؟١]‏ كيف لا تقاتلونهم وهم يستهزئون بآيات الله المتضمنة 
للحجج القاطعة ورفع الشبه المدلهمة» فإنه «إذَا مَا أنزِلثْ سورَة4 أي: طائفة من 
القرآن ايمر المحيط بجملة من الحجج ورفع الشبه لقْمِنْهُم4 أي: فما يليكم من 
الكفار «مّن يَقُولُ4 لأصحابه لِأَيْكُمْ رَادنْهُ هَذِهِ إيمَانً4 وليس ذلك لعدم قطعيتهاء ل 
إنما افترق الفريقان بالإنصاف والعناد لثما الْذِينَ آمَنُواك من أنصافهم ظَقَرَادَنْهُمْ 
ِيمَانً4 بكثرة #الدلائل ودفع الشبه «وَهُمْ يَسْتَنِشِرُونَ4 بحصولها وبسائر فوائدها. 

هوَآَمَا الَّذِينَ في قُلُوبهم مْرَضُ4 [التوبة: ]1١١‏ أي: كفر طِقَرَادَنُهُمْ رجساً4 
أي: خباثة من العناد مضمومة «إِلَى رِجْسِهغْ4 فأولوها بما لا طائل تحتها ولا يتأتى 
لهم المحامل الصحيحة 9و4 لا يعودون إلى الإنصاف إلى حين الموتء بل لإمَانُوا 
وَهُمْ كَافِرُونَ4 أي: مصرون على كفرهم. 

وال د ل و يتوت وَلَا هُم 


يدكروت 159 وإذا م1 أنْزِكَ سورة تَلَرَ بَنَسْهُرْ إِلّ بي هَل يَرَدِصَكُم ين أَر ثم 
أنصسروُاً سرت أمَهُ 8 ِنَم كنم لا يَنْمَهُونَ 059 لَقَد جاسكم روف من 
شرك عَرِيرٌ عله مَا عَنِمُر عفر حريشسل سكم بالمؤمنيت روف تسم 0 إن 
ولا قشل حَشيوك أمّهُ لآ له إلا هر عه سك وَهْوَ رب ألْصرش الْمْظِي (05 * [التوبة: 
.]١ ١-5‏ 

«أ4 [التوبة: “؟1] يصرون على كفرهم «ولا يَرَوْنَ أنهُْ4 من أجله «يِفتثُونَ» 
أي: يبتلون ببليات لا يعقبها عاقبة حميدة إفي كُل عَامِ مره أو مَرَتينِ ث4 أي: بع 
رؤية الآيات والبليات على مخالفتهما «لآ يَتُوبُونَ4 عن مخالفتها «وَلآهُم يَذَّكَرُونَ)4 
تذكرًا يعملون بها كونها آيات قاطعة. 

وكون البليات على مخالفتها وأنها ليست كبليات المؤمنين» كيف 8و4 [التوبة: 
7|] من جملتها بلية الفضيحة كالزاني والسارق» فإنه (إِذَا ما أَنِلَتْ سُورَةٌ4 محيطة 


بفضائحهم وهم في حضرة رسول الله 86 «نْظَرَ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ» يسأله بطريق 
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الغمز طِهَل يِرَاكُم مِنْ أَحَدِ)4 إذا قمتم من هذه الحضرة؛ فإذا قيل لهم لا يراكم أحد 
قاموا لأثْمّ انصَرَفُوا4 عن حضرته خوف الفضيحة مع أنهم يعلمون أنها لا تندفع عنهم 
وإنما تندفع بالإخلاصء لكن #صَرَف الله قُلُوبَهُم4 عن الإخلاص مع ظهور موجبه» 
«ذَلِك»4 أي: ترك الإخلاص مع ظهور موجبه. لِبأنَهُمْ قَوْمْ لا يَمْقَهُو هُونَ»4 فلا يطلعون 
على كيفية إيجابها الإخلاص. 

ولو فقهوا منعهم عداوته عن التدبر لكن لا وجه لعداوته. فإنه والله للَقَدْ كم 
رَسُولٌ» [التوبة: ]١١8‏ بالمعجزات وعداوة الرسول عداوة للمرسل مع أنه «إمّنْ 
أَنفْسِكُمْ 4 أي: أقاربكم فأنتم أعلم بأحواله من كونه بريئًا عن الكذب والسحر وحق 
الأقارب المواصلة» والتأمل فيما يقول كيف وهو لا يعاديكمء بل «اعَزِيزٌ4 أي: ثقيل 
«عَلَيِهِ ما عَبِتُمْ4 أي: لقاؤكم المكروه؛ بل لا يرضى بقلة الخير فيكم؛ لأنه #حَريض» 
بتكثير إفاضة الخير ظَعَلَبكُم»4 ولا يختص ذلك منه بطائفة دون أخرى» بل 
لبالْمُؤْمِنِينَ4 كلهم رَءُوف4 أي: مبالغ في الرحمة بل #رّحِيمْ4 بكل أحد يريد 
هدايته وإصلاحه. 

طفن تَوَلَوْاكِ [التوبة: ؟1] أي: أعرضوا عن التدبر في القرآن مع أنه لا وجه 
للإعراض عنه من جهة عداوتك ولا من غيرها طفَقَلُ حَسْبِيٍ الله4 كفاني في دفع ضرر 
عداوتكم إذا كانت ظلمًا محضًاء وكيف لا يكفي وهو الذي لا يشارك في غاية كماله إذ 
«لا إِلّهَ إل هُوَ4 وهو وإن لم يدفع الضرر عن كل أحد لا بدّ وأن يدفعه عني؛ ؛ لأنه 
لعَلَيْه تَوَكُلْتُ)4 لا على شيء آخر كيف «وَ» جميع الأشياء تحت حفظه وقدرته؛ إذ 
لهُوَ رَبٌ العَرْش العَظِيم4 المحيط بالكل فيحيط بكل من يعاديني وبأسباب إضراره 
إياه؛ وإذا كان رب جميع ذلك فلا يؤثرون بدون إذنه. ولا يأذن بتأثير الضرر فيمن صح 
توكله عليه. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 


وآله أجمعين ان يوم الدين 


سوره يونس 

سميت بها لتضمنها قوله: طقَلَوْلا كَانَتْ قَريَة آمَنَث فَنَفَعَهَا إِيمَائهَا إلا قَوْمَ 
يُونْس4 [يونس: 48] ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان وضرر تركه وتأخيره وهو المقصد 
الأعلى من إنزال الكتاب. 

«إيشم الله4 المتجلي بذاته وأسمائه وأفعاله في آيات كتابه الحكيم؛ ليتضمن 
لوازم الرغبة في تحصيل الاعتقادات الصائبة والأخلاق الفاضلة الداعية إلى الأعمال 
الصالحة ولوازم الرهبة عن أضدادهاء أو ليتضمن أسرار لباب الرسالة؛ ليزول الالتباس 
والانغلاق عن الاعتقادات والأعمالء أو أنوار لوامع الربوبية» أو أكمل لآلئ الرشد. 

«َالرّحْمَنٍ» بإظهارها لخلقه؛ ليهديهم إليه لا على أيديهم؛ ليلجئهم بل على 
أيدي من كمل قبل ظهورها له. 

#الوّحِيم4 بوعد قدم الصدق للمؤمنين. 

«ذ ار يَْكَ ايت الكتب لذكيم 0 أكنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أوِيْئا ا بَمْلٍ يَنْهُمْ أن أذ 
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م مك 3 دهه 26 لدوم عدرل د له 
لئاس وَكَيْرِ لد ءامنوأ أن لَهُمْ هَدَمْ صِذْقٍ عند ري 
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إن تيك للة الى حَلَنَ التعوت ولاك ى سد ليا ثم أستر عل الصْضٍ يد لتر ما من يع 
إلا ين بعد إذييء كَنِصكُع اله ريسك كلت كدر أفلا تذكرورت (5) إكو معش جييما وَعدَ 
شاب مَنْ حِيمٍ وَعَدَابٌ ليه يمَا كانوا يَكْفروت 5 * [يونس: ١‏ - 1]. 


«الر تَلْكَ آيَاتُ الككاب الحكيم4” [يونس: ]١‏ أي: آيات لوازم الرغبة 


)١(‏ الألف عين الوحدانية» واللام عين الأزلية» والراء عين الربوبية من عين الوحدانية» تجلّى بالألف 
لقلوب الموحدين والمنفردين من الحدثان» ليفنوا في سبحات الألوهية» وتجلّى من عين الأزلية 
باللام لأرواح العارفين لتطيره بأجنحة أنوار القدم في القدم» وتجلّى من عين الربوبية بالراء؛ 
لأسرار المحبين ليستأنسوا بحسن الصفات»؛ ويشتاقوا إلى مشاهدات الذات» سقى الموحدين 
رحيق الأنانية بأقداح الألف من بحار الوحدانية» فخرجوا بنعت الاتحاد» وسقى العارفين عقار 
العشق بأقداح اللام من أنهار الجمال» فخرجوا بنعت الاتصاف والهين» وسقى المحبين عروق 


آهب 
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والرهبة» أو أسرار لباب الرسالة» أو أنوار لوامع الربوبية» أو أكمل لآلئ الرشدء تلك 
آيات الكتاب الجامع لأصناف الحكمة النظرية والعملية؛ إذ يرغب في تحصيل 
الاعتقادات الصائبة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة» ويرهب عن أضدادهاء 
وبلباب الرسالة يزول الالتباس منها والانغلاق عنهاء ولا يحصل إلا بإشراق أنوار 
الربوبية؛ إذ بدونها يكثر الضلال فيها والرشد. وإن حصل بطريق الخطابة أو الجدل فلا 
ل وإنما يكمل بالحكمة ثم الترغيب والترهيب» إنما ني يتم بالوحي؛ إذ لا 

يستقل العقل بالأمور الأخروية» وأسرار لباب الرسالة إنما هي بالوحي أيضًا؛ لقصور 
الإلهام والمقدمات العقلية» وأنوار الربوبية إنما تشرق على العامة براض الرسل؛ إذ لا 
تناسب بين نور الأنوار وبين المنغمس في العلائق الظلمانية» والرشد لا يتم إلا 
بالوحي؛ إذ يتأيد فيه العقل بالنقل» فلا عجب في الوحي. 

لِأكَانَ للئّاس أذ أَوْحَينًا إِلَى رَجُلٍ مَنْهُمْ4 [يونس: ]١‏ لمزيد مناسبة 
لربه لِأَنْ أَنذِر النّاس» عن رديء الاعتقادات والأخلاق والأعمال؛ «وَبَشَر الّذِينَ 
آمَنُوا4 وإن لم يتم لهم تحسين أخلاقهم وأعمالهم؛ «أَنَ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ)4 أي: مرتبة 
قرب من الله ثابتة #عِندٌ رَبهُمْ4 يرجى بها تربيته بإتمام تحسين الأخلاق والأعمال» 
فلما تمت حجة الإرسال بهذا الطريق قَالَ الكَافِرُونَ4 في الطعن عليه «#إِنَّ هَذَا 


الوداد بأقداح الراء من عيون أنوار الربوبية»؛ فخرجوا بنعت الحيرة هائمين. وأيضًا: الألف آلاؤه 
للصادقين؛ واللام ألطافه للمقربين» والراء رحمته على التائبين. قال الحسين: في القرآن علم كل 
شيء» وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السورء وقد وقع لي إنما يكون في سورة يونس 
من الغرائب والعجائب والقصص والأمثال جمعها في ثلاثة أحرف في الألف واللام والراء» ونبّه 
بها قلب نبيه #» بإشارة الأحرف الثلاثة فكفى له ذلك؛ لأن بينه وبين الله رمورًا وإشارات» لا 
يطّلع عليها جميع الخلائق» فلذلك يحتاجون إلى نزول سورة كاملة. وأيضًا: خاطبه بأحسن 
الأسماء مواساة وتربية» أشار بالألف: يا آدم الثاني؛ لأن الألف أول الحروف من آدمء وأشار 
باللام: يا لطيف» وأشار بالراء: يا رحيم؛ كما قال: يا 32 طه» يا «إيسن 4 ؤإيتايا الْمُرّمَل» 
حإيتأا الْمُدَيْرٌ » أي: هذه الأبناء آيات صفاتية أزلية التي كنت حكيمّاء وعالمًا بما في القدم 
والأزل؛ أيضًا أي: تلك علامات ما ألهمنا روحك فى الأزل» فنعرفك بها مكان خطاب الأول» 
إن القرآن محكم بحكم الأزليةء وحججه البالغة بأمر الربوبية» والدعاء إلى العبودية من فهمه 
صار حكيمًا بحكمته. وقيل: أي فيه علامات قبول الحكماء لهذا الخطاب. 
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لَسَاجِرٌ مُبِينٌ4 أي: تلبيس ظاهر؛ إذ يبعد من الله إنزال الملك من فوق السماوات السبع 
إلى الأرض في لحظة. 

ولكنه ليس ببعيد من الله كما قال: «إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ فِي سئّة أَيَام4 [يونس: *] مع أن السير في البناء الذي لا يتم إلا في سنين 
يكون بلحظة واحدة وبناؤهما لو كان من إنسان لا يكاد يتم في آلاف آلاف آلاف 
سنين» ولا أضعاف أضعاف أضعافه؛ لاثُمْ4 لتنزيل أمره في العالم كله #اسْئَوَّى ء 
الععزشش» لا لافتقاره إلى ذلك» بل لكونه (يُدََرُ الأر4 أي: يرتب بعضه على بعض» 
ومنه ترتيب النجاة على تحسين الاعتقادات والأخلاق والأعمال» وترتيب الثواب 
والعقاب على تحسينها وتقبيحهاء ولا يتم إلا بالإرسالء فإنه إما من شَفِيعٍ إلا مِنْ 
بَعْدِ إِذْنِهِ4» وهو إنما يأذن في حق من أقر بربوبيته وقام بعبوديته» لكن بقي فيه تقصيرء 
وهما إنما يحصلان في حتق العامة بالرسل؛ إذ يقولون: ظذَلِكُمْ4 البعيد عن إدراك 
الحواس والعقول هو ظالله4» وغاية ما يعرف منه أنه ظرَبُكُم4 أي: الذي رباكم 
لتعبدوه؛ طفَاعْبِدُوهُ أ4 تنكرون شيئًا مما ذكر مع ظهوره لكنه يفتقر إلى التذكرء وأنتم 
تريدون إنكاره» لقَلا تَذَكّرَونَ4. 

لكن لا بد من التذكر؛ إذ ؤِإلَيِهِ مَرْجِعْكُم جَمِيعاً4 [يونس: :] لا يختص به 
اا الاق الح الخ وي 
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لكونه لوَعْدَ الله4 لوجوب كونه حَقَا4 على أنه وافق الحكمة» ؤِإنّهُ يَئِدَأْ الخَلْقَ4 
ليتعرف إليهم ويستعملهم أعمالاً ظاهرة وباطنة» ثم يُعِيك بُعِيذٌةُ4 لئلا يقع الإبداء عبئّاء فلا 
بدٌ وأن يكون هلِيَجْزِيَ4 كلاً بمقتضى معرفته وعملهء مثل أن يجزي طالَذِينَ آمَنُوا4 
فصححوا الاعتقادات لوَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ)4 فحسنوا الأخلاق والأعمال «بالقسط)4» 
فلا ينقص من أجورهم شيئاء وإن كان ينقص من جزاء السيئات بالعفوء (وَالَّذِينَ 
كَفَرُوا4 إذا جازاهم بالقسطء ظلَهُمْ شَرَابُ مَنْ حَمِيمٍ4 يحرق بواطنهم؛ لفساد 
الاعتقادات والأخلاق» ظوَعَذَابٌ أَلِيمٌّ4 على ظواهرهم؛ لفساد الأعمالء فإنها تفسد 
بم كَانُوا يَكْفْرُونَ)4. 

هْوَ الى جَمَلَ النّنس ضِية وَالْعَمرَ نوا وَقَدَرْهُ متَازِلَ لِتَمْلَمُوا عد ألسِجِينَ 
وَلْحِسَابَ" ما خَلَقَّ أنَهُ للك إلا يلين يعَصِلُ الآينت إِعَرْرِ يَنْلمُونَ (15) إن في أخْيكضٍ اد 
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وَليَبَارٍ وَمَا حَكَنَ أمّهُ و 6 وَالْارْضِ لبت لِمَوْو يَتَتورت (15 إن اليرت لا يجرت 
لقنا 5 أ ليرد دنا واطمأوا يها والدرت - عن ءَايَينَا عَْفِنوَنَ (29) أوكيلك مأونهم التّاد 
نوا يَكسبُوت 22 إنَّ ألريت اَنأ ويحيئوأ الصَّديِحَت يديهم تَيُّجُم بإيمديم 
ل نر ل ال و حي وه رو ل 
وَدَاحْرُ دَعْوَسِهُرَ أن كََمَدُ ينه رََ اكيت 2 3 [يونس: «ه .]٠١-‏ 
ولو استبعد إنزال الملك فلا يبعد الوحي بإفاضة ضياء العقول أو أنوار النفوس 
السماوية؛ إذ ظِهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ ورأ4 [يونس: 5] في الأرض 
#وَ» لا يلزم منه دوام الوحي لاختلاف منازل الرسول كاختلاف منازل القمر؛ إذ 
لقَدَّرَهُ مَنَازِلَ4 يمتلى في بعضها نورًا وينقص في البعضء وكذا الرسول. 
ومنازل القمر هي: الشرطينء والبطين؛ والثرياء والديران» والهقعة» والهنعة» 
والذراع» والتثرة» والطرفة» والجبهة» والزيرة» والصرفة» والعواء» والسماك» والغفر 
والزباني» والإكليل» والقلب» والشؤلة» والنعائم» والبلدةء وسعد الذابح» وسعد بلع 
وسعد السعودء وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدمء وفرغ الدلو المؤخرء وبطن الحوت. 
وإنما قدر ذلك طلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ4 بمعرفة الأيام المقدرة بالمنازل 
والشهور المقدرة بالأيام والسنين المقدرة بالشهور ظوَالْحِسَاتَ»4 أي: حساب سير 
الكواكب المتوقف على الحساب المطلق المفيد في جملة أمور الدنيا التي هي مزرعة 
الآخرة» ففيها دلالة على سني الآخرة وحساب أعمالهاء والدليل على ذلك أنه ظمَا 
حَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بِالْحَقّ4 أي: بالحكمة فهي لازمة لأفعاله» فلا بدّ من الجزاءء ولا 
يعرف إلا بالرسل ان الآيات» لذلك طِيُفَضِلُ الآَيَاتِ؛ُ تفصيل البروج بالمنازل 
وهى: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان» والأسدء والستبلة» والميزان» والعقرب» 
لوس والجديء والدلوء والحوتء وكما أن تفصيل البروج بالمنازل إنما يفيد 
المنجمين فهذا التفصيل مفيد (لِقَوْمِ يَعْلْمُونَ4» بل إنما يفيد المتقين. 
وقد اقتضت تلك الآيات التقوى كما قال: «إِنَّ ني اختِلاف اللَّيلٍ وَالنَهَاري”* 
)١(‏ قال البقلي: جعل الليل مأوى أنس العارفين» وجعل النهار مواضع نزهة الصديقين» أظهر في 


لباس الليل أنوار العظمة» وأبرز من مرآة النهار أنوار مشاهدة الجمال والجلال» وجميع ما خلق 
من العرش إلى الثرى مرائي لطغيانه» تبرز منها لأهل الهيبة والوجل أنوار صفاته» ليله قبض 
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[يونس: ] في زيادة الظلمة والنور ونقصانهماء طوَمَا خَلَقَ الله في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» من طلوع وأفول وكائن وفاسد «لآيَاتٍ» أي: دلالات على أن الإنسان 
يستزيد النور تارة وينقص أخرىء ويطلع فيه تجل ويأفل أخرىء ويتكون فيه اعتقاد 
وخلق وعمل ويفسد أخرىء وهي إنما هي تكون مفيدة دِلْقَوْم يَتَقُونَ4؛ نقص النور 
وأفول التجليات وفساد الاعتقادات والأخلاق والأعمال الفاضلة والتقوى هى الواقية 
من العذاب الأبدي الذي لا يتقى. ْ 

«إِنَّ الَّذِينَ لآ يَرَجُونَ لِقَاءنَا4 [يونس: "] فلا يتوقعون الجزاء فلا يتقون» (و» 
لو توقعوا الجزاء لم يبالوا له؛ لأنهم رَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدَّْاك فاحتملوا لها كل شيء؛ 
«ق4 مع علمهم بفنائها «اطْمَأنُوا باك حتى لم يبالوا لها بالعذاب الأبدي» «43 إنما 
يتأتى لهم ذلك مع أنهم لا يبالون في أجل الأشياء بما هو أدنى منه؛ لأنهم «َالذِينَ هُمْ 
عَنْ آيَاتنَاكُ الدالة عليه طِغَافِلُونَ4. 

أَؤْلَئِكَ4 [يونس: *] البعداء عن طريق النجاة لا يمكنهم اتقاء النار بدعوى 
الغفلة عنها بل ظمَأوَاهُمْ النّارُ4 لا يخلو منهم جانب للعذر يما كَانُوا يَكْسبُونَ4 من 
هذه الغفلة من القبائح الفائتة للحصرء وكما أن التقوى واقية من النار هادية إلى 
المعارف الإلهية والأعمال الصالحة. 

«إِنَّ الَّذِينَ آمَئُوا4 [يونس: ]١‏ لاتقائهم الشرك طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ)؛ 
لاتقائهم المعاصي ظِيَهْدِيهِمْ رَبْهُمْ4 الذي ربى إيمانهم بأعمالهم ظبإِيمَانِهِمْ4 بعد 
تربيته إلى معارفه وأسرار أعمالهء بحيث نَجْرِي من تَحْتِهِمْ الأنْهَارُ4 أي: أنهار 
المعارف والأسرار من أرواحهم إلى قلوبهم, ثم إلى نفوسهم.ء ثم إلى سائر أعضائهم» 
ثم إلى من يناسبهمء ثم إلى العالم» فيصيرون في الدنيا كأنهم «إفي جنات النّعِيم». 

لِدَعْوَاهُمْ4 [يونس: ]٠١‏ أي: قولهم المشير إلى دعواهم الكمال لأنفسهم 
«إفِيهَا4 عند مكاشفة بعض المعارف: طسُبْحَانَكَ اللهمٌ4 عن أن تكون هذه المعرفة 
غاية كمالك الذي هو مقتضى إلهيتك؛ و4 ليس ذلك منهم إنكارًا لما كوشفوا به» بل 


قلوب العارفين» ونهاره بسط فؤاد المحبين» وما بينهما بين سماء الأرواح وأرض القلوب أشكال 
الأحوال من المكاشفات» ولا يراها إلا المتقى عما دونه من الحدثان. 


سورة يونس 53 
لتَحِيُهُمْ4 لما كوشفوا به إفِيهَا سَلامْ4 أي: تسليم آخر ثم طلب مزيد؛ 9وَآخِرُ 
دَعْوَاهُمْ4 بعد حصول المزيد أن الحَمْدُ لله4 ولا يبعد الاختلاف في تجليه؛ إذ هو 

جهة تربيته للكل» فلا يبعد ذلك من ظرَب العَالّمِينَ»» »؛ ويحصل لهم ما يناسب هذه 
الحالة في الجنة كلما رأوا شيا يعجبهم قالوا: #سبحانك اللهم» وإذا رأى بعضهم 
شيئًا سلم له من غير حقد عليه» فيحصل له مثله» فيحمد الله عليه. 


م واس م 


« # وَلدْ َل لله يلكا الئّرَّ ننينجاخر بالكبر لَنْدِىَ إلتيح لجل كَددُ 


رد لا تجوت لِقَآهكا فى طفْينديم يَعْمَهُورت (200 وَإدَا مس الْإضنَ لص دعانَا جنيو أو 
عدا أو َلمَا علا كَمَفَْا عَنْهُ ّم مَرّ كان لَرْ يدَعْنَآ إِلّ مر َس كَدَلِكَ دين لسرن ما 
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8 1 نا لفون 9 ين قبي كنا 24 َعَا عَلكتوا” 0 0 نيت 
كوا وما كَدلِكَ ىال الشخريه 9 م جَمَسَكُمْ حَكِيكَ كي َف ف الْأيضٍ مزأ ِ بَعَدِهِمَ لِتنظرٌَ 
كيف تَعَمَلُونَ © مل ثُئَلَ عَلَيِهِرَ َايَاننَا بيني قَالَ اليرت لا يَرْجُونَ إِقَآهَنا أن 
يشُرْءَانٍ عَيْرٍ هذا 2 قل ما يَكَدْبٌ ل أن أسيَكهُ من يَْمَآيٍ كني إِنْ نَم نيم إلا ما وج 
إِلت إل لَمَافُ إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 00 * [يونس: ١١‏ 0 

#وَ» [يونس: ]١١‏ لا يقال: لو تنعم المؤمنون باعتقاداتهم وأخلاقهم وأعمالهم 
في الدنيا كأنهم الآن في الجنة لتعذب الكافرون بأضدادها في الدنيا كأنهم الآن في 
النار؛ لأنا نقول: ظلَوْ يُعَجَلُ الله لِلئّاس الشّرَّ4 وهو التعذيب على سوء الاعتقاد 
:والخلق والعمل؛ سيما للستعخلين به لاسْتِحْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقْفِيٍ إِلَيهم_أجَلْهُمْ)4؛ 
إذ لا يعيش الحيوان مع تلك الآلام في الدنياء فلو عذبناه بها لكان ملجأ إلى الإيمان» 
ولا فائدة له حيئئذ ظقْتَدَرُ الَذِينَ لآ يَوْجُونَ لِقَاءَنَاك حتى استعجلوا عذابنا قبل وقته. 
«في طْْيَانهِم4 بدل فكرهم الهادي ليَعْمَهُونَ4 يترددون فيه لا يجدون دليلاً على 
عدمه البتة. 

#و» [يونس: ]١١‏ لو جعلنا عذابهم دون تلك لم عمسم سيما إذا كان منقطعًا 
فإنه 9إِذَا مَسّ الإِنْسَانَ الضِ دَعَانَا ملقيًا الْجَدْبه أؤ قَاعِداً أؤ قَائِماً»و مع هذه 
المبالغة في الدعاء المستلزم للإخلاص لا يدوم إخلاصهء بل غاية البقاء ما دام الضر 
باقيّاء طقَلَمًا كَشَفْنَا4 أي: أزلنا «اعَنْهُ ضِدَةُ4 الذي كان حجايًا بينه وبين ما يشتهيه 
#مَرّ4إلى الشرك» فصار بعد تلك المبالغة في الدعاء «كأن ل يَدْعْنَاكفي حال من 
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الأحوال «إِلَى4 كشف ظضرَ) حقير أو عظيم مّسّةُ4 بل كأنه مس غيره» وذلك لما 
الشرك لإسراف ميله إليه بعد رؤية فاتدة الإخلاص من كشف ذلك الضرء (كَذَلِكَ رين 
لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 فيعودون إليه بعد رؤية ضرره مرة أخرىء والكافر لو 
أعيد إلى الدنيا بعد التعذيب بالنار لعاد إلى كفره؛» ولما لم يفدهم العذاب المنقطع» فأمًا 
أن يؤخر أمرهم إلى الآخرة ليستوفوا العذاب هناك أو يعذبوا في الدنيا عذابًا يتتصل 
بعذاب الآخرة. 

«(و4 [يونس: ]١١‏ لا بعد فيه» فإنا والله «الْقَدْ أَهْلَكْنَا القُرُونَ من قَبْلِكُمْ4 فصار 
سنة لنا بطريق الابتلاء الذي يعم العادل والظالم؛ ٠»‏ بل لما ظَلَمُوا و4لم يؤاخذا بمجرد 
الظلم» بل بعد أن ِجَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم ِالْبَيَّاتِ4 فقرر عليهم الحجة بالوجوه الكثيرة 
لِوَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا4 بتلك البينات ولا بغيرهاء وكيف لا نجازيهم مع إفراط ظلمهم إنا 
لكَذَلِكَ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ4 الذين لم فرطوا مثل إفراطهم لاثُمَ4 [يونس: ]١4‏ 
أي: بعد إهلاكهم على إفراطهم في الظلم «جَعَلْنَاكُمْ خَلائِّف) عنهم متمكنين في 
الأو ضٍ4 القابلة للإصلاح والفساد 8مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظر كَبِف تَعْمَلُونَ4" من 
إصلاحها وإفسادها بعد ما أريناكم هلاك المفسدين وجعلناه سنة مستمرة. 

#وَ4 [يونس: ]١5‏ لكن رأينا من عملهم إرادتهم تبديل كتاب الله فإنه (إذا تُتلَى 
عَلَيْهُمْ آيَاُنَا4 المنسوبة إلى عظمتنا؛ لإعجازها لا لإشكال فيهاء بل مع كوتها 
«ِبَينَاتِ 4 أي: واضحة الدلالة على مقاصدها بالمقدمات القطعية» ظقَالَ الْذِينَ لا 
يَوْجُونَ لِقَاءَنَاك فلا يبالون لعظمتنا فضلاً عن عظمة الآيات ولا لوضوح دلالتها: «ائْتِ 
ِقْرْآنٍ غَيِرِ هَذَا)َ الدال على ما يكون عند اللقاء «أؤ بَدَلَهُ4» فاجعل ثوابه عقابًا وعقابه 


)١(‏ خلفاء الأرض نواب الأنبياء وورثة الرسلء وهم أهل الاستقامة والتمكين والجمعية» الذين 
يخاطبهم الله في كل نفس بلسان الولاية» ويورئهم خطايه الآداب السنية» والأعمال الزكية 
والأخلاق الكرامية» والآسوة الحسنة» ثم يورثهم هذه الأحكام بالآنس بالذكرء والخوض في 
الفكرء والسير بالقلوب في أنوار الغيوب» والطيران بالأرواح في عالم الآفراحء وإيواء الآسرار 
إلى سرادق المجدء فيرون بعد ذلك في حضرة القدس مجالس الأنسء ويشربون من بحار 
محبته» ويشتاقون إلى لقائه» ويعشقون بوجههء ويرونه لظهور الصفات وكشوف الذات كقفاحًاء 
ويسمعون منه تعالى كلامًا صرفًاء فيرجعون بعد ذلك إلى دعوة الخلق إلى الله بألسنة الموعظة» 
والآمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وحفظ حدود الله عليهم. 


سورة يونس 04 
ثواباء «إقُل4: إن كان لله تبديله لكمال قدرته لاما يَكُونُ لي4 لإعجازه لِأَنْ أبَيَلَه4 
فإن كان فلا يكون من بَلْقَاءِ نَفسِي4» بل من الله بطريق النسخ» وليس النسخ مني» بل 
لإِنْ أتبِعْ إل ما يُوحَى إِلَيّ4» ولو أمكنني تبديله من غير وحي في نسخه منعني منه 
الخوفء إإِنِّي أَحَافْ إِنْ عَصَيْتٌ رَبَي4 أي معصية فضلاً عن تبديل وحيه وكتابه 
لِعَذَابَ َم عَظِي»» عاذ لمفظم المعضية هنا قد:عظت» فإن زعموا أن فيديلك 
مسقط للعذاب عنهم ومن أسقط عن شخص عذابًا أسقط الله عنه. 

ين قو أتكا تهت (5) عن أل مين أفررّف عل انه كَل أ كذ ليد 


بمو اي عرجاو #تثيرم عر دده وو و 20 اش ي. مبرمعر.ى ديء ممرعرم 
إنه: لا فيح المجرموت © وَسَبَدُوت من دوبي الله ما لا يضرهم ولا يفعهُمر 


رسعر عي ا 2 مع م ا 5 0 .م رئى . م وي ج 
وَيَفُولُوت هْلؤْلاء سفوا عند أله قل أَتُيثُوت أله يِمَا لا يَمْلمُ في السَّمِنوتِ ولا في الارض 


يم 2 34 و سمس 93 عدم 6 م 
رح سا سار سس ص ع ص رج سر أ 1س عر اا ل لس ا اه 
سب حننه, وتعلال عم اسرد وس © وما 2322 الئاس إلا امئة ولجدة فاختلفوا و1 لا 

72 عه مك سر اخ ل لسعرس ل سي 0 ذا ره سه 0 13 1 
حكلمة م بقت من رَيْلتَ لفضىّ سهم فِيمَا فيد مختلفوت ويشولورت لا نا 


ودس سام 


[يونس: .]٠٠ - 1١‏ 
«قُل لو شَاءَ الله» [يونس: 17] ألا يعذبكم على معاصيكم «إمَا تَلَوْهُ عَلَيِكُْ4 
إلزامًا للجمعية عليكم «إوَلاً أذرَاكُم بهِ4 أي: ولا أعلمكم الله بلساني بأنكم معذبون 
على معاصيه من غير أن أتلوه عليكم تقصيرًا للحجة؛ إذ ليس ذلك مقتضى طبيعتي» 
طفَقَدْ لَبنْتُ فِيكُغ» مدة مديدة تشبه أن تكون عْمُرأَ4 كاملاً مقدار أربعين سنة لإمّن 
قبِلِهِ؛ والانتهاء إلى الكمال البالغ حد الإعجازء لو كان من عند نفسي لكان بطريق 

التدريج» «أ4 تقولون بلغته من غير تدريج لقلا تَعْقِلُونَ4. 

ثم إن أعطاني الله هذا من غير تدريج وافتريت عليه هقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِباً4 [يونس: ]١7‏ أدنى فضلاً عن الكذب الذي كأنه كل الكذب» مع أن 
الكذب والظلم لا يتصور ممن يؤتى المعجزات في السنة الإلهية» ولا ينحصر الظلم فيّ 
بكل حالء بل أما أنا «أؤ4 من طكَذَبَ بِآيَاتِهِك ولو لاحتجابه عنها بترك النظر فيهاء ثم 
إن طلبت بذلك الرئاسة عليكم أو طلبتم بقاء عرض آباتكم لا أنال مقصوديء ولا 
تنالون مقاصدكم «ِإِنَّهُ لآ يُفْلِحُ المُجْرِمُونَ؛4 بأدنى المعاصيء فكيف بالإفراط في 


3 
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الظلم. 

وَ» [يونس: 18] من إفراط ظلمهم إرادتهم تبديل كتاب الله ليسوغ لهم عبادة 
غيره التي فيها تذليل أنفسهم بلا شيء؛ إذ طيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله4؛ مع أن الدون ليس 
له رتبة المعبودية؛ سيما لاما لآ يَضُوُّهُمْ) لو تركوا عبادته» إوَلآً يَنفَعْهُمْ4 لو عبدوه 
وَيَقُولُونَ4 إذا قيل لهم: لا تنفعكم عبادتهم ولا يضركم تركها ولا ينفعكم تبديل 
كلام الله إذا عذّبكم على عبادته: ظِهَؤُلاءٍ شُفَعَاوّنَا عِندَ الله على كل شيء حتى في 
تعذيبه على عبادتهاء أو تبديل كلامه ظقُلُ4: ما أعلمكم الله على لسان رسول أنهم 
شفعاؤكم عنده؛ إذ لا تؤمنون بهم «اتتبئون» أي: تخبرون الله بِمَا لآ يَعْلّمُ4 من 
شفاعتهاء وما لا يعلم لا يوجد طفِي السّمَوَاتِ وَل في الأزضٍ»؛ على أن الشفيع لا 
يكون عدو المشفوع عنده» والشريك عدوء وهو إذا لم يتحقق شركه أنتم تصيرون 
أعداءه بإثبات شرك لسُبْحَائَُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4» والشفيع لا يشفع في حق 
العدو الذي يثبت للملك ما ينزه عنه؛ وكيف لا يتنزه عن الشريك وقد تعالى عن رتبة 
الشركاء. 

«وَ» [يونس: ]١5‏ لو قالوا: إنما نريد تبديل هذا الكتاب؛ لأنه بدل دين آبائهم 
يقال لهم: إذا بدل آباؤكم ادين الله يجب تبديله وقد بدله آباؤكم؛ إذ طمَا كَانَ الْنَّامن4 
في عهد آدم اكت جلا َم وَاحِدَةَ4؛ إذ يبعد أن يكون له هذه الأديان المتناقضة» 
لفَاخْتَلَهُواكُ فلا بد أن يكون أحد المتخالفين مبدلاً لذلك الدين الواحد» وإذا التبس 
من عليه بمن خالفه لا بدّ من التمييز بينهماء وأعلاه قضاء الفصل بمقتضى كل واحد 
منهماء طوَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقّتْ من رَبَكَ)4 بإسعاد البعض وإشقاء البعض ولا يتأتى مع 
القضاء على الفور؛ طالَقْضِيٍ بَينَهُْ4؛ لأنه الأولى طفِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ4 من شأن ذاته 
وصفاته وتوحيده وأحكامه وأفعاله في الدارين» فاقتصر على تمييز الكتاب بينهما. 

«وَيَقُولُونَ4 [يونس: :]٠١‏ لو كان هذا الكتاب للتمييز النازل منزلة ذلك القضاء 
«لَؤلا4 أي: هلا لِأَنِلَ عَلَيه أي: على كمال تمييزه آي قاهرة يعلم بالضرورة 
كونها طمن رَيْهِ فَقُلّ4» هذه الآية لا تكون في عالم الشهادة؛ لئلا تكون ملجئة إلى 
الإيمان» وإنما تكون يوم القيامة» وهو غيب لا يفتحه على من سواه إلا وقت مجيئه» 
فإِنّمَا الغَبُ لله4 لكن له وقت ظهور وهو الموتء ظطفَانتَظِوُوا4 الموت الكاشف عنه 
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في الجملة» (إِنّي مَعَكُم بن المنَظِرِينَ4؛ ليكمل ظهور صدقي فيما نصحت لكم فلم 
تقبلوه؛ وجزاؤكم على تكذيبي ورد نصيحتي. 

2 َإِذّآ ذقنا ألنّاس َه يَنْ بَعْدِ صََهُ مَسَّنْهُمَ إذَا لهم مَكْرٌ في اياك قل أمّهُ أنه سرع َك 
إنَّ رسلا يَكَُبُونَ ما تتكروت (8) هو الى 0 لو ور حي ا كد في الذّك و 
يهم بريج طْْبَة وَقريُوأ يجا جَثبَا ريح حَاصِتٌ وَبَدَهْمْ الْمَرَعٌ ين كل مَكانٍ ونوا ميم أييظ 
يهم دَعَوَا لَه مُيْلِصِينَ له ألنَ لين نيتنا من مذو تورك هن لسن 00 هم 
إِدَا هُمْ يِبَمْونَ في الْأرضٍ ا كايا ألتّاش إِنَمَا بَمِيَكُم ع3 ع نشم مَتَعَ الكيزة آلدّ 
ِلَِمَا شك كَيَمَمم يما صُشْرَ كُمْرَ تتَمَثرت (5) # [يونس: 17١‏ - 18]. 

و4 إيونس: ١؟]‏ إنما شرط الموت أو القيامة للآية الملجئة؛ إذ لا يلجئهم 
سوى العذابء والعذاب الدنيوي منقطع غالبًاء والمنقطع لا يبقى إلجاؤه في حقهم لم 
جرب عليهم أنه «إِذَا أَذَقْنَا النّاصَ رَحْمَةَ مَنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتْهُغْ4 فضلاً عمًا مست 
أقاربهم؛ على التكذيب ؤإِذَا4 أي: فاجأ للَّهُم مَكْرْ) أي: احتيال «فِي آياتنَاكِ أي: في 
دفع كون تلك الضراء على التكذيب طقُلٍ الله أَسْرَعٌ مكراً4 إذ دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكم؛» ولا تسبقونه بالإمكارء «إِنَّ رُسْلَنَاكُ يشهدون مكركمء ولا يمكنكم 
التلبيس عليهم؛ لأنهم ظيَكْتُبُونَ مَا تَمْكْرُونَ4؛ ومن مكره الرحمة مع المعاصي. 

وكذا مع الإخلاص إذا زال عقيبه؛ إذ ظهُوَ الَّذِي يُسَيَرْكُمْ4 [يونس: ١؟]‏ 
معاصيكم «إفِي» مواضع الخطر من طالب وَالْبَخْرِ)» ويبالغ في إظهار الرحمة 3 
لحَبَّى إِذَا كُتُمْ في الفُلْكِ) أي: السفن لطلب الأرباح» و4 من مكره في رحمته بهم 
انها #جَرَيْنَ بهم4 أي: بأصحابهاء التفت من الخطاب إلى الغيبة ليشير إلى المكر بأنه 

أراهم أولاً أنهم من أهل القرب والخطاب» ثم جعلهم من أهل البعد والغيبة آخرّاء 

«#بريح طَيَةِ4 أي: موافقة لينة» فأراها إياهم رحمة في الظاهرظو» الباطن؛ إذ ظفَرِحُوا 
بِهَاك كأنهم وصلوا إلى المقصد وأمنوا الآفات؛ ثم يظهر مكره فيها إذ جَاءَنْهَا ريح 
عَاصِفٌ4 أي: ذات شدة فصار الدقل بحيث يكاد يغرق السفينة «وَ» لم يسرع بها سير 
السفينة؛ إذ ظجَاءَهُمْ المَوْجُ من كُلٍ مَكَانِ) أي: من كل جانب» فمنع حركة السفيئة 
مع شدة الريحء لوَظنُوا4 من شدة الموج والريح هأَنّهُعْ أجيط بهخ» أي: أحاط بهم 
أسباب الهلاك ظدَعَوًا الله للتخلص عنها طمُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ4 أي: دينهم عن 
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الشرك قائلين: والله طلَيِنْ أَنجَتَنَا مِنْ هَذِِ» الآفات طلَنَكُوئَنَ من الشَاكِرِينَ4 أي 
العابدين لك شكوّاء فيستجيب دعاءهم مكرًا بهم وإيهامًا لهم أنهم من أهل القرب. 

طِقَلَمًا أنَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنِغُونَ» [يونس: ”17] أي: فاجأهم الاستمرار على 
تجديد طلب الفساد في الأزض» بإظهار الشرك فيها ©بِغَيِرٍ الحَقّ يَا أَيُهَا النّاش» 
أي: يا من نسي نعمة الخلاص بالإخلاص واستجابة الدعاءء «ِإِنَّمَا َْيِكُمْ عَلَى 
كم لا على اله بإثبات الشرك له ولا على نعمة الله إذ غايتها أنها ظِمّتَاعَ الحَيَاةٍ 
الدّنْيَاكُ الذي لا يبالي الله فيه بمن يعطيه من موحد ومشرككء فغايتكم أنكم تنتفعون بها 
مدة حياتكمء لاثم ليا مزجفكم قَنتيلكُم يما كشم تعملون» فيهاء فنقلد 
عليكم» ونريكم أن الإنعام بها كان مكرًا معكم. 


2 0 200 لس 52 2 0 سرح سر برس 2 زر برع صم 
إِنَمَا نَمَا مكل الحيؤة الدَنيَا كو أَنرْلنَه مِنّ ألسَّمَهِ مَأَخْتَلَط يو تبات الْأرْضٍ مِنَا يأكل أَلنَّاسُ 
عرء + وول 017 هررم 11101 ا تر 010 35 227 6ح ب عرسم و 2 20 ع يس مرحه 0211 
والأنغم حََ إِذَا هدب الاض زخرفها وَأرَّيّنتَ وطرك أهلها َنم دروت علب أتلها أمركا 


يَكَا أو نجنا مَجَعَلتَهَا حَصِيدًا أن لَّمْ ققرت بالامين و لِقَوَوِ يستَكَرون 0 
وقد يدَعْو ا عر ري 1 دن أحسَُوا لتق وَزْسَادة وا 
يعن مُجوكهُم فك ولا ره وليك أب للْنَة + مي 2 0 كبوأ السَّيدَاتٍ 0 
مق يرفلا وَومفهُم وا لم ون لله ين عاط كأ بيك ميمه وله وم أي لما يق 
حب ألثَارِ هم فيا حَِدُونَ 5 * [يونس: 0 

ثم أشار إلى أن المكر إنما يرى رحمة بطريق التزيين مع خسته في نفسه وبإيهام 
البقاء مع فجأة الفناء» كتزيين الدنيا وإيهام بقائها لمن آثرها على الآخرة مكرًا به فقال: 
دِإِنّمَا مَتَلُ الحَيَاة الذُْيَاكُ [يونس: ]١4‏ أي: صفتها العجيبة التي يمكر بها أهلها 
فيؤثرونها على الآخرة ثم يسلب عنهم مع الآخرة ظكَمَاءٍ أَنرَلَْاهُ مِنَ السَّمَاءِ»؛ إذ 
يرونها وأموالها وجاهها فائضة من الله (اختلط به تباث الأَرْضٍ» كما يختلط بحبها 
القلب الخسيس خسة النبات من حيث كونها مما أكلُ الئاس وَالْأَنْعَامُ4» ٠‏ لكن يغتر 
القلب بزينة مالها وجاهها اغترار الأرضء «حَتَّى إِذَا أَخَذَّتَ الأزض زُخْرُقَهَا4 أي: 
زيتتها من نباتها «وَازَيَنَتْ) بأنوارها وثمارها +4 اغتر أهلها ببقائها؛ إذ «ظَنَ َهْلُهَا 
أنْهُمْ قَادرُونَ عَلَتِهَاكُ أي: : تستمر قدرتهم على تحصيل حبوبها وثمارها ظِأَنَاهَا أَْرْنَا4 
بالإهلاك «لَيْلا4 مبالغة في المكر«أؤ نَهَاراً فَجَعَلْئَاهَا حصِيداً4 أي: كالمحصود؛ بل 
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«كآن لّمْ تَغْنَ4 أي: لم تنبت «بالأفش» أي: قبيل ذلك الوقت؛ فالممثل الحياة إذا 
تزينت بالمال والجاه ثم هلكت وفاتها المال والجاه مع ذهاب الآخرة» فكما فصلنا هذه 
الآية بهذا المثال كَذَلِكَ تُمَضِلُ الآيَاتِ» بالأمثلة تقريبًا «لِقَوْم يتفَكُرُونَ4. 

فإن الأمور الحسيّة أقرب إلى الفهم من العقلية؛ إذ يعارض فيها الوهم والخيال 
#وَ» [يونس: ]١5‏ لا يقبح مكر الله قبح مكر غيره؛ لأنه مع البيان؛ إذ #الله» مع هذا 
المكر طيَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام4 ببيان طريقه؛ ليسلم من مكره في تزبين الدنيا 
والشهوات 9و لا ينافي بيانه مكره؛ لأنه إنما يرتفع بالهداية لما بين ولا تعم» بل 
ليَهْدِي من يَشَاءُ4 بمتابعة بيانه ليوصلهم «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 بجعلهم في دار 
السلام. 

والمكر لا يضر في حقهم بل ينفعهم أكثر مما لو اهتدوا بدونه إذ (لِلَّذِينَ 
أَحْسَئُوا4 [يونس: +؟] النظر فعرفوا مكر الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا 
إلى الله فعبدوه كأنهم يرونه المثوبة #الحُسْئَى» فوق المثوبة التي تحصل بالهداية بلا 
مكر على عبادة الله طوَزِيَادة4 هي رؤية الله بالبصر كما يرانا هو على رؤيتهم إياه في 
العبادة بالقلب» «إوَ»# صفاء قلوبهم ببيض وجوههم قبل دخول الجنة في أهوال القيامة» 
بحيث الا يَزْهَقُ4 أي: لا يغشى ظوَجُوهَهُمْ قَتَرْ4 أي: غبرة سوداء من أثر حب الدنيا 
والشهوات؛ ولا ذِلََّ4 من آثار الالتفات إلى ما دون الله فيصيرون في أهوال القيامة 
بحيث يشار إليهم بأن <ِأَؤلَيكَ أشقات الجَنّةِ4» بل كأنهم من ذلك الوقت ظهُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ4» فلم يضرهم المكر بل أفادهم هذه الفائدة لمبالغتهم في الاحتراز عنه. 

لوَالَّذِينَ كَسَبُوا السَيئَاتِ4 [يونس: “17] اغترارًا بالمكر فلا يقبح المكر في 
حقهم أيضًا إذ غاية ضرره لهم أنه يكون جَرَاءُ سَيْئَةِ بمِثْلِهَا4 فيعذبون بقدر ما تلذذوا 
بمعاصيهم» 9و4 يكفيهم ما آثروه من المال والجاه في دفع الجزاء من العذاب» إنهم 
«تَرْهَقُهُمْ ذِلَة4 لميلهم إلى الدنيا والشهوات الخسيسة» ولا ينفعهم ما أثروه من المال 
والجاه في دفع الجزاء؛ إذ «إمّا لهُم مَنَ الله منْ عَاضِمِ» بل يزيدهم عذابًا؛ إذ تصير 
حجبًا مظلمة على القلوب فتسري ظلمتها إلى الوجوه لكَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ4 أي: ألبست 
لوَجُومْهُمْ قِطَعا4 أي: أجزاء يَنَ اللّيلِ4 حال كونه همُظَلِماً) لا مقمرًاء فيصيرون 

أوْلَيِكَ أَضْحَابُ التَارِ4» بل كأنهم من ذلك الوقت ظِهُمْ فيها 


ع8 


بحيث يشار إليهم بأن «أ 
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خَالِدُونَ4؛ فيبدل نعمهم بالعذاب 6 بالذلة» وخضرتهم 000 

<< ويم حَشُرَهُمَ بجعا ثم تقول لِلَدِنَ مركا مكاككم أشر وشركاة ود ويلا ينب وَقَالَ 

ُرَكوْهُم ما كم ينا مَبدُونَ هه 0 ذا يسنا ويَتسَكج 0 عات 
20 و 00 77 | 5-5 الا0 مح سا4 وه 2 

0 ا علقت ربزنا إل مر يت وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ يشتروت 
يَرْدفُكْم ين تمك وَالْاَرْضٍِ أس يَنْلِكُ السَممَ وَالْابصرَ ومن مني آلْحنّ مِنَ ألمت 

اليك سك له كك ل سه ل لاك أ قن 0 تك اند 4د ا 


دمع للد سد مك ب 


كَمَادًا بَتَدَ الح إلا الصَّكلٌ كن مروت 9 كَدلِكَ حَفَّتَ كمَتْ رَيْكَ عل الذي صَفوَا تنم 
موّمِيُونَ 5 : [يونس: ١4‏ -*8"]. 

و4 [يونس: 8؟] من مكر الله بهم إيهامهم شفاعة ا في عبادتها ثم 
إنكارها عبادتهم يوم يتوقعون منهم الشفاعة» اذك لِيَوْم : نَحْسْرُهُمْ4 أي: العابدين 
والمعبودين «جمِيعاً» للمقاولة بينهم ظثُمّ نَُولُ لِلّذِينَ أشْرَكُواك معبوديهم بالله مع 
توقعهم الشفاعة منهم» والشريك عدوء ولا يتصور الشفاعة من العدو سيما في حق من 
وقع العداوة بسببه: ألزموا ظمَكَانَحُمْ أنثم وَشْرَكَاؤْكُعْ4؟ ليتأتى فيه التخاطب ولا يتأتى 
مع المواصلة» ظقَرَيَلْنَا4 أي: قطعنا المواصلة التي لبَبَِهُمْ4 فلا يبقى من العابدين توقع 
شفاعة» ولا من المعبودين إفادتها لو أمكنتهم؛ ظوَقَالَ شُرَكَاؤُهُم4: إنما يكون منا 
الشفاعة لو كانت منكم العبادة لنا لكن اما كُنثُمْ إِيّانَا تَعْبْدُونَ4؛ إذ لم تكن عبادتكم 
عن أمرنا بل عن أمر الشياطين؛ فكنتم عابديها بالحقيقة. 

ولو كانت عن أمرنا لكنا عالمين بها ولكن ظفَكَهَى بالله شهيداً4 [يونس: 5؟] 
بل حاكمًا قاطعًا للنزاع طبَئَنَا وَبَيَكُمْ إن» أي: إنا كُنّا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَعَافِلِينَ4. 

طمْتَالِكَ4 [يونس: ]٠‏ أي: حين قطع المواصلة وإنكار الشركاء العبادة لتَبْلُو4 
[يونس: ]٠‏ أي: تحقق عن اختيار «كُلٌّ تَفْسش» أثر اما أَسْلَّقْتْ» من الأعمال 
بالعذاب العقلي قبل دخول النارء كيف 9و4 قد لرُدُوا إِلَى الله» فكشف لهم عن 
هيئات الأعمال وآثارها الحقيقية بلا لبس عليهم كما كان في الدنيا؛ لكونه «مَوْلَاهُمُْ 
الحَقَ؛ أي: الكاشف للأمور على ما هي عليهء وَ» لم يفدهم اعتقادهم في الشركاء 
تغيير شيء من ذلك؛ إذ «ضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْمَرُونَ4 فلم يبق من ذلك أثر في 
بواطنهم يزيل عنهم العذاب العقلي ولا في ظواهرهم يزيل عنهم العذاب الحسيء فإن 


سورة يونس 35 
زعموا أنهم لا يتوقعون شفاعتها في ذلك اليوم لرفع عذابه أو تكثير ثوابه؛ إذ لا يؤمنون 
به بل اليوم لتكثير الرزق وتكميل القوى البدنية» أو تطويل الحياة الدنيوية» أو تحصيل 
الولد» أو تدبير الأمور على نهج التيسير. 

طقل من يَرزُْقُكُم4 [يونس: ١؟]‏ مع أن الرزق ظمَنَ_السَمَاءِ وَالأَرْضٍ» 
بالأمطار والإنبات فلا يمكن إلا ممن له التصرف العام فيهما «أمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ 
وَالأَبْصَارَ؛ُ اللذين أصل خلقهما لسماع آيات الله المتلوة وإبصار آياته المبصرة 9وَمَن 
يُْخْرِجٌ الحَيّ مِنَ المَيِتِ؛ُ وأصله الدلالة على إحياء الآخرة ظوَيُخْرجُ المَتِتَ مِنَ 
الحَيَ4 وأصله اريت من قهره ومن يُدَبَرْ الأفر» من السماء إلى الأرضء» وأصله 
الدلآلة على ترتيب الثواب والعقاب على الأعمال» وليس للشركاء غالبًا في الظاهر 
سمع ولا ا ولا حياة ولا تدبير في حق أنفسهاء «قَسَيَقُولُونَ» إذا تمان تأملاً 
كاملاً «الله فَقُلُ أ4 تجعلونه مشاركًا لما لا دخل له في شيء من ذلك قلا , تَتَقُونَ4 أن 
يسلبكم الرزق والسمع والأبصار والحياة ويقلب عليكم التدبير. 

فإن زعموا أنها مظاهره طقَذَلْكُمُ الله4 [يونس: 5] يبعد ظهوره باعتبار وجوب 
وجوده الذي به ربوبيته في المظاهر الممكنة» وإنما يظهر فيها باعتبار وجوده أو سائر 
أسمائه «رَبُكُمْ الحَق4 أي: الثابت ربوبيته في ذاته» لم ينتقل إلى المظاهر» فإن زعمتم 
أن للمظاهر دخلاً في الربوبية لاَمَاذًا بعد الحَقق»4 أي: بعد ربوبية الرب الحق الذي لا 
انتقال لربوبيته أصلاً جإلاً الغللال 4 عبن له الريزية إلى من له رمؤي له لِفَأَنّى4 أي: 
فكيف طتُصْرَفُونَ4 إلى الغير على أن له دخلاً في الربوبية» وليس هذا مجرد نسبة لهم 
إلا الضلال بل كما حق عليهم الضلال لخروجهم عن مقتضى هذا البيان. 

لكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ4 [يونس: 57] لأملآن جهنم لعَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا4 
أي: خرجوا عن ربوبيته إلى ربوبية مظاهره؛ لتحقق ؤأَنَّهُمْ ل يؤْمنُونَ4 بالله بل يقفون 
على مظاهره على أنها قاصرة فاعتقاد كمالها اعتقاد نقص في ربوبيته» وهو مانع من 
الإيمان به. 

« ل عل ين شك ذُ من يبدَوا كلتلق حش يميد في أله سبوا كلق ثم يِيدة َآنَّ مآ 

ل هَل ين 0 ئن يي إل الْكق هل انه يبَرى لِْحق أقَسَ يندت إِلَ المي دي 
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كلَيّ سَينَا إن عَلِم يما يعَعلُونَ (5) وَمَا كن هَذًا لمان أن بتر ون دون أله وَل صسْرِيقَ 
0 من يت كتين (2 ل بون افد هل هوأ مشورق 
َتَو. وَذعُوأ م سمشم ين ذون َه إنَكُمٌ صَدِِنَ (5) 4 [يونس: 4 -8*]. 

«قُل4 [يونس: 4]: إن كان للشركاء دخل في تكثير الرزق وتقوية القوى 
وتطويل الحياة وتحصيل الولد وتدبير الأمور على وجه التيسير فلا يعبأ بشيء من ذلك 
مع توقع الضرر الأخروي في عبادتهاء ا ع يم 
عليه من يقدر على مقاومة الإله القادر على الإبداء والإعادة» ظهَلُ من شرَكَائِكُم من 
يبدأ الحَلْق كم يُعِيدُةُ4 فإن زعموا أن الإعادة ممتنعة في حق الله فكيف يتصور في حق 
الشركاء؟! طقلِ4: لا وجه لمنعهما في حت الله» بل «اللة4 لعموم قدرته وصدق وعده 
«يبدأ الكَلْقَ)4؛ ليتعرف إليهم ويستعملهم إعمالاً ثم يُعِيدُةُ4 ليجزيهم بمقتضى 
معارفهم وجزائهم» «نأنى ُؤفكون» أي: فكيف تصرفون إلى عبادة الغير مع عجزه 
عمًا أرادوا وعن كل ما ذكرنا أولا. 

فإن زعموا بأنا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى «إقّل4: [يونس: 0©] لو كانوا 
مقربين إلى الله لكانوا هادين إليه ظهَلُ من شرَكَائِكُم من يَهْدِي إِلَى الحَق» مع أنه 
قد جرب من عابديها الحجاب عن الأمور الأخروية والرسالة» فإن زعموا أن الله كذلك 
طقُلٍ الله يَهدِي4 على ألسنة الرسل بالبيان لِلْحَقّ4 بحيث يكشف الحجب عن تلك 
الأمور فيعبدوا الله بمقتضاها ويتقرب إليه؛ 42 تتبعون من لا يهدي بل لا يهتدي 
«ف4 سهل «مَن َهْدِي إِلَى الحَقّ أَحَقُ أن يتب من 4 يهدي بل لا ديَهدّيِ4 أي: 
لا يهتدي «إلاً أن يُهْدَى» أي: يهديه الغير» فمن لا يستحق الاتّباع كيف يستحق 
الشرك؟ لقُمَا لَكُمْ كَنِفٌ تَحْكْمُونَ4 برتبة لمن لا يستحق ما دونهاء ولكن هذا الايّباع 
لمن يتبع الدلائل القطعية. 

#وق» [يونس: 5*] لكن هما ب بْعُ أَكْتَرَهُمْ4 في شركها «إلاً ظََاك حصل لهم 
من رؤية آثار ظنوا أنها منسوبة إلى شركائهم مع أنها لله» ولو كانت لها فلا استقلال لها 
ويجب استقلال الإله» وربما ظنوا استقلالها إن الظّنّ4 وإن قوي طلا يُْنِي4 أي: لا 
يفيد بدلاً«مِنَ» الدليل «الحقٌ4 القطعيهشَيئاً إِنَّ الله عَلِيمْ بمَا يَفْعَلُونَ4 من ترجيح 
الظن الضعيف على الأدلة القوية القاطعة التي جاء بها الرسل» فعادوهم واتبعوا 
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أهواءهم من متابعة آبائهم وغيرها. 

ظوَ» [يونس: 07"] ليس إتباع القرآن من إتباع الظن؛ لأنه ظمَا كَانَ هَذَا القّوْآنُ4 
المشار إليه بالإشارة القريبة في باب الإعجاز لظهره فيه محتملاً إأن يُفْتَرَى» لامتناع 
صدوره «إمن ذُونٍ الله»؛ إذ ليس لمن دونه كمال قدرته التي بها عموم الإعجازء 
«وَلكِن» يتعين كونه من الله لكونه ظتَضِدِيقٌ الَّذِي» أنزل الله طبَيْنَ يَدَيْهِ4 مع أنه لم 
يمارسه ولم يجالس أهله» طو»4 لو فرضت ممارسته ومجالسته لم يأت طتَفْصِيلَ4 
مجمل #االكِتّاب4 الذي عسر تفصيله على أهله» ولو فرض وقوعه لم يكن خاليًا عن 
الريب؛ لكنه إلا وَْتَ فيه4 مع كونه جامعًا لكل ما يحتاج إليه» فعلم أنه «#من رَّبَ 
العَالَمِينَ4 ربى به الكل في أمر دينه ودنياه أو يترددون في كونه منه. 

دم يَقُولُونَ4 ايونس: 8*] جزمًا طافْتَرَاهُ قُلْ»4 إن صح فيه التردد أو الافتراء 
<تَأنُوا بِسُورَةٍ مَثْلِه4 في كمال حسن النظم والمعنى وتضمنها العلوم الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة» مع اشتمالها على أنواع الحجج ورفع الشبه» ظوَادْعُوا)ُ لمعاونتكم 
«إمن اسْتَطّغْتُم4 من الإنس والجن؛ بل كل من كان تن دُونِ الله» مما في العالم 
ا ا 

طش كلياه يما ل يبلأ يويد وَلمَا مِأمْ توبك كدَِكَ كدب ابس يمن ميلم انظ رك 
كانت عَقِبَةُ يليت تمك به -تَ تن لا نيك د وَريْكَ ملم بالمنِْيتَ 
© وَ كه مل في ل عمل ولك عَمَلكُ أت وتو مآ ْمَل وأنا بر يا تتمثة (8) 
َم من يعو ليك أت 5 الم ود نوأ لا يمقَُوَ 0 من ير للك أت 
تيف الْعى وَلْوْ كانوأ لا يبصرُوت 5 إنَّ آلَهَ لا يَظيِمُ الئاس شيعا وَلكنَ لئاس أَنْفْسَهم 
يَظلِمُونَ 20 وَيَوم يرهم كأن يتا سه و لتَار ل 
أنه ومَا كوأ مَهْمَيينَ (5) 4 [يونس: 9" - 40 ]. 

فإذا عجزوا بعد ذلك علم أنهم كذبوا هبَلُ كَذْبُوا بِمَا4 [يونس: 4.] لا يسوغ 
لهم تكذيبه؛ لأنه إنما يسوغ بعد الإحاطة بحال المكذبء وهؤلاء للم يُحيطوا بعلَمهِ4 
الذي لا يتناهى» وكيف يحيون بعلمه ظوَلَمًا َأَتِهِمْ تَأوِيلهُ4 الذي به ارتباط نظمه 
وترتيب آياته» ولا يستغرب منهم هذا التكذيب؛ لكونه عادة مستمرة لأمثالهم؛ إذ 
ِكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبِلِهْ4 وليس إتباعهم خيرًا لهم لأنه إيقاع في ظلمهم الذي 
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عوقبوا به فإن لم ينظروا إليه طقَانظر كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَة بَهُ الظالِمِينَ4. 

#وَ» [يونس: 4٠‏ ] ليس عدم إعجاز القرآن ظاهرًا حتى لا يكون مكذبه ظالمّاء 
وإلا لم يختلف العقلاء فيه؛ لكنهم اختلفوا إذ «مِنْهُم مّن يُؤْمِنُ به4 فيعترف بإعجازه 
طوَمِنْهُم من لا يُؤْمِنُ بو4» فينكر إعجازه والكل يزعم ظهور ما هو عليه؛ فلا بدّ أن 
يكون أحد الفريقين مفسدًا بالعناد «إوَ» هو وإن لم يظهر لبعض الناس من تلبيسه 
عليهم فليس بمانع من عقوبته عقوبة الظلم؛ إذ طرَبُكَ أَعْلّمُ بِالْمفْسِدِينَ4. 

«وإن كَذَّبُوكَ4 [يونس: ]:١‏ بعد ظهور إفسادهم بالعناد طقَقُل لِي عَمَلِي4 
الذي هو الإصلاح الكلي للقوة العلمية والعملية وَلكُم عَمَلَكُمْ) الذي هو الإفساد 
الكلي لهماء وليس ذلك بطريق الجزئية» بل «أنثم بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأْنَا بَرِيءٌ مما 
تَعْمَلُونَ4 فليس في عملكم شيء من الإصلاح ولا في عملي شيء من الإفسادء 
«وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ4 أي: يقصد سماعه متوجهًا لإِلَيِكَ)4؛ ليعلم منه ومن حالك 
أنه إصلاح كلي أم لا. 

«أ4 [يونس: ؟4] يمكنك إسماعه على ما هو عليه طقَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصُمْ» الذي 
لا يسمع الشيء على ما هو عليه لوَلَوْ كَانُوا لآ يَعْقِلُونَ4 الأشياء على ما هي عليها 
فهم يعتقدون الإصلاح فيما ألفوه من آبائهم دون ما يخالفه. 

لوَمِنْهُم من يَنظَرُ إِلَيِكَ4[يونس: 4] ليعلم من حالك صحة دعواك الإصلاح 
الكلي #أ4 يمكنك إبصاره على ما هو عليه ظقَأَنْتَ تَهْدِي العُميٍ4 الذي لا يبصر 
الإصلاح إلا في عمل آبائه» طوَلَّوْ كَانُوا لآ يُنِصِرُونَ)4 حقائق الأشياء. 

«إإِنَّ الله لآ يَظْلِمْ الئاس شَيئاًك [ يونس: 3 يسع ول ينض المبالج عير 
صالح وغير الصالح صالحًاء ظوَلَكِنّ النّاس أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 باعتقاد الصلاح فيما 
سمعوه من آبائهم أو رأوه من أفعالهم لا فيما سمعوه من الله أو رسوله أو رأوه منهما 
فيريهم كذلك. 

و4 [يونس: 45] ا إطلاعهم على المتقائق, باليوم بال يستض إلى 
يوم المحشرء فإنه طيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ)4 بعد مدة مديدة ف في القبر يعتقدون قصرها لكأن لَّمْ 
يَلْبنُوا إل سَاعَةَ مَنَ النّهَارِ4» لكنهم اليوم لا يتعارفون بجهلهم يومئذ طيَتعَارَفُونَ 
بَيِنَهُغْ4 بجهلهم مع مجيء الرسل بالمعرفة الكاملة فيقولون: ظقَذْ حَسِرَ) الثواب 
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الأبدي والسعادة الأبدية من قرب الله ظالَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ الله4» فرأوا اعتقاده الذي هو 
أصل كل صلاح كل فساد طوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 للنجاة؛ إذ لم يبالوا بفساد الاعتقادات 
والأعمالء بل رأوا ذلك صلاحًا. 
َإَِا زنك بص الْذِى حدم أو تَصَتَكَ ونا مرجمهم ثم أنه سَبِيدُ عل ما يتَعلُوس. (25) 
لكل أثق يوك ذا بحة وسوفمز ص بتتكر بالقنيد مم لا ملو (©) ويتروة مق 
هَدًا الْوَعْدُ إن كُمّرْ صَدِقِينَ (02) قل ل أمكُ لتبى صَرا وكا مَنْصَا إلا ما مآ أمَدُ ِكل أي كبَلّ إذا 
ج21 للم هلا منكتيزؤت سه لا منعَْيمو (5) ثُلْ أَدَبْْرَ إِنَ كك عَدَابكُ بينمًا أز عَهَاا مادا 
يتْتَصْجِلُ منه المُجْرمُونَ (2) أَكْمّ إنا ما وَقَمَ «امدثم بوه عَآلكنَ وذ كم بد. َْتَصِْلُوَ (25 ثم ييل 
للَدِنَ ظَلَموأ دوتو عَدَابَ للد هل تروْتَ إلا يما كم كَكْسِبُون (2) » [يونس: 5غ - 58]. 
#وَ4 [يونس: :] لما لم يعرفوا الصلاح والفساد من ذوات الأشياء بل من 
آثارها لم يكن بد من إظهارهاء فمنها ما ينبغي أن يظهر في الدنياء ومنها ما ينبغي أن 
يظهر في الآخرة» والأول يختص بالبعض والثاني يعم الكلء 98اإِمًا نُرِينَكَ)» أي: أن 
نحقق إراءتنا إياك لبَغضٌ الَّذِي نَعِدُهُمْ4 على رؤيتهم الصلاح فسادًا والفساد صلاحًا 
«أو تَتَوَفْنّكَ4 أي: أو نحقق توفيتنا إياك قبل الإرادة طفَإلَينَا4ُ في الوجهين 
«مَرْجِعْهُمْ4 لإراءة ما يعم الكل «اثُمْ4 لا يمكنكم إنكار شيء من ذلك إذ «اللة شَهِيدٌ 
عَلَى مَا يَفْعَلُونَ و4 [يونس: 45 - “47] لا اعتذار إذ لِلِكُلٍ مه وُشول» [يونس: 47] 
أزال أعذارهم فإن زعموا أنهم كانوا غافلين ولا تكليف للغافل أزيل هذا العذر بإحضار 
من أرسل إليهم ©فَإِذَا جَاءَ رَسْولَُهُمْ4 [يونس: “47] فشهده بكيفية إزالة أعذارهم 
لقْضِي» [يونس: “47] قضاءً رافعًا للنزاع مبَينَهُم4 [يونس: “4] وبين ربهم بحيث 
يعترفون كونه طبِالْقِسْطٍ وَهُمْ4 [يونس: “4] لو لم يعترفوا بذلك يظهر بذلك أنهم «لآ 
يَظْلَمُونَ4. 
طوَ4 [يونس: 48] غاية طعنهم على الرجوع إلى الله تعالى أنهم طيَقُولُونَ مَنَى 
هَذَا الوَغْذُي4ُ [يونس: 8:] بينوا وقته إن كُشُمْ صَادقِينَ4 [يونس: 48] في أنكم 
تعلمون وقوعه فإن من علم وقوع شيء علم وقت وقوعه «قل» [يونس: 44] هذا 
منقوص بأن كل واحد يعلم أنه يحصل له نفع وضر ولا يعلم وقتهما وإلا لأمكنه جذب 
كل نافع ودفع كل ضار ولكني مع غاية كمالي الا أَملِكُ لِتَفْسِي4 [يونس: 4؛] فضلاً 
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عن الغير «ضَرًا لآ نَفْعاً إلا مَا شَاءَ الله ولو قالوا ذلك فيما له وقت معين» والتفع 
والضر مما لا وقت له معين» قيل لهم: «لكل4 واخددى أحاد عا لزان أعل 4 تعد 
يعرفه ولا يعرف وقته» وإلا لملكه» فأمكنه تقديمه وتأخيره» ولكن لا يمكن 9ِإِذًَا جَاءَ 
أَجَلْهُم فلا يَسْتََخِرُونَ سَاعَة» أي: لا يمكنهم طلب تأخيره ساعة إذا علموا فيه ضررًا 
ليدفعوهء طإوَلا يَسْتَقُدِمُونَ4 إذا علموا أن في تقديمه نفعًا ليجذبوه. 

«قل» [يونس: ]5٠‏ إن كان سؤالعم عن ريت امتححاله كا يمركوب كي 
أي: وقت كان جر نكم إِنْ أتَاكُمْ عَذَابَهُ بَيَاتاً4 أي: ليلاً «أز تَهَاراً4 فلا شيء منه 
بمرغوب البتة إمَاذًا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ المُجْرمُونَ4 فيسألونه سؤال رغبة وإن كان للإيمان 
به بعد وقوعه فلا ينفع. 1 

«أ4 [يونس: ]0١‏ تصرون على الكفر إلى وقت وقوعه لثم إِذّا مَا وََعَ4 أي: 
بعد حين وقوعه ظآمَنْثُم بهِ4 فيقال لكم: آلآنَ4 آمنتم به حين اضطرر تم إليه لوَقَدُ 
كُنّم4 مبالغين في تكذيبه إذ كتتم «إبه تَسْتَعْجِلُونَ4 . 1 

نم4 [يونس: 07] لا يقتصر على لومكم وعقابكمء بل طقِيلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا4 
بالمبالغة في تكذيبه إلى حد الاستعجال بعد مبالغة الله في إقامة دلاتل وقوعه: #ذوقوا 
عَذَابَ الخُلْدِ4ُ لأنكم إنما استعجلتم به؛ لاعتقادكم أنه لا يقع أَبدّاء فلا ينقطع عنكم 
أبدَاء لذلك يقال: هَل تُجْرّوْنَ إلا بمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ4 من حجب الجهل المركب 
بنفي أمر مؤيد على التأييد. 

< © وَستَئوئك لحن هد ل إى ورد إتد لحن وآ أنشر بمعجزبنت (2) ولد أذ يِل 
ين ظَلَمَتَ ما فى الانضٍ لَأقْتَدَت يد وَأمَوُوا التَدَامَةَ لنَا رما الْمَتَابٌ وَتْيِوت ينتكر يالْقسد 


وهم لا يُظَلَمُون (8) آلآ إن لَه ما فى السَموْتٍ وَالايْضٍ ألآ إن وعد لَه حَن وَلكنّ كر 1 
- له هو يق وَبِيثُ قد معرب © عا ألتّاش كَدَ جَآءَتَمْ مو ظَه ين ريم 
شفاة” ِمَا فى الصُدُورٍ وَحدى وَََةٌ بلَمؤْمِيِنَ (2) قن بِعَضْلٍ الله تيو صَدَِكَ يمرأ هْوَ حَيرْ 
يما كي 8 > [يونس: «ه -08]. 
«وَيَسْتَنْبئُونَكَ4 [يونس: +5] أي: ويستخبرونك لأَحَقٌّ هُوَ4ُ أي: الوعد يعذاب 
ناليج اياعلى عير متناه أم ممجرد تخويف» طقل إى ي4 أي: نعم «وَرَبَي4 الذي هو 


عدو من عاداني ولا نهاية لمقدار جرم العداوة معه فإِنَهُ ا لحق »4 ؛ لكونه على جرم غير 
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متناهي القدر وإن تناهى وقته ظوَمَا ثم بمُعْجزِينَ4 بهذه الشيهة له؛ إذ لا يتقدر الجرم 
بمقدار الوقت. 

و4 [يونس: 54] هذا الجرم من العظمة بحيث 9لَوْ أنَّ لِك نَفْس ظَلَمَتْ مَا 
في الأَرْضٍ لافتَدَتْ به لو قبل منها الفداءء «وَ» لم يضروه بهذه العداوة بل أضروا 
أنفسهم لذلك «أَسَرُوا النَدَامَة لَمَا َأَوا العَذَّات وَ4” هو وإن عظمت عداوته لقْضِيَ 
بَتنَهُم بالقشط وَهُمْ» وإن لم يزالوا يزدادون شدة لا يُظْلَمُونَ»4؛ ؛ لأن هذا الجرم لا 
يزال تزداد عظمته بازدياد ظهور عظمة الله ولم تكن عظمته مما يخفى أصلاً. 

(ألا إن لله ما في السّمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍِ» أيونس: 55] ويكفي في عظمة الجرم 
تكذيبهم الله في وعده «ألاً إن وَعْدَ الله حَقٌ وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 لاستبعادهم 


البعث والجزاء. 
ولا يبعد أن منه إذ طِهُوَ يحي وَيُمِيتُ4 [يونس: 51] ظوَ» ليس إماتته إعدامًا 
ولا عبنًا بل «ِإِلَيِهِ تُرْجَعُونَ4. 


فإن زعموا أن التعذيب مضرة محضة لا نفع فيها للمعذب ولا للمعذب فكيف 
يقع؟ قيل لهم: «إيَا أَيُهَا النّاش» [يونس: 07] أي: الذين نسوا حكمة الله في التخويف 
بالعذاب هقَلْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَةَ4 أي: تخويف داع إلى تحسين الأفعال» فلا بدّ من 
صدورها من رَبَكُمْ4 ليربي أفعالكم» #وَ4 هو كما يصلح الأفعال يصلح الأخلاق؛ إذ 
هو طشِفَاءٌ لّمَا فِي الصدُورِ) من الأخلاق الرديئة إوَ»4 التعذيب وإن لم يتفع المعذب 
ولا المعذب ينفع من كان له ظهُدَى و4 هو إنما يحصل باعتقاد وقوعه اعتقادًا جازمًا 


: فى تفسير اللباب لابن عادل (447/8): إذا فسرنا الإشرار بالإخفاء ففيه وجوةٌ‎ )١( 
الآول- أنهم لعا رَأوا الحفات التّدِيب صاروا مبهوتين» لم يظيقُوا يكاء :ولا راغا سوى إسراز‎ 
التّدامة» كمن يذهبُ به ليُصلب» فإنه يبقى ميهوتا لا ينطق بكلمة.‎ 
الثاني: نهم أسرُوا النّدامة من سفلتهمء وأتباعهم» حياء منهم» وخوفاً من توبيخهم.‎ 
فإن قيل: إِنَّ مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التَّدبِين فكيف أقدمُوا عليه؟.‎ 
- فالجواب: أنَّ هذا الكتمان قبل الاحتراق» فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله‎ 
.]٠١7 تعالى - : ظرَينَا غَلَيَتْ عَلَيِنَا شِفْوَتتَاك [المؤمنون:‎ 
الثالث: نهم أسرُوا التّدامة؛ لأنّهم أخلصوا لله في تلك التدامة» ومن أخلص في الدعاء أسرَّمُ‎ 
وفيه تهكُمٌ بهم وبإخلاصهمء أي : أنّهم إنّما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته.‎ 


في سورة يونس 
مطابقًا للواقع فهو 9رَحْمَةٌ لَلْمؤْمِنِينَ4. 

فإن زعموا أن التخويف مضرة تذهب بمنافع الشهوات طقل بِفَضْل الله» 
[يونس: 58] في إصلاح الأفعال والأخلاق وبر خمَتِه4 في إعطاء الأجر والتريت 
عليها طقَبدَلِكَ فَلْيفْرَحُوا؛ بدل الفرح بالشهوات» بل ينبغي أن يكون بذلك أكثر؛ إذ 
طهُوَ خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ4 من أسباب الشهوات؛ إذ لا ينتفع بجميعها ولا يدوم 
مكرك > الات الاق بست مدان يا را يشتهون على أنه لا يمنع جميع 
حاار ا 

9 قل أَرمَيشم مآ أدرّا أمَهُ لك ين زَرْقٍ هَجَمَلْشْر مَنْهُ حَرَامَا وَعَلََا هُلْ آنه أدرت 
لع لقتنت © نك الت نا التو وم امَو إرك أله أو 
مَشْلٍ عل لبس وَلكنَّ أَكرهم لا يَمَكُرُوقَ 07 وما تكو في مَأَنِ وم تلوأ ِنْهُ مِن هُرْءَانِ ولا 
تمْمَُوَنَ من عَمَلٍ إِلَا حكن ليكو سْهُودًا إذ تُفِيصُونَ فِيهُ وَمَا يَقْرْبُ عن رَيكَ من يَنْقَا درو ف 
لْأيْضٍ ولا في السَّمَلهِ ولآ أصَعَرَ من دلِكَ َك كبر لاف تب مين © آلآ إركت وَل أَهِ لا 
حَوَفٌْ عَهِمَ ولا هّ هُمَ يروت 7 ل امنا وكاو يَتَثُورت 05 لَهُرٌ اشر في 
ايز اله لديا ا من الآَدْرَةَ لا يديل كد في كيلك هر لْمَْدُ الْمَطِيمُْ 9 ول 

يمحزنلك 1200-7 َسِرَّة لَه جَمِيعاً هر هْوٌ ألسّمِيعٌ ألْمَلِيمُ © #4 [يونس: 5ه - 10]. 

هق أرَأيكم 4 [ يؤشن: 'قاه] .أى: أخبروني كيف قسمتم لإا أنزّلَ اللق4 من مقام 
فضله ورحمته طِلَكُم ين رَزْقِ فَجَعَلْتُم4 من عند أنفسكم ظمَنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً4؛ 
لتكفروا ببعض ما أنعم به عليكم؛ بل بالتحليل والتحريم من عند أنفسكم؛ طقل الله أذِنَ 
لَكُمْ4 مع أن إذنه لا يعرف إلا بالسماع منهء ولا يسمع منه إلا نبي أو ملك» وأنتم 
تنكرون النبوة ونزول الملك عليهم لأ عَلَى الله تَفْتَرُونَ4. 

«وَ» [يونس: ]٠١‏ هذا الافتراء موجب للتخويف «مَا ظَنٌّ الَّذِينَ يَفْتَدُونَ 
علي اله الكلت 4 اذا نشل بهم تزيؤم القدافة 74 لكده يغترون بففلة ايسجترئود به 
على إبطال فضله الذي أنزل منه الرزق» «إِنّ الله لَذُو فَصْلٍ عَلَى النّاس» في إنزال 
أنواع الرزق «وَّلكِنّ أَكْتَرَهُمْ ل يَشْكُرْونَ4 فيحرمون بعضه إبطالاً لفضله ٠‏ فكأنهم 
قالوا: أنت تحرم من عند نفسك وتتلو على الله ما تفتري عليه وتعمل أعمالا تفتري 
على الله أنه أمر بها؟. 
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فقال تعالى في الرد عليهم: «وَمَا تَكُونَ في شَأنٍ4 [يونس: ]1١‏ من التحليل 
والتحريم لوا تلو نه من قُْآن4 بجميع العلوم الاعتقادية والعملية «ولآً تَعْمَلُونَ 
مِنْ عَمَلِ إلا كُنَا عَلَيَكُمْ شُهُودا4 بعين العناية تفيض بها عليكم علومًا ومعجزات 
5000 «إِذْ تُفِيضونَ فِيه4 في معرفته والأعمال المقربة إليه» وأن يكون ذلك في 
9 حق المفتري إلا من الجهل بافترائه والمكر بالمفتري أو أتباعه» و4 لكن لا جهل في 
حق الله؛ لأنه «ما يَعْزْبُ4 أي: ما يغيب #عَن وَبَكَ من مَثْمَالٍ ذَرةٍ في الأَرْضٍ وَلآ 
في السَمَاءٍ4 بل «إولا أَضعَر من ذَلِكَ وَلا أكبر». » ولو فرض له نسيان لأنه ما من شيء 
مما ذكر «إلآ4 هو مسطور (ذفِي كِتَابٍ مُبِينِ4 لا يلتبس ما فيه على من طالعه؛ وهو 
اللوح المحفوظء وليس هذا من المكر بك ولا بأصحابك إذ حصلت لك الولاية 
الخاصة ولهم الولاية العامة» ولا مكر في إعطائهم المعجزات والكرامات. 

«ألاإِنَ أَوْلِياءَ الله لآ حَوْفٌ عَلَيهِمْ4 [يونس: ؟7] من جهة المكر ولا من جهة 
أخرى في الحالء وَلآَ هُمْ يَحْزَّنُونَ4 في الاستقبال. 

وليست الولاية مختصة بأهل الرهبانية بل تعم ظالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ4 
[يونس: *1] القبائح من الأفعال والأخلاق. 

وكيف تكون الكرامات والمعجزات في حقهم مكرًا مع أن ظلَّهُمُْ البُشْرَى» 
[يونس: 14] بها «في الحَيَاةٍ الدّنْيَا4 بالقرب من الله و4 البشرى في الدنيا بشرى 
«فِي الآخرة»؛ لأنه «لآ تَبِدِيل لِكَلِمَاتٍ الله وقد علموا أن بشارتهم من الله ولا 
يبعد أن يكون لهم من الله البشرى؛ إذ لذَلِكَ4 أي: حصول الولاية ظهُوَ المَورُ 
العَظِيمْ 4 من قربه. 

«ولا يحْرُنكَ قَوْلّهُْ4 [يونس: ]٠5‏ لو كان لهم قرب من الله لكانوا أعز 
الخلائق؛ لكنا نراكم أذلة» فإنهم مردود عليهم بأنهم إنما جعلوهم أذلة لفقدهم الأموال 
والأعوان والقرب من الله لا يوجب العزة بالأموال والأعوانء بل بالله وهو العزة الحقيقة 
لإإِنَ العزَّةَ لله جَمِيعاً4 لا للأموال والأعوان» بالذات ظهُوَ السّمِيعُ4 لأقوالهم أن لا 
عزة لأهل الله بل لأهل الأموال والأعوان ظالعَلِيمُ4 بما يلزمهم من نفي العزة عن الله؛ 
إذ لو كانت له لكانت لأهله أكثر مما لأهل الأموال والأعوان» وكيف ينفون العزة 
عن الله مع أن كل عزيز عبد ذليل له. 


ب سورة يونس 


هو ص 
هَا يِه 
- 


2 


و 


« ألآ ات يو ف الشموت ومن ف الأرض 1 َي يَنْعْوْركَ من 
ذو لَه شكة إن يبوت 0 لطن مَإِنْ 0 يخْوسُوت 00 مو أَلْرِى 00 
كان 1 نَهُ وَلَنا سْبحكة هُرٌ اليياً أه ما ف ا 9 د إن 
عِنْدَكُم ين سلطا يدن أنَقولورت عَلَ مر جح لا لك اله يفْترورت 
عَلَ الل الكَربّ لا يمرت © عتم فى الدّيا كد إيدنا مجه ذدّ تِيمُهُمْ الْمَدّاب 
أَلقَّدِيدَ يما كانا يحفرون * [يونس: 52 - .]٠١‏ 

«ألاإِنَ لله مَن فِي السَّمَوَاتٍِ وَمَن في الأرضن4 [يونس: 1] حتى شركاؤهم 
وقد جعلوهم مشاركي الحق في عزته فتذللوا لهم مثل التذلل لهء ظوَمَا يتَبِعْ 4 دليلاٌ 
على مشاركتهم الله في عزته الذي يَدْعُونَ من دُونٍ الله شُرَكَاء»4 مع أن الدون لا 
يكون له عزة الأعلى أصلًا «#إن يَتَبِعْو يتبعُونَ إلا الظَّنّ4 مع أن الواجب في باب الاعتقاد 
إتباع الدليل القطعي 43# ليس لهم دليل قطعي ولا أمارة راجحةء بل «إِنْ هُمْ إلا 
يَخْرْصْونَ4 أي: ما هم إلا كاذبون. 

ولا يبعد من الله الجمع ب بين العزة والذلة لأهله كما جمع في مصالح العامة بين 
الليل والتهار: إذ طهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ لَِسكتُوا فيه وَالنَّارَ مُنِصِرا» [يونس: 
] فجعل لأهل الذلة؛ ليتذللوا له ولا يستكيروا عن عبادته» ويسكنوا إليه لا إلى 
الأموال والأولاد والعزة بالهداية المبصرة «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يَسْمَعْونَ» 
فمنها: ما ذكرناء ومنها: إن العزة بالأموال والأعوان ليلة مظلمة لمن سكن إليهما عن 
أسرار الربوبية وعزة الهداية نهار ميصر لهاء ومنها: إن العزة بالأموال والأعوان مسكنة 
في اللذات العاجلة مانعة من أيصار آفاتها والعزة بالهداية مبصرة للآفات فيها. 

ومن كون عزتهم ظلمانية طعنهم في عزة الله بحيث لا يشعرون به؛ إذ طِقَالُوا 
انَخَذَ الله وَلَدا4 [يونس: 18] فجعلوه مجانسًا له ومحتاجًا إليه فقال تعالى: «سُبْحَانَهُ4 
من أن يجانس أحدًا أو يحتاج إليه إذ ظِهُوَ العْنُِ4 والغني المطلق لا يجانس من 
يحتاجٍ إلى الولد ولو فرض قلا يكون من جملة العالم؛ إذ «إله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الأض» ملكًا فهذا دليلنا على نفي الولد. فعليكم به لكونه من عزة الهداية التي 
هي تهار ميصرء «إِنْ عِندَكُم م مَن سُلْطَانٍ بِهَذَاك فليس لكم من هذه العزة التي هي 


الث 
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العزة الحقيقية شيء على إنكم تطعنون به في عزة الله طِأَتَقُونُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَّمُونَ4 إذ ما لا دليل عليه مجهول» بل تفترون عليه ما هو محال. 

دقل إِنَ الَّذِينَ يَْترَونَ عَلَى الله الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ4 [يونس: 14] فلا يبقى 
لهم عزة ولا عبرة بعزة الأموال والأعوان في حقهم؛ إذ غايتها أنها لمَتَاعٌ فِي4 [يونس: 
]٠‏ الحياة «الدُّنْيَا ث4 لا تكون آخرتهم على مثال دنياهم حتى يبقى لهم ذلك 
المتاع؛ إذ 9ِإِلَيْنَاك بعد اقترائهم علينا بما يطعن في عزتنا طمَرْجِعْهُمْ4 فنذلهم بمقتضى 
افترائهم وطعنهم في عزتنا ظثُمَّ4 لا نقتصر على ذلك الإذلال» بل ظنُذِيقُهُمْ العَذَابَ 
الشَّدِيدَ)4 الذي يزدادون به ذلة #بمَا كَانُوا يكْفْرُونَ4 بالطعن في عزتنا وإن لم يشعروا 
1 


02 


«( © وَئلُ عَلِمَ بَأَوْح إذ فَلَ لِعَوَمِد يَمَوَرِ إن كن كبر علكرٌ مَقَاى وَتدْكيرى يكايت الله 
تُطِرُون © ون جَْسْرَ ما سألفكدٌ يِنْ لتر إن كبري إلا عَلَ أمْه وَلْمِرْتُ أن اكيم يرت 
تنظ كنك كن عََهُ لدي (2) م بعتا من بَتددء مشلا إل مهم خَلهمْ ياليتتت كنا كوا 
يوأ يما كديأ يو. ين مَبلّ كدلكَ طبع عل قوب الممتيينَ (2) 4 [يونس: 7١‏ - +7]. 


«وائل عَلَيِهِمْ» [يونس: ]"١‏ أي: على المغترين بعزة الأموال والأعوان 
المعتقدين ذلة من اتصف بقلتهما وإن كانت فيه عزة الهداية ظنَبَأْ وح» الذي كانت له 
هذه الذلة في ابتداته مع انتهائه في عزة الهداية لإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ4 المغترين بعزة الأموال 
والأعوان: يا قؤم4 الذين حقهم الاعتزاز بعزة الهداية وترك الاغترار بعزة الأموال 
والأعوان» «إن كَانَ كَبْرَ4 أي: شق طعَلْيكُم مَقَامِي» أي: قيامي بالدعوة إلى الله من 
رؤيتكم ذلتي بقلة الأموال والأعوان» ومنع عزتكم بهما عن الانقياد لي «وَتذْكيري 
بآيَاتِ4 التي بها عزتي وأنتم تتكبرون علي بعزة الأموال والأعوان» فترون إهلاكي ولا 
تبالون بعزة الآيات المنسوبة إلى «الله فَعَلَى الله تَوَكلْتُ)4 أي: اعتمدت في دفع ما 
قصدتموني به لِتَأَجْمِعُوا4 اعزموا واقصدوا «أنركن» أي: شأنكم في إهلاكي» 7و4 
اجعلوا معكم طشْرَكَاءَكُمْ ثُمَْ لآ يَكُنْ أمْرْكُم عَلَيَكُمْ عْمّةَ4 أي: غمًا وندامة على 
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فواتي لثُم4 بعد رفع الغمة عنكم لاقُْضُوايُ” “"أئ: أدوا أداء الواجب من حقي الذي 
هو إهلاكي في زعمكم؛ «إِليّ وَلآ ثنظِرونِ» أي ي: لا تمهلوني فإذا لم تقدر فأقبل ما 
يظهر من ذلتكم عجزكم عني مع كثرة أموالكم وأعوانكم. 

ومن عزتي حفظ الله إياي مع ذلتي بقلتهماء طقن تَوَلَيتُ4 [يونس: ؟7] أي: 
أعرضتم عن قصد إهلاكي. إِمّا لأنه لم يثقل عليكم مقامي وتذكيري» فأي ضرر لكم في 
الإيمان بي؟! طِهُمَا سَألتَكُم مِنْ أَخرِ) ينقص مالكمٍ الذي هو عزتكم, أو ينقص أجركم 
الأخرويء «إِنْ أَجْرِيَ» على إهدائي إياكم «إلاً عَلَى الله و4 أمّا الخوف والذلة 
بالعجز عن إهلاكي فلا ذلة في الانقياد لأمري؛ إذ هو أمر الله وأنا لأَمِوْتُ أَنْ أكُونَ 
مِنَ المُسْلِمِينَ4. 

فأنتم بالحقيقة منقادون لأمر الله وهو موجب لعزتكمءظفَكَذَّبُوة4 [يونس: *7] 
فلم يجعلوا أمره أمر الله فعززناه طقَتَجَيِنَاهُ وَمَن مّعَهُ4 عن الغرق؛ إذ جعلناهم #في 
المُلْكَ و4 زدنا في إعزازهم «جَعَلْتَاهُمْ خَلائِ و4 أذللنا المغترين بعزة أموالهم 
وأعوانهم؛ إذ «أَغْرَفْنَا الَّذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتَِاكُ فلم يبالوا بعزة نسبتها إلينا لا بغير سبب؛ 
لكونه بعد الإنذار به على التكذيب طقَانظر كنف كَانَ عَاقِبَة المُندَرِينَ4 الذين لم 
يبالوا بما أنذروا به اغترارًا بعزة الأموال والأعوان كيف انقلبت إلى ذلة أبدية. 

ظِثْمَ بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسْلا» [يونس: 74] ظهر عليهم في ابتدائهم ذلة قلة 
الأموال والأعوان مع عزة الهداية «إِلَى قَوْمِهِمْ4 المغترين بعزة الأموال والأعوان» 
لفْجَاءُوَهُم بِالْبَيئّاتِ)4 المفيدة عزة الهداية طِقَمَا كَانُوا لِيؤْمِئُوا4؛ لعدم مبالاتهم بعزتها 
مع عزة الأموال والأعوان» فلم يبالوا معها «بمًا كَذَّبُوا به من قَبِلُ4 تعزرًا عليه؛ 
لأن الله تعالى طبع على قلوبهم فرأوا العزة الحقيقية - وهي عزة الهداية - ذلة؛ 
والعارضية - وهي عزة الأموال والأعوان - عزة حقيقية» 9كَذَلِكَ تَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ 


)١(‏ في تفسير اللباب لابن عادل (17/9): أي: خنكًا مبهماً» من قولهم عَم الهلا على النّايسء أي: 
أشكل عليهم؛ فهو مغمومٌ إذا خفي. «ثُّمْ اقضُوا» أي: امضّواء « إلى »: بما في أنفسكم من مكروه 
وافرغوا منهء يقال: قضى فلان: إذا مات» وقضى دينه : إذا فرغ منه» وقيل معناه : توجّهُوا إليّ 
بالقتل والمكروه» وقيل: «فافْضُوا ما أنتم قاضُون » كقول السّحرة لفرعون» #قض مآ أنتَ 
قَاضٍ4 [طه: ؟0]. 
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المُعْتَدِينَ4 أي: المجاوزين مقتضيات حقائق الأشياء لي فعل بهم مثل ما فعل 
بالمعتدين من إذلالهم على الأبد بعد عزتهم بالأموال والأعوان. 
كد بَعَثنا ِنْ يدهم توم وَمَرُورت إل وروت وَمَلَانْهء حَليَا كَسْمَكيروا وكانوأ هما 

رين (2) كلما جَآَهْْ لحن دن عند دلوا إن هَدَا لست يرن (2) 6ل موسق تو دعق كنا 
بوحصم أيخد هَدَا ولا بْيِْمُ السَجِرُوت (2) 15 أبدئتنا إَََِِْا عا وَدا عَلِ 647 وَتَكوْنَ 
لكا كنيل في الْاْضٍ وما حَنْ لكا يمؤْمني 00 وَكالَ يِرْعَوُْ أذثون يكل سجر عَلِيرٍ (5) كلا 
جَة تحر َال كبر موسج ألَنْوًا ما أنثر تُلقورت © مَلا ألما كال موب ما يعقثر يد الِحدٌ 
إن لله سينيللت إنّ لل ا ييخ عمََ الثنييبت © وَؤنْ لله الي يكسيو و3 عكر 
الْمْجْرمُونَ 29 * [يونس: .]4١ - 7١‏ 

نم4 [يونس: 7“5] أي: بعد بعث أولئك الرسل وتبديل ذلتهم الظاهرة بالعزة 
مع عزة هدايتهمء وتبديل قومهم بالذلة الأبدية طبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ» 
[يونس: 70] مع ظهور ذلة القلة عليهما ابتداء «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ4ُ الظاهرة عليهم 
عزة الأموال والأعوان» لكن العزة الحقيقية كانت لموسى وهارون إبِآيَاتِنَا4 [يونس: 
لكنهم لم يبالوا بعزتهاء طفَاسْتَكْبَرُوا4 عليها بعزتهم 437 [يونس: 7"5] لم يكن 
لاستكبارهم بها وجهء بل طكَانُوا قَْما مُجْرِمِينَ4 أي: عاصين لمن أعزهم بهاء وكيف 
لا يكونون مجرمين ولم يزالوا معاندين للدلاتل القاطعة. 

طقَلَمَا جَاءَهُمْ4 [يونس: 7"] الدليل #الحَقٌ4 الذي لا شبهة معه على رسالتهما 
الموجبة عزة الهداية لهما طمِنْ عِندِنًا قَالُوا4 لرفع عزتهما بالهداية وجعلها أذلة عليهما 
مع ذاتهما بقلة الأموال والأعوان: فطإِنَّ هَذَا لَّسِخْرٌ مُبِينٌ4 أي: تلبيس ظاهر. 

قَالَ مُوسى أَنَقُولُونَ لِلْحَقْ4 [يونس: 7/] إنه سحر طلَمّا جَاءَكُمْ4 على وجه 
لم يترك لكم شبهة أسِخْرٌ هَذَاكُ مع قطعيته بحيث لا يبالي معه للشبهة لو لم يرفع» 
«و» يكفي في قطعيته أنه سبب فلاحي مع أنه لآ يُفْلِحُ السّاجِرُونَ4. 

قَالُوا أ4 [يونس: 8"] تمنع كونه تلبيا وقد طجِتْتنا لِعَلْفََِا4ِ أي: لتصرفنا 
لعَمًا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاُ وهو الحق الصريح #وَ» تبطل عزتنا؛ إذ اتَكُونَ لَكُمَا 
الكبْرِيَاءًُ4 أي: غاية العزة التي تصير بها كل عزة بالنظر إليها أذلة» على أن كبرياءكم 
ليس باعتبار اتصافكم بعزة الهداية بل في الأَرْضٍ وَ»ُ لكنه إنما يكون لو آمنا بكما 
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لكن لاإمَا نَحْنُ لَكْمَا بِمُؤْمِنِينَ4 [يونس: 8/] لتبقى عزتنا. 

لِوَقَالَ فِزْعَوْنُ»4 [يونس: 9/] حفظلًا لعزته بعدما ذهبت بالعجز لآيات موسى 
ودفعًا لعزة موسى بها «اتُونِي4 لمعارضته بككُل سَاحِرِ4 أي: ما هر في باب السحر 
لعَلِيم4 أي: محيط بأبوابه طقَلَمَا جَاءَ السّحَرَةٌ قَالَ لَهُم مُوسَى ألْقُوا ما أنم 
مُلْقُونَ4. 

لقَلَمًا أَلْمَوا قَال مُوسَى مَا ندم بهِ» [يونس: ]8١‏ لا يصلح لمعارضتي؛ لأنه 
«َالسَخْر4 قر بهمرة الاستفهام» ومعناه: أيصلح السحر للمعارضة:» وهو وإن بلغ ما 
بلغ «إِنَ الله سَيْبْطِلْهُ4 لئلا يعارض آياته» ولو لم يكن معارضًا لها فلا بدّ من إيطاله 
لكونه إفسادًا لما يصلحه الآيات 9إِنَّ الله لآ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ4. 

4# [يونس: 8١‏ ] لو لم يكن إفسادًا لم يكن الله ليصلحه؛ إذ إ يق الله4 أي: 

يغبت الله الدليل «الحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 أي: أوامره «وَلّ كَرِةَ المُجْرمُون» الذين يؤثرون 

في السحر بأوامرهم التي يتوهمون إنفاذها. 

9 كَمآ ءامن موق إلا ذرِيّة ين هَرْمِوء عل حون ين وود وَمَلَانْهِمْ أن يَفيتَهْرٌ مَإِنَ 
فِرَعَوتَ 0 وََِهُ لمن ألْمسرِِنَ (5) وَكَالَ مومئ ينوم مك عر َه ضَليِهِ يكوأ إن 
0 مُسَلِمِينَ 1م فَمَال ا فِتْنَدٌّ يِنَعَرَو الطايلييت م ما رلك 

9 0 (8) وأوْحكآ إل مو وَلَيِد أ برها لتؤيكا صر يوا ولمعلوأ يتك 

و م الارة ور م * [يونس: 0 

فليس لأوامرهم معارضة أوامر الله» فأبطله الله وأظهر ذلتهم وعزة موسى بالهداية 
لكن لم يبطل بذلك عزة فرعون بالأموال والأعوان ابتلاء لفَمَا آمَنَ لِمُوسَى4 [يونس: 
*8] بعد ظهور عزة الهداية عليه «إلا ذُرَية4 أي: شبان من قَوْمِهِ4 راكبين «عَلَى4 
متن طخَوْفٍ بن فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِمْ4 أن يظهروه فيما بينهم» فيصل الخبر إلى فرعون وهو 
موجب «أن يَفْتنَهُم4 أي: يعذبهم لِوَإِنَ فِزِعَؤنَ» وإن عجز عن معارضة موسى 
فظهرت ذلته «لَعَالِ4 ذو عزة لنفوذ تصرفه في الأرْضٍ وَإِنَّه4 وإن علم أنه لا عبرة 
لهذه العزة مع عزة الهداية لَّمِنَ المُسْرِفِينَ4 بترجيح هذه العزة على عزة الهداية. 

لوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم4 [يونس: 64] الخائفين من فرعون أن يفتنهم: «إن كُنكمْ 
آمَنُم بالله4 فيما بينكم طفَعَلَيِهِ تَوَكَلُوا4 في إظهاره أن يحفظكم عن فتنة العدوء فإنه 
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يحفظكم «إن كُنتُم مُسْلِمِينَ4 أي: منقادين له بصدق التوكل» وبجعله سبب إيمان 
الخلائو واستى بجتبعوا على ايدان باللده تحت لطهر ار كم وتتقلت مره فرعرة 02 

طفَقَانُوا4 [يونس: 65] عند إظهار الإيمان: (عَلَى الله تَوَكَلْنَاُ؛ ليحفظنا من 
فتنة العبد وقبل اجتماع الخلائة اق على الإيمان» ودعوا ليجتمع تأثير الدعاء مع تأثير 
التوكل فقالوا: رَيَنَا لآ تَجْعَلْنَا فثنّة نه لَلْقَوْم الظَالِمِينَ4؛ لتظهر عزتهم وتذهب عزة 
إيماننا بآياتك» ظوَنَجَنَا4 [يونس: 0 عن ذلة فتنتهم بِرَحْمَتِكَ4 التي استحققناها 
على نصر دينك لمن القّوْمِ الككَافِرِينَ4 المستحقين لكل الإذلال. 

لوَأَوْحَيًا إِلَى وي ا | يونس: 817] تحط تراونا عن فد الب أن 
تَبَوّءَاك [يونس: 87] أي: اتخذا مباءة طلِقَوْمِكُمَا بمِضْرَ؛ لا خارجه؛ لثلا يؤاخذكم 
بالخروج على دينه لبِيُوتاً4؛ لتلازموها فلا تخرجوا عنها لتجتمعوا للحكايات» فيصل 
خبرهم إلى العدو لوَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلَة4 أي: مساجد فلا تصلوا خارجهاء فيصل 
خبر صلاتكم إليه» «إوَ» مع الخوف من ظهورها «أقِيمُوا الصَّلاة4؛ لتستعينوا بها على 
العدو طوَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ4 بإعانته لهم ونصره إياهم. 

<9 وكالت موي رَيَنآ انلك ءَاتَنتَ وتعوت ,مله رِيئَةٌ وَأَنوْلا فى لو الدنيَا ربا 
شا ع حبق رت لبن غك ايم يذ ع يوم ما حق َا قا لالم 
َال عد يُصِبَت دَعَْوَتَْكُمَا فََسَيَقِيمَا ولا كََّمنَ سبل اليرت لا يَسْلَمُونَ (05) *# وَجوَْيًا 
ببق سيل الببخرَ 7 َعَوَنُ وَجُنْودُهُ بَنْا وَعَدَوَا حي إدآ أَدْرَسَكَة الْمَرَكُ كَالَ امت أَنَمْ 
لآ إِلَهَ إلا الى مت بده بو ويل ونأ دن الْشتيلمي (0) لعن وَقَدَ عَصَنَتَ هََلْ وسكت يِنّ 
لْمُفْسِدِينَ (80) كَلْوَم نيك يَدَنِْكَ إتورت لِمَنَ عَلَمَكَ ءايه وَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنّ ين 
لعفِلُوتَ 80 * [يونس: 95-84]. 

وَقَالُ مُوسَى» [يونس: 18] داعيًا لإبطال عزة فرعون بالأموال؛ إذ كان منها 
خوف قومه من إظهار الإبيلدم والصلاة ظرَينَاك أي: يا من ربانا بعزة ة الهداية؛ دإِنّكَ 
آتَبَتَ فِِْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيئّة4 أي: ما يتزين به من الحلي واللباس والمركب «وَأنوالاً4 
يتعزز بها «إفي الحَيَاةٍ الذُّنْيا رَبَنَا»ُ أي: يا من ربانا بعزة الهداية» التي فوق عزتهم ما 
كانت عزتهم بها عزة هداية بأن يتخذوها مزرعة الآخرة» فيكونوا سالكي سبيلك؛ بل 
للِيِضِلُوا عَن سَبِيلِك4 بالتكبر عليك وعلى آياتك ورسلكء ظرَبنَا4 مقتضى تربيتك 


6 
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إيانا أن تبطل عزتهم لإظهار عزتناء 9اطّمش عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 أي: اجعلها حجارة لا 
ينتفع بهاء طِوَاشْدُّذْ4 أي: اقس طعَلَى قُلُوبهِمْ4 فلا تلين بذهاب عزتهم بالأموال 
أيضًاء لقلا يُؤْمِنُواك؛ ليحصل لهم بدل عزة الأموال عزة الهداية حَتََى يَرَوْا العَذَابَ 
الأليم4 من المؤاخذة الدنيوية» وهي لا تمنع من قبول الإيمان معها ونفعه من جهة 
الآخر إن لم يكاشف لصاحبها عن أحوال الآخرة» ولم ييأس عن نفسه وإن لم ينفع في 
دفع تلك المؤاخذة؛ فلا يكون هذا من قبيل الرضا بالكفر. 

وكان موسى يدعو وهارون يؤمن طقَال»4 [يونس: 684] تعالى: طقل أَجِيت 
دَعْوَتْكُمَاك أي: دعاؤكما وإن أخر المطلوب إلى أربعين سنة ليزدادوا ظلمًا فيزدادوا 
عذابًاء لقَاسْئَقِيمَا؛ أي: فائبتا على ما أنتم عليه من الدعوة إلى الإسلام وإلزام الحجة» 
ولا تَتَبِعَانِ سَبِيلٌ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)4 في عدم الثقة بوعد الله. 

ولما قرب وقت حصول المطلوب أمر الله وك موسى أن يخرج ببني إسرائيل؛ 
فتوسط البحر فشققناه 9وَجَاوَزْنًا بني إِسْرَائِيلَ الببخر»4 [يونس: ١٠]؛‏ لتوهم فرعون 
أنا نجاوزه به مثل مجاوزتنا بهم لِفَانْبِعَهُمْ فِوِعَوْنُ وَجُنُودُه4 في دخول البحر على 
ظن المجاوزة» مع أنا إنما جاوزناه بهم ليكون آية على كونهم مظلومين» وكان إتباعهم 
لبَغْياً4 أي: ظلمًا #وَ» ليس كالماضي بل عَذُْواً»4 أي: تجاوز حد فصاروا كالغرقى 
فى نيدن الظلمة" وهو .مركي للغوق اللاهرة ولم بركيدا لهلة ‏ البكة الموجية للويجان 
لِحَنَّى إذا َذْرَكَهُ4 أي: لحق فرعون العَرَقٌ قَالَ4 بعد الوقت الذي دعا ألا يؤمن 
قبله: (آمنث أَنّهُ لا لَه إلا الّذِي آمَنَثْ به بَنُو 2 
هونا مِنَ المُسْلِمِينَ4 أي: المنقادين لأوامره التي أنزلها على رسله. 

فقال له جبريل: #آلآنَ4 [يونس: ]4١‏ تؤمن وتسلم لتنجو من الغرق وَقَدُ 
ععيه نل جرد الانقياد لأمر الإسلام وغيره» فصار عادة لك فلا يبعد عودك إليه لو 
نجوت و4 لم تقتصر على العصيان بنفسك بل ظكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ4 عقائد 
الخلائق وأعمالهم؛ فلا يبعد عودك إليه لكن لا بد لإيمانك من أثر. 

طِقَالَيومَ نُنَجِيِكَ بِبَدَنِكَ4 [يونس: ؟4] أي: بإخراج بدنك بلا روح من البحر؛ 
طلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَة» على أنك عبد هالك لا إله صاعد إلى السماء؛ لأنهم وإن 
رأوا غرقك ريما يغفلون عن إهلاككء كيف 9وَإِنَّ كثيراً مّنَ الئاس عَنْ آيَاتَا4 التي 


سورة يونس اب 
هلاكك طلَغَافِلُونَ4» فإيمانه لم يفده النجاة عن الإهلاك الدنيوي ولا من العذاب 
الأخروي على حقوق الخلق من إضلال ما لا ينحصرء وذبح أولاد بني إسرائيل 
واستبعادهم ولا على الكفر لو آيس من نفسه. أو شاهد عالم الملكوت على من يدعي 
عليه الإجماع؛ فهذا إذلال فرعون بسلب عزة الأموال والأعوان عنه. 


وَلْقَدَ وَأَن ب بق إسكويل مبَوَأ َو أ صِدْقٍ وررة دَفنهُم ص الطب لطبت قم أحْتَلفواأ 9 هم لعِامٌ إَّ 


ل يق يتم جم القة نيعا كنا مد تتثرة 9 كد كنت فى عق ينا َك إَكَ مَل 
. سرهم مده 50 ب مس 2 ل لأعرس 2 2 
لدت يفريون نّ ألكتكّب لك لقد ةك الْحقّ من ويه قلا كك من الممتر © 


7 ون نن يمن نّ الدِيت كوأ ايت أسَِّ فدَوَْ 5 لْحَسِرِينَ © 
حكلسَث رَيَكَ ل يَؤْمِنوْنَ (50) ولو جاء :هم حل ءاي حي ربا الَْنَابَ الألير 07 * [يونس: 
عو -0و]. 

لوَلَقَدْ»4 إيونس: 4] عززنا با بني إسرائيل بتلك العزة مع تعزيزهم بالهداية 
ومجاوزة البحر؛ إذ هِبَوَأنَا ب بني بتي [شتواقيل مَبَو مُبوَأ صِدْقِ)4 أي: أنزلناهم منزلاً ثابًا لا 
يزعجهم عدو وهو المطلوب من عزة الأعوان» لوَرَزَفْنَاهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ4 المطلوبة 
بعزة الأموال» وكان هذا موجبًا لاتفاقهم على عزة الهداية؛ إذ حصل لهم بعزتها عزة 
الأموال والأعوان وسلبنا عن أعدائهم؛ لكنهم اختلفوا ظقَمَا اخْتَلَفُوا حَتّى جَاءَهُمْ 
العِلْمُ4 بما يوجب الاتفاق من هدايتهم؛ لكن لما انضم لهم إلى عزتها عزة الأموال 
والأعوان إفادتهم الكبر المانع من انقياد البعض للبعضء فتنازعوا نزاعًا لا ينقطع بهم 
أبدَاء لكن الله يقطعه «إِنْ رَبَكَ يَفْضِيِ» بما يرفع النزاع طبَئِنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ4 بإثابة 
البعض ومعاقبة البعضء لا في الأموال التي اتفقوا على صلاحها أو فسادها فقط بل 
#فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ4 أيضًا عن عناد» وإذا عرفت اختلافهم في كتابهم الذي 
يزعمون الاتداف على ليعان يتناد ريعي التتادتيع في اباك كما كه ادس معاد 

«فإن كُنتَ فِي شَكَ م ما أَنرَلنَا إِلَيِكَ4 [يونس: 5] من اختلافهم فيه؛ إذ آمن 
به بعضهم وكفر بعضهمء ظفَاسْئَلٍ الَّذِينَ يَفْرَءُونَ الكتات مِن قَبِلِكَ4ُ هل كتابك 
راق 5 في الاعتقادات لعن وكيف لا يكون 00 0 و 3 جَاءَكَ 
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فإذا وافق الكتاب الإلهى باتفاق لإقَلا تَكُونَنّ مِنَ المُمْتَرينَ4 أي: الشاكين في أنه منزّل 
من عنده؛ أو أتى به تبان إليك؛ إذ لا يأتي الشيطان بالبدانة ا 
فإن أخفوا عليك الموافقة أو توهمت أن الشيطان جاء بها ليستدرج إلى إضلال 
إبطال أحكام تلك الكتب بطريق النسخ فلا تشكن في أنه عاجز عن الإتيان بالمعجزات 
«وَلا تَكُوننَ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتٍ الله4 [يونس: 150] التي يعجز الشيطان عن الإتيان 
بمثلها مقَتَكُونَ مِنَ الحَاسِرِينَ4 للهداية الموجب خسرانها خسران العادة الأبدية. 
وإن توهمت خسران الهداية تلك الكتب بتوهم كونه من الشيطان وعدم إيمان 
ماك اللتحكيو حون اووس وود 
زنك «إِنَّ الّذِينَ حَقَّتْ عَلَيِهِعْ كَلِمَتُ رَبَكَ4 [يونس: 5؟] «لأَنلأَنَ جَهَنّمَ مِنكَ 
وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ جْموين 6اص: «الآ يُؤْمِمُونَ4. 
وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كُلُ آيَة4 [يونس: “4] يمكن ظهورها لحَتَّى يَرَوْا العَذَّابَ 
الأليع4 الأخروي؛ لأنه لا يتتقص قضاء الله والآيات وإن كانت أسباب الإيمان فلا 
يؤثر بدون إرادة الله» وقد أراد هنا خلافهاء وهذا لا يفيد قطع العذاب الأخروي كما لا 
يفيد الإيمان لرؤية العذاب الدنيوي قطعه. 
<< توك تك قَنيَدٌ امت هآ يكبا إلا هم بوش كدَآ اميا كدعا عتم عَدَابَ 
لحر انا ومتَعَكمْ إِلّ جين 0 وَلوْ سه رَيْكَ لَآمنَ مَن فى الْأرَضٍ 0 
نت كَكَرهُ لاس نَاسَ حقٌّ يَكوُوُأ مؤمنيت (8) وتاكات لتَئْيس أن مقصح إلا يإذن لَه عد 
تس عَلَ أ قت ا يَْقَُونَ () قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما تعن ليت وك 
ن هوم لا يموت (3) هَهَلْ يروت إلا دل َو ليت حَلَوا من لهم هل كاننظروا 1 
مَعَكمْ يرت تب الشتطيست () > [يونس: مو -؟١٠].‏ 
فإن ناقش فيه أحد قيل له: «فلؤلا كانت قرية ة آمَنَتْ» [يونس: 48] بعد رؤية 
العذاب الدنيوي طِقَتفَعَهَا ِيمَائّهَا4 في دفعه «إلا قَوْمَ يُونُس» نفعهم إيمانهم فرفع 
عنهم العذاب الذي رأوا علامتهء فإنهم لما آمَنُوا كَشَفَْا عَنْهُمْ عَذَاتَ الخزي» الذي 
يفتضحون به في المتأخرين» فيتألمون به بعد الموت وراء التألم بعذاب الآخرة» وإن 
كانت الفضيحة فى الحَيّاةِ الذّئْيَاكُ» وذلك أنه بعث يونس اظنقة إلى قرية نينوى من 
الموصل فوعدهم العذالن بعد ثلاث وأربعين» فظهر غيم أسود ذو دخان شديد غشي 
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مدينتهم» فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه» ولبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد 
بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهمء وفرّقوا بين كل والدة ولدهاء فعلت الأصوات 
والضجيج وتضرعوا وأخلصوا التوبة فكشف عنهم» وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة 
فو لم تقتصر على كشف العذاب بل مَتَّعْنَاهُمْ4 بالحياة الدنيوية ونعيمها أيضًا 
9إِلَى حِينٍ4» وهو انتهاء أجل كل واحد في حقه. 

ثم أشار إلى أن عدم إيمان أهل الكتاب بآياتك ليس دليل قصورها بل هي كاملة 
تقتضي إيمان الكل لكن المشيئة الإلهية تعوق البعض» «وَلَّو شَاءَ رَبْكَ لآمَنَ من في 
الأرْضٍ كُلّهُمْ جميعاة إيرس: 44] لآ بتاخر إبنات البعضن علد اللعضل: ولكن شاء 
تأخر إيمان البعض لينال السابق فضيلة السبق» وشاء كفر البعض ليظهر قهره كما ظهر 
بإيمان البعض لطفه على أنه لو شاء إيمان الكل لشاء باختياره» «أ4 تشاء إيمان الكل 
وإن لم يختره البعض طقَآَنْتَ تُكْرِةُ4 على الإيمان #النّاس» الذين لا يختارون الإيمان 
لحَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 أي: يتفقوا على الإيمان مع أنك إنما تُكرههم على الإقرار 
باللسان. 

(و4 [ يونس: ٠٠١‏ ] أمَا التصديق القلبي فلا يدخل تحت إكراهك لذلك» #8آمَا 
كَانَ لِتَفين أن تُؤْمِنَ4 أي: تصدق بالقلب «إلاً بِإِذْنِ الله وهو وإن كان باختيار منها 
فإنما يختارهاء نفس زكاها الله فجعلت هواها تابعة لعقلهاء لوَيَجْعَلُ الرَجْس # أي: 
خبث الهوى طعَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 فيجعلون عقولهم تابعة لأهويتهم. 

قْلٍ4 [يونس: ]٠١١‏ لأهل الرجس إن لم تنظروا في آياتي لعنادكم معي» فأي 
عناد يمنعكم من النظر في آيات الآفاق» #انظرُوا مَاذاك من الآيات الدالة على ذات الله 
وتوحيده وصفاته وأسمائه وأفعاله المنتشرة» لإفِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ» فلو لم تنظروا 
فهو دليل جعل الله رجس الهوى عليكم» و4 أنه بلغ من الغاية بحيث لآإمَا تُخْنِي» 
أي: ما تكفي #الآيَاتُ» السماوية والأرضية» وما أظهر على أيدي الأنبياء لوَالتُذْرْ»4 
من الأنبياء والعلماء لعَنْ» دفع رجس (اقَوْم ل يُؤْمِنُونَ4 وإذا لم يؤمنوا للآيات 
والنذر. 

لثَهَلُ يََظِرُونَ4 [يونس: ؟١٠]‏ للإيمان «إلاً مِقْل4 وقائع «أيَام4 الكفر 
لِالّذِينَ حَلَوَا4ُ أي: مضوا من قَبِلِهِم» فصارت سنة لأمثالهم» فإن 00 
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حصولها لهم قُلُ فَانتَظِوُوا4 حصولها لكم لا بطريق الاحتمال بل بطريق القطع «إِنَو 
مَعَكُم من المْنتَظِرِينَ4» وقد جربتم صدقي» ولا يمنعني منه توهمي أن أشارككم فيه 
باتحاد المكان؛ لأن الله تعالى قال لي: أنا نعدهم العذاب 0 لا. 

شر ثيق مُسْلنًا والدت َآمَئْواً كدَِكَ حَنًا عتهِكا نج الْْؤْميِينَ (5) قُل بايا اناس 
كم في سَككِ مّن دين قلا أَعَبدُ الْدِبنَ تعَبَدُوتَ من دون 5" 0 عَبْدُ أنه الى يد يوق ليك أ 
5 0 مين © وَأَنْ أ قِمَ مَجْمَكَ للدّين حَِيهًا ولا موق يك القركيب © 5 ولا منغ 
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من ذون أله ما لا يتَمَمْكَ ولا يَصْيد ون كََلْتَ فَتَكَ إذا مِنَّ لطَليينَ (3) وَإن د يَنَسَسَكَ مه بسر لا 
حكَائْتَ لَه إلا هر وات يدك بير قا راد لَِضْلِهء ضيب يده من يَآهُ مِنْ عِبَادوه ا 
ايز 9 فل ييا أقاش كذ ةس الع ين يوك كس أفتت تلن يترى لنقيةة 
ومن صل وَِا يِل يا وآ آنآ كم يوكيلٍ 2 واب ما وج ريك دسي حي ينك ها 

وَهْوٌ حَيْرُ لكين (3) * [يونس: .]1٠١4‏ 

دثُمَ ننجي رُسْلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا4 [يونس: ]٠١١‏ بإبعادهم عن ذلك المكان» ولا 
يختص ذلك بالبعض بل ظكَذَّلِكَ»4 يعم الكل؛ لأنه كان ظحَقًا عَلَيِنَا4 تمييز المستحق 
عن غيره فلا محالة تنج المُؤْمِنِينَ4؛ لتمييز العذاب على الكفر عن البلاء الشامل 
للفاجر والبر» فإن زعموا أن هذا الانتظار إنما يصح لو صحت رسالتك؛ ولا دليل عليها 
من الآفاق التي أمرتنا بالنظر في آياتهاء طقل ا أَيُهَا النّاش» أي: الذين نسوا دلالة 
عموم العفرة نيا على أنه لا تيعطن المعجزة للكاذب إلا أن يعارض دلالتها بما 
يكذبها 0 أو الرسالة مع الشك أو الفسق. 

«إن كُنكُم فِي شك تن ديني4 [يونس: ]٠١‏ مع كونه ظاهر الرشد وقد ظهرت 
المعجزات على يدي ث4 موجب للشك في ديني من عبادة 0 
الإلهية؛ إذ لا لِأَعبِدُ الَّذِينَ تَعْبْدُونَ من دُونِ الله» مع أن الدون لا يستحق العبادة 
بالذات ولا باعتبار الرجوع إليه للمجازاة» و لَكِنْ أَعَبِدُ الله الَذِي» يستحقها لذاته 
والرجوع إليه للمجازاة؛ لأنه طيَتَوَفَاكُمَ» ليرجع بكم إليه فيجازيكم على 
أعمالكم»وَ» لا أدعي الإلهية لنفسي وإن بقيت به؛ إذ أقول: #أمِزْتُ أنْ أكُونَ من 
المُؤْمنِينَ4 بأعلى مراتب التوحيد. 

«وَ» [يونس: ]٠١١‏ لا أدعي إسقاط التكليف حينئذ حتى أكون فاسمًا إذا أمرت 


اعم 


سورة يونس 4 


دِأَنْ أَقِع وَجْهَكَ4ُ أي: اجعله مستقيمًا متوجهًا «لِلدِينِ» الكامل حَنِيفاً4 أي: مائلاً 
عن القصور وترك التكاليف قصور «إو» مع ذلك «الآ تَكُونّنَ مِنَ المُشْرِكِينَ4 بدعوى 
الكجال لك قضاتك بالحدوف: 

«إوَ» [يونس: 1٠١5‏ من الميل إلى القصور اعتقاد تأثير الأسباب لذلك قيل لي: 
«لآتَدْعٌ من دُونِ الله مَا لآ ينمَعَْكَ وَلآ يَضُوّْكَ)4 وإن كان من أسبابهماء «فَإن فَُعَلْتَ 
قَإِنّكَ إذا مَنَ الظَالِمِينَ4 بتشريك الأسباب لله في التأثير. 

#وَ» [يونس: ]٠١7‏ لا يرتفع باعتقاد عدم استقلالها في التأثير» بل «إن 
يَمْسَسكٌ الله ضر فلآ كَاشِفٌ لَهُ4 من الأسباب لا مستقلاً ولا غير مستقل «إلآ هُوَ4, 
وإن كان يفعل عند الأسباب لكن لا بها (إوَإن د إرذة بير فلا راذع من أساب ضده 
لِلِفَضْلِهِ4ُ لكنه إنما يقع على خرق العادة» لذلك «ِيْصِيبُ به من يَشَاءُ مِنْ» خواص 
طعِبَادِهِ و4 لا يمنع مسد ضيب القند علق تقانيز تاتيرها. ]3 زهو الغَفُورُ» أي: الستر 
لتأثيره «الرّحِيمٌُ4 بإفاضة ضد مقتضى سبب الشرء فإن ردوا فضلك بالرسالة وزعموا 
أن خوارقك لأسباب لها اكتسبتها. 

ل يا أَبِهَا الاش» [يوسن: ]١4‏ آي: الذين نشوا الفرق بين ها يكون فية 
للسبب دخل وبين ما لا يكون ظقَدْ جَاءَكُمُ4 الدليل «الحَقٌ» الذي لا يتغير بتغير 
الأسباب فعلم أنه #من رَبَكُمْ4 ليربيكم بالهداية على يدي لفَمَنٍ اهْتَدَى َإِنَمَا 
يَهْتَدِي4 تكميلاً «لِتَفْيه4 لا لنفسي لسبقها بالكمالات «وَممَن ضَلَّ فَإِنّمَا يَضِلْ» 
نقصًا لِعَلَيِهَا4ُ بمنع تربية ربه فلا يعود نقصه علي9و»# إني مع بلوغي غاية الكمال 
الممكن لآإمَا أنَا عَلَيَكُم بوَكيلٍ» ألجتكم إلى الهداية. 

«ق»4 [يونس: ]1١5‏ مع ذك قيل لي: اتَبِعْ مَا يُوحى إِلَتِكَ)4 ذ ل اام 
يهتدوا به إواضيز» على أذيتهم في التبليغ طحَتَى يَحْككم اللة4 بالقتال (وَهُوَ خَيْرْ 
الحَاكِمِينَ# بجعل مقتولنا شهيدًا ومقتولهم طريدًا. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره هود 

سميت بها لقوله: اما من وَابَةِ إل هُوَ آخِذّ بنَاصِيتِهَا إن رَبِي عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمِ4 [هود: 51] الدال على توحيد الأفعال مع استقامته بإعظاء كل مستعد ما 
يستعد لهء المقتضية للأحكام والجزاء» وهي من أعظم المقاصد. 

إيشي اللَّهِ4 المتجلي بجمعيته في كتابه الجامع. 

لالوّحْمَنِ»# بأحكام آياته لنفع الكل. 

«الوّحِيم4 بتفصيلها لنفع الخواص المطلعين عليه. 

ل ا لا أله إيَبى لكر يِه 
مناه سد ا وو وو 1 مُسَى وَيْتِ كُلّ ذى 
ذل كسد ود وا مف 1 عاق عَلكه عت بدو مر (23 إل لله مجر رسك من عل كل و كي 
© ألا يي ينوم 5 نسحمو ند ألا مِنَّ يَتَفتُون مَابَهْرَ يم مَا يروت وما يلون 


ِنَهُ عَلِيئا بِدَاتِ أصُكور (5) # وما من آم في الْأَيٍ إلا عَلَ لله ردقا وله مسقي 
- ع ل عه 0 - | عرس 7# 004 00201 7 ؤس 

وَمسَتَوْدَعَهَا كُلّ فى كت ا وت وَالْأَرْضَ فى سِنَةَ أْنَارٍ 
وكات عَرْشْهُ عَلَ الئل توصت لَنكم لسن عَمَكا دكين كلك يكم تنغوؤت ينا 


2. 


بَْدِ أَلْمَوْتِ لون لين كفروا أن كا إلا سنت شيع © »> [هود: ١‏ - 7]. 

«الر» أي: أجلى لوامع الرشد أو أعلى لواء رفيع الدرجاتء أو أجل لطائف 
الربوبية» أو أتم لباب الرحمة ظكِتَاب أحْكِمَث آيَانَهُ4 بجعلها يقينية بموادها وصورهاء 
أو بإعجازها الرافع شأنهاء أو تقوية أصولها بالحجج القاطعة ورفع الشبه تربية لهاء أو 
بمنع نسخها لكونها لباب الرحمة؛ لثم فُصَلَتْ)ُ بجعل نتائجها مقدمات لآخرء أو 
ببيان مراتب القرب من رفيع الدرجاتء أو بتكثير الفروع تربية للأصول» وراء تقويتها 
أو إبراز ما أبهم في الكتب السالفة لمزيد الرحمة بهذه الأمة طمن لَدُنْ حَكيي» لا 
يستعمل إلا اليقينيات» ويأتي بما يعجز الكل ويبني الفروع على أقوى الأصولء ويبلغ 
إلى الخير المطلق ظخَبِيرٍ4 لا يلتبس عليه الوهميات باليقينيات» مطّلع على أسرار 


1م - 


سورة هود لام 
الإعجاز والقرب والبناء والخيرية المطلقة. 

(آلاً تَعبدُوا إلا الله إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرَ وَبَشِيرُ»4 [هود: ؟] يشير إلى أمثلة 
الأحكام باليقينيات» مثل: الله يثيب من يخصه بالعبادة ويعاقب من لا يخصه بهاء ومن 
كان كذلك يجب تخصيصه بهاء والمعجز مثل أن يذكر المطلوب بجميع فوائد 
تحصيله. ومضار تعطيله بعيارة موجزة يشير إلى مراتبها مع أنواع التأكيد واللطائف» 
7 بتخصيصه بالعبادة مع التبشير على الموافقة والإنذار على المخالفة واللب ألا 

لوَأنٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا لهك [هود: *] يشير إلى أمثلة التفصيل فجعل 
نتائجها مقدمات مثل أن يقال: من يجب تخصيصه بالعبادة يستغفر من معاصيه ويرجع 
إليه بالطاعة» ثم إنهما يرفعان درجات القربء فما يستغفر منه وجود النفس فيفنى عنه 
ويرجع إلى البقاء بربه» ثم بناء الفروع على الأصول إنما يتم بالاستغفار عن السهو 
والرجوع إلى الحق ثم الرجاءء إنما يبلغ اللب بالاستغفار عن القصور والرجوع إلى 
الكمالء طِيمَيَْكُم مُمَاعاً حَسَنا إِلَى أَجَلٍ مُسَفَى وَيْوْتٍِ كُلْ ذي فَضل فَضْلَة4» يشير 
إلى إفادة العبادة والاستغفار والتوبة ما أشير إليه من أجل لوا مع الرشد وغيره» فهي تفيد 
التصفية المفيدة فاتدة اليقين» وتفيد القرب من رفيع الدرجات بالأحوال والمقامات 
والتربية بالعلوم والكرامات واللب بالتنور بنور الله» فهذا في الدنيا بطريق التمتع؛ وفي 
الآخرة يزداد كل واحد منها لكل من حصل فضلاً من تلك الفضائل في الدنياء طوَإن 
موَلَوَا فَإِني أَخَاف عَلْيكُمْ عَذَاتَ يَوْم كَبيرٍ 4 أي: وإن تعرضوا عن تخصيصه بالعبادة 
وعن الاستغقار والتوية التي هي مقتضى الدلاتل اليقينية والمقربة من رفيع الدرجات» 
والمقيمة حق الربويية» والمستفيضة لباب الرحمة» فإني أخاف عليكم عذاب يوم يكبر 
فيه الإعراض عن اليقينيات والبعد عن رفيع الدرجات» وقهر من ربي بأنواع النعم 
فتولى عنه وفوات عظيم الرحمة. 

ولا يبعد هذه الفضائل للأولين والعذاب للآخرين؛ إذ «ِإِلَى الله» [هود: 4] 
الظاهر فيه كبرياؤه بغاية لطفه على قوم وقهره على آخرينء مَرْجِعْكُمْ4 جميعًا 43 
لا مانع له من غاية اللطف والقهر؛ إذ ©هُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَك» ولذلك لا يبعد عليه 
تقرب من رجع إلى أحب الأشياء وجعل الشهوات بعينها عذابّاء وإيقاع الحجاب على 
من رجع إلى نور الأنوار» وكيف لا يعذبهم وقد بالغوا في الإعراض عن دلائله اليقينية 


4م سورة هود 


وعن حضرته الرفيعة» وعن شكر تربيته وموجبات رحمته؛ <َالاإِنَهُمْ يَْنُونَ4 [هود: 5] 
أي: يحرفون ظصُدُورَهُمْ4لا لإخفاء ما ذكر على أنفسهم لعلمهم أنه لا يخفى عليهم» 
بل «لِيَسْتَخْفُواك أي: ليطلبوا إخفاء أنفسهم هامِئْة4» ويبالغون فيه بالاستغشاء «ألآ 
جين يَسْتَغْشُونَ ِيَابَهُمْ4 أي: يطلبون التخطي بها؛ ليخفوا ظهوره عليهم ويظهروا إخفاء 
عنهمء طِيَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4؛ وكيف يخفى عليه ما تحت ثيابهم وقد اطلع 
على أخفى الأمور «إِنَّهُ عَلِيمْ بذَاتِ الصُدُورٍ). 

إن زعموا أنه لا بدَّ من التولى عما ذكر لطلب الرزق الشاغل عنه أجيبوا بأن هذا 
إنما يكون لو اضطروا إلى طلبه؛ لكن لا اضطرار إليه بعد تكفل الله به في حق كل 
إنسان بل كل حيوان فإنه ظوَمَا من دَابَةِ4 [هود: 5] أي: حيوان يدب» وإن كانت 
قاصرة نظرها طفِي الْأَرْضٍ» لا تنظر إلى الله «إلاً عَلَى الله بطريق التكفل الشبيه 
للإيجاب طِرَدْقهَا4 أي: معاشها «إق» كيف لا يتكفل بذلك مع أنه بعلم مُسْكفُرْهَا4 
أي: زمان بقائها المتوقف على الرزق وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ أي: زمان طلب وديعة الروح 
عنهاء المتوقف على تكميل الرزق» وكيف لا يعلم هذه الأشياء مع أنها حوادث مقدرة 
بمقدار خاص» فلا بدّ من ثبوتها في لوح القدرء بل «كُلُ» مسطور طفِي كِتَابٍ قُبِين4 
لما في القلم الأعلى التابع للعلم الإلهي. 

«(وق4 [هود: “] كيف تنكرون تكفله برزقكم مع أنه ظهُوَ الذي خَلَقَ 
السّمَوَاتِ4 بأفلاكها وكواكبها وأملاكهاء طوَالأزْض» بمعادنها ونباتها وحيواناتها 
«إفِي سِنَةِ أيَام4 على عدد ما ذكرنا لتدبيركم؛ فلا يخلو عن التكفل برزقكم؛ كيف 
ظوَكَانَ عَرْشُْهُ)4 الذي هو مستوى اسمه الرحمن الذي منه كل فيض طعَلّى المَاءِ) 
المفيد للحياة المتوقفة على الرزق فدبركم بأحسن تدبير؛ (ليِلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَن 
عَمَلاً4 أي: عبادته له بحيث لا يعوقه عنها طلب رزق أو غيره» ولا يتم هذا الابتلاء إلا 
بإعطاء الرزق؛ إذ عدمه مضعف عنهء «وَلَيِن قُلْتَ4 ردًا لنفيهم الابتلاء؛ إذ لم يروا 
عتابًا ولا عقابًا أيام الحياة «إِنَّكُم مُبْعُونُونَ)4 للعتاب والعقاب هامِنْ بَعْدٍ المَؤتِ)؛ إذ 
قبله يرفع الابتلاء طلَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُواك بقدرة الله وحكمته وتدبيره بعد رؤيتهم ما 
مر لإِنْ هَذَاكِ أي: ليس هذا القول «إلاً سِحْرٌ مُبِينٌ4» أي: تلبيس ظاهر بوعد ما لم 
تجر به العادة. 


سورة هود 44م 


رع عي 


ابول ع ا مين 200 فر 5 25 ع حب 5 مي يه - 
وَلَينَ أحَرَا عَنْهِمْ أَلْعَدّاب إكه أُمّمَ مَعَدُودَوَ ليقولرى ما يحيِسَةه ألا يوم يأليهم ليس 


للع ني سوم لسسسا 0 دء 2ه يو سر موه 512 تريس م 400( شع م 4ه 
آله مه عر 


تَرَعْنتَهَا مِنْهُ إِنَّمْ لوس كود 0 وَلَيِنْ أده هَمَهَ بَعَدَ صَيَل مَسَّنْهُ لَفُوآنَ دعَب 
بوي رص دء رمو مه 04 ىج مت سه لوه ساسم ره م 5 4 7 از 
أَلسَّحَكَاتٌ عَوَهَ إِنَمْ لمن حور () إلا لَذِنَ صَبروا وَعَمِلواْ ألصَّلِحَنتِ أوْليكَ لهم عَعْفْرهُ وأجر 


حكبرد 8 عَمََكَ تار بعص ما كحت اليك وَسَإَِن ب صَدْرْةَ أن يتوأ ركه أل عه كر 
أو ججة معد ملك إِتَمَآ أت تيوه ككل مو وَصكِيلٌ 02 © [هود: + - .]1١‏ 

وزعموا أنه لا وجه للتأخير «وَ): [هود: 8] لكنه لا يعتد بهذا التأخير؛ لأنا لَيِنْ 
أَخَنا عَنْهُمْ العذَاتَ)» فإنما نؤخره 9إِلّى أُمّةِ4 أي: جماعة من الساعات لمَخْدُوةة4 
لكنهم لإنكارهم ما بعد ساعات الحياة طلْيقُولُنّ مَا يَحْبِسَة4 أي: منعه مع تحقق 
موجبه وعدم تحقق ما بعد الحياة» فيقال ما بعد الحياة محققء والمانع من وقوع 
العذاب في أيام الحياة استيفاءهم نصيبهم من الرحمة؛ «ألاً يَْمَ يَأتِيهم ليس مَصْرُوفاً 
عَنْهُمْ و4 لا ينتفعون بالرحمة الماضية؛ إذ ظحَاقٌق» أي: أحاط 9بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِءُونَ» من العذاب» فإن استخفافه خطيئة محيطة وسبب لسائر الخطايا. 

«وَ» [هود: 4] كيف يلتذون مع هذا العذاب الدائم وقد علم بالتجربة أنا «لَيِنْ 
أَذَفْنَا الإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ)4 عظيمة طثُمٌ َرَعَْاهَاك أي: سلبناها «مِئة إِنَهُ لَينُوس» أي: 
قنوط عن عودهاء فلا يلتذ بالنظر إلى المستقبل مع إمكان عودها فكيف مع امتناعه 
«كَفُورٌ» للنعمة الماضية» فلا يلتذ بالنظر إلى الماضي بمجرد سلب النعمة» فكيف مع 
هذه الشدة! 

«وَ» [هود: ]٠١‏ كيف ينقطع عنهم العذاب مع أنه جرب من الإنسان أنا «لَيِنْ 
أذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَيْهُ4 على سوء عمله هلَيَقُوآَنَ ذَهَبَ السَّيَنَاتُ عَبَى4 بتلك 
الشدة فلا أخاف بعدها شدة عليهاء «َإِنَه لْمْرِخْ» بيذهابها «فخوز» ل النعماء 
بعدها. 

وفرح العدو وفخره مكروه بمقتضى الحكمة إلا الَّذِينَ صَبَرُوا4 [هود: ]١١‏ 
فإنهم لا يتمحض عليهم الشدة؛ لأنهم لما علموا أن الصبر مفتاح الفرج يلتذون برجائه 
لوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4ُ حال الشدة فيلتذون بهاء لأوْلَئِكَ4 ينقطع عذابهم في الدنيا 
والآخرة؛ إذ «لَهُم مَغْفِرَةٌ4 لذنوبهم بتلك الشدة: 9وَأَجْرْ كَبيرَ4 على الصبر والأعمال 


٠4‏ سورة هود 
الصالحة حال الشدة وإن التذوا بهماء فلا ينقص ذلك شيئًا من أجرهمء فهؤلاء وإن 
أنعم عليهم بعد ضراء مستهم فلا يكره فرحهم وفخرهم؛ إذ ليسوا بأعداء بل أولياء. 

وإذا لم يؤمنوا بالبعث وتأخير الجزاء إليه بعد هذا البيان المعجز المشتمل على 
إقامة الحجج ورفع الشبه وأصروا على كونه سحرّاء ظفَلَعَلّكَ نَارِكُ بَعْض ما يُوحَى 
إِلَيكَ)4 [هود: ]١١‏ إن تبلغهم مخافة ردهم و4 لو لم تترك فلا أقل من أنه ©ضَائِقٌ به 
صَدرُكَ4 امع اقتضاء إقامة «الحجج ورفع الشبه توسيعه؛ إذ أنكر إعجازه حتى طليوا 
معجزات أخر مثل: «أن يَقُونُوا لَؤلا4 أي: هلا «ِأنِلٌ عَلَيِهِ كرْ»؛ إذ الرسول متبوع 
لا بدّ له من الإنفاق على أتباعه» ولا يتأتى مع عدم سلطتته إلا بإبقاء الكتز عليه إأؤ 
جَاءَ مَعَهُ مَلَكْكُ يكون له تابعًا لا يحتاج إلى الإنفاق» ويكون له مصدقًا أتاه من عند من 
أرسلهء فقال تعالى: لا تحتاج إلى الإنفاق «إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرْ)4؛ إذ يكفي في الرسول 
إتذاوة عن ا «وَ» الإنتفاق موكول إلى الله؛ إذ الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكِيلٌ4. 

آم يفوت فريةٌ ل أنوأ ِعَشْرٍ سور ْله مفتريئت وَأدَعُوا مَنِ أسْعطعَتّر هّن دون 
أله إن 0 مِوِنَ 29 مإ يَْتَجِيِبوا كك مَأمَكموَا أثَمَا أل بعلم و وَأ ام مر هَل 
شر مُسَلِمُرت 20 من كن يُرِيدُ 3 العيرة لديا وزيكنبًا 3 ليم عملم فا مَمْر 
مون (20 أَوْلَيكَ ل ل فى الا رْهَ إلا انلكا حيط ما صَكَمْ در 
ينتار © أن 6ن عل ينو ين نيه ل 22 
كيدها أثتية مُمِمُونَ .بو ومن يَكْثْرٌ يد من الْدْحرابٍ َلثَادُ مَوْعِدُه هلا نَكُ فى يق مَنَهُ نه 

يَلَك وَلكنّ كر الئاس ا مؤت 80 # [هود: 1 .]١7-‏ 

وأمّا التصديق بالملك أو بسائر المعجزات فيكفي تصديق القرآن الذي هو 
المعجزة القولية» أيتكرون تصديقه مع الإقرار بإعجازه!؟ظٍأمْ يَقُولُونَ4 [هود: ]1١7‏ ليس 
يعجز بل مقدور عليه للبشر إذا بلغ غاية الفصاحة والعقل» ويمكن منه الافتراء فهو 
شيء طافْتَرَاهُ قُلْ)4 إن كان غير معجز بل مفترى طفَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مَثْلِهِ مُفْثَرََاتِ)4 

فهو أقل من عشرة» فمن بلغ الغاية لا يكون من دونه بحيث لا يبلغ حد عشرة أو أقل 
منه» فإن لم يبلغ إليه بنفسه بلغ بالاستعانة» أوَادْعُوا) للاستعانة من اشتطغثم» من 
الإنس والجن والملاتكة بل كل من يكون «مّن دُوَنِ اللهك, + إن كل هون وإن يلغ من 
الكمال ما بلغ عاجز عنه بنفسه وبالاستعانة إإن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في أنه يمكن افتراؤه. 


سورة هود 1 


«فإن َم يَسْتَجِييُوا لكُم» [هود: 1] أي: ما تحديتم به مع شدة عداوتهم 
وكمال فصاختهم وعقلهم» ٠‏ ظقَاغْلَمُوا نما أَنزِلَ بعلم الله»4 المحيط بأسرار الإعجازء 
«وآن لا إِلّهَ إلا هُوَ4 يعجز كل من جعلتموه إِلَّها من دونه عن مثله قَهَلُ أنثم 
مُسْلِمُونَ» أي: منقادون لتوحيد الله وتصديق الرسول بكلامه المعجزء فلا تطلبوا معه 
معجزة أخرىء ثم إن افتراء مثله لو أمكن ربما يكون لطلب راحة الدنيا وزينتهاء لكنه 
يحوج إلى أعمال شاقة أخروية يوجب ترك لذاتها وزيتتهاء فإن قصد بتلك الأعمال 
راحة الدنيا وزيتتها ضاعت وصارت سبب الشدائد في الآخرة. 

فإن طمن كَانَ يُرِيدُ4 [هود: ]١١‏ بأعمال الآخرة «الحَيَاةَ الذَنْيَاكُ [هود: ]٠١‏ 
في راحتها (وَزِيئَتَها4 أي: جاهها طتُوَفٌٍ إِلَئِهِمْ أَعْمَالَهُمْ4 أي: أداء أجورها طفِيهًا 
وَهُمْ4 وإن كانت أجورهم الأخروية غير متناهية «فِيهَا لآ يُنَخَسُونَ4؛ إذ عدم تناهي 
الأجور ليس في مقابلة الأعمال» بل هو فضل إلهي» وهم ليسوا من أهل الفضل 
فيعطون في الدنيا ما يقابل أعمالهم بلا نقص فيها. 

ِأَولَيِكَ الّذِينَ4 [هود: 16] بعدوا عن العقل بتضييع تلك الأعمال لراحة الدنيا 
وزيتتها التي تحصل بدونها لإلَيِس» لهم الخلاص في الآخرة رأساً برأس بل ليس 
«لَهُمْ في الآخرّة» باتفاق الأنبياء والحكماء إإلا النّارُ4 المحسوسة أوالمعقولة» فلا 
يقربه من له العقل الكامل الذي يشبه البلوغ في حد الإعجازء و4 لا يحصل لهذه 
الأعمال هيئة من تلك الأعمال ملذة تعارض لذاتها تلك الآلام؛ لأنه لإحَبطٌ مَا صَنَعُوا 
فِيهَا4 فلم يكن له هيئة أصلاً و4 لو أفادهم هيئة لم تكن لهم ملذة؛ لأنه لبَاطِلٌ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4» والباطل لا يكون ملذًا بل مؤلمًا. 

«أ4 [هود: ]١١‏ تجعلون طالبًا لراحة الدنيا وزيتتها بأعمال الآخرة مع كونه على 
بينة» ظفَمَن كَانَ عَلَّى بَيِنَةِ مّن رّبّهِ» ترونه طالبًا لما يوجب أجاب عنه»9وَ» ليست بينة 
معارضة بما ينافيها بل ليَثلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهكُ وهو العقلء صدق دلائل القرآن ويرفع عنه 
الشبه»وَ» لم يقتصر فيه على الشاهد العقلي بل أيده الشاهد النقلي؛إذ «من قَبْلِه 
كِتَابُ مُوسَى» صدقه قبل مجيئه»وكفى به شاهدًا لكونه ظإمَاماً4 للأنبياء ظوَرَحْمَة4 
للمؤمنين»ويدل على تصديقه إياه أن «أزليك» الماهرين ن فيه ليُؤْمِنُونَ بدك أي: بهذا 
الكتاب مع ادّعاء تصديق التوراة إياهءظوَمَن يَكْفْو به من الأخرّاب4 أي: من طوائف 


4 سورة هود 
أهل الكتاب لا يقدرون على إنكار تصديقه إياه مع إبقاته بحاله بل يحرفون لفظ أو 
معنى ظقَالئَارُ مَوْعِدُهُ4» لكفره بالكتابين» فإن لم يبالوا بهذا الوعيد طقلا تَكُ فِي 
مزية4 أي: شك طمَنْهُ إِنّ4 الوعيد «الحَقٌّ4؛ لكونه «من رَبَكَ4 الذي لا يكذب 
وَلَكِنّ أكْثَرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ4 فيحملونه على مجرد التخويف من غير دليل. 

هَوْلَة ليت كبوأ عل رَيَهِْ آلا لمَنَهُ أنه عَلَ الظِمِينَ () الدنَ يَصْدُونَ عن سَبيلٍ لله 


6 عن 5 2ه 52 55 5001 ا 0 535 1 2010 آذ ل مهي 

ويبغوتها عِوجًا وهم بالاجرة هم كو 8 وْلَهِكَ لم يكوأ متجيت ف الْأَرْضٍ وَمَا كن لثم 
2 5 _ 0 جع معدضاوعةر سععه ممم 00 م 

تن دون اله مِنْ أوْليكه يضَعَفُ لم الْعَدَابُ ما كوأ يسَتَطِيمونَ ألسَمْعَ وَمَا كانوا يرود (0) 


ويك ال حيرا أشّْبْمَ وَسَلَّ عَنْمْ ما حكَاهًا يَنْيَوْدَ (5) لا جَمَ م في الأخِرة هم 
الكنسررت © إن اس امنا دحوأ الصبِحَت وَلَعْبَْا إل دَيهِمْ أوكيك أضكب الجن 
هُمّْ فيا حَِدُونَ (5) » [هود: 14 -185]. 

#وَ4 [هود: ]١18‏ كيف يعطي الله البينة للمفترين عليه فيكون ظالمًا بإعانة 
الظالمين؟! فإنه «مَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً4 كيف وإعطاؤه البينة إعزازهم 
يستحقون الإذلال» فإن لم يعطوها اليوم فلا بد أن يعطوها يوم القيامة ظأوْلَئِكَ 
يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ4 عرض العبيد المفترين على ملوكهم «43 لا يمكنهم الإنكار 
إمكانه للعبيد؛ إذ طيَقُولُ الأَشْهَادُ)4ُ من الملائكة والجوارح ظمَؤُلاءٍ الَّذِينَ كَذَيُوا عَلَى 
رَبَهِمْ4 فمتى يستحق هؤلاء البينة من ربهم مع كونهم من أهل اللعنةء طألاً لَعنَةُ الله 
عَلَى الظَالِمِينَ؛ سيما من ظلم بالكذب على ربهم. 

ولم يقتصروا به في حقه؛ بل عموا حقوق الخلق؛ إذ هم لالَّذِينَ يَصْدُونَ عن 
سَبيلٍ الله4 زاعمين أنهم يسلكونها بهم «إ43 لا يتركونها بحالها بل طيَِعُونَهَا عِوَجاً 
وَ4 مع ذلك لا يريدون مقصدها؛ إذ هم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ4» وإن كانوا يدعون 
الإيمان بها ويدعون الناس إليها بمفتراهم. 

أَوْلَيِكَ4 [هود: ]٠١‏ المفترون لو أعطوا معجزات لكانوا معجزين لله عن 
تصديق الصادقين في دعوى النبوة لكنهم طلم يَكُونُوا مُعْجزِينَ» وإن كانوا في 
الأزض»؟ التي يكثر فيها التلبيسات» على أن هذه المعجزات المصدقة للمفترين لا 
تكون من الله بل من الشيطان» 9و4 لكنها لما التبست بمعجزات الله التي يصدق بها 


سورة هود 0 
الصادقين أوجبت الحكمة الإلهية رفعها كأنهم 8مَا كَانَ لَّهُم من دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاة4» 
وليس عدم رفع الله إياها لكونها سبب الهداية التي قصدوها بمفتراهم؛ لأن الافتراء وإن 
كان سبب الهداية فهي موجبة للغضب بحيث 8يُضَاعَفُ لَهُمْ العَذَابُ)4» كيف لا يرفع 
تلبيسه على أنه كيف يتصور من الشيطان الهداية! مع أن الشياطين لاما كَانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ4 أي: سمع كلام الهداية لثقلها عليهم؛ ظوَمَا كَانُوا يُنِصِرُونَ4 
الهداية أحدا لأنهم مجبولون على الإضلال. 

ٍأوْلَئِكَ4 [هود: ]1١‏ المفترون لو حصلوا المعجزات بتصفية أنفسهم لم يبق 
لهم تصفية إذ هم طَالَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُعْ) بالافتراء على الله وَ» لم يفدهم مفتراهم 
لو كان هدى في نفسه بل وِضَل عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرَونَ)4 فإن أفادهم في الدنياء «لآ 
جَرَمَ أَنّهُمْ في الآخرَةٍ هُمُْ الأَخْسَرُونَ)» [هود: ؟1] لعظم ظلم المفترى» وأهل 
التصفية لا يفعلون ما يضر بآخرتهم ولو فرض أنه مفترى مع كونه هدى في ذاته مقرونًا 
بالبينة صادرًا من أهل التصفية لم يضر من آمن به مع الجهل بافترائه. 

دِإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 [هود: ]١*‏ بما هو هدى في نفسه وَ» لم يقصدوا بذلك 
اتباع المفترى بل ظطَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» التي من جملتها اتباع ما هو هدى في نفسه 
«#وَ» لم يقصدوا بذلك التعزز عند الخلق الذي هو مقصود المفترى بل «أخبئوا4 أي: 
مالوا «إِلَى رَبَهِمْ أوْلَبِكَ4» وإن أبعدهم اقتداؤهم بالمفترىء لكنهم لعدم اطلاعهم على 
ذلك مع كونه هدى في نفسه مقرونًا بالبينة صادرًا من أهل التصفية مقصودًا به التقرب 
إلى الله لأضحَابُ الجَنَّةِ4 لا يدخلونها ليخرجوا عنها فيشتد عليهم العذاب» بل ظِهُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ)4. 

«! # عئلُ الْتَرسَقِ الى وَالْرّ والْصِير وسيم هَل يسْتَوانِ ملا 
دَونَ 8 وقد أَيْسَلَا 0 ِل عومد إِقَ لم 0 (5) أن لا نيدو 
َمَاكُ عَكْكْمْ عَدَابَ يَوْرٍ أَلِيِم (5) فَقَالَ الْمَلَدُ ادن كََرُوأْ من مَرْيِوء ما دك إلا مما 
َْلنَا وَمَا زنك تمك إِلَّا لدت هُمْ أراذلنا بادِىَ أي وما رين لكْمْ عَليْنَا من مَصْلٍ 
بل نَظدكُم كذ بيت © كَل يتور َيه إن كُتْ عل يِينَةَ من رق ولت َحَهَ من عندو 
تيت ع نيه ور الكرخرة © ) [هود: :1-- 110 

لا يقال لو لم يضر المؤمنين ما ذكر لم يضر الكافرين ايّباعهم أهل التصفية إذا 


00 سورة هود 


أتوار بالخوارق لأنا نقول ظمَكَلُ المَرِيمَيْنِ» [هود: 4 ؟] في الإقتداء بما هو ضلال في 
نفسه أو هدى كَالأَعْمَى» لا يبصر بنفسه ما هو في ذاته هدى أو ضلال؛ 0 
لا يسمع ممن يبين له مع عدم استقلالهم؛ (وَالْبَصِيرِ وَالسّمِبع هَل يَشود 
حكم من الأحكام ظمَئَاة4 حتى يلزم و 0001 0 
بينهما «إقلا تَذَكّرُونَ4”" ما بينهما من الفرق العظيم. 

رح ل اال لكوع 01 من الرسل الآيات 
الساطعة؛ ولم يسمعوا منهم الحجج القاطعة» وقلدوا من ليس له شيء من ذلك مع 
ظهور ضلالهم» ٠‏ فإنه «لَقَدْ أَرْسَلْنًا نُوحاً»4 بالآيات الساطعة والدلائل القاطعة 9إِلَى 
قَوْمِهِ4 العماة الصم فصموا عن قوله: (إِنّي لمُمْ نَذِيرْ مُبِينٌ4. 

وعموا عن قوله «إأن لا تَعبْدُوا إلا الله [هود: 57] الذي هو في الظهور 
كالمبصرات إذ لا يخلو ما سواه عن نقص ينافي الإلهية؛ على أنه لا دليل على إلهية ما 
سواه فأقل ما في عبادته خوف غضب الواحدء فإن لم يظهر اليوم إبقاء للتكليف يخاف 
ظهوره في يوم «إِنِي أَحَاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ألِيم4 أي: محيط بكل ألم. 

لقَقَالَ الملأ4 [هود: 7] أي: الأشراف الذين هم متبوعو العوام فحقهم أن 
يكونوا أبصر وأسمع لكنهم أشد عمى وصممًا؛ لكونهم لَالَّذِينَ كَفَرُواي مع اكونهم 
ومن قَوْمِهِ4كء فحقهم أن يكونوا مثلهء وقد اطلعوا على أحواله. اما نَرَاكَ إلا بَشَراً 

مَْلنَا وَ4 غاية فضلك بالابّباع لكنه لا يعتد بهم؛ إذ لم يكونوا شرفاء اإمَا نَرَاكَ اتبَعَكَ 
إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَا4ُ» ولو اعتد بفضل متابعتهم فإنما يعتد به لو كانت عن روية 
كاملة؛ لكنهم إنما اتبعوك آخذين بَاديَ الرَأي» أي: ظاهر النظر دون التعمق فيه» 
فرأوا سحرك آيات وشبهاتك حججّاء و4 لم يكن ذلك لرؤيتهم الفضل فيكم وإلا 


(1) فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصمم؛ ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. فالواو 
لعطف الصفات» ويجوز أن يكون شبه الكافر بمن هو أعمى فقط» وبمن هو أصم فقط والمؤمن 
يضدهماء فهو تمثيل للكافرين يمثالين» قاله ابن جزي. وقال البيضاوي: يجوز أن يراد به تشبيه 
الكافر بالأعمى) لتعاميه عن آيات الله» وبالآصم لتصاممه عن استماع كلام الله» وتأبيه عن تدبره 
معانيه» أو تشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضدء فيكون كل منهما مشّبهاً باثنين 
باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصممء والمؤمن بالجامع بين ضديهماء 
والعاطف لعطف الصفة على الصفة. 
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لرأيناه. ولكن ظمَا نَرَى لَكْمْ عَلَينَا من فَضلٍ» إذ خوارق السحر وكلمات التلبيس لا 
تعد فضلاً ولا توجب تصديقًا بل نَظْنَكُمْ كَاذْبينَ4. 

طِقَالَ يَا قَْم4 [هود: 18] الذين حقهم الأبصار طِأرَأَُِمْ4 أي: أخبروني كيف 
أكون مثلكم إإن كُنتُ عَلَى بَينَة أي: معجزة علم كونها «إمّن راان رَحْمَة4 
أي: طهارة كاملة عن الكدورات وهداية تعرف بالبداهة كونها لمّنْ عندو»4» أفاضها 
لتبصروها فتأخذوها ظِفَعْمَيَتْ)4 أي: خفيت ©َعَلَيِكُمْ4 فجعلتموها تلبيسًا مع ظهور 
الفرق عند البصراء وأنتم بصراء لو نظرتم لكن تكرهون النظر كراهة حصولها 
«أْلْزِمُكُمُومَا وَآنُْمْ لَهَا كَارِهُونَ4 ولا تحصل لكاره. 

وَيَقَرَوِ لة أَتََنُسكَُ عَلَيِه مَالَا إن لَمْرَىَ إلا عل قد وَمآ أنا يطارم لذن مثا نهم 

مُلقُوأ ملدقوأ رَيَهمم ولكيَت رسك هَرْما تكرت © وَيْقَوُو من يَِنضُرٌفِ 00 قل 
َدَحكَرُونَ 1 وَلآ كول لكُمْ عندى خرن لَه وَل أعَلم الْيّبَ لآ أَهولُ إن مَللكٌ ول أَهولُ 
ليت تزدرك أعبنخ ل يؤيبنة 12 اتوي + اشيم ب لد اقدمة (5) قَالُوا 
يجح هد جندَلتا دَآكَرتَ يِدَلنَا ْنَا يمَا مدنا إن حكنت من ألصَدِهِنَ (5) فال نما يأيِكمْ 
اكه اك جتوة © ) 1١.‏ 

طوَيَا قَوْم4 [هود: 19] لا وجه لكراهتها مع أنها تحصل لكم الآخرة والقرب 
من الله ولا ينقص عليكم شيئًا من دنياكم إذ «لا أسألكُم عَلَيهِ مالأ» وإن كنت 
مستحمًا له على تحمل متاعب الإرشاد «إِنْ أجْرِيَ إلا عَلَى الله4 فليس ثمة مانع إلا 
همسة أتباعي؛ ولا ترتفع إلا بطردهم؛ ظوَ» لكن «إمَا أنا بطارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا؛ك فإنه 
يكون مانعًا لهم من الإيمان أو لأمثالهم» ولو كان طردهم سيب إيمانكم ولم يرتدوا 
أخاف من طردهم شكايتهم؛ إِنْهُم مُلاقُوا رَبَهِمْ 4 فيشكون على طردهم وعدم 
اهتدائهم؛ على أن خستهم ليست مانعة لكم من الإيمان؛ إذ لا تلحقكم طوَلَكِنِي أَرَاكُمْ 
ْمأ تَجْهَلُونَ4 فتخافون لحوق خستهم لمشاركتكم إياهم في الإيمان من عماكم؛ إذ 
الخسيس لا يترك مشاركته في كل شيء. 

«وَيَا قَوْم4 [هود: ]"١‏ إن أفادكم عر دهم تعززكم لكني يذلني الله على طردهم؛ 
«إمَن يَنِصُرُنِي مِنَ الله بدفع إذلاله «إن طَرَدنُهُمْ أ4 تريدون إعزازكم بإذلالي َلآ 
تَذْكَرونَ4. 
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«و4 [هود: ]١‏ ليس لي دفع خستها بإعطائهم مثل أموالكم التي أعزتكم إذ 
«لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَائِنُ الله4 أغني منها من آمن بي طو) لا أدفعها بإطلاعهم 
على الكنوز إذ الآ أعْلّمُ الغَيبَ و4 لا بدفع حاجتهم عن الطعام والشرب؛ ليكونوا 
أغنى منكم؛ لبلوغهم حد الملكية إذ إلا أقُولُ إِنّي مَلَكْ)4 حتى اجعلهم مثليء إ»4 
كيف أطردهم لخستهم الظاهرة مع أني أراهم أشرف منكم في الباطن؛ لإيمانهم إذ «لآ 
أقُولُ لِلّذِينَ تَزدَرِي4 أي: تستحقرهم طِأَغيِتُكُم» لحقارة ظاهرهم لإلَن يُْتيَهُمْ الله 
خَيراً4 أي: إيمانًا بشرف باطنهم» وليس ذلك لإطلاعي على غيبهم بل «الله أغلّمُ بِمَا 
في أَنفُسهِْ4» لكني لو لم أحكم عليهم بالإيمان بما ظهر لي من تصديق اللسان» ني 
إذا لْمِنَ الظَالِمِينَ4 بترك متابعة دليل الإيمان الظاهر على الباطن بغير مانع ظهر لي في 
دلالته» ولكني لو حكمت بأن حقارة الظاهر توجب حقارة الباطن عند الله لكنت من 
الظالمين؛ إذ لا دلالة لهذه الحقارة على تلك بخلاف إيمان اللسان» فإنه دليل القلب» 
وإن لم يكن قاطعًا. 

لقَانُوا4 [هود: ].١‏ من عماهم وصممهم الجاعل للحجج ورفع الشبه مجادلة 
باطلة إيَا نُوحٌ قَدْ جادَلْتََا4 بالمغالطات والمشاغبات طِقَأكْتَرتَ جِدَالتَاك بتكثير 
وجوهها فإن كانت حججا قََتِنَا بمَا تَعِدُنَا4ُ من العذاب على ردها إإن كُنتَ مِنّ 
الصَادِقِينَ4 في وعده عليه. 

طقَالَ)4 [هود: *؟] لست الآتي به حتى تعجزونيء بل 9إِنمَا يأتِِكُم به الله إن 
شَاءَ4 في الدنيا وإن لم يعذبه» بل إنما وعد العذاب الأخرويء ظوَمَا أنثم بمُغجزِينَ» 
بدفعه عنكم بقوتكم أو حجتكم أو تحملكم. 

« علا يَمَدَيْ نسَجى إن أَرَدثُ أن نصح لكْم إن كان الَهُ يُرِيدُ أن نوكم هْوَ ريك وليه 
تجوت 2 أن يقُونوت أقْرئدةٌ قل إن أدربتهُ مَك إيتراى وأنا برعتة مَمَا مجرثوة 03 
أي إل ذيج أَنَد آن يقست من قَرْمِكَ إِلّا من قَدَ َامنَ قلا َنتيس يما كانوا ينمَئرت © 
اتج الثلك ينا موا 6لا عُكيلتتى في ان طلئأ يم مفرؤة (© وَسَممْ الشلك 
َحكُلا مر عليه مض مرو سَجِرُوا نه مَل إن محرا هن ون تحر مَك كنا كتتررة (5) 
َرَت تتلئوت سن بده عَدَابُ يبه ويل عد عاب ميم (5) حَنَه إدا جه أتركا ور 
لدثرُ تا امل ذا من حكُلٍ رَِعَنِ اننين وَأَمَلَك إلا من سَبَقَ علي امول ومن امن مآ 
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هن امَنَ معَدُء إلا كيل 0 4[ هود: م ]| 

43# [هود: 4] لعجزكم النصح لكم لكن «لآ يَنفْعْكُمْ نُضجي إِنْ أَرَدتُ أن 
أنصح لَكُمْ إن كَانَ الله4 في الأزل طيُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ4 إرادة مستمرة فإني» وإن كنت 
رسوله فليس لي تغيير تلك الإرادة وما ظلمكم بذلك إذ ظهُوَ رَبُكُمْ4 فرباكم بمقتضى 
ما علم من استعداد حقائقكم و4 لكن يلزمكم الحجة إذ (َإلَيْه يُرْجَعُونَ) فلا 
يمكنكم مجادلته بدفع حججه أتسلمون كونه نصحًا مع أنه لا يلزم الحجة لمخالفته 
إرادة الله. 

«أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ4 [هود: ه"] أي: النصح فقال 35 لنوح طقل إن افْتَرَيئُه4 
مع ظهور كونه نصحًا واقترانه بالمعجزات طفْعَلَىَ إِجْرَامِي» لا علي من قبل نصحي 
الظاهر المؤيد بالمعجزات 9وَأَنَا بَرِيءٌ4 من التقصير في إبلاغ النصح وإيضاحه 
وتأييده بالمعجزات فلا يلحقني عتاب لاما تُجْرِمُونَ4 من إنكار ذلك. 
«وأوجي إِلَى نُوح4 [هود: | عند مبالغته في بذل الوسع في النصح مع عدم 
نفعه إياهم ِأنهُ آن يؤْمِنَ من قَوْمِكَ4 في المستقبل؛ » وإن بالغت في إقامة الحجج 
ورفع الشبه «إلاَ من قَدْ آمَنَ4 في الماضي ا فاستحقوا العذاب 
المعجل؛ لأن ابره لابن رقع إن إيمان ا 00 ال 
ا ا 0 

«وَاضئع الفُلْكَ4 [هود: 0] للتخلص من عذابهم ©بأْغَينَِا4 أي: متلبسًا 
بحفظنا لك ولفلكك كيف «4 قد كان عن لوَحينَا4 إذ لم يكن قبله سفيئة طول 
ُخَاطِبِنِي4 أي: لا تراجعني طافِي الَّذِينَ ظَلَمُوا4ُ بدعاء دفع العذاب عنهم من شفقتك 
غلوع ختى ١‏ يصاع إلى ضع السقينه دِإِنّهُم مُغْرَفُونَ4 بدعائك: «وَقَالٌ نُوحٌ وب لآ 
تَذَرْ عَلَى الأضٍ مِن الكَافِرِينَ دَيّاراً4 [ توح: : 5؟] فلا أنقضه بدعاء آخر منك. 

و4 [هود: 384 ] من عماهم المانع من المخاطبة في حقهم أنهم رأوه ويَضْنْمُ 
المُلّْكَ)4؛ يدل علي أنهم يغرقون ظوَ» لا يبالون له مع أنهم جربوا صدقه بل كُلَّمَا 
مَوّ عَلَيْهِ ملأ أي: أشراف حقهم أن يبعدوا من السخر سيما لكونهم #مّن قَوْمِهِ)4 
الذين عرفوا مكانه وأنه ليس محلا للسخر «اسَجْرُوا مِنْهُ4 فقالوا قد صرت نجارًا بعدما 
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000 


كنت نبا «قَالَ إن تسْخَرُوا مِنَا4 في صنع الفلك طقإنَا نَسَخَرْ متك في إنكار الغرق 
وسخرنا عن جد كما نَسْحخَرُونَ4. 

بل عن رؤية وسخركم عن عمى ظقَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 حين كشف الغطاء عن 

إمن يَأتِيه4 من الغرق طعَذَابٌ يُخْزِيهِ4 في الدنيا فيجعله محلاً للسخر 

00 عَلَيْهِك في الآخرة ظعَذَابٌ مُةٍ مُقِيمْ4 أي: دائم يدوم معه الخزي. 

فلم يزالوا على السخر ظحَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرْنَاك [هود: ٠؛]‏ بإغراقهم و4 كان 
ابتداؤه حين ظطفَارَ4 أي: غلا طالتَثُورُ» فنبع منه الماء» علمت به امرأته فأخبرته طِقُلْنًا 
اخمل فِيهَا من كٍُِ زَوْجَيْنِ4 أي: من كل حيوان مزدوج بآخر دون الحشرات 
انْتيْنِ4 ذكرًا وأنتى فحشر الله إليه الدواب والسباع والطيور» فجعل يضرب بيديه فيقع 
الذكر بيمناه والأنثى بيسراه فيجعلها في السفينة» ووافتك)» أي: امرأتك المسلمة 
وبنيك ساما وحاما ويافث ونساءهم 9إلاً مَن سَبَقَ عَلْيْه عَلَيِهِ المَوْلُ» بإهلاكهم مثل كنعان 
وأمه «إوق»4 أحمل ظمَنْ آمَن و4 وسعتهم السفيئة؛ لأنه «إمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلُ»4 اثنان 
وسبعون من رجل وامرأة من الأجانب وهو مع أهله ثمانية» وكان للسفينة ثلاثة أبطن 
الأسفل للدواب والأوسط للإنس والأعلى للطير» وكانت من ساج طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضها خمسون وسمكها ثلاثون. 

22 # وَيَالَ ركبا كبوأ فبًا سر أله حْرِها ممرسنهاً إن 0 9 وه م 
ف تنع كالييسال داك نيع بتك وكات فى مغزلو يدق يشخ اتسكب مَعَنَا ولا مكل 
29 كَالَ ستاوئ إل جَبَلٍ يَنصِمُن مت 1١‏ َأ ل 1 عَم ليزم م 
وَعَالَ بتهُمَا الموج هُكات من الْمُعْرَقيت بحي د م دوف يس أ 7 


آل 


8 
: 


2 
إلى ل 


و 


وَهْنِىَ الْأَمَرُ وسنت ع1 0 00 00 ليحن (8) وتادئ فح َي قَقَالَ رت إنَّ 
بق مِن أَهل وَإِدَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَتَ 52م المي هيه © > [هود: 0-4ك]. 


لوَقَال4 نوح لأهله 0 ليأمنوا الغرق [هود: ]:١‏ والانكسار فلا يلحقوا 
الكفار في الغرق #ازكبُوا» السفينة واستقروالإفِيهَا» قائلين: يشم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَاك أي: وقت إجرائها ووقت إرسائها ليحفظ من الغرق والانكسار من ذنوب 
أهلها فإذا سموا الله تعالى غفرها لهم ورحمهم بالسلامة والوصول إلى المقصد 
وحصول المطلب ؤإِنَ وَبّي لَعَفُورٌ رَحِيعٌ» . 
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ظوَ» [هود: ؟:] من بركة هذا الاسم زهي 4 مع ثقلها في ذاتها وحملها 
وتخري بون اع آذ حي بحن 9 يخلواعن بعصي ون موح 4 يها ارنيع: مزق الجاء 
بشدة الريح طكَالْجِبَالٍِ4 في الارتفاع فلا تبقى فيه السفينة إلا بحفظ الله على خرق 
العادة؛ سيما في اليوم الذي لم يحفظ فيه من التجأ إلى الجبل طوَ4 لذلك لنَادَى نُوحٌ 
ننه كنعان طوَكَانَ4 إلى الآن «إفي مَعْزِلٍ4 عن دينه: إيَا بُنَيَ اْكَب» حال كونك 
مؤمنًا طمَعَنَاك لتنجو من الطوفان «إوَلآ تكُن» بتركهما ظمّعَ الكَافِرِينَ4 بعد ظهور 
ضلالهم بهذا القهر العام عليهم. 

طقَالٌ)4 من غاية عماء [هود: ؟4؛] «إسآوي» أي: سألتجئ «إِلَى جَبَلٍ 
يَعْصِمْنِي4 أي: يحفظني طمِنَ الماء» أي: من إصابته فضلاً عن الغرق ظِقَالَ لآ 
عَاصِمْ4 يعصم أحدًا «اليَؤم4 الذي ظهر فيه قهر الله وغضبه طمن مر الله4 أي: عذابه 
«إلأ4 الله فإنه يعصم بإمَن رَحِمَ»4 فلم يعصمه الجبل بل ارتفع إليه الماء ظوَحَالَ4 
أي: صار حائلاً ؤِبَِنَهُمَا المَوْجج4 فوق الجبل ظفَكَانَ4 مع كونه فوق الجبل همِنَ 
المُعْرَقِينَ4 تحته. 

ظوَ4ُ [هود: 44] لإنجائهم من تعب السفينة بعد الإنجاء من الغرق طقِيلَ يا 
أَرْض ابْلَمِي» بطريق الجذب الذي لا يخلو من صعوبة لمَاءَكِ) أي: مقدار ما ينبع 
من الماء منك ظوَيَا سَمَاءُ أفلعيي» أي: اجذبي إلى جهة الفوق ما نزل منك «إوَ» مع 
ذلك لم يذهب كله بل طإغيضٌ المَاءُ4 أي: نقص ظإوَ4 لم يكن نقصه قبل إهلاك 
الكافرين, بل بعدما طقضِيٍ الأمْر» أي: تم أمر إهلاكهم و4 بعد إهلاكهم لم يذهب 
بالكلية أيضًاء بل طاسْتَتُ4 سفينة نوح بعده «عَلَى الجُودِيَ» جبل بقرب الموصل 
«وَ» لم يلحقهم بعد النجاة من الغرق وتعب السفينة ألم التحسر على الهالكين بل 
«قِيل» جعل الله إبُغداً4 عظيما عن الخواطر وعن رحمته للَلْقَوْم الظَالِمِينَ4 . 

فتركوا التحسر عليهم لرؤية ظلمهم ظوَ» لكن ظنَادَى4 من بينهم «نوخ» 
تحسرًا على ابنه لإرٌبّه4 رجاء أن ينجيه بمقتضى تربيته إياه فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابْني» الذي 
أغرقته لمن أَهْلِي4 الذي وعدتهم الانجاء (وَإِنَ وَعْدَكَ الحقٌّ4 الذي لا احتمال فيه 
للخلف كيف ويقبح الخلف فيه من كل أحد سيما من الحاكم ظوَأَنْتَ أَحْكَمُْ 
الْحَاكِمِينَ4. 


و مَمن 

2 ع عكر ععوء ع مدعي ديم يي بم ك0 1١‏ ا ل ل ل م سس 2 

مَعَلقس وَأْمَم سَتْمَيعُهُمْ م يَسَسّهُم مِنَا عَدَابٌ ليم (2) يَلْلك من أَبْل الم يبآ إِليِكَ ما كت 
كا رم ع 2029 0-4 ع 


يَْمَوْوِ أَعْبدُ ألم للم من هك لش إلا مدت © 4 أعرد 00-5]. 

طقَالَ يَا وح إِنَّهُ ليس مِن أَهْلِكَ)4 [هود: +:] الموعود انجاؤهم بل من 
المستنين لكفرهم ومع ذلك فَإِنَّهْ4 لعدم كون شيء من أعماله صالحًا كأنه في نفسه 
9ِعَمَلُ غَيْرُ صَالِح» فلا يستحق تأخير العذاب لاستيفاء أجر عمل صالح في الدنيا 
لقلا تَألْنِ4 بطريق الاعتراض لاما ليس لَكَ به4 أي: بوروده لعِلْمْ4 لشعورك 
بالاستثناء وإن ذهلت عنه «إإِنِّي أَعِظُكَ أن تَكُونَ) بالاعتراض علي بما لا تعلم وروده 
يقب يقيئًا لمن الجَاهِلِينَ4: باعتقاد ورود ما ليس بوارد علي. 

طِقَال َب إِنِي أَعُودُ بك أَنْ أسألّكَ4 [هود: 17] بطريق الاعتراض ما لبس 
لي به 4 أي: بوروده لِعِلْمْ وَإِلأ4 أي: وإن لم تَغْفِزْ لي 4 اعتراضي عليك بما لم 
أعلم وروده لوَتَرْحَمْنِي4 بتذكير وجه التقصي عنه لأَكُن مَنَ الخَاسِرِينَ) بالاعتراض 
أو بالتردد في وروده. ' 

ولما استعاذ نوح من ذلك أعيذ عن كل عمد وسهو حتى طقِيلَ يا نُوحُ الهبط» 
[هود: 1:8] من السفينة #بسَلام# [هود: 18] عن العمد والسهو فعل أو تردد خاطر 
حفظًا لك هما وَبَرَكَات؛ُ من العلوم والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات 
فاضت منا ظعَلَيِكَ»؛ُ لطلبك الرحمة منا ظوَعَلَى مم6 أي: طوائف لمَمّن؛ كان في 
السفينة مَعَكَ» لتكميل لتكميل الرحمة عليك برحمة إتباعك «وَ» من أثر تلك الرحمة 
محمله من مده (أمع تكد 4 في التن بوم يم يَمَسُّهُم4 في الآخرة بأعمالهم 
الذاتية التي لها السبق لكن لما لم يكن لعذاب الآخرة انقطاع سبق مقتضى هذه الرحمة 
فتأخر لهم لتنا عَذَابٌ ألِيغ4. 

فلا ينفعهم النسب هناك وإن نفعهم هاهنا كما لم ينفع ابنك كنعان ولا يبعد أن 
يكون منهم كفار قريش وغيرهم إذ لا يؤمنون بآياتك التي منها إخبارك عن الغيب مما 


سورة هود ا 


لا ينتهي إليه علم كاهن ولا م: منجم إذ لتِلْكَ» [ هود: 49 ]» القصة مع طولها من أََْا 
العَتِب4 التي لا يطلع عليها كاهن ولا منجم فعلم بذلك أنا إنوجيهًا إِلَيِكَ)؛ إذ لا 
طريق لوصولها إليك سواه؛ إذ لإمَا كُنت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلآ قَوْمُكَ» بطريق الإخبار ولا 
غيره #من قَبْلٍ هَذَاك الوحي لكنهم يكذبونك مع تصديق أهل الكتاب إياك ظفَاضبز» 
على تكذيبهم؛ إذ لم يتقوا الله في تكذيب من صدقه؛ وقد دل على صدقك معجزاتك 
مع تقواك «إِنَّ العاقِبَة بَهَ للْمتَقِينَ4 كما كان لنوح والمؤمنين من قومه. 


«وَ» [هود: 50] لقد أر سلنا «إِلَى عَادِ؛ُ العماة الصم ظأْحَاهُمْ4 المشفق 
عليهم ليسمعهم ويبصرهم ظهُودا» بعد ما سمعوا من قصة قوم نوح فأبصرهم 
عبادة الله وتوحيده؛ إذ طقَالَ يَا قَوْم4 الذين عرفوا بصيرتي وصدقيء ظاغَبِدُوا الله 
لاستحقاقه العبادة إذ لا بذ لكم من إله تبعدونه أداء لحق إنعامه عليكم؛ ولا يستحقها 
غيره؛ لأنه لما لكُم من إِلَهِ غيْرُ4 إذ لا دليل عليه؛ وأسمعهم أن القول بما لا دليل 
عليه افتراء «إن أنم م إلا مُفْتَرونَ4. 


2 0 يل 7ك دم ع -. عن © كيين خرعس اخثر 
١‏ يعر أَسْتَلٍُ عَكْهِ و إن لجرو إلا علَ الى َطَرَنَ أقلا تَْقلُونَ (ما 000 

أسْتَمْفِيُوا رو 7 ف 0 4 برسِلٍ َمل مَك عِدْرَارا وَيَزِدَحكُمْ عن كود إل ويك ولا 

ا ره ا ا رو ا ا 


يلؤنيت 2 إن ول إِلَا اعتريدك بعس َالِهَتِنَا يمرو قَالَ ِف أَشْيدُ الله وأَهْبَدوَأ أن 0 


8 ين ذو ككثون جما لا فزن (2) إن تك عل د اين 
0 عليز اميا إِنَّ رَقَ عَلكَ مطل ممه مُسَتَقَم )1 * [هود: ١ه‏ -5ه] 


3 ! 


وأسمعهم أن التوحيد لا ينقص عليهم شيئًا من شهواتهم؛ حيث قال: (يا قوم لآ 
أشألكم عَلَيهِ أخرا» [ هود: ]5١‏ لأنه أعظم من أن يفي به مالكم دِإِنْ أجْرِيٍ إلأ عَلَى 
الَّذِي فَطَرَنِي4 فإنه مع كون أنعامه بالفطرة أتم يعطيني الأجر الكامل الذي يليق بعظمته 
#أ4 تنكرون افتراءكم أو كون الأجر على الإرشاد أجل من أن يفي به أموالكم أو 
إعطاء الذي فطرني الأجر الكامل عليه على تحمل أعباء رسالته «أفَلا تَعْقِلُونَ4. 


ثم أسمعهم التقصي عن الشرك والمعاصي مبصرًا فوائد ذلك فقال «#وَيَا قَوْم 


١٠١‏ سورة هود 


اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4”" [هود: ]0١‏ عن الكفر والمعاصي ظاثُمٌ تُوبُوا إلَيْه أي: ارجعوا 
إليه بالإيمان والطاعة ظيُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيَكُم مَذْراراً4 تكثيرًا لرزقكم الذي ترجونه من 
الشرك وهو مانع عنه بالحقيقة إلا بطريق الاستدراج لوَيَزِدْكُمْ4 أشرف مطالب الرزق 
قُوَة» مضمومة «إِلَى قُوّتِكُمْ4. وأشار إلى مضاره بقوله: «إولا تَنَوَلُْا4 أي: لا 
تعرضوا عما دعوتكم إليه حال كونكم ظمُجْرِمِينَ4 أي: مصرين على الإجرام فإن أقل 
ما في الإجرام حرمان هذه الفوائد. 


الاستغفار والتوبة ومضار ترك ذلك ظوَمَا نَحْنُ بتَاركي آلِهَتنَا عن قَوْلِكَ4 أن القول 
بإلهيتها افتراء 4# لو كان ما أنفق عليه عقلاء الأعصار افتراء ظوَمَا نَحْنُ لَكَ 
بِمُؤْمِنِينَ4 أي: مصدقين وإن جتتنا بالبينات. 

بل «إن» [هود: 54] أي: ما (نَقُولُ4 لبيناتك «إلأ4 إنك استعنت بآلهتنا في 
السحر الذي سميته الآيات ثم نسيتها لذلك ظاغْتَرَاكَ4 أي: أصابك «بَغض آلِهَِنا 
بسوءٍِ» أي: جنون فتتكلم بالهذيانات وتزعم أنها دلائل قطعية» ومن هذياناتك الدعوة 
إلى التوحيد وترك عبادة الآلة» والأمر بالاستغفار والتوبة» ووعد الرزق ومزيد القوة 
على ذلكء ظقَالَ4: كيف أكون مستعيئًا بآلهتكم مع إني مبالغ في البراءة عنهاء ني 
أَشْهِدٌُ الله وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيءٌ مما ُشْرِكُونَ * من دُونِهِ» [هود: :6ه - 50ه] 2 تأثير 
شيءء فإن كان لها تأثيرًا ولكم ظفَكِيدوني» [هود: 55] أي: فاقصدوا إهلاكي 
«جميعاً4 أي: مجتمعين بأنفسكم أو بدعوتها التسرع إلى الإجابة ظثُمَ لآ تُنظِرُونِ» لا 
تضرع إليها أو إليكم» فإني لا أبالي لكل ما دونه. 

ولو كان له تأثير «إِنّي تَوَكَلْتُ عَلَّى الله رَبّي4 [هود: 51] الذي رياني بالرسالة 
لوَرَيَكُم4 الذي رباكم بكمال القوة فإنكم لا تقدرون على إضراري بأنفسكم ولا 


)١(‏ قال المحقق البقلى: استغفروا من جنايات الأسرارء وتويوا إليه لطلب الأنوار ترك النظر إلى 
الأغيار قدم الاستغفار على التوبة؛ لأن الاستغفار تقديش» والتوبة تخليضٌ» الاستغفار من الزلل» 
والتوبة من الغفل. ستل سهل بن عبد الله عن الاستغفار؟ فقال: هو الإجابة» ثم الإنابة» ثم التوبة» 
ثم الاستغفار» والاستغفار بالظاهرء والإنابة بالقلب» والتوبة مداومة الاستغفار من تقصيره فيها. 
وقال بعضهم: استغفروا ربكم عن الدعاوى» وتوبوا إليه من الخطرات المذمومة. 


سورة هود 1١١‏ 
بأصنامكم لتوكلي عليه وكوتكم تحت تصرفه؛ لأنه «إمّا من وَابّة4 تتحرك بعمل «إلاً 
هُوَ آخذ بِنَاصِيَتَهَا4فهي في قبضته لا يمكنها التحرك ما لم يحركها ولا يحركها في 
حق من ثم توكله عليه إلا على نهج العدل «إِنَّ رَبَي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4 فمن 
استقام معه يستقيم له الخلاتق 

« ين وا قد كك مآ يسك بدء ليك ويلك رق ما يك ولا مد كينا 
رَقَ عَكَ هل سَىء حَفِيظ (2) وَلَنَا جك أَمَرًْا ييّتَا هُودًا وَالَدِنَ امنأ مَعَهُ بِرَحَمَةَ عَنَا وَيكَمُ مَنْ 

عَذدَابِ ع موسي اسه الدورفيي وا 
في مَذِهِ لديا عند عند ويم الْتيَمَةِ ألا إن عدا كرأ ريم آلا عدا لَْادٍ َو شومر 5) # وَإِكَ تَمُودَ 

نَاهُمْ صدلِحَأ َل يََرْرِ آغبثوأ لله ما لكأ ين إلو خَتَهٌ هر أنقأم يِنَ لض واستتدر ذا 
َاستِفروة شم يوأ إِليَوْ إِنَّ مق َرِيبٌ يجيب 2 4 [هود: لاه -51]. 

«فإِن لّوا [هود: 57] أي: تعرضوا لم يضرني إعراضكم بعد تبليغ الرسالة 
لفْقَذْ لمكم كا أزسلت به إِلَيِكُمْ و4 لا تضرون ربي فإنه 9يَسْتَخْلِف رَبَي قَؤماً 
غَبِرَكُمْ وَلآَتَضُوُونَهُ شَيئا» لو أهلككم بلا بدل لكنه إنما يستخلف حفظا للنوع «إِنَّ 

«وَ»4 [هود: 08] لأجل حفظ النوع مع إظهار الاستغناء ظلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا4 
بالعذاب خصصته بالعماة الصم إذ ظنْجَيْنَا هُودا وَ» لم يكن ذلك من معجزاته إذ 
نجينا أيضًا طالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 فعمت النجاة البصراء السامعين لكن لم يكن بسبب 
الإيمان وحده إذ لا يمنع من التعذيب الدنيوي بل ©بِرَحْمَةٍ مَنَا و4 لكنها أشبهت 
المعجزات؛ إذ هنَجَينَاهُم مَنْ عَذَابٍ عَلِيظِ» لا ينجون عنه إلا بطريق خرق العادة. 

وكيف لا يغلظ عذابهم. طوَتلك4 الطائفة المعذبة ظعَادٌ» المشهورة بالجرائم 
العظام حتى جَحَدُوا بِآيَاتِ رَيهِمْ4 إذ قالوا: يا هود ما جتتنا ببينة 9وَعَصَوا رُسْلَّهُ4 
[هود: 04] إذ قالوا: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك؛ وما نحن لك بمؤمنين» وعصيان 
الواحد في معنى عصيان الكل؛ ٠‏ فلم يتبعوا الرسل في التوحيد والرسالة 9وَاتَّبَعُواك في 
الشرك والمعاصي لمر كُلِ جَبَارٍ نيد لا يستدل بدليل ولا يقبله من غيره. 

«وَ» [هود: ]٠١‏ لكون مؤاخذتهم عل الجرم العظيم ٍْ«أَثر تبغوا» بعدما عذيوا 
في هَلْهِ الدُنَْا لَعْنَةَ و4 يلعنون «َيَوْمَّ القِيَامَة4 إذ يقال ألا َ عَاداً كَفَرُوا أي: 


١‏ سورة هود 


جحدوا رَبهُْ4 إذ سوه بآلهتهم عن عماهم وصممهم «آلا4 جعل الله «إُغدً» 
مستمرًا طلَعَادٍ قَْم هُودِ) الذي أراد إبصارهم وإسماعهم مضار البعد فاختاروه. 

«و» [هود: ]1١‏ لقد أرسلنا «إِلَى تَمُود)4 العماة الصم ظأَحَاهُمْ) يسمعهم 
ويبصرهم «#صَالِحاً4 فأبصرهم عبادة الله وتوحيده؛ إذ ظقَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوا الله»4 
لاستحقاقه العبادة دون غيره؛ إذ اما لَكْمِ مَنْ إِلَهِ غَيِرْهُ» وأسمعهم الدليل عليه بأنه 
المنعم بالإيجاد وأسباب المعاش إذ ظهُوَ أَنْشَأكُم مّنَ الأرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا4 أي: 
أحياكم بتهيئة أسبابها فكما ستر دناءة مادتكم بصورتكم النوعية الإنسانية تعظيمًا لكم 
بتوقع منكم تعظيمه بتذللكم له بالطاعة بعد الاستغفار من معاصيه المخلة بتعظيمه 
لفَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمْ تُوبُوا إِلَيِْ إن رَبِي4 يسمع استغفاركم لأنه قَرِيبٌ» ويجيب دعوتكم 
عند إجابتكم له 0 لأنه «إمُجِيبٌ4. 


<< كوأ يصع مَدْكتَ هنا موا مَل هذا دنا تَهَمننًا أن تَسْدَ ما يعْبْدُ ءابو وَإَِنَا لنى مَك ء 


عا يد مرو (5) فال يكَهَوْم أَرََيَشْرٌ إن حكنت عَلْ يَنَسَوَ ين رق وَءَانَن هِنْةُ يَحمَهُ هَمَن يتصرف 
مرب أله إن عَصَئُكٌ ها روبق ير تير © 5 و ب 
تأصحكل ف أَرْضٍ أمَهِ ولا تَمَسُوهَا وو فَأْمُدَدٌ عَدَابٌ ريت 00 مَمَمَروَمَا فَقَالَ تَمَتَما في 
رسع علنة أياو كلك وعذ عر مكثري )كنا دان ينا يسما صَلِحًا وَالَذيرت حَامَنْوأ 
معة: بَرَحْمَقَ يَنتَامَنَ حي ينيد إذ ركنت كن القر: موي الْمَرِيدٌ 8 * [ هود: 57 -55]. 

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتٌ فِينَا4 [هود: ؟1] عاقلا «مَوْجُواً»4 نرجو مشاورتك 
في الأمور فانقطع بجنونك الذي منه دعوتك إلى التوحيد على خلاف العقلاء» ظقَبِلَ 
هَذًا أَتَنْهَانَا أن تَعبِدَ ما يَعْبِدُ آبَاؤّنَا4 العقلاء ب يقيئًا فكان الشرك لنا يقيئًا «وَإِنََّا4 [هود: 
15] وإن بالغت في حججك طلَفِي شك أي: راسخون فيه لا نخرج عنه ل9ّمًا 
تَدْعُونًا إِلَيهِ4 من التوحيد إمُرِيبٍ» أي: موقع في الريبة من تلبيساتك. 

«قَال»4 [هود: +1] صالح فيا قَوْم أرَأَيمُم4 أي: أخبروني: أكون مجنونًا «إن 
كُنتُ عَلَى بَيِئَةِ4 أي: دليل واضح بعرف كونه #إمّن ربَي4 إذ لا تحوم الشبهات حوله 
«وَآنَاني4 مع ذلك مِنْهُ رَحْمَة4 أي: هداية تصدق معجزتي مزيد تصديق؛ فإن تركت 
تبليغ رسالته لنسبتكم إياي إلى الجنون طفْمَن يَنضُرُنِي4 أي: يخلصني من الله4 بل 
لا ناصر لي منه 8إِنْ عَصَيْئُة4 بما هو أدنى منه فإن جعلتم ذلك عقلاً فالعقل هو الذي 


سورة هود 66 


يفيد الأرباح وعقولكم تفيد الخسران فإن اتبعتها ظقُمَا تَزِيدُونَي غْيِرَ نَخْسِيرٍ» بتفويت 
السعادة الأبدية والقرب من الله تعالى. 

طوَيَا قؤم4 [هود: 14] إن زعمتم أن ناقتكم التي جئت بها آية كانت لنا تخسيرًا 
إذ ضيعت علينا دوابنا ومنافعها ِهَذِهِ» مع أنها طنَاقَةُ الل حاصلة ظلَكُمْ4 بدل 
دوابكم نفيدكم فوائدها مع الفوائد الأخروية؛ لكونها «آيَة4 فإن تأذت منها دوابكم 
وامتنعت من الرعي طقَذَرُوهَا تَأكُلُ فِي أرْضٍ الله4. فإن ناقة الله أولى بأن ترعى 
بأرضه من دوابكم و4 إن كانت دوابكم عندكم أولى إلا تَمَسُوهَا بسوءِ»؛ لانتسابها 
إلى الله لقَيَْحْذَكُمْ4 لجراءتكم على ما انتسب إليه 9عَذَابٌ قَرِيبٌ»4 من إفراط غضبه 
على من اجترأ على آياته. 

فلم يسمعوا قوله بعد رؤية هذه الآية وغيرها ظفَعَقَرُوهَا؛ [هود: 10] أي: 
ذبحوها فسمع به صالح اكتاة طفَقَالَ تَمَتعُوا4 بدوابكم «فِي دَارِكُمْ4 لا في الدنيا كلها 
تجاه ناقتكم لثَّلاثّة أيّام4 الأربعاء والخميس والجمعة لتعلموا أن متاع الدنيا أقل قليل 
وأن التأخير لا ينافي وعد قرب العذابء بل طذَّلِكَ وَعْدُ غَيْدْ مَكْذُوب» وإنما فعل 
ذلك ليدل على أن 5 الآخرة» وإن تأخر مدة الدنيا وعد غير ولنا كان ذلك 
تخسيرًا لهم دون صالح والمؤمنين. 

لقَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا4 [هود: 1] بالعذاب خصصنه بالعماة الصم إذ ظنَجْينا 
صَالِحاً وَالَذِينَ آمنُوا مَعَة4؛ لاختصاصهم طبِرَحْمَةٍ مَنَا4 مانعة من خسران الكافرين 
لوَمِنْ خزْي يَوْمِئِذِ4 أي: يوم تمتعهم في دارهم بذواتهم من اصفرار وجوههم 
واحمرارها واسودادها ليعلم أنه خزي لهم لا تغير هواء المكان وكانت نجاتهم 
بتقوية الله إياهم لتحمل الصيحة وعدم الخزي لإعزاز الله إياهم لأنهم لما كانوا أهله 
أفاض عليهم قوته وعزته لإإِنَّ رَبَكَ هُوَ القَّويُ العزِيرٌ». 

<< وَكَمَدَ الت طلئوا الصيِصَةٌ َأَصبَحُوأ في يرهم جينييت © كأن ل يتوأ مها آلآ إن 
كيدا كَئَروا ويم ألا بدا تود (02) وِلْقَد جلت مُسْننًا إِرهِمَ بالْدرَى الوأ سكم كال 
سكع هما لت أ جة يسِمْلٍ حَِيذٍ (© ك1 يديم لا يل ليه تسكرَفع ونس يتئم 
حهَة | لا متف إن لكآ بك مَرْم أل (©© وأنركة سه متكت متها باحق ومن و1 


عد 


إشحق ينثت (2) قالك وبق َل آنا جرد مدا يتل حيطا رك كتالتوة عجِبت © © 


ك15 سورة هود 


[هود: لاد - 8ل9]. 

«ق» [هود: 87] من عزته وقوته المقتضية قهر أعدائه ظأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا)4 
بالتعزز على الله والتقوى على آياته لإالصّئِحَة4 من جبريل بدل صيحة الناقة عند عقرها 
«فَأضبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ4 التي كانوا يتحفظون بها عن الآفات ظجَائِْمِينَ4 أي:. ميتين 
موت الناقة بعد صباحها 

فلم يبق لهم من تمتعهم شيء بل صاروا «إكأن لم يَخْتؤا4 [هود: 14] أي: لم 
يسكنوا ؤفِيهَا4 فإذا ذكروا قيل «ألا إِنَّ ؟ تَمُودَ كَْرُواك أي: جحدوا ظرَبَّهُمْ4فأهلكهم 
(آلا بُغداً يتَمُود4ُ عن رحمة الله لبعدهم عن صراطه من عماهم وصممهم فيقال لهم 
في الدنيا ما يقال في عاد يوم القيامة. 

4# [هود: 14] لا يبعد عن الاسمين القوي والعزيز إنجاء قوم وقهر آخرين 
فإنه قد صدر مثله من الملائكة الذين هم عملة الأسماءء فإنه لَقَدْ جَاءَتْ رَُسُلْنَا4ُ 
الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط (إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» بولد ولده الذي هو والد الأنبياء 
فقدموا على التبشير ما يفيد سرورًا إذ لقَانُوا سَلاماً»؛ ليكون التبشير سرورًا فوق 
سرور طقَالَ سَلامْ4 أي: هو مستمر عليكم فحياهم بأحسن من تحيتهم وأحسن لهم 
حق الضيافة طقُمَا لَبتَ4 ليسرع إأن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ4 أي: مشوي فوضعه بين 
أيديهم. 

ظِفَلَمًا رَأَى أَندِيَهُمْ لآ نَصِلٌ إِلَيْهِ4 [هود: ]٠١‏ فضلاً عن الأكل طتَكِرَهُمْ4 أي: 
أنكر كونهم أضيافه «رأرعن» أي: أضمر طمِنْهُمْ خِيفَة» أي: خوف أن يريدوا به 
مكرومًا؛ لأن الامتناع من طعام الشخص دليل ذلك الوا لآ ئَخَف» إنما لا نأكل؛ 
لأنا ملائكة ولم نتزل بالعذاب عليكم إن أَزْسِلْنًا إِلَى قَوْم لُوطٍ» لإهلاكهم. 

طوائرأتة4 [هود: ]/١‏ سارة بنت عمه هاران بن ناحور ظقَائِمَة4 في خدمة 
الرسل «فَضَحِكّتْ4 سرورًا بإصابة رأيهاء فإنها كانت تقول: ضم إليك لوطاء فإني 
أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم أو بهلاك أهل الفساد طقَبَسْرْنَاهَاكُ؛ لسرورها 
بهلاكهم لبِإسْحَاقٌ و4 وأنها ترى «من وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ» ولده ليَعْقُوبَ» أبا الأنبياء 
ظقَالَتْ يَا وَيْلَتَى4 [هود: ]7١‏ أي: يأيها الأمر الفظيع <ِأآلِدُ وَأنَا عَجُوزٌّ4 ابنة تسع 
وتسعين سنة طوَهَذًا بَعْلِي شَيِخا4 أي: ابن مائة وعشرين سنة ؤإِنَّ هَذَا4ك التولد بين 


عا 770 عَكَيٌ أَهْلّ أزْيْتِ إنَّدْ جَِيدٌ عد 


تكْببِينَ ين أُمْرِ اللّهِ رحمث ألو وبركله عَلكد أهْل ليت إِنَّهْ جد يد 


يم خخ مسار مع معلزوس 


يم الروع وجاءنه الدشرئن دنا ف وٍِ لوطل 9 إن برهم َي َ ميك 
0 5 عَنْ هذا إَِهه هد ج1ك أ. 0 كَإنحمْ اتيم عَدَابُ غَيْرُ سَْدُور (5) وَلَمّا جَآمَتْ 
7 
يوم 


5 
3 
١‏ 5 
اما 
ع 


عم عير ا لمي 1ك 0 مم زء لخ م 
رَُ : ط هئ عي ص قَّ عم ذرعا وال ندا عصيب 0 وده ير رعو لَه ومن 
0004 ل ل د هخ سل 5 3 0 2 0 2 د ءءء 
كنأ يَعَمَْتَ اكات َل يَمَوْم ؤْلة باق هن للْهَرٌ لك نَمو لله ولا ححْرُونِ في 
عه 


أبن مَك ميل تَشِيدٌ 9 » [هود: 107 - 08]. 
طِقَالُوا أ تَحْجَبِينَ 4 [هود: ]7٠‏ فتستبعدين «امئ مر الله أي: شأته خلق الولد 
من الهرمين على خرق العادة مع أنها تكثر في بيت النبوة رحمة للخلق وبركة عليهم 
في تآييلة ما"كوقكوا به لاوعية الله4 أي: أنواع رحمته «وَبَرَكَانُه4 مستقرة 9ِعَلَيكُمْ 
أَهْلَ البيِتِ4 أي: أهل بيت النبوة دِإِنّه4 بتقرير العادة «حَمِيدٌ4 أي: يستحق للمحامد 
بخرتها وتهيد) أي: مع لاايرام فكان هذا بترىئ في سظلنة الروع: 

ظِقَلَمًا ذْهَبَ عَنْ إِبْرَامِ هِيم الرَّوْعْ4 [هود: 75] أي: زال عنه خوف إرادتهم 
المكروه به وهو الجخ من المجادلة وَجَاءَنَهُ نْهُ الْبُشْرَى» التي حقها أن يمنع من 
المجادلة أيضًا ِيُجَادِلْتَا4 أي: يكلم رسلنا يكلام المجادل لا في حق نفسه بل (إفي 4 
حق لقَوْم لُوطِ)4 الذي سرت امرأته بهلاكهم فصرح لها بالبشرى وتبعها إبراهيم فيها 
إذ قال لهم: أرأيتم لو كان في مدائن قوم لوط خمسون مؤمنا أتهلكونهم؟ قالوا: لا» 
قال: فأربعونء قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لل فقان؟ أرايكم لو كان فبها وجل واتعد 
مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا قال فإن فيها لوطاء قالوا: : ا ا ار 
إلا امرأد ته إن إِبْرَاهِيمَ لْحَلِيمَ» غير مستعجل؛ للانتقام ممن أساء إليه أوًا 45 أي 
كثير التأسف على الناس لإمنيت» أي: راجع إلى الله بالاستغفار لهم. 

فقالوا: نويا إِبْرَاهِيمُ يم أغرض عَنْ هَذَا4ُ [هود: 5/] الجدال فإنه لا يفيد «إِنَّهُ قَذْ 
جَاءَ أَمْو رَبَكَ»ُ أي: حكمه الجازم بإهلاكهم الدنيوي مِوَإِنّهُمْ آتِيهن 4 في البرزخ 
والقيامة لعَذَاتٌ غَيْرُ مَوْدُودِ4 بجدال أو دعاء أو غيرهما فلا فائدة يعتد بها فى رد 
العذاب الدنيوي عنهم. 1 
لِوَلَّمًا جَاءَتْ رُسُلْنَا4ُ [هود: 7] في صور غلمان مرد حسان الوجوه «إلوطاً» 


م١١‏ سورة هود 


ليخبروه بإهلاك قومه لكنهم أخروا ذلك الإخبار إلى أن يشتد غضبه عليهم ليدعو 
عليهم بإهلاكهم فهم وإن كانوا في الحقيقة جاءوا بما يسره «إسِيءَ بهم» أي: حصلت 
له المساءة بإتيانهم مخافة أن يخزيه قومه بفعل الفاحشة بهم طوَ» لم يمكنه دفع تلك 
المساءة حتى «إضَاقٌ4 صدره إبهغْ4 فصار كمن ضاق ظذَرْعا» فاشتد انقباضه بحيث 
لا يقدر على حركة لعجزه عن مدافعة المكروه عن ضيفه ظوَ» لم يقدر على كتمان ما 
في قلبه بل ظقَالَ هَذَا يَوْمْ عَصِيبٌ» أي: شديد وكيف لا يشتد عليه. 

ظوَ»؛ [هود: 78] قد ظجَاءَهُ قَوْمُهُ4ُ لطلب الفاحشة من ضيفه كأنهم «يُهْرَعُونَ 
إَِيِه4 أي: يدفعون إليه و4 لا حياء لهم أصلا؛ إذ «إمن قَبِلُ كَانُوا يَْمَلُونَ البئَاتِ4 
أي: الفواحش حتى زال حياؤهم بالكلية ظقَالَ يا قَوْم4 الذين حقهم أن يناسبوني في 
الطهارة ظهَؤُلاءِ؛4 النساء اللواتي هن لي بمنزلة طبَنَاتِي4 فإنهن مع قرب مناسبة هذا 
الفعل بهن واعتزازهن به اعتزاز من شرف نسبهن هُنَّ4 إذا نكحتموهن لأَطْهَرُ لَكُمْ4 
من الزنا الذي فيه نوع طهارة بالنسبة إلى اللواط طقَاتَقُوا الله» أن عصوه بما هو أشد 
من الزنا خبئًا طوَلآ ُخْرُونِ» أي: ولا تجعلوني مع أني لكم بمنزلة الوالد في» 
ضمن إخزاء «ضَيفِي ألَيس مِنكُم رَجُلْ رَشِيدُ4 يرعوي عن القبيح ويهدي إلى 
الصواب في حق الله وحق الوالد والضيفان. 

(١‏ اذا افد يقت 0و كيك ره عن ريه ج02 نيد( قَالَ لو أن لي يكم َوه أو 
ا ل تنك ل ينيدا إقك مر بِأَمَلِاكَ يقلح ين ايل 
كا يَِتَ مِنحكُْم د إلا ادر 22 لي ب بيلك ال ا نه 
بعَرِيبٍ (2) فَلَمَا بحآ أترًا جَمَنَا عَلِيَهَا سَالَهَا وَأنطزا عَلَنْهَا حِجَارَة ين سيل تسود 

تؤية عند َلك نا ين بن الطلميت بعد 9 * مَإلّ مَنَيقنَّ مام سُعَيناً قَالّ 
يفوم أَعَبدُوا أله ما كم : مَنْ إِله 2 ولا تَقْصوأ الْمكيالَ وَآلْمِيَآنَ ف ربكم 
بحَيْرٍ وَإِهْه أَنَاكُ عَتِحكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ مث تحيط 2ن » [هود: 9/- 15]. 

طقَانُوا4: [هود: 74] إنما يتم ما قلت لو أردنا بناتك لكن والله ظلَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
لَنَا في نكاح طبَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ4 أي: استحقاق إذ لا نريد إتيانهن لَإِنَّكَ لَتَعلَمْ مَا 


طِقَالَ لَوْأَنَ لي» [هود: ].١‏ أي: لو ثبت لي «بكم» أي: معكم ؤِقُوَةٌ4 


سورة هود ١‏ 


دفعكم لدفعتكم «أَؤ4 لو وجدت ركنا شديدًا كنت «إآوي4 أي: أرجع «إلَى رُكْنٍ» 
أي: قوي كركن الجبل لإشَدِيدِ؛ُ يشتد قهره على أهل معصية الله. 
طِقَانُوا يَا نُوطُ4 [هود: ]6١‏ إنك لا تحتاج إلى قوة ولا إلى ركن غيرنا ؤِإنَا 
ل رَبَكَ4؛ لتقويتك ولنكون ركنا شديدا لك لا تخاف منهم خزيًا فإنهم «لن يَصِلُوا 
ية إليناء وقد جتنا لإهلاكهم بعذاب يحل بقراهم لقَآَسْر 
ل أي: مع أهلك «بقطع» أي: في وقت مضى أجزاء اَن اللَِلِ4 يستغرقهم 
النوم فيها فلا يمكنهم التعرض بك ولا لأهلك. «ولآ يَلْتَفْتْ؛ُ أي: ولا ينظر إلى ما 
خرج عنه ظمِنكُم أَحَدٌّ)4 لئلا يلحقه أثر ما نزل عليهم ينتهي عنه أهلك؛ «إلاً افرَاتتك»4 
فإنها تلتفت إليه إذا سمعت الصيحة وتقول: واقوماه طإِنَّهُ مُصِيبْهَاك أزيد طمَا 
أَصَابَهُغْ4 من العذاب فأخذتها حجارة» قال لوط: متى يكون ذلك؟ قالوا: «إِنَّ 
مَوْعِدَهُمْ الصُبِحُ4 قال: أريد أسرع من ذلك قالوا: ليس الصّبِحٌ بقَريبِ4؛ ولما 
استحقت قريتهم الهلاك. 
طقَلَمَا جَاء أَمْرْنَا4 [هود: ؟4] بتعذيبهم طجَعَلْنَا4ُ أي: جعل رسلنا بأمرنا تلك 
القرى منعكسة عَالِيَهَا سَافِلْهَا4”' أدخل جبرائيل جناحه تحت مدائنهم فرفعها إلى 
السماء ثم قلبها عليهم وذلك لجعلهم الرجال الغالينفيها تنا سافلات 8 أنطرنا 
عَلَيِهَاةُ أي: على قراهم ظحِجَارَةٌ من سِجّيلٍ4 أي: طين متحجر ظمنضُودِ؛ اتصل 
بعضه ببعض ليرجموا رجم الزناة بما يناسب تدورتهنع ورينهم الذي اتصل بقلوبهم. 
«مُسَوَّمَة4 [هود: *8] تلك الحجارة أي: معلمة باسم من يعذب بها ليكون أدل 
على ما رجموا لأجله كانت #عِندَ رَبَكَيُ في خزائنه لا من الأرض المقلوبة ولا غيرها 


(1) إذا طاب عيش العارفين بجمال معروفهم» وسكنوا بمواساة لطائف قربه» واستأنسوا بنرجس 
مودته» وورد وصلته وياسمين نور صحبتهء واطمأنوا في مكانات كشوف غرائب الملك 
والملكوتء وأمنوا من بليات الامتحان» هاج غيرة القدم عليهم» وأقلعهم طوارقات القه 
وألقتهم إلى منازل الامتحان» وجعلت أعالي قلوبهم وأحوالهم أسافل نفوسهم وشهواتهاء حتى 
يعرفوا أن ساحة الكبرياء منزَّهةَ عن الأنس والوحشة والوجود والعدم» والمريدون إذا استكبروا 
هكذا المسلم عليهم أحجار البعد نعوذ بالله منهاء وسماتها تواتر العصيان» والخروج على أطيار 
بساتين الرحمان» وهذا جزاء من خرج على سادته ومشايخه. 


١‏ سورة هود 


كرما لمن 50ظ عله (3) لذ لذلك لإمَا هي» أي: تلك ف السجاد” طمن الايدين» 


ا يم ل 

ولما فرغ عن بيان إهلاك من أخل بيده الإنسان شرع في بيان إهلاك من أخل 
ببقائه فقال «وَإِلَى» [هود: 6] أهل همَذْينَ4 العماة الصم لأأَحَاهُمْ4 الذين حقهم أن 
يسمعوا منه ويبصروا ما يبصرهم هشُعَيِياً قَالَ يا قَوْم4 الذين حقهم أن يكونوا مثلي 
سامعين بصراء ظاغَبْدُوا الله4 الذي وفى عليكم نعمه فلا تنقصوا حقه بالشرك فإنه «إمَا 
َكُم مَنْ إل عَيِرُهُ و4 كيف يسوغ لكم نقص حقه فيما توفون به حق شكره من العبادة 
ولا يسوغ لكم نقص ما تؤدون به حقوق الخلق دلا تَنقُصُوا المِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ4 
اللذين تنتفعون بهما ولا تحتاجون إلى النقص «إِنّي أرَاكُم بَخَيْرِ4 أي: نعمة فحقكم 
أن تتفضلوا على الناس شكرًا عليها لا أن تنقصوا حقوقهم «قإني أَحَافُ عَلَيِكُْ» 
بالشرك والنقص وراء نقص حقوقكم في الدارين طعَذَابَ يَوْم مُحِيطِ4 بجهاتكم فلا 
يبقى لكم جهة خير. 

« وَيِمَرْرِ َأ الْمِححَيَاَ والييرات يلْقِندٌ ولا مَبْحَسُوا ألنّاسَ 0 ولا 
َمَئوا ف الْأرضٍِ مُنْسِدِينَ (2م) يَقِنّتُ لله حَبد لَكْم د سطط لؤمو وَمآ أنا عَلكُم يحَفيظر 
قَالُوا يسْعيّث أصلريدى تأْموَكَ أن تَتْرْكَ ما يَمَبْدُ َابَآوْبَآ أو أن تَنْمَلَ ف أَمْوْلِمَا مَا 
مَمَتوا نك كت اليد البَفِيدُ (©) َل بمو و تش إنكتٌ عل يِيَنَوَ ين نَّقِ وَرَرََت ِنْهُ 
ِرْمًا حَيئئًا وآ وآ أرِيدُ أن أحَالِفَحٌ إِلّ مآ أنَهَحِكُم عَنْذٌ إن أَرِيدٌ إِلّا الْإسَكمَ ما اسَتَطنت وما 
ريق إِلَّا بأد عَلّهِ وك َه أب 9ن 4 [ هود: 86 -818]. 

ظِوَيَا م4 [هود: 65] لا يكفي تكميل الآلة مع نقص الكيل والوزن لأَؤقُوا 
المِكْبَالَ وَالْمِيرَانَ4 لا بإعطاء الزيادة بل طبِالْقِسْطِ)4 ليكون ذلك داعيًا لكم إلى إبقاء 
حقوق الله في العبادة التي تكملونها بشرائطها وأركانها بترك الرياء والعجب وغيرهما 
من الآفات «وّلا تَبِخَسُوا النّاصَ َشْيَاءَهُْ» بطريق من الطرق كالمكس وإن لم يعد 
إفسادًا «وَلاً تَعْتَوْاك أي: لا تفسدوا بالسرقة وقطع الطريق والغارة في الأَرْضٍ» وإن 
كانت محل الكون والفساد في الوضع الإلهي ظمُفْسِدِينَ4 ما أمر الله بإصلاحه لا ما 
أمر الله بإفساده من أموال أهل الحرب. 


سورة هود 1 


ولا حاجة لكم إلى البخس والإفساد وإن أدى تركهما إلى تقليل المال إذ 
لَبَِيةُ الله4 [هود: 65] أي: ما أبقاه عليكم بعد التنزه من الحرام طخَيِرٌ لَُكُمْ4 في 
دينكم ودنياكم «إإن كُنُم مُؤْمِنِينَ4 فإن المؤمن يبارك له إذا تنزه عن الحرام و4 ليس 
كت ار ا أمري النصح. 

قَانُوا يَا شُعَيِبُ»4 [هود: 47] لم يشافه الله أحدًا بشيء بل غاية ما تقول 
خيالات حصلت لك من رهبانيتك لأصَلائك تَأْمُرْكَ» أن تأمرنا «أن ؟ نَثْرِكَ مَا يَعْئِدُ 
آبَاؤُنَا و4 أن نترك «أن تَفْعَلَ في» تجارة طِأَمْوَالِنَا ما نَمَاءُ إِنّكَ لأَنْتَ الحَلِيغ4 عن 
طلب الزيادة ظالوَشِيدُ) بإقامة العدل. 

طقَالَ يَا قَوْم4 [هود: 84]: كيف تنسبون قولي بترك عبادة الأصنام ونقص الكيل 
والميزان إلى الخيالات الفاسدة من الرهبانية لِأرَأَيْثُم 4 أي: أخبروني هل تعتقدون 
جنوني إإن كُنتُ عَلَى بَينَةٍ يمن رَبِي و4 لم يلحقني بترك عبادة الغير وترك نقص الكيل 
والميزان نقصان في رزقي بل 9رَزََبِي مه رزقا حَسَناً» أي: مالآ كثيرًا حلالاً »4 
لست بمتهم؛ إذ ما ريد أَنْ ُخَالِفَكُْ4 في وفائكم الذي أمركم به ذاهبًا «إِلَى مَا 
أَنْهَاكُمْ عَنْه4 من ترك الوفاء فإن ذلك إفساد وإني «ِإِنْ أريدُ» أي: ما أريد في حقي 
وحقكم إلا الإضلاح ما اسْتطَّغتُ و4 لا يعجبني ذلك لأني أعتقد أنه إمَا تَؤْفيقي» 
أي: لا معونة لي في الإصلاح «إإلآ4 قائمة إبالله» فإن عارضني في ذلك نفس أو 
شيطان أو غيرهما ظِعَلَيِْ تَوَكَلْتُ» لدفع تلك المعارضة 9و4 لو لم يفدني توكلي عليه 
لا أترك التوكل عليه» بل «إإِلَيْهِ أنِيبُ» أي: أرجع في كل شيء حتى في التوكل عليه. 

وكقَرْوِ لا يرمَتَكُعْ شْفَاقَة أن مُصِببَحكُم مَتْلُ مآ أَصَابَ كوم نوج أز هَوْمْ هوم أو هم 

ملح وَمَا ف أو مَنحكُم يتب (©) واستنؤزوأ ريَحكم ثم نوا إل إن وق يد دده 
َالو يسيب ما دق كثيرا مِمَا تَُولُ وَإنَا لسك ْنا صَعِيدًا وَلوْكَا وَمْظكَ ليحك وبآ أت 
لج أَقيى: عر سكم ين أل وغْعُْوه وزآءكمٌ لفرئاً إنت مق 
يا سملو يحي © وَيَمَرَوِ أغمَثا عَلَ مَكنَيسكُمْ إن عَلِِلٌّ سزق تتكموت من ينه 
عَدَابٌ ل وَسَتْ هركذب وَرَتقِبُوَا إيْ مَسحكمْ َقِيتبٌ 2 4 [هود: 5ه - :1]. 

لوَيَا قَوْم4 [هود: 44] وفرض انتفاعكم بعبادة الأصنام ونقص الكيل والميزان 


فلا يفي بضرر مخالفتي طلا يَجْرِمَئَكُمْ شِقَاقِي» لا يكسبنكم عداوتي «أن يُصِيبَكُم 


؟ ١١‏ سورة هود 


نئل ما آضات قَوْمَ وح أو قَومَ هُودٍ أو قَوْمَ ا والريح والصيحة أو 


قوم لوط من قلب الأرض وإمطار الحجارة فإن مخالفة الرسل ئة تقتضى أحد هذه الأمور 
فإن أمكنكم إنكار عذاب هؤلاء لبعدهم لم يمكنكم إنكار عذاب تم لوط كاك نينا 
قَوْمُ لوطٍ مَنَكُم يبَعِيدِ»4 زمانًا ومكانًا. 


ه49 [هود: 4] لا يمنعكم من الاستغفار والتوبة انقطاع رجاتكم من عفو 
معاصيكم لكونها حقوق الخلق التي لا تلغي ولا يمكن التقصي عنها بل هاسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا ِلَب إِنَّ رَبّي رَحِيمْ4 يرحم المستغفرين التائبين؛ لأنه ظوَدُودٌ» أي: 
مبالغ في المحبة لهم ولا يبعد من المحب أن يدفع عن محبوبه بإرضاء خصومه. 

قَانُوا يَا شُعَيِبُ»4 [هود: ]4١‏ إن كلماتك نشأت من خيالات فاسدة» لذلك 
طإمَا تَفْقَد4ُ أي: لا نفهم «كثيراً مَمًا تَفُوَل 4 لأنها غير معقولة #التريعيد وحرمة 
البخس 99وَ» دلاتلك وإن أوهمت معقوليتها فليست قوية دِإِنًا لَتَرَاكَ فِيئًا ضَعِيفاً4 
ليس لك قوة الرأي والرسول يجب أن يكون قوي الرأي و4 ليس لك أيضًا قوة الدفع 
عنك فإنه «لَؤْلا رَهْطّْكَ4 أي: قومك الدافعون عنك طلَرَجَمْئَاك4 على سب آلهتنا 
وتسفيه ديننا وتجارتناء والرسول يجب أن يكون أقوى الناس ليمكنه تحمل أعباء 
الرسالة و4 لو سلم أنه لا يشترط فيه قوة الدفع فلا بد أن يكون له عزة تدفع عنه لكن 
«إمَا أَنْتَ عَلَينَا بعزِيز4 فلم يكن لنا مانع من رجمك سوى رهطك. 

طقَالَ يا قؤم» [هود: 17]: إن كان المانع من رجمي شوكة قومي لا إرسال ربي 
لِأَرَهْطِي أَعَرُ عَلَيِكُم مَنَ الله4 بل لا عزة له عندكم أصلاً طوَ» لذلك طاتَّخَْتُمُوهُ 
وَرَاءَكُمْ ظِهْرِياً4 أي: جعلتموه منبوذًا وراءكم حيث جعلتموه مما ينسب إلى ظهركم لا 
وجهكم فهذه معاص لا يحيط بكبرها إلا الله إن َبِي ما تَعْمَلُونَ مُجيط». 

طوَيَا قَوْم4 [هود: "4] لو لم تعتقدوا عزته ولا إحاطته اغْمَلُوا4 مستولين 
لِعَلَى مَكَانَيِكُمْ» ام 1 ل ا عَامِلُ4 ما يبعدني عن 
قبائحكم فلو عكستم لسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَن ب تان غان الي من جذاتها عام 
اعتقاد العزة لو الإعاط اه ؤعدات يخريه وكن غر كلزت 4د زاعم العزة والإجاطة له 
أو غيره و4 إن لم تبالوا بذلك لاستبعادكم إياه ظإزْتَقِيُوا4 تحققه من أخباري التي 


سورة هود ١1١7‏ 

وَكَنَا ب أمربًا جَيتَنَا سْعيبا وآلَدِينَ امنأ مَعَهُه يَمَةَ هنا ولَعََّتٍ الْذِينَ 0 لصّيْحَةٌ 

30 ف تييع ضيبت © ل با نا لانن نكا مدت كثرة 9 وَلَقَدَ 

كم مومئ بِعَايتَا وَسُلْطكن مين (22 إل فزعورت مايه 0 أ ع وَمَآ أَكَْ زعورت 

رشي © يندم عمد 7 لقدمّة كَوَْدَهُمُ تار : ا َأَتيمُوا في 
هَنذِوء لَه ويم التِبموَ يفى افد التزؤة (© كلق ين ل الك تفة حبك ينا كا 

ع وما طَلْمَتهُمَ وآ كن ظَلا نش قمَآ كَمَآ أَغْيتَ نهم َالِهَمبُمُ أل يَنَعُونَ ين دون 


وى عم يم 


وي ا َنيب (0 * [هود: وح (٠١‏ 

وَلَّمَا جَاءَ أمْرْنَا4 [هود: 44] المخزي لأهل القبائح المميز للكاذب من 
الصادق دإنَجَينَا شُعَيِباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 لصدقهم واختيارهم المحاسن لكن لا يدفع 
إيمانهم وأعمالهم العذاب الدنيويٍ بل «برَخْمَة مَنَا4 اقتتضت التميز في محل النزاع 
فلم تؤثر فيهم الصيحة 9وَأَخَذَّتِ الَْذِينَ ظَلَمُوا الصَبِحَةُ)4 فأثرت فيهم لقَأَضْبَحُوا في 
دِيَارِهِمْ4 لم يمكنهم الفرار عنها «إجَائِمِينَ4 أي: ميتين. 

بل كن لَمْ يَحْتََا4 [هود: 15] أي: لم يقيموا إفيها» لذلك لم يتحسر عليهم 
بل قيل لهم لآلا بُغداً لَمَذْيْنَ4 لبعدهم عن طريق الصواب من عماهم وصممهم 9كمَا 
بَعَدَتْ تَمُودُ4 لذلك أصابهم مثل ما أصاب ثمود. 

ل«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى» [هود: 45] لإبصار عزتنا واستماع إحاطتنا ظبِآيَاتِنَا4 
[هود: 4] المعجزات الفعلية المبصرة عزتنا ظوَسْلْطَانِ مُبينَ4 أي: حجة ظاهرة 
تسمع بإحاطتنا ظإِلّى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ4ُ [هود: 417] العماة الصم الزاعمين لعزة فرعون 
وإحاطته دون الله طفَاَبعُوا آَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا مر فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ)4 يصدقه معجزة أو 
حجة بل غايته التقدم بطريق التغلب لذلك لِيَقُدُمُ قَوْمَة4 [هود: 48] الذين أضلهم 
بإرادة تقدمه بالعزة والإحاطة 8يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَكُ عقيب دخوله كمن يتقدم 
الواردين على الماء لتبريد الأكباد وهذا لإحراقها #وَ» لذلك كان «إبس الوزدُ 
المَؤرُودُ»: 

وَ» [هود: 44] لغاية قبح موردهم «أتْبغوا في هَذْهِ4ُ الدار طلَعْنَة» [هود: 
9 على لسان كل من سمع بهم َإْيَْمَ القِيَامَة4 يلعنون لعنة تكون عوئًا لهذه «إبفس 


1١١5‏ سورة هود 


الرَفْدُ المَرْقُودُ4 أي: بئس العون المعان . 

ِذَلِكَ4 [هود: ]٠٠١‏ المذكور من إهلاك القرى لعماهم وصممهم مع إيصار 
الأنبياء عليهم السلام وأسماعهم ليس من الأكاذيب الموضوعة لتخويف المتأخرين بل 
من الأمور المحققة التي جعلت مسمعة ومبصرة لهم لكونها همِنْ أَنبَاءٍ القْرَى» 
الهالكة لما ذكر وصلت إليك من غير سماع ولا تنجيم وكهانة بل طنَقُصْهُ عَلَئِكَ4 
بالوحي ليكون معجزة مبصرة مسمعة في نفسها مع إبصار مخبرها وإسماعه إذ «مِنْهَا 
قَائِمْ4 أي: باق أثره فهو مما يبصر لوَحَصِيدٌ)4 أي: عاف أثره فهو مما يسمع خبره. 

«وَ» [هود: ]٠١١‏ يدل على هذه الفائدة أنا «مَا ظَلَْمْتَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا 
أَنَفُسَهُمْ4 باتخاذ آلهة رجاء شفاعتها طقُمَا أَغْنَتْ» أي: دفعت (ِعَنْهُمْ آلِهَُهُمْ التي 
يَذْعُونَ4 أي: يعبدونها عبادة مختصة بالله مع كونهم إمن دُونٍ الله4 فكان ظلمًا من 
شَيْءِ4 من الإغناء ظلّمَا جَاءَ أمْرُ رَبَكَُ بإهلاكهم وإن كانوا يتوهمون منها النفع 
والدفع قبل ذلك 9و6 لم يقتصروا على عدم الإغناء بل طم زَادُوَهُمْ غَيْرَ تتْبييب» أي: 
تخسيرًا خسروا فائدة التضرع واستجابة الدعوة عند الاضطرار. 

« يككيك كَنَدُ َيْكَ إآ كَنَدَ الشرئ وََ َيه إن لدم يد كَييدٌ 5 إِذّ فى لد 
ليه 0 عَدَابٌ الْآيِْرَوٌ دَلِكَ يوم يمع لَهُ الاش وَدَلِكَ به مَشْهُوةٌ (5) وصا تير إلا 
تعدو 9 يَوْمَ يَأ لا تَكَلَمُ تذى إلا بإذنو- مهم سف وس 0 َأمَا ألدِينَ سَقُوأ 


0 5 0 7 ره _ ري عر و 
7 كر كز يا د 5 كَهِينٌ © حَِييت فيا ا َك لوث الاي لاما نه ريك إن 
اه يَكَ مَكَالّ يْمَا يريد نا 5 وَآنَ لذن سهِدوأ فَفى لَه خنيد يا عانانت يت 387 
) 2 ري علة عد ثرو © 56 تك ى رو ما يبد ع ما تبثوة إلا كا تب 


م5 2 لس ترس سه سرس 


5 ين قبل وإنا َوه حدم غَررٌ منفْرصٍ (5) 4 [هود: 55 
«إوَ4 [هود: ]٠١‏ لا يختص ذلك بالمذكورين بل طكَدَلِكَ أَخْدُ رَتَكَ4 على 
مجرى العادة المستمرة «إِذَا أَحَدَ القْرَى» لا إذا أخذ آحاد الناس ظوَهِى ظَالِمَة» لا 
إذا أخذها ابتلاء يعم الظالم وغيره فإنه يعظم ألمه وشدته إن أَحْذَهُ أَلِيمْ شَدِيدُ). 
وليس ذلك على سبيل العبث لعدم انتفاع أحد بل «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَة4 [هود: 
٠‏ أي: عبرة 9لَّمَنْ خحَافٌ عَذَابَ الآخرَة4 فإنه إذا رأى عظم ألمه وشدته في دار 
الابتلاء علم أن ذلك في دار الجزاء أتم مع زيادة الخزي والفضيحة فيه إذ 9ذَلِكَ يَومٌ 


سورة هود ١١6‏ 


مَجْمُوعٌ لَه الئّاش4 من أول الدنيا إلى آخرها 9و4 لا حجاب فيه بل ذَّلِكَ يَْمّ 
مَشْهُودُ)4 يشهد فيه الكل للكل. 

(43 1 هود: ]1١4‏ لا يمنع من خوفه تأخره فإنا «إمَا نُوَجَرُهُ4 أي: ذلك العذاب 
«إلاً لأَجَلٍ مَعْذُودِ) أي: لانتهاء مدة قريبة ولو بعدت فيجب أن يخاف أيضًا؛ لأنه من 
شدته يم يَأتِ»4 [ [هود: ]٠٠١‏ ذلك العذاب لآ َكَلّمْ نم4 فضلًا عن أن تشفع 
جإلاً بإِذنِه4 إنما يأذن بالشفاعة في حق من اجتمع فيه أسباب السعادة والشقاوة 
فْمِنْهُمْ4 من يوصف بأنه «شَّقِيٌ وَسَعِيدٌ4 بمعاصيه وإيمانه فهؤلاء تؤثر فيهم الشفاعة 
بخلاف من تمحضت شقاوته أو سعادته. 

نما الّذِينَ شَقُواكُ [هود: ]٠١١‏ بلا سعادة ظقَفِي النّارِ4 تؤثر فيهم شفاعة 
لانتهائهم فيها إذ لَهُمْ فِيها زَِيرُ4 ترديد النفس في الصدر حتى ينتفخ منه الضلوع 
لوَشَهِيقٌ4 رد النفس إلى الصدر والمراد شدة كربهم وغمهم من استيلاء الحرارة على 
القلب وانحصار الروح فيه وقيل: الزفير أول صوت الحمار والشهيق آخرهء والمراد 
تشبيه صراخهم بصوت الحمارء لعدم انتهاء شقاوتهم يكونون. 

«خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأرْض» [هود: ]٠١1‏ أي: المظل والمقل 
الأخرويان «إلاّ ما ضَاءَ رَبْكَ)4 أي: وقت مشيئته تعذيبهم بالزمهرير «إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ 

لِمَا يُرِيدُ4 من التعذيب بالنار مرة وبالزمهرير أخرى. 

لِوَآمًا الّذِينَ سُعِدُوا» [هود: ]٠١8‏ بلا شقاوة قفي الجَنَّةَ؛ٌ [هود: ]٠١+‏ من 
غير حاجة إلى شفاعة لكمال سعادتهم لذلك يكونون هخَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 
السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ» الأخرويان «إإلاً مَا شَاءَ رَبّكَ4 أي: وقت مشيئة إكرامهم برؤيته 
الشاغلة عنها فتكون سعادة هؤلاء وشقاوة الأولين «عَطَاءً غَيِرَ مَجْذُوذِ)4 أي: مقطوع 
وإذا كان تعذيب الأولين في الدنيا ليكون آية لمن خاف عذاب الآخرة طقلا نَكْ في 
مزيّة4' [هود: ]٠١‏ أي: شك في ذلك العذاب لهؤلاء من عدم تعذيبهم في الدنيا؛ 


)١(‏ حين بقيت الواردات وزالت المعارضات. قال أبو عثمان: من كان على البينة لا يخفى عليه سدّ. 
وقال رويم: البينة هي الإشراف على القلوب؛ والحكم على الغيوب. قال الجنيد: البينة حقيقةٌ 
يؤيدها ظاهر العلم. قال أبو بكر بن طاهر: من كان من ربه على بينة كانت جوارحه وقف على 
الطاعات والموافقات» ولسانه مزمورًا بالذكر ونشر الآلاء والنعماء» وقلبه منورًا بأنوار التوفيق 


١15‏ سورة هود 


لأنه قد ظهر أنه حق هؤلاء #ممًا يَعْبْدُ هَؤٌلاء4؛ لأنهم كآبائهم المعذبين لذلك إذ لا 
تفاوت في عبادتهم فإنهم لما يَحبدُونَ إلا كما يَعبِدُ آَاؤّهُم4 المعذبون من قبل 
وَإِنَاكُ إن لم نعذبهم في الدنيا على ذلك كما عذبنا آباءهم لِلَمُوَفُوَهُمْ نَصِيبَهُمْ4 من 
عذاب الدنيا في الآخرة ليكون ظغَيْرَ مَنقُوضٍ» مع كمال الغضب الإلهي عليهم كما 
كان على آبائهم. 

« وَلَقَدَ َاثَنَا مُوسى الحكتّب كَاغيلِفَ د وَلْكَا ظلِمَه سَبَقتَ من رَيَكَ لَتضىَ يننا 
َإَِهْمٌ كنى سَقِ جَنْهُ مُرِينٍ () َأ لم يوي ريك ك مقط لَه يما يه حبك © 
َأسَتَِّمْ كنآ لُمرَتَ ومن كاب مَمَكَ ل َدُ يما صَمَلوت بيد © علا موا إل لي 
ف ا ل ون اله مِنْ أي مر لا تصروبت 857 وَأَقِ الصَكر. 
طرق ار وَدُلمَا مِنَ الكل إِنَّ فشكت ا َلِكَ ور إلتكييت 059 وآضْيرٌ فَإِنَّ أنه لا 
يْضِيمٌ أَجْرَ لْمْحَسِيِينَ 09 * [هود: .]١١١ - 1٠٠١‏ 

#وَ» [هود: ]٠١١‏ لا يبعد أن يعذب الله قومًا في الدنيا ويؤخر عذاب آخرين إلى 
الآخرة فإنه بعد أخذ فرعون وملئه على تكذيب موسى طلْقَدْ آَِنَا مُوسَى الكِتَات 
فَاخْتلِف فِيه4 وليس الاختلاف فيه بأقل من تكذيب موسى مع أنه أخر عذابهم إلى يوم 
القيامة لعل بعضهم يؤمن وبعضهم يولد مؤمنًا فهؤلاء وإن كانوا كفرعون سبقت كلمة 
ربك بتأخير عذابهم «وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ من رَبَكَ4ُ بتأخير أمرهم إلى الآخرة 
«لَقْضِيَ بَتَِهُمْ4 بما يميز المحق من المبطل كيف 9و4 قد تأكد ذلك بمقتضى 
الحكمة (إِنّهُمْ لَفِي شَكَ مَنْه4 [هود: ]٠١١‏ أي: من هذا القضاء ظمُرِيبِ4 أي: موقع 
للناس في الريبة. 

لو [هود: ١‏ لكن لا وجه للشك فيه لإِنَّ كُلّا لَمَاكُ عمل عملاً والله 
«ِلَيوَقَنهُمْ رَبّكَ4 المبلغ للأشياء كمالاتها لِأَعْمَالَهُم4 تربية للمعاني التي فيها «إِنّه 


وضياء التحقيق» » وسره وروحه متام لل في حم الأوقات» عالمًا بما يبدو من مكنون 
الغيوب ومستورهاء ورؤيته للأشياء رؤية يقين لا شلك فيه وحكمه على الخلق كحكم الحق» لا 
ينطق إلا بحقّ» ولا يرى إلا بحق؛ لأنه مستغرقٌ في الحقء فأنى له مرجمٌ إلا إلى الحق؛ ولا 
إخبارٌ له إلا عنه. 


سورة هود ١١‏ 
بِمَا يَعْمَلُونَ حَبيرُ4 فلا يمنعه من التوفية التي تقتضيها عموم قدرته وعدم إحاطته أحد 
هذا إذا قرئ بتشديد لما مع تشديد أن أو تخفيفها من المثقلة عاملة أو غيرهاء وإن 
خففت لما مع تشديد أن وأعمالها فمعناه وإن كلاً لشيء خلق ليعلم فوالله ليوفينهم 
ربك أعمالهم وإن قرئ بتخفيفها بلا عمل فمعناه ليس كل إلا ليوفينهم. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى موفيًا لأعمال ما فيها من المعانى الظاهرة والباطنة 
لفَاسْتَقِغ4 [هود: ؟١١]‏ في الأعمال فاعملها ظكَمَا أمزتَ» لأنه ما أمرك إلا بأكمل 
الوجوه ولا يختص هذا الأمر بك بل أنت مأمور به وَّمَن تَابَ مَعَكَ وَ»ُ كيف لا 
تؤمرون بذلك والإخلال به طغيان الآ تَطَغَوَا أي: لا تجاوزوا حد ما أمركم الله به 
«إِنَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فيبصر ما وقع فيه التجاوز. 

#وَ4 [هود: ]١١*‏ كما نهيتم عن الطغيان نهيتم عن الميل إلى أهله الآ تَركَنُوا4 
أي: لا تميلوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا؛ُ فإنه إن لم يوجب الخلود في النار فلا أقل من أن 
يخاف مسها ظفْتَمَسَكُمُ النَارُ و4 ليس لكم من يدفع عنكم فإنكم إذا ملتم إليهم لاما 
لَكُم ين دُونٍ الله مِنْ أُوْلِيَاءَ ثُم4 إن وجدتموهم «لآ تُنصَرُونَ4 إذ ليس لهم 
مقاومة الله. 

«وَ» [هود: ]١١4‏ كيف لا يضركم الميل إليهم وهو ضد الميل إلى الله فكما 
يفيد هذا نورانية تدفع ظلمات المعاصي يفيد ذلك ظلمة تذهب بأنوار الطاعات لذلك 
قيل لأقِمٍ الصّلاة4 التي بها الميل إلى الله لإطْرَفَيٍ النّهَارِ» الظهر والعصر لتأخذ نصيبًا 
من نور اسمه الظاهر لوَزُْلّف4 أي: ساعات لمنَ اللَيلِ4 أي: قريبة من النهار الصبح 
والمغرب والعشاء لتأخذ نصيّبا من نور اسمه الباطن إنها حسنات 98إِنَّ الحَسَنَاتِ)؛ 
لكونها ميلاً إلى الله مفيدة اكتساب نور من قربه «يُذْهِبْنَ السّيِئَاتِ» بإذهاب ظلماتهاء 
وكيف لا يكون للحسنات نصيب من النور مع أن «إذَلِكَ4 أي: اكتساب الحسنات 
طذِكْرَى4 لله نور الأنوار» فلا بد أن يفيد هذا نورًا طلِلذَاكِرينَ» لا للعاملين رياء لكنه 
لا يحصل بإذني ذكر بل بالمداومة عليه. 

«إوَ» [هود: 1 لذلك #اضبرز» على مداومة الذكر حتى تبلغ رتبة الإحسان 
طفَإِنَ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فيفيض عليهم من 
نوره ما يجعلهم أهل المشاهدة الباطنئة في الدنيا والرؤية الظاهرة في الآخرة. 


< مَكولَاكنَ مِنّ اعون ين قَبلِكْ أؤلوا يَمِيَمَ ينوت عَنِ الْنَسَادِ في الَْرّضٍ إلا مدلا 
يََنْ ييا ينهم وَأتَبَمَ اليرت لكموا مآ أتْرهًا ضيه وكا مريت 0 وَمَا كان رَبك 
هيك الشرئ بظلر وَأمْلهًا مصيخوت © وَلَمْ صل رَبْكَ جَمَلَ النَآسَ أمَدٌ ود ملا باون 
تلفت 9 إِلَّا من رم مَبْكَ وَإِدَِكَ حَلتَهُدٌ وَتسَّتَ كِلمَهُ رَيْكَ تلاك جَهَتَمَ ءِنَّ الْجنّة 


غك عه عداده عرس ماع 00 مح لد 


هه دم اس 3 0 ل بع ع مس كه ا سس 
وألنّاس أجمعيت © وكلا نقص عليّك من أتباء الرسل م نثبت بهء هدك وجاءك فى هلزه الح 


َموْعِظَةٌ ووذ يمون ©) مَثْل لِلَدنَ لا ومن أعمثوأ عل مكاتيكُ إنَا عمثرة (8) وانطرأ 
يلك بعَفْلٍ عَم تَكَمَلُونَ ع 6* [هود: .]١ 78 - 1١5‏ 

ومما يمنع الميل إلى الظالمين ويوجب الميل إلى لله النهي عن الفساد في 
الأرض قَلَوْلا4 [هود: ]1١7‏ أي: فهلا لاكَانَ مِنَ القُرُونِ) الهالكة «من قَبِلِكُمْ 
أؤلُوا بَقيّةه أي: أصحاب استحقاق بقاء لكونهم (يَنْهَوْنَ عَنِ القّسَادِ4ُ الساري إفي 
الأَرْضٍ» فإنه لو كثر الناهون لم يؤخذ الباقون لكن لم يكن الناهون طلا قَِيلة4 فبقوا 
مع أتباعهم إذ كانوا ظمّمَنْ أنجَينا مِنْهُمْ4 وإنما نجا أتباعهم؛ لأنهم لم يتبعوا أهل 
الفساد وإن كانوا مترفين طوَائَبَعَ الْذِينَ ظَلَّمُوا ماك أي: ناسًا كالحيوانات؛ إذ ظأُثْرِقُوا 
فيه4 أي: أنعم عليهم و4 لم يصرفوا نعمهم إلى ما أنعم عليهم من أجله بل طكَانُوا 
مُجْرِمِينَ4 صارفين لها مصارف معاصي المنعم فكان تركهم النهي لإتباعهم إياهم مع 
قدرتهم على النهي فأتبعهم لله في عذابهم. 

ثم أشار إلى أن النهي عن الفساد في الأرض مانع من الإهلاك الدنيوي على 
الكفر فقال ظِوَمَا كَانَ رَبْكَ لِيهْلِكَ القْرَى بِظْلْم4 [هود: ]1١7‏ عظيم هو الكفر 
لوَأَهْلّْهَا مُصْلِحُونَ4 لأمور الدنيا لصلاحهم لعمارة الأرض. 

كيف 9و4 [هود: ]١١4‏ الصلاح محبوب الحق كالإيمان بحيث لو شَاءَ 
رَيْكَ4 [هود: ]1١4‏ أن يقتصر على إيجاد المحبوبين لَجَعَلَ النّاس أمّةَ وَاجِدَةٌ4 
متفقين على الإيمان الصلاح» ولكن جعل بعضهم على وفق حبه وبعضهم على وفق 
بغضه فجعل الأولين مرجحين مقل والشرع والآخرين للأهوية وجعل أهويتهم مختلفة» 
«و» لذلك (ِلأَيِرَالُونَ مُحْتَلِفِينَُ4 في هويتهم. 

«إلاً من رّحِمَ رَبْكَ4ُ [هود: ]1١١6‏ فإنه لا يرجح الهوى 439 لا يؤثر فيه إذ 


سورة هود 1_1 


للِدَلِكَ4 أي: لرحمتهم (ِحَلَمَهُمْ و4 إنما أثرت في الباقين ع وجوه الفا من العقل 
والشرع لأنه 8تَمْتْ4ُ في حقهم كَلِمَةُ َبَكَ أَملذَنَّ جَهَنمَ مِنَ الجنّةِ وَالئّاس 
أْجْمَعِينَ4 أي: مجتمعين؛ إذ يجمع كل إنسان بشيطان سد عليه طريق العقل والشرع؛ 
فجرأه على متابعة الهوى. 

«وَ4 [هود: ]1٠١‏ لترجيحهما ودفع مكائد شيطان #كُلَا4 مما يرجح العقل 
والشرع ويدفع المكائد ظنّقْضٌُ عَلَئِكَ4 بحيث لا دخل تلبيس فيه لكونه ظمِنْ أنبَاء 
الؤْسْلٍِ)ُ المبعوثين لذلك ففي إثباتهم طاإمَا ثُعَبَتُ به قُوَادَكَ4” على متابعة العقل 
والشرع «وَ»4 قد رفع عنك التلبيس إذ طجَاءَكَ في هو الأنباء «الحَنٌّ4 الصريح 
الذي لا يحتاج فيه إلى دلالة المعجزات هوَمَوْعِظة» زاجرة عن متابعة الهوى 
لوَذْكْرَى4 لتلييسات الشيطان حاصلة ظلِلْمُؤْمِنِينَ4. 

«وقُل لَلّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ4 [هود: ]١١١‏ بتلك الأنباء لعدم مبالاتهم بالحق 
الصريح والموعظة والذكرى «#اعْمَلُواك بما يوافق الهوى «عَلَى مَكَانَتَكُم»4 أي: 
تمكنكم من معرفة الحق الصريح والأخذ بالموعظة والذكرى 9«إِنا عَامِلُونَ4 بما يوافق 
العقل والشرع. 

9و4 إن زعمتم أنه لا عاقبة لعمل هَانتَظِرُوا»العواقب على قول من يستعمل 
العقل دِإِنًا مُنْتَظِرُونَ» فأقل ما يقتضيه قول العاقل الانتظار فإن زعموا أنه انتظار ما لم 
يقع مثله أصلاً يقال لهم. 

«وَلِلَّهِ غَيِبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [هود: ]١١١‏ فلعل في بعض الأدوار ما 
يقتضي البعث من غير أن يكون له نظير وغاب عن نظر المنجمين والكهنة» 4# كيف 
لا ينتظر وهو مقتضى الرجوع إليه؟ ولا بد منه؛ إذ ؤِإلَبِهِ يُوْجَمْ الأر كُلَهُ4 ليميز بين 
من خصه بالعبادة وبين من لم يخصه ظفَاغْبْدُهُ وَ4 إن توهمت أن عبادته لا تدفع قدره 
لتَوَكَلُ عَلَيه و4 كيف يترك المجازاة التي هي مقتضى ربوبيته ولا مانع عنها سوى 


)١(‏ سكّنَ قلبه بما قصّ عليه من أنباء المرسلين» وعرّفه أنه لم يُرَقْ أحداً إلى المحل الذي رقّاه إليه 
ولم يُنْجِمْ على أحد بمثل ما أنعم عليه» ويقال فض عليه قِصَصّ الجميع؛ ولم يذكر قضته لأحد 
تعريفاً له وتخصيصاً. ويقال لم يكن ثباتٌ قلبه بما قصّ عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان 
يقص عليه وَفَرْقٌ بين من يعقل بما يسمع وبين مَنْ يتستقل بِمَنْ منه يسمع. 


016 سورة هود 
الغفلة؟ ولكن اما رَيْكَ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4. 
تم والله الموافق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سور يو مسقب 

سميت به؛ لأن معظم قصته مذكورة فيها ومعظم ما فيها قصته. 

«بشم اللَّه4 المتجلي بجمعيته في آيات كتابه بالإخبار عمن ظهر فيهم بجمعيته 
مشعرًا بها. 

لالرَحْمَنِ» بإنزالها مناسبة لطباع الكل. 

ا م ا ا ات ل ل 

١.‏ لور ِْكَ ينث الكتب ألِْبنِ () إنآ أَرَئَهُ مم عَريَا حلت تنْقدرت ( خَنُّ 

نَقْسُ عَليَِكَ أَحْسَنّ ا أَيَِحَتَكا إِلبِكَ هذا 0 وَإِنِ كنت من مَبَلِوء لِمِنَّ 
الكفييت 597 إذ وَل بوْسْتُ لايد يكت إن دَأَتُ أَعَدَ عَشَرَ كركبا وَالشّمس وَالْقَمرَ ربنم لي 
سجيت 0 فَالَ 0 كوه 7 َك يدا إن ليطن لاضن ع 

مت (8؟ وَكدِكَ يجَبِيِكَ رَيّكَ وَيَعَلَمُكَ يمن تأُويلٍ الْتَْادِيثِ وَبْيِوٌ يَمْمَتَهُ عَلِلك وَعَكَ ءال يَمْفُوبَ 
كا نهاك بنك ين كل م ع يط ةد ك2 09 ) ابوسف ا 

«الر» [يوسف: ]١‏ أي: آب 0 مع الرشد أو أجل لطائف الربوبية أو أخص 
لباب الرحمة أو أعلى لواء الرفعة 9تِلْكَ آيَاتُ الكتاب المُبِينِ» [يوسف: ]١‏ للأخبار 
الغيبية التي لا تبلغها صنعة التنجيج والكهائة مع تضمنها ما لا ينحصر من العلوم والعبر أو 
للطائف؛ المنن في صور المحنء أو للانتقال من أنواع الشدائد إلى أنواع النعم» أو 
لطريق الوصول إلى أعلى مراتب الدين والدنياء وإنما كانت آيات لوامع الرشد 
لإعجازها الدال على كونها منزلة من الله» وإنما كانت أجل لطائف الربوبية؛ لأنه تلطف 
بإنزالها وإنما كانت أخص لباب الرحمة لاختصاصها بالنزول من مقام العظمة الإلهية. 

وإنما كانت أعلى لواء الرفعة لكونها نازلة من مقام العظمة للإصعاد إليها لذلك 
قال: «إِنًا أَنرَلْنَاةُ4 [يوسف: ]١‏ ومن هذا الإنزال صار الكلام الواحد الذي هو صفة 
أزلية آيات متعددة إذ صار ظقُرآناً4 أي: مقروءًا ليناسب الطباع البشرية وجُعل 
لِعَرَبِيًاك ليتضمن من الأسرار ما لا يتضمنه ولا يحتمله غيره «لُعلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 ما 
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ف سورة يوسف 
عندنا من الأسرار وبتضمنها اتصفت الآيات بكونها آيات لوامع الرشد وما عطف عليه» 
ثم في الكتاب إشارة إلى وجوده الخطيء وفي القرآن إلى اللفظي» وفي تعقلون إلى 
الذهني» وفي هاء أنزلناه إلى كونه من عالم الغيب في ذاته» ففيه إشارة إلى وجوداته 
الأربعة وكرر نون العظمة ليخير دنو الإنزال بالعلو مرتين مرة باعتبار كونه صفة أزلية 
ومرة باعتبار ظهوره بعظمته 

ولما كان إنزاله لتعقل ما عند الله والاتصاف بما ذكر لا جرم لنَحْنٌ4 [يوسف: 
*] لا غيرنا لنَقُْصُ م عَلَيِكَ4ُ لتزداد كمالاً في الأوصاف المذكورة» الرشد والتربية 
والرحمة والرفعة9أَحْسَنَ القصضّضص» لاشتماله على ما لا يتناهى من المحاصن» 
كالانتقال من أنواع المحن إلى أصناف المنن» نجاة يوسف من القتل من غيابة الجب» 
ثم من التهمة ثم من السجن» ثم من العبودية» ثم من فراق الأب ونجاة أبيه من غم 
فراقه ومن العمى؛ ونجاة امرأة العزيز من الإثم» ونجاة الساقي من القتل» ونجاة بنيامين 
من تهمة السرقة» وإحسان الله إلى يوسف بالملك والنبوة وسجود الأبوين والأخوة» 
وإيتاء الحكم والعلم وذكر الملوك والممالك والعلماء والتجار والرجال والنساء 
وكيدهن وكيد الشياطين والأقارب والصبر والعفو عند القدرة» والسياسة» وحسن 
المعاشرة وتدبير المعاش والمعاد» وحسن العاقبة في العفة» والجهادء وذكر المحب 
والمحبوب والرجوع إلى السعادة» وذكر التوحيد والفقه وتعبير الرؤياء وطريق السلوك 
وحال السالك وغير ذلك» فتعلم أنه إنما يكون لما أ وَحَيْنا إِلَيكَ4 أيها المتصف بهذه 
الكمالات المستعد للبلوغ إلى غايتها طِهَذًا القّرْآنَ4 المشتمل على آيات لوامع الرشد 
وما عطف عليه إذ لا يتيسر للماهرين بالعلوم المطلعين على الأخبار إوَإِنَ4 أي: وإنك 
كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ العَافِلِينَ4 عن مثل هذه القصة. 

دإِذْ قَالَ يُوسْفُ بيده ” [يوسف: :]؛ لاعتقاده كمال علمه» وشفقته عليه 


)١(‏ جمع الله في اسم يوسف8©* أربعة حرف: الياءء والواوء والسين» والقاءء والياء: يسار ملكهء 
والواو: وضاحة وجهه. والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا والمكاشفات» 
والفاء: وفاءه فى عهد الرسالة» فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فى يوسف 8*8 سمى يوسف ق 
وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه إلى جمال الربوبية. ١‏ 
قال بعضهم: سمي يوسف بيوسف:ه لآن الأسيف العبدء وتعبد يوسف»ء ويقال: لحزنهء 
والأسف الحزنء جتنا إلى معنى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لآن أحوال المكاشفين 


سورة يوسف ١١‏ 


بحيك الو كانت .رؤثاة شتوو لكدكية صرفها عند كايا أَبَتِ4 [يوسف: 4] ناداه ليقبل 
عليه بكمال التعطفء ولم يسمه رعاية لتعظيمه «إِنّي رَأَنِتُ4 في المنام» «أَحَدَ عَسَرَ 
كوْكَباً4 قيل: هي جربان» والطارق» والذيال» وقابس وعمودانء والفليق» والمصبح» 
والضروح.ء والفرغ» ووثاب» وذو الكتفين» أولت بإخوته نجوم أسماء النبوة المحيطة 
بنبوة جملة من أولادهمء «وَالشّمْس» أولت بأبيه الجامع أنوار النوبة المتفرقة في 
أبنائه» ظوَالْقَمَرِ4 أول بخالته المستفيدة منه النورء وآخرهما تأخير الأشرف من 
الجنسء طرَأَيتُهُْ4 بعد رؤية علوهم؛ الي سَاجِدِينَ4 جمعها جمع العقلاء لفعلها 
فعلهم» ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال» ولم أر من تعرض لهيئة السجودء ولعله 
تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل» 0 

(قَالَ4 [يوسف: 5] قبل التعبير تحذيرًا عن ضرر نشر الرؤياء إيا بي صغّْره 
لصغر سنه إذ كان ابن اثنتي عشرة سنة «إلآ تَقُصْض رُوْيَاكَ)4 التي يعتد بهاء » 9عَلَى 
إِخْوَتِكَ 4 روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وربالون ويشجر ودان ونفتالي وجاد وآشر 
وبنيامين؛ إذ تزيدهم حسدًا عليك ظفَيكِيدُوا4 أي: فيمكروا بك ما يظهرون أنه نافع 
«لَّكَ)4. ولكنه يكون «كَيداً4 عظيمًا متلا لك وهو وإن لم يكن من طبائع أهل بيت 
التبوة» لكن الشيطان يلقيها عليهم؛ ٠‏ إن السَّيْطَانَ الإنشاد» سيما القائمين بعداوته؛ 
سيما الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاءء #عَدُوٌ مُبِينٌ 4 عداوته وإن قصد إخفاءها. 

ثم عبر الرؤيا بقوله: لوَكَذَلِكَ»4 ارفك 5] أي: وكما جعلك مسجود 
الكواكب والشمس والقمر بجعلك مسجود من أولت بهم؛ إذ ظِيَجْتَبِيكَ رَيُكَ»4 


أوائلها المنامات» فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشفّاء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات ذكرتها 
في الكتاب المكاشفة» وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه سس عالم 
الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقمار» وأيضًا: مثّل بها 
أحكام أكابر الأنبياء والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات»ء والكواكب مثل 
الأوصاف والتعوت والأسماء» وليس غرضى هاهنا بيان أشكال المكاشفات برقتهاء لكن أقول 
بعون الله وتأييده نبذة مما كوشف ليوسف #غ: كان يوسف © آدم الثاني؛ لأن عليه كان من 
كسوة الربوبية ما كان على آدمء فرأت الملائكة على آدم ما رأت» فسجدوا له كلهم؛ وهاهنا 
سجد له أشراف الأنبياف وهم خخيرٌ من الملائكة» وكيف لا يسجدون لهماء ومن وجهها تتلالاً 
الأنوار القدوسية» وجلال السبوحية. 


1 سورة يوسف 


للمناصب العالية» «وٌ» ليس بالفضل الدنيوي فقطء بل طيُعَلَمُكَ4 أيضًا أشياء كثيرة 
مق تأر ديل الأحَاديث» أي: واقعات المنام واليقظة بطريق الولاية» 47 يتم نِعْمَتّهُ4 
بالنبوة والرسالة» 9عَلَيِكَ4 كيف «و» يتمها أيضًا 9عَلَى آلٍ يَعْقُوبَ» الذين 
يسجدون لك ولم يقل: وآلي؛ لئلا يستغرق في العجب محم إن نت بل سماه 
كأنه أجنبي» ولا يبعد ذلك فإن الود سر أبية» فيتمها عليك 8©كَمَا أتَمَهَاكُ علي بل 
9عَلَى أَبَوَئِكَ من قَبِلُ4» أي: قبل أبيك» فهي سنة في هذا البيت «َإِبْرَاهِيم4 منبع هذا 
الكمال» ظوَإِسْحَاقٌ4 حامل سره» ثم سرى إلى المستعدين له من أولادهم «إِنَّ رَبَكَ 
عَلِيمٌ 4 بالاستعدادات «حَكِيمٌ4» يعطي كل مستعد ما يستعد له. 

ومن فوائد هذا المقام: استحباب كتمان السر» وجواز التحذير عن شخص بغيبة» 
ومدح الشخص في وجهه إذا لم يضره؛ واعتبار السبب وإن لم يؤثر» وإن الكل حادث 
تأويلاً عند الأولياء» وإنه يعبر الرؤيا من الصغار وإن كان من عالم الخيال؛ إذ تصور 
المخيلة معاني معقولة بصور محسوسة:؛ فترسلها إلى الحس المشترك فيشاهدهاء 
والصادقة منها ما تكون باتصال النفس عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ» فيتصور 
بما فيها مما يناسب المعانىء فإن كانت شديدة المناسبة استغنت عن التعبيرء وإلا 
احتاجت إليه» فالإخبار عن هذه الرؤيا آية» وعما ترتب عليها آيات. 

22 # لَمَدَكانَ في يُوسْف وَإِعْوَيِدء ايت لِلتَآيلِيتَ 250 إدْ مَالوا ليُوسف وُه لحب إل 
9 ا نكن مضي 4 54 لى حكن فين © أقثلا شق آر اية أيكا يتل لك وة 
يك وككزأ ا تند قينا ليق © كل فين م 0 يوْسْفٌ وَألَفُوهُ فى عيبت ألجْتَ 
يَنَيِطَهُ بَمَسُ ألسَيَارَةَ إن كُجّرٌ كَمِِنَ (1 دَانُوأ يكأبا6 ما لَكَ لا تَأَكنًا عَك بوْسْك وَإنَّ له 
تخ 9) أهن عت حك ب تت كذ 0 0 
و وَأَحَاكُ أن يَأَحكُلَهُ لنب وَأشْرٌ عَنَهُ عَلفِلوت (5) فالا إن أأَكَلَهُ لذن وَسَحَنُ عضبَة 
اث لقني © > اريف 

«لَقَذْ كَانَ في يُوسْفٌ وَإِحْوَتِهِ آيَاتٌ4 [يوسف: “] من الأخبار الغيبية 
للِلسَائِلِينَ4 عنها سيما إذا بينت بآيات القرآن المعجزة في أنفسهاء ومما ترتب على 
هذه الرؤيا مزيد محبة أبيه إياه» الموجبة مزيد حسد الأخوة. 


(إِذْ قَانُوا لَيَوسفُ» [يوسف: ]١‏ بذاته ِوَآَحُوةُ4 من الأبوين بنيامين بتبعيته 
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مانا 


سورة يوسف نفدل 
لأَحَبُ إِلَى أَبينَا م4 مع أنه لا ينتفع بمحبتهما؛ لضعفهماء (ِوَنَحْنْ غضبَة»4 أي: 
جماعة يتقوى بهم ويستعان بهم في الشدائد» فلو أحبنا لكان له أنفع طإِنَّ أبَانَا4 وإن 
كان ظاهر الرشد في أبواب الدين لَفِي ضَلالٍ مُبِين4 أي: خطأ ظاهر في هذه 
المحبة» ولا يقدح هذا في عصمتهم بالحقيقة؛ لأنهم كانوا طالبين مزيد محبة الأنبياء 
عليهم السلام» الموجبة مزيد محبة الله إياهم. 

وكذا حسدهم كان سبب وصول المحسود إلى كمالاته» فلم يكن حسدًا 
بالحقيقة» لكنهم لم يعصموا في الظاهر قبل النبوة «افْقُلُوا يُوسُفَف» [يوسف: 4] 
ليذهب محل مزيد محبته بالكلية» فيرجع إليهم محبته بالكلية «أو اطْرَحُوهُ أزضاً4 
مجهولة لا يعرفها الأب» ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه» فيذهب 
محل مزيد محبته عن المحبء فيرجع إليهم ففي كل حالء «إيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكم» 
أي: توجهه بالمحبة وغيرهاء لوَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ4 بكمال توجه أبيكم إليكم «قَْماً 
صَالِْحِينَ4. يكون صلاحكم فداءٌ عن معصية قتله» أو طرحه مع رضا الوارث وعفوه. 

لِقَالَ قَائِلُ مَنْهُمُ4 [يوسف: ]٠١‏ صريحًا ورضي به الباقون» ولذلك لم ينسبه 
إلى معين - وهو يهوذا أو روبيل - الآ تَفتُلُوَا يُوسُفَ» [يوسف: ]٠١‏ فإن القتل من 
الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح؛ «إوٌ» [يوسف: ]٠١‏ افعلوا معه ما هو أشد 
من الطرح» طِألْقُوهُ فِي عَيَابَةٍ الجْبَ4 أي: في ظلمة البثر العميق فإن يعش» (يَلْتَقِطْهُ 
بغش الشَارو4 أي: بعض من يمر بها فيمتلكه فلا يمكنة الرجوع إلى الأب» فيتحضل 
مطلويكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها سد باب الصلاحء» «إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ4 مع 
أن الأوتى آلا تفلو ا هذا القدر آيضا: 

ولما غلب عليهم الحسد المفضي للتفريق الكلي ولا يمكن قبل نزعه عن يديه؛ 
ولم يمكن مع عدم اثنمائه إياهم مكروا به؛ إذ طقَالُوا يَا أَبَانا4 [يوسف: ]١١‏ نادوه 
باسم الأب؛ ليميل إليهم» فيحبهم فيعمى عن عيوبهم دما لَكَ)4 أي: أي حال حصل 
لك مما رأيت منا حتى صرت لا تَأمَنًا عَلَى يُوشُف وَإِنَا لَهُ لََاصحُونَ2"”!4 أي: 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان: بِيّن الله سبحانه محل امتحانه بأن لم ينجو منه أحدٌ حتى الأنبياء لثلا يأمن من 
مكره فإِنْ كيده متين» وهم في ذلك ما بلغوا مقام النبوة» ولكن عجبت من شأن قهر الله سبحانف 
كيف غيّر فطرة المعروفين في ديوان الأزل بالولاية والرسالة حتى يفعل الله ما يشاء ويحكم ما 
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مستمرون على محبته» والقيام بمصالحه» والعطف عليه بمقتضى الأخوة بلا مانع من 
ذنبه؛ لصغره. 

ثم إن إلزامك إياه أن يكون بمكانك موجب لملء القاطع لنشاطه على العبادة» 
واكتساب الكمالات. لأَرْسِلْة4 إلى الصحراء ظمَعَنَا4 لا وحده لغّداً» [يوسف: ؟١]‏ 
إن لم ترسله كل يوم ليَْنّغ4 أي: يتسع في الأكل؛ ليزداد قوة على العبادة: وَيَلْعَْ» 
ليزداد نشاطًا عليهاء طوَ» لا خوف عليه من أحد إذا كان معناء إن لَُّ لَحَافِظُونَ» 
[يوسف: ]١١‏ أي: مجتهدون في الحفظ. 

«قَالَ»4: [يوسف: ]١١‏ إنما لا أرسله لأني لا أطيق الصبر عنه؛ #إإِنَى لَيَحْرنْنى 
أن تَذْمَبُوا بوك أي: ذهابكم به «و4 إني لو أمنتكم عليه لأَحَافُ أَن يَأكُلَهُ الذَّنْبُ)4 
فإن الأرض كثيرة الذئاب» ظوَأنْئُم4 وإن زعمتم أنكم له حافظون فحفظكم إنما يكون 
ما دمتم ناظرين إليه» لكن لا يخلو الإنسان عن الغفلة» فأخاف أن يأكله إذ أنتم ظِعَنْهُ 
غَافِلُونَ». 

طِقَانُوا4 [يوسف: ]١4‏ والله طلَيِنْ أكَلَهُ الذَنْبُ حال غفلتنا فلا بدّ أن يعلم 
ذلك حين يصيح طوَنَحْنُ عُضْبَةٌ4 أي: جماعة أقوياء فيمكننا أن ننزعه من يد الذئب» 
فإن لم نقدر على نزعه 8إِنَا إذاً لّخَاسِرُونَ4 ما اكتسبنا من القوة» ولم يمكننا حفظ 
مواشينا عن الذئاب» فأرسله يعقوب بعد قوله: لقَيكيِدُوا لَكَ كَيدَاك اغترارًا بمكرهم. 

« كلد عبرا يو. ْمَأ أن يتوه فى حيبت كِب وأعننآ لد تسر اريم هذا 
وَهُمْ لا مَنْغوت 0 وَجَلْوَ اهم عِسَه يبكؤت (5) نوأ يكأبانآ إن دَهَبْنَا ين وَرمكنا 


2 7-0 2 َه 2 0 5 007 - 
يُوْسُفٌ عِندٌ مَتَنوًِا كَأَكَلَهُ الِب وَمآ أنَتَ بمؤمن لا وَلَوَ حكُئًا صَدِوِنَ 20 وََآمُو عل 
يِمَوّمِنٍ 
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ب قَالَ بل سَوَلتَ لك أنفسكُ أمرا مَصَبرٌ جيل وَلَهُ الْمْسْتَعَانُ عل ما صصفُونَ 
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يريدء وذلك منه تعالى عذرٌ للمذنبين جميعًاء وبين أن مكان الصدق يخطر عليه آفاق النفس 
والحسد والخدعة» بقوله: «إلَا تأَكنًا عل يُوسّفَ وَإِنَا لهُ. لَتَصِحُونَ» وهم كانوا يعرفون موضع 
الخطأ في نفوسهم من إضمار إيذاء يوسف #98» سبحان من حجبهم من نفسه وكدّر عليهم 
مشارب الصفاء والمودة» وحجبهم عن العلم بفراسة أبيهم؛ حيث عرّفه الله مكائد نفوسهم! قال 
بعضهم: لم يكن يأمنهم عليه؛ لما كان يرى من فراسة النبوة في شواهدهم من إضمار الحسد 
والبغضاء. 
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اه ارط رطف عه روه اع عو ماد ار 2 5 دب عريا مكرءو م2 
فعَادت: مثارة قازملاً وَارِدَهُم دك دلوهء قَالَ يتبشرئ هذا عَلم وأسروه يضبعة وَأَلَهُ عَلِيم يما 
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يتمتورت 1 وشروه شمر يخي درهم معدودوٌ وكانوا فيه من الرهِدت © 4 
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طقَلَمَا ذَّهَبُوا بو [يوسف: ]١١‏ إلى مكان بعيد عنه أظهروا من العداوة ما لا 
يمكن التصريح بهء كلما ضربه واحد استغاث بآخر فيضربه المستغاث بهء ثم إنهم هموا 
بقتله» فمنعهم يهوذا وقال: ألستم أعطيتموني موثقًا من الله ألا تقتلوه» فتركوا 
وَاجُمقوا4 اق« اتنقرا على «آن يجعلرة فى غبائة الجت»» قانحذوا يوسف وجعلوا 
يدلونه فيه» فيتعلق بشفير البئر»ء فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا 
أخوتاه ردوا عليٌ قميصي أستر به عورتي» ويكن كفني عند موتيء» وأطلقوا يدي أطرد 
بوما نغزاء: اليحب بعشىه قالوانا ادع لخي والقمى والكراكن بليسوك: الثرت ويد تسوك 
فلما ألقى فى الجب أتاه ملك فحل وثاقه» وأخذ تعويذا من عنقه فيه قميص جاء به 
جبريل لإبراهيم حين ألقى في النار عاريًا فكان عنده» فورثه إسحق ثم يعقوب فجعله 
في عنق يوسفء فكساه الملك إياهء وصار يؤنسه طوَأَوْحَيًا ِلَِد4 قبل النبوة كمريم 
وأم موسى تسلية له» وتقوية لقلبه» طلَتِنّهُم بِأَمْرِهِعْ هَذَا4 حال استيلائك عليهم؛ 
فهذا منّة منهم عليك في صورة محنة وَهُمْ له يَشْعْرُونَ4 أيوسف: ]١٠١‏ أن فعلهم 
هذا يؤديهم إلى محذورهم. ولولاه لم يكن ليصل إليه. 

لوَجَاءُوا أَبَاهُْ4 [يوسف: ]١5‏ ليمكروا به بطريق الاعتذار الموهم موته القاطع 
عنه متمناه؛ لتنقطع محبته عنه ولو بعد حينء فيرجع إليهم بالحب الكلي «عِشَاءً» 
لكونه وقت الظلمة المانعة من احتشامه في الاعتذار الكذب ومن تفرسه من وجوههم 
الكذب طيَبِكُونَ4 ليوهم تفجعهم عليه إفراط محبتهم له المانعة من الجراءة عليه. 

طقَالُوا يَا أبَانَا4 [يوسف: ]١١‏ نادوه باسم الأب المضاف إليهم ليرحمهم فيترك 
غضبه عليهم الداعي إلى تكذيبهم؛ لإِنَّاك وإن كنا عصبة» وقصدنا ألّا نغفل عنه وقع لنا 
اتفاقاء إذ هذْهَبِنَا نَسْتَبقُ4 أي: نتسابق في العدوء فبعدنا عنه ©وَتَرَكْنَا يُوسْفٌ عِندَ 
مَتَاعْنَاك إذ لم نجد سواه معتمدًا عليه فانتهز الذئب الفرصة لفَأكَلَهُ الذّنْبُ و4 أنت 
وإن أمنتنا عليه أولاً إمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن) أي: مُصدق (الَّنَاِكُ في هذه القصة لكراهتك 
إياهاء فلا يزال قلبك يدفعهاء طوَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 من الماضي إلى الآن لم يظهر من 
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أحدنا كذب في شيء قط. 

لوَجَاءُوا4 [يوسف: ]١8‏ لطلب تصديقه الذي رأوه كالمحال جاعلين ظعَلَى 
قَمِيِصِهِيُ دم جدي ذبحره فأتوا به ملطخًا «يدّم كَذِبٍ»4 أي: بدم لو نطق عرف كذبه» 
حتى يقال: إنه نفس الكذب إذ لم يمزقوه» لإقَال» يعقوب ما أحلم هذا الذئب أكل 
ولدي ولم يمزق قميصه فلم يقع ما ذكرتم» بل سَوَلَتْ» أي: زينت كم َنفُسَكُنْ» 
من خبتها «أفرأً4 من تغيبيب يوسف وتفريقه عني والاعتذار الكاذب»؛ «قَصبِرٌ» على 
أفعالكم طجَمِيلٌ وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى» دفع لاما تَصِفُونَ4 عن الذئب أن يقع وعن 
القلوب؟؛ كيلا يؤذيها ويجزعها. 

وفيه من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال» وهو يمنع من المحبة الأصلية 
من القرابة ونحوهاء بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب» وأن الحسد يدعو إلى 
المكر بالمحسود وبمن يراعيه» وإنه إنما يكون برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من 
الممكورء وإن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة بل أظهره فعلاً لم يعتمد عليه 
وكذا من أظهر الأمانة قولاً وفعلاً يفعل الخيانة» وإن الإذلال والإعزاز بيد الله لا الخلق» 
وإن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه؛ وإن المحبة - وإن قلت - تحمي المحبوب من 
إهلاكه واستئصاله» وإن من وثق بمخلوق ضاعء وإن الخوف من الخلق يورث البلاء» 
وإن الإنسان وإن كان نبيًا يخلق أولاء على طبع البشرية؛ وإن إتباع الشهوات كاللعب 
يورث الحزن الطويل» وإن المقدر كائن؛ وإن الحذر لا يغني عن القدر. 

قيل للهدهد: كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال: إذا جاء 
القضاء عمي البصر. 

«وَ4 [يوسف: ]١5‏ من أثر استعانة يعقوب لدفع هلاكه في نفسه وانتهائه إلى 
دفع حزن قلبه مإجَاءَ ث 4 مكان الجب بعد إلقاء يوسف فيه بثلاثة أيام» «سَيًا رَهُ4 أي: 
رفقة تسير من مدين إلى مصر لفَأَرْسَلُوا4 إلى البئر ظوَارِدَهُمْ4» وهو الذي يرد الماء 
ليستقي» وكان مالك بن ذعر الخزاعي لتَأذْلَى4 أي: أرسل في الجب طدَلْوَهُ4 
[يوسف: »]١5‏ فتعلق به يوسف» فلما رفع الدلو ورآه متعلقًا به طقَالَ يا بُشْرَى4 نادى 
البشرى مضافة إليه ليقبل إليه» ولا ينصرف عنه #هَذا» وإن كان مشارًا إليه بالحس 
لغْلام4 لا يعرف كنه محاسنه.» لوَآَسَدُوه4 أي: أخفوا كونه لقيطًا من البثر بكونه 
«يضاعَة» لأهل الماء إلى مصرء وهي ما يبضع من المال للتجارة؛ لثلا يطالبه سائر 
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الرفقة فقة بالشركةء طاوالله عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)4 أي: إخوة يوسف مما يبطل بشراهم؛ إذ 
قالوا لهم: إنه عبد آبق لنا منذ ثلاثة ة أيام واختفى بالجب وبالغوا في ذمه والأمر بتقييده 
وحفظه؛ مخافة انقلابه إلى أبيهم» وهو ساكت مخافة أن ينتزعوه من يده ويقتلوه. 


4# [يوسف: ]٠١‏ هونوه عليهم حتى «شَرَؤْهُ ِقَمَنِ بَحْيسن4 [يوسف: ]٠١‏ 
ناقص العيار ظدَرَاهِم»4 [يوسف: ]٠١‏ لا دنانير ظمَعْدُودَةِ4 يعرف عددها بمجرد 
رؤيتها عشرين أو أربعين وكان مقتضى جماله أن يزيد على عدد العادين ظوَكَانُوا؛ٌ أي: 
كل من الفريقين طافيه» أي: في حق يوسف مِنَ الزَّاجِدِينَ4 أما المشترون فلذم 
البائعين وأما البائعون فلكراهتهم ألا ب يشتروه لغلاء ثمنه فيحتاجوا إلى قتله. 

ومن الفوائد: إن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب وأنه ينتظر للشدة» إن 
من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره؛ وإن الشيء الخطير قد يعرض فيه 
ما يهونه» وأن البشرى قد يعقبها الحزن والعزة قد يعقبها الذلة وبالعكس. 

يد أشترينة من مَصِرَ ىَ لأمرأيده أحكَري موه عسوت أن ينقعتآ أو ل وَل 
وَصَكَدَِكَ مَكْنَا لوست ف الْأرّضِ وَلِيَْدُ من دَوبِلٍ التَحلديب' وَلنْهُ عَالبُ ع1 أتر. وَلكنَ 
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كر ألنَآاين لا يتكمررت (25 وَلمَا ً وَعِلْمًا مكلك تحرَى السْحَيِنِينَ (5) 
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ورودته د 0 ب وَقَالَتْ هَيْتَ الت 0 مَادَ أ إِنَهُه رق 
أحْسَنّ متواى إِنَه لا يملح التليدئوست © وَِلَقَد هَمَّتَ يو وَهَمَّ يا لَوْلَا أن را برهن ريو 
حَكَدَلِكَ إنصَرت عَنْهُ الوه وَالْسَحمَاء إِنّدُ مِنْ عِبَاوا الشخلصيت (0) 0 
َمِيصَهُه ين كُبْرٍ وَآلقَيَا سَيّدَهَا لَذَا ألْبَابْ الت ما جَرَاءُ من أَنَادَ يِأَمْلِكَ سوا إلّة أن منْجِنَ أز 
عَنَابٌ آلِيمٌ 8 # [يوسف: ١١‏ - 150]. 

ثم أشار إلى أن الذلة العارضية إنما تستر العزة الذاتية عند أهل الذلة» وأما أهل 
العزة فلا يبالون للذلة العارضية» فقال: لوَقَالَ الَذِي اشْتَرَاهُ من مَضرَ» [يوسف: ١؟]‏ 
وهو العزيز الذي كان على خزائن ملك مصر الوليد بن الريان» واسمه قطفير أو أطفير» مع 
اقتضاء الشراء الذلة» وإن كان ثمنه وزنه ذهبًا ووزنه فضة ووزنه مسكًا ووزنه حريرًا وكان 
وزنه أربعمائة رطل» ولم يذكره في القرآن لأنه على وفق القياس «إلامرَأَيْهِ4 راعيل بنت 
رعابيل؛ أو زليخا بنت يمليخا؛ لكونها أكمل في التربية والحضانة, لأكْرِمِي مَثْوَاة4 أي: 
منزلته مبالغة في إكرامه» واعتمد عليه في مساكنة امرانكة لحا تومن امن ركتدة وأمانته» 


6 


و١‏ سورة يوسف 


وعلل إكرامه بأنه يرجى نفعه مإعَسَى أن يَنفَعَنَاك في الاستشارة والقيام بالمصالح 
اذو أن اتََّجِدَهُ وَلَدأ4 نفوض إليه جميع أمورنا؛ لقيامه مقامنا في الحياة وبعد 
الممات؛ «وَ» ذلك لتمكيننا إياه في قلبه دعاه إلى تمكينه في بيته» ولم نقتصر عليه» بل 
طكَذَلِكَ مَكْنَاكُ التصرفات طلِيُوسّفٌ فِي الأَْضٍ» أي: جميع أرض مصر؛ ليعرف 
الأشياء بالممارسة» وليتمكن من تركيب الصور والمعاني وتحليلهاء ظوَلِتُعَلَمَهُ من 
تأوِيلٍ الأَحَادِيثٍ4 بالانتقال من الصور المحسوسة أو المتخيلة إلى المعاني القائمة 
بصور الآخرء و4 هم وإن بالغوا في تضعيفه وإذلاله وتجهيله بتفويضه إلى المرأة لم 
يمكنهم إبطال عناية الله؛ إذ «الله غَالِبٌ عَلَى أفرو» يغلب الأسباب ظطوَلكِنٌ أكثر 
النَّايس لآ يَعْلَمُونَ4 غلبته على الأسباب. 

43# [يوسف: ؟!] لذلك لم يؤده تربية المرأة إلى الجهل والميل إلى الشهوات 
بل لما بَلَعْ أَشَدَّهُ4 أي: منتهى قوته بالشباب الذي تغلب فيه الشهوات الحاجبة 
عن الله وأحكامه؛ وعن العالم العقلي: آتَينَاهُ حُكْماً» أي: إطلاعًا على الأحكام 
الشرعية؛ طوَعِلّما4 بالحقائق الإلهية والكونية من غير معلم بشري لتوجهه إليناء و4 
لا يختص ذلك به بل طكدَلِكَ نَجْزِي المخينين». 

«وَ4 [يوسف: ]١*‏ لإيتائنا إياه الحكم والعلم دفع مراودة امرأة العزيز حال 
بلوغه منتهى الشبابء فإنه رَاوَدَنّهُ4 أي: طلبت تحويله إلى مرادها إذ لا صبر لها عنه؛ 
لأنها «الَتي هُوَ4 مستقر مدة سنين «في بَئْتَهَا عَن» مراد لنّفْسِهِ و رفعت عنه 
الموانع إذ ظِعَلَقَتِ الأبْوَاتَ4 السبعة طوَ» لم تقتصر على المراودة الفعلية بل 
قَالَثْ»4 مع ذلك ظمَيْتَ)4 أي: هلم إلي فأنا نافعة ظلَكَ4ء أفيض عليك الأموال 
وأحببك إلى زوجي وأزيدك تقريبًا إليه طقَالَ4 لإيتائنا إياه الحكم والعلم ظمَعَاذَّ الله» 
أي: أعوذ به معاذًا لكونه زنا وخيانة فيما اتتمنت عليه» وضرًا لمن توقع النفع» وإساءة 
إلى المحسن «إإِنَّهُ رَبّي أ مَعْوَايَ 4 وكفى بالإساءة إليه ظلمّاء لو تجردت فكيف 
إذا اجتمعت مع هذه أموءر إن لا يْفْلِحُ الظَّالِمُونَ» سيما الجامعين وجوه الظلم. 

«و» [يوسف: 4]] لم تبال باستعاذته بل والله «لَقَذْ هَمَتْ بو أي: قصدت 
إكراهه للمباشرة بها وَهَمٌ بها لَؤلا أن رَّأَى بُرْهَانَ رَبك أي: ولولا أنه رأى الدلائل 
الكشفية والعقلية والنقلية على ضرر الزنا والخيانة في محل الأمانة والضرر في محل 


سورة يوسف ١١‏ 


النفع والإساءة إلى المحسن لقصد إكراهها على الزنا لو امتنعت عليه» وكما أريناه 
البرهان في ذلك 8كَذَلِكَ4 أريناه في كل مكروه ومحرم؛ لِنَضْرف عَنْهُ الشوء» أي: 
المكروه وَالْمَحْشَاءَ4 أي: المحرم 8«إإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ»4 الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان يغلبهم حتى يلقيهم في المكاره والمحرمات. 

#وَ4 [يوسف: 5؟] لما رأى يوسف همها بالإكراه بعد رؤية البرهان قام هاربًا 
إلى الباب» وتبعته حتى لإاسْتَبَقًَا البَاتَ» فسبق يوسف فأدركته فتعلقت بقميصه 
فجذبته؛ لوَقَدََثْ؛ أي: شقت لقَمِيصَهُ مِن ذُيْرِ؛ُ أي: من ظهره» فغلبها يوسف فخرج 
وخرجت خلفهء طوَآلْمَيَا4ُ أي: وجدا ظسَيَدَهَا» أي: زوجها الذي يغار عليها غيرة 
السيد على جاريته التي هي أحب إليه من زوجته» ولا يستر عليها ستره على الحرة» ولم 
يقل سيده ولا سيدهما؛ لأنه لا يغار عليه غيرة عظيمة بفعله من حيث هوء بل من حيث 
فعله بأهله. دِلَدَا البّاب* لم يقل لديه لئلا يتوهم عود الضمير إلى يوسف» ولما رأته 
سابقت يوسف بالقول ظقَالَتْ ما4 أي: أي شيء طجَرَاءُ من أَرَادَ أَهلِكَ شوءاً» أي: 
أن يفعل به فعلاً قبيحاء ثم خافت أن يقتله مع أنها تحبه فتكره قتلهء فقالت: إإلاً أن 
يُسجَنَ4 ثم لما استشعرت أن ذلك يشير إلى حبها له سترته بقولها: «أَو عَذَابٌ ألِية» 


2 00 مدي اج 4 ست “و ىس 2ج 33 7 0-7 ص و 

0 ل فى دُودتيٍ عن تقفيى وَسَهِدَ شَاهِد مَِنْ أهلهآ إن كانت فَمِيصف هد من كُبلٍ 

ره م 2 0 - ا 00 00 10 011 
عَصَدَقتٌ وهو مِنَّ الْكَنِيينَ (5) إن كَانَ فَمِيصَهء قد من ذُثرٍ فَكَدَّبتَ وَهْوَ مِنَ ألصَّددِوِينَ (250 كَلَمَ 


نا قَمِيصَك قُدّ من دُبْرٍ قَالَ إِنَهُ من حكَيَد | ل فُ أَعْرِض عَنْ عند 
0 مِنّ لَلْحَاطِيِينَ (58) # وََالَ نْسْوهٌ في الْمَدِيمَة مر 
نَا لَرَسهَا في صَكَلٍ مين (5) # 0000 

قا 000 ب تسد الس بيرم الح به أحد الأمرين» بل (هي 
رَاوَدَنَئِي4 أي: أرادت تحويلي إلى مرادها إعَن» مراد تفي 4 ففررت منهاء قصد 
بذلك دفع التهمة عن نفسه «وَشَهِدَ» لدفعها هشَاهِدٌ4 لم يعرف مثله شاهد إذ كان 
فعا :ولو كاذ كبيو ا لقيل أأيضا لكوته عانق أهلها» اب عمها أوبخالها سنا وقد 
شهد بطريق الاستدلال فقال: لإإن كَانَ قَمِيضْهُ قُدّ من قُبْلٍ؛4 دل على أنه قصدها 
فدفعته فوقعت يدها في قميصه؛ لقَْصَدَقَتْ) في هذه القضية طوَهُوَ مِن الكاذبينَ4 


بض سورة يوسف 
في جميع القضايا؛ لأنه لما كذب على سيدته فهو في سائر الأمور أكذب. 

«إوَإن كَانَ قمِيصَهُ قُدَّ من دُبْرِ4ُ [يوسف: ]١7‏ دل على أنه كان هاربًا فأدركته 
فجذبته لفَكَذَبَتْ)4 في هله النظريةا وَهُوَ من الصَادِقِينَ4 في جميع القضايا؛ لأنه 
إنما دفع مثلها لقوة صدقه فلا دخل للتهمة عليه أصلاً. 

ظفَلَمًا رَأَى»4 [يوسف: ]١8‏ سيدها لقمِيصَه قد من ذُبُرِ قَالَ إِنّه4 أي: إن هذا 
القول بعد الخيانة «إمن كَيْدِكُنَ4 أي: من مكر النساء على الرجال «إنَّ كَبدَكُنٌ 
عَظِية4 لا يقدر عليه الرجال ولا الشياطين؛ إذ قبل فيهم: «إإِنَّ كَنِدَ الشَّيِطَانِ كَانَ 
ضَعِيفاً) [النساء: 75]. 

ثم قال يا يُوسْفٌ4 [يوسف: 14] ناداه باسمه إذ لم يكرهه لأَغْرض عَنْ 
هَذَاك الحديث كي لا يشيه ولا تهتم له» فقد بان عذرك 9و لم ينادها باسمها لكراهته 
لهاء بل قال لها: لاسْتَغْفِري لِذَّنْبكِ4؛ إذ خنت زوجك ورميت البريء» ومكرت 
المكر العظيمء «إِنّكِ كُنتِ4 قبل اكتساب هذه الأمور مِنَ الْخَاطِئِينَ4 حتى اجترأت 
على هذه الكبائر. 

#وَ4 [يوسف: ]"١٠‏ مع مبالغة العزيز في منع إشاعة هذه القصة شاعت حتى 
طقَالَ نِسْوَةٌ4 مع تفرقهن طإفِي المَديئة امرَأةُ العزيز4 مع اقتضاء عزتها التنزه ظثُرَاوُِ 
فَتَاهَاكُ أي: عبدها الشاب عَن نَفْسِهِ) مع اقتضاء ذلته من عبوديته التذلل لها وهو لا 
يتذلل» وإنما انعكس الأمر؛ لأنه ظقَدْ شَحَمَهَاكُ أي: ملأ شغاف قلبهاء وهو الجلدة 
المحيطة بالقلب طحْبًا4 كأنه ليس تحت تلك الجلدة قلب «#إإِنَا لَتَرَاهَا في ضَلالٍ 
بين © أي: حيرة ظاهرة لا تستحي من الله ولا من الناس» ولا تخافهم» ولا زوجهاء 
وقد قصدت بذلك أن تريهن إياه اعتذارًا فكان ذلك منهن مكرًا. 

كا حَتْ بِعَكرِيِنَ أرْسَلَتْ إِلتِنَّ وأعتَدَتَ نّ دكا وََانَتَ كلَّ وَحِدَوَ مَنْهُنّ ينا وقَللَيِ 


ترج لون م َ أكرتَكُ وَقَطَمَنَ دين وَقلْنَ حش يِه ما هَندًا بَكَرَا إن هنذا إل 0 
ع ساعر لظا م م سد مم ل هج 00 3 سولا» طّ ا كه مما 
ل تكليكة اي لين فير لد تدك عن نيد َأَسْيَعْصمَْ وين لَمْ يفعل مآ ءامرة: لسْجِتَنَ 
78 و 5 00 معدي حلط عر سه م اح الى ساءس رةه 
كا من ألصَدْغْرينَ (59© قَالَ رب ألِيِجَنُ لحب ِلك مما يدغوتق إِليْهِ وَإِلَا صَرِف عي دهن 

17 111 ساس ساصا و لا اوراس 200 و ِّ 
8 لبن وأ من هين (2) تلمتهات لك ريد مسر عَنَهُكِدَهُنَ إنَهُ هو أَلسمِيعٌ ليم (8) * 


إيوسف: ١م‏ - عم 0 


سورة يوسف ضن 


ظقَلَمًا سَمِعَث بِمَكْرِمِنٌ أَرْسَلَتْ إِلَيهِنَّ4 [يوسف: ]-١‏ جواريها طالبة لهن إلى 
بيتها لتعتذر إليهن؛ طوَأْعْتَدَتْ4 أي: هيأت لَهْنَّ متَكَأ4 أي: طعاما يتكأ فيه لكونه من 
الفواكه لوَآنَتْ كُلّ وَاحِدَةٍ منْهْنّ سِكينا4 لقطع الفواكه طِوَقَالَتِ4 في أثناء قطعهن 
لها احرج عَلَيهنَ» ليذهلن برؤيته عن أنفسهن طلا رَأَنئَ أكبَزنَة4 أي: وجدنه 
كبيرا في باب الجمال بحيث يفيد الذهول عما سواه 43# أعظم ضلالاً منها؛ إذ 
لقَطُعْنَ أَيْدِيَهُنَ4 برؤيته مرة واحدة طوَقُلْنَ حَاشٌ لله أي: التنزيه له من أن يشاركه 
في كمالاته» أو الاستئئناء له في نفي الحسن عما سوى يوسفء لكن لاما هَذَا بَشَراً 
إِنْ)ُ أي: ليس هاهَذًا إلا مَلّكْ كَرِيمْ4 ظهر بهذا الكمال من الجمال. 

طقَالَثْ»4 [يوسف: 5"] امرأة العزيز إن كانت رؤيته مرة واحدة موجبة لقطع 
الأيدي طقَذَلِكُنَ الّذِي لَمثئني فيه» أي: في مراودته: بعد مساكنتي إياه سنين» ثم 
صرحت بسرها هاتكة ستر الحياء فقالت ظوَلَقَدُ رَاوَدنُةُ عن نُفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ»4 أي: 
فتحفظ» ثم هددته بقوله: 43# الله لين لَّمْ يَفْعل مَا آمرْهُ ليِسْجَئَنَ 4 لا أقتصر عليه 
بل #لَيكُوناً مَنَ الصَاغْرِينَ4 وهو أشد من الضرب بالسياط» وإن كان الأمين يستحق 
الاطلاق هن لتك والإعرافء قا »دف ابرق الل مطاوعة ينه كارا يزان 
أنفسهن باطئًاء حتى تحير مزيد تحير. 

ولما علم يوسف أنه لا يلحقه الصغار لما اصطفاه الله لكن لا مانع من السجن؛ 
لقَالُ رَبَ السَجْنْ4 [يوسف: *"] وإن كان عذابًا في الحال لأَحَبُ إِلَيّ4 لاستعقابه 
راحة في المآل استعقاب الدواء الكريه للشفاءء مما يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ4 من اللذة 
السعفقة العذ انك الطفام اللدية» المواترء وله ات الوقوع فيه من إغوايوين 
دعا الله سبحانه للتحفظ عنه بقوله: طوَإِلآ» أي: وإن لم #تَضرِف عَنَي كَيِدَهْنَّ 4» وقد 
عجزت عن دفعه؛» وإن قدرت على دفع كيد الشيطان؛ إذ ليس له علي سلطان #أَضبُ 
إلئِهنَّ4 أي: أمل بالقلب إلى ما يدعونني إليه» فإنه أقل ما فيه 8و4 هو وإن كان معفو 
عنه قبل الفعل #إأكُن مَنَ الْجَاهِلِينَ4 بالميل إلى ترجيح الهوى على العقل والشرع؛ 
فيرفع ما آتيتني من الحكم والعلم. 

#فَاسْئَجَابَ لَهُ رَبُه4 [يوسف: 4"] فيما دعا إليه من صرف الكيد عنهء 
لفَصَرَف عَنْهُ كَِدَهْنَّ4 وإن لم يدفع عنه السجن؛ إذ لم يدع في دفعه؛ لتعلقه بظاهره» 


1١5‏ سورة يوسف 


إإِنَُّ هُوَ السَمِيعُ4 لدعاته ظالعَلِيهْ4 يما في صرف الكيد من تكميله ويما في إدخاله 


و 1 56 ا تَّ حان حِينِ (50 وه وَدَكَلَّ 000 مَعَهُ الجن 


كرعع م 


ك 50070 52 ب 00 2 ع 14 3-8 
نِ قَالَ أَحَدهُما إن أرق أَعَصِرٌُ حَمَرا وَكَالَ الام يه أرنى ايل تل 4 َمل لطي 


ال و له م صم م معو 0 م ص مه ير 
ِنَهُ يَدَمًْا نودو إِنّا رتدلك من الْمْحَسِيِينَ (5) كال لا يَأَيَكُمَا طعا يانه لَّا تدكا ويل 


َل يلكا طَِكنًا مِنًا عل رد إن يَكْتُ مله مرِ لا 7 00 
كَمْرُونَ (5) وَابَمْتُ مِلَهَ -ابلوعة إتهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْفُوبَ ما كات لنآ أن شْتْرِكَ سه مِن سَىْو 
لِك ين هَضْلٍ أله علدنا ويك لئاس وَلكنَّ لكر ألنّان لا مَنْكُرُونَ (50) يصَحِيٍ أَليَجْنِ 
رياب مُتَفْرْفت ع 0 انَهُ لْوِحِدُ أَلْقَهَادُ (50) ما تَمَبُدُونَ من دونه لدف مسقميل 
نش وجا فم نا يها ِن سُلْطَنٌ إن الْحَكه إلا يمر ألا بدأ لد إيَاذْ كَلِكَ اتن 
لْقَيَمُ وَلكنَّ حر ل ا 

«ثُمَ4 [يوسف: 5"] أي: بعد أن لم يدع يوسف ربه في صرف السجن عنه 
لِبَدَا4 أي: ظهر رأي (لَهُم4 للعزيز وأهله من قولها: إن هذا العبد الكنعاني فضحني 
عند الناس» يخبرهم أني قد راودته عن نفسه. فإما إن تأذن لي أن أحرج نأعتذر إليهم أو 
أن تحبسهء فجزموا ظإمَنْ بَعْدِ مَا روا الآيَاتِ؟ الدالة على براءة يوسف من رؤيته 
هاريًا وقد قميصه من ديرء وشهادة الصبي» وقطع النساء أيديهنء «الْيَسْجُدْئَهُ حَنّى 
جين 4 أي: إلى وقت انقطاع التهمة» وكان سجنه سبب وصوله إلى الملك الريان بن 
الوليد كإلقائه في الجب سبب وصوله إلى مصر. 

«وَ» [يوسف: 5"] ذلك لأنه ظدَحَلَ مَعَهُ السَجْنَ؛4 أي: في زمان كونه في 
السجن طفَتَيَانِ4 أي: غلامان للملك صاحيا شرابه وطعامه» ضمن لهما بعض أشراف 
مصر مالاً على أن يجعلا السم في شرابه وطعامه؛ فأجايا إلى ذلك ثم ندم الساقي وسم 
الخبازء فلما حضر الطعام قال الساقي: لا تأكل فإنه مسمومء فقال الخباز: لا تشرب 
فإنه مسمومء فقال للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء وقال للخباز كله فأبى فأطعم دابة 
فهلكت» نأمر الملك بحبسهماء وكان يوسف اللا ينشر العلم لأهل السجن ويقول: 
أعبر الأحلام» فقال أحدهما للآخر: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني» فترآيا له الرؤيا 
ظقَالَ أَحَدُهْمَاك وهو الساقي إن أرَانِي4 في المنام على حكاية الحال الماضية 
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كأني «أغصز خَمراً» أي: عنبّاء سمي باسم ما يؤل إليه في كأس الملك ليشربه» 
وَقَال الآخَرْكُ وهو الخباز «إِنّي أزائي أخملٌ فَوْقٌ ا خبزاً أ تأكل الطَيِرُ مِنْهُ 
ْنَا أي: أخبرنا لبتَأوِيلِهِ4 أي: يما يؤول إليه ما رآه كل واحد منا إحسانًا منك عليناء 
إن تَرَاكَ منّ المخسيية )ا بإفاضة العلوم وحسن المعاشرة والوعظ والعبادة» فذكر 
أولاً دلائل النبوة والتوحيد لما علم أن أحدهما سيصلبء فأراد تخليصه من النار. 

وذكر أولاً دلائل نبوته؛ ليكون قوله حجة في التوحيد مع ما يذكر من دلائله» 
لذلك لقَالٌ لآ يأتيكما4 [يوسف: 57] في المستقبل «طَعَامٌ تُرْزَّقَانِهِ» فيؤثر فيكم 
تأثيراء «إلا تَبَأنَكُما بتَأوِيلِهِ4 أي: بما يؤول إليه من نفعه وضره فضلاً عن نوعه وصنفه 
وقدره مقَبِلَ أن َأتَِكُمَا4 بمدة لا يمكن بيانه فيها للمنجم والكاهن؛ فتعلما أن 
«ذَلِكُمَا؛ البعيد عن صنعهماء ٠‏ «إممًا عَلَمنِي رَبِي) لا بواسطة شيطان فإنه إنما يتعلم 
بواسطته من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء «إِنّي تركتٌ مِلَة قَوْم ل يُؤْمِنُونَ بالله4 
فيتخذون الشيطان إلها فيظهر عليهم بأخبار الغيب» وَهُم بالآخرّةٍ هُمْ كَافِرُونَ؛ فلا 
يميزون بين الخير والشر الأخرويين» فيصغون إلى الشيطان ما يقول لهم مما يجرهم 
إلى الشر الأخروي. 

لوَائَبَغْتُ مِلَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ»4 [يوسف: 58] المشهورين 
بالكشف الكامل بلا واسطة شيطان لاختصاص قيضه بالمشرك» ولكن 8آإمَا كَانَ لَنَا أن 
شرك بالله من شَئِءٍ4 وإن ظهرت منه الخوارق من أخبار الغيب وغيره» «ذَّلِكَ4 أي: 
الإخبار بالغيب بدون إشراك الشيطان «إمن فَضْل الله عَلَينَاك بالتبوة 9وَعَلَى النّاس»4 
بالاهتداء لما يحبه الله ويكرههء «وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّا لآ يَشْكُرونَ4 هذه التعمة فيتبعون 
ما يلقي الشيطان على أوليائه مما يضلهم عن الله واليوم الآخر. 

«إيَا صَاحبي السَجْنِ؛4 [يوسف: 4] اخرجوا عن سجن التقليد في الشرك مع 
ظهور كون التوحيد فضلاً «أأزاث مُتَفْرَ فُونَ 4 بحيث لا يتم لواحد منهم 0 
والقهرء طخَدِرْ أم الله الوَاحِدُ القَهَارُ4 الذي يتم له الغلبة في كل ما أراد. 

ثم أشار إلى غاية قصور أربابهم فقال «إمَا تَعْبُدُونَ؛ [يوسف: ]:٠‏ مع علمكم 
بكونهم من ذُونِهِ إلا أشمَاءً4 أي: مسميات أسماء ليس فيها معانيها اللغوية» وإن 
كنتم «سَمَيْته سَمَيكُمُوهَا أَنتُ وَآبَاؤّْكُم4 بهاء فتلك التسمية ليست دليل تحقق قق معانيها فيها؛ إذ 


ل سورة يوسف 
«ما أَنرَلَ الله بهَا من سُلْطَانِ» أي: دليل عقلي أو نقلي أو كشفيء ولم يفوض أمر 
العبادة إلى رأيكم بل إن الخكم » أي: ليس الحكم باستحقاق العبادة «إلاً لله ولم 
يحكم بعبادة غيره» بل ظأَمَرَ ألا تَعْبِدُوا إلا إيَاه4 لأن العبادة غاية التذلل» فلا يستحقها 
إلا من له غاية العظمة» ولو حصلت الخوارق لبعض عبدة الأصنام فليس دينهم 
مستقيمًا يوصل إلى الله بل «ذَلِكَ» التوحيد الدال على كمال عظمة الله بحيث لا 
يشاركه فيها غيره هو ظالدَّينُ القَيَمُ4 أي: المستقيم الثابت «وَلَكِنٌ أككْر الئاس لآ 
يَعْلَمُونَ4 به فيرى كل من ظهر بخارق مستقيمًا. 

<< يصَدِي الجن آم أحَذكُمَا هسيق رَيهُ خَدرا ونا الآخَرُ وِِضْبُ ننَأكُلُ اطَيْرُ من 
لس ين لق أل نه تتبن (© ككل لك عد د كج مَنْهُمًا أَذْكُرْنٍ عند رَيْلَ 

أتسئة أَلقَّيِطَنُ ذِحكْرَ رَيْدء قلت 0 سِنِينَ 5 وَكَالَ ألْمَلك يه أرق سَبْعٌ 

بَقَررْتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجًا جا ف وَسَبْمٌ 1 خُضْرٍ وَأَخَرَ رَ يَإِسنبٌ ييا الملا أَقُونٍ في 
ُميصَىَ إن مر للرةيا تتفت تت 2 كلا أ شَعَثُ سَكَثُ أعكي وما عن يتأيل الكتلم يليم (2) وال 
لرِى عا مما وَأدكَرَ بَعَدَ أ ا لي 0 

ثم رجع إلى التعبير فقال: «إيَا صَاحِبَي السَجْنِ» [يوسف: ١؛]‏ فيه إشعار 
بأنكما لو لم تسلما صرتما إلى السجن الأخرويء وإن أسلمتا خلصتما منه ومن السجن 
الدنيوي دِأمًا أَحَدُكُمَا)4 وهو الساقي ©فْيَسْقِي رَ رَبَهُ خَمْراً4 كما رآه من غير تأويل» 
لِوَأَمًا الآخَوُ)4 فبعض رؤياه يحتاج إلى التأويل» فالخبز ما في رأسه؛ ولا تسلط الطيور 
عليه إلا بعد القتل والصلبء فتترك الطير بحالهاء ويؤول الباقي» لقَيَصْلَبُ فَتأكُلُ 
الطَيرُ من رَأِوِ4 ثم قالا: لم نريا شينا؟ فقال: قْضِي الأَمر الّذِي فيه تَسْتفيَانِ4 بما 
جرى على لسان الأنبياء وافق استفتاؤكم الواقع أم لا؟. 

ثم أشار إلى أن هذا وإن كان سبب وصوله إلى الملك لكنه لما اعتبر مجرد 
السبب بدون النظر إلى المسبب كان سبب غيرة الحق عليه» وهي وإن لم تبطل السببية 
أخرت تأثيره» «وَ» [يوسف: ؟4] ذلك؛ لأنه ظقَالَ لِلَّذِي ظَنّ4 [يوسف: ؟4] أي: 
علم بطريق تعبير الرؤيا الذي أصله إيجاب الظن لإأنّهُ نَاج4 من القتل والبعد من 
الملك هِبَنْهُمَا4 أي: من صاحبي السجن وهو الساقيء ظاذْكُنِي عِندَ رَبَكَ) أي: 
سيدك بأني محبوس ظلمّاء وإني أأعلع قير الركياء وأخر عن الي بلا كهاند وحم 
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وإني داع إلى التوحيد ومقيم للدين القيم؛ التفت إليه وإلى إعانته وإلى الملك؛ 
ا ا ل ل 
دخل بما التفت إليه؛ لذْكْرَ رَيَهِ؟ أن يستعين به بذاته أو باعتبار ظهوره في الأسباب» 
فغار عليه ربه فأنسى الساقي أن يذكره عند ربه إلا بعد مدة» وأنسى العزيز أن يخرجه 
من السجن بعد مضي زمن التهمة» ظقَلَبثَ فِي السَجْنِ بِضعَ سِنِينَ4 ما بين الثلاث 
إلى السبع أو التسع أو العشر» والأكثر أن المراد السبع مع خمس مضتء ولم ينص 
على عدد؛ لأن الإبهام أشد في إيهام الطول. 

#وَ» [يوسف: ”:] لما تمت المدة ظهر أثر السبب بضميمة سبب آخرء وهو 
رؤيا الملك حيث ظقَالَ المَلِكُ4 الريان بن الوليد: «إِنِّي أرَى4 في المنام لسَبْعَ 
بَقَرَاتِ سِمَانٍ بأكلوة سَبْعْ عِجَافُ وَسَبْعَ سُئْبْلاتِ خُضْر وَأخَرَ يَابسَاتِ4 فجمع 
السحرة والكهنة وقال لهم: ليا أَيُّهَا الملأ4 أي: الأشراف طأْتُوني4» أي: أجيبوني 
«في4 تعبير ظرُؤْيَاي إن كُنتُمْ لِلرُؤْيَا تَعبِرُونَ4 أي: إن صدقتم في دعوى العلم 
بكيفية العبور من الصور المتخيلة للمعاني المكشوفة إلى الصور الحسية لها. 

طقَالُوا4: أمثال هذه الرؤيا أَضْعَاتُ أخلام» أي: منامات خلط فيها الخيال 
الصور فلا يدرك المعنى المكشوف منها و نحن وإن كنا علماء التأويل ما نحن 
بتَأويلِ4 جميع طالأخلام بِعَالِمِينَ4 وإنما نعلم تأويل الأحلام الصادقة» وهذا تعجيز 
من الله لهم ليراجع يوسف فيكون سبب خلاصه وارتفاع حاله. 

«ق4 [يوسف: 40] ذلك أنه قَالَ4 الساقي «الَّذِي4 جرب تأويله وانتفع به لأنه 
الذي «إنَجَا مِنْهُمَاكِ أي: من صاحبي السجنء وكان حقه أن يسعى في تخليصه يوم 
نجاته» ولكن أنساه الله «وَاذَكَرَ بَعْدَ أُمّة؛ أي: جماعة من السنين» #أنَا أَنَبَيَكُم 
تَأوِيله4 أي: أخبركم بعالم تأويله وإن لم يعلم هؤلاء تعبيره ولا من يعلمه» وكذلك 
لا تعلمونه» لو وصفته لكم لرثاثة حاله من بقائه في السجن هذه المدة طقَأَرْسِلُونِ4 
اده 

« يوْسْكُ أَيْبّا ألصِدِيتُ قا ا َأْكُلْهُنَ سَبْعُ عِجَافُ وَسَيع 
شلك لخت َل يي ل أب | ل أن للَهز يتوت (©) 16 تن ست سيو 5آ) فا 


حَصَدت هَدَدُوهُ في سُتْبلء إلا يا مما ارق 08 بأ ين يد دَلِكَ سَبْعٌ شِداد يهن مَا هَدَمْمْ 
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مه براي 


0 شين 2 : بق من بتو مَلِكَ عام فبه يناث اا كفيد بتصزدة (8) وال 
ِكُ أو يد كلما جه الولُ َال ايخ إل ريلك مدعل ما بَال الوه لت عَطعْنَ لمق إن 
ا يي د 
فجاءه فقال: يا لإيُوسف» [يوسف: 45] ناداه باسمه العلم؛ ليزداد تمييرٌا ولما 
كانت حاله مع ذلك توجب نكارته قال: أأْيُهَا الصَدِيقُ4”" فميّزه بوصف الصديقية؛ 
لصدق أقواله وأفعاله» سواء صدق سؤال السائل أم لاء ونبه أن فضله بالصديقية لا 
بل 0 ثة حاله حتى ينتكرء وراعى الرسول عبارة المرسل فقال: «آذينا في سَبْعْ 
بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأَكلْهُنٌ سَبِعْ فجاف وَسَبْع شئبلات حُضْر وَأَخَرَ يَابِسَاتِ لُعَلّي 4 ورد 
لفظ الترجي لاحتمال الموت في الوسطء «أَرْجعُ إلى النّاس» بالرجوع إلى الملك» 
دِلَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ4 تأويل هذه الرؤيا فيدبرون الأمر بمقتضاهاء وإن قدرك فوق قدر 
الكهنة والمنجمين» فجعل يوسف اتلك البقرات السمان حيوانات سنى الخصب» 
والعجاف حيوانات سنى الجدبء والستنايل زراعاتهما لذلك. 
طقَالَ تَرْرَعُونَ سَبِع سِنِينَ دأب4 [يوسف: 47] على عادة مستمرة في الخصب 
ثم علمهم التدبير في أثناء التعبير بقوله: قُمَا حَصَدهٌ تم مبقين له ظقَذَرُوهُ4 أي: 
اتركوه أفِي سُنْبْلِهِ4 لثلا يقع فيه السوسء «إلاً يلا بَمَا تَأَكُلُونَ4 فأخرجوه من 
سثيله. 
ثم م أي من بَعْدٍ ذَلِكَ صَنِعْ سداد [يوسف: 48] يشتد فيها القحط بحيث 
يأَكلنَ4 أي: يأكل أهلها لاما قَدَّمئُمْ لَهُنّ4 حفظه في السنابل «إلا قَلِيلاً مما 
تُخْصِئُونَ4 أي: تحرزونه للبذر» فهذا تأويل رؤياه مع الإشارة إلى التدبير. 


)١(‏ قال البقلي: سماه الصدّيق في دعواه علم الغيب» ومكاشفته» وعلم بأنيائه العجيبة» صادق في 
مكاشفة الذي استقام الصديقية فيه» وذلك تتابع أنوار الإيقان والعرفان بعد كشف أنوار التجلّى 
في قلبهء ووصف هذا استواء الحال» واستقامة الإعمال قال أبو حفص: الصدَّيق الذي لا يتغير 
عليه باطن أمره من ظاهره. قال بعضهم: الصدّيق هو الصادق قولا وفعلا وعزمًا وزينة وعقدًا. 
وقال بعضهم: الصدّيق الذي لا يخالف قوله قعلهء ولا حاله عمله. قال اين الفرحي: الصدّيق 
كأبي بكر ه الذي يبذل الكونين في رؤية الحق؛ لما قال النبي 5: «ما أبقيت لنفسك؟ قال الله 
ورسوله». 
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ثم 0 مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ4ُ [يوسف: 4:] أي: بعد تمام سنى القحط عَامٌ فيه 
غَاثُ النّاش» بكثرة الغيث بتحصيل الطعام وَفِيهِ يَعْصِرُونَ»4 العنب والزيتون 
والسمسم تحصيلا للآدم وقبل ذلك كان بحيث لو حصل الطعام لم يحصل الإدام. 

«وَ» [يوسف: ]2١0‏ لا رجع الساقي إلى الملك بالتعبير ظقَالَ المَلِكُ انْتُونِي 
بدك فأرسلوا إليه من يطلبه ظقَلَمّا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ4 لا ينبغي أن يراني الملك قبل 
براءتي #ازجغ إلى رَتَكَ» الذي حقه أن يراني بعين الكمال ليربيني «قَاشألة4 هل 
عرف «إمَا بَالُ4 أي: ما وقع في قلوب طاليَسْوَةٍ اللأتِي قَطَّعْنَ أَئدِيَهُنَ4 فدعاهن مزيد 
شغفهن إلى مزيد الكيدء لإإِنْ رَبِي بِكَيْدِمِنَ4 الذي هو أشد من كيد الشيطان هعَلِيمْ4. 
َالَتِ أمرَآتُ الْعَِبزٍ ادن حضحص الْحَقّ أنا رودت عن نيه وَإِنَدُ لبن ألصّدِقِيت (5) دَلِكَ للم أي 
لَمْنَهُ يلمي وَأنَّ أله ا يبْدى كِدَ َلْآينينَ (5) # وَمآ بريه تنبى إِنَّ ألنّفْس لَأمَارَة يألشي إل 
ما بحم و إن رق عَفُورُ يحم (5) وَكَالَ الْمَِكُ انون يدء تمه إِقِيى كلما كَلمهُ كَل إنَكَ البو 
دبا مكينٌ أمِين (2) دَالَ جْمَلتى عَلَ حَرَآبنِ الَرْضٍ إن حفط عَلِيءٌ (2) وَكَدَلِكَ مكنا لِوْسْكَ فى 
لاض يتب ينها حت يتل هيب نا سّ مَنَكٌ ولا مضي لجر الحيرين (2) وَلَكْمِرُ 
الآخْرَة َي لَلَدِينَ امَنوا وكانوأ ينون (4)2 [يوسف: ١ه‏ - 07]. 

فلما رجع الرسول إلى الملك قرر له ذلك قدعاهن وسألهن: #قَال ما 
خَطَبِكُنٌ4 [يوسف: ]2١‏ أي: شأنكن في معرفة حال يوسفء 8إإِذْ رَاوَدُنَّ يُوسَفَ عَن 
نَفْسِهِ؛ هل مال إلى سيدته أو إلى إحداكن؟ ظقُلْنَ حَاش لله4 أي: الاستثتاء له من أن 
يكون لغير يوسف طهارته أو التنزيه لله عن أن يعجز عن خلق مثل هذا الكامل في 
الطهارة» ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءِ؛ أي: خيانة بعد المبالغة في مراودته عن نفسه. 
طقَالَتِ امرَأَة العزِيزِ4 على خلاف مقتضى عزتها «الآنَّ4 أي: حين شهادتهن عند 
الملك «خضخص الحَنٌّ» أي ظهر :ظهورا'تاما ببحيت لأ وجة للإتكان عه (آنا 
رَاوَدنهُ عن نَفْسِهِ وَإنّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ4 أي: مستمر على الصدق في قوله: هي 
راودتني4. 

قال يوسف ظذَلِكَ»4 [يوسف: 28] الهتك مني لها عند الملك ظلِيَعْلّمِ4 الملك 

«أِي لم أخنه4 أي: سيدي في أهلهء هِبالْعيِبِ)4 أي: في غيبته بل بقيت في غيبته 
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كما أكون في شهادته بإو4 يعلم لإأَنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الكَائنِينَ4 ليفيدهم النجاة عن 
الفضائح» وإن بالغوا في دفعها بأنواع الكيد فالتهمة باقية عليهمء بخلاف الأمناء فإن 
تهمتهم مرفوعة لا محالة. 

مووَمَا أبرَئُ نَفْسِي 4 [يوسف: *0] من خواطر السوء وإن لم أقصد إمضاءها 
إن انس ولو من نبي أو ولي طِلأَمَارَةٌ بالشوءِ» في كل وقت جإلاأ4 وقت 8«إمَا 
رَحِمَ رَبّي4» فإنها تصير حينئذ مطمئنة؛ لأن الله يستر عليها طبعها بما يرحمها من 
إفاضة نور الطمأنينة عليهاء «إإِنَّ رَبِي غَفُورٌ رّحِيمْ4. 

ظوَقَالَ المَلِكُ4 [يوسف: 54] عندما تحققت عنله براءته من السوءء وفضله له 
في تعبير الرؤيا على من عنده اْيُوني به أَسْتَخْلِضة لِتَفْسِي»4 أي: أجعله خالصًا 
لنفسي ليس فيه حق الغير» وإن كان قبله عبد الوزير» وهو في حكم عبد الأمير» فأتى به 
وكلمه الملك» طقَلَمَا كَلَّمَه4 الملك علم استحقاقه لأعلى المناصبء وقد علم أمانته 
من قبل قَالَ إِنَّكَ اليَؤْم4 وإن لم أعرفك قبله. لَدَيْئَا4ُ أي: في مكان القرب منا 
«مَكِينٌ» أي: متمكن لأنك لأمِينٌ» لا تخاف منك الخيانة في الأهل والمال والجهل 
والتقصير. 

ولما علم اعتماد الملك عليه ورأى في عُمّاله الخيانة والجهل طقَالَ اجْعَلْنِي 
عَلَى خَرَّائِنِ الأْض» إيوسف: 55] أي: جميع خزائن أرض مصرء وكانت له خزائن 
كثيرة ظإِنّي حَفِيظً» لها طعَلِيمْ4 بوجوه التصرف فيهاء فسلمها ليوسف وجعل أمره 
نافذ في جميع مملكتهء وعزل قطفير فهلك بعد ليالٍء وزوجه امرأته فولدت له أفراييم 
وميشا. 

لِوَكَذَلِكَ4 [يوسف: 55] كما مكنا ليوسف في خزائن الملك 8إمَكَّنَا ليوشف 
في الأرض»4 أي: في أملاك سائر الناس حتى أنه «يَتبَوَاً ئها حَيِتُ يَشَاءُ» من غير 
كراهة لأهلها عليه؛ لاتفاقهم على محبته وإيثارهم إياه على أنفسهمء وذلك من 
رحمة الله «نُْصِيبُ بِرَحْمَيًا من نَّشَاءُ4 وذلك لإحسانه إليهم فهذه المحبة من أجر 
الإحسان «اوّلآ نُضِيعٌ أجْرَ المُخينِينَ4. 

وليس هذا تمام الأجر بل هو أجر دنيوي طوَلأَخِرُ الآحِرَةٍ خَيرْ بَلْذِينَ آمئُوا4 
[يوسف: 57] فأحسنوا طلبًا لأجره وَكَانُوا يَتَقُونَ4 أن يطلبوا بعلمهم أجر الدنيا 
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والأنبياء أولى بذلك. 


0 وجك إِحوَةٌ يُوشفَ مَدَخَلُوا عليه فمرفهر وَهُمْ له متكروت ينا لما جَهَرَُم‎ (<١ 
كَالّ نون بخ لم 93 بن أي ألا تروت أن أوفي الْكيْلٌ وأنأ حَيْر الْمَنزِلِينَ 20 مَن لَر تهون بو‎ 
0 0 © ِل ل عندى ولا تفريون © َالُوأ سَغراود عَنْهُ أبَاهُ وَإنَا لَفَعِلُونَ‎ 
تعنم في يلام لَلَمُرْ يمْرفتآ إذا هلوا إك أَمْلهم كَلْمْرْ بتحغوت يَجَعُوا إل‎ 
22 0 يه كا كا * ميم ينا كيدل دََرْسِلُ مَعَنَآ لََانَا يسكتل وَإِنَّا لد‎ 
[يوسف: ا‎ 

طوَ» [يوسف: 58] لغاية إحسانه أحسن إلى من أساء إليه فإنه جاءَ4 في سنى 
القحط لعموم قرى مصر والشام «إإِخْوَةٌ يُوسُفَ» الذين أساءوا إليه طفَدَخَلُوا عَلَيهِ4 
إذ أحوجهم الله إليه فأمكنه منهمء ظفَعَرَفَهُم4 في الحال وإن تغيرت الهيئة لقوة 
الفراسة» ولم يُعرّفهم أنهم إخوته؛ لثلا يخافوه ظوَهُمْ# مع تكرر دخولهم عليه 
ومكالمتهم معه لَهُ مُنكِرُونَ4 أي: مستمرون على عدم معرفته؛ لتغير الهيئة وتزبيه 
بزي الملوك؛ فلم يخافوه» وكيف وقد جرى معهم مجرى من أحسن إليه» فأحسن 
نزلهم» وأعطى كل واحد منهم حمل بعير من طعام. 

لِوَلَمًا جَهّرَهُم4 [يوسف: 54] أي: سيرهم لبِجَهَازِهِمْ)4 أي: بعدة 0 
غير نقص فيهم» وإن قال لهم: لعلكم جئتم تنظرون عورة بلدي؟ قالوا: ما 
ل ا الور 7 الال ا 
قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشرء فذهب أحدنا إلى البرية فهلكء قال: فأين الآخر؟ 
قالوا: معد ينا لاخر من هلان الى بن حي الذي كان اغب يه ماء قال 
فمن يعلم بذلك؟ قالوا: إنا ببلاد غربة» قَالَ انثُوني بأخ لَكُم4 بالغ في تنكيره إيماء 
إلى أنهم كالمنكرين لإخوته؛ لكونه إمَنْ أبِيكُن 4 فيسهل عليكم الإتيان به فإن قرر 
لعا ارو ع 0 وأعطيتكم مرة أخرى أكثر من هذه المرة» وأحسن بذلك أكثر 
منهاء «ألآ تَرَْنَ أَني أوفي الكبل» وإن نقص الثمن» «إوأنَا خَيرُ المُنزِلِينَ4 مع 
احتمال كونكم جواسيس» فكيف إذا زال الاحتمال. 

«قإن لم تأثُوني به قلا كيل لَكُمْ عِندِي» أيوسف: ]1١‏ لتحقق كونكم 
جواسيس فإن لم أفعل بكم ما يفعل بالجواسيس فلا أقل من منع الكيل «وَّلأَتَفْرَبُونِ» 
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إذ أخاف من تقريبكم إلي فكيف أحسن نزلكم حيتعذ؟! 

طقَانُوا ستراوة)4 [يوسف: ]1١‏ أي: سنخادع لعَنْهُ أَاهُ و4 هو وإن لم ينخدع 
بخداع ظإِنّا لَمَاعِلُونَ)4 وجومًا من الخداع حتى ينخدع. 

لوَقَالَ4 [يوسف: ؟1] ترغيئا لهم ولأبيهم في إرسال الأخ طلْفِثيَانهِ»4 أي 
عماله اجْعَلُوا بضَاعَتَهُمْ4 وكانت نعالاً وأدما طفِي رِحَالِهمْ4 من غير أن 00 
بذلك حتى أنهم لا يشعرون بها في الطريق؛ ليرجعوا من أثنائها كراهة الجمع بين 
والمثمن بل؛ ٠‏ لِلَعلَهُمْ يَعْرِقُونَهَا4 أي: يعرفون وجه جعلها في رحالهم ِإِذا 0 
إِلَى أَهْلِهِمْ4 عند فتح الرحال لا قبل ذلك» وإن ثقلت وانتفخت على خرق العادة؛ لثلا 
يكون داعيًا لهم إلى الرجوع من أثناء الطريق طلَعَلّهُمْ يَرْجعُونَ4 إلي لردهاء ولرؤيتهم 
مزيد إحساني إليهم؛ فيكون لهم داعيا إلى الإتيان بأخيهم من أبيهم؛ إذ لا فائدة للرجوع 
إلي بدون ذلك. 

«فَلَمَا رَجَعُوا إِلَى أيهم قَانُوا يا أبَانَا4 [يوسف: 17] نادوه باسم الأب 
المضاف إلى جميعهم؛ ليترحم على الكل فيسمع ما اتفقوا عليه قدمنا على خير رجل 
فأكرمنا كرامة لا يكرمنا مثلها من كان من أولاد يعقوب» وأعطى كل نفس حمل بعير» 
ولكن لما جهزنا أعملنا بأننا عيون لذلك ظمُنَِ مِنّا الكل في المستقبل ما لم نأته 
بأخينا؛ ليقرر مثل تقريرناء فيعرف من ذلك صدتقناء فََرْسِلٌ مَعَنَا أخَانَا تكتل» أي: 
نأخذ الكيل له ولنا في كل مرة, لوَإِنَا لَُّ لَحَافِظُونَ4 أي: مستمرون على حفظه في 
المرات كلها 

« كَل مَل ممع عَلنِهِ إِلّا كما أسْيِك عل أَخِيه ين مَل َيه >:؟ 0 وَهُو أَيْحَمْ 
للجبة (© وَلكا تتأ مكعم معثا دا يسَمَتصَْ يُدَتْ اكيم مَالوا ينا ما َه هَذِو 
يهنا وت إلا وتَرُ اَعَد ل وَترْداهُ كيل بير َك 00 د 


كع مع عم لد خءبير 


قَالَ 
رسكم مَمحكُم حَقٌّ مُؤْبُوْنِ مَوئمًا تح أو تأ بد إل أن يآ يك كلما عاق مريه 16 أنه 


عل نا كل 5 © مكل يي 1 كتخا ون كب كير 11215 0 وَمَآ أَغْنى 
مرح أله من سه إن للك إِلَا لَه عله عَليْهِ يوت وَعَلهِ لَْتَوكلٍ الْمترِح © رسف 


54 -0؟]. 


طقال م هَل آمَنْكُم عَلَِه إلا كَمَا أَمِمْكُغ عَلَى أَخيه من قَبْلُ4 [يوسف: 3 
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هل يكون عاقبة أمتي إياكم على بنيامين إلا لمثل عاقبة أمني إياكم على يوسفء فلو 
كنت آمن فيه أحدًا فهو الله طقَالله حَيِرٌ حَافِظأً4 لقدرته على حفظه من جميع المكاره» 
«وَ» لا مانع له من الحفظ؛ إذ طهُوَ أَرْحَمْ الوّاحِمِينَ4 فتغلب رحمته غضبه. 

«وَ4 [يوسف: 10] لم يسكتوا على ذلك بل لالَمّا فَنَحُوا؛ رحالهم التي جعلوا 
فيها «مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمٍ 4 التي جعلوها ؛ ثمن متاعهم «رُدَّتْ إِلَيهن4 إذ ردها 
يوسف عليهم مع متاعهم ظقَالُوا يا أَبَانَا4 غلبت شفقته علينا على شفقتكء ما 
نَبَغْي4 أي: أي: شيء نطلب وراء هذا الإحسان لهَذِهِ بِضَاعَئْئَا4 حصلت لنا مع 
الطعام إذ ظرُدتْ إِلَينَاوَنَميرُ أي: نحمل الطعام في كل مرة فنعطيه لأَهْلََاِ من غير 
الثمن طوَتَحْفَظْ أَحَانَاكُ لتحصيل الطعام في كل مرة إن لم نحفظه لأمر آخر ظوَنَرْدَادُ4 
بسببه كيل بَعِيرٍ4 إذ جعل لكل نفس حمل بعير فلو لم ترسله فالذي يعطينا «ذَلِكَ 
كَبْلُ يَسِيرُ)4 لا يكفينا لأنفسنا فكيف يكفي معه. 

لإقَال» إنه وإن ضاق الأمر علينا وعليكم لَنْ أَرْسِلَه مَعَكُمْ حَنَّى تُؤُْونِ 

مَؤْثْقا4 أي: عهدا وثيثًا صادرًا لمَنَ» القلب الناظر إلي «الل لَتَأثْئّي بو في كل وقت 

<إلأ» وقت (أن يُخَاط بكُن4 أي: تصيروا مغلوبين من كل وجه فواثقوه بذلك 
دقلا آنَوْهُ مَوْئْقَهُمْ4 لم يعتمد عليهم؛ بل طقَالَ4 أبوهم: «الله عَلَى4 إتمام لإمَا 
ل 

«وَ»4 [يوسف: 77] مع توكله على الله لم يرد تعطيل الأسباب وإن لم تؤثر أصلاً 
ولم تجر السنة الإلهية بالفعل معها ولو نادرًا لذلك ظقَالَ يا بَنيّ4 مقتضى نبوتي ألا 
تروا تعطيل الأسباب وإن لم تؤثر أصلاًء ولم تجر السنة الإلهية بالفعل معها غالبًا إلآ 
تَدْحُلُواك مصر لمِنْ بَابٍ وَاحِدِي ولو على نهج التعاقب لأنه حصل لكم شهرة 
تقتضي اجتماع الناس لرؤيتكمء فتزدادون لها تجملاً فأخاف عليكم العين وأخاف 
عليكم التكبر والخيلاء؛ فيهلك إما دنياكم أو دينكم؛ وَادْخُلُوا م مِنْ أبَْاب مُتَفرَقَة4 
وإن كان موهمًا للتفرقة بينكمء فإنما نخاف من التفرقة الدينية لا غيرظوَمَا أَغْني 
عَنَكُم» أي: لا أدفع بذلك ظمّنَ الله من شَيْءِ) من الإهلاك الديني أو الدنيوي مما 
يتعلق بهذه الأسباب أو بغيرها؛ إذ لا حكم لي يعارض حكمه لإإنٍ الحْكْمْ إلا لله4 
وغاية ما يحتال معه التوكل عليه لذلك طاعَلَيِْه تَوَكَّلْتُ)ُ في دفع الهلاك الديني 
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والدنيوي عنكم ظوَعَلَئِهِ فَلتَوَكٌلٍ المُتَوَكَلُونَ لا على الحيل والأسبابء فلا يبالوا لها 
م ل 


مُرهم 
ار 2 ير ته ا 0 لم 
عَلَ يستكت روت إِلِيْهِ لكا مَالَ إِنّ أنا لَمُوكَ هَلَا تَبَتيس يما كوا يموت 
2 هيخ كاز م3 وير 5 تثق اذ لم 
سروت © كلا وَأقبنُوا عَليْهم مَادَا تَفْقِدُورت 200 كَالُوأْ تَفْقِدُ فْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه به 
حمل بَعِير وآنأ بو رَعِيِفدٌ 9 * [يوسف: 58 -01]. 


و4 [يوسف: 18] الله تعالى وإن جرت ستته بالفعل عندها لا بدونهاء باق على 
مشيئته فله أن يفعل بدونهاء وعلى خلاف مقتضاها لذلك لما دَخَلُوا مِنْ حَيِْتٌ 
أَمَرَهُمْ أَبُوهُم4 من الدخول من الأبواب المتفرقة لإثا كَانَ4 امتثالهم أمره ظايُغْنِي 
عَنْهُم مِنَ الله من شَيْءِ4 وإن الإزاكن انيات الإهلاك مع التوكل على اللهء بل لم 
يفدهم شيئًا «إلاً حَاجَة في فيس يَعْقُو يَعْة يَعْقَوبَ » أي: اعتقاده من أن الفرار من أسباب 
الهلاك واجبء وكان تبليغ ذلك واجبًا عليه فهو بأمره لهم بها ظقَضَاهَاكُ لأن ذلك 
مقتضى علمه بوجوبهاء وعلمه بفعل الله عندها ولو نادرًا؛ سيما في حق المتوكل عليه؛ 
«وَإِنّهُ لَدُو عِلْمِ4 كامل لا دخل للكسب فيه فإنما حصل له ظلِّمَا عَلَّمنَاة4 فهو 
محترز عن أسباب الهلاك مع علمه بعدم تأثيرها؛ لما علم من فعل الله عندها ولو نادرّاء 
فالاحتراز عن الهلاك النادر واجب كالغالبء ظوَلَكِنٌ أكْثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 
فيتوهمون أنه اعتبر تأثير الأسباب» وناقض بذلك توكله ظوَ» هذا الامتثال وإن كان لم 
يغن عنهم من الله من شيء أفادهم رفعة المنزلة عند أنبيائه وخلفائه المستلزمة للرفعة 
عند الله لذلك إلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفٌ آوَى إِلَيِهِ أَخَاةُ4 [يوسف: 14] فارتفع 
وارتفعت إخوته بتبعيته؛ إذ أجلسه على مائدته حين أجلس كل اثنين على مائدة فبقى 

حده يبكي على أخيه ثم أنزله بيته حين أنزل كل اثنين بيثًا مثا فال لد اتحنيا أن أكون 
0 ومن يجد أخا مئلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل طقَالَ 
ني أن أَحُوكَ4 فازداد ارتفاعهم ثم رفع ما يتوهم معارضة رفعتهم من قصده السوء 
بهم لإساءتهم به فقال: إني عامل بمقتضى الإخوة معك ومعهم قلا تَبتس 4 أي: 
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فلا تحزن من خوف الخزي على مجازاتهم #إبمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 فإن أعمالهم التي 
بلغتنا هذه الرفعة فلا يكون جزاؤهم سوى الرفع إلى أعلى المراتب» وهو وإن أمنه 
وإخوته من الخزي أوقعه وإياهم فيه بمشورته إذ قال ليوسف لا أفارقك قال لا يتأتى 
د 0 ل عه وت ابي 
باق تنا فيه برسيعون بإلنه لاله 00 لاسترجاعهم وإمساك أخيه <التقَاية 
أي: : مشربة الملك من ذهب مرصع بالجواهر جعلت صاعًا يكال به الطعام إعزاز له 
في رَحْلٍ أَخِيهِ» أي: جملة متاعه © نُم4 بعدما ساروا منزلاً ل«أذْنَ مُؤَذْنّ)4 أي: نادى 
منادي نكره إذ لا غرض في تعريفه» وذكره لثلا يتوهم عوده إلى يوسف لْأأَيَنُهَا اير 
أي: يا راكبي الإبل أو الحمير التي تعير أي: تجيء وتذهب «إِنَكُمْ لَسَارِفُونَ4 أي: أن 
فيكم سارقًا يسري خزيه جميع من في صحبته وأقاربه كأنهم سارقون وهو من 
المعاريض لأنهم سرقوا يوسف حين ألقوه في البئر وباعوه. 
طقَالُواوَ4 [يوسف: ]0١‏ لم يكن قولهم حال إدبارهم على قصد أن يفروا بل قد 
طأفْبَلُوا عَلَيْهِم 4 أي: على على المؤذن وأصحابه وإن كان هو وأصحابه بحيث لا 
يقاومونهم سائلين لهم همادا تَفْقِدُونَ4 من الشيء العظيم الذي تنسب سرقته إلى 
أمثالنا طقَالُوا نَفْقِدُ ضوَاعَ المَلِكِ4 فإنه وإن كان هينا بكونه صواعًا عظم لنسبته إلى 
الملك مع أنه كان سقايته من ذهب مرصع بالجواهر. 

«و4 [يوسف: ]7١‏ لعظمته الجعل الِمَن جَاءَ بو مل بَيرِ4 من الطعام في 
أيام الغلاء لإوَ4 هو وإن كان على الملك يعسر مطالبته #أنَا به زَعِيم4 أي: ضامن. 

:3 قَالوا تال لَه لَقَدَ عَلِمَشُّم نا حِكَنا لنْفْيِدَ فى الْأيْضٍ وما كا سرقِينَ (2) فَلُوا هَمَا 
جَوؤ, إن كُِيْرَ ين 20 مالأ 0 ود فى يلو هَهُوَ جَرٌْ كَدَلِكَ يحْرِى 
الطلبييت 2 بدأ بَقَصيِهدْ قََلَ وعه ْو م اسْتَخْرجَهَا من وطِ أَعِيةٌ كلك كا 


يسح 


0 للد 0 َلْمَلِكِ 0 أن ام اس 7 0 ود 
تند كك ييه لا كذ د كذ تست :2 ع يت تيفيك © 4 رسف 


روح باما]ى 
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طقَانُوا تالله»4 [يوسف: ©0] قسم فيه معنى التعجب لاإلَقَدْ عَلِمْتُم4 مما لاح 
لكم من دلائل صلاحنا وأمانتنا الموجبة تعظيمكم إيانا للإمَا جِقْنًا لِنُفْسِدَ في الأزضص» 
بوجه من الوجوه و4 على الخصوص «إمَا كُنّا سَارِقِينَ4 في زمن من الأزمنة. 

طقَانُوا4 [يوسف: 4/] أي: المؤذن وأصحابه إن كان فيكم السارق ظِمَمَا 
جَرَاؤٌةُ4 بل فما جزاء كذبكم «إإن كُنتْم كَاذْبِينَ4 في دعوى البراءة. 

طقَانُوا جَرَاؤُةُ4 [يوسف: 0/] أي: جزاء السارق وهو «إمن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ) 
وإن زعم أنه أعطاه غيره أو دسه في رحله من غير شعور منه فَهُوَ»4 أي: استرقاقه سنة 
«جَرَاؤٌة4 كأنه صار جزاء نفسه وذلك لأنه لا يختص هذا بالسارق الحقيقي بل 
«كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ4 فأخذ المؤذن في التفتيش. 

«بداأ بأؤعِيتهم 4 [يوسف: 726] أي: بتفتيش أوعية غيره حتى فتشها جميعا 
لقَبلَ4 تفتيش طوَعَاءِ أخيه 4 إذ لو بدأ به لقيل أنه الذي أدرجها فيه <اثُمٌ اسْتَخْرَجَهَا 
من وَعَاءٍ أخيه4 وإن كان فيه خزيه من إضافته إليه وليس هذا كيدًا مذمومًا لأنه 
طكَذَلِكَ4 [يوسف: 726] أي: مثل ما كاد يوسف لإمساك أخيه كاد أخوه يوسف لتغيبه 
وإن كان نافعًا له بحيث ينتسب إلينا فيقال لكِدْنًا لِيُوشف»4 [يوسف: 706] إذ ألقاه 
ل ا لي 
الملك تضمين السارق مثلي ما سرق لأنه ظإمًا كَانَ لِيَأَحْذَ أخَاه4 [يوسف: 5/] بحيث 
لا يفارقه أصلاً لو عامله بما في دِينٍِ المَلِكِ4 [يوسف: 726] كيف وفيه تسوية بينه 
وبين سائر الناس فلا يفعله «إلاً أن يَسَاءَ اللذ4 [يوسف: 76] التسوية بينهم لكن 
ِنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نَشَاءُ4 [يوسف: 726] فنميزه من سائر الناس ولو بالتشديد على 
ل ل أراد رفع درجة أخيه بهذا التميز لما 
رفع الله درجته بالعلم وقد علم أن الحر يستحق من الحد والتعزير فوق ما يستحقه العبد 
وهذا بحسب ظاهره ما نسب إليه من السرقة وبحسب الباطن قصد إمساكه لمزيد 
التلطف به وهذا من مزيد علمه به وَفَوْقٌ كُلِ ذي عِلْمِ عَلِيمَ4 [يوسف: 6/] ما لم 
ينته الأمر إلى الله الذي لا يتنكر علمه. 

طقَانُوا4 [يوسف: 07] لرفع الخزي عن أنفسهم إإن يَسْرِقُ4 بنيامين أورد لفظ 
الشك لاحتمال دسها في رحله من غير شعور منه كما فعل ببضاعتهم فليست هذه 
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السرقة مما أخذها منا حتى يلحقنا الخزي بل من أخيه الهالك ظفَقَدْ سَرَقٌ أَحْ لَّهُ4 
المكروه تحقيرًا له بكونه نكرة لا يتعرف وسرقته خخباؤه طعام المائدة للفقراء من 
قبل فتعلمها منه لقَأْسَرّهَا4ُ أي: تلك الكلمة المراد بها «إيُوسْفُ فِي نَفْسِهِ) فإنه هو 
لوَلَمْ يُبْدِمَاكٌ أي: لم يظهرها هلَهُمْ4 لا قولاً ولا فعلاً وإن قَال» لهم: #أنثم شَرٌ 
مانا أي: مرتبة في السرقة لأنه قصد بها الخير وأنتم قصدتم بسرقة يوسف الشر وإن 
أفضى إلى الخير «والله أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ) به أنفسكم من البراءة هل حصلت بعد 
ذلك أم لا ثم لما أيسوا له الخلاص من الخزي بقوله: أأَنثُ شَرٌ مَكَاناً)4 احتالوا 
00 

« قلا كايا الْمَررٌ إِنّ 4 ) عَبِنا ييا فَهْدْ لَه محكلت: إن رك من 
لْمُحْسِنِيت 200 فَالَ مكادً أله أن تُأَمْدَ إل 7 عد مَتَنصَنَا عِنْدَمه إَِآ إدّا لطدنِضرت 5 
لا أسْيّسَمُوا نه حلُوأ ييا هَل حكبرْهُْ ألم ليوا آرت ا قد أَحَدَ عَلَتَكُم مويو 
يَنّ أله وَمن هَل ما ما ميد في شف فلن أبن 000 خ أو محم أله لي وَهْوَ 
حَيرُ لكين 2 انجهوأ إك أي هَفْولُوا يتأباناً إرى نك سَدقّ وَمَا مَبِذكآ إِلّا يما عَلمَنَا 
ما ف حيط 9 ) لوست اا 
ل 
السياسة 8إإِنَّ لَهُ أبأ4 كأنه يختص أبوته به لمزيد شفقته عليه وكيف لا يكون أولى 
بالرعاية مع كونه شَّيِخاْ كبيراً4 في العلم والديانة فإن راعيت مع ذلك السياسة 
#فَحُذْ أَحَدَنَاك بدله لتجعله همَكَانَة4 وكأنه لما لم يسع المكان الواحد اثنين كان 
محل تبدلهما فأطلق على تبدلهما وليس أخذه ظلمًا عليه لأنه لما كان برضاه وشفاعة 
الباقين لمزيد اعتناء أبيه كان به إحسانًا على الباقين وعلى أبيهم #إِنَا نَرَاكَ؛ُ بهذا الفعل 
اومن المُخْسِنِينَ4”". 


(1) قال روزبهان: أي: ممّن يعفو عمّن ظلمه؛ وأيضًا: أي: من المشاهدين الملكوت» والمكاشفين 
لهم أنوار الجبروتء» وأيضًا: أي: من العالمين بحل مشكلات الغيوب» وعجائبات القلوب. 
وأيضًا: من العارفين بدقائق الأحوال» وحقائق الإجمال» قال ابن عطاء: من المائلين إلى الققراء 
بالإحسان إليهم؛ والقعود معهم والأنس بهم؛ وقال أبو بكر بن طاهر: إنا نراك من المحسنين؛ لا 
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طقَال»4 إيوسف: 4"] كيف أكون محسنا بترك حد الله عل السارق ونقله إلى 
البريء بل التزمت مَعَاذْ الله أي: موضع الاستجارة منه من أن حل في جزاء 
السرقة الذي هو حدها أحدا إإلاً من وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ© فإنه وإن لم يكن دليلاً 
قطعيًا على سرقته يجب العمل بها لإفادته الظن بحيث يكون تارك العمل به ظالمًا إن 
إذا َظَالِمُونَ4 ولم يزالوا يطلبونه بحيل حتى أيسوا كأنهم طلبوا اليأس منه. 

قلعا اشتيآشوا مِنْهُ خَلَصْوَاي [يوسف: ]6١‏ من توهم تخليصهم منه حال كون 
كل واحد منهم طانّجِيأ4 أي: مشيرًا إلى صاحبه في خلاص نفسه عن لوم أبيه طقال 
كَبيرْهُْ4 في العقل لا خلاص من لوم الأب ألم تَعلَمُوا أَنَّ أبَاكُم قَذْ أَحَدَ عَلَيِكُم 
مَؤْئِقً4 أي: عهدًا وثيقًا صادرًا طمّنَ» القلب الناظر إلى طالله و4 لم تعلموا ما حدث 
منكم عليه فاللوم مستمر طمن قَبْلُ4 وهو لاما فََطتُم4 أي: قصرتم إفي» إيصال 
«إيُوشف4 إلى أبيكم بعدما استأمنكم ظقَلَنْ أَبْرَحَ الأزضٌ» أي: لن أفارق أرض مصر 
لحَتَّى يَأَذّنَ ِي أبي4 بمفارقتها فيترك الميثاق أو بَحْكْمَ الله ِي» بتخليص أخي 
ظوَهُوَ حَيْرُ الحَاكِمِينَ4 في التخليص من الحبس ولكن ملازمة الجمع بأرض مصر 
أشد على أبيكم. 

#ازْجِعُوا إِلَى بكم 4 ايوسف: 45] تيتفيفا للأمر عليه مع الاكتفاء بوفاء 
يك جتن ب ونه اسع مد رلا عد رك ب رده 
ننقض ميثاقك في إتيان ابنك بل لم يمكننا إتيانه لأن العزيز أخذه 8إإِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ» 
صواع الملك فأمسكه العزيز ومالنا معه قوة ولا حيلة «إوَمَا شَهِذْنَا على ابنك بالسرقة 
«إلاً بِمَا عَلِمْنَاك من رؤية إخراج الصواع من رحله و4 نحن وإن ألزمنا حفظه لما 
كُنَا لِلْعَيِبِ؛ أي: لما غاب عنا من سرقته حَافِظِينَ4. 

(١‏ وَتَعَلٍ الْمَرَيَهَ الى كُنًا وبا والْهِيرٌ ألَىَ أَيْلَا ذبا وَإِنَا لصددفرت 1057 قَالَ بل 


ترد عذر معتذرء وقال بعضهم: إنا نراك من المحسنين إلى من أساء إليك» وهو من شرائط 
الإيمان. 
وقال يوسف بن الحسين: التاركين حظك لحظوظ إخوانكء» وقال الجنيد: العارفين حقائق 
الأمور. 

مور 
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ردكت 


بعد 
كت كت قفخ نز صن عبل عق أنه أن بأبت بهت عيقا إكة بز التية 
لْحَحكيم 2 وَيوَلَ عَنْهمْ وَل يتأسَق عَك وشت وَليْضّتْ عَنِنهُ وت الْخُز مهو كيم 
0 كَالُوا تله تَنْوًا تذكر يوشت حَىّ تكرت عَرضًا أو مَكوْنَ يرت الهديكيرت مما 


ال 


َالَ نَم أَفْكوأ بَقِ مَحْرْفٍ إِلّ نه وَأَعَلَمُ يست أَنَو مَا لا تَعَلَمُوت 189 #* [يوسف: ١م‏ - 
645 

طوَاسألٍ القزية4 [يوسف: ؟4] أي: أهلها طالتِي كُنَا فِيهَا4 بإرسال من يعتمد 
عليه إليها فإنها مشتهرة فيها و4 إن لم يمكنك الإرسال إليها اسأل طالْجِيرَ4 أي: 
ركبها طالَتِي أَقْبِلْنَا فياك فإنهم سمعوا أهل تلك القرية 43# لو لم تسأل ظهر لك 
أيضًا صدقنا «إِنَّا لَصَادِقُونَ4 لملازمة بعض الإخوة تلك الأرض وفاء لميثاقك. 

طقَالَ4 [يوسف: *6] ما أمسك بتلك السرقة هبَل4 بإظهاركم حكم الإمساك 
في ديننا إذ طِسَوَلَتُ لَكْمْ أَنفْسَكُمْ أنرأ» بأن لكم دينا أكمل من دين الملك 
فأظهرتموه لمن لم يلتزمه ليضروكم فإذا لا ا 
أن الأمر إذا بلغ غاية الشدة يرجى الفرج والصبر مفتاح الفرج ظعَسَى الله أن 9 
بهم4 أي: بيوسف وأخيه والابن الكبير ظجَمِيعاً» فيذهب أحزانهم بمرة واحدة 8«إِنَهُ 
هُوَ العَلِيم 4 بحالي وحالهم «الحَكِيمُ» في تشديد الأمر لينظر مقدار الصبر فيفيض 
بقدره الأجر ومن الأجر المعجل تعجيل الفرج» فعل يوسف هذه الأمور مع ما فيها في 
الظاهر من العقوق وقطع الرحم لكنه نظر إلى العواقب الباطنة وقد قصد بإيقاع الحزن 
على إخوته تخفيف عتاب الله عنهم بعد عفوه. 

«و4 [يوسف: 84] لما اختار الصبر هتَوَلَى4 أي: أعرض طعَنْهُْ4 لأن مقاولتهم 
ربما توقعه في الشكوى إليهم و4 لكن ذهب بذلك تسليته حتى لقَالَ يا أَسَفَى4 وهو 
شدة الحزن والحسرة ناداه لكونه كطالب له بذهاب تسليته «عَلَى يُوسْف» ولم يلتفت 
إلى أخويه لعلمه بحالهما دونه 9و4 قد بلغ أسفه إلى حيث لاانِيَضَّتْ عَيْنَاةُ4 بذهاب 
سوادهما من خروج الماء الذي به السواد والبصر مِنَ الحُزْنِ» السابق على التولي 
واللاحق وكان لا يبصر ست سنين من الحزن السابق فإذا انضم هذا الأسف إلى ذلك 
الحزن فْهُوَ كَظِيمْ4 أي: ممتلئ من الحزن بحيث ضاق عليه النفس. 

طقَانُوا تالله4 [يوسف: 40] عجبًا من دعواك الصبر مع أنك لا هتَفئأه أي: لا 
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تزال طتَذْكْرُ يُوسفَ» باللسان والقلب فتزداد أسمًا عليه «حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً»4 أي: 
دنف الجسم مخبول العقل #إأَؤ تَكُونَ4 [يوسف: 80] ميئًا إمِنَ الهَالِكِينَ 4 بالكلية. 
طقَالَ4 [يوسف: 65] هذا الحزن والذكر لا ينافي الصبر؛ لأنه ترك الشكوى إلى 
الخلق وأنا طإِنّمَا أَشْكُو بَيِّي)4 ما انتشر على اللسان من صعوبة الحزن الذي لا يمكن 
إخفاؤه وَحُزْنِي4 الذي أخفيته ؤإِلَى الله4 ليزيل عني الشكوى ويرحمني وَأَعْلَمْ 
مِنَ اللهك لمن شكا إليه من إزالة الشكوى ومزيد الرحمة ما لآ تَعْلَمُونَ)ُ مما يوجب 
حسن الظن به وهو مع ظن عبده به فليس ذكرى ليوسف لأن أكون حرضًا أو هالكًا. 
ين اذهأ متتتصثرا ين يوست وَأ ولا م 0 
َْح آَل إلا اقم الْكَيْزونَ (2) كلنًا حَمَنوا عَكّهِ مانو يتأن الْمزيبُ مسا وأَهلنًا اشن مقا 
يصلعة ‏ رد يَف كا الكل وَعَصَدَذ علد 1 أله هَ يحرَى الْمْتَصَّدقِيت (28) كال 5 
ما َعَم ييُوسْف وَأَحِيهِ ل 0 كانت ولف َال آنا يوْشْفُ 
وَهَدذًاً أنى هَدْ مر ترك أله علدنا إلك تك يًّ 0 لَه لا يْضِيعٌ أجْر الْمْحَسِدِينَ 
قَانُوا ماشه لَقَدَ ترك ام مجك ن كن لكطِييرت 50 4 [يوسف: الم - 
ولما علم من شدة البلاء مع الصبر قرب الفرج قوى رجاءهم فقال لهم «إيا بَنيّ 
اذْمَبُوا4 [يوسف: 47] لطلب يوسف وأخيه ظفَْتَحَسَسُوا من يُوسْفٌ وَأَحِيهِ؛ أي: 
اطلبوا بحس السمع قصتهما أو بحس البصر مكانهما وبحس الشم روائحهما وفي 
إلحاق الأخ بيوسف إشارة إلى تقوية رجائهم من كونهما عند الله سواء ولا تَيأشوا4ك 
ببعد أمد يوسف والجهل بمكانه #من رفح الله أي: رحمته المريحة من الشدة «إِنَهُ 
لا يَأ مِن روح الله لم يقل منه ليشير إلى ظهور حصوله لمن لم يبأس ولم يقل 
من روحه ليدل على أنه مقتضى جمعيته ««إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ4 بقدرته على إفاضة 
الروح بعد مضي مدة في الشدة وسنته في إفاضة اليسر مع العسر سيما في حق من 
أحسن الظن به ثم إن أباهم وإن أرسلهم للتحسيس من يوسف وأخيه لم يذهبوا لذلك 
بل إنما ذهبوا لطلب الطعام. 
لقَلَمَا دَحَلُوا عَلَنِهِ قَالُوا يا بها العَزِيرٌ4 [يوسف: 488] مقتضى عزتك إعزاز 
الواردين عليك سيما من ذل من أعزتهم ومن ذلنا أنه قد ظمَسَنَا وَأَهْلَنا الصُدُ4 أي: 
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الشدة والفقر والجوع «وَ» يدل عليه بضاعتنا إذ #جِتّنَا ببضَاعَة مُرْجَاةِ؛ُ يدفعها 
السوق لرداتتهاء قيل: كانت صوقًا وأَقِطًَا وقيل سويق المقل وقيل: الأدام النعال» قيل 

خلق الغرائر والحبال» وقيل حبة الخضراء فإذا تحقق ذلتنا بفقرنا مع عزتك وغناك 
قوف لَنَا الكيل 4 توفيتك لأهل البضاعة المرغوية لوَتَصَدَّقُ عَلَينَا4 بإعطاء الطعام 
في مقابلة ما لا يعد عوضًا لإإِنَّ الله يَجْزِي المُتَصَدَّقِينَ4 فيعطيهم في الآخرة ما هو 
خير من العوض الدنيوي. 

طقَال4 [يوسف: 84] يوسف تريدون دفع الضرر العاجل بوعد الأجر الآجل 
ولا تدفعون عن أنفسكم الضرر الآجل كأنكم تنكرونه هَل عَلِمْتُم4 ضرر لما فَعَلَتُم 
بِيُوشفٌ4 من إلقائه في الجب وبيعه بثمن بخس وغيرهما لوَأَخِيه4 من التفريق بينه 
وبين أخيه وإيذائه كلما ذكر أخاه «إإِذْ أنثُمْ جَاهِلُونَ4 بضرر تلك الأفعال في الدارين. 

طِقَانُوا4 [يوسف: ]4١‏ هذا لا يعلمه إلا يوسف أو من سمع منه لكن رؤياه 
تقتضي أنه هو لَك لأنْتَ يُوسفٌ قَالَ أنَا يُوشف4 الذي فعلتم به ما فعلتم مع ما 
تشاهدون من أفعالي بكم ظوَهَذَا4 الذي توهمتم أني أمسكته استرقاقًا «أحي» أمسكته 
محبة فحصل مقصود يعقوب من الأمر بالتحسيس وإن لم تقصدوه ظقَلْ مَنَّ الله 
عَلْيَِاكُ علي بالسلامة من غوائلكم وبالجمع بيني وبين أخي وإعطاء العلم والملك 
وعليكم بتبديل قصدكم الشر إلى الخير لكن منته علي أعظم من منته عليكم؛ إذ وقاني 
من الزنا وصبرني على السجن بتركه حتى صرت محسنًا مستحمًا لهذا الأجر الدنيوي 
مع أجر الآخرة «إِنّهُ من يَنّقَ وَيضبر فَإِنَ الله لآ يُضِيمْ أجْرَ المُحْسِنِينَ* قَالُوا)4 
[يوسف: ]4١ - 4١‏ من إفراط تعجبهم بحاله طثَالله لَقَدْ آثَرَكَ الله أي: اختارك 
طعَلَينَا4؛ إذ أعطاك التقوى والصبر والعلم والملك حتى تذللنا لك بعد إذلالنا إياك 
وكفى بذلك أجرًا دنيويًا والأعلى الأخرويء #وَإن كُنَاكٌ أي: وإنا كنا في إذلالنا إياك 
«لَحَاطِئِينَ4 إذ أوصلناك إلى غاية العزة وبقي الإثم علينا وكفى به دليلاً على إيثارك 
علينا. 


22 قَالَ لا مَمْر 3 0 سف يعفر أله ل وهو حم الحيمِيتت 20 أذْهبوأ 
0-0 


بّمِيصى هنذا كلوه عل عل يه أَى 5 تيا ١‏ أنف -- أحمف و 1 وَلمَا وَلَمَّا 
فَصَلَتِ الْعِيرٌ 3ك َي إن تيه رِيح يوسشفق 1 تي 2 106 تر كك كل 
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لحري ل ل ا ألْعَنْهُ عَلَ جه دَارْيَدٌ د يبرا َالَ أل أثل لحك 
2 أو ما لا تلوت () واوا ك6 اتنتَقيوز لا مُوْيئا إن كا حَطِيين (©) هَل سود 
سْتَمِهرٌ لي رق سمُّ هر لمر أيهم 00 » [يوسف: ؟و-18]. 

طقَالَ لآ تقريت4” أي: لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريع طعَلَيَكُمُ اليؤ© وإن 
كنتم ملومين قبل ظهور منتهى فعلكم ولا إثم عليكم إذ «يَغِْرُ الله لَكُمْ4 حقي لرضاي 
عنكم طوَ4 حقه إذ ظهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ4 فكأنه لا خطأ منكم على أن إيثار الله إياي 
موجب لرحمته عليكم. 

كما أنه يرحم أبي بوصول قميصي إليه فيرد عليه بصره طاذْهَبُوا4 [يوسف: 8؟] 
أمر الجميع بطريق فرض الكفاية الساقط بفعل البعض بقَمِيصِي» الذي يحمل 
را تحتي ونوري ِهَذَا4 الذي جاء به جبريل من الجنة فيه روحها ونورها إلى إبراهيم حين 
ألقى في النار ليقيه حرها وكان من خواصه أنه إذا ألقي على مريض شفي لافَلْقُوهُ عَلَى 
وَجْهِ أبي 4 ليتروح ويستنير بما فيه من روحي ونوري مع روح الجنة ونورها «يَأتِ»4 أي: 
يأتني لبَصِيراً4 يحصل له من النور المعنوي النور الحسي 9و4 لا تفرقوا بينه وبين سائر 
أهله لنقص ذلك من بصره شيئًا بل «أَنُونِي بأَهْلِكُم أ جْمَعِينَ 4. 

«وَلَمَا فَصَلَتٍِ العير4 [يوسف: 14] أي: ولما قطعت الركب عريش مصر 
طقَالَ أَبُوَهُمْ4 لاشتياقه إلى لقاء أولاده سيما يوسف وانتظاره لروح الله «إِنّي لأ 
ريح يُوسشف»# حملته ريح الصبا من مسيرة ثمانين يوما أي: يظهر لكم «لؤلا أن 
تُمْبْدُونِ؛ أي: تنسبوني إلي الخرف وضعف الرأي. 

«قَانُوا تَالله4 [يوسف: 15] لا ريح هاهنا لكن لإفراط حبك يوسف تتخيل 
ريحه «إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ4 أي: تحيرك «القَّدِيم4 ولم يزل يستزيد روحًا يتقوى به 


)١(‏ قال الألوسي (559/18): أي لا يرده الله تعالى بعدما حكم به. ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر 
لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف فى جواب سؤال مقدر تقديره ممن 
ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل عليه كما 
قبل في قوله تعالى: ما أنتٌ بِنِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ؛ُ [القلم: ؟] وقيل: هو متعلق بيأتي» وتعقب 
بأنه خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى؛ وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة» وجوز كونه صفة ليوم» 
وتعقب بأنه ركيك معنى؛ والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت. 
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قوى رأسه إلى حين وصول حامل القميص. 

ظقَلَمَاكُ [يوسف: 45] تم استرواحه إأن جَاءَ البَشِير» [يوسف: +4] أي: 
المخبر بما يسره من أمر يوسف وهو يهوذا ليفرحه بدل ما أحزنه بمجيء قميصه بدم 
كذب وأنه أكله الذكب لألْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ4 المستروح به ليصل إليه نوره بعدما وصل 
إليه روحه طقَارْئَكٌ بَصِيراً4 بما ذكرنا طقَالَ4 للقائلين: «إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِيم» 
ألم أقْل لح ف َعْلَمُ مِنَ الله» من قدرته على إيصال الروح ورد البصر المعدوم 
الدال على رد الغائب بطريق الأولى ورحمته وروحه لآإمَا لآ تَعْلَمُونَ4 وقد وجدت 
مقدمة ذلك فكذبتموني ونسبتموني إلى الخرف وضعف الرأي. 

طقَانُوا يا آََانَا4 [يوسف: 47] إنا أخطأنا بنسبة الضلال القديم إليك وبما فعلنا 
في يوسف لكنا نعلم إنك تعفو عنا ولكن لا يذهب بذلك حتق الله «اسْتَغْفِر» الله «إلنَا 
ذُنُوبََاك التي بيننا وبينه نا كنا حَاطِئِينَ4 فيها وإن أدت إلى الخير. 

طقَالَ سَؤف أَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبَي4 [يوسف: 48] وقت السحر وقيل ليلة الجمعة 
وكان يستغفر لهم كل ليلة جمعة سبعًا وعشرين سنة وقيل: سحر ليلة الجمعة ليلة 
عاشوراء طإِنَهُ هُوَ الغَفُورُ4 لمثل هذه الكبائر «الرّحِيمُ4 بأربابها وصرحوا بالذنوب 
دون الله لمزيد اهتمامهم بها كأنهم لا يرون الله جامعًا لصفات الرحمة وضدها إذ غلب 
عليهم النظر إلى قهره وصرح بذكر الرب دون الذنوب إذ لا مقدار لها بالنظر إلى 
رحمته التي ربي بها الكل وهم وإن غفر لهم ورحموا لم يحصل لهم من القرب منه 
الموجب للقرب من الله ما حصل لأبويه. 

3 هلما دَحَلُوا عَك يُوسْفَ او ليه أَبْوَيّهِ وَكَالَ أَدْخُلُواْ مِصَرَ إن سَآهَ أَشَّدُ ءَمِنِينَ (151 


26 5206 تك سه د 9 1 وض عك م 1 م موز ده سد دس ماه رعرعة 
ورفع أَبِويه على أ 0 5 6 5 
ا © ض#دامه . سا ساي 2و0 0 
حوتف إن مد لدت لا اك لني ا 0 مو تق بم الث 
ل عه فى 


وَألْحِقَن بألصَتلِحِنَ 57 0 


ظفَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوشف» [يوسف: 144 ] حين ساروا إلى مصر فاستقبلهم 
إلى بريته مع الملك الوليد بن الريان آوَى» أي: ضم لَإلَبه أ بَوَيْهِ يعني أباه وخخالته 
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ليعانقهما بمقتضى مزيد شوقه إليهما لبعد عهدهما عنه ومزيد قربهما من قلبه 9و» 
لكن من أثر الغفران والرحمة لم يبعدهم بالكلية بل ظقَالَ4 لهم ظادْخُْلُوا مضرٌَ» ولما 
مكر معهم في المرة الأولى مع تعظيمهم قال لهم الآن «إإن شَاءَ الله آمِنِينَ4 من مكري 
ومؤاخذتي إياكم على ما فعلتم بعدما وقعتم بيدي ومن الإهانة. 

و4 [يوسف: |٠٠٠١‏ لكن مع ذلك ِرَفْعَ أَبوَيْه »4 حين دخلوا مصر وهناك 
عرشه طعَلَى العزش و» لكنهما شاركا الأخوة في تذللهم الاختياري إذ طخَرُوا لَهُ 
سجّداً» على نهج التكرمة وكان جائرًا ثم نسخ حين اتخذوا من دون الله أربايًا وليس 
المراد الانحناء لأن الخرور تعفير الجباه وليس لله لقوله له ظوَقَالَ يَا أَبَتِ4 لست في 
مكان التذلل وكذا إخوتي ولكن طهَذًا تَأُوِبلُ رُوْيَايِ4 سجود أحد عشر كوكّيا 
والشمس والقمر وإن كانت #من قَبْلُ» بائنين وعشرين أو خمس أو ست وثلاثين أو 
أربعين أو سبعين أو ثمانين سنة لأقَذْ جَعَلْهَا َبِي4 من حسن تربيته إيي بعدما كانت 
سبب إتلافي في الظاهر لحَقّا4 مطابقا للواقع في الحس و4 هو وإن أهانني حين 
أخرجني من الجب بالعبودية ظقَلْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ الشِجْنٍ)» فجعل الملك 
مطيعًا لي مؤمئًا بي مفوضًا إلي خزائن الأرض وقد كان كله بسبب تلك العبودية بعد 
الإلقاء في الجب حتى انتهى به إلى هذه الحالة التي صدق فيها رؤياي 43# قد أحسن 
بي وبكم إذ جَاءَ بكم مَنَ البَذوِ؛ إذ زال العداوة التي كانت بيني وبينكم لأمِنْ بَعْدِ 
أن نَرَغْ4 أي: أفسد طالشَّيِطَانُ4 فأوقع العداوة بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي4 فقصدوا إهلاكي 
فجعله الله سبب وصولي إلى هذه المراتب 0 بي لَطِيفْ» أي: خفي التدبير طلِّمَا 
يَشَاءُ»# من الخير بأسباب الشر وبالعكس # نه هُوَ العَلِيمُ4 بخفايا الأسباب 
«الحَكِيمُ4» في ترتيب الأمور على الأسباب الظاهرة تارة والخفية أخرى . 

«رَبَ» [يوسف: 1٠١١‏ أي: يا من رباني بلطف التربية قَذْ آَبَنِي4 به ممِنَ 
المُلْكِ؟ُ الذي ظاهره أن يكون من أسباب الفساد مع صلاحية كونه من أسباب الكمال 
الحقيقي و4 قد جعلت لي ما تجعله من أسباب الكمال الحقيقي إذ عَلّمتَِي من 
أوِيلٍ الأَحَادِيث»4 فيسهل عليك أن تعلمني معاني المحسوسات التي تظهر صورها 
في الآخرة فإن لم يكن في ذلك فلا يتعسر عليك لكونك ظقَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» 
ولا يبعد عليك الجمع بين الأمرين في حقي إذ دِأَنْتَ وَلِتِي فِي الذُّنْيَا وَالآخِرَةِ) وإنما 
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يخاف من الدنيا أن 5 حجايًا ويرفعه الإسلام والصلاح لتَوَذْني سلما وَأَلْحِفْنِي 
بِالصَالِحِينَ4”" [يوسف: ]٠١١‏ وهو وإن كان نبيًا فلا يأمن من مكر الله سيما وقد 
حصل له الملك الذي مكر ب به على الجمهور. 

2 لِكَ مِنْ أَبْلَ اليب مه إِلِيِكَ وما كت دنهم إذ أَجمعوأ َعَم وهم عَكرون (03 
نا اجنين ب امخض رع 


وَمَآ كر الكاسن وَلَوْ حَرَصْتّ بِعْزْمِنِينَ 25 وَمَا مَا تََتَلْهُرْ عَلكْهِ مِنْ آَجْرٍ إنْ و 
لَحَلِينَ 9 وكا مَنْ َايمَ في أَلسَّمَوَتِ ال بَعرُوتَ عَلْبَا وَهُمْ عَنَهَا مُعْرِصُونَ (5]) وما 


يُؤْمِنُ أمكارهم باه إلا وهم مُتْروْنَ (0) أَفَلْمنوَا أ أل عَم ةن ذا كلهأو ايم اتام 
م كزو. سيل نما إل ا َ عل بصِيرَة أنا ومن نِ اتَبَحَق وَسْبَحَنَ لله 
دما أنأ ركيت 2 رمآ أَيَسَلَنَا ين قَبَنِك إلا رجالا وى إلنهم ين أَمَلِ التي أقيرّ 


0-4 


ا ا َنظرُوا كك كات عَلْقِبَةٌ لين من مهد وَلَدَارُ الآيدرة حَيرُ ليرت 
أتَعَوا م تَهِنونَ 3 * [يوسف: .]٠١5-1١‏ 

هِذَلِكَ»4 [يوسف: ؟١٠]‏ النبأ البعيد درجة كماله في جميع ما لا يتناهى من 
المحاسن والأسرار حتى صار معجرًا ظمِن أنبَاء العَب4 الذي غاب عنك وعمن 
جالستهم وعن الكهنة والمنجمين فهو مما طتُوجيه» من مقام عظمتنا شيئًا بعد شيء 
باعتبار عدم تناهي ما فيه «إِلَئِكَ4 أيها الخير في نفسه الداعي إلى الخيرات في العموم 
فيدل خوارقك على صدقك وكيف لا يكون غيبًا وما سمعته من أحد لوَمَا 
َدَيْهِم4 أي: عند أصحاب هذا النبأ ظإِذْ أَجْمَعُواك أي: عزموا لأمْرَهُمْ4 إخوة يوسف 
على إلقائه في الجب وزليخا على فعلها ويوسف على إمساك أخيه 4# [يوسف: 


)١(‏ في تفسير اللياب لابن عادل (77/4): دل قوله (تَوَفَنِي مُسْلِما) على أنَّ الإيمان من الله؛ لأنّهِ لو 
كان من العبدء لكان تقديره : كأنّهِ يقول : افعل يا مَنْ لا يَفْعل. 
قالت المعتزلة: إذا كان الفعل من الله» فكيف يجورٌ أن يقال للعبد: افعل مع أنّْك لست فاعلاً؟ 
فيقال لهم: إذا كان تحصيل الإيمان» وابقاؤه من العبد لا من الله فكيف يطلب ذلك من الله 
تعالى. 
قال الجبائي والكعبي: معناه: أطلب اللُطف في الإقامة على الإسلام إلى أن أموت عليه» وهذا 
الجواب ضعيمٌء لأن السؤال وقع عن الإسلام» فحمله على اللطف عدول عن الظاهرء وأيضًا: 
فَكُلّ ما كان فى مقدور الله من الإلطاف» فقد فعلهء كان طلبه من الله محالاً. 
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لو كنت لديهم ما اطلعت على أمرهم إذ هُمْ يَمْكُرُونَ؛ إخوة يوسف على 
إخراجه من أبيه وتلطخ قميصه وبكائهم وزليخا في سجنه ويوسف في تهمة أخيه 
بالسرقة. 

وإنما أوحى إليك هذا المعجز ليؤمن بك الناس فيسعدوا على الأبد #ق» 
[يوسف: ]٠١‏ لكن لما أَكَْرُ الئّاس وَلَوْ حَرَضتَ4 على إيمانهم وإسعادهم بتكثر 
الدلائل والمعجزات بمُؤْمِنِينَ4 وإن علموا أن فيه سعادتهم الأبدية. 

و4 [يوسف: ٠4‏ لا ينقص من سعادتهم الدنيوية» أما المال فلأنك ظِمَا 
الي عَلَيَهِ م مِنْ أخر» وأما الجاه فلأن الإيمان مانع من الرق والجزية في الدنيا 
والعذاب في الآخرة إن هُوَ إلا ذِكْو)4 أي: ما هو الأشرف (لَلْعَالَمِينَ4 ولتحصيل 
الشرف والسعادة لهم كثر آياته في السموات والأرض. 

«ق4 [يوسف: ]٠١١‏ لكن لا ينظرون في ذلك إذ لكأي َنْ آي4 أي: كم آية 
طإفِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 مما يدل على وجود الصانع وصفات كماله وأسمائه 
وأفعاله ظِيَمُوُونَ عَلَيْهَاكُ مرورًا يتيسر النظر معه طوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصْونَ؟. 

(4 [يوسف: ]٠١5‏ إن التفتوا إلى شيء منها فآمنوا لكن 8آإمَا يُؤْمِنُ َكترَهُم 
بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ» به بعض آياته باعتقادهم أن له تأثيرًا وأنه يستحق العبادة 
لظهوره بالإلهية فيه. 

«أ4 [يوسف: ]1٠١7‏ لا يبالون بهذا الإشراك تَأمُِوا أن تأت تِيَهُمْ عَاشِيَة4 أي: 
نقمة تحيط بهم لمَنْ عَذَابٍ الله» بدل سعادتهم بتوحيده «أؤ4 أمنوا إتيانهم في الدنيا 
مع من آمن إن جِتأتِيهُمْ السَاعَةُ4 فإن زعموا أنها مشروطة بسبق أشراطها فهل أمنوا 
إتيانها «بَغْتَة4 أو أمنوا وقوعها بعد أشراطها ظِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ بكونها أشراطها فإن 
زعموا إن إخفاءها يكون لهم عذرًا طقل 1 يوسف: ]١٠١8‏ إنما يكون عذرًا لو لم يكن 
لكم سبيل إلى معرفتها لكن ظهَذِِ) الدلائل ظسَبيلِي4 إلى تعريفهاء إذ «أذغو» 
الناس من دلائلها على توجيه ثوابهاء وتخويف عذابها طإِلَى اللَّهِ4 المثيب المعاقب 
فيها لا بالانتقال مما خلا عنه إلى ما أحاط به بل بالكون عَلَى بَصِيرَةِ) فيه بعد العمى 
عنهء ولا يختص بي حتى لا يكون حجة إذ أكون عليها ظأنَا وَمَنْ الَبَعَني4 ورؤية 
الكثير حجة على العمى و4 لا مانع من اتباعي في ذلك إذ لا أدعي الإلهية بنفسي 


سورة يوسف باه ١‏ 


بهذه البصيرة من تجليه لقلبي بل أقول: لسْبْحَانَ الله من أن يظهر بالإلهية في شيء 
وإلا كان المظهر شريكه. 

ظوَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَ» [يوسف: ]٠١9 - ٠١8‏ لا يشترط فيها التجلي 
المفضي إلى دعوى الإلهية فإنه إما أَرْسَلْتَاك [يوسف: ]1١4‏ للدعوة إلينا إمن قَبْلِكَ 
إلا رِجالاً4 لم يخرجوا من الإنسانية إلى دعوى الإلهية بل غاية كمالهم أنه لإنُوجي 
إِلَيهم» ولم يشترط فيهم الاعتزال عن الناس» بل كانوا اَن أَهْلٍ القْرَى4 ينكرون 
رسالتهم مع دلالة إهلاك منكرها لعدم رؤيتهم قراهم فلم يسِيرُوا فِي الأض4 التي 
أرسلوا فيها فأنكر عليهم أهلها ظقَيَنظُروا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ4 أنكروا عليهم امن 
قَبِلِهِمْ4 فهي دليل صدقهم؛ ولا يبطل هذه الدلالة حصول مثلها لبعض المتقين تكميلاً 
لثوابهم وتعريضًا للخير عن الأدنى طوَلَدَارُ الآخرة حَيْرْ َلَّذِينَ انَقَوْاك لا يميزون بين 
ما يترتب على التقوى عما يترتب على التكذيب لأفلا تَْقَلُونَ4 كيف وإنما أهلكوا 
عندما بالغوا في الإنكار. 


رك لس عور 0 بم 00 120 3 006 عو ره ب تر ع ريط م 
:9 حو إِذَا استيكس الرْسْلٌ وَطئْوا أتَبْمَ قد ربوا جَآءَهُم رن هَنيقَ من نَم ولا 
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-ٍ_ 
جرد 


ا عن اير آلشجرريت © كت كت ف صََمِيمْ عَرَهٌ لوي لاني" ما 36 حَدِيكا 
ُفَرَىف ولحكن تَصَيِيقَ اذى ين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكُل سَيْءِ وهذى ورحة لفو يوون 
© * [يوسف: .]١١١-1٠١‏ 
لِحَتَّى إِذَا اشتيأص الوْسْلُ4 [يوسف: ]٠١‏ أي: طلبوا منهم اليأس عن 
إيمانهم بتكثير الدلائل عليهم 43# لا أقل من أن طظنُوا أنْهُمْ قَذْ كُذِبُوا4 أي: مضى 
بحيث لا يرجى عودهم إلى التصديق لجَاءَهُمْ نَضرُنَا؛ بالانتقام من أعدائهم,» فإن كان 
فيهم متقون للَنْجيِ مَنْ نَشَاءُ4 منهم ليدل على التمبيز ولا يعم الإنجاء لثلا يفضي إلى 
الإلجاء «وَ4 لكن لا يبطل به التمييز» إذ «الآ يُرَدُ بَأسَْنَا عَنِ القَوْم المُجْرِمِينَ4 حتى 
إنه يصيب من خرج عن مكانهم» فإن زعموا أن الاقتصاص ليس من الدعوة في شيء 
قيل لهم. 
طِلَقَذ كَانَ في قَصَصِهم4 [يوسف: ]1١١‏ ما يؤثر فيها إذ فيه لعِبرةٌ لأؤلي 
الألباب4 أي: الناظرين إلى لبهاء وإنما ينافي العبرة كذبها لكن ما كَانَ)4 المعجز 
«حَدِيئاً يُفتَرَى وَلَكِنَ)4 يكون مع صدقه في نفه طتَضِدِيقٌ الَذِي بَِنَ يدَيْهه من 
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الكتب التي لا إعجاز فيها و4 إن زاد عليها كان طاتَفْصِيلَ كُلِ شَيْءِ4 أجمل فيها 
طإوَ4 إن لم يكن فيها أصلاً كان طهُدََّى4يزيد قوة نظرية طوَرَحْمَة4 يزيد قوة عملية 
«لِقَوْم يُؤْ مِنُونَ 4 فيتفكر ون فيه» ويعملون ٍ بمقتضأه. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


مور ار 00 «ويشخ م الْوَعْدٌ يحديمه ل ؟٠]‏ الدّال 
للتخويف والترجية؛ وهذه من أعظم مقاصد القرآن. 

«بشي اللَّهِ4 المتجلي بجمعيته في آيات كتابه حتى اتصفت بالكمالات الآني 
ذكرها. 

#الوّحْمَن» بجعل كل كتاب بقدر استعداد المنزل عليهم. 

«(الرّحيم» بإنزال هذا الكتاب الجامع كمالات من تقدم عليه 

٠‏ التر يِْكَ َلنَتُ الكتب وَالَدِىَ ل 


هٍ- 0-00 00 


© ال للك يق اكات يقر علد 57 نه ستو عل الْعرش وَسَكَرَ الشّمْس والْقمر كل 
جل سي بيد الأثر مَيَلْ الآبت لك بد نيح مُمَية (2) وَمَْ الى مد الأ 0 
فا ؤي وبل ومن كل لثمت جَعَلَ ذبا رجن 0 يقْثِى الل البارٌ إِنَّ في ذَلِكَ لكت لْقَوْوِ 
يتَفَكرُونَ (2) وف لْأَرضٍ قِطَمٌ مُسَجورتٌ وجنت ين أغتب ب وَلدع َكِلٌ صنْوانٌ وَغَيْرٌ صِنْوانٍ 
شق بِمَآ و وحِد وَيْفَضَلُ بَنْسََا عل بَعْضٍ في انكل ِنَّ في دلقت ليت لْعَوْو يَسْقلورت 


© 4 [الرعد: ١-ع].‏ 


#المر»”" [الرعد: ]١‏ أي: آيات لباب مجامع الرحمة» أو أعلى لواء مراتب 


)١(‏ قال البقلي: إن الله سبحانه تجلى من فعله الخاص لفعله العام؛ فأجاد من بين الفعلين حرونًا 
جعلها صادق أسرار الصفات والذات» وأخبار الغيب» وغيب الغيب؛ فوضع في الألف سر 
الألوهية لنفسه» وسر الأنانية لصفوة توحيده» ووضع في اللام سر أزليته لنفسهء وسر لطفه وفي 
ظهوره بوصف الأزل لأهل التباسه من أهل عشقه وشوقه» ووضع في الميم سر محبته في هواء 
أزليته لطلب ألوهيتهء ووضع في الراء أنوار ربوبيتهءوجعلها مرآة لعبوديته عبادة؛ فيرون منها 
لطائف صفاته وروح ملكوت قدسه؛ فلمًا انحسرت الأرواح من طلب الألوهية وجعلت إلى 
معادن أنوار الربوبية» وسكنت جمادات من مرآة حرف الراء من رحمته الكافية ورأفته الشافية 
من كل شيء دون الله؛ فالألف صندوق الألوهية لا ينفتح إلا لأهل الأنائية في التوحيد» واللام 


ب-9686 - 


لحل سورة الدّعد 
الرفعة؛ أو أنوار لوامع المعارف الربانية؛ أو أسرار لطائف مكامن الرشد 8تِلْكَ آيَاتُ 
الكِتاب »4 أي: آيات كل كتاب أنزل على نبي» فإنها لباب مجامع الرحمة على أمته؛ أو 
أعلى لواء مراتب رفعتهم» أو أنوار لوامع معارفهم وأسرار لطائف مكامن رشدهم 9و4 
الكتاب االَّذِي أنزِلَ إِلَيِكَ4ُ يا أكمل الرسل من يَبَكَ4ُ الذي هو أجمع الأسماء 
المنزلة لتلك الكتب هو الجامع لجميع ما فيها حتى أنه هو «الحٌَ4أي: الثابت الذي 
لا ينتقل منه إلى ما هو أجمع فيجب أن يؤمن به كل من آمن بأحد تلك الكتب «وَلَكِنٌّ 
كر اناس لآ يؤْمِئُونَ4 ولا يعد من الله إعطاء هذه الفضائل لبعض كتبه؛ ثم تفضيل 
البعض الآخر عليه؛ إذ «اللة4 [الرعد: ؟] هو طالَّذِي رَفَعَ السّمَوَاتِ4 فجعلها في 
أعلى مراتب الرفعة وجعل #إبِعَيِر عَمَدِ؛ لتشبه الرفعة الذاتية المتضمنة لوامع المعارف 
الربانية ويمكن تحريكها لتحصيل مجامع الرحمة وجعل المنفية هي التي 8تَرَوْنَهَا4 
ليدل على أن بها عمدًا معنوية» فتتضمن لطائف مكامن الرشد لاثم اشتَوى عَلَى 
العَش* الذي هو أرفع من السماوات والمعارف الإلهية فيه أتمء وهو مستوى اسمه 
الرحمن فهو أجمع لمجامع الرحمة؛ وهو استر ففيه لطائف مكامن الرشد و4 لا يبعد 
من الله تنزيل هذه الكتب بعد هذه الرفعة» ولا التفات في مظاهر أنواره؛ لأنه «سَخَرَ 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُ والتسخير إذلال» ففيه إنزال مع أن معرفة نوره في الشمس أتمء 
وأحدهما أرفع من الآخر وقد جعل لطائف مكامن الرشد في سيرهما لدلالته على 
كمال حكمته. ولا يبعد أن يكون لكل كتاب أجل مسمىء فإنه كأجل طلوع الشمس 
والقمر كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمَّى4 لأنه مقتضى التدبير» وهو بهذه الكتب «إيُدَبْرُ 
الأنو» أيه امن الدين هنا يدن بالعين. والقر أمر الففبول] و الفراكه وو كنا فصل 
الأزمنة بالشمس والقمر يُفَضِلُ الآيَاتِ» بحسب الاستعدادات طلَعَلّكُم4 تنالون 
لباب مجامع الرحمة؛ وأعلى مراتب الرفعة؛ ولوامع المعارف» وأسرار الرشد إذ بِلِقَاءِ 
رَبَكُمْ نُوقِنُونَ4 بمزيد التفصيل؛ وهو سبب هذه الفضائل. 


صندوق نور الأزلية والجمال ولا ينفتح إلا لأهل الوله في شوقه؛ والميم صندوق محبته الآزلية 
ولا ينفتح إلا لأهل محبته؛ فالراء صندوق نور ربوبيته ولا ينفتح إلا لسلاك عبوديته الذين 
مرادهم منه نفسه لا غير. 


سورة الوّعد 5 


439 [الرعد: *] كيف لا توقنون بلقائه مع أنه كثر إنعاماته عليكم إذ ظِهُوَ الذي 
مَنّ الأَرْض» لإخراج النعم الكثيرة منها طإوَ» جعل فيها أسبابها إذ «جَعَلَ فِيهَا 
رَوَاسِيِ 4 يكثر فيها النبات» وتنحفظ تحتها المياه «وَ» بسط آثارها في جميع الأرض» 
إذ جعل أنْهَارا4 منفجرة منها وذلك لتكثير النبات والأشجار لتكثير الحبوب والثمار 
كيف ومن كُل الثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ4 أي: صنفين طالْتَينِ4 بستاني وجبلي؛ 
ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخرء فكان كل صنف نعمة بعد الإنعام بأصول 
الأصناف» وجعل لإتمام الإنعام بالأصناف المختلفة الطبائع لئلا تجتمع فتضار متناولها 
فصولا مختلفة إذ ظِيْْشِيِ اللَيْلَ التّهَارك فبطول الليل يحصل الشتاء» وبطول النهار 
يحصل الصيفء وبأحد الاعتدالين يحصل الخريف وبالآخر الربيع إن في ذَلِكَ 
لآيَاتِ4 على لقاء الله «لَقَومِ يتََكَرُونَ4 فيعلمون أن تكثير المنعم لجلب محبة المنعم 
بصرفها إلى ما خلقت من أجله. وإلا كانت موجبة للنقم والمحبة موجبة للرجوع إليه؛ 
والانتقام بعد السؤال لا يكون بدونه وقبله يشبه الظلم» وأن هذا التدبير للحيوانية دون 
التدبير بإنزال الكتب الناطقة» وهو أولى بالرجوع؛ وأنه كما مد الأرض مد العلوم؛ وكما 
جعل فيها رواسي جعل في العلوم علومًا رئيسة هي علوم الشرعية» وكما جعل فيها 
أنهارًا جعل في القلوب أنهار الكشوفء وأنه كما جعل في الثمرات زوجين اثنين جعل 
في منازل القرآن أحوالاً ومقامات؛ وأنه كما يغشى الليل النهار يغشى ظلمة البشرية نور 
التجلي» وكل ذلك للعلم بالله فإن أخل بذلك فلا بدّ من السؤال عنه بالرجوع إليه. 

ثم أشار إلى أنه لا يحتاج فيه إلى هذه المقدمات بل يكفي فيه العلم بكمال 
القدرة والاختيار. 


«و4 [الرعد: ؛] قد ظهر ذلك إفِي الأزضٍ» التي هي عنصر واحد قِطُمْ4 
مختلفة لا بحسب اختلاف مطارح شعاعات الكواكب هي ظإمُتَجَاوِرَاتٌ وَ» في كل 
قطعة يختلف النيات إذ فيها ظجَنَّاتٌ مِنْ أغتاب وَزَرْعٌ وَنَخيلُ4 فإن أسند ذلك إلى 
اختلاف المواد؛ فلا يتأتى في اختلاف النخيل؛ لأنه «صِنْوَانُ4وهو ما تعدد منه من 
أصل واحد ظوَغَيْرُ صِنْوَانٍِ4 ولو كان لاختلاف المادة أثر لعارضه أثر إيجاد المادق 
وهو الماء لكن لا يعارضه إذ طيُسقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنُفَضِلُ بَعضَهًا عَلَى بَعْضٍ في 
الأكُلِ) مع أن مادة الماء أكثر من مادة الأصل 9إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ4 على قدرة الله 


نقد سورة الْرعند 
واختياره وحكمته 9! لَْقَوْم يَعْقِلُونَ)4 فيه تعريض بالفلاسفة المدعين كمال العقل مع 
نفيهم الاختيار. 

(١‏ # وَإن سََبَبَ هَمَبََبُ كج لوا كا ثَرَبا ونا لْتَى حي جَدِيدٌ أوقهة ديت 
كفَرُوا برجم وَأولَيكَ الكل ف تتاهر قي حب كار هم فا حَنننَ 02 
وَتَعْيِلُوَكَ بِاَليحَةِ هسل الْحَسَكَةِ وهَدَ خَلَتَ , ن وَل التكدث زد ريك تر فرع لين 
بي © مِيَمُولُ ادن كتروا كا خرلَ عبد اي ين مَيد إِنمَآ 
نت مذ مَلِكقٍ عَرِ عاد © أنه يَمْكَمُ ما عَِْلُ كل أنقّ وما نا يِيسُ الأيام وما يل 
وَحكُلٌ نو ده يمِتَدَارٍ (2) عَندُ اليب وَالهَبئدَةِ ألصكبرد النتمال (5) سو مَدَي ثَنْ 

ا لام ار الل ٠‏ ه-١٠].‏ 

«وإن تَعْجَبْ» [الرعد: 5] أيها المتعجب من شيء لفَعَجَبٌ» عظيم 
لفولهُع4 بعد ظهور القدرة والاختيار والحكمة في البعث لإأَيذًا كنا تَُاب4 نبعث بعد 
العدم آنا لَفِي خَلْق جَدِيدِ» مع أنه لم يأت به دور من أدوار الفلك «أُوْلَيِكَ4 إنما 
بعدوا عن الحق؛ لأنهم ظاالَذِينَ كَفَرُوا برَبَهمْ4 القادر المختار الحكيم ظوَ»4 جعلوه 
مضطرًا إلى استعمال الأسباب السماوية بحيث يكون بدونها مغلول القدرة» وقد غلوا 
أفكارهم عن النظر في هذه الأمور لذلك كان دأأَوْلَيِكَ الأَغلالُ فِي أَعَْاقِهمْ وَأُوْليِكَ4 
لقولهم بتعجيز الله عن إحداث دور يكون فيه ذلك على تقدير التوقف على الأسباب» 
وهو موجب لغضبه لإأَضحَابُ النَّارِ» التي هي أثر غضبه ولا يجلبهم تأثير الأسباب 
بحيث يوجبون إفناء النار ما فيها بحيث لا يكون لله معارضتها بذاته ولا بسبب ِهُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ؛4 ليظهر فعله على خلاف مقتضى الأسباب. 

8و4 [الرعد: 5] قد بلغوا من اعتقاد عجز الله عن تعذيبهم إلى حيث 
9يَسْتَعْجِلُوئَكَ بالسّيئَة4 أي: العذاب على الكفر هقَبْلَ الحَسَئَةِ4 أي: الثواب على 
الإيمان إذ يريدون أن يؤمنوا بعد ذلك العذاب»ء فينالوا الحسنة مع أنها ليست للمؤمن 
من اضطرارء وإنما هي للمختار فيه أينكرون العقوبة على الكفر ظوَقَدْ خَلَتْ» أي: 
مضت «ؤمن َبِلِهِمْ المَعُلاتُ 4 أي: العقوبات التي يضرب بها المثل في الشدة «وَ» 
إنما لم يعجل عقوبة غيرهم ليستر قبح المعاصي عليهم إن رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ ناس » 
أي: الذين نسوا مثلات الأولين ليصروا ظِعَلَى ظلْمِهِمْ4 ليظهر عليهم بمزيد قهره 


ا 
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وسلطنته كيف 9وَإِنَ رَبَكَ لَشَدِيدُ الِقَابٍ وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا4 [الرعد: 5 - 7] إنما 
يستعجل العذاب ليكون آية ملجئة» ٠‏ فإن لم ينزل لَوْلا أَنزلَ عَلَئِِ آيةٌ4 أخرى ملجئة 
ليعلم كونها بالضرورة من رَبَهِ4 فأجيبوا بأنه لا يبقى التكليف مع الملجئة ويكفي 
الآية المنذرة «إإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ) لا معاقب فتأتي بالآية الملجئة التي تكون نفس 
المعاقبة أو مستلزمة لها كيف ظوَ» آياتك إنما تكون كآيات من تقدم غايتها إفادة 
الهداية» إذ لكل قَوْمِ هَادِيُ [الرعد: “] فإن زعموا أن الآية الغير الملجئة إنما هي 
كالدليل العقلي فليكن كافيًا أجيبوا بأنه إنما يكفي في بعض الأمورء وثمة أمور لا يطلع 
عليها إلا الله أو من أطلعه عليه بالكشف» ففي المحاسن والقبائح ما يخفى حسنه 
وقبحه خفاء الحمل الله يَعلَمُ ما تخيل كُلُ أنتى و4 [الرعد: 4] في الخفيات ما 
ينقص محبة الله وما يزيدها فهي مثل لما تَغيض4 أي: تنقص من أجزاء الوالد 
«الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ4ُ من أجزاء الولد «و4 لا بدّ من هاد يبين مقادير الثواب والعقاب 
جاء من عنده؛ إذ كل شَيْءٍ عِندَهُ ِمِقَدَارٍ”" فيطلع عليه من يبعثه للهداية ليبشر 
وينذر بمقدارهما بل الثواب والعقاب من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها العقل؛ 
وإنما يطلع عليها الله؛ لأنه طعَالِمُ الغَيبٍ وَالشَّهَادَة4 [الرعد: 4] ولا بدّ من وقوعها؛ 
لأنه إالكبِيرُ» فيقتضي كبره كبر جوده وقهره؛ ولا يكون جوده وقهره مثل ما يكون من 
غيره لأنه لالمُتَعَالِ4 عن حد المخلوقين فيكون طاعته وعصيانه مقتضيين لما هو 
جوده وقهره ولتعاليه تعالى سمعه عن أن يخفى عليه مسموع بل لسَوَاءٌ مَنَكُم مّنْ أسَرٌ 
القَوْلَ وَمَن جَهَرَ به 43 [الرعد: ]٠١‏ تعالى بصره عن أن يخفى عليه مبصر بل سواء 
عليه مَنْ هُوَ مُشئَخْف»4 أي: طالب للخفاء طباللّيل4 الذي هو وقت الخفاء ليزداد 
خفاء «وَسَارِبٌ4 أي: بارز بالئّهَارٍك الذي هو وقت الظهور؛ ليزدادوا ظهورًا فلا مانع 
له من الجود والقهر من جهل ولا عجز وقهره بمقتضى عظمته بلا مانع» وإن أوجب 
أخذ العاصي حال العصيان. 


)١(‏ قال البقلى: أي: بقدرء وعزوا بشرف» إذ الكل منه يبدواء وقدرها من قدره» وشرفها من شرفه» 
وأيضًا أي كل شيء عنده لفظات بيد قدرته» ولها حد ومقدار؛ لأن من أوصاف الحدثين الحدود 
والنقصان» أي كل شىء محدود مقدور لإجلال قدر القدم. قال الومام الحسين: كل ربط بحذه» 
وأوقف معرفته» فلا يجاوز قدره إلا من يعدو طوره. 
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له معقبلت من بن يديه وَمِنْ حَلْفِوء مده دمن أَمر أله إرت > أنه لا يمَيَرُ ما بِقَوَمٍ حَقٌّ 
تدا ما أشِيةٌ ذا ناد آنه يور نشوا عقا تر كن ونا تكد ين مرف ين وال( هد الزى 
ربكم الْرَنَت حَوَفًا وَطمصا وَيُنثٌِ السحابت اليِقَالَ 25 وَمْسَيَحْ اَعَد يمدو 


رمرم 


رمعرس صرخٍر » 4 مودس لس ديكو معء 
وَالْمَلَقْكْهٌ مِنْ يق وَبْرْسِلُ ألصَوِعِقَ فضِيبُ يها من يَنَآهُ وَهُمّ يجددلوت ف أله وهو مد 


13 


31 


١ 


حال 0 له َحَوَهُ لي وَالدِتَ يدعْونَ من دونو لا تبون لجر بك إل نيط كنيد إل لمك بِبْع 
اا او نوي ا جد من في لصوت وَالْدرضٍ طْوْعًا وَدَهَا 


وَظلله لدو وَالآسلٍ © 2 [الرعد: ١5-1١١‏ 

لكن ظلَهُ مُعَقَّبَاتٌ 4 [الرعد: ١١‏ |أي: ملائكة تؤخر قهره 8مَنْ4 طاعات جعلها 
بين يَدَيْهِ و طاعات يتوقع منه لمن ا خَلَفِهِ4 وليسوا معارضين له إرادته قهره بل 
غايتهم أنهم ظيَحْفَظُونَُ4 حفظًا صادرًا طمن أ اللو من أجل الطاعات الماضية» أو 
المستقبلة ولا يقتضي ذلك دوام الحفظء بل ما دامت الطاعة الماضية باقية الأثر 
والمستقبلة متوقعة» فإذا زال ذلك بطل الحفظ لذلك «إِنَّ الله لا يُعَيَرْ ما بِقَوْم» من 
عافية ونعمة «حَتّى يُعَيَرُوا مَا بِأنفسِهِغْ4 من الخصلة التي من أجلها الحفظ كيف ولا 
يمكن للملائكة الحفظ عند ذلك؛ لأنه وقت إرادة الله قهره طوَإِذًا أَرَادَ الله بِقَوْم شوءاً 
قلا مَرَدّ لَه من جهة الملائكة بالحفظ مع اقتضاء عظمته قهر المعاصي في الحال بلا 
مانع» ولا من غيرهم كيف وحفظهم فرع موالاتهم #وَ» عند إرادة الله السوء بهم «إمَا 
لَّهُم مّن دُونِهِ من وَالٍِ4 يلي أمرهم موالاة تعارض الإرادة الإلهية مع كونهم دونه ولا 
يبعد من الله أن يأمر الملائكة بالحفظ مع اقتضاء عظمته قهر العاصي في الحال بلا مانع 
إذ ظِهُوَ الذي [الرعد: ؟1] جمع بين القهر واللطف في أمر واحد هو البرق إذ 
فِيْرِيكُمْ البزق» لتخافوا من حفظ الأبصار #حَؤفاً و4 تطمعون في إهدائه الطريق 
9طْمَعاً و4 أكمل وجوه الطمع فيه إذ «إيُنشِنُ4 من أجل لمعانه «السَّحَاب الثَقَالَ)4 
وصف به؛ لأن السحاب لما كان جنسًا كان في معنى الجمع و4 [الرعد: ١١‏ | أتم 
وجوه الطمع الهداية فيه أنه يُسَبَحُ الوَعْذُب أي: ينزهه عن البخل ملتبسًا «إبحهدو» 
على جوده 9و4 هذا الطمع لا يخلو عن التخويف حتى أنه يسبح ظالْمَلائِكَةُ مِنْ 
خِيمَتِه4 من ظهوره بالهيبة في الرعد والبرق و4 في البرق ما هو أبلغ في التخويف. 
إذ ليْرسِلُ الصّوَاعِقَ فَيَصِيبُ بها مَن يَشَاءُ4 من بين العصاة وغيرهم فيخاف الملائكة 
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من قهره مع عصمتهم 43# الكفار لا يبالون بقهره بل ظطِهُمْ يُجَادِلُونَ في الله4 أي 
في توحيده وعموم علمه وقدرته لوَهُوَ)4 لغاية عظمته بلا مانع #شَدِيدُ المحَا ل» أي 
المكايدة فوق الإصابة بالصواعق. 

واعلم أن السحاب هو البخار المنعقد والبخار هو الصاعد من أجزاء مائية 
وهوائية» فإن قل واشتد الحر انقلبت المائية هواء» وإن أكثر أو لم يكن في الهواء حرارة 
فإن وصل إلى الطبقة الزمهريرية تقاطرت الأجزاء المائية إن لم يشتد البردء وإن اشتد 
فإن كان الجمود قبل الاجتماع ومصيره حبات كبارّاء فهو الثلج أو بعده فهو البرد؛ وإن 
لم يصل إلى الزمهريرية» فالكثير قد ينعقد» وهو السحابء وقد لا ينعقد» وهو الضباب 
القليل» والذي لم يصل إلى الزمهريرية قد يتكائف ببرد الليل فينزل أجزاء صغارّاء وهو 
الطل إن لم يجمدء وإن جمد فهو الصقيع؛ أما الرعد والبرق فمن الدخان الصاعد من 
أجزاء أرضية» ونارية إلى الزمهريرية مخالطة للأبخرة يتكائف البخارء وينعقد سحاباء 
وينحبس الدخان فى جوفه» فيخرقه؛ أما فى صعوده لبقاته على حرارته وهبوطه لتكائفه 
ارد القديه مودت حو فرق الوعان: وتدويف للسحاب» ومضاكية آنا مرك قل 
الرعدء ويشتعل الدخان بقوة التسخين لما فيه من مائية وأرضية عمل فيهما الحرارة 
والحركة؛ فاقترب مزاجه من الدهنية يشتعل بأدنى شيء ولطيفه ينطفئ سريعًاء وهو 
البرق» وكثيفه لا ينطفئ سريعًاء وهو الصاعقة» وهذا وإن كان قول الفلاسفة فيجب أن 
مر راي الال يا وإجماع الأمة هل لهم فيه مستند سالم أم 
لا؟ وكيف لا يشتد محاله على من يجادله فيه؛ وهم يقصدون بذلك ترك دعوته 
والانتقال إلى دعوة غيره لكن لَه دَعْوَ وَةَ الحَقق» [الرعد: ١4‏ ] أي: دعوة يقتضيها الرأي 
ا ا من الخوق طَوَالْذِينَ يدعو 
من دُونِهِ4 لا يستحقون الدعوة» إذ «الاً ي: يَْتَجِيبُونَ لَهُم بشَيْءِ) من القول والفعل 
استقلالأ أو شفاعة فليس الباسط كفيه إليهم بالدعاء جإلاً كَبَاسِط كَفْيْه إلى الْمَاءِ4 
يدعوه لِيَبِلُعَ فَاُ و هو لو سمع دعاءه؛ وأجاب بالقول لإمَا هُوَ بِبَالِغْهِ4 إذ لا قدرة 
له على البلوغ؛ ولو كان له قدرة لم يجبه؛ لأنه كافر بربه نوما دْعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في 
ضَلالٍ4 أي: ضياع إذا دعوا الله أو الأصنام» أو أحد الجمادات وإنما يجيبهم الشياطين 
قولاً أو فعلأء وكيف يستحق غيره الدعوة» وهي تذلل. 

و4 [الرعد: ]١١5‏ هم أذلة بالنظر إلى الله تعالى لذلك «إلله يَشْجْدُ من في 
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السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ4 من العقلاء الذين هم أشرف خلقه فضلاً عمن دونهم «إطؤعاً4 
إذا انقاد هواهم لعقلهم لوَكَرْهاً4 إذا لم يتقدء ولا بدّ من الانقياد لإرادته» وهو السجود 
الباطن ويظهر ذلك في الظلال 4# لذلك يسجد #ظلالهُم4 بالانبساط على الأرض 
لبالَعْدُوَ وَالآصَالِ؛4ُ إلى خلاف جهة الشمسء فلا تكون ساجدة لها بل لربهاء فإن 
زَعموا أن في الأشياء ما لا يسجد ظاهرًا ولا يظهر له سجود في الظل كالسماوات 


<< قُلْ من وب التكود 0 ع 7 ل وَل 

ل يذ خم و 6 9 ل لتم تاك أو 

ده تحتتل كيل ككا يا من ةعفد ف كار أيقة 4ق أل 5 00 يب 

َُ ألْحنَّ والْيللَ كما الريدُ مَدْهَبُ جْقَة وما مَا نَم ادس مَِكْتُ فى ارين كدِكَ يَطْربُ آمَهُ 

الْأمََالَ 07 لِلَديتَ اسَتَجَابوا | ييه اندها وَالرمت ل يَنْتَِبُوا له لَوَ أ لَهُم ما فى الادض 
را رط 


جا وَِكَْمُ مَعَدٌء لأقْتَدَوأ برد أوْلَيكَ لم سْوءُ لَلْسَاتِ وَمَأْونهُمْ جه وين إلْهَادُ (5) »4 
[الرعد: 1١١‏ -18]. 

ؤثل»4 [الرعد: 7] كفى في جودهما كونهما مربوبين فسلهم 9ن رَّبٌ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» هل هو الذي له يسجد من فيهما أم لا حتى يختص باختصاص 
الدعوة والسجود لهء فإن زعموا أنهما قديمان لقُلِ4 إن صح ذلك فهما لإمكانهما 
يفتقران إلى رب قديم هو اللة4 فإن زعموا أنه ظهر بالإلهية في بعض الأشياء طقل 
4 تعتقدون ظهور الإلهية في الدون قَانُخَذْتُم ” من دُونِهِ أؤليَاة4 مع أنهم في القصور 
بحيث «الا يَمْلِكُونَ لأَنشْيهم» فضلاً عن أن يملكوا لغيرهم طتَفُعا4 يجرونه ظوَلاً 
ضَدَاك لعافو ابل هم دوبعم فى المظطورية؟ لأنهم عماة وأنتم بصراء فإن أصروا على 
تفضيلهم ظثُل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ4”" فضلاً عن تفضيل الأعمىء فإن 


)١(‏ قال الشيخ البقلي في تفسير هذه الآية: أي: لا د تستوي المطموس عين قليه عن شهود مشاهدة 
القدم ورؤية أنوار الأزل بِمَنْ يبصر بصر روحه بنور الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا 
غواشي ١‏ الطبيعة 0 الخليقة, و يستوي عم الخرين ويعقارة البوجة 
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زعموا أنهم أبصر في الباطنء فهذا الباطن إنما هو باعتبار ما تعلق بها من أرواح 
الشياطين» فهي ظلمانية وأرواح الإنسانية نورانية» فهل يستويان آم هَل تشتوي 
الظَلْمَاتُ وَالتُورْ) فإن جعلوها نورانية فلا شك أن الأنبياء والملاتكة أتم نورانية منهم 
أجعلوهم شركاء لله مع اعترافهم بالعبودية آَم جعَلو] لله شُرَكَاء4 أجل منهم إذ 
«خَلَقُوا كَخَلْقهِ فَتَسَابَهَ الخَلْقُ)4 أي: خلقهما طِعَلَيِهِمْ)4 فلم يفرقوا بينهما في الإلهية 
«قْل» إن صح ذلك مع حدوثهمء فهل خلقوا أنفسهم أو خلقهم الله والأول باطل 
فتعين أن يقال طالله خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ و4 لا يكون خالقًا لمثله» إذ ظهُوَ الوَاجِدُ الذي 
لذ بعاضه غترى :وف يكون المتخلوق له وهل مفووى والخالق نهو طزالقها دفن 
زعموا أنه لو كان واحدًا قهارًا لم يترك لغيره هذه الآثار أجيبوا بأنها من ظهوره بالصور 
في بعض الأشياء» وبالآثار في البعض الآخرء والكل بحسب الاستعدادات فإن ظهوره 
في الأشياء كماء السماء «أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاء فُسَالَتْ أؤديَةٌ ِقَدَرِهَاك [الرعد: ]١1/‏ 
أي: بمقدار سعتها وعمقهاء ولا ينافي ذلك غلبة الشياطين» وحصول الباطل فإن ذلك 
كالزبد طقَاخْتَمَلَ السَيِلُ ردأ وهو مع بطلانه أنه في ذاته يظهر «رّابياً4 أي: مرتفعًا 
على الماء «وَ» كما ينقسم الجواهر إلى الحق والباطل كالملاتكة والأنبياء والأولياء 
والعلماء والشياطين والكفرة المضلين ينقسم الأفعال إليهماء وإن كانت مخلوقة لله فإنه 
«مِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِه4 مجعولاً ظفِي النَارِ انْتِعَاة4 أي: طلب «جِلْيَة4 من الذهب 
والفضة أو ماع كالأواني وآلات الحرب والحرث من الحديد والنحاس والصفر 
طرَّبَدٌ مَثْلّهَ4 أي: مثل زبد الماء. 

ثم أشار إلى المقصود بقوله: طكَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله الح وَالْبَاطِلَ فَأمَا الزَّبد 
َذْهَبُ جُنَاءَ» أي: رميًا إلى الجوانب وهو مثل ذهاب آثار الشياطين واللذات 
المحرمة ظوَأْمًا ما يَنَعُ النّاصَ) من الماء الصافي والأجسام المذابة «قَيمَكُتُ) أي: 


الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا غواشي الطبيعة ومعارضة الخليقة» ولا يستوي من 
ييصر رسوم العالم برسوم العلم؛ ولا يستوي نور وجوه العارقين بما يبدوا من غيره القهر عن 
وجوه المدعين. 

قال أبو عثمان: لا يستوي من كُجِلٌ بنور التوفيق وهدي لطريق الخدمة» ومن عمي عتها وحرم 
دونهاء أم هل تستوي من هو في أنوار التوفيق مع من هو في ظلمات التدبير. 
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يبقى طفِي الأْضٍص6”" كذلك يبقى الانتفاع بالملائكة والأنبياء والأولياء والعلماء 
والأعمال الصالحة» وكما ضرب الله المثل بالزيد وما حصل منه للباطل والحق 
طكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأَمئَالَ4 للعلوم النافعة والضارة» فالنافعة تكون تارة بالكشف 
كالماء النازل من السماءء وتارة بالفكر الموجب للحرارة يتخذ منه ما يتزين به 
الاعتقادات والأعمال» ويحصل من كل منهما شبهات كالزبد فهي العلوم الضارة» ثم 
إنه يبقى العلوم والاعتقادات؛ والأعمال ويذهب الشبهات بالنظر الصحيح طلِلَّذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمُ4 [الرعد: ]١4‏ دعوته فانتفعوا بماء الهداية الذي أنزله من سماء علمه 
بطريق الكشفء أو الفكر ونفوا عنه وعن أعمالهم زبد الشبهات والقبائح «الحُسْتَى# 
أ كل خصلة حميدة يتصور بها علومهم واعتقاداتهم وأعمالهم؛ فيبقى بقاء الجواهر 
وَالّذِينَ لْمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو أَنَّ لَهُم ما في الأَرْضٍ جَمِيعاً4 من الجواهر لوَمِكْلَه 
مَعَهُ لافْتَدَوَا بو من آثار اعتقاداتهم وأعمالهم؛ فإنها وإن كانت مثل الزبد» فيبقى 
آثارها بقاء الجواهر ولا يعارضها جواهر أخر إذ ظأوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ 0 
فيحاسبون بجميع قبائحهم التي لا يفي بها جواهر الدنيا وَ» لكنها لكونها كالزبد ترى 
من جوانب الصراط» وأولئك طمَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ و4 مع ذلك لا يحصل لها فناء الزبد 
لذلك يكون لهم #بنْسَ المِهَاذ». 


بسر 


وس * وخ 


ا من رَيكَ كلق كن هر كني إن يَدَددُ وا الابدي 0 آي 


1 


/ وسا م مدن يو له م2 ا 


25 هد أله ولا ينقضود ليتق 20 لذ نَ يَصِلُونَ مآ مر أله يذه أن يَسَلٌ وسور 0 و 
هبه ا مك ممع 01 0-7 


سوم للِسَابٍِ © 2-60 صَيروأ أَبِيِمَلهَ وَجهِ رهم َأقامُو الصَلؤة وأنفقوا مِمَا رزفتتهم 7 ل 
ريك ب سا سرب لخر ليم ص لس سلسم 


وبدرءوت > له اق أب كي مق أَلدَارٍ 25 جَدَتُ عدن يتخلوها 2 ْ مِن عاباييم نجهم 
َي تاتئيك بتغلة عم د فيإ ©) ملم يك يتا عَجث تم شه كار © ول 


هون 


)١(‏ كذلك العلم النافع تحيا به النفوس بعد الموت بالجهل والشكء وتحيا به الأرواح بعد موتها 
بالغفلة والحجاب» وتمتلئ به القلوب على قدر وسعها وسعتهاء وعلى قدر ما قُسم لهم من علم 
اليقين» واد عبن الدقين؛ ؛ أو حق اليقين» وتتطهر به النفوس من البدع وسائر المعاصيء ومثّل العمل 
الخالص الذي يُضفْقَ من الرياء والعجب وسائر العلل» بالحديد المصفى من خبثه؛ لتصنع منه 
السيوف والآلات» أو النحاس المصفى لتصنع منه الأواني» وغيرها مما ينفع به الناسء ومثّل 
الحال الصافي من العلل بالذهب المصفى أو الفضة» إذا صفيت وذهب خبثها؛ ليصنع بهما 
الحلي والحلل؛ ليتزين بها أهلها. 
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م برع م مومه مج > ميو يده أن موه ريعس بي سمس 


نفصُونَ عَهُدَ اله من بعد تلقو ويقطعويت مآ أَمْرَ أله ب لَ وَيِفْسِدُونَ في 
لََمَهُ وَكَمْ سْوهُ ألدَارٍ (8ع)46 [الرعد: ١5‏ - 5؟]. 

فإن زعموا أن استجابة ذوي الخوارق من رهابين الكفرة وشياطين الأصنام 
استجابة الله يقال لهم: 4 [الرعد: ١9‏ | اح تصرون كا و هداة في البيه وضلا 
لقَمن يَعْلَمْ أَنّما نر لَ إِلَيِكَ؛ يا أكمل الخلائق من رَبَكَ 4 أكمل الأسماء «الحَقٌ4 
الذي ينتقل منه إلى ما هو أعلى في باب الهداية «كَمَنْ هُوَ أَعْمَى4 لا يبصر ما يفترقان 
به في ذاتهما وينظر إلى الخوارق وحدها لكن هذا الكمال لا يظهر لعامة النظار بل 
«إِنَّمَا يتَذَكَوكُ فيحصل بالتذكر «أؤلُوا الألباب» الناظرون إلى بواطن الأشياء» وليس 
المراد في دقائق ق الأمور الدنيوية بل في دقائق الدين إذ هم ظالَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ اللّه4 
[الرعد: ]٠١‏ الذي عهده على لسان رسله بمراعاة الدقائق ##وَ» إذا رأوا فيه ناسحًا 
ومنسوخًا الآ يَنقُضْو ال ا ا اشتمال كل منهما على 
أكمل مصالح زمانه #وَ» [الرعد: ١؟]‏ أيضًا من أولي الألباب «الَّذِينَ يَصَلون :مأ 
أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ» من المساعي والأخلاق الباطنة وَيَخْشَّوْنَ رَبْهُمْ»4 من أن 
باعوا الكمال لانعسهم أل يداز علتف «ويخافرة من ترك الأعهال غوف من الصعت 
والرياء 9سوءً الجساب» أن يحاسب محاسبتهم القبائح عليهم. 

«وَ» [الرعد: ؟؟] أيضًا من أولي الألباب لالّذِينَ صَبَرُواب في عبادة الله عن 
طلب ما سواه أو هرب منه بل عبدوه لانْتِعَاء# أي: طلب رؤية لوَجْه رَبَهِمْ © في 
الآخرة لِوَأَقَامُوا الصَّلاة4 لمشاهدته الدنيوية لَوَانمَقُوا4 للفرار من حجاب المال 
دإممًا رَزَفْتَاهُ4 أملاكهم لا من الغضب سِرَّاك مع ما فيه من دفع العجب 
لوَعَلانِيَة4 مع ما فيه من دفع الرياء #إوٌَ» إذا حجبوا بالمعاصي وِيَذْرَءُونَ4 أي: 
يدفعون طبالْحَسَئَةٍ السّيئَةَ4 أي: بنور الحسنة حجاب ظلمة السيئة «أزؤتبك» لكونهم 
أولي الألباب طِلَهُمْ4 وهم في الدنيا لعُقْبَى الدَّارِ4 أي: معرفة عواقب أمور الدنيا 
تتكشف لهم كأنهم الآن حصل لهم ظجَنَاتُ عَذْنِ؛ [الرعد: *؟] أي: إقامة لإقامتهم 
على المعارف» وإن كانوا ظيَدْخُلُونَهَا واحدة بعد أخرى 4# كيف لا يكون هؤلاء 
أولي الألباب الحاصل لهم ذلك النورء وفذا حصل بتيعيتهم لمن يتعلق يهم من كامل 
وناقص وأنقص إذ يدخلها من صَلَّحَ» لدخولها ممِن آبَائِهِم أذ اجهم وَذُرَيَاتهِمْ» 
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ايض أو 
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َه 


4 


5 
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فكيف لا يطلعون على البواطن لوَالْمَلائِكَةٌ يَدْحُلُونَ عَلَّيِهِم مّن كُلَ باب من أبواب 
المعارف يقولون لهم ظسَلامٌ عَلَئِكُم4 [الرعد: 4 1] من أن يقع غلط في كشفكم #إيِمَا 
صَبَرْتُم4 لتمييز ما هو هداية منه» وما هو ضلالء وإذا كان لهم هذا في دار الابتلاء 
فَنِعْمَ عُقْبَى الذَّارٍك دار الجزاء, والكدات التام لهم فهؤلاء هم البصراء 43# [الرعد: 
0] أم العماة فهم «الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله في الإيمان بالناسخ والمنسوخ, 
والأخذ بالناسخ المشتمل على الدقائق الكثيرة #مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ4 بذكره في الكتب 
المنسوخة» وبرعاية مصالح الأزمنة وباشتمالها على الفوائد الجليلة فهؤلاء في مقايلة 
الفرقة الأولى من أولي الألباب 43 في مقابلة الثانية منهم الذين ليَقُطْعُونَ مَا أمَرَ الله 
بهِ أن يُوصل» من الأخلاق والمساعي الباطنة 437 في مقابلة الثالثة منهم الذين 
ليُفْسِدُونَ في الأزضٍ» بالمعاصي» وترك الطاعات الظاهرة» وحذف الذين يشير إلى 
أنهم جمعوا بين الخصال التي بها مقابلة الطوائف لكمال عمهم <أول لِيِكَ؟ البعداء 
عن الله 5 اللُختَذه أي: البعد عن معرفة العواقب بدل عقبى الدار «وَلَّهُمْ»4 بدل 
الجنات سُوءٌ الذَّارِ4 كأنهم الآن فيها. 

( ل ينقد لزقة نت يذخا يلو ياي لفو اذى لآير إلا مك 
5 وقول ادن 1 أل عي : ليه من رَيْوْ- قل إرك أله يز ل من يَكَآهُ وَيجدى إِلَيِه من 
أناب 007 لدي عامنوأ وَيَطْمَينٌ قلوئهم بذكر له آلا بصكر أله و لمي لوث (0 الذيت 
تا يا ايحت للوق لز وش مكلو (8) كنك أزتكتق فى أو مد حك ب كيه 
تا عَلِمْ اله أَنْحننآ إِلِكَ دَهُمْ يَكْفرُونَ يليم قل هُوَ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه 
تَوكَلْتُ وَإِليْهِ متب 5 * [الرعد: 0-1 "]. 

ولا ينافي ذلك بسط الرزق عليهم إذ «الله يَبْسْطُ الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ4 [الرعد: 
1] من متلذذ به ومتألم 9وَيَقْدِرُ4 أي: يقبض لمن يشاء من متلذذ به ومتألم «وَ» لا 
عبرة بتلذذهم به إذ غايته أنهم طقَرِحُوا بِالْحَيَاةٍ الدَنْمَاكُ أيامًا قلائل بدل نعيم الآخرة 
«وَ»4 لو علموا مقدار ما استبدلوه لانقلب فرحهم غم وألماء؛ لأنه هما الحَيَاةٌ الذَّنْيَا4 
لو امتدت إلى آخر الدهر إذا نظر لني الآخرّة | إلا مَمَاعٌ» يسير في مقابله أمر جليل 
كمن أبدأت سلطتته بطعام يسير 9وَيَقُولُ الَّذِينَ كَمَرْوا4 [الرعد: "] بالآخرة كيف لا 
تفرح بالدنياء ولا عرف الآخرة إلا عن قول من لا آية له ملجئة ولا أَنزِلَ عَلَيهِ آيٌ4 


سورة الرّعد ١/١‏ 


ملجئة يعلم أنها «إمّن رَبَهِ) لانتفاء الاحتمالات معها دون غير الملجئة ظقُلُ !4 
الاحتمالات معلومة الانتفاء بحسب العادة المستمرة» فلا يقدح في صدقها كن 9 
يُضِلُ) بها طمن يَشَاءُ)4 مع إيقاع صدق الآية الغير الملجئة في قلبه «وَيَهَدِي إَِيه 

آنا نَاتَ» أي: رجع إلى ما وقع في قلبه من صدقهاء وهم لالّذِينَ آميُوا4 [الرعدة 0 
فصدقوا الله فيما أوقع صدقه في قلوبهم «وَ» ذلك لعدم ترددهم فيما يوقع في قلوبهم 
لثباتها على الحق إذ 8تَطْمَئْنُ قُلُوبهُم بذِكْرٍ الله4 فلا يقع فيها ما يوجب التردد 
والقلوبء وإن كانت متقلبة في نفسها لكنها تترك هذه الطبيعة بذكر الله #ألآ بذِكْر الله 
تَطْمَئِن القُلُوبُ): الكاملة لسكونها إلى الله» فلا تنقلب عنه لغلبة الإيئان عليها كأنهم 
هم طالَّذِينَ آمَنُوا وَ4 [الرعد: 4؟] لإدامة الطمأنينة «عَمِلُوا الصَالِحَاتِ) المطيبة 
للنفوس المكدرة للقلوب لذلك يكون «طُوبَى لَهُمْ4 أي: لنفوسهم وقلوبهم 
وأرواحهم وأبدانهم و4 عند هذا الطيب يكون لهم إلى الله تعالى «حُسْنٌ مَكَاب 4 
ولا يختص الإرسال بالآيات المفيدة للطمأنينة إلى المؤمنين بل ©كَذَلِكَ» [الرعد: 
| بالآيات المفيدة للطمأنينة لأَرْسَلْتَاكَ في م4 فتكرت بالكفر لو تركت العناد 
نظرًا إلى ما جرى على معاندي الأمم الماضية بتكنيهم آيات رسلهم» إذ ظقَذْ خلث 
من قَبلِهَا أُمَغْ4 مع أن آتيك أعظم إذ أرسلناك (لْتَدلْوَ عَلَيِهِمُ4 الوحي المعجز ظالَّذِي 
أوْحَيَا4 من مقام عظمتنا «إِلَيِكَ) يا أكمل الرسل و4 لو لم يؤاخذوا بتكذيبهم فلا 
شك أنهم يؤاخذون بكفرهم بالله إذ ظِمُمْ يَكْفْرُونَ بِالَحْمَنٍ» فإن زعموا أنهم 
يعرفون الله دون الرحمن إلا رحمن اليمامة» وهو مسيلمة الكذاب ظقُلْ هُوَ رَبّي» وإن 
تعددت أسماوّه قمسماه واحد ذلا إِلَّه إل هُوَي فإن عاندتم لعَلَيْه تَوَكُلْثُ4 في دقع 
عنادكم ظوَ4 لا يعسر على التوكل عليه إذ 9«إِلَيْهِ مَتَاب# رجوعي الموجب للوحي 


والآيات لا إلى الشياطين. 

<< وَل أَنَّ هَانًا سيت يه الْحِبَالُ لذ فلت بو اليش أذ و العرق بد إن 
مدع ساءة وس لهم مت م دي لابج متك 
لَأَمرُ جَِيعًا أَقَلَمَ ياي الِب اميا أن لَرَ يناه أَمَهُ لَهَدَى الئاس جما ولا يرال لْذِينَ 


كا ين يا سنا ف عل يه كين ع ل كز 12 م 
3 و ا 0 3 
9 ك2 و 


3 


0 سورة الوّعد 
لم ف انض م يطهر عن القولُ بل فين لل كتروأ مَكْرْهُمَ ومسْدُأ عن اليل ومَن يِل أهَه 
0 بن ماو © كم داك فى لله لديا ولمَدَابُ الآيدرة نين وما لم ين ألو من واف 53 4 
[الرعد: 8١‏ - 84م]. 

ظوَ» [الرعد: ]"١‏ لا يتركون العناد َو أن آنأ معجرًا في نفسه حصلت فيه 
معجزات ملجتة إذ لسيَرَتْ به الجبَال4 فأزيلت عن أماكنها «أز قُطِْعَتْ 4 أي: 
صدعت به الأْض» عن كنوزها «إأو كُلْمَ بِهِ المَؤْتّى بَل» لو جعل جميع 
مقترحاتهم من خواص القرآن والله تعالى قادر عليه إذ «إلله الْأَمْرُ جَمِيعً4 لم يكونوا 
تاركي عنادهم؛ وهو وإن كان قادرًا على أن يمنعهم العناد تركهم على اختيارهم 4 
يطمع المؤمنون في إيمانهم بعدما سمعوا الله يقول فيهم هذا القول طقَلَمْ يَأ الّذِينَ 
الك عد بي لو لب الو بل يجب 
عليهم أن ينظروا في أن4 أي: أن الشأن ملو يَشَاءُ اللذ4 أن يترك الناس العناد 
دِلَهَدَى النّاصَ جَمِيعاً» بالآيات الغير الملجئة «إوَ» لكن يجعلها شبه الملجئة» إذ إلا 
يزَالُ الَّذِينَ كفَُوا تُصِبهُم يما صَنَعُواك من عنادهم معها طقَارِعَة4 أي: : داهية تقرعهم 
وتقلقهم لأ تَحُلُ4 القارعة طقَرِيباً بن دَارِهِغْ4 يتطاير إليهم شررها طحَتّى أنِيي4 
الآية الملجئة أو يأتي وَعْدُ الله» بالعذاب الأخروي وهو وإن كان وعيدًا فقد جعله وعدًا 
للأنبياء بنصرهم على أعدائهم لإإِنَّ الله لآ يُخْلِفُ المِيعَادَ و4 [الرعد: ”١‏ - ؟"] كيف 
يخلت ميعازك مع إصرازه على قنادك بعد تواتر الفوارع ٠‏ وتم ريخلي ميعاد من دوك 
مع أن إصرار أممهم لم تكن بعد تواتر القوارع» فإنه والله طلَقَدِ اسْتهْزئ 5 
َبِلِكَ فَأَملَيِتُ لِنّذِينَ كَمَروا4 [الرعد: 7م ] فلم يتواتر عليهم القوارع ظِثُمَ أ تُهُمنْ4 
في الدنيا بعقاب طفَكَيِف كَانَ عِقَاب 4 فيقاس عليه عقاب الآخرة 0 الجزاء 
على من زاد عليهم في العناد مع من زاد على رسلهم بالفضيلة على أنه لو لم يعد لم 
يترك معاقبتهم على مجرد الشرك والمعاصي بلا عناد. 

<أ4 ارا برك ساو على ماب لوقا قر 0 يا ونان 
كُلِ نَفْس4 ليحيط طبِمَا كَسَبَتْ4 من المعاصي كغير المترقب و4 لو لم يبال 
لعاصيهم؛ فكيف لا يبالي لشركهم إذ ظجَعَلُوا لله الذي هو ملك الملوك ©شُرَكَاءَ)4 
فضلاً عن الواحد مع أن أدنى الملوك لا يعفو عن شركة واحدة؛ فإن زعموا أن له 


سورة الرّعد يفن 


شركاء في الواقع فلا يظلم بالمؤاخذة على القول المطابق للواقع #قُل4 لو كان له 
شركاء فى ي الواقع لوضع واضع اللغة لهم ألفاظًا تدل على شركهم ام سَمُوَهُمْ4 ليعلم أنه 
هل في أبتعانهم يما يدل على شر كير ا تقولون أن الواضع لم يضعه «أَمْ4 تقولون خفي 
على الواضع؟ وهو الله فأنتم (تُتبنُونَهُ بمَا لآ يَْلَّمُ4 لكونه في الأزض» وهو إنما 
يعلم ما في السماء «أم4 تطلقون عليهم لفظ الآلهة من غير اعتبار معناها بل ظبِظَاهِر 
مْنَ القَوْلِ4 كما يسمى الزنجي كافورًا من غير بياض فيه؛ ولا رائحة طيبة بَل» لم 
يكن شيء من ذلكء وإنما ظإزْيَنَ لِلَّذِينَ كَمْرُوا مَكْرُهُمْ4 أي: تمويههم على أنفسهم 
بمعنى الآلهة فيها ظوَصدُوا» بذلك التمويه غيرهم 8عَنٍ السَبِيلٍ4 الموصل إلى 
المعارف لوَمَن يُضَلِلٍ الله4 بتمويهه على نفسه وغيره ظقَمَا لَّهُ مِنْ هَادِ)ُ من الدلائل 
والرسل والعلماء لكنهم يصيرون محجوبين لذلك طلَهُعْ عَذَابٌ فِي الحَياة الدُنيا4 
[الرعد: 4*] بالأسر والجزية والقتل طوَلَعَذَّابُ الآخرَة أَشَقّ)4 كيف ظوَمًا لَهُم)4 هناك 
من الله» بعد ظهور مقتضيه من وَاقٍ 4 أي: حافظ عن شدته إذ لا واقي هناك سوى 
التقوى. 


« © تل الجن أ وعد المتن يرِى ين كزها البدٌ كلها ليد وله ينك 
غتى ليت َأ وق الكينيتَ 3د (©) ملي 0 َب يروت يمآ أل بيك 
َي اراي عن ببكز بعد قل يا ليك 3 لبد اه لا أترة يذ ريه لها تله 
مَعَاِ © وَكَدِكَ ألََهُ حَكمَا عا لبن ابَسَتَ 0 ما كين مكرما الك يخ نر 


د 1ن 39 4 [الرعد: هم - /ا"]. 

فإنها تقي عن النار وعن فوات الجنة وانقطاع الأنهار والثمار والظل إذ طمَكَلُ 
الجَنَّةَ4 [الرعد: 5*] أي: صفتها العجيبة التي يعظم ألم فواتها لأجلها ©الَتِي وُعِدَ 
المُتّقُونَ4 أنها لنَجْرِي من تَحْتهَا الأَنْهار)» لإجراء تقواهم أنهار المعارف والعبادات 
عليهم لذلك ذِأَكُنْهَاُ أي: ثمرها لدَاء م4 إذا اقتطف حصل مكانه آخر وقاية له و4 
إن لم يصل إليه أثر الشمس» إذ هظِلّهَا4 أيضًا دائم لاستظلالهم بظل التقوى» وكيف لا 
يشتد بذلك ألم الكفار مع أن «تلكَ»4 الأمور العظام ظِعُقْبَى4 أعدائهم لَالّذِينَ ا تَقَوْايك 
فلم يوافقوهم على اعتقاداتهم وأفعالهم و4 لم يقتصر في حق الكفار على فواتهاء 
وجعلها لأعدائهم بل جعل «اعْقْبَى الكَافِرِينَ الْنَارُ التي لها غاية الشدة في نفسها 


7ع سورة الدّعد 
انضم إليها شدة فوات تلك الأمور وجعلها للأعداء» وكيف لا يكون للمتقين تلك 
المأكل الغير المنقطعة» وقد تغذوا من معاني هذا الكتاب ما لا ينقطع وكيف لا يكون 
لهم ذلك الظل وقد استظلوا بظلال دلائل هذا الكتاب التي لا تنقطع بالشبهات. 

«و» [الرعد: 65] لذلك ترى هَالَّذِينَ آتَبِنَاهُمْ الكِتاتَ» أي: كتب الأولين 
ليَفْرَحُونَ يما أَنِلُ إِلَيِكَ)4 إذ يحصل لهم به من المعاني والدلائل» وكشف الشبهات 
ما لم يحصل لهم من تلك الكتب 4# ليس هذا على العموم بل لمِنَ الأخرّاب» 
أي: أحزاب أهل الكتاب طمن يُنكِرُ بَعضَة4 وهو مواضع النسخ «قُل4 إنما ينكر في 
النسخ ما ينافي عبادة الله أو يوجب الشركء أو يدعو إلى غير الله أو يكون راجعًا إلى 
الغير من غير قصدء ونسخ هذا الكتاب ليس كذلك 8إِنّمَا أمِزتٌ أنْ أَعْبْدَ الله وَلآ 


1 
ع8 


شرك به إِلَيهِ أذعُو وَإِلَيْهِ مَعَاب4 فليس فيه نسخ هداية بضلال حتى يبطل دلالة 
معجزاتي. 

«وَ4 [الرعد: 7"] كيف ينكر النسخ وغايته أنه تبديل الحكم باعتبار المناسبة 
كتبديل اللسان» فإنه كما أنزلنا على الأولين ما يناسب حالهم بلسانهم ظكَذَلِكَ أنرَلْنَاهُ 
حُكماً عَرَيَا4 أي: مناسبًا لحال العرب على لسانهم #وَ» المنسوخ؛ وإن كان هدى 
لأهله لم يبق بعد النسخ هدى بل صار هوى سيما في حق من بعد عن مناسبتهم لذلك 
والله طلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلّم4 لأنه لم يبق مناسبًا لهم فضلاً 
عن أن يناسبك لآإمَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيَِ4 من الرسل يقربك إليه» وإن كان مقربًا به 
قبل النسخ ولا وَاقِ4 يحفظك من عذابه بكونه في الجملة حكم الله إذ صار هوى 


33 
و سر كل لح سس سي | كو اس ب سر د سس ع سا اسع سا سمال 
وَلْقَد أَرسلنا رسلا مّن قِلِك وحعلنا م أزوبجا وذريّة وما كان لرسولي أن يأف عاية 1 
. ارية خرص رس آي ا سه عرست روه وار ام .و 0 د 04 
بإذنِ الله لكل أجل حكحِدَابٌ () يَنَحُوأ أللّه ما هَنَاء وييْدتُ وعندمر َه ألحكتي 59 وَإِن ما 


7 5 5 5-02 

وُمتَكَ بَمْسَ اذى تدُهُمْ أ سنك وِثْا عَيِدَ بكم وَعليِنَا لِلْسَابُ () ألم يرا أنَا تأت 

م ع 000 ع ا 58 ج 2 مه 

لْأرضَ ننعْصها بن أطرافها ونه يحَكُمْ لا عقب لحكية- وَهُوٌ سسريغ للْسَابِ (20) وقد مَكر أل 
ا 22 مءرسع 5258 0-7 وع لء 7 شه 2 . 1 2 

ين كلهم لَه المكز حصأ يعلد ما تكب عل قنين وَسَيَعكُ الْكثرُ لِمَنْ عم ألدَارٍ 8 وَيَقُول 

0 سح صر ره عع ع وعسسم > 


بعر ع يدس سا . ءءء كه 2 5-2 
ازيرت كقروأ لَسْتَ مرَسلا هُلّ كن بأ شَّهِيدا بن وَينَسَسَكُم وَمَنْ عند عِلم الك 
9 * [الرعد: معدم 


مو 


سورة الورّعد 1 


ظوَ» [الرعد: 4 كما لا يقدح في رسالتك شبهة اليهود بالنسخ لا يقدح فيها 
شبهة النصارى بالأزواج والأولاد فإنه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلاً من قَبِلِكَ»4 باتفاق بينك 
وبين التصارى (إو» لم يقدح في رسالتهم الأزواج والأولاد ناجعلا َم اجا 
و كذا شبهة مقترحي الآيات فإنه ريه وَمَا كَانَ لَِسُولٍ أن أت بآية إلا بإذْنِ الله 
ولا يبعد أن يختص كل كل رسول بحكم وآية إذ للِكُلٍ أَجَلٍِ»4 أي: زمان ينتهي على 
مقدار مخصوص طكِتَابٌ4 أي: حكم وآية مكتوب فيه ينتهي بانتهائه» ولا بعد في هذا 
الانتهاء» ولا في إثبات الضد فإنه ظيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ#4 [الرعد: 9*] من الأحكام 
والآآيات ظوَيُثْبتُ؟4 ما يشاء منهما و4 ليس ذلك بطريق البداء على الله بل ظعِندَهُ أمُ 
الكتّاب» وهو اللوح المحفوظ الذي قدر فيه الأمور بحسب الأزمنة والأشخاص 
بطريق التخصيص. 

و4 [الرعد: ]:٠‏ بالجملة ليس ذلك منك كما أنه ليس منك ما ترد تب عليه من 
الجزاء» بل ليس لك تكميل ما نقص ولا نقص ما كمل منه إإن ما يُرِيَنّكَ4 أي: إن 
تحقق إراءتنا لك في حياتك «بَعْض الَذِي نَعِدُّهُمْ4 فليس للك اماه 0 
َتَوَفْنّفَ» أي: رأن: تق توقينا: لك قبل إراءة شو يها تعد لتكيل عليوتم امن 
الآخرة فليس لك نقصه فيها ظفَإِنّمَا عَلَيِكَ ابلاغ وَعَلَينَا الحِسَابُ أ» [الرعد: 
]:١ - ٠‏ ينكرون محو أحكامهم مع ظهور إرادتنا محو دينهم ظوَلَمْ يَرَوَا أنَا تي 
الأزرض» [الرعد: ]4١‏ أي: أرض سائر أهل الأديان ظِتَنْقُصْهَاي4 عليهم بإظهار دين 
الإسلام #مِنْ أَطْرَافِهَاك أي: أطراف ممالكهم الحافظة للوسط «وَ4 ليس ذلك بطريق 
الابتلاء بل الله يَحْكُم»4 بإقامة الدلائل ورفع الشبه بحيث «الآ مُعَقَّتَ)4 أي: لا مبدل 
«لِحُكْمهِ4 بقول ولا فعل #وَ» ليس ذلك بتطويل المقدمات أو مضي المدة المديدة 
ليكون من بعد عهد الأولين إذ ظهُوَ) في إظهار هذا الدين ظسَرِيعُ الجسَّاب4 يظهر 
بمقدمات أولية قليلة في مدة يسيرة مقدار ثلاثين سنة تقريبًا. 

«و» [الرعد: ؟؟] لا يمنع سرعة حسابه مكر الكفار قولاً بإلقاء الشبه ولا فعلاً 
فإنه قد مكرَ الَذِينَ من قَبلِهِْ4 على أنبيائهم فدفعه الله عنهمء ولا يبعد من الله أن 
يقلب عليهم مكرهم ظقَلِلّهِ المكْرُ جميعاً4 كيف وقد استحقوا أن يمكر الله عليهم إذ 
ليَعْلَمُ ما تَكْيِبُ كُلُّ نَفْس و من مكره ه بهم إخفاء فوات الآخرة عليهم مدة حياتهم 
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فإنه سَيَعْلَمْ الكفّارُ4 بعد موتهم ظلِمَنْ عُقْبَى الذَارٍ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الرعد: 
5 - 4#] إنما يفوتنا ذلك لو كنت مرسلاً لكنك ظإلَسْتٌ مُوْسَلاً قُل4 [الرعد: 47] 
قد مكر الله بكم في إخفاء رسالتي عليكم مع إظهارها بالمعجزات فإنه: كَقَى باللّو» 
بإعطاء المعجزات «طشّهيداً» شهادة قاطعة للنزاع #بَئني وَبَتِتَكُمْ و4 لو أنكرتم كون 
آياتي معجزات كفى ظمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب» ععبد الله بن سلامء فإنه علم من 
إطلاعه على كتب الأولين إعجاز هذا الكتاب. 


تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


4 إبراهيم 

سميت به لاشتمالها على دعوات لإبراهيم اك تمّت بهذه الملة كالحج وجعل 
الكعبة قبلة الصلاة مع الدلالة على عظمتها بحيث صارت من المطالب المهمة للمتفق 
على غاية كمال إبراهيم انق وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع 
غاية كماله وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

يشم الله» المتجلي بكمالات ذاته وصفاته وأسماته وأفعاله في كتابه. 

لالرّحْمَنِ4 بإنزاله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

طالوّجِيم» بهدايتهم إلى صراط العزيز الحميد. 

0 الرّ ححِبَب أَنَرْلْنَهُ ِلك شنج لئاس ين الظنْسيِ ِلَ الثور بِإِدْنِ ديهم إِلّ 
صرطٍ المزيز كَلْهِيدِ 0 لت ألرّى له ما ف السَمنوت وَمَا في رض وول يفيت 
مِنْ عَدَابِ سَدِيدٍ 7 ان يَمْسَحِبُونَ الكيزة ]4 ديا عَلَ الْيَخْرَةٍ وَيَصْدُوت عن سَبِيلٍ لَه 
وَيَبَشوتها يوي ع ل حم 

«الر» [إبراهيم: ]١‏ أي: أجل لوامع الرشد أو أعلى لواء الرفعة أو أتم لباب 
الرحمة أو أعز لطائف الربوبية إكِتَابٌ أنْرلَْاهُ إِلَبكَ4 يا أكمل الخلائق في الاتصاف 
بهذه الصفات لتكميلهم فيها لِتْخْرِجَ النّا س4" أي: الذين نسوا ما في استعدادهم من 
الاستنارة بنور الله والاتصاف بصفاته والإتيان بأعمال تتبع التخلق بها حتى يحصل لهم 
أعلى لواء الرفعة وأجل لوامع الرشد وأتم لباب الرحمة وأعز لطائف الربوبية #مِنَ 
الظُلْمَاتِ)4 أي: ظلمات وجودهم وصفاتهم «إلَى الثور» أي: نور الذات المستلزم 


(1) قال الأستاذ: أقسم بهذه الحروف: إِنَّهِ لكِمَاب أُنِْل إليك لتُخْرِج الناس به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم» ومن ظُلماتٍ الشَّكّ إلى نور اليقين» ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقديرء 
ومن ظلمات الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلمات دَعَاوَى التّميس إلى نور معارف القلب» ومن 
ظلمات التفرقة إلى نور الجَمْع بإذن ربهم وبإرادته ومشيئته» وسابق حُكْمه وقضائه إلى صراط 
رحمته؛ وهو نهج التوحيد وشواهد التفريد» تفسير القشيري (14/4). 


- /ا/ا! - 


مش كت لل ا 15551 تون ل هد 
للاتصاف بصفاته لا بطريق الاكتساب بل 8بِِْنِ رََهِؤْ4 أي: بتيسيره لهم هذه الفضائل 
لا إلى حد الإفراط بدعوى الإلهية لأنفسهم ولا إلى حد التفريط بالاستغناء عن طاعته 
بل طإِلَى4 اعتدال «صِرَاطٍ العَزِيزِ4 الذي من عزته لم يظهر بما هو كماله في شيء 
حتى يوصف بالإلهية لالحَمِيدِ؛ُ بحفظ العبد عند فنائه فيه وبقائه به عن تعطيل ظاهر 
عن الطاعات الظاهرة فغاية أمره أن يرى غلبة نور الحق وصفاته الحميدة على وجود 
العبد وصفاته ولا يختص بذلك نفسه بل يقول «الله» [إبراهيم: ؟] هو طالَّذِي لَهُ مَا 
في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ» ولو من غير العقلاء مظاهر لا وجود لشيء منها بدون 
ظهوره فيها 9و4 ليس ظهوره فيها لتصير آلهة فتستر توحيده بل إلهيته بل لتستدل بها 
على ذاته وصفاته وتوحيده لذلك («وَيْلُ لَلْكَافِرِينَ» أي: الساترين إلهيته أو توحيده 
بجعله آلهة «مِنْ عَذَابٍ شَّدِيدِ)4 يشتد من شدة غضبه عليهم بجعل ظهوره لغير ما هو 
له مع كثافة الحجاب عليهم وشدة اشتياقهم إليه لإفادته لهم الكمالات وسبب ذلك 
الحجاب قلة نظرهم لاحتجابهم بالحياة الفانية إذ هم الَذِينَ يَسْتَجِبُونَ الحا الدَنيَا4 
[إبراهيم: *] فيفضلونها ِعَلَى الآخِرَة» التي فيها كشف الحجاب فلا يهتمون لسبب 
كشفه في الآخرة فيدوم عليهم الحجاب هناك ظطاوَ»4 لو لم يستحبوا الحياة الدنيا 
«يَضدُُونَ عن سَبِيلٍ الله4 لدعوى الإلهية لأنفسهم «و» لو لم يدعوها طيتِهُونَهَا 
عِوَجأً)» بإسقاط التكاليف عنهم طأؤْلَيِكَ» وإن زعموا أنهم أتم الناس نظرًا وهداية 
«في ضَلالٍ بَعِيدِ4ُ بحجابهم عن الحق مع غاية قربه فيشتد عليهم العذاب من فوات 
رؤيته تعالى معها. 

« وَمَآ أيْسَلَا ين َسُولٍ إلا يسن هم إنييت لم يْضِلُ لله صن يك 
َيَفْدِى من مَك وَهُوَ الْمَريرُ الْحَكيم 2 وَلَقَدْ أنبسلنا وى يِنَاينيِتَآ أن 
أننميخ تَرَمَكَ يرت المت إل الثور مَمَسكَرهُم أي آنا إك فى كيلك كينت َكل 
صكبَّارٍ سكو 80 وَإِذ كَالَ مون لِعَوْمِهِ آَذَكُروا يَعَمَدَ أ عَلَنِكْمَ إذ أَمحْكمم يَنْ ءال 


م 
بجر صريظ ١‏ ملاس ساس لير 


اسه 5 | 5 ا عرصم 1 0000 3 2# - 

فرعوت يسومودكح سوء العذاب وَيدورت أشفكح ويستخيورت سكم وفي تلظ 

مو م 3-0 جم اح ماه #_ 1ئ ع 0-4 

لآ ين نيكم عَفليدٌ () وَإذ تدس رَيْكمْ إن سَحِكَرْثر لأزِيدَئكم وكين كَدم 
1 أ 


إِدَّ عدَانِ تيد 5 وَثَالَ مرت إن تكقروا َم ومن في الأرضٍ جِنِيمًا ورك أله لين حِيدٌ (2) 4 
[إبراهيم: : -م]. 
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9و4 [إبراهيم: :] كيف لا يبعد ضلالهم مع مخالفتهم هدى من كفت هلدايته 
الكل بحيث يخرج الكل من الظلمات إلى النور وقد ضل من خالف هداية من لا نكفي 
هدايته إلا طائفة خاصة فإنه ما أَرْسَلْنَا من رَسْولٍ» إلا بهداية تناسب حال قومه 
لذلك ما أرسلناه «إلاً بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِييِنَ لَهُمْ4 ما هو هدايتهم الخاصة البيانية لا 
التوفيقية طقَيْضِلٌ الله مَن يَشَاءُ4 بإلقاء الشبهات في بيانه الكامل مع مبالغته في رفعها 
وإقامة الحجج طوَيَهْدِي» هداية التوفيق #إمَن يَشَاءُ)4 فكفيه بيانه لرفع تلك الشبهات 
به «و4 ذلك لغلبة حكم مشيئته على حكم بيانهم إذ طهُوَ الْعَزِيرُ4 ولكن لا تحكم 
ا اا ا ا ا 

9و4 [إبراهيم: 5] لكون هداية كل رسول سوى محمد كل غير كافية للكل والله 
لد أرْسَلْنا توس مد غارة ليح اخره در مسا زرا 4 تلام لكر ول نر 
له «ِأنْ أخرج» الناس بل ظقَوْمَكَ4 لكن لعظمتها وكثرتها قلنا له أخرجهم لامِنَ» 
أنواع ِالظُلْمَاتِ إلى التُورِ4 لكن لم يؤمر أن يسلك بهم طريق المحبة إذ قيل له 
لوَذَكرمُ هُم بأيَام الله4 أي: وقائعه التي عظمت بها أيامها إن في ذَلِكَ)4 المذكور 
«لآيَاتِ4 اع دلائتل على فضائل محمد يِل من جهة عموم هدايته واتساع طريقه 
وفضل أمته للَكُلَ صبَّارِ4 على التأمل في تمييز النصوص الواردة في حقه وحق سائر 
الأنبياء «شَكُورِ» بكونه من أمته. 

#وَ4 [إبراهيم: ]١‏ لعدم سلوكه بهم طريق المحبة ذكرهم النعمة التي هي من 
ا ب ا 
خوفهم أيضًا بوقائع أنفسهم فاذكر «إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكْرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ 
أنجَاكُم مَنْ آلِ فِرعَوْنَ) إذ كانوا ليَسُومُوتَكُمْ4 أي: يقصدونكم إشُوء العَذَّابِ) فلا 
ا 
يبعد من الله أن يذبح نتائج عقولكم الداعية إلى الآخرة #أوَدَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ4 فلا 
يبعد من الله أن يستحي نتائج أوهامكم وخيالاتكم في أمر الآخرة كيف ظوَ» لم يكن 
ذلك باستقلال منهم بل «فِي ذَلِكُم بَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظِيمْ4 فلا يبعد منه أن يبتليكم 
بذبح نتائج العقول واستحياء نتائج الأوهام والخيالات. 

«وَ4 [إبراهيم: 7] كيف تستبعدون ذلك بعدما صرح لكم به ظإِذْ تَأذنَ4 أي 
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اعلم إعلامًا بليًا بمقتضئ تربيته إذ هو ظرَبكُمْ لين شَكَرْئم4 نعمه بصرفها إلى ما 
خلقت له كالعقل إلى تصحيح الاعتقاد فيه واستعمال سائر النعم بمقتضاه بريئًا عن 
الوهم والخيال طلأَزِيدَنّكُمْ4 في النعم كلها حتى أبلغ بالعقل درجة الكشف 9وَلَئِن 
كَفَرْثُم4 سيما نعمة العقل بالاعتقاد الفاسد فلا أقتصر على سلبها بل أذيقكم العذاب 
على إبطال حكمتي «إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَى4 [إبراهيم: ٠‏ - 6] كيف لا 
يشتد عذابه من لا يراعيه مع عدم احتياجه إلى مراعاتهم وإن كثروا غاية الكثرة «إن 
تَكْفُرُوا نت وَمَن فِي الأَرْضٍ جمِيعاً فَإنَ الله لَغَقْ4 [إبرا هيم: 4] عنهم وإن كثروا 
هذه الكثرة إذ لا يلحقه نقص بتعذيبهم ولا ذم بل يظهر به غاية عظمته وقهره لأنه 
حَمِيدٌ4 وكيف يترددون في تعذيب الكثير. 

ب ب ل ل نميه كن لزنت ما تدوع 
لا يلَمْهُمَ إِلَا ) د عه رُسلهُم نكت هَرَدُهَا لَيْرِيَهُمَ ف أفوكههم وَالوا إِنَّ كهرَنَا يمآ 


1 


َرَسِلتُم يه وَإنَا لتى قي تاه نهو 89) © كت ل 
ا[ 1 2 5 نه م سس وس هد رمه دسا 6 ٠‏ 
السمنو" لسَّمنواتِ وأ لض يدود ] لعفِرَ لسكم من دنوب وَيوجَرَسكٌْ ِل أجَلٍ مُسَعى الوا إن 


أعسرَّ إآَ دس كما ون أن م تَصُدُونًا عَنَا كرت يعد يَمَيْدُ اباو كَأَومَا يسَاطن موي © 
3 5 عن إلا ِجمَرٌ منت وكأ ل يك م يك كاي مك 
1 تأككم كللن إل بِإِذْنِ لَه وَعَلَ للَهِ مببَبئكَلٍ الْمُؤمِئُوت (200 وما لنآ ألا 
تَوحَكَلَ عِلَ لَه وَقَدْ هَدَسَا سملا وَلصيرك عل مآ ءَادَيسُمُوئا وعَلَ ام ته تبي لْمَوُونَ 
8 اراي -5]. 
دِألَم كم تبأ الْذِينَ من قَبِِكُم قَوْم نوح» [إبرا ا 
لوَعَادِ» مع غاية قوتهم ِوَتَمُودَ4 مع كثرة تحصنهم وصنائعهم لِوَالَّذِينَ من 
دج ومم م الكثرة بحيث (لاَع إا 4 لم يواه ال إلا على الكفرا 
لأنه آخذهم إذ طِجَاءَنْهُمْ رس ل بِالْبَينَاتِ فَرَدُوا أَيَدِيَهُمْ ذ فِي أفْوَاهِهم4 أي: ذ فى أفواه 
أنفسهم أمرًا للأنبياء بأطباق الفم أو ذ في أفواه الأنبياء منعا لهم من التكلم 43 إذ لم 
يسكتوا بذلك ظقَالُوا إن كَفَرْنَا يِمَا أزسلم به من وجود الله وتوحيده وأسمائه 
وأفعاله» وكيف نؤمن لبيناتكم ونا لَفِي شَكَيُ ناشئ مما تَدْعُونَنَا ليه أي: من 
ذات المدعو إليه لا قريب يعارضه شيء بل #مُريب4 أي: موقع في الريب بحيث لا 
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يال له اللجناث: 

طقَالَتْ رُسْلُهُمْ4 [إبراهيم: ٠١‏ ] هل ينشأ شككم من ذات الله وإرساله لأَفِي الله 
شَكُ)4 مع أنه لا بد من ظقَاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأَوْضٍ» فالعالم بكليته وتفاصيل أجزائه 
دلائل عليه فكيف يشك في إرساله مع أنه بذلك طيَدْعُوكُمْ4 إليه لا لفائدته بل هلِيَغْفِرَ 
لَكُم مّن نوكم » أي: بعضها الموجب خراب العالم و4 هو وإن كان مرجعه 
الخراب يريد أن طيُوَجْرَكُمْ4 بإبقاء نسلكم «إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى 4 هو أجل القيامة 
طِقَانُوا4 لو صح ما ذكرتم في أمر الإرسال فعندنا ما ينفيه وهو أنه إن أَكُمْ إلا يَشَرك 
وكلهم أمثال فأنتم «مَفْلتَاك فلو أرسل الملك إليكم وكلمكم لأرسل إليناء وكلمنا على 
أن الإرسال إنما يكون للهداية وأنتم 9ثُرِيدُونَ4 إضلالنا وهو «أن تَصدُونًا عَمَا كَانَ 
يَعْبْدُ آبَاؤُّنَا4 المشهورون بكمال الهداية والعقل» فإن زعمتم أنهم أهل ضلال وأنتم 
أهل هداية لفَأَنُونَا بسَلْطَانٍ مُبينِ4 أي: حجة ملجئة على ذلك. 

«قَالث لَهُمْ وُسْلْهُمْ» [إبراهيم : ]١١‏ سلمنا أنه «إإن نَحْنُ إلا بَشَرَ مَتْلَكُن» 
يجوز أن يرسل إليكم الملك ويكلمكم كما أرسل إلينا وكلمنا طوَلَكِنَّ الله» لا يجب 
عليه أن يفعل كل ما هو جائز بل هو طِيَمُْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ4 بإرسال الملك إليه أو 
مكالمته كما يمن على البعض بمزيد المال والولد مع استواء الكل في كونهم #إمِنْ 
عِبَادِِ و4 ليست الآية الملجئة بل جميع الآيات مما يدخل تحت قدرتنا لذلك «إما كَانَ 
لَنَا أن ََتِيكُم بِسَلْطَانِ إلا بإِذْنٍ اللهو4 كيف وَ» لا يصدر من أحد شيء إلا بإذنه 
لذلك طعَلَى الله فليَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ» باستقلاله بالأفعال إذا خوفوا من الغير. 

9و4 [إبراهيم: ]١١‏ إذ وجب التوكيل على المؤمنين فالأنبياء أولى بذلك 8آإمَا 
لََا أذ َتوَكَلَ عَلَى الله4 إذا قصدتم أذيتنا وَقَدْ هَدَانًا سبْلنَا4ِ في جلب المنافع ودفع 
المضار بالله إوَ4 إن لم يدفع عنا إذياتكم ابتلاء منه ظلَنَضبِرَنَ عَلَى مَا آذَيُ يَكُمُونَا و4 لا 
يتمسك بسبب من الأسباب في دفعها بل لعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ المْتَوَكِلُونَ4 لا على 
الأسباب إذ لا تأثير لها بدونه وهو مستقل بدونها. 

« وَكَلَ لين مكَمروا 0 ضكآ أو لتَمومك فى مِلِنا ماقي 
الهم نم لمُيكن الظيبييت 20 آذ الس : 


دح سار عع - 


ل ا بار عَنِيرٍ 00 ين ورآيد- جهنم وق من ٍِ 


الارض سَ مِنْ بَعَرهم َل لِمَنْ حَافَت م 
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كدير (©) يتجَرَّمْدُ وَلَا كاد هه وَيَأْبهِ لْمَوْتُ ين كل مَكَنِ وَمَا هُوَ يِعَيْب 
يت بيه عََاثُ غَييد © تكذ ليرت كُفَروا بر يهم أَعْمذه كرما أَمْتَدّتْ يه اله فى 
يور عَاصِفَ لا يَقرُونَ مما حكسَيوا عل هَْء ديلت مر سكل ليذ (8) * [إبراهيم: وت 
14]. 
لوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا4 [إبراهيم: ]1١‏ بقدرة الله دون الأسباب بل رأوا الأسباب 
مؤثرة دون قدرته تعالى طلِرْسْلِهِمْ4 الذين شأنهم الهداية في أبواب المعارف التي من 
جملتها التوكل فهم أتم فيها كيف يفيدكم التوكل في دفع إذايتنا «الَنُخْرجَنَكُم مَنْ 
رضنا أ لَتَعُودُنَ فِي مِلَِنَا4ِ أي: إلا أن تصيروا في ملتنا صيرورة من كان فيها فخرج 
عنها لضرورة ثم عاد إليها بكمال رغبة واشتياق لفَأَوْحَى إِلَبهُمْ رَيْهُمْ4 الذي رباهم 
بالتوكل طلَتفْلِكَنَ الظّالِمِينَ4 بإيذاتكم على إهدائكم إياهم فلا يتمكنوا من إخراجكم 
ولا إعادتكم إلى ملتهم كيف «ِوَلَتْسْكِنََكُمْ الأزمرة [إبراهيم: ]١5‏ التي أرادوا 
إخراجكم منها دامِنْ بَعْدِهِمْ4 أي: من بعد إخراجهم ولا يكون إخراجهم مثل إخراج 
الرسل بل لذَلِكَ4 الإخراج لهم مع تسكين أعدائهم عبرة للِمَنْ حاف مَقَامِي) أي: 
قيامي بكمال الحكمة في الأشياء وَحَاف وَعِيدٍِ4”" على السيئات. 

«3» [إبراهيم: ]٠١‏ كيف لا يكون الأمر كذلك؛ إذ ظااسَْفْتَحُوا؛ أي: طلب 
الرسل النصر عليهم فنصروا طِوَحَات» بهذا النصر طكُلُ جبّارِ4 معتمد على قوته 
طِعَنِيدِ4 مع الله ورسله ولا يقتصر على إهلاكهم الدنيوي بل امن وَرَائِهِ جَهَنُمُ 43 
[إبراهيم: ]١7‏ غاية ما يتلذذ به منها أنها إذا غلب عليه حر نارها ظِيُسْقَى من مَّاءٍ 
صَدِيدٍِ» لقبح مشرب اعتقاده وأعماله ولأخذه بالشبهات المتكلفة. 

ليَتَجَرّعْهُ4 [إبراهيم: 17] أي: يتكلف جرعه و4 لتركه البراهين السائغة «لآً 
يَكَادُ يُسِيغْة4 أي: لا يقرب من إساغته بل بغض به ليطول عذابه و4 إذا كانت هذه 
غاية لذته» فهو في باب الشدة «يَأتيه المَوْتُ من كُِ مَكَانِ؛ُ أي: الشدة من جميع 


)١(‏ أي: قيامه للحساب بين يدي في القيامة» أو قيامي على عبادي» وحفظي لأعمالهم» واطلاعى على 
سرهم وعلانيتهم» أو خاف عظمة ذاتي وجلالي» (وخاف وعيد) أي: وعيدي بالعذاب» أو عذابي 
الموعود للكفار. البحر المديد (” /؟155). 
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الجهات 8هوَمَا هُوَ بِمَيِتِ؟؛ فيتخلص عنها بالموت #وَ© لا يقتصر عليه في حقه بل 
«من وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيظ4 يشتد كل يوم بحسب تفاصيل قبائحه وعظمها ولا يخففه 
أعمالهم إذ ِمَقَلُ الَّذِينَ كََرُواك [إبراهيم: ]١4‏ أي: صفتهم لعجيبة في عدم انتفاعهم 
بأعمالهم لكفرهم #بِرَبّهِمْ4 الذي رباهم إذ الكفر بالمربي موجب لمزيد غضبه» فهو 
محرق لأعمالهم لذلك لِأغْمَالهُم4 من الصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وعتق 
الرقاب وإغاثة الملهوف ظكَرَمَادِ؛ ولا ينالون من ذلك المحرق أيضًاء لأنه #اشْتَدَّتْ 
به الرِيحُ4 لاشتداد ريح القهر الإلهي بهم #فِي يَوْمِ عَاصِْ» وصف بوصف 
المظروف مبالغة» وهو مثال يوم القيامة لظهور الله فيه بغاية القهر والشدة فإن أمكن أن 
بناله شيء من الرماد مع عصف الريح فهؤلاء الا يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ4 
وإن كان كالمقبوض لهم إذ #ذَّلِكَ4 الكفر بالمربي طِهُوَ الضَّلالُ البَعِيدُ4 الذي يبعد 
عر ب الأشياء إليه. 

« أ ير لَك لَه خف السَمَنوتٍ وَالْأرسٌ بِلَلَيَ إن يهأ يدبك وَيأتِ لق جَدير 
© 20010080 وَيَرَرُواْ نه جمِيعًا فَقَالَ الصُعَفكوًا لِلَدِينَ استكبروا إن كن 
كم ما هَهَلْ ا داب اله ين عَوَوْ كَالوأ و هده آنه لد تسكع سوا 
لقنا برعت أمْ سب نا ين تحب 6 وَكَدَ لشَيِطَنٌ لَمَا فينِىَ الْأَمْرُ إرك أله 
وَمَتَصكُمْ وَعْدَ لْلَيّ وعد ا نَل عَليكح ين سْلْطن إل أن معَودةٌ هَاسْيَبجُِر 
ل قلا مَنُوسُونِ ا لشعسيت نآ أنا يمُمْرخِصك وَمَآ أتثر يمُصَرؤت إن كَكفَرْتُ يمآ 
الرتسكيون يهن كل إِنَّ القيبييت لَهُمَ عَدَاكُ أيه (5) َأ الزيت اما وفيا 
0 تجرى ين كينها امبر حَديد 0 يهم ينهم فبَا سكم © أَلَمْ كر 
كت سرت لنة مكلا كه مب جر طدبة شنا كنهذ ال © فز 


3 


أحكلهَا عل حي يإذن ته وَيضْرِيك أت 1 لياس لعا 3 فرت بت »# [إبراهيم: 184 
-وعم]. 


ألم تَرَ4ك [إبراهيم: 5] يا منكر كونه ضلالاً بعيدًا لأَنَّ الله خَلَقَ السَّمَوَات 
وَالأرْض بالْحَقّ)4 أي: بالحكمة الثابتة ليعرف فيعبدء وينعم فيشكر فإذا فعلتم ما 
يناقض حكمته في خلق العالم بعد ضلالكم أوجب غاية القهر عليكم مع غاية لطفه في 
ذاته لذلك #إن يَشَأْ يُدَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلق جَدِيدٍ) يراعون حكمته فيلطف بهم. 
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«إو» [إبراهيم ؟] لا يبعد عليه ذلك فإنه لآم ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزِ4 فلا يعز 
عليه إذهاب ا 

«وَ» [إبراهيم: ]١١‏ إنما لم يشأ ذلك لأنه أراد أن يفضحكم بين الخلائق مزيد 
فضيحة باعترافكم بإبطال حكمته فيكم وفي أتباعكم إذ طبَرَرُوا4 أي: خرجوا من 
قبورهم «لله جَمِيعاً4 أي: لأمره الإرادي بعد مخالفتهم أمره التكليفي ظثَقَالَ 
الضُعَفَاُ)4 وهم الأتباع للِنَّذِينَ استَكْبُوا4 على الرسل خوف ذهاب متبوعيتهم إن 
كنا لَكُمْ تَبعا4 فكأنكم ألزمتمونا الكفر طِفَهَل أنثم مُغْنُونَ4 أي: دافعون طعَنّا مِنْ 
عَذَابٍ الله من شَيْءِ4 أي: بعض شيء طقَالُوا4 لم نختر لكم شيئًا لم نرضه لأنفسنا 
قصد الضرر بكم لَوْ هَدَانًَا الله لَهَدَيْئَاكُم4 ولا يتأتى منا تخليصكم إذ طسَوَاءٌ عَلَيْنَا4ُ 
الجزع والصبر دِأَجَرِعْنَا4 لترحم آَم صَبَوْنَاك لاستعقاب الفرج بل أي: حيلة تمسكنا 
بها «إما لَنَا من مُحِيضٍ» أي: مخلص فكيف يتأتى منا تخليصكم. 

لوَقَالَ السَّيِطَانُ4 [إبراهيم: ؟؟] الذي هو متبوع متبوعهم حين اجتمع الناس 
على لومه ظلَمَا قُضِيٍ الأ مْرُ4 أي: بعد حصول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
النار دِإِنَّ الله وَ وَعَدَكُم» على ألسن رسله بالبعث والجزاء ظوَغْدَ الحَقٌ»4 الصدق بإقامة 
البراهين مصدقة لقدرته على تصديقه وَوَعَدنُكُْ4 على لسان الوسواس بعدمهما وعد 
الكذب مكرًا ظفَأْخْلَمْئَكُمْ4 مع عجزي من منع البعث والجزاء» وقد كان لوعد الله 
دلائل تحكم على البواطن حكم السلاطين على الظواهر ظوَمَا كَانَ لِي عَلَيَكُم مّن 
سَلْطَانِ4 يحكم على ظاهركم أو باطنكم «إلا أن دَعَْتُكُمْ4 أي: مجرد دعوة 
بالوسواس فإن كان الوسواس دليلاً فهو المستثتى ظفَاسْتَجَِثُمْ لِي» مع معرفتكم 
بعداوتي لكم ومكري عليكم وعجزي عن وفاء وعديء وتركتم استجابة الله وقد علمتم 
أنه وعدكم بمغفرتكم ورفع درجاتكم قلا تَلُومُوني4 فإنه لا يلام العدو بالمكر على 
عدوه «وَلُومُوا أنفسكُم» بإطاعة العدو والماكر وترك إطاعة الرب الرحيم» ثم يقول 
قول سائر المتبوعين في عدم تحمله شيئًا من العذاب لاما أن بمضرخِكُم4 أي: 
محتكم تخب شيداين العذايد لإومانا شم يطرخ وان كم مرا بواحكم 
فقد انقلعت تلك المحبة التي كانت بإشراككم إياي «إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُوني من 
قَبِلُ4 وإن كنت به راضيّاء فلا أرضى به اليوم لثلا أزداد به عذابًا إذ الشرك ظلم عظيم 
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فلا أستمر عليه طإِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاتَ ليم * و4 [إبراهيم: ١١‏ - *1] يزداد 
عذابهم شدة بازدياد أعدائهم راحة إذ «أذخل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ 
جَنَاتِ4 [إبراهيم: 1] وهو موجب راحة وقد تأكدت بكونها طتَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَار» ثم ازدادت بكونهم ظخَالِدِينَ فِيهَا»4 ثم تأكدت بكون ذلك هِبإِذنٍ رَبَهُمْ 4 
الذي هو محبوبهم وليس بين أهلها ما يكون بين الكفار والفساق من العداوة في النار 
بل تَحِيّتُهُمْ4 أي: تحية من فيها من الأتباع والمتبوعين وغيرهم طفِيهًا سَلامْ» 
يزدادون به لذة لا ملام يفضي إلى الآلام» وإن استبعدت هذه اللذاتذ الكثيرة المؤبدة 
على الكلمة اليسيرة والآلام الغير المتناهية على الكلمة اليسيرة أيضًا قيل لك ألم ثَرَ4 
[إبراهيم: 14] أيها المستبعد ذلك في الغائبات ما يماثلها في الشاهدات «كيف 
ضَرَبَ الله مَثَلا كَلِمَةَ طَيِبَة4 هي كلمة الإسلام في أنها من حيث ثباتها في حضرة 
القرب منه» وثباتها بالدلائل القاطعة التي لا : تتزلزل بشبهة وارتفاع درجاتها عنده وإفادتها 
أنواع الإنعام والإكرام كل حين طكَشَجَرَةٍ طَيبَة4 هي النخلة لأَضْلْهَا تَابثٌ4 أي: عروقها 
ضاربة في الأرض ظوَفَرْعُهَا4 أي: أفنانها مرتفعة ة «وفي4 جهة لالسَّمَاءِ تؤ و تي * أُكُلَهَا) 
[إبراهيم : 4؟ - ]٠50‏ أي: ثمارها (كُلٌ جين بِإِذْنِ رَبَهَاكُ [إبراهيم: 0 أي: بإرادته 
التي لا يتوقف تأثيرها على سبب فلا يحتاج إلى مثال و4 لكن (ِيَضْرِبُ الله الأمقالَ 
لِلنَايس4 أي: الذين نسوا تأثير إرادته دِلَعلْهُمْ يتَذَكّرُونَ4 تأثير إرادته في الغائبات 
بوجدان مثل ذلك التأثير في الشاهدات فلا يستبعدونهاء ويتذكرون أن كلمة الإسلام 
مثمرة للمعارف التي هي لا تتناهى بإذن الله وإن لم يقصدها القائل وللإنعامات من 
الأحوال والمقامات في الدنيا وأنواع الثواب في العقبى بإذن الله من جوده من أجلها 
كجوده على النخلة. 


000 200 


وَمَثَلْ وَمَتَّلُ كَمَةِ حِينَةَ كُتَجَرَوْ َنَةٍ َعِتنَّنَ مِن فَوْقٍ الأَرَضٍ ما لَهَا من قَرَارٍ (8) 
كنت أَمَهُ أليرت 5-0 ل ألنَّاِتِ في يزه لديا وف الأيخْرَةَ وَيضِلُ ام 
لمي وَيَنْعَلُ آَنَُّ مَا يَكَآهُ (5) # ألم تر إِلَ الْدنَ دوأ مَمتَ لَه كرا 0 مه 
2 ألْبْوَار © جَهَمّ يصَلوئَها وين الْقَرَارُ (5) وَجَصَلوا ِل أندَادا لَِلُوا عن سبلو به كز 
تَمسَّمُوأ فإ ل 000 يا قار 9 قل لَعِبَادِىَ الَذنَ امنأ يقِيثوا الصَّلَرةٌ ا مِنَا 


عو كه ممبر كل سستر 


سرًا وَعَلاتيَةٌ ين هَبَلٍ أن يق بوم لا بَيَمُ فِيه ولا حِلَلٌ (©) أنه الى حَلَقَ السَموَتِ 


14 سورة إبراهيم 
َاليْصَ ورد يرت التمك م مَلَفْرعَ ي. ين امت يذه لكمْ وَسَخَرٌ كك الثللف 
لِتَجْرفَ في البخر بِأمَروْ وَسَكَرَ لَكُمْ الْأَتهر (©) 4 [إبراهيم: ١؟‏ - ؟5]. 

مَك كَلِمةٍ حبيكة4 [إبراهيم: :؟] هي كلمة الكفر في أنها تقلع المحبة من 
أصلها ولا يستقر صاحبها على أمر ولا ترتفع له درجة وإن عمل من المكارم ما عمل 
لكَشَجَرَةٍ حَبِيئَة4 هي الحنظلة أو الكشوث طاجْْدّتْ)4 أي: أخذت جنتها إمن فَوْقٍ 
الأرْضٍ» بلا أصل له راسخ فيها إما لَهَا مِن قَرَارٍ4”' أي: ثبات على منبتها فضلاً عن 
الفرع الصاعد إلى السماءء وكيف يستبعد ذلك وغايته أنه ظْكَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَوْلِ)4 [إبراهيم: "| أي: بقول الإسلام «الثّابتِ» بالحجج (في الْحَيَاة الدنْيَا4 فلا 
يغلبون بحجة يحفظون أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم ظوَفِي الآخِرَة» فلا 
يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في القبر ولا في الموقف ولا تدهشهم أهوال القيامة 
طوَيْضِلٌ الله الظَّالِمِينَ4 إذا سكلوا عن حجتهم ولا يثبتون في مواقف الفتن» وكيف 
يستبعد ذلك مع ظهور أسبابه 9وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ4 من غير سبب فإن أنكرت كونهم 
ظالمين قيل لك لآم تر إَِى اَن بَدلُوا نعمت الله [إبراهيم: 14] التي هي النطق 
الذي يمكن صرفه إلى كلمة التوحيد لكْفْرأَ4 أي: كلمة كفر طو» الدعوة إليها بحيث 
أهلكوا أنفسهم وقومهم إذ <أَحَلُوا قَوْمَهُع) بعد أنفسهم «دَارَ البَوَارٍ» أي: الهلاك 
لكونها «جَهَنّم4 [إبراهيم: 19] فإنها تكفي في الهلاك لو لم يصلوها لكنهم 
ِيَصْلَوْنَهَا4 ولا يقتصر عليه في حقهم بل يقرون بها لوَبِنْس القَرَارُ4 كيف «و4 
[إبراهيم: ].٠‏ لم يقتصروا على تبديل النعمة بل بدلوا المنعم أيضًا إذ «جَعَلُوا لله 
أتداداً4 لا لاستزادة النعم بل دِلَيضِئُرا عَن سَبِيلهِ»4 وهي اعتقاد أن جميع النعم 
من الله فإن أصروا على القول باستزادتهم العم نهم طقُل4 غايتها التمتع الدنيوي 
المستعقب للانتقام الأبدي لاتَمَتَعُوا فَِّنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ4 التي لا يفي آلامها التلذذ 
بهذه النعمء فإِن اغتر بنعمهم عبادي. 


)١(‏ قال القشيري: (1/5 5): والشجرة الخبيثة هي الشَّرْكُ اجٌِّّت من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقض 
متضاد؛ ليس له أصل صحيح. ولا برهان موجبء ولا دليل كاشفء ولا علة مقتضية» وإنما سُبَةٌ 
وأباطيل وضلالء تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرارء لأنها حاصلة من سَبَةٍ واهية 
وأصول فاسدة. 


سورة إبراهيم ١4‏ 


طقل لََِادِيَ الّذِينَ آمَنُواك [إبراهيم: ]١‏ تمتعوا بما هو الذي من نعمهم في 
الدنيا والآخرة 5يُقِيمُوا الصّلاةَ4 ليتمتعوا بمشاهدة الرب فيها طوَيُنَفِقُوا مِمًا 
رََقْنَاهُْ4 ليتمتعوا بخلق السخاء طسِرًا وَعَلانيَة4 ليتمتعوا بدعاء من ستر عليهم 
وبدعاء من عمهم كرمهمء وليس ذلك بخسران بل بيع الفاني بالباقي وتحصيل 
رضوان الله فليحصلوا ذلك «قن قَبِلٍ أن يأب يَوْمْ لآ بنع فيد» ولو للأمور الأخروية 
ولا خلال» أي: ولا محبة تحصل الرضوان» وكيف يحتاج في استكثار النعم إلى 
الأنداد مع أنها إما سماوية وإما أرضية؟ وهما لله إذ «الله4 [إبراهيم: 6*] هو «الذي 
حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 43 ليستا موجدتين للنعم ولا لأسبابها القريبة إذ الله هو 
الذي «أنرلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرَاتِ)ُ لتصير أسباب بقائكم إذ جعلها 
«رزقاً لَكُمْ و4 ليست الأنداد أسباب انتقالها من مكان إلى آخر لا يمكن نقلها إليه 
بدونهم إذ سَخَرَ لَكُمْ القُلْكَ لِتَجْرِيَ» بتلك النعم «فِي البَخرِ» المانع من النقل 
«بأرو4 لا بأمر الأنداد إ4 ليست أيضًا أسباب تجديدها إذ (سَكَرَ لَكُمْ الأَنْهَارَ 
لتجديدها يعد مضي الأمطار. 

« وَسَخْرَ لك امس وَالقمرَ بق وَسَخَرَ لك ايلَ مَالبارَ (©) راسم ين 


6ج و - و ير عدم مي ان خم 0 ل لس ميم أ 
حكُلٍ ما سَأَلْشيُوهُ وَإِن تَسْدُوا نِعْمَتَ لَه لا ححْصُومآ إت الْإضنَ لوم كناد (2) 


دَِذْ َل بهم وت مَل هَدَا تلد ايا وَتئتئى وين ك تَتَبْدَ الأضكاة © مت ايبن 


صْللْنَ كنبا ين لين صن ينعت ونه مي وَمَنَ عَصَاِقِ فنك عَفُورٌ تَحِيِدٌ (5) تَبّنآ إ أ 
من ذُرَسِّق بوادٍ عَيْرِ ذى رَرَعِ عند يَيْيِكَ الْمْحَرّم ريا ليقِيمُوأ الصّلوة كَلَعَمَلْ أَفْيِدَةٌ صرت ا 
تبوعة إلتهم وَادْقهُم من المت لعكّهْر يَفْكْونَ (12 4 [إبراهيم: + - 50]. 

#إوَ4 [إبراهيم: *"] ليس لها أيضًا تعطيش الأشجار ليحتاج إلى استقاء الماء ولا 
نضج الثمار إذ (سَخرَ لَكُمْ الشَّمس» لتعطيشها وَالْقَمرَ لإنضاج ثمارها طدَائئيْنِ 
و لا يفيد الأنداد التنعم بالأحباب ولا الربح بالتجارة إذ هسَخَّرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنهَارَ4 
للتنعم بالأحباب والتجارة. 


«و4 [إبراهيم: 54] لا سائر ما يحتاج إليه إذ إآتَاكُم من كُلّ ما سَأَلقُمُوه4؟ 


| 
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)١(‏ قال الورتجيبي: إن الله تعالى أعطاك أكبر ما في خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو 


1484 سورة إبراهيم 
بلسان الاستعداد #وٌ» لو تصور من الأنداد نعم لا يكونون بها أندادًا لمن لا تحصى 
نعمه «إن تَعْدُُوا نِعْمَتَ الله لآ تُسْصُومًا إِنَّ الإنسَانَ» بجعله لله أندادًا (ِلَظَلُومَْ4 
بجعل من قل نعمه على تقدير صحته مثل من لا تحصى نعمه بل طكَفّارٌ بجعل بعض 
نعم الله للأنداد. 

«و4 [إبراهيم: 5*] اذكر لمن أنكر كون الإنسان ظلومًا أي: وقت 9إِذْ قَالَ 
ِبْرَاهِيمُ رَبَ اجعَلٌ هَذَا البَلَدَكُ الذي فيه بيتك الحرام #آمنا» لا يخرب الظلمة بيوت 
أهله الذين جاوروا بيتك الحرام ومن أظلم ممن يخاف منهم ذلك وَ» من أنكر كونه 
كفارًا وقت قوله: لاجْدُبِنِي4 وإن كنت معصومًا فلا آمن مكرك بأن تظهر عليٌ العصمة 
مدة ثم تنقلني إلى الكفر (ِوَبَنِيَ)4 المولودين في حياتي طأَن نَغْئْدَ الأَضْتَام * رَبَ 
[إبراهيم: ٠‏ - 85] إنما دعوتك مخافة ضلالي وضلالهم برؤية خوارق شياطينها 
الدعية إلى الشر «إِنّهُنّ أَضْلَلْنَ كثيراً مَنَ النّايس» [إبراهيم : 5*] فإذا جنبتنا ذلك فلا 
أحتاج إلى سؤال عصمتهم عن المعاصي ولا شيء آخر ظقَمَن تَبِعَنِي4 في الأعمال 
الصالحة والاتقاء عن المعاصي طفَإِنهُ ِنّي» فحكمه حكمي في النجاة ورفع الدرجات 
لوَمَنْ عَصَانِي4 في الفرعيات هِقَإِنْكَ غَفُورُ» لا تخلده في النار بل «رَحِيمْ» 
بالإنجاء منها. 

لرَبْنَاكُ [إبراهيم: لام لولم أخف إضلال خوارقهاء فإني أخاف من فقر أولادي 
أن يتخذوها لتكثر الهدايا إليهم بسببها (إِنّي سكنت من ذُرَيتِي) أي: بعضها ليوَادٍ 
غرٍ ذِي زَِْعٍ4 فأخاف منهم مزيد الطمع في الهدايا وإن جعلتهم «طعِندَ بَئِتِكَ 


التوحيد؛ فكيف يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية بسؤال؛ فاجتهد أيها العبد أن لا يكون 
سؤالك إلا منه ولا رغبتك إلا به» ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فَمَنْ شغله بغيره 
عنه فقد قطع عليه طريق الحقيقة» ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له 
الأعيان ويقرب له البعد؛ فيمشى حيث أحبء ويخبر عمًا أراد» وهذا من مقامات العارفين. وقال 
بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يغجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا تتايعه 
النعم. قيل: أجل النعمة استواء الخلقة» وإلهام التعرية والذكر من بين سائر الحيوان» ولا يطيق 
القيام بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسهء» حيث ظن أن شكره يقابل نعمة كمّار 
محجوب عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله عليكم 
بمحمد 8 لا تحصوه؛ بأن جعل السفير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة الأدنى. 


سورة إبراهيم م 


المُحَرّم4 الذي يتوقع الإهداء إليه لكنهم قد لا يكتفون بها ظرَبنَا4 لم أجعلهم في هذا 
الموضع المخطر لتحصيل تلك الهدايا التي لا تحصل إلا بوضع الأصنام بل لِيْقِيمُوا 
الصَّلاةَ4 في ذلك الموضع الذي يضعف أجرهاء فادفع عنهم هذا الخطر ظفَاجْعَلُ 
َفْدَةَ بَنَ النّا تَفِوِي4 أي: تميل َإِلَتِهْ4 ليكثروا هداياهم بحيث تغنيهم عن وضع 
الأصنام (وَازْرُفهُم من الثّمَرَاتِ4 يأتي بها التجار إلى بلدهم فترخص عليهم لِلعَلَّهُمْ 
يَشْكْرُونَ)4 نعمة إقامتهم عند بيتك المحرم بالصلاة فيها على كمال الإخلاص 
والتوحيد مع 00 القلب. 
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4 0 0 عوام رب م - 4 و 9 
000 تَعَلْدُ ما فى وَمَا تلن وَمَا يَخْقَ عل أله ون سَيْءِ في الْأرّضٍ ولا فى السَمَل 
* آذ آله ا ل جل" لخدي ع سبع ا 0 رمه 56 
5 الْحَمَد يِه الى وَمَبَ ل عل الكيرٍ إِسَمَعِيلَ وَإِسحقَ إِنَّ رق لسمِيعٌ الدعلو (5) رب 
لعل مُقِيم الصَّلَوْةَ ومن دَرَيَّقٍ ربسا وَل ذصله 5 يا أَْرٌ لي وَلولدََ وموم 


حل سا عر م رس هعور 


دوم يقوم ل سكوك تخسبرك أنه عَدفَِا عَنَا يَمَمَلُ القَدمور إنَمَا يوْحَرهُم يزمر 
تَتْخَصَ ذ فد الأيِصر 7( مهوت مقن رهُوسيم لا يرد لتم فهر وَأوِدحم هوا هوا 5 © »* 
9 مم - 8ف]. 

«رَبَنا إِنّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي» [إبراهيم: 4*] من إقامة الصلاة في أفضل الأماكن 
من ذريتي والشكر منهم على طلب ميل القلوب إليهم ورزق الغمرات لهم وَمَا 
تُعْلِنُ4 من طلب ميل القلوب إليهم ورزق الثمرات لهم فلا شر في سر ما طلبنا ولا في 
إعلانه فهو أولى بالإجابة #وَ» لو لم ندعك حصلته لنا لإطلاعك على أحوالنا الظاهرة 
والباطنة» فإنه ما يَخْفَى عَلَى الله من شَيْءٍ فِي الأرْض وَلآ فِي السَّمَاءِ4ُ كيف وقد 
حصلت لنا ما هو أعظم من ذلك. 

لِالحَمْدُ لله الَّذِي وَهَبَ لِي4 [إبراهيم: 4+] من يقوم مقامي عند قرب ذهابي 
من الدنيا غالبًا «عَلى الكبَرِ» المانع «إِسْمَاعِيلٌ4 عند تسع وتسعين سنة «وَإِشْحَاق» 
عند مائة واثنتي عشرة سنة وإذا دعوت بهوى القلوب ورزق الثمرات لمثل هؤلاء 
الخيار المستوجبين للعمد ولأولادهما «إِنَّ رَبّي لَسمِيعُ الذّعَاءِ رَبَّ4 [إبراهيم: 9+ - 
ين لتم سبح الور و سد 0 
بل ظاجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةٍ و4 [إبراهيم: ]4٠‏ اجعل من ذُرَيَتِي4 من يقيمها ولا 
اا ل ا ل 


لحل سورة إبراهيم 
لم تكن متقبلاً لدعائي و4 لكن طتَمَبْلُ دُعَاءِ» بجعل ذلك معيئًا لهم في إقامة الصلاة 
والشكر. 

طرَيْنَا اغفِز لِي4 إإبراهيم: ]:١‏ ذنوبي المانعة من إقامتها والقادحة فيها 
والحاصلة لأولادي من طلب الجاه والمال لهم ظوَلِوَالِدَيَ4 فلا تجعل ذنوبهما سارية 
إلى أولادهم بجعلهم مكتسبين لها بحملهم أسرارها 9وَلِلْمُؤْمِنِين4 أي: يسري من 
بعضهم إلى بعض فتجعلهم مكتسبين لها بسبب صحبتهم ولا تجعل ذنوب بعضهم 
محسوبًا على البعض الآخر 9يَوْمَ يَقُومُ الحسَابُ4 بطريق السراية أو غيرهاء فإن 
زعموا أنه إن لم يعلم الله أعمال الظالمين كيف يقيم حسابهم حتى يكون له يوم يقوم 
فيه وإن علم فلا وجه لتأخير مؤاخذتهم قيل له طوَلآً تَحْسَبَنَ الله [إبراهيم: ؟4] من 
تأخيره مؤاخذة الظالمين ظِغَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4ُ حتى لا يقيم حسابهم ولا 
نسلم أنه لا وجه لتأخير مؤاخذتهم لو لم يؤخرهم «ِإِنَّمَا يُوَخْرْهُمْ لم4 مثل يوم 
المعصية بل ليوم من غاية هوله وشدته أنه بحيث 8تَشْخَصض» أي: تتحير فيه 
الأَنَصَارُ4 مع بقاء الأعين مفتوحة ومع تلك الحيرة لا يقفون بل يسيرون إلى المحشر 
لمْهْطِعِينَ4 [إبراهيم: ”4] أي: مسرعين ولا يكونون في هذا السير ناظرين إلى مواضع 
أقدامهم بل طمُفقْنِعي4 أي: رافعي لرُءُوسِهِمْ4 إلى السماء انتظار نزو ل البلاء لا 
َتنُك أي: لا يرجم (َإلهِْ طَرفُهُْ4 من شدة الخوف كيف (وأفْيِته4 أي: 
0 0 0 إلى ار 


2. 


1100 ءءء لز سي عر 


معَوَبكَ ولتي شد و تسطروا أتسنثم ين قبنَلُ ما 0 0 و 

في مَسَحكن الدّنَ ظَلموأ اهز وَيبرب وت تس كك مََلَنَا به وَصَرَيمَا لكك الأ 

قد مكزوا مَحكَرَم] وعد الله كرشم م ون نت مَحِكُرُمُ لِرَزول ينه لَنْبَال 

© 56 عسي لله لت وَقيء. شلا د أله يد ذ يكار 3 8 

لض وَالسَموث و ريأ يِه لوسر الْمَهكَارٍ (9) >4 [إبراهيم: 5: -8:]. 
إوأتد اثاس» البراهيم : 0 الذين نسو ذلك 1 بعد 0 هذه ان 

اك جين ور لل 6 0 عا الغيب ربا ع4 أي: أخر موتنا 


اك 
5 


«إلى أَجَلٍ قريب » بمقدار إجابة الدعوة ومتابعة الول وقد أخرتنا إلى هذه المدة 
لديك لكو لم نفعل فيها ذلك فإن أخرتنا إليه الآن لنُحِب دَعْوَنَكَ؛ٌ إلى الإقرار 
بوجودك وتوحيدك وصفاتك «وَتتَبِع الؤْسْلَ4 في الشرائع فيقال لهم «أ4 تطلبون 
التأخير من رؤية زوال نعمكم وتبديلها بالعذاب إو4 كأنكم (ِلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمتُم من 
قَبِلُ ما لَكُم مّن زَوَالِ4 عن نعيمكم إن كان هناك حياة لأن الله تعالى لم يزل منعمًا 
عليكم فلا يزال كذلك اعتقدتم ذلك 

«و» [إبراهيم: 45] قد (ِسَكَنتُمْ في مساكِن» المتنعمين طالَّذِينَ ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ4 بصرف نعمهم إلى غير ما خلقت له كعاد وثمود لوَتَبيْنَ لَكُمْ كيف فَعَلنا 
بِهمْ4 من الانتقام بعد الإنعام «و» لم يكن مخصوضا بهم إذ «ِضَرَبْنَا لَكُمْ الال 
أي: بينا أنكم أمثالهم في الكفر والمعاصي. 

«وَ» [إبراهيم: 5:] لا يدفعه مكركم بإلقاء الشبهات إذ ظقَدْ مَكَرُوا مَكْرَ هُغ 4 
الذي بذلوا فيه جهدهم بتحرير الشبهات حذرًا من لزوم الحجة ظوَعِنْدَ الله» ما يزول به 
مَكْرْهُم4 لتقرير الحجة عليهم «وإن كَانَ» أي: ما طِمَكْرْهُمْ لَِرُولَ مه 
الجبّال»أي: الدلائل الثابتة العالية ثبوت الجبال وعلوهاء وإذ رأيت إهلاك الله للأمم 
الماضية بالعذاب الدنيوي منجرًا لوعد الرسل. 

طقلا تَحْسَبَنّ الله مُخْلِف وَعْدِهِ رُسْلَّهُ4 [إبراهيم: 47] بتعذيب أعدائهم العذاب 
الأخروي نصرًا لهم إذ لا يتركه عجرًا عنه ولا رحمة عليهم «إإِنَّ الله عَزِيزٌ ذو انتِقَامِ4 
من أعدائه نصرًا لأوليائه» ولا مانع له من انتقامه الذي فيه تبديل أحوالهم (ِيَوْمَ تُبَدَل 
الأرض غير الأزهن 4 [إبراغيم: 46] يجعلها جهدم أو ببغناء نقية ثم يسفك فيهادم؛ 
ولم يعمل عليها خطيئة 9وَالسَمَوَاتُ4 بجعلها جنانًا كيف ظوَ» هو أتم للفضيحة إذ 
«بَرَزُوا4 فيه بحيث لا يخفى على أحد ما يجري على الآخرء ولا ينفعهم اجتماعهم إذ 
يكون بروزهم «لله الَاجدٍ» أي: و بالنقص. 

وَكرَى لْمُْردِنَ يوذ مُقَرَنَ فى افد (©) سَرَِيلْهُم من هَطْرَان وتَنق 

مُجُومَهُمٌ أَلثَارٌُ 20 جز 2 مَاكُسَبَتْ إِنَّ أنلَهَ سَرِيعٌ ألْحِسَاٍ 100 هذا بكم 


دين وَلِمندّوأ يو وَلِحَلموا أَثنَا هْوَ إِلّه ونيد وَليَدد ونوا الأليب © »> [إبراهيم: 9: - 
0]. 


١45‏ سورة إيراهيم 


«ق» إإبراهيم: 45] ع خصو ون الهو بالمجرمين إنك «ثَرَى# فيه 
«المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَنِينَ4 مع الشياطين ظفِي الأضْفَادِ)4 أي: الأغلال إذ قارنوهم 
في الدنيا فغلوهم فلم يتمشوا في الإيمان والعبادة. 


«سَرَابِيلُّهُم» [إبراهيم: ]5٠‏ أي: قمصانهم مما يطلى بجلودهم «مّن قَطِرَانِ) 
دهن الإبل والعرعر كالزفت أسود منتن يشتعل منه النار بسرعة فيجتمع عليهم لذع 
القطران ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار إذ أحاط بهم القبائ ئح من كل جهة 
«وَتَعْشَى وَجُوهَهُمْ4 التي لم يتوجهوا بها إلى الله ولم يستعملوا مشاعرها في أوامرها 
«النَّارُ4 وليس على سبيل البعث بل طِلِيَجْزِي الله كُلّ نَفْس ما كَسَبَتْ4 [إبراهيم: 
]١‏ نفس الكافر بعذاب الكفر والفاجر بعذاب الفجور والمؤمن بفرح النجاة والانتقام 
من أعدائهم ولا يطول تأخير عذابهم هناك بطول حسابهم «ِإِنَّ الله سَرِيعُ الحسَاب 
هَذَاكُ [إبراهيم: 5١‏ - ؟2] المذكور» وإن كان دليلاً إقناعيًا «إبَلاغٌ [إبراهيم: ؟5] أي: 
كاف (لَّلئّاس4 أي: لتذكير من نسي كيف و4 هو كاف طلِيُنذَرُوا و4 عن القبائح 
التي أخذ عليها الأولون كيف و4 أقل فوائد أخبار مؤاخذة الأولين على الشرك أن 
يستعدوا ِلِيَعلّمُوا أنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ و4 لا يقتصر على هذه الفائدة للكمل إذ 
يستعدون طليَذّكُرَ أَوْنُوا الأَلْاب» منهم فوائد لا تحصى. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة الحجر 

سميت بها لاشتمالها على قوله لوَلَقَدْ كَذَّبَ أَضْحَابُ الججْر المْرْسَلِينَ»4 
[الحجر: ]٠١‏ إلى قوله: ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [الحجر: 85] الدال على مؤاخذتهم 
لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى وجوه المؤاخذة مع غاية 
تحصنهم ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات وهو من أعظم مقاصد القرآن. 

بشم الله4 المتجلي بجمعيته في آيات كلامه. 

لالرّحْمَنٍ4 بتفصيل ذلك التجلي في كتابه. 

#الرّحِيم» بإجماله بعد التفصيل في قرآنه المبين. 

« ار يَلْكَ يت الحكتب وقران مُبين 29 ثِيمَا يود الدَبنَ دروا لو كانوأ 
مسَلِييتَ © ذَرَهُمَْ يكلو سطلا وما أ مله لل ترق بتو (2) ونا لخلا ين َه 
َك كات تتم 9© كا كنية مِن أَمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا مَنَتَتَحيُونَ (2) »4 [الحجر: ١‏ - 
6. 

الر»”' [الحجر: ]١‏ أي: آيات لطائف الرقيء أو أسرار لزوم الربانية» أو أنوار 
لباب الرشد؛ أو ألطاف لحوق الرحمة لتِلْكَ آيَاتُ الكتتاب» الذي فصل كلامه الأزلي 


)١(‏ قال روزبهان: 5 الر# فهم النقد بما يرى من فلق الإلهام إخبارًا كير بصورة الألف واللام والراء» 
إن الله سبحانه بيّن كالألف بحر الإثبات؛ لأنه خير عن الأولية» ألا ترى كيف قدمها على أول 
أسمه الله» وبين باللام بحر النفي؛ لأنها شقيقة لام لاء وبين بالراء بحر كشف الربوبية»؛ وظهور 
أنوار الرؤية؛ وهذه من شرائط المعرفة» فمَنْ لم يسبح في بحر النفي بنعت القناء لوجدان عين 
الحقيقة» وحق البقاء لا يبلغ إلى بحر الربوبية» ولا يدرك لطائفهاء ولا يصل إلى عيان كشف 
الرؤية بحقائقهاء وقد انقلبت هذه الحروف من أماكنها إيهامًاء وإشارة لفهوم الفهماءء وإدراك 
لماوعو العليا الا برها رضن ورا وان ين كاك أونيا!١‏ الراك كر ميد ان الات 
بالآلف إلا الله ولم يذكر الزاي؛ لأن الأكثرين استغرقوا في البحرين ولم يصلوا إلى اببحر 
الثالث» لأجل ذلك لم يذكر الراء في هذه الكلمة؛ دهذا سو عسي لا يخرفة آله أهل السر من 
أهل التوحيدء وهى أصل الكتاب؛ لأن الكتاب جاء مخبرًا بمجموعة عن أسرار ما بلسان صاحب 
الواقعة ©« 0 
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ل سورة الحجر 


فتضمن لطائف الرقي إليه» أو لزوم الربانية بالتخلق بأخلاقه. أو لباب الرشد إلى أسراره» 
أو لحوق الرحمة بالإقامة في هذه المقامات «وَقُرْآنٍ مُبِين4 إفادة الإجمال بعد التفصيل 
فجعل اللطائف آيات لمزيد الجمعية وللزوم الربانية أسرار وللباب الرشد أنوار الإفادة 
مزيد حضور في القلب بجعله كليًا محفوظًا له وللحوق الرحمة ألطافًا فالانقياد لهذا 
الكتاب لا بد وأن يفيد شيئًا من مفصلاته أو مجملاته والكفر به أضداد الجميع لذلك. 

«رُبَمَاك”" [الحجر: ]١‏ أي: في بعض الأحيان إفاقتهم عن سكر هول ما هم فيه 
لِيَوَدُ4ُ الإسلام لالّذِينَ كَفْرُوا4 ولا ينالونه بل غايتهم أنهم يتمنون «لَوْ كَانُوا 
مُسْلِمِينَ4 فلا يكون لهم هذا التمني إلا في بعض الأحيان فضلاً عن تدارك المتمني؛ 
ولكنهم لا يعلمون الآن مع ظهوره لاشتغالهم بمأكلهم. 

ذَرهُمْ يَأكُلُوا و4 [الحجر: ] لا يحصل لهم منها سوى تمتع قليل فذرهم 
ليتَمَتَعُوا و4 يعلمون عدم بقائه لكنهم يتمنون أنهم لو حشروا حصل لهم مثله فذرهم 
يْلْهِهِمْ4 أي: يشغلهم «الأمَل» بلا سند طِقَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 منتهى أملهم وهو 
الهلاك الأبدي. 

«4 [الحجر: 4] قد استحقوه الآن لكن لما أَمْلَكْنَا من قَريةٍ إلأَوَلََا كتَابُ» 
أي: أجل مكتوب لمَعْلُومٌ» أي: مقدر ليتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنهاء وهو 
وإن علم أنهم لا يتأملون فيها لا يعجل إهلاكهم كما أنهم إذا تأملوا فيها عند انتهاء 
الأجل لا يؤخر عنهم «إمَا تَسبقُ مِنْ أْمَةِ أجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخْرْونَ4 [الحجر: 5] للزوم 
الحجة وارتفاع الأعذار. 

(١‏ واوا يها الى مُرْل عل الك يَِكَ لَسَجمُود (3) فو ما كسا والمكيكة إن كنت 
ين أصَديِقِنَ 5) ما تُتْلُ المكيكة إِلَّا لي وَمَا كاتا دا مُطرنَ (2) إن ححْنُ دنا 
لذَكْرَ وَإِنَّ آك فظوت (5) وَلْقَدَ أَْسَلنَا ِن قَنَِكَ في شع الأوَلِينَ 5 وما ينيم ين تَسُول إلا 
كا يد. كتبرفرة © كتلك مذكك ف موي الفترربة © 5 يقية يد وقد حلت شئة 
)١(‏ اعلم أن (رُبٌ) مثقلة أو محمّفة إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل؛ فقال المفسرون: معنى 

قلة» وداوتهم أنهم كالسكارى من ورود الشدائد الكثيرة المتعاقبة» فإذا صاروا إلى أنفسهمء 


ورجعوا إلى عقولهم؛ تمنوا ذلك» وإلا كان من شأنهم أن يتمنوا ذلك في جميع أوقاتهمء لا في 
بعض الأحيان. 


سورة الحجر عا 


وين © »* [الحجر: 5 - .]١١‏ 

«وَ4 [الحجر: +] لعدم تأملهم في الآيات المعجزة لقَانُوا يَا أَيُهَا الَّذِي نُرَلَ 
عَلَيْهِ الذَّكْدُ4 المعجز إنما عجز عن كلامك العقلاء لأنه من كلام المجانين «إِنَّكَ 
لَمَجْنُونُ» وغاية ما فيه من الحسن أنه كلام جني تعلق بك وزعم أنه ملك نازل عليك 
بالوحي من الله فإن صح الَو مَاكُ [الحجر: “] أي: هلا تَأَتيَا بالْمَلائِكَة4 لنعلم أنهم 
ملائكة كما علمتم ملائكة #إإن كُنتٌ مِنّ الصَادِقِينَ4 في زعمك أنه وحي وأنه يأتيك 
الملك من الله. 

فقال تعالى: اما تُتَرَلُ المَلائِكَةَ إلا بالْحَق) [الحجر: 8] أي: إلا بالحكمة ولا 
هم ف جل الكل أسحات الوح كنف ولا يكون سيد بوسرلا وموسيل ال طلع 
أن ظهورهم يكون كالملجيئ إلى الإيمان فلا يفيد الإيمان بعده «و» لذلك ما كَانُوا 
ذأ مُنظرِينَ4 أي: مؤخرين وكيف يكون هذا من تنزيل الشياطين مع غاية عظمته بل 
«إنًا نَحْنْ نَزَلْناكِ [الحجر: 4] من مقام عظمتنا لالذّكْرَ4 المعجز للجن والإنس «و» 
يدل عليه امتناع تبديله طإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ4”" إذ يظهر تبديله لكل ذكي. 

#وَ» [الحجر: ]٠١‏ لا يبعد اتفاقهم على نسبة الجنون إليك بما أتيت من الكلام 
المعجز من غاية كماله فإنه سنة الكفره الماضين فإنه «الَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ فِي 
شيِع4 أي: فرق 8الْأَولِينَ4 والرسول يجب أن يحيط بعقول المرسل إليهم. 

و4 [الحجر: ]١١‏ هم مع كونهم فرفًا مختلفة ما يَأتِيهم مّن رَسْولٍ إلا كَانُوا 
به يَسْتَهْزِءُونَ؛ باتفاق منهم على نسبة الجنون أو غيرها إليه ولا يبعد هذا الاتفاق منهم 
مع كونهم عقلاء إذ ©كَذَلِكَ4 [الحجر: ؟١]‏ أي: مثل هذا الخيال الفاسد طتَسْلْكُةُ4 
بواسطة الشياطين طافِي قُلُوبٍِ» من يناسبهم من «المُجْرِمِينَ4 فهم وإن عارض 
خيالهم دلائل واضحة «الآ يُؤْمِئُونَ بو4 [الحجر: ؟١]‏ لمضي ستتهم على الإصرار في 


)١(‏ الذكر صفته» وصفته قائمة بذاته» وهو منزّه عن تغيير كل مغيرات: نزّلنا القرآن في قلوب العارفين 
وصدور الموقنين وأسرار الموحدين وإنا له لحافظون» من مخالفتهم القرآن يحفظ قلوب 
الصدّيقين والصادقين بما حفظ قرآنه عن شكوك النفس» ومغالطة الشياطين» وحركات الضمائر 
بالخطرات المذمومة» وأيضًا كاشفنا عن أسراره في قلوب أوليائي» وبما كشفنا منه لهم حافظون 
بحفظها في صميم أسرارهم» ويحفظ أسرارهم عن غير فهم حقيقي. 


45 سورة الحجر 
العناد وسنتنا على إهلاكهم فلا يبعد أن يلحقهم هذه السنة كيف 9وَقَدُ حَلَتْ سُنَةُ 
الأَوَلِينَ4 عن المعارض لها فلا ب من وقوعها. 

« وَل محا عم ,ها من الم عَطنوأ د مرج (2) ناوا نا شرت بصنا بل 
سَبَطلنِ يجو 00 إلا من انق التَن كسمه يْبَابٌ مين (5) وَالارْضصَ مَدَدَْهَا وَألقِتمًا يها 
وى َتنا فيا عن كل سو تَورُوي 5 © [الحجر: .]١5 - ١4‏ 

ظوَ» [الحجر: ]١4‏ لا يتركون الاستهزاء بالرسل» وإن أتتهم الآيات التي تشبه 
الملجئة فأنا الَو فَتَحنا علَيِهِم4 أي: على هؤلاء المستهزئين هباب بَنَ السَمَاءِ مَظَنُوا4 
أي: فصاروا طول نهارهم فيه يَعْرْجُونَ»4 أي: يصعدون مستوضحين لما يرونه. 

دِلَقَانُوا إِنّمَا سْكِرَثْ» [الحجر: ]٠١‏ أي: سحرت «أبْصَارْئَ4 ولا يختص 
السحر بأبصارناء ولا بوقت الصعود ولا بهذا النوع 9بَلْ نَحنُ قَوْمْ مُسْحُورُونَ» 
بكليتنا في كل وقت بكل نوع. 

«وَ» [الحجر: ]١١‏ كيف يؤثر السحر في السماءء وهي المؤثرة على الإطلاق 
فإنه لَقَدْ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجأ» تؤثرطاق» لا تتأثر كيف تؤثر في الأبصار مع أنا 
زَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ4 فلو أثرت في الأبصار لبطلت زينتها عن نظرها. 

«وَ» [الحجر: ]١١‏ لو كان التأثير في تحصيل الصعود فقط فلا يتصور إلا 
بصعود الشياطين بالأبصار طول النهار لكن لحَفِظَْتَاهَا من كُلّ شَيِطَانٍ رَحِيمِ” * إلا 


)١(‏ قال الورتجيبي: منع كشف جمال صفاتها وجلال ذاتها عن أبصار البطّالين والمدّعين والمبطلين 
الزائغين عن الحق المقبلين على الخلق» هذا من أعالى دقائق الإشارات» وإشارة الأدنى أنه 
تعالى جعل في سماء الأرواح أبراج أنوار تجلي صفاته وذاته» فسيارات أنوار الصفات والذات 
تسير في أبراج همهاء وجعل تلك الأبراج منورة مزينة بزينة نور الصفات والذات لسكان أرض 
القلوب من أنظار العقول؛ لترى العقول في ترائيها أقمار الصفات وشموس الذات من حيث 
التجلي لا من حيث كينونة الحلول» فتستشرف على أسرار معارف جوده ووجوده؛ فلكل نظر 
منها فائدة فى القلوب من المواجيد والحالات والمعاملات والمقامات؛ مثل الوجل والخشية 
والندم والرهية والرغبة والمراقية والمحاضرة والخطاب والشهود والوقوف بأسرار العبودية 
والربوبية» فنعت تلك القلوب بما رأت تلك العقول من أبراج سماء الأرواح الوجد والهيجان 
والهيمان والوله والزفرات والعبرات» صواحبها أوتاد الأرض ونقباء الأولياء وأصفياء الحضرة 
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مَنِ اسْتَرَقَ 4 [الحجر: ١١‏ - 18] من الشياطين «السّمْعَ4 [الحجر: 18] من الملائكة 
السماوية فإنه وإن صعد لا يمكنه الصعود طول النهار» فإنه بمجرد ما صعد رجم 
تَأبْبعَُ شِهَابٌ» أي: شعلة نار طمبِينٌ4 أي: ظاهر فيحترق أو يرجع سريعًا على أن 
الصعود إنما يحمل على السحر لو استحال في ذاته وامتناعه في عموم الناس لا يدل 
عليهاء إذ هم كالأرض والخواص كالجبال لوَالأَرْضٌ مَدَدْنَاهَا4 [الحجر: ]١4‏ لتلازم 
السفل هوَألْمَينَا فِيهَا رَوَاسِيِ4 لتلازم الارتفاع إوَ» ثمة ارتفاع معنوي لبعض الأحجار 
على بعض إذ ِأنْبثَنَا فيهَا مِن كُلَ شَيْءِ) من الجواهر لمُوْرُونِ4 بوزن مخصوص 

« وَبعلَا لك ها حيس وَمَن لدم له بورق 8 وَإن ين نه إلا عددكا ينك وما 
يرل إلا بِقَدَوِ مَعنُووٍ 5 وََرَسَلَْا البح لوق دانزلا من الَمَل م2 َأَسْمَيسكوة وصآ أنشر 
عا ألْسَتعخْنَ (20 * [الحجر: لو عل 

«#وَ» [الحجر: ]٠١‏ كيف يحمل على السحر باستحالة النبوة مع أنها إلى 
الوجوب أقرب؟ إذ «جَعَلْنًا لَكُمْ فِيها مَعَايسَ4 يقع فيها النزاع ولا يرتفع إلا بشرع أتى 
به شارع من عند الله #إوَ» لو اكتفيتم في قطعه بالعقل ربما يقصر عن مدارك الشرع إذ 
قد يعطي الشرع «إمَن فكع لَّهُ برَازِقِينَ4 كالبنت التي منعتموها الإرث وقد أعطاها 
الشرع نصف ما أعطى الابن. 

«وَ» [الحجر: ]١١‏ لا يدل عدم إدراككم لمقام النبوة بالذوق على عدمها لأنها 
أجل من أن تصلوا إلى ذوقها والأشياء الحسية لا تحصل لمن ليس من أهلها إلا 
لقصور منا لأنه إإن ين شَئْءٍ إلا عدا خَرَائئُة4” اختزنها أسماؤنا و4 لكن لعدم 


شمائلهم أنوار وجود الله» يظهر من وجوههم سنا وجود الله سبحان الله من هم وأين مأواهم؟ 
طوبى لهم» ثم طوبى لهم ثم بفضله وجوده وحفظ تلك البروج من هواجسات النفوس 
ووساوسات الشياطين. 

)١(‏ قال الورتجيبي: قال ابن عطاء: في هذه الآية النظر إلى شواهد القسم أسكنت بالنفوس عن 
الحكم. 
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استعدادهم لأنه اما تله أي: المخزون في أسمائنا إلى عالم الشهادة «إلاً بقَدَرِ)4 
أي: بمقدار استعدادات حقائق المحل 8إمَعْلُوم4 فكيف ننزل ذوق أجل الأشياء على 
أدناكم. 

نو [الحجر: ؟١]‏ النبوة وإن لم يحصل لكن ذوقها يحصل لكم آثارها إذ 
يحمل يسببها العلماء أنواع العلوم فأرسلناهم كما لِأَرْسَلْنا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ» تلقح 
السحاب أي: تجعلها حوامل بالماء وذلك أن السحاب بخار يصير بإصابة الهواء البارد 
حوامل للماء كيف وإنزال العلوم عليهم سبب حصولها لكم «إف4 هو كما أنا لأَنرلنَا 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْمَيْنَاكُمُوهُ و4 ليست تلك العلوم مما يحصل بالفكر أو يكشف 
الرهبان من الكفرة فهو كماء السماء 8آإمَا أنتُم لَه بخَازِنِينَ'" * و4 [الحجر: ؟7 - 
*] كيف تحصل هذه العلوم بطريق الفكر أو 55 الرهبانية الباطلة مع أن بها الإحياء 
والإماتة المعنويين» وهما في الاختصاص بالله كالحسيين «إِنّا لَنَحْنُ نُخيي وَتُمِيتُ 3» 
[الحجر: 7] لكونه منابر يرجع إلينا رجوع الميراث إذ نحن ع الوَارِنُونَ * و* 
[الحجر: ١+‏ - 15] ليس إحياؤنا بها وإماتتنا على سبيل التحكم فأنا لَقَدْ عَلِمْنَا 
الْمُسْتَقُدِمِينَ 4 [الحجر: 1 أي: الطالبين للتقدم بالفضل والقرب «منكُم »4 فأحييناهم 
لوَلَقَدْ عَلِمْا 00 ينَ4 فأمتناهم. 

« إن ريك هو يسرم نم َه حك عَم (8) وَلَْدَ َلََنَا لاضن من صَلْصَلٍ من حمل مَسْنُونٍ 


نظرهء فَمَنْ حفظ تلك الخزانة بالذكر الداكم والمراقبة عمّر الله قلبه بالرجوع إليه على دوام 
الأوقات والإعراض عما سواه. 

)١(‏ قال البقلي: غرس في قلوب أولياته أشجار المعرفة التي هي من بساتين غيب ملكوته وجبروته» 
ثم أرسل عليها رياح لطفه بكشف جماله لها؛ فتلقح بشمال جماله أشجار معرفتهم ثمار محبته 
وشوقه وعشقهء ثم سقاها بمطر عنايته من بحر كرمه حتى أثمرت كل غصن منها حكمة من 
حكمه وعلمًا من علومه» وخبرًا من غيبه» وسرًا من أسرارهء وحقيقة من حقائقه بها نسائم 
الأنس» ونورها لطائف القدس» وزهرها من لوائح إنصافء ووردها من لوامع الذات» وفواكهها 
حياة مرضى المريدين تشفيهم من داء الفراق» وتربيهم بترياق الوفاق» فكل سالك عارف عاشق 
محب وإله سقاه الحق من مطر لطفه من بحار كبرياته شريات مفرحات 00 بأقداح الأرواح؛ 
فيصير سكران جماله من حب جلاله هاتمًا من شوقه إلى وصالهء فلا العاشق الشائق يسكن من 
صكرهء ولا من سقي شرابه» ولا ينقص بحر وصاله من شرب عاشق جماله وكمال جلاله. 
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00 ين مل من نر التّمُور © وَإدْ مَل رَبك ِلْمليكةٍ إن حَدِقّ مسرا ين سَلْصسلٍ 
١‏ تنو © ا سن م مثيم عتما لعجي © نجه الكيكا 
عطاق لمث © | تجوت (©) قَالَ يتإبليش ما لك ألا حَكْونَ مم 
د و د من صل يَنَ حم تسيو 5 * [الحجر: 


رف" 
9و4 [الحجر: ]| هذه العلوم» 0 كانت سيب التقدم قلا تؤثر في 
المستقدمين فضلاً عن غيرهم بل لإإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشْرْهُمْ» إليه فيفيدهم التقدم بفضله 


لا على سبيل التحكم بل لطلبهم التقدم (ِإنَّهُ 5 والكل:وإن كانوا طالبين للدم 
الآن فلا عبرة به» وإنما هي لطلب الحقائق العلمية باستعداداتها؛ لأنه لِعَلِيمٌ * و4 
[الحجر: 6؟ - 17] لا يبعد عليه تقريب طالب البعد ولا إبعاد لطالب القرب فأنا للَقَدُ 
حَلَقْنَا الإنسَانَ4 [الحجر: ]١١‏ المستحق لأعلى مراتب القرب طإمن» أمر له غاية 
البعد «صَلْصَالٍِ4 هو الطين اليابس المصون 8مَنْ حَمَإ4 أي: طين رطب 
لِمَسْنُونِ4”' أي: متتن فكان في غاية البعد ثم قربناه نوع تقريب ثم لم نزل تقربه 


)١(‏ غلظ الملعون في دعواه بخالص العبودية والمعرفة بالوحدانية» وإفراد القدم عن الحدوث؛ لأنه 
ظن أن محض العبودية صورة السجود والركوع؛ ولم يعلم أن متابعة أمره بأوجهء هي خالص 
العبودية» وينبغي أن يتابع أمر معبوده» ولم يأمر بشد الزنار مثلآء ولا يبالي بأن يشد على وسطه 
الزنار؛ لأن العاشق الصادق يأخذ أمر معشوقه» ولا يخالفه في جميع مراده» ولو كان مشفقًا على 
محبوبه بأن يخلص عبادته له» فإذا رد قوله ونازع إرادته كيف له شفقة على محبويه يا ليت لو 
رأى في مكان الأمر جلال الأمر؛ فإن آدم #8كان قبلة الظاهر كالكعبةء ولا يقع السجود إلا في 
مشاهدة الربوبية؛ لأنه قال: هو أهله لا غير ومقام إلا من مقام الامتحان» وظن الملعون أنه 
مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره» وهناك لا غير لأن في حقيقة عين الجمال ما هو إلا 
عن وار كات كر افبعيغًا لعولعت إلى الرجمايا؛ لاند عي عين الجمع الدليل والمدلول واحد 
من حيث الحقيقة لا من حيث الرسومء فيبقى فيبقى الملعون جاهلاً عن معرفته عين الجمعء» وقد غلط 
أيضًا إفراده عن الحدوث؛ لأنه كان محجوبًا بنظرين» نظر إلى آدم.©* ونظر إلى نفسه؛ فأما نظره 
إلى آدم © قوله: «إلَمَ أكن لَأَسْجْدَ لِبَسَرِ حَلَْتَمْ مِن صَلْصَلٍ)4» وأما نظره إلى نفسه قوله: إأتَأ 
خَيْرٌ مِتَه4 ولو كان صحيح القول في نظره إلى عين الوحداتية يسقط عنه رؤية الغير في البين» 
ظن أنه عالم بالله» وقد وصل إلى عين الحقيقة» ولم يعرف أنه ما وصل إلى أدنى المقامات» ولو 
كان في محل التحقيق ما أحاله الحق إلى خدمة حادث من الحدثان» عرفه أنه لم يكن أيضًا مبتداً 
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لوَالْجَانَ4 [الحجر: 7؟] الذي فيه من استحق غاية البعد ظخَلَقْنَاهُ من قَبِل4 أي: قبل 
الإنسان فكان أ ثر عبادة لله مع كونه من أعز العناصر لكونه من د 


الحر الشديد. 

9و4 [الحجر: 8؟] اذكر لمن يشكك في تقريب الإنسان 000 الجن 0 18 
َك لْملاتكة» الذين هم أعز خلقه قبل الإنسان إنّي خَالِق بكرأ لا يستحق 
لان نوعو هق ل الأشياء إن صَلْصَالٍ هو من 0 منه؛ لأنه لإمَنْ 0 


ثم أشار إلى تقريبه الموجب لتفضيله عليهم فقال: طقَإِذًا سَوٌ سؤية» [الحجر: 5؟] 
أي: عدلت مزاجه فقربته من الوحدة المناسبة لوحدتي طوَنَفَخُْتُ فيه من دُوحِي» / 
الفائض من جنابي لا من جناب العقول والنفوس طفَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 اعترافًا لفضله 
عليكم: وكان اموا يعم الملااكة وين كان في كمه كابليس» 

لِمَسَجَدَ الملائكةٌ كُلّهُمْ4 [الحجر: مم تن غين اتصاء «الجمهو 0 4 من :غير 
أن يتأخر سجود البعض عن البعض «إإلاً إنليس» [الحجر: "١‏ ] لم يقتصر على التأخر 
بل «أبَى أن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 وإن كانوا أفضل منه لتذللهم بالسجود طقَالٌ4 
[الحجر: ؟*] تعالى: «يَا إِبلِيش ما عرض طلَكَ»4 فألزمك «ألاً تَكُونَ مَعَ 
السَاجِدِينَ4 فإنه لا ذلة لك فيما شاركت فيه الأعزة. 

هقَالَ لَمْ أكُن4 [الحجر: +"] لأشارك الأعزة في تذللهم لأدنى الأشياء فلم 
أكن «لأسْجُدَ لِبَشَرِ)4 هو ذليل في نفسه مع مزيد ذلته بمادته إذ لخَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ 
مِنْ حَمَإ مَسْنُونِ؛ُ فتعظيمك إياه بإفاضة الروح منك لا يعارض الخسة من هذه 
الوجوة 

<< قَالَ تحرج عنما وَنَكَ يجيد 280 وَإِنَّ ملك الَعَمَةَ إِلَ ير لين 5 كَل رََ 


من أهل الإرادة في أول درجات العبودية» ولو كان صادقًا في إرادته لأكل تراب قدم آدم #كة؛ 
لأن المريد ملهوف وإله بإرادته ومحبته لمقتداه» ولكن إيش ينفعه» وهو كان مريدًا لا مريدًا؛ لأنه 
كان معجيًا برأيه» ناظر إلى نفسه فى إرادته وعبادته» فقد حصل له الإنكار على مشايخه في 
زمانه» وسقط من عين الحق وعيون أصفيائه إلى صهوات الرياسة والضلالة» نعوذ بالله من الحور 
بعد الكورء ومن الضلال بعد الهدىء ومن الرياء بعد الإخلاص. 
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َأَنظِرٍَ إل يوم بيمَيْنَ (25 دَالَ نك بن ألا ين 5 إِلَ بوم لوقي الْمَعلورٍ (5) فَالَ رت يآ 
7 ريمن لَهُمَ فى اندض ولأْفريك لمهِينَ (2) إِلَّا بادك متخ التخلهيت 

0 صر ع ني 0 1 جد لك نه ملق 1 ع يه‎ ١ 

م يو [الحجر: 4" - "]. 

«قَالَ4 [الحجر: 4*] تعالى إذا نظرت إلى خسة مادته وظاهره بعدما رفعت 
وعظمته وأمرت أعزة عبادي بالتذلل له فلم تشاركهم ظطفَاخْرُج مِنْهَا4 أي: من طائفة 
الملائكة حكمًا فلم يبق لك من عزتهم شيء لفَإِنّكَ رَجِيمْ4 بالسب. 

«وَ» [الحجر: ه*] ليس على غير الاستحقاق بل «طإِنَّ عَلَيِكَ اللّغْتَةَ4 أي 
الإبعاد الكلي الموجب لغاية الذلة إلى يَوْمِ الذَّينِ4 فلا يمكنك اكتساب العزة في 1 
الدنيا التي هي مزرعة الآخرة. 

طقَالَ رَبَ4 [الحجر: 5] إن لعنتني فلا تعاجلني بالعقوبة (فََنظِزنِي إِلَى يَؤم 
يَُعَقُونَ»4 إذ لا يتصور إنظارًا للعين بعده. 

طقَالَ4 [الحجر: 7.] إذا طلبت مني الإنظار دون العفو والرجوع إلى أمري 
لفَإنّكَ مِنَ المُنظَرِينَ4 لا إلى وقت البعثء إذ لا بدٌ من رد شيء من دعوتك فغاية 
إنظارك «إِلَى يَوْمِ الوَْتِ المَعْلُوم4 [الحجر: 4] وهو النفخة الأولى التي يفنى عندها 
نوع الإنسان. 

طقَالَ4 إبليس [الحجر: 04] (رَبَ بِمَا أَعْوَيَْنِي4 بالنظر إلى المادة الجسمانية 
دون الروحانية فزينت لي باطل رأبي وأنزلتني به عن رتبة الملائكة ملأزّيئْنّ لَهُْ4 
أهويتهم الباطلة لأجعلهم راسخين في الأْضٍ» التي هي مادتهم الخسيسة لأجرعهم 
إلى الخسة و4 لا أقتصر على التزين بل «الأَغْويتهُمْ ع أجممين» فلا يتم 2-0 1 
خلقهم إذ خلقتهم لمعرفتك وعبادتك «إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلّصِينَ4”' [الحجر: ٠‏ 


)١(‏ الحاصل: إن عباد الله منهم المخلصون بكسر اللام؛ وهم الصادقون؛ بمعنى إنهم تخلّصوا عن 
شوائب النفسانية في أعمالهم وأحوالهم» د لبقاء م 
ومنهم المخلّصون بالفتح؛ وهم الصدّيقون؛ بمعنى أنهم تخلّصوا عن شوائب الغيرية» كما 
تخلّصوا عن شوائب النفسانية» فهم قانون عن نفوسهم» باقون بربهم لا يد للشيطان عليهم أصلاً؛ 
لأن الشيطان إنما يخدم النفس؛ لأنها الأصل في الفسادء فإذا كانت حركات عن صفاتها الرذيلة؛ 
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الذين أخلصتهم من أهويتهم إذ لا أقدر على إيطال مرادك بالكلية. 

طقَالَ4 [الحجر: ]:١‏ الله ظِهَذَاك أي: إغواء البعض وإهداء البعض لا يخل 
بحكمتيء إذ هو طصِرَاط4 أي: دليل ظعَلَيّ4 لدلالته على سلطنتي وقهري ولطفي 
بالمغفرة تارة والإهداء أخرى فهو طمُسْتَقِيمْ # 00 الدلالة على جميع كمالاتي 0 
إغواتك اسلطنة تبارشيق بها إن 00 بيس لَكَ 0 سُلْطَانُ) 8 1 
تقهرهم على الإغواء به فلا يغوي «إلاً مَنِ اتَبَعَكَ4 لكونه ©مِنَ العَاوِينَ» أي: 
المطبوعين على الغواية. 
0 و4 [الحجر: *:] هم وإن طبعوا على الغواية «إِنَّ جَهَنّم لَمَوْعِدُهُمْ 
أَجْمَعِينَ4 لأن غوايتهم إنما كانت بترك متابعة الدليل مع متابعة الأهوية الباطلة لغلبتها 

9 منت أ ل كب يع جر مَقَسُوم 4ن إدك الْمَنّقه فى حتت مقو 09 

دْخُلُوهَا سَلرِ ءَايِيِينَ (5) وَبَرَعَنَا مَا فى صُدُورهِم مَنْ عِلٍّ إِحَوَنَا عل سور مُتْقَديلِنَ (8) لا 

يَمَسهُمَ فِيهَا َب وما هُم يَنبَا يمُحرمِينَ (2) # نَع باد أنه أنا الْمَعُورُْ اتيم (3) 
وَأ عكق كر العكات لدَلِيِمُ (2) > [الحجر: ؛::-٠5].‏ 

لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابِ» [الحجر: 4:] جهنم لعصاة المؤمنين ولظى لليهود 
والحطمة للتصارى والسعير للصابئين وسقر للمجوس والجحيم للمشركين والهاوية 
مجموع الغواة ظجُزْءْ4 لأنه طمَّقْسُومٌ4 بقسمة الغواة باعتبار الأصولء إذ لا ضبط 

ثم أشار إلى أن إبليس وإن كان سبب تعذيب الغواة فهو سبب رفع درجات 
المتقين طإنَّ المتَقِينَ4 [الحجر: 40] أي: الذين توقوا عما يدعوهم إليه طفِي جَنّاتِ4 
بإجابتهم لله بالعبادة التي تقيهم عن المعاصي طوَعْيُونِ؛4 بالمعارف الحاصلة لهم عن 
التصفية الحاصلة عن العبادة ولكمال صفائهم يقول لهم الملائكة: لادْخُلُوهَا بسَلام» 


عزل الشيطان نفسه عن تلك النفس المطمئنة؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان. 
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[الحجر: 47] لسلامتكم عن أمراض النفوس آمِنِينَ4 عن عقويتها. 

و4 [الحجر: 7:] لصفاتهم لاتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِم مّنْ غل» أي: حقد كان 
لبعضهم على بعض حتى صاروا لإإِخْوَاناً4 يتلذذ بعضهم بصداقة بعض كيف ولا تذلل 
في صداقتهم لكونهم طِعَلَى سُرْرِ)4 ولا يغار بعضهم من بعض بما حصل له من 
المنزلة الرفيعة لكونهم لمُتَقَابلِينَ4 يتلذذ بعضهم برؤية وجه بعض كيف والغل والغيرة 
نصب وهؤلاء الآ يَمَسْهُمْ فِيهَا نَصَبّ) [الحجر: 48] أي: تعب كيف وهو إخراج 
لهم من الجنة معنى ظوَمَا هُم مّنْهَا بِمُخْرَجِينَ4 لا حسًا ولا معنى» ولما ذكر أن جهنم 
موعد جميع الغواة وجعل الجنة للمتقين أيس المذنبون من المؤمنين فأزال يأسهم 
بقوله: طنَنْ4 [الحجر: 44] أي: اعلم لعِبَادِي» المؤمنين إذ أيسوا لذنوبهم «أَنِي أَنَا 
الغَمُورُ» لذنوب لا يغفرها ملك غيري لأني أنا هالوّجِيمُ * و4 [الحجر: 9؛ - ]5١٠‏ إذا 
أخذهم الأمن من ذلك تبئهم لأنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَّابُ الْأَلِيمُ» [الحجر: ]5٠‏ بحيث لا 
يستحق أن يوصف عذاب غيره بالأليم» وإن بولغ فيه غاية المبالغة. 

َيَتّهُمْ عن صَيْفِ يدهم (5) إذ وا َيه عَتَائوا سَلَنمًا مَل إنَا سكم مون (8) 

مَالوأ لا يوْسَلُ إنَا بيرك بعر عِلِيِمٍ (2) كَل إِْسَّرْمُونِ ع1 أن سَنَىَ الْصكيدُ مم يُسبْرُونَ 
8 لوا تَرْتَكَ يآلحَي هلا مَك ين القَيِيت (2) فال ومن يَقْمَطُ ين يَْمَوَ مَيده إلا 
الصّآلوت (2) َل ما حنلتكم ها المرسلوة (2) كوا إن أريِلتآ إل مير تيت 250 إله 
َال لوط إِنَا لَمُتَجُومَ ميرت (2) إلا أنرأتة. مَدَرَئا نا لين البيدت 27 عَلنَا جه َال 
ول الْمَرسَنُونَ 00 قَالَ تك كَرمٌ سحكرُونَ 89 4 [الحجر: ١ه-:1].‏ 

«وَ»4 [الحجر: ]5١‏ إذا أتكروا الرحمة من المعذب والعذاب من الرحيم ظتَبَنْهُمْ 
عَن ضَئِف إِبْرَاهِيم4 أنهم جاءوا لتبشيره ولتعذيب قوم لوط مع أن فيه إشارة إلى أنه 
ينبغي أن يخاف مما يتوهم فيه الأمن» ويرجى فيما يتوهم فيه الخوف فإنه خافهم 
إبراهيم فإذا هم مبشرون ثم سألهم فإذا هم معذبون للقوم المجرمين وأن من خاف 
الذنوب بشر ومن لم يخفها عذب. 

ذإِذْ دَخَلُوا عَلَئْمكُ [الحجر: ]5١‏ فخافهم إبراهيم طفَقَالُوا سَلاماً» ليأمنهم أمان 
الخائف من الذنوب فلم يأمنهم بل ظيقَالٌ إِنَا مِنَكُم وَجِلُونَ)4 كما لا يأمن التائب من 
المعاقبة بعد التوبة. 


؟” سورة الحجر 


طِقَالُوا لآ تَؤْجَلُ4 [الحجر: 5] فإنا وإن كنا ممن يوجل منهم ما جئناك 
بمخوف 98إِنّا ُبَشَوْكَ بعُلام عَلِيمِ4 يقوم مقامك فلم يعتبر تبشيرهم إذ كان بعد خروج 
الوقت كالتوبة حال التزع. 

طقال أبَسّر َثمُونِي» [الحجر: 54] بشارة عالية لعَلَى أن مني الكيز» المانع 
منها وبشارتكم إن كانت سببًا فالسبب لا يؤثر مع المانع ومع ذلك ظقَبمَ ُبَشْرُونَ * 
قَالُوا4 [الحجر: 4ه - 5] ما جعلنا البشارة سببًاء بل طبَشَّرْنَاكَ بالْحَقّ4 أي: بفعل 
الحق الذي يمنعه مانع فلا يتوقف في بشارته إلا قانط طقَلاً تَكُن مّنَ القَانِطِينَ4 قنوط 
المحتضر عن التوبة. 

ثَالَ وَمَن يَقْنَطْ من رُحْمَةٍ رَبَه4 [الحجر: 5ه ]أ وإن كانت على خرق العادة 
«إلاً الضَانُونَ4 عن قدرته على ما لا سبب له أو الموانع فيه موجودة» ثم لما علم أنه 
يكفي للتبشير واحد وهم جماعة. 

طقال هما حَطْبَكُمْ4 [الحجر: 07] أي: شأنكم العظيم الموجب لاجتماعكم 
أَيُهَا المُرْسَلُونَ4 مع إن إرسال الواحد للبشارة كاف. 

قَانُوا نا أَرسلًْا إِلَى4 [الحجر: 6ه] إهلاك طقَْم4 لوط لكونهم لمُجْرِمِينَ» 
بأنواع الجرم فتعذبهم بأنواع العذاب «إلاً آل ُوطٍ» [الحجر: 55] 0 بشيء 
منها «إنَا لَمْتَجُوَهُمْ أَجْمَعِينَ4 عن أنواعه «إلاً امْرَأَه [الحجر: ]٠١‏ فإنها وإن 
خرجت مع أهله عن مكان العذاب ظقَدَرْنَاكُ كونها في مكان المعذبين «إِنّهَا لَمِنَ 
العَابِرِينَ4 أي: الباقين معهم في اعتقادهم فهذه أعمال كثيرة تحتاج إلى كثرة العاملين 
منا في السنة الإلهية» وإن كان كل منًا صالحًا للتبشير والتعذيب لكن إذا توجهنا إلى 
جهة فلا يتأتى خلافها في تلك الحالة بتلك السنة» ولما كانوا لإنجاء قوم لوط لم يكن 
لهم بد من مجيئهم إليهم ليعلموهم سبب نجاتهم؛ ولما كان الإنجاء في الخوف لم 
يكن بد من منكر الحال ظقَلَمَا جَاءَ آل لُوطٍ المُوْسَلُونَ * قَالَ إِنَّكُمْ قَومْ مُنكَرونَ4 
[الحجر: 57-51١‏ ] يخاف منكم تارة وعليكم أخرى. 

«( كَنوا بَلّ جفكلك يما اها ِو يمتروت 059 وَأَيْسَكَ بالق وَإِنَا لمديفوت 00 شر 
لِكَ يقلح مَنَ الْلِ تيع برهم اخ أحد وَأمَصُوأ حيث نَوْمَروقَ ركعي نه 
لِكَ الْأَمْرَ أب دَايرَ عوُلَة مَفْطوحٌ مُصيحِينَ (5© ويك أَهَلُ المريكة يَِتَبِيِرُونَ 5 قَالَ إن 
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و ون ا ل اي 
كَالَ هَتوْلَآةِ بناي إن كم نعلت 2 لممرك ِنَم لتى سَرَنمَ يَعْمَهُونَ ا 17م تم ألصَّيِحَة 
ترون 9 4 [الحجر: م« ل س]. 

طقَانُوا4 [الحجر: *7] لسنا ممن يخاف منهم ولا عليهم #بَل4 ملائكة جِقْنَاكَ 
ِمَا4 أي: بعذاب ظكَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ)4 أي: يشكون. 

لِوَأَتَينَاكَ بِالْحَقْ) [الحجر: 14] أي: الفصل بين أهل الحق والباطل لإنجاء 
الأولين» وإهلاك الآخرين 9و4 ليست هذه الدعوى منا كاذبة لتسليتك وتخويف قومك 
بل «إِنَا لَصَادِقُونَ4 يظهر صدقنا بإعماء قومك فلا بدّ من وقوع ما قلنا ولا يحصل إلا 
بخروجك من مكانهم. 

«قَآَشْر» [الحجر: ] أي: فأذهب «ِبِأَهْلِكَ بقطع» أي: : في جزء من اللّيلِ4 
ليكونوا على غفلة من ذهابكم فقدمهم لإوَاتَم َْ أَدبَارَهُْ4 أي: كن على أثرهم لأن 
خروجك منهم سبب تعذيبهم فلو تقدمت أخذ العذاب من خلقك وليكن خروجك 
بأهلك عنهم ظاهرًا وباطنا طوَلآً يَلْتَفْتْ مِنَكُم أحَدٌ إلى ما يصيبهم فيصيبه مثل ما 
أصابهم لمحبته لهم و4 لا تقفوا في الطريق من حيرة ما أصابهم بل طاامضُوا» أي: 
سيروا إلى أن أصلوا #حَيِتُ تُؤْمَوُونَ) أي: مكانا تؤمرون بالوصول إليه وإن بعد. 

و4 [الحجر: 15] أكدنا عليهم الأمر بالإمضاء إليه إذ طقَضَيْنَاك أي: حكمنا 
جزمًا فيما أوحينا ِإِلَيه ذَلِكَ الأفر»4 اتيج الذي يجب أن يتباعد عنه غاية التباعد 
وهو لأَنَّ دابِرَ4 أي: آخر طمَؤْلاءِ مَقْطُوعٌ4 لثلا يبقى منهم من يحمل أسرارهم 
لمُصْبحِين 4 أي: داخلين في وقت الصبح.» وإن كان وقت الرحمة انقلب عليهم عذابًا 
ففيه التخويف مما يتوهم منه الآمن. 

«وَ4 [الحجر: “57] ذلك لاستبشارهم بفعل المعاصي مع جعله الله سبب 
عذابهم فإنه طجَاءَ أَهْلُ المَدِيئَة4 الذين حقهم تعميرها بإبقاء النسل «دّ يَسْتَبْشْرُونَ) بما 
فيه خرابها فكان استبشارهم سبب هلاكهم كيف وقد قصدوا بذلك إهلاك عرض لوط 
الذي ينزل منزلة إهلاكه بالإساءة إلى أضيافه لذلك ظقَال» [الحجر: 18] لهم لوط: 
«إِنَ هَؤُْلاءِ ضَيْفِي فلا تَفْضَحُونِ)؛ بالإساءة إليهمء فإن الإساءة إليهم فضيحة 
للمضيف «وَانَقُوا الله وَل تُخْرُونِ * قَالُوا4 [الحجر: 54 - ]١‏ إنك تفضح نفسك 
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جد ميتددواه لسر يدي ميفك بعس نيول كنا أنرنك نولم 
تَنْقَكَ عَن)4 أن تضيف أحدًا من طَالعَالَمِينَ * قَال4[الحجر: ]7١ - 7١‏ إنما نهيتمونى 
عا يت 1د لباقم مع مرك عو حوري لدعي ع اد لااجزيد عل كوه العا 
لهَؤُلاءٍ4 [الحجر: ]7١‏ نساء القوم لبَنَاتِّي4 أنكحهن إياكم إإن كُنَتُمْ فَاعِلِينَ4 صب 
بالك تضبوه عليهن لصيل لك امن درق فق بقوع امقامكم ه ويعير بادك الت 
الملائكة: طلَعَمْرٌكَ4 [الحجر: 77] يا من تعظمهم بما فيه تعمير بلدهم وبقاؤهم أنهم 
لا يسمعون موعظتك إ«َإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ4 أي: شدة غلبتهم التي أزالت عقولهم 
مه ا 0 
المبقية لهم أسمعهم الله الصيحة المهلكة لهم (فَأَحَدَنْهُمْ م الصَيِحَةُ4 [الحجر: *7] من 
جبريل همُشْرِقِينَ4 أي: وقت إشراق الشمس ليموتوا وقت كمال الحياة لتضييعهم 
حياة مائهم. 

:( هَجَعََا عدبا سَالهَا وَأَمطَرها ليم حبَارَةٌ يمن يِل (2©) إن في دللِكَ لبي إَوَسعِينَ 
2 َنبا سيل تدم © إد فى مَك لآ إلنؤسنة ©) ميد كه أ أَعْصَبُ الَْيْكدَ لين (5) 
َآتمَمنَا متهم وَإَِا لإِمَارِ مين (5) مِلْمَدَ كدب أب كلجر الْمرْينَ (8) 5 ميا 

كاف عتهَا معرضِينَ 20 وَكانوأ نحنو بن كَل ونا يندت 050 4 [الحجر: 74 - 87]. 

طفَجَعَلْنَاكُ [الحجر: 724] من تلك الصيحة المحركة للأرض ظطعَالِيَهَا سَافِلَهَا4 
لجعلهم الرجال العالين كالنساء السافلات (ِوَأَمْطَرْنًا عَلَيهِمْ4 لإمطارهم على الرجال 
مياههم ليبقى جمادًا ويجمد بعد الرطوبة «حِجَارَةَ من سجيلٍ» أي: طين كان رطبًا 
فتحجر لرجمهم على لواطهم وليست هذه القصة للتفكه بسماعها بل طإِنَّ فِي ذَلِكَ 
لآياتِ»4 [الحجر: 75] من أمن الخائف وهلاك الآمن وانقلاب الملذ مؤلمًا 
«لَلْمْتَوَسَمِينَ4 أي: الناظرين بطريق التفرس في الآيات. 

«وَ» [الحجر: *7] لم تذهب عن أهل العصر («إِنّهَاكِ أي: هذه الآيات 
«لبِسَبيلٍ مُقِيم4 أي: لوجوده في سبيل مستقيم للقوم. 

«إِنَّ في ذَلِكَ4 [الحجر: 77] أي: في جعلها بسبيل مقيم ظالآيَة4 أي: عبرة 
للِلْمُؤْمِنِينَ4 بما يسمع ويرى بأن من فعل مثل فعلهم استحق مثل نكالهم. 

«وَ»4 [الحجر: 78] كيف لا يعتبر بهم وقد جعل مثلهم أصحاب الأيكة ظإن»4 
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أي: إنه كَانَ أَضحَابُ الأيكة4 قوم شعيب طلَظَالِمِينَ4 بتقص حكمة الموازنة قوم 
لوط بإبطال حكمة المناكحة بل دون ذلك. 

ظقَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 |الحجر: 74] بما اتنقمنا من قوم لوط من الصيحة و4 
يجام مثل افصيحتهم ِإِنْهُمَا َإمَام مين 4 أي: طريق واضح 

«وَ» [الحجر: ]6١‏ لا يختص بنقص حكمة الموازنة والمناكحة» بل يكفي فيه 
تكذيب الرسل فإنه «لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الججر» وهم ثمود ظالمُرْسَلِينَ4 أي: 
صالحًا القائم مقام جماعتهم. 

طوَ4 [الحجر: ]6١‏ يكفي في تكذيبهم أنا «آتَبنَاهُمْ أآيَاتنَا فَكَانُوا عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ» إنما لم يبالوا لآيتنا لتحصنهم إذ ظوَكَانُوا يَنْحُِونَ مِنَ الجبَالٍ يبوتاً» 
[الحجر: ]8١‏ ليصيروا #آمِنِينَ4 من نقب اللصوص وتخريب الأعداء والانهدام لكن 
لم يفدهم الأمان عن الصيحة. 

3 كأحَدَتهُم ألصَيْحَة م2 0-0000 ]ا أَغَوَ ع ا 0 
وَالْيّضَ وما يتنآ إلَّا بلحي ورك كم 4 صْيّح الصّنْحَ ليل © إن ربكت 
ا َالَف كل أن لحك د يق 6 نه 
يده وجا مِنهُمْ ولا ححَرّنْ علوم حيط 0 ِلْمَوْمنِينَ 000 وَقْلٌ إِيْت أنا ادير ألْمِيتٌ 
© 5آ 1ك ع التقتبيت © أن ذا اقثوة يبه © ورك تمكو 
َجمَعِينَ 9 عا كانوا يعَمَنُونَ (5 * [الحجر: 87 - 17]. 

طِتَأَحَدَنْهُمْ م الصَّئِحَةٌ4 [الحجر: ”8] مثل صيحة قوم لوط وشعيب إذ لم يسمعوا 
حكمة الله في الإرسال وإظهار الآيات «مُصْبحِينَ» وقت توقع الرحمة لبدو النور» 
وهو وإن كان مما يصون من الآفات لم يصنهم لعماهم كما لم تصنهم بيوتهم من آفة 
الصيحة. 

«قَمَا أَغْنَى»4 [الحجر: 84] أي: دفع العذاب ؤعَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من 
الأبنية الوثيقة ولا من البر إلى الخلق. 

«وَ» [الحجر: 65] لو لم تؤاخذهم بهذه الآيات لأخذناهم بآيات الآفاق فأنا 
«مَا حَلَفْنَا السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَتِنَهُمَا إلا بِالْحَقَ» أي: إلا بالحكمة الثابتة التي لا 
تقبل التغير وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه» 
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4 سورة الحجر 
فإذا أخلوا بذلك أخذناهم 9و4 لو لم نواخذهم بها في الدنيا أخذناهم في الآخرة لإِنَّ 
السَاعَةَ لآتيَة4 وإذا كانت المؤاخذة بمشيئة الله في الوقت كالإيمان في الشخص 
«فاضفّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 أي: أعرض عن استعجالها وعن إلزامهم الإيمان لا عن 
دعوتهم لأنك لست خالمًا للعذاب ولا للإيمان. 

«إِنَّ رَبَكَ هُوَ الخَلأَقُ4 [الحجر: 61] وهو وإن كان خلاقًا بمشيئته فلا يشاء 
خلاف ما علمه؛ لأنه #العَلِيمُ * »4 [الحجر: 85 - 47] كيف لا تصفح عن إلزامهم 
الإيمان وأنت غني عن إيمانهم لما أغنيناك عنهم فأنا «لَقَدْ آتَينَاكَ سَبعا» [الحجر: 40] 
أي: سبع آيات لمن المَثَانِي4 أي: من سورة الفاتحة التي تكرر نزولها لاشتمالها على 
معان مختلفة أصلية وتكررت في الصلاة لما يتفرع منها من تلك الأصول معان أخر 
«و» آنيناك معها طالْقّرْآنَ العَظِيم» إتمامًا لغناك عن الخلق كله وعند هذا الغنى الآ 
تَمُدَّنَ عَنَِيِكَ4 [الحجر: 18] الناظرتين إلى الآخرة وإلى الحقائق وإلى الله ؤإِلَى مَا 
متنا به من الأموال أَزْوَاجاً)4 أي: أشخاصًا صاروا بها متبوعين متزاوجين طمَنْهُمْ»4 
ليكثر أتباعك وتنفقها في سبيل الله فالذين يتبعونك بهذه الآيات والقرآن أكثر من ذلك» 
ويحصل لهم من الغنائم أكثر من أموالهم «وّلاً تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ4 أي: على تركهم 
الإيمان» وإن كان إيمانهم مقويًا للدين من كثرة أتباعهم فإن الله يقويك بضعفاء 
المؤمنين أكثر من تقويتك بهم؛ لأن أموالهم ربما تعوقهم عن الجهاد بخلاف الضعفاء 
«و» لاستكثار الأتباع «اخْفِض جَنَاحَكَ4ُ أي: اجعل يدك متواضعة طلِلْمُؤْمِنِينَ4 
فإنه يجذب الخلائق بطريق المحبة أكثر من جذب المال عند المستكبرين. 

«وَقُلُ4 [الحجر: 65] لمن لا ينجذب لمحبتك ؤإنِّي أنَا النَذِيرُ المُبِينُ4 أن 
ينزل عليكم العذاب على تقسيمكم أوقاتكم على أهوية مختلفة. 

لكَمَا أَنَرّلنَاهُ [الحجر: ]١‏ من العذاب هِعَلَى المُفْئَسِمِينَ4 القرآن إلى شعر 
وسحر وكهانة وأساطير الأولين هالَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ4 [الحجر: ]4١‏ أي: الذي كل 
آية منه جامع لوجوه الهداية «عِضِينَ4 أي: أجزاء مختلفة من أهوية وضلال؛ فإن 
تركناهم في الدنيا طقَوَرَبَكَ»4 [الحجر: ؟4] الذي أنزله لتربية الكل طلَتَسْأَلئَهُمْ 
أْجْمَعِينَ4 وكفى بسوء الناشدة عليهم سيما إذا سألهم عما عملوا فيه بل طِعَمًا كَانُوا 
َعْمَلُونَ4 [الحجر: 48] من الأهوية المختلفة التي جاء القرآن ببيان فسادها وإذا كان 


سورة الحجر احلا 
هذا انوا ترفك عل النان الكل 
5 ع صَدَعٌ يما تُؤْمرٌ 7 0 5 قر يتك ألم 00 وبرت - لذي يت يلو 


2 ع بساح ب دعر 


َبكَ كن ين ألتجدي 0 دده ويام مرو 

«فاضدغ4 [الحجر: 14] أي: فرق بين الأشياء لا برأيك بل «ابمَا تُؤْمَرْ 
وَأَعْرِضُ عَنٍ المُشْرِكِينَ4 به رأيهم الفاسد فاعترضوا عليه بل استهزءوا به فلا تهتم 
لدفعه «إِنا كَمَينَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ4 [الحجر: 45] فضلاً عن استهزائهم. 

أشار جبريل القتة إلى ساق الوليد بن المغيرة فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم 
ينعطف تعظمًا لأخذه فأصاب عرفًا في عقبه فقطعه فمات وإلى أخمص العاص بن 
واكل فدخلت فيها شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى فمات وإلى أنف 
عدي بن قيس فامتخط قيحًا فمات وإلى الأسود بن عبد يغوث» وهو قاعد في أصل 
شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات وإلى عيني 
الأسود بن المطلب فعمي وقد كانوا محل الاستهزاء لأنهم طِالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله4 
[الحجر: 47] الذي له كل الكمالات 9إِلَّهأ آخَرَ4ُ مع ما فيه من النقائص فإن جهلوا 
لأن كونهم محل الاستهزاء لقَسَوْف يَعْلَمُونَ * و4 [الحجر: 15 - 47] لكنه يكاد 
يسري جهلهم إليك فإنه (ِلَقَد نَعلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ4 [الحجر: 47] فيظلم يما 
يَقُولُونَ4 من كلمات الاستهزاء وحقه أن يتسع بنور الله فلا يضيق بمظلم آخر. 

فْسَبِخْ» [الحجر: 48] ليزداد تجردًا فيزداد استنارة لبِحَمْدٍ رَبَكَُ لتتخلق 
بكمالاته فتزداد اتساعًا #وَكُن» عند ذلك لإمَنَ السَاجِدِينَ4 لا من المدعين الكمالات 
لأنفسهم كيف و4 [الحجر: 44] كمالاته في عبادته لذلك «اغذ رَبْكَ حَتَى يَأتِيكَ 
اليَقِينُ4 أي: نور التجلي الكامل الموسع لقلبك 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره النحل 

سكنت ينها و على قوله طوَأَؤْحى رَبك إِلَى النّخلٍ4 [النحل: 18] 
المشير إلى أنه لا يبعد أن يلهم الله 6 بعض خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد 
الحلوة الشافية من هذا الكتاب بحمل كلماته على مواضع الشرف وعلى المعاني 
المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحصيل الأخلاق الفاضلة وسلوك سبيل التصفية 
والتزكية وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن ويدرك به مقاصده. 

«إبشم الله4 المتجلي بذاته وأسمائه باعتبار صورها وآثارها جمعًا وتفصيلاً فلا 

9الوّحْمَنِ4 بإفاضة الكمالات على الكل فلا يتم الفرق بين البر والفاجر في 
الدنيا على العموم ولا بدَّ منه فهو في الآخرة. 

«الرَّحِيمٍ4 بإنزال الروح الفارق على الخصوص في الدنيا لأنهم بالمعنى في دار 


« أ تر الله هلا مَتتعَيلوه سْبحند وَتَعك عَمَا مرت (0) يِزْلُ المتيكة بالزوح مِنْ 
أمْرِوء عل من يِكَلهُ مِنْ عباديه أن اندرأ أنه لآ لَه إلا أنا ماتقون (0) حَلَقَّ السَموت والاضبت 
ل تق عا ذقنت © علق الإدكة بن لكو 6 هد حبية ثية © 
الاش حَلقَهَاً لكام يها وفء وَمَكَفِعُ متها تَأكُنُودَ 2) ولك يها َال يت 

يض ات © 6 [النسل: ]| 

«أتى أَمْنْ اللم4 [النحل: ]١‏ أي: تحقق شأن ظهوره التام الذي لا يتصور إلا في 
القيامة تحقق الماضي لدلالة الدلائل العقلية والنقلية عليه إقلآ تَسْتَعْجِلُوة4 لإزالة 
الشك فيه أما الدلائل العقلية فلأنه 6 تسبح لسْبْحَانَهُ4 أي: تنزه بذاته عن الشرك وإذا 
كان من لا يتنزه بذاته عن الشريك من الملوك يغضب على من أشرك به فانتقم منه 
فالمتنزه بذاته أولى كيف «و» قد 9تَعَالَى4 أي: علت رتبته ظطعَمًا يُشْرِكُونَ4 أي: عن 
مراتب كل شريك ومن أشرك بأحد من لا يسويه غضب عليه وإن لم يكن ملكًا وكان 


-6و- 


سورة النحل "١‏ 
الشريك ممن يقاربه فكيف من هو أجل الملوك وبعدت رتبته عن مراتب الشركاء"". 

وأما الدلائل النقلية فلأنه وق طُيْتَزّلُ المَلائِكَة4 [النحل: ؟] المعصومين 
#بالرُوح4 أي: بالكلام الذي هو كالروح لكلام غيره ويقيد الحياة الأبدية من علوم 
المكاشفة والمعاملة وغيرهما بحيث يعلم بالضرورة أن نزولهم به ظمِنْ أفرو» كما أن 
الروح من أمره بل أعلى منه؛ لأن فيضان الروح يكون على الكل» وهذا إنما يكون 
«عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ نْ عِبَادِو4 المنسوبين إلى هويته لا لإضلال الخلق بدعوتهم إلى 
أنفسهم بل ليقولوا لهم أن أَنذِرُوا» الناس من استقلالي بالتأثير من حيث ظِأَنَهُ لآ إِلَّه 
إلآ أنا4 والمتوحد بالإلهية متوحدًا بالتأثير فلا أثر للأسباب» وإن كان مؤثرًا عندها 
لفَانقُونِ»4 أي: خافوا تأثيري بالذات ولا تخافوا الغير إلا بواسطتي. 

وكما لا يساويه غيره في ذاته لا يساويه في أفعاله؛ لأنه «خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض» [ [النحل: *] كيف وإنما خلقا ©بِالْحَقٌ4 أي: بظهور نور وجوده» وإذا لم 
يتصور من غيره خلقهما ولا ظهور النور من وجوده فيهما لتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ4 في 


(1) قال الشيخ نجم الدين كبرى: «أنّى أَهْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوه» [النحل: ]١‏ إلى قوله: (فَإِذَا هُوَ 
حَصِيمٌ مُبِينَ4 [النحل: ؛] الإشارة فيه أن قوله: «أنَى أمْرُ الله كلام قديم كان الله في الأزل 
به متكلمّاء والمخاطبون به في الله محبوسين وهم طبقات ثلاث: منهم الغافلون والعاقلون 
والعاشقون. 
فكان الخطاب مع الغافلين: بالعتاب إذا كانوا مشتاقين إلى الدنيا وزخارفها ولذاتها 
وشهواتها وهم أصحاب النفوس. 
والخطاب مع العاقلين: بوعد الثواب إذا كانوا مشتاقين إلى الطاعات والعبادات والأعمال 
ا سا اال د 
والخلات امع العاقلين : يوصل رب الأرباب إذا كانوا مشتاقين إلى مشاهدة جمال ذي 
الجلال» فتستعجل أزتاح كل طبقة منهم للخروج من العدم إلى الوجود لنيل العقود وطلب 
المقصود فكلم الله تعالى في الأزل بقوله: «أتَى أُمْرُ الله أي: سيأتي أمر الله للخروج من 
العدم لإصابة ما كتب لكل طبقة منكم في القسمة الأزلية قلا تَسْتَعْجِلُوة4 فإنه لا يفوتكم 
يدل عليه قوله تعالى: «وَآتَاكُم بّن كُلِ مَا سَألْثُمُوةُ4 [إبراهيم: 4"] أي: في العدم وهو 
يسمع خفيات أسراركم ويبصر خبايا سرائركم المعدومة «سُبْحَانَّةُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» 
2 : هو منزه في ذاته ومتعالٍ في صفاته أن يكون له شريك يعمل عمله وسببه يكون بدل. 


حا سورة الدتحل 
الأفعال تعاليه في الذات» ثم إنه كما لا شريك له يساويه لا شريك له أدنى؛ لأن الخلق 
وإن كان ينقسم إلى أعلى وأدنى فله أن يجعل الأدنى أعلى فإنه ظخَلَّقَ الإنسَانَ من 
نُطفَة4 [النحل: 4] هي أدنى فجعلها أعلى (ِفَِذًا هُوَ خَصِيمْ4 أي: مجادل في تمييز 
الحق من الباطل لإمُبِينٌ4 لما يمييزه بإقامة الدلائل ورفع الشبه على أن الأدنى الذي لا 
يصير أعلى إنما خلق لحاجة الأعلى إليه فيجب أن يكون خالقه خالق الأعلى إبقاء 
لعلوه عليه. 

439 [النحل: 5] لذلك وجب أن يقال ِالْأَنْعَامَ حَلَقَهَاكُ إبقاء لعلوكم إذ للَكُمْ 
فيهًا دفة4 ما يشد به من اللباس والأكسية المتخذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
مما يدفع الحر والبرد فيحفظ اعتدال المزاج الذي هو من أسباب العلق ظوَمَنَافِعُ4 
تدفع الحوائج المذللة كالدر والنسل يباعان فيها «إوَ4 مما يشتد إليه الحاجة دفع الجوع 
والعطش» وهو يحصل منها بنفسها إذ «مِنهَا تَأكُلُونَ لحومها وتشربون ألبانها. 

«وَ4 [النحل: :] منها ما يفيدكم مزيد علو عند الناس إذ «لَكُمْ فِيهَا جَمَالُ4 
أي: زينة حِينَ تُرِيحُونَ4 أي: تردونها إلى المراح بالعشي من المرعى #وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ»4 أي: تخرجونها إلى المرعى بالغداة فإنه يجمل بذلك أهلها في أعين 
الناظرين إليها ولكون الجمال الأول أظهر؛ لأنها تقبل ملأى البطون حافلة بالضروع 
قلمه. 


4 مج هم ئاوء ع 


وَتَحْمِلُ أنَقَالَكُمْ إل بل ل مَكووأ بكلفيه إلا سِنْ لامي يك ريم لوث 
يبد (5) وِلقْيْلَ وَاَِالَ وَالْحمرَ لرَمَكَبوهًا وَزينَة ون ما لا لمن 1 ص 
لعجيل وَمِنْهًا جا وَلَو سك هَدَحكْمْ أمينت 0 هر الْرى أن نر برح العمل م لم ينه 
سَرَابٌ وَمِنَهُ سَكرٌ يِه ضِيمُوت (0) يليت لك به الزنم وروت َتَفِيلَ 
وَالأعَتبَ ون كل التَّمتْ إنّ فى ذلك لآيَة لِمَوْرٍ يتتَحكّررت 03 > [النحل: 07 - 
.]١١‏ 
ثم أشار إلى فائدة جامعة للحاجة والزينة فقال: طوَتَحْمِلُ أَلَْالَكُْ4 [النحل: 7] 
لد كالاوة يها افير ري كم على ال تحتل يها انها كمايا وإلن يلد لم 
تَكُونُوا بَالِغيه؛ سيما مع تلك الأثقال إلا ب يشِقّ الأنفن4 فربكم إنما خلقها رأفة بكم 
بدفع المشقة عنكم ورحمة عليكم بإفادة الزيئة لكم «إنَّ رَبَكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمْ4 فلو 
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شكرتموه زادت رأفته ورحمته بكم ولو كفرتموه بنسبتها إلى غيره زاد غضبه عليكم: ‏ 

ثم أشار إلى ما هو أتم في دفع المشقة وإفادة الزينة فقال: طوَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ 
وَالْحَمِيرَ4 [النحل: 8] خلقها طلِتَرْكَبُوهَاك فتدفعوا بها مشقة السير بالأرجل» وإن 
كانت دون مشقة حمال الأثقال ففيه مزيد الرأفة «وَزِيئَة4 فوق زينة الأنعام ففيه مزيد 
الرحمة 4# من مزيد رحمته طيَخُلّقُ4 لكم لاما لآ تَعلَمُونَ)4 فالأدنى لما خلق إبقاء 
لعلو العالي المنسوب إلى الرب الأعلى يجب أن ينسب إليه أيضًا فلا شريك له مساو 
وذ ادل 

«وَ» [النحل: 4] إذا كان خالقًا للأنعام المذكورة لدفع مشقة السير في طريق 
التجارة أو الزيارة أو غيرهما ولإفادة الزينة فمشقة الآخرة أولى بالدفع وزينتها أولى 
بالتحصيل كان كالواجب طعَلَّى الله قَضدٌ السّبِيلِ4 أي: بيان سبيل يجب أن يقصده 
دافع المشقة الأخروية» ويحصل زينتها #وَ»4 كيف لا يبينه مع أنها ليست مستوية في 
الإيصال إلى ذلك؟ إذ همِنْهَا جَائِرٌ4 أي: مائل و4 لكن لا يلجئ بيانه إلى الهداية إذ 
لو شَاءَ4ُ البيان الملجئ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 فلم يكن ثمة طريق جائز أصلاً فلم 

يحتج إلى البيان فضلاً عن الملجئ بيانه وإن لم يكن ملجنًا فلا ينقص عن قدر الكفاية 
ف حق الكل؛ لأن سنته في الرزق الحسي والمعنوي واحدة وقد يكفي في الحسي إذ 
ظهُوَ الَنِي أَنرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ4 [النحل: ]٠١‏ وكذلك أنزل علمًا للم مَنْهُ 
شَرَابٌ4 يسكن حرارة العطش وكذلك علمه 5 حرارة الشوق إلى المعرفة 9وَمِنْهُ 
شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ؛ دوابكم ذة ففي العلم ما تنتفع به النفس الحيوانية فلا يقتلها الهوى 
قتل الجوع للحيوان؛ وكما لا يقتصر في النبات على ما ينتفع به الحيوان دون الإنسان 
إذ طيُنبتُ لككُم به الزَّرْعَ4 [النحل: ]١١‏ الذي فيه قوت الإنسان #وَالزَْنُونَ4 الذي فيه 
أدامه «وَالنّخِيلَ وَالأَعْتَابَ4 اللذين فيهما مع ذلك مزيد التلذذ إوَمِن كُلِ الثّمَرَاتِ» 
التي هي فواكه وأدوية» فكذا في العلم ما ينتفع به الروح والقلب بطريق التقوت كالعلوم 
العقلية» وبطريق الأدام كالمقدمات» وبطريق التلذذ كعلوم المكاشفة» وبطريق الفواكه 
والأدوية من علوم المعاملة لإإِنَّ في ذَلِكَ4 أي: في إنزال المطر لهذه الفوائد الدنيوية 
«لآيْة4 على إنزاله العلم المفيد هذه الفوائد (لَقَوْمِ يتَفْكَرُونَ4 في ستته أنها لا 
تتخالف في الأمور الظاهرة والباطنة. 
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آذ له عم مه رركة _- 


وَسَخَّرَ لحكم الل وَالتَهَارَ وَألمَّمْس وا 0 مسَحَرات ِأَمَرِيٌ إرت فى ذُلِلَت 

ديت لور يَعْقلوت 90 وكا دا كم ف الأرض لض ممدية ينا لوم نه إرك في َلِلَك لَآيَهٌ 
زومت (2) و الى سر تقر لسكا يتة مما طيها تخا ينة 
لَه تلسوكها وكرَىف الثلف م ين فَضَلِوِ وَكَكحْ 0 
9 وَالَقَ ف الْاضِ ريق أن صَيدَ يحكُم وأكرا سبلا َلَّحكْمْ جدود 0 وَعَلب 
وَياتَجْم هُمْ يَمْتَدُونَ (5) * [النحل: 5-1 .]١‏ 

«وَ4 [النحل: ؟١١]‏ لا يكون بيانه ملجدًا لجريان ستته في الأمور الظاهرة التي 
جعلها في غاية الظهور إذ يكون لها نوع خلفاء لذلك «سَخَّرَ لَكُمْ اللَيلَ4 للإخفاء 
وَالتّهَارَك للإظهار «وٌَ» ليس بيانه في حق الكل على نمط واحد كما أن الظاهرة 
للأمور الظاهرة ليست على نمط واحد في جميع الأوقات؛ لأنه سخر «الشّمْس 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومُ4 فكان بيانه في حق البعض كالشمسء وفي حق البعض كالقمرء وفي 

حق البعض كالنجوم وانتسب الكل إلى الله كما كانت هذه الكواكب ظمُسَخَرَاتٌ 
مرو فاستوى الكل في نفس البيان استواء هذه الأشياء في نفس التسخير فإِنَّ في 
ذَّلِكَ لآيَاتِ4 أشير إلى بعضها بما ذكر هِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 بالفعل فوق عقل المتفكر 
بالقوة. 

«#وَ» [النحل: ]١١‏ البيان المنزل وإن كان واحدًا فلا يبعد أن يختلف باختلاف 
التوجيهات فإنه تعالى سخر لكم فإما ذَرَأَ أي: خلق «لكم» بحسب مقاصدكم 
المختلفة أعتنى بهاء وإن كانت دنية باختصاص كونها في الأَرْض مُخْتَلِفاً ألْوَانُةُ)4 
فاختلاف الوجوه في الأمر الأعلى بحسب اختلاف أهله أولى (إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لْمَوْم 
يَذّكّرُونَ4 فيستحضرون المعقولات من المحسوسات بأدنى ملابسة لتقرير أسرارها 
بأذهانهم. 

«وَ»4 [النحل: ]١5‏ كيف يبعد استخراج الأمور المختلفة مما أنزل مع أنه البحر 
المحيطء وقد جرت سنته كذلك في البحر الحسي غاية ما في ذلك من الصعوبة مثل 
صعوبة البحر الحسي لكنه و3 سهله على أهله إذ طِهُوَ الذي سَخَّرَ البَخْرَ» لتصيدوا 
منه السمك (ِلِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِياك في غاية الرطوبة ليفيد قوامًا لسهولة الغذاء وهو 
مثال ما يقوي الدين بأدنى تعب طوَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ4 لآلئ وجواهر لتجعلوهما 
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لجِلْيَة4 وهو مثال تحرير الأدلة التي يتزين بها الدين ويستر به عيوب الشبهات ستر 
الحلية عيوبكم؛ إذ هتَلْبَسُونَهَا وَتَرَى القُلْكَ مَوَاخْرَ فيه4 أي: شاقة من المخرء وهو 
مثال لتدقيق النظر وإشباعه «وَلِتَبْتَعُوا من فَضْلِهِ؛ أي: التجارة وهو مثال تحصيل 
الفوائد الزائدة على مقهوم الأصل و إنما كان البحر دليل ما ذكرناه؛ لأنه إنما فعل 
ذلك لطلب الشكر وِلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 والشكر إنما يكون يصرف النعم إلى ما خلقت 
له وذلك ببيان ما خلقت له وبيان المنعم وبيان فوائد الشكر. 

#وَ» [النحل: ]١٠6‏ البيان وإن لم يتم مع تعارض الأدلة» أو النقضء أو المناقضة 
لفيااةا يعر علو عا عو اناري المسسوسات: ارون كان نبها كا يخر لذ يهان 
يفيد السكون فإنه «األْقَى في الأوضق رَوَاسِي 4 كراهة أن تَمِيدَ» أي: تتحرك 
ِبِكُم4 فإذا فعل ذلك بكم في الأمور الحسية ففي العقلية بطريق الأولى؛ لأن الضرر 
هناك أعظم وقد جرت ستته بدفع الضرر 9و4 قد جعل في البيان ما لا يعرض له مانع 
كما أنه ألقى في الأرض ٍأنْهَاراً 4 لو تعارض بعض البيانات؛ أو وضع فيها نقض» أو 
مناقضة فقد جعل فيها طرقًا مختلفة موصلة إلى المطالب كما أنه جعل في الأرض 
«سْبلاً لَعلّكُمْ تَهتَدُونَ)4 فإذا اعتنى بكم في طريق الأرض فهو أشد عناية في طريق 
الوصول إليه. 

#وَ4 [النحل: ]١7‏ من عنايته بهدايتكم في الأرض أنه جعل لها ظعَلامَاتِ وَ4 
حيث فقدت العلامات الأرضية هبِالنَّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ4 وكما أنه يستدل بالنجوم حيث 
فقدت العلامات يستدل بعلامة عدم الخلق على عدم الإلهية لمن فقد له دلائل عدمها 


في حق الشركاء. 

7 0 ا 26 0 د نيوا أيَمَدَ أنه لا حُصُوماً إلى 
4 دقع كذ كيه 0 وقد يماد تكد ئ 5 و وه 0 - لدت يُدِعْوَنَ من دون لله ل 
ون كا يف يكذ د كد سل وما يتقمروت أَيَدَ يمرت (5) ركو إنه 
وي ليت 0 06 ا 5 5 5 لا جَمَمَ أت أنه يَمَلَهُ ما 


سروت وما يفلنورت نهم لا يحب الشتكبيت 2 4 [النحل: /لا1 -ظأ]. 


«أ4 [النحل: 1 تطلبون دليل عدم إلهية الشركاء مع أنه لا خلق لهم لفَمَن 
يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلْقُ أ4 تصرون على القول بإلهيتها بعد جزمكم أن لا خلق لها ثلا 
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تَذَكَرُونَ4 فإن زعمتم أن الإلهية لا تتوقف على الخلق بل على استحقاق العبادة وهو 
نجوه يها تنا إنما ته الصف تر على النعم فلو صح لغيره نعمة فلا شك 
أنها محصورة 9وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله له تُخْصُوهَا4”" [النحل: 16] فمقتضى ذلك 
استيعاب الأوقات في عبادته شكرًا على تلك النعم بحيث لا يبقى وقت لعبادة غيره 
والحكمة وإن اقتضت الاستيعاب لم يؤاخذكم الله بتركه «إِنَّ الله لَخْفُورٌ رّحِيمْ 43 
[النحل: ]١9 - ١8‏ لكن لا يغفر لو عبدتم الغير ظاهرًا وباطنصا إذ الله يَعْلَمْ مَا 
تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 [النحل: ]١5‏ ثم الإله إن لم يعتبر فيه الخالقية فلا بد أن يعتبر فيه 
عدم المخلوقية 4# [النحل: ]٠١‏ شركاؤكم ليسوا كذلك إذ طالَّذِينَ يَدْعُونَ من 
دُونٍ الله لآ يَخْلْقُونَ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 بل هم دون كثير من الخلق إذ هم 
أَوَاتُ4 وهم وإن تعلقت بهم الشياطين هِغَيرْ أَخياٍ4 [النحل: ١؟]‏ إذ الشياطين لا 
تدبر أبدانها #وَ» [النحل: ١١‏ [لواكانت ارواخه ناد تمك للإلية لبجولها يما بهمها 

من أعظم مرغوب الصالحين» ومرهوب الصالحين لأنهم ما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يتَعبُونَ4 
[النحل: ١١‏ ]على أنه يينب آنا بكرن الال تتصما ,الى الكمالات الذي لا يخصيور :فيه 
الشركة لذلك وجب أن يقال: «َإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاجِدّ)4 [النحل: ؟؟] إنما يظهر على 
كمالاته في دار الجزاء فيؤمن به ومن يؤمن بجزائه طقَالّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ4 أن يكون له أعلى الكمالات كيف «إوَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 يجوزون أن 


)١(‏ إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه؛ فنعمة أعطاف إعطائه ما يتعلق بوجود 
النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطنة» ونعمة ألطافه ما يتعلق بوجود المنعم وهو 
على ضربين: نعمة ذاته بالألوهية» ونعمة صفاته بالربوبية»؛ وهي بلا نهاية فلا تعد ولا تحصى؛ 
وقال ابن عطاء: إن لك نفسًا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحبةً وديئًا ودنيا وطاعةً ومعصية وابتداءً 
وانتهاءًٌ وحيئًا وأصلا وفصلا. فنعمة النفس: الطاعات والإحسان والنفس فيهما تتقلب» ونعمة 
الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب. ونعمة القلب: اليقين والإيمان وهو فيهما يتقلب. 
ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما يتقلب. ونعمة المعرفة: الذكر والقرآن وهو فيهما 
ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو فيهما يتقلب» وهذا تفسير قوله: 
«وإن تَعْدُوا نِعْمَة الله لآ تُخْصُومَا إِنَّ الله لَغَقُورُ4ُ [النحل: 18] لمن عجز عن شكر نعمة 
وجوده لإرّحِيمٌ4 [النحل: ]١8‏ لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 
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يكون لأنفسهم مثل كماله وهمء وإن لم يظهروا ذلك «الآ جَرَ» [النحل: *؟] 
يجازيهم الله به أن الله يَعْلَمْ مَا يُسِوُونَ وَمَا يُعْلُِونَ4 من تجويز مثل كماله كلهم 
كيف, ولو لم يجازهم بذلك لكان محسئًا إليهم وهو إنما يحسن إلى من يحبه ؤإِنَُّ لآ 
يُحِبُ المُسْتَكْبرِينَ4 مطلقًا فكيف يحب المستكبرين عليه ويقربهم إليه باستكبارهم. 
« مَِدَا ِل لم تآ رك ميم الوا تيليرُ الأويت 60 يِحمِؤًا أَدَنَهُمْ كاله 


04 3 
م 


يوم الْقيمَةِ 


د م ره 578 0 ا 0000 تر مه اس 20-0 
وَمِنَ أَوَرَارٍ لذت يُضِلُوتَهُم بِغَيْرٍ ِلرٍ ألا سه ما بزرفرت يَدّ محكرّ 


ليست ين قِليهذ تأ أنه بتكتقر تس اتاد صَكَدَ هم الشَقك ين رهد وَأتَهِدُ 


000 .املاع ني سدع ِِ عي للد مج لسن عه ارب دس الس صاصم م > سلئظ رم 
ري ١‏ 6 5-0 + م عر 2 م حرس مس عي وس م 54 ا 2 2 2 وس 

تتَتقُوت في قَالَ الَذِيت أوووا الِلرَ إِنَّ الْحرَىَ الى وَألشُوء عَلَ الحكفرن 0 الذينَ تَونهُم 
عرس صخ هه ع سعط سو ير م م 2 00 بسع سه 20 مهر ا سم سس عر ل لع لا 
ألم ظَالي أَنفسيم فقوأ ألتَكَرَ ما حكن نَعَملٌ من سوم بلك إِنَّ أله علس يمَا كنثم تَمَمَلُونَ 


(8) فَدَعْلًا بوب جَهَم خييست با عَِِنْن منوى الشكررت (5) # وَقِِلَ لِلَدينَ أنَهَواأ 
مذ بزل وك الوأ حت يرت لَحْسَئا في هذ دنا حَسَئهُ وَلَادُ الآيْرة حم ملعم كار 
لْمتَقِيَ (2) * [النحل: كلمل 

«و4 [النحل: ؛ ؟] من استكبارهم على الله أنهم فضلوا كلامهم على كلامه فإنه 
«إِذَا قِيلَ لَهُم مَاذًا أنرَلَ رَبُكُمْ» لتربية دينكم طقَالُوا أسَاطِيرُ الأوَلِينَ4 أي: الأكاذيب 
التي سطروها ولم يحصل لهم بذلك فضل على الله ولا على أمثالهم إلا في زيادة الوزر 
فكأنهم قالوه هلِيَحْمِلُوا أوْزَارَهُمْ كَامِلّةَ يَوْمَ القِيَامَة4 [النحل: 50] الذي يظهر فيه 
ثقلها ط«و» تزداد ثقلا؛ لأنهم يحملون لمن أَؤزَارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُم4 وإن كان 
إضلالهم؛ أو ضلالهم طبِعَيرٍ عِلْمِ)4 بكونه معجرًا لأن إعجازه لا يخفى على المتأمل 
فهم مقصرون في ذلك فلا يعذرون في الجهل طألاً سَاءَ ما يَزِرُونَ4 لأنه انضم إلى 
وزر استكبارهم وزر تقصيرهم؛ ولو عرف المضلون إعجازه كان قولهم أساطير الآولين 
مكرًا منهم على من يضلونهم فهو أشد من إضلالهم الجهال. 

طقَدْ مَكَر الّذِينَ من قَبِلِهمْ4 [النحل: 17] كنمرود بن كنعان بنى صرحًا ليصعد 
إلى السماء فيقات. بوبها تلبي ا صل التجها ل مكل قلق خولاء بالسدوه الى سماة عاخن 
المعجز الذي لا يكون صعوبة الوصول إليه أدنى من صعوبة الوصول إلى السماء؛ ولا 
يكون في الاستحالة دون استحالة مقاتلة الله «فأئى الله بُنيَانَهُم مَنَ القَوَاعِدِ أي: فأتى 
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أمر الله بإهلاك بنيانهم من جهة دعائمه فتضعضعت طفَكَرٌّ4 أي: سقط طعَلَيِهِمْ 
السَقْفُ من فَوْقِهمْ4 فكذلك يتضعضع بنيان فصاحتهم وبلاغتهم؛ إذ عارضوه ويسقط 
جاههم كما جرب من أبي العلاء المعري وغيره ظوَأََاهُمُ العَذَّابُ مِنْ حَيْثُ لآ 
يَشْعْرُونَ؛4 أي: جهة مأمنهم لأنهم اعتمدوا على قوة بنيانهم فكان سبب هلاكهم كذلك 
يعذب هؤلاء بظهور عجزهم عند المعارضة 8ثُمَّ4 [النحل: 7؟] بعد ذلك العذاب 
ايوم الْقَيَامَة4 الذي يشتد فيه الخزي «يُخْزِيهم» بأن يأمرهم بمعارضة كلامه مع 
ظهور إعجازه للكل فيه فيه لوَيَقُولُ أَئْنَ شُرَكَاء 4 في كلامي البالغ أقصى مراتب 
الإعجاز لالَّذِينَ كسم تُشَاقُونَ فيهم» أي: تتحملون مشقة المجادلة في شأنهم بجعل 
كلامهم معارضًا لكلام الله طقَالَ الّذِينَ أو نوا العِلّم» بحقائق القرآن التي بها إعجازه 
«إإِنّ الخِزْي» التام في معارضة القرآن لاليَوْم4 الذي اجتمع فيه العالمون بالإعجاز 
طوَالسُوءَ4 أي: سوء المعاقبة على تلك المعارضة ظعَلَّى الكَافِرِينَ4 أي: المستمرين 
على كفرهم إلى وقت الموت فهم دِالَّذِينَ ؟ َوَفَاهُمْ المَلائِكَة4 [النحل: 18] الذين 
يظهر أسرار إعجازه بظهورهم فيظهر كونهم «ظالِمِي أَنَقْيهْ» بدعوى مشاركة الله في 
كلامه المعجز طمَألقَوا السَلَم4 أي: الانقياد للقرآن وقالوا بإمَا كُنَا نَعْمَلُ من سوءِ» 
معارضة ولا إنكار فيقول الملائكة لِبَلَى4 كنتم تريدون معارضته وتصرون على إنكاره 
ولا ينفعكم إنكار ذلك بعد علم الله به ظإِنْ الله4 الذي أردتم معارضته وتكذيبه طِعَلِيمٌ 
ِمَا كنم تَعْمَلُونَ» في كتابه وأوامره ونواهيه. 

طقَادْحُلُوا أَنْوَاتَ جَهَنّمَ4 [النحل: 15] بهذه الجهات خَالِدِينَ فِيهَا4 استيفاء 
للحياة الأخروية فيها استيفاءكم للحياة الدنيا في الكفر بالاستكبار على الله بتجويز 
معارضة كلامه لكم أو لشركائكم طفَلْبِئْس مَقْوَى المُتَكَبرِينَ4 من بين مثاوي سائر 
الناس من جهنم. 

طوَ» [النحل: ]٠١‏ يدل على تكبرهم قول أهل الحق في مقابلتهم فإنه إذا إقيل 
لِلّذِينَ انَّقَوْاكُ القول بالباطل والمشكوك فيه والعناد والتكبر ظمَاذًا أنََلَ رَيُككُمْ4 لتربية 
ديتكم طِقَالُوا خَيراً4 من كلام جميع المخلوقين لا يتأتى لهم معارضته وفيه من فوائد 
الهداية وثمرها ما ليس في غيره إذ فيه طلِلّذِينَ أَحْسَئُوا4 النظر فيه والعمل بها فيه طافي 
هَذِهِ الذُّنْيَاكُ التي شأنهم الحجاب عن الكمالات الحقيقية ظحَسَئَة4 من العلوم 
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والكرامات «و4 لا ينقطع عليهم بذلك فوائدهم الأخروية بل طلَدَارُ الآخرَة خَيِرُ» في 
تحصيلها مع أن دار الدنيا ليست لهم وإنما لهم الآخرة لأنهم خيار خلق الله لوَلَبِعْمَ 
دَارُ المُتَّقينَ» الآخرة. 


ره سه بريد 2س لانو عدر يه 00 سس ع سدم سا سر 2 

جَسَتُ عَدَنِ يِدَحَلُونهَا يَجَرى من تحيهًا الأئهدر لح فيبا ما يَسَاهُوت كَدالِك يِجْرَى لَه 

210 7 معرس اسع بر علا مراع 9 رماسو مس بعرم مم م22 عو 
لتقت 50 الِنَ نَوْنْهُمْ المليكة طبن بقولرت مَل عَيَيْ أدَمْنُوا الْجَنَهَ يما شثر 


عر 0 سم 1 1 5170 00 51 م سل ا ل سمه مض م و 
تَمَلُونَ 0 هل ينظرُونَ إِلّ أن َِهُمُ المتهحكة أو يَلْق أمر ريك كَدلِكَ مهل ألَذنَ من مَْلِهِمْ 
2 م 714 5320000 2000 را تر لس بيرم ساس 

وَمَا ظَلْمَهْرُ آنَهُ ولكن كوا أْشَهُح يظيئُوت ا حَاقَ 
.و 


2 هم 
ل ا مَآءَ أنه ما عَدْنًا ين دوفو من مون وآ 
0 وَل رمن من مويف من 4 ع 0 لير قَهَلْ عَلَ امل إِلَّا البك 
فين 8 وَلَمَدَ يمه فى كل م يَسولَا أ أعَنوا أَلَهَ وِعتَنوا اهوت ل ئًَ 
قل يتفم كن كك عام لكأ شاف لد فأنظروا كيك كانت عَقِبَةُ 


لْمكَزيست (5) »> [النحل: ١‏ -5"]. 
وأقل ما فيها من الخيرية أنها ظجَنَّاتُ عَذْنِ» [النحل: ]"١‏ أي: إقامة وإن كانوا 
لا يزالون 9ِيَدْحْلُونَهَا4 أي: يدخلون درجات القرب والعلو فيها إذ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ4 من العلوم والكرامات والمقامات» وكيف لا تزداد مراتبهم مع أنه لِلَهُمْ فِيهَا 
مَا يَشَاءُونَ؛ من المراتب العالية وهي وإن كانت فوق قدر استحقاقهم لكن (كَذَلِكَ 
يَجْرِي الله المُتَّقِينَ4 أي: الذين وقوا أنفسهم عن النقائص يقيهم الله نقاقتص الآخرة 
كيف ولا تطيب أنفسهم بدون ذلك ولا بدَّ من تطيبها في الحكمة لأنهم ١الَذِينَ4‏ 
[التنول: ] طيبوا اعتقاداتهم وأعمالهم إلى حين الموت تَتَوَفَاهُمْ المَلائِكَةٌ طَيّبِينَ4 
لذلك طيب الله موتهم إذ 9يَقُولُونَ4 لهم عند قبض أرواحهم سَلامٌ عَلَبكُمْ)4 لا 
بعكم مدق ة بخص ولا جره ول ينبال معقادكم السايقة بقة لذات ادْخُْلُوا الجَنّةَ؛ التي 
لا مشقة فيها «إبمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الشاقة انقلبت عليكم لذات ولا يزالون 
يزدادون لذة فلا يجدون نقصًا يؤلمهم إلا بدلهم الله لذة بالترقي عنه وإذا لم يؤمنوا لهذا 
البيان الذي به إعجاز القرآن. 
«هَل يَنظر ونَ4 [النحل: ] أي: ينتظر ون للإيمان «إلاً أن أت ِيهُمُْ الملائِكّة4 
المكاشفون لهم عن ظلمهم أو طيبهم لأ يَأَتِي أمْرُ رَبَكَ4 بالجزاء عليهما ولا ينفعهم 
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هذا الانتظار إذ كدَِكَ قعل الِْينَ من قَبِلِه4 فلم ينفعهم و4 لم يكن ذلك ظلها 
من للد يع كوه نافيا في نسي لإله نيزا :لمهم 01ذ4 وإيظاك:: نفع ما هو نافع وَلْكِن 
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 باعتقاد النفع فيما هو ضار بنفسه فظهر ضرره لهم. 

طقَأَصَابَهُمْ سَيَعَاتُ ما عَمِلُوا4 [النحل: 4*] على اعتقاد أنها حسنات فلم تكن 
حسنات بل محبطة للحسنات كيف ظوَ» قد استهزءوا بما هو أصل الحسنات لذلك 
لحَاقٌ بهم ما كَانُوا بهِ يَسْتَهْزِءُونَ4 أي: أحاط بهم جزاء استهزائهم. 

طوَ» [النحل: 5*] من استهزائهم بالدين أنه قَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» لو كانت 
الأفعال بإرادتنا لكنا مشاركين لله في إيجاد الأفعال ولو كانت بإرادة الله هلو شَاءً الله مَا 
عَبَذْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نّحْنُ وَل آبَاؤْنَا4 إذ لا ربوبية لأحد منا ومنهم «إولاً حَرٌمًْا 
من دُونِه4 أي: من دون إرادته من شَيِءِ4 فلو عذبنا على عبادة الغير أو التحريم 
لكان ظلمًا مع أنكم تقولون لا ظلم من الله تعالى أوجه استهزائهم فنقول مقتضى هذا 
ألا يعذب الله أحدًا على الشرك والتحريم لكنه منقوض بتعذيب الله الأمم الماضية 
عليهما إذ ظكَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ4 من الشرك والتحريم متمسكين بمثل هذه 
الشبهة فأرسل الله وك الرسل لحلها تارة بأن إرادته تابعة لعلمه وعلمه تابع لمقتضى 
استعدادات حقائقهم ولكنهم لم ينقادوا لحلها إلا لمن كان قاهرًا عليهم يخافون من 
المعاندة معه ولكن ظطفَهَلَ4 أي: ما طعَلَى الوْسْل إلا البلاغ المُبِينُ4 أي: تبليغ 

«وَ4 [النحل: 7*] استعدادات حقائقهم كما اقتضت عي 
اضيت الأب كدت وزرسال سيا للف للك ولق بنك وى كل 51 اشير 
أن اغْبْدُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطّاغُوتَ»4 وهذا الأمر قد يوافق الفعل المستعد له 00 
هداية وقد يخالفه فيكون ضلالة فالله تعالى أراد كليهما «قَمنْهُم مَنْ هَدَى الله4 
لاقتضاء استعداد عينه موافقة الأمر التكليفي لفعله «إوَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ) أي: ثبتت مع 
اقتضاء الأمر التكليفي رفع الضلالة ظعَلَيْهِ الصَّلالَّة4 ويدل على كونه ضلالة مع كون 
امال راونا راد سيد الب باقر واي كن م فصوت 10 ا تل 
بمعقولكم لمناقضته الواقع ظقَسِيرُوا فِي لض فانظُروا كيف كان عَاقِبةُ 
المُكَذِبِينَ4 مع أن تكذيبهم كان مراد الله والأمر وإن كان من الله فليس مة مقتضاه مراده 
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في حق أهل الضلال لذلك. 

إن خَحْرضَ عل هُدَنهُمَ وَإِنَّ أنَّهَ لا يهدى عن يُضِلّ وما لَهُم من تصريت (©) 
قَمُوا يلم جَهْدَ أيَمِهِمْ لا يََثْ ) 7 


وَأَقَسَمُوأ 


ا تت + إذ1 أننكة أ نَل كل يكو © وَلذيَ كرو اى لتو نا ند ما ا لوقت 
في اليا حسَكة لكر الأتيفرة أكْيدٌ كو كاثوا ينلئوة (2) الدنَ صَبرُوا وَعَك دَيْهِز بتكن 
9 » [النحل: 07" - 47]. 

#إن تخرض# النحل: 7"] أيها الكامل الذي يتوهم من غاية كماله صحة 
معارضته لمراد الله إعَلَى هُدَاهُمْ)4 بعد إرادة الله ضلالهم ظطفَإِنْ الله4 لا يعارض في 
إرادته ولو بأمه حتى أنه إلا يَهدِي مَن يُضِلُ» وإن كانت الهداية من أمره لمراد له 
فإرادة الأمر لا تستلزم إرادة مقتضاه إوَ»* ليس هذا حجة لهم بل عليهم لأن إرادته 
تابعة لمقتضى استعداداتهم مع أن مقتضاها الأمر التكليفي والتعذيب على مخالفته 
لذلك ما لَّهُم مّن نَاصِرِينَ4 يدفع عنهم العذاب. 

«و4 [النحل: 8"] غاية ما ينتصرون به أنهم لأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أنِمَانِهِم4 أي 
موكنة امحاهم آله ارقي تعزيية انا علو ها أرأوما ول تيلظ آنه [نها يكو يعر الجضت 
لكن «الاً يَبِعَثُ الله مَن يَمُوتُ؟ لجريان سنته بعدم بعثه فلا يتبدل فقال وك «بَلَى» 
يبعثون وسنته إنما لا تتبدل حيث لا وعد في مقابلتها وقد وعد هاهنا بإوَغداً4 كان 
إبقاؤه عَلَيْه حَمَّا4 لثلا يلزمه نقص الكذب ولا نقص في تبديل سنته «وَلكِنٌّ اكت 
الئّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أنه إذا تعارض الوعد السنة فالترجيح للوعد بل لا يعلمون أنه 
وعدهم بذلك لكن لا بذ منه تخويفًا من الاختلاف في الاعتقاد الذي يتعلق بذاته 
وصفاته وتوحيده وأفعاله والأعمال المرضية والمكروهة له والتخويف إنما يتم بالبعث 
للِيبِنَ لَّهُمْ الذي يَحْتَلِفُونَ فيه» [النحل: 4.] مما ذكر ولا يكون إلا بأن يرجعهم إليه 
بالبعث و» كيف يترك البعث وقد خلق العقلاء لمعرفته وفيهم من كفر به ولم يعلم 
كذبه فلا بد من أن يبعثه لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أنّهُ كَانُوا كَاذِبِينَ4 فهذا سبب البعث 
ولا مانع منه سوى العجز لكن لا يتصور العجز عن كلمة واحدة للمشهورين بالعجز 
وهو ما يحصل بكلمة واحدة. 


يقلموت (©) لِببنَ لَهُمْ الى يمون هه وَلَمََ اليرت كهروًا لبَمْ نوا حكدنبينَ 5 نَم 
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ِإِنّمَا قَولَْا لِشَْءِ) [النحل: ]6١‏ أي: لحقيقة شيء 8«إإِذًا أَرَدْنَاةُ أي: أردنا 
جعلها شينًا موجودًا «إأن نَقُولَ لَهُ كُنَ4 من غير ضم كلمة أخرى معها ظفَيَكُونُ4 من 
ودا: 

#وَ» [النحل: ]:١‏ لو قيل إنه وعيد لا يجب إيفاؤه فالبعث ليس للوعيد وحده 
بل للوعد أيضًا فإنه وعد ظاالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي» سبيل «الله مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا4 
بالإخراج عن أماكنهم طلَتْبَوَتنَّهُعْ في الدُنَْا حَسَئَةُ4 فنجعلها مكانهم الذي لا يمكن 
الظالمين إخراجهم منه 4# هو وإن كان نفعًا دنيويًا لهم لا يقابل الأجر الأخروي 
الموعود لهم لأَجْرُ الآخِرَةٍ أَكبَر4 فالاقتصار على الأدنى الدنيوي إنما يكون من 
البخيل العاجز لكن إنما يعلمه الكفار ظلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 جوده وقدرته وكيف لا 
يستحق المهاجرون ذلك الأجر مع أنهم ظالَّذِينَ صَبَرُوا؛ [النحل: ؟4] على ما ظلموا 
في سبيله وأجر الصبر بغير حساب كيف وفيه نصرهم على الكفار «وَ4 هم ظعَلَى 
رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ4 لينصرهم على الكفار في الدارين فإن قالوا سلمنا قدرة لله على البعث 
وسببه ولا مانع منه لكن أمره ممكن لا يعرف وقوعه إلا على ألسن الرسل لكنهم بشر 
لا يمكنهم الإطلاع على الأمور الأخروية. 


وَمَآ أَرّسَلنَا من قَِْكَ إلا الا فح لم مَسَمنوًا آمل اذم إن كر لا سَلمنَ (089) 
ليت وَالزيرٍ وآرَكآ إِليَكَ الزْكَرٌ لين لئاس ما درل الهم وَلعلَهُمْ يكتكروت (8) لين 


سح اما 


ِنَ مَكَزُوأ يات أن ييف مه وم الأّصَ ز بَأْيَهُمْ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَنْعروة 02 أو 
أْْدَهُم فى نهم سا هم يمَْجرسَ (8) أ يعدم عل عق وإ تك لوث يح (8) أوكز 
جد مَا فى اَلسّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من داو والملهكة وَهُمْ لا مكرود (8) يَافونَ بهم من 
فوفهم وَيفْعلُون ما يِؤّمَرُونَ © 80 > [النحل: «: - .]5١0‏ 

قال تعالى لهم: ظِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجَالاً» [النحل: *؛] ويكفي في 
إطلاعهم الوحي وقد كان طنُوحِي إِلَتِهِمْ4 فإن لم تعرفوا الفرق بين الوحي والوسواس 
طقَاسأنُوا أَهُلَّ الذّكْرِ)4 أي: الذين شرفهم الله بمعرفة أسرار معجزاته وكتبه «إإن كُنتُمْ 
له تَعْلّمُونَ4 حقية رسالتهم هبالْبيَاتِ» [النحل: 44] الظاهرة على أيديهم ظوَالزُيْر4 
النازلة عليهم للدعوة إلى الخيرات في العموم وَ» إن لبسوا عليكم الأمر يكفيكم 
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راجت الزسول: إذ «أندلنا إليق» أنها المخميوسن يخطات اللاتدالن. لقاية كنالاك 
وإطلاعك على أسراره ظالذَّكْرَ»4 أي: ما هو الشرف المطلق من بين الكتب السماوية 
«لِتبيِنَ لِلئّاس» أي: الذين نسوا إعجازه مع ظهوره للمتذكرين أسرار إمَا نَل 
إِلَئِهمْ4 تنجيمًا ليفهموا أسراره شيئا بعد شيء فيعرفوا إعجازه ظوٌَ» لو لم يتأت لهم 
مراجعتك أو يعارض لهم الأمر عند مراجعتك ومراجعتهم لمكرهم لِلَعَلْهُمْ 
يتَفَكَرُونَ4 في أسراره فيعرفون إعجازه لا محالة. 

3 أ [النحل: 40] لا يبالي الملبسون أمر إعجازه وهو من مكر السيئات لقَاَمنَ 
الَّذِينَ مَكرُوا السّتِقَاتِ» سيما في كتاب الله والأمور الدينية أن يَخْسِفٌ الله بِهِمْ 
الأنضي» كما خسف بقارون إذ مكر بموسى فرشا بغية لترميه بالزنا معها «أؤ» آمنوا 
أن بيهم مم العَذَابُ» غير الخسف 8امِنْ حَيْثُ لآ يَشْعُوُونَ4 أي: من جهة لا 
يشعرون بها كما لا يشعر الممكور بقصد الماكر. 

ا [النحل: *4] 0-0 0 
يبعل ذلك دِنَمَا هُم بمخجزِينَ» الله ويكفيٍ ذلك" في ظهور عجزهم الموجب 
فضيحتهم عند العلماء الذين هم أعز خلق الله إأؤ يَأُحُْدَهُم)4 [النحل: 47] بأن ينقص 
من فضائلهم شيئًا بعد شيء ليصيروا عَلّى تَخَوّفِ »4 أن يسلبهم الكمالات كلها وهذا 
أقرب لإشعاره برأفته بهم ورحمته عليهم فلا يبعد قَإِنَ رَبككُمْ لَرَكُوف رَحِيمْ 4 
[النحل: 7 - 8:] يزعمون أن رأفته ورحمته تنافي التعذزيب مع أن غايته الإذلال 
لِوَلْمْ يَرَوَا إِلَى4 [النحل: 8:] تذليل كل «إمَا خَلَقَ الله من شَيْءِ) له؛ الركاء 
أي: تميل ظظِلالَهُ عَنِ اليَمِينِ و4 هو وإن كان لا يخلو عن شرف فلا تقة تقتصر على 
الميل إليه بل تميل إلى لِالشَّمَائِلٍ4 أيضًا ولا تبقى مرتفعة بل تقع على الأرض 
#«إشجّدا لله و4 تذلل الظاهر دليل تذلل الباطن فأصحابها طِهُمْ دَاخِرُونَ» أي: 

#وَ» [النحل: 4] قد ظهر من الكل سجود الانقياد لإرادة الله وسجود الامتثال 
من أعز خلق الله وهم الملائكة إذ لله يَسَجُدُ» جميع ظمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ من دَابَّةِك أي: متحرك من الأفلاك والكواكب والحيوانات ©وَالْمَلائِكَةُ 
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وَهْمْ) وإن كانوا أعز من الإنسان في جوهره الآ يَسْتَكْبِرُونَ4 فهم منقادون من كل 
وجه ظاهرًا وباطنًا كيف وهم وإن كانوا مجردين وأقوى. 

«يَخَاقُونَ رَبَهُم4 [النحل: ]5٠‏ الذي رباهم بتشريف جواهرهم وتعظيم قوتهم 
لكونه قاهرًا «إمّن فَوْقِهِمْ4 يمكنه تبديل أحوال جواهرهم من الطيب إلى الخبث «إو» 
لو لم يخافوا طيَقَعَلُونَ4 بمقتضى طيب جواهرهم 8آمَا يُؤْمَرُونَ» وإن أمرهم 
بالتعذيب الذي خالف طبعهم كماله أن يأمر بما لا يدركه العقل فلا يبعد على الله أن 
يعذب من يشاء بما شاء. 


مه ص مضه 1 سم عر نه 7 م 


<( # وَهَالَ أَنَهُ لا نَحِدىأ إِلَهَيْنِ انين إِنَمَا هر وله ود وَإتَىَ فََرمَبُون (2) وَلَهْ مَا في 
لوت وَالارضٍ --0-0 7 أ ير أنه تُونَ (2) وَمَا يكم ين ينمت هَمِنَ أله شر دا مَسَكمْ 
ا ل ل ا 
م لا يمون تيبا مَنَا رَرَْتَهُرٌ َه لسن عَمَا 
كُسْمْ تفْيفْنَ (5) * [النحل: ٠ه‏ -55]. 

9و4 [النحل: ]5١‏ الكل وإن كان ساجدًا لله باعتبار أمر الإرادة أو باعتبار أن 
عباده مظهر عبادة له فليس ذلك مانعًا له من التعذيب على الشرك لمخالفته نهي 
التكليف إذ ظقَالَ الله لآ تَتَخِذُوا إِلَهَيْنَ4 متعددين بأقل الأعداد ظاثْتَيِن»4 والمشركون 
زاذواعلق؟ التهى "يا الايتحضز ول يتصون أن يام بالشرك وف جان آنانيامر نيما لا 
يدركه العقل إذ لا يأمر باعتقاد ما ليس في الواقع واقعًا 9إِنّمَا هُوَ ِل وَاحِدٌ» وربما 
يتوهم الأمر بخلاف الواقع من الخوف ولكنه لا يتصوره من الله بالنسبة إليه وأما بالنسبة 
إلى العبد فله أن يفيد الأمان منهم وقد فعل إذ قال ظقَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ؛4 أي: فخصوني 
بالخوف. 

و4 [النحل: ]5١‏ كيف يخاف الغير مع إعطاء الله الأمان منه والمخوف سواه 
لا يستقل بالتأثير إذ ظلَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و4 كيف لا يعطي الأمان من الغير 
ولا يتم التدين بدين الله بدون ذلك إذ لَه الذِِّينُ وَاصِباً4 أي: لازمًا ولزوم الدين له 
ينافي خوف الغير «أ4 تتكرون لزوم الدين له ظقَغَيِرَ الله تَنَقُونَ و4 [النحل: ١ه‏ - 58] 
عبادة الغير كما لا تكون للخوف منه لا تكون لجر النفع منه إذ اما بكم مّن يعْمَةِ4 
[النحل: *5] جهلتم منعهما ظفَمِنَ الله4 أي: فاعلموا أنها من الله ولا لدفع الضر من 
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جهته؛ لأن غايته أنكم تتوقعون منه دفع الضر ظثُمَ ذا مَسَكُمْ الضُدُ فَإلَيهِ تَأَرُونَ4 
أي: تتضرعون. 

«ثُعَ إِذا كَشَفَ» [النحل: 54] أي: بذلك التضرع «الضُوٌ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ» 
أي: جماعة ظمَنَكُم بِرَبَهِمْ يُشْرِكُونَ4 إذ يزعمون أنه ارتفع بسبب الغير ولا فائدة في 
هذا الشرك سوى كفران النعمة طلِيَكْفُرُوا بِمَا آنَينَاهُمْ4 [النحل: 550] فلا يلزمهم 
شكرها الموجب للعبادة ليتفرعوا للاشتغال بالتمتع ظفَتَمَتَعْواك بها كافرين بالمنعم 
9فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ؛ ما فوتهم من النعم الغير المتناهية المرتبة على الشكر وحصلهم 
من الشدائد الغير المتناهية المرتبة على الكفران مع أن أدنى شدة منها لا تفي بنعم الدنيا 
أجمع. 

#وَ# |النحل: 55] مع كونهم لا يستفيدون منهم نعمة ولا يدفعون ضررًا 
يفيدونهم نعمهم ويستنصرون بإخراجها إليهم إذ طِيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ4 حصول 
الفائدة منهم نَصِيباً مَمَا رَرَْنَاهُمْ4 ليستفيدوا منهم تلك الفائدة بناء على أنا وعدناهم 
تلك الفائدة في ذلك فإن لم نسألهم عن تضييع تلك النعمة بلا فائدة ظتَاللّهِ لَمُسَأَلُنٌ 
عَمّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ)4 علينا في وعدنا الفائدة على ذلك. 

:« مَتْمَنَ ِل التتت سْبْحَعَدٌ وَلِهُم نا ينترت (©) وإ ميِرَ كمَدُهُم بالأنق طلَّ وَحْهُدُ 
مَسَودًا وهو كَظلِي” (00) يورك من الْعَوَوِ ين سر ما هدر بيد أبضيكه عل هوب أذ يدسّه. فى ألمّاب 
ألا سآ ما يحَكُْونَ (2) لَِدنَ لا يموت بالآيخرة مكل السَوءِ وَبلَهِ المكل الال وهو الْمَرِرُ الْمَكِمْ 


7 بيرم ميو مي مس بره 7 2 ا ك2 379 . ع و مر 97 
5 وَلدْ بود لَه اس يليه مَا َك عَليَا ين دا ولكن يوَخِرْهُمَ إك أجل مس وا جه 


مَل لا تجوت سَاعَة ولا يتنتفيثرة © تيوت ِل ما بكرمو وَتهِك لتر 
لكب أى لَهُمْ َلْنتيٌ لا بكرم أنَّ كم الدَارَ َم مُنطونَ () > [النحل: لاه - 1]. 
«وَ4 [النحل: 07] كما يجعلون للأصنام ما يحبونه من الأموال طيَجْعَلُونَ لله 
ما يكرهون من الأولاد #«البَنَاتِ» وقد تنزه «سُبْحَائَهُ4 عن التولد فضلاً عن المكروه 
و4 مع ذلك يفضلون أنفسهم على الله إذ يجعلون لالَّهُم ما يَشْتَهُونَ4 من الذكور. 
4# [النحل: 58] ليس هذا التفضيل بما يلزمهم من غير شعور منهم بل مع 
ظهوره لهم فإنه 8«إِذَا بُشَّرَ أَحَدُّهُم» أي: أحد الذين يجعلون لله البنات طبالأنتى» 
ولدت له أو لأحد من أولاده «ظّل»4 أي: صار وَجْهُه4 من الكآبة والحياء ظمُسْوَدَا 
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أي: كأنه أسود #وَ» من شدة كراهته لها هُوَ كَظِيةْ4 أي: مملوء غيظًا على امرأته 
لأنه حصل له منها ما يوجب أشد الحياء حتى أنه #يَتَوَارَى» [النحل: 59] أي: يستتر 
#مِنَ القَوْمِ من سُوءِ أي: حياء «إمَا بُشْرَ بو يحدث نفسه «أيُمْسِكة4 أي: أيترك 
المبشر به مع أنه أقره لعَلَى هُونِ)4 أي: ذلة عظيمة <أَمْ يَدْسّهُ4 أي: يخفيه فيجعله 
«فِي الثُرَابِ» حي أو مقتولاً لآل سَاءَ ما يَحْكْمُونَ4 بأن في البنات ذلاً وفي الذكور 
عز والحكم بالدس في التراب وجعل بير الأموال للأصنام وشر الأولاد لله وخيرها 
لأنفسهم. 

ثم قال: طلِلَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخرَة4 [النحل: ]1١‏ فيجترئون على الله بإثبات 
الصفات السوء له مَل السَوْءِ؛ أي: صفات الذل #وَلله المَكَلُ الأغلّى»4 أي: صفات 
الكمال كيف لوَهُوَ العَزِيرٌُ4 أي: المتفرد بكمال العزة المنافية لذل الموت الذي يطلب 
له الولد وبكمال القوة المنافية لذل الضعف الذي يدفع بالذكور «الحَكِيم» في 
تخصيص الخلق بالنقائص لثئلا يدعو الاشتراك مع الله في كمالاته. 

«وَ» [النحل: >1١‏ الزن ]د القت التعديت على القور لتدكيهه فم مر دلت 
لإفضائه إلى تخريب العالم فإنه «لو يوَاخِذُ) على الفور «الله» الجامع للرحمة والقهر 
«النّاس» الذين شأنهم نسيان حكمته «بظلمهم» بمخالفة حكمته «إمًا تَرَكَ 4 
أي: على الأرض «إمن ذَابّةِ4 إنسان أو غيره أما الإنسان فلأنه لا يخلو أحد منهم من 
ظلم وأما غيره فلأنه خلق من أجله 9و4 الحكمة وإن منعت المؤاخذة على الفور فلا 
تبطلها بالكلية لإفضائه إلى إبطال مقتضى العزة بالكلية «الَكِن يُوَّخَرْهُمْ)4 لا إلى أمد 
غير معين لأنه يشبه الإبطال الكلي بل لِإِلَى أَجَلِ مُسَعٌّى) ليستغفر منهم من يستغفر 
فيغفر له ويصر من يصر فيزداد عذابًا طفَإِذًا جَاءَ أَجَلُهُْ4 أي: غاية مدتهم الآ 
يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة4 أي: لا يمكنهم طلب التأخير عنه إلى ساعة أخرى للاستغفار منه 
لذهاب وقته المعين له «إوّلآً يَسْتَقْدِمُونَ4 لاستقصار العقاب. 

43# [النحل: ؟5] لكن قبل مجيئه لا ينظرون إلى عزته إذ ليَجْعَلُونَ لله مع 
كمال عزنت نا يكو لأفهم لما نيه من ذتها و4 ل إلى منتضى عزت في 

حقهم إذ «تصِف لْيِستَهُمْ4 الوصف طَاالكَزِبَ» لأعمالهم بأنها حسنة فيزعمون أن 
ال كام حارف مشايل ون لك مالسل اد ال 
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«لآ جَرَءَ4 أي: حمًا «أنَّ لَهُمُ النّارَك بمقتضى قهر عزته «وَأنَّهُم مُفْرَطُونَ»4 أي: 
مقدمون في التعذيب على غيرهم إذ أرادوا تقدمهم على الله بالتفضل عليه إذ جعلوا له 
ما يكرهون لأنفسهم وإنما قالوا أن لهم الحسنى مع أنهم تفضلوا على الله من تزيين 
الشيطان لهم ولا يبعد مع بيانك لتزويراته. 

«< تل لَقَدَ يسَلتآ 1 أم ين مََِكَ كين لحم النَّبْطَن لَه هَهْوَ وَلِثُبُمْ الو 
وَمَرْ عَدَابُ أليةٌ 5 وب نا عَيِك الككب إلا ينين كز الى أختلذأ هذ وَمتى ويغنة 


دم 


2 و 2 ل 


لْعَوْرِ يميت 00 وَآلَهُ لسلسمل مآ كَأَحَا به الْأَرّصَ بِحَدَ مويهاً إِنَّ في ذَلِكَ لآيْهَ لَمَوَ 
لا شاع ص موصخ 5 ع 2 37 
يَسْمَعُونَ (85 وَإنَّ لي في الاير د بره فيك جا في لوه ينأ مِنْ بيْنِ درب ودمٍ لَنَا حَالِصَا سَأيعآ 


7 


وه 


شَّدرِِينَ (5) ومن كَمَرتٍ البَخِلٍ وَالْحْبٍ نَتَنِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَرزقًا سنا إن في دَلِكَ لآيَدَ مور 
2 يَْقَذْنَ © * [النحل: 57 -5107]. 

فإنه «تالله لَقَذ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمم من قَبلِكَ»4 [النحل: ++ ] ليبينوا لهم ما يقربهم 
من الله ويبعدهم من النار وما يقربهم من النار ويبعدهم من الله «فَرَيّنَ ع لَهُمْ الشَّئِطَانُ 
أغمالقع» المقربة من النار المبعدة عن الله فأراها بالعكس وأنت وإن كان بيانك أتم 

فلا يزيل موالاته بالكلية لعدم كونها ملجنًا «فْهُوَ وَلِيْهُمْ الييؤم4 يرجحون قوله على 

قولك لموافقة أهوائهم طوَ4 هي وإن كانت لذيذة ظلَّهُمْ)4 منها طعَدَابٌ أَلِيم» يؤلم 
ظاهرهم وباطنهم. 

و4 [النحل: 14] كيف لا يؤلمهم ولم يترك بيانك من تلبيساته شيئًا لأن «مَا 
أنرَلْنَاك من مقام علمنا الكامل «عَلَيِكَ» يا أكمل الرسل «الكِتّات4 الذي هو أكمل 
الكتب «إلاً لِثِيِنَ لَهُمْ الَنِي اختَلَهُوا فيه 4 لوقوع الالتباس فيه #وَ» كيف لا مرخ 
الالتباس وهو ظهُدّى» بإقامة الحجج ورفع الشبه «وَرَحْمَة4 بإفادة الكشف التام لكنه 
إنما يكون مفيدًا «الَقَوْمِ يُؤْمنُونَ4 بالله فيتأملون في كلامه فيجدون فيه هذه المطالب 
الشريفة الدالة على أنه من عنده لعجز من سواه عنه. 

و4 [النحل: 10] لا يبعد من الله مع غاية عظمته إنزال الكتاب لإحياء الناس 
عن موت الجهل إذ «الله أَنرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا به الَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إنَّ فى 
ذَلِكَك أي: إنزال المطر لإحياء الأرض «الآية4 0 إنزال الكتاب لإحياء الناس 
«لْقَوْم يَسْمَعُونَ» الدلائل من كتابه المعجز لاشتماله على ما لا يتناهى من الفوائد 


34 سورة النحل 
المفيدة للهدى والرحمة. 

و4 [النحل: ؟1] لا يبعد أن يكون في هذا الكتاب هذه الفوائد مع ما يرى في 
ظاهره من الاقتصار على الظواهر وكثرة التكرار وتبدل الألفاظ «إإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَام 
لَعِبْرَةَك لأن الغذاء الواصل إلى كرشها إذا تضم انجذب الصافي إلى الكبد والكثيف 
إلى الأمعاء ثم ما في الكبد يصير دمًا ثم ينقسم إلى الصفراء فتذهب إلى المرارة 
والسوداء فتذهب إلى الطحال والمائية فتذهب 0 الكلية ثم إلى المثانة ويبقى بعضه 
دما يدخل في الأوردة وينصب بعضه إلى الضرع فيصير لبنًا لذلك لِنُسَقِيكُم مما في 
بُطُونِهِ» من الغذاء ذكر الضمير بناء على أن الأنعام مفرد مقتضب بمعنى الجمع 
كقولهم ثوب أكباش وإذا أنث فهو تكثير نعم أو أنه في معنى الجمع «إمن بَيْنِ فْرْثِ» 
وهو ما في الأمعاء من الثقل وَدَم لََّنا خَالِصاَ)4 لا يشوبه شيء منهما لذلك يكون 
«سَائِغا4 يجري في الحلق بلا غصة طلِّلشَارِبِينَ4 إذ ليس فيه خشونة الثقل ولا دسومة 
الدم فكما انقسم الغذاء إلى فرث ودم ولبن فكذا القرآن تنقسم معانيه إلى قشر محض 
كالثقل ولب محض كالدم وفوائد عجيبة كاللبن لذلك يسوغ لأهل الحقيقة والشريعة 
جميعًا إذ لا تناقض فيه إحداهما الأخرى. 

ثم أشار إلى أن التمثيل بالفرث والدم ليس لقصد الذم إذ كله ممدوح كثمرات 

النخيل والأعناب «[وَ»4 [النحل: ] لكن يتخذ منه علوم مختلفة كما أنكم «إمن 
ثَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالأَعْنَاب تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرأً4 أي: خمرًا وهو مثال علوم الحقيقة 
الموجبة لسكر المحبة وقد عرض للخمر ذم السكر لكنه لا ذم يلحق المشبه بها 
#ورؤقاً حَسَنا كالتمر والزييب والدبس والنحل وهو مثال العلوم النافعة التي ينتظم 
بها أمر المعاش والمعاد إِنَّ فِي ذَلِكَ» الاتخاذ «لآيةَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ؛4 أي: يستعملون 
العقل فيتخذون من القرآن هذه العلوم النافعة لهم في معاشهم ومعادهم والعلوم 
الموجبة لسكر المحبة فيجمعون بين هذه العلوم بلا مناقضة بقوة العقل. 


سم دس مس 2 ص م ءءء 
2 وأوحن رما رَيّكَ ِل لعل أن لَذِى مِنّ كنبال يوه --- يي كل من كل 
لتَموتِ هسل سْمْلَ رَيْقِ دللا تريح من بُطُونِهَا سر 0 فيه 0 94 


كَلِكَ لآيدٌ لِمَورِ يَفَكرونَ (5) وم 000 2 00 7 ١‏ 
عِلِْ عَيكا إِنَّ لَه عِلِيعٌ مير (5) وَأمَهُ فَضَلَ بحضَك عل بحْضٍ في أَرْْ 
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ملي عم لير 


ردْقهز عَلَ ما ملكت لطب هَعْمْ فد سوا أفِتِعْمَةَ أله يجسَدُوت 0020 #* [النحل: 4 - 


حصن 


دلا]. 


و4 [النحل: 18] لا يبعد من الله أن يلهم بعض عباده استخراج علوم حلوة 
شافية من القرآن من غير استعمال عقل ببناء كلماته بمواضع الشرف وتمبيز معانيه 
والتصرفات العالية فيها مع تحصيل الأخلاق الفاضلة وسلوك سبيل الكشف من التزكية 
والتصفية مع كمال التذلل فيه فقد فعل مثله بأدنى الحيوانات إذ «أؤحى»4 أي: ألهم 
إلهامًا يشبه وحي الأنبياء ظِرَيُكَ4 الذي رباك بهذه الفضائل «إِلَى النْخْلِ» وهو الزنبور 
تربية لها أن انََخْذِي مِنَ الجبَالٍ بوتا4 :مو ادهان الأنوار ودتسوهاتها وهر الغالت 
«وَمِنَ الشَّجَرِ) وهو المتوسط لوَمِمًا يَعْرِشُونَ4 أي: من السقف وهو النادر. 

«ثع4 [النحل: 19] بعد بناء البيوت التي تشبه الأعمال الشرعية #كُلِي من كُلٍ 
الَّمَرَاتِ4ُ الحلوة والمرة والحامضة وهو يشبه تحصيل الأخلاق الفاضلة لفَاسْلَحِي 
سبل رَبَكِ»4 أي: فاجعلي ما أكلت في مسالك ربك التي تحيلها عسلاً وهو مثال 
التزكية والتصفية حال كون تلك السبل «ذُلّلا» أي: متذللاً لك وهو إشارة إلى تذلل 
العبد لله عند حصول التزكية والتصفية لا يظهر عند ذلك بدعوى الإلهية لنفسه ولا 
بدعوى الكمال لها «يَخْرْجٌ من4 أفواهها لعاب نشأ من مأكولها في (يُطُونِهَا4 وهو 
شَرَابُ4" أي: صالح للشراب وهو مثال شرب العلوم اللدنية طمُخْتَلِفُ ألْوَائْه)4 


)١(‏ قال روزبهان: شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه» وأنوار ذاته» فاختلاف ألوانه باختلاف رؤيتها 
أنوار كل صفة» فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق» ومن 
لون الأنس» ومن لون الفكرء ومن لون القبض والبسط»؛ ومن لون الخوف والرجاء» ومن لون 
البسظ والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة» وسقيم الألفة» وملدوغ الشوق» 
وسليم المعرفة» ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من حلاوة 
وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل» يحصل من ذلك 
العسل الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبودية» فإذا قهر عليه نيران المحبة تتميز بين 
الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنسء كقوله 2*: «أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني»؛ فمن شرب قطرة منه بنعت الجذبء ومتابعته بنعت المحبة» يشفيه من كل 
سقم من علل الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحًا بأنوار الربوبية» فحالاته 
شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة» ويكون شمعه أوصاف العبودية الخالصة 
بسرجه من نور كواشفه ومعارفه» فيضيء لكل سالك طريقه» وكل سائل رشده. 


خرف سورة الدنحل 
أبيض وأسود وأحمر وهو مثال اختلاف أنواع تلك العلوم طافِيهِ شِفَاءٌ لَّلئّاس» إما 
بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره إذ قلما يخلو معجون عنه وليس المراد 
العموم لأنه نكرة في سياق الإثبات لكن تنكيره يفيد تعظيمه «إإِنَّ في ذَلِكَ4 الوحي 
«لآيَةَ4 على إلهام الله بعض عباده استخراج العلوم من القرآن طلَّقَوْمِ يَتفَكَرُونَ» في 
حال القرآن فيرونه قابلاً وفي حال الرجال فيرونهم مستعدين له. 

ظوَ» [النحل: ]/٠١‏ لا يبعد أن يكثر علوم القرآن مع أن كل عالم إنما يتخذ منه 
مقدارًا خاصًا كما في العمر يكون لكل حي مقدارًا خاص إذ «الله خَلَفَكُمْ)4 باعتبار 
جمعيته فلكم نصيب في الحياة وتوابعها إثُمْ يَتَوَفاكُمْ4 عن قريب أو بعد مدة فينقطع 
نصيبه من العمر طوَمِكُم من يُرَدُ إِلَى أَرْذّلٍ العمْرِ)4 فيعظم نصيبه ولكنه يستقصر» لأنه 
إنما يرد إليه لِك لآ يَعلّمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيئا4 فكذا كل عالم فيتخذ نصيبًا من القرآن 
الذي هو الروح المعنوي ثم منهم من ينقطع نصيبه ومنهم من يكثر ومن المكثرين من 
يبلغ مبلغًا يرى نفسه جاهلة بأسراره بل بظاهره ولا يبعد من الله ذلك الكمال علمه 
وقدرته ظإإِنَّ الله عَلِيمَ قَدِيرْ)4 فيعلم كيف يدرج العلوم الكثيرة في الألفاظ اليسيرة 
وقدر على إطلاع كل عالم على مقدار خاص منه. 

ظوَ» [النحل: ]7١‏ لا يبعد من الله إيقاع التفاوت في فهم العلوم من القرآن من 
غير تفاوت في العمر لأنه رزق معنوي فهو كالحسي إذ «الله فَضصّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَْضٍ فِي الرَزْقِ)ُ كيف وما يحصل بالتعلم لا يبلغ مبلغ علم المعلم كما أن الغني لا 
يعطى عبده ما فضل عن حاجته ولا ما يجعله مساويًا له طقَمَا الِّينَ قُضِلُوا بِرَادِي 
رِزْقِهم4» الفاضل عن حوائتجهم لعَلَى ما مَلَكَت أَيْمَانُهُ4 ولا مقدارًا يساوونهم به 
طفَهُمْ فيه سَوَاءُ4 بل هذا التفاضل من الله فلا يبعد منه أن يفضل بعض علماء القرآن 
على بعض «أ4 تتكرون فضل بعض علماء القرآن على بعض في فهمه طفَرِعْمَةٍ الله4 
التي هي تكثير فوائد القرآن بحيث يبلغ بها حد الإعجاز يَجْحَدُونَ4 فيقولون أنه مما 
يستوي فيه الكل مما يقهم ا ا 

وَأ 1 جَعَلَ لم منْ سي 1 5007 يَنْ لوحكم نين وَحَدَدَ 4 

ررق 221 يِل : ُوُمِنونَ وينِعَمَتِ ربكتي 0 ويحبذونَ م 00 
نِكُ ْم يذ ين لصوت وَالَضٍ سيا ولا يتستيليئوة (©) كلا تذرثأ يه الال ناك 
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شر لا تلن 5 # صَرَبَ أنه مََلَا عبَدًا سملو لا ب 0 ذم 
ته تقد ني ب ب مهلا كل ينتَوْسْ تند يا بل أسشتمع لايقكثة © »4 
[الئحل: ؟/ا- ه“7]. 

#وَ» [النحل: ؟”7] لا يبعد من الله أن يفيد من ألفاظ يسيرة ظاهرة بل من لفظ 
واحد معاني كثيرة إذ له نظير في المحسوسات؛ إذ الله جَعَلَ لكُم قن أَنفْيِكُن 
أَزْوَاجاً4 فإنه كما خلق حواء من آدم خلق ذرات النسوة من ذرات الرجال فإن لم يكن 
فلا شك أنهن خلقن من نطف آبائهن طوَجَعَلَ لكُم مَنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةُ4 فلا 
يبعد أن يفيد من كل لفظ من ألفاظ القرآن معاني كثيرة ومن ازدواج ألفاظه معاني أخر 
ومن تلك المعاني الأول معاني ثواني وثوالث وهلم جرا 43# يكون ذلك بطريق 
الملازمة والاستدلال تارة وبطريق الذوق أخرى كما أنه ظرَزَّقَكُم مَنَ الطََّاتِ» 
فالحاصل بطريق الذوق أطيب من غيره إذ لا كلفة فيه #أ» يغترون بقول الجهال 
لَبالْبَاطِلِ4 من أقوالهم (يُؤْمِنُونَ4 أي: يصدقون بلا شبهة فضلاً عن حجة 
طوَبِنِعْمَةٍ الله4 وهو كلامه الجامع لأنواع الدلائل والأذواق ظِهُمْ يَكْفْرُونَ) فيجعلونه 
دون كلام الجهال بل أساطير الأولين. 

9و4 [النحل: *7] كيف لا يكون تصديقكم لأقوالهم إيمانًا بالباطل وهم 
«يَعْبِدُونَ من دُونِ للهو4 وعبادة الدون باطل ومطلوبهم أيضًا باطل لأنهم يطلبون متهم 
الرزق مع أنها عبادة لما لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً» معنويًا لمَنَ 0 من 
«الأزض شَيئاً4 من الملك الحقيقي والمجازي وَلا يَسْتَطِيعُونَ4 على تحصيله 
لأنفسهم أو لعبادهم بطريق الشفاعة أو غيرها ولا على دفع الضرر فهي لكونها من الله 
لا تماثل الله بوجه من الوجوه فلا نَصْرِبُوا4 [النحل: 7] أي: فلا تجعلوا باتخاذهم 
شركاء لله الأمال4 في استحقاق الله العبادة وكيف تصدقون أقوالهم أنها أمثال ولا 
تصذقون قول لله أنها عاجزة مع أن الواجب العكس إذ لا يعقل تقليد الجهال مغ وجود 
العالم «طإِنَّ الله يَعْلّمْ وََنتمْ مم لآ تَعْلّمُونَ4ُ وإن قالوا: كيف نعلم أن قول الأنبياء قول الله 
دون قول من يسمونهم الجهال يقال لهم: #ضَرَبٍ الله4 [النحل: 178 لبيان ذلك 
ِمََلا4 للجهال لعَبد4 إذ لا يناسبون قيدهم بوجه من الوجوه دتَمْلُوكاً» إذ ملكتهم 
أهويتهم «لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءِ4 من التصرف والإتفاق لأنهم وإن أعطوا من العقول 


نضق سورة النحل 
فليس لهم أن يتصرفوا بها ما يبلغون به المقاصد الدينية ويهدوا الخلائق و للأنبياء 
الذين ناسبوا الحق وملكوا أهويتهم وأعطوا من العلم ما وصلوا به إلى المقاصد الدينية 
كلها ظاهرها وباطنها بحيث يتمكنون من إنفاقها على الوجه المستحسن للأسرار على 
أهلها والظواهر على أهلها لإمَن رَرَْنَاة4 من الأحرار إمِنًا رِزقاً حَسَناً) لا خبث فيه 
من جهة الحرمة كذا علومهم ليس فيها خبث الضلال والفساد طفَهُوَ يُنَفِقُ مِنْهُ سِرَّا4 
لأهل السر (وَجَهِرأ4 لأهل الجهر هَل يَسْتَوُونَ4 حتى يجعل كلام الكل كلام الله أو 
كلام من دونه لا يستوون بل يفضل أحدهما الآخر فضلاً عظيمًا يوجب الشكر عليه 
وعلى من ينفق عليه لالحَمْدُ لله4 وهؤلاء لا يشكرون بل َكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 
أن الله أعطاهم وإن رأوا إنفاقهم. 
ورب له مكلا يَجْلِنِ لَنَدْهُآ أبَحكُمْ لا يَنيدُ عَكَ ىو وَهْرَ كَل عل 
لَه لما يويَهَةُ لا أت ير حَلْ وى هُوَ ومن َأْمرُ يالمدل وَهْوٌ عَكَ صر مُسْئَقيٍ 
ويه عِيبُ ألسَّمُوتِ وَالْارضِ وَمآ أرُ ألصَاءَةٍ إلا كنج الْصَرٍ أو هُوٌ أَقْرَبُ إك أله عل 
َالْبْصرٌ وَالْكِيدَء هلك تذكزرت (©) لد يَرََا ِل الطَيِرِ سَخَوتٍ ف جَوٌ التسملو ما 
تسكن إلا أت إن فى كلِكَ لأبي يتور مؤت (©) وَآلَهُ جَعَلَ لك ين يُوتِحكْم سكا وَبَعَلٌ 
لكر من لود الال يِوًْا مَنحَحِئُوتَهًا يوم طنيكم وَيْمٌ ميسكم وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمَا 
وَأَمْعَارِمَا نا وَمكسًا ِل سين © 4 [النحل: 1077 - 8]. 
«وَ» [النحل: 76] إن لم يظهر لهم من هذا المثال فضل الأنبياء على جهالهم 
«ضَرَبَ الله مَثَلآ4 أي: أظهر منه إذ العبد المملوك ربما يقدر بالإعتاق أو بإعطاء 
التصرف فمثل جهالهم ومثل الأنبياء مثل طرّجْلَينَ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لآ يَقْدِرُ4 على 
النطق الذي به استفادة العلم وإفادته بل ظعَلَى شَئْءِ؛ من الأعمال لكونه مجنونًا 
فكيف يفيض عليه علمًا أو مالاً للإنفاق فيكلفه ثقل ذلك طوَهُوَ كلّ4 أي: ثقل لعَلَى 
مؤلاة4 أي: الذي ولي أمره ومثله لو لم يكن كلاً لا يفوض إليه شيء لأنه طِأَبْتَمَا 
يُوَجهةُ) من الأعمال إل يأتِ بخَثرِ)4 أي: ينجح فكيف يفوض إليه الأموال والعلوم 
هل يسوي هُوَ وَمَن يَأمْرْ4 من الأنبياء لكونه منطيقًا ذا رشد ©بالْعَذْلِ4 الشامل 
للفضائل و4 قد اشتمل عليها في نفسه إذ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ4 لا يتوجه إلى 


سورة النحل لوضف 


مطلب إلا يبلغه بأقرب سعي فكيف لا يفوض الله إليه العلوم لإنفاقها على الخلق سرًا 
وجهرًا. 
و4 [النحل: 77] إن زعموا أنه إنما يحسن الأمر بالعدل والكون على الصراط 
المستقيم عند الإطلاع على الحقائق لكنها غيب ولو اطلعوا على الغيب لعلموا وقت 
الساعة يقال لهم لله غَِبُ السَّمَوَاتِ وَالأَزْضٍ4 فله أن يطلع منها على ما يشاء لمن 
يشاء ويمنع منها ما يشاء فيخص به ذاته 4# لا يضرهم عدم الإطلاع على أمر الساعة 
إذ يكفيهم أن يطلعوا على قربها فإنه ظإمَا مر السّاعَةِ4 في القرب من قدرة الله «إلاً 
كَلْمْحَ البَصَرٍ» أي: كقرب رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها «أؤ هُوَ أَقْرَبُ4 
بآن يكون في زمان أقل أو أن بعث جميع الخلائق هو وإن كان أمرًا عظيمًا لا يعظم 
على الله «إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَ» [النحل: /الا - 8"] لا يبعد من الله أن 
يخرج بعض أفراد الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم والولاية والنبوة فإن له نظيرا 
في المحسوسات إذ #الله أخرجَكُم4 [النحل: 78] إلى النور الحسي طمَنْ بُطُونِ 
أَمَهَاتِكُمْ» وهي مظلمة «الآ تَعْلَمُونَ شَيْئاً4”" إلى النور المعنوي إذ وَجَعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ َالْأَبُصَارَ» لإدراك المحسوسات الغائبة والحاضرة : لِوَالأَفيِدَة4 لإدراك 
المعقولات لتتوسلوا بذلك إلى معرفته وعبادته لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 بمعرفته وعبادته 
ولا يلزم من ذلك تساوي الكل فيها كما لا يتساوى الحيوانات في الأماكن. 
«أ4 [النحل: 76] تنكرون تفاوت المكانات وقد وقع في الأماكن فكأنهم للَمْ 
يَرََا إِلَى الطَئر مُسَخَرَاتِ4 يتمكن إفِي جَوَ السّمَاءِ4 كذلك يرتفع بعض الإنسان 
بمكانة العلم على بعض لا باستعلائه على بني نوعه بل بإعلاء الله إياه كإعلائه الطير إذ 
نما يُمْسِكْهُنَ4 في ذلك المكان مع ثقلها «إلا الله وإن توهموا أنه أجنحته طإِنَّ في 


)١(‏ أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدار» وأرحام العدمء وأصلاب المشيئة» على نعت الجهل 
به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة» لا يعلمون شيعًا من أحكام الربوبية» وأمور 
العبودية» والعلم بأوصاف الأزل» فألبسكم أسماعًا من نور سمعه؛ وكساكم أبصارًا من نور 
بصره؛ وأودع في قلوبكم علوم غيبهء بأن حلاها بحلية فطرة الإسلام والإيمان والإيقانء 
فتسمعون بسمعه كلامه» وتبصرون ببصره جماله» وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته وأسمائهف 
وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبكم شراب محبته وشوقه وعشقهء حين ترد أنوار المواجيد 
عليها من بحار كشف وحدانيته وسرمديته. 


ئ34”»> سورة التحل 


ذَلِكَ لآياتٍ»4 أشير إلى بعضها رافعة رفع الطير طلَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 بالله فيعلمون بآياته 
ويستزيدون بها معارفه حتى ترتفع أحوالهم ومقاماتهم ولا يلزم من ذلك الارتفاع 
الانتقال من مكانه الشهوية والغضبية بالكلية فذلك سيب اليقاء فلا بِلّ من السكون فيه. 

و4 [النحل: ]١‏ لا يلزم الخروج منه كما لا يلزم السالك الخروج من بيته 
الظاهر إذ «الله جَعَلَ لَكُم مَنْ بُبوتَكُمْ سَكَناً وَ4 لكن هذا السكون لا ينبغي أن يكون 
بحيث يمنع من التحرك إلى الله ولا من الإتجار بالأعمال والأحوال والمقامات بل غاية 
الأمر أن ينقل البيوت كما أنه في المحسوسات «جَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنْعام» 
خصها بالذكر لأنها أقوى من بيوت الأشعار والثياب طبْيُوتاً4 يمكن نقلها إذ 
«تَسْتَخِفُوئَهَا يوم ظَعِْكْه4 أي: ارتحالكم ظوَيَْمَ إِقَاميَكُْ)4 فكذلك يستخف هذه 
القوى المتحرك إلى الله حال سلوكه وحال استقراره بمقام قربه وإنما يتيسر ذلك بلباس 
التقوى وإيحار الأعمال والأحوال والمقامات بل تكون كأنها حاصلة من هذه القوى 
كيف و4 قد جعل الله لاعتبار ذلك ظمِنْ أَضْوَافِهَا وَأَْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا) أي: 
أصواف جلود الضأن وأوبار جلود الإبل وأشعار جلود المعز «أناثأ4 من الملبس 
والمفرش للإشارة إلى التلبس بلياس التقوى بجميع أنواعها واستفراش بساط الشرع 
الظاهر والباطن من كل وجه 9وَمَبَاعاً4 يتجربها إلى حِين4 للإشارة إلى الإتجار 
بالأعمال والأحوال والمقامات إلى حين الموت. 

وَأنَهُ جَعَلَ لَكم ما حَلَقََ لوال 00 
ريل َتِحكُم الْحَرّ وَسَريلَ يبك بأسَحكُم كُلَلِكَ بير يْسَدُ عَيِكْم عَلَّمْ 

© ود وا ذا عق الك ليث © يترؤة ينك لله خرٌ بسكن 

عَيُهُمْ الكيفروت © ويم بَِصتْ من فل َم سَهِيدًا ثُرٌ لا يدت لَِدنَ حكدرأ ولا 
0 وَيِدَا 1 لين ظَلَمُاْ الْعَدَابٌ فلا يحَمَتُ ك0ظ2ظ ه يتطروت (0) 9 َأ 
ليت أْيوا شكَآَهْرْ هَالوا ربا كؤلة شرَكازا اين كا عا من ذُونكٌ هَالََوا 
بهم امول كم تحكَذوت © » [النحل: ١م‏ -1ه]. 

ظوَ» [النحل: ]8١‏ استصحاب هذه القوى وإن كانت لا تخلو عن أذية فغايتها 
أنها كحرارة الشمس طالله4 جعل لكم عنها ظلالاً من الأخلاق والأعمال والأحوال 
والمقامات كما أنه «إجَعَلَ لَكُم مَمًا خَلَقَ)4 من بعض الأجسام «إظِلالاً و4 هذا إشارة 


سورة النحل نايف 
إلى ظلال الأخلاق والأعمال وأشار إلى ظلال الأحوال والمقامات بقوله #جَعَلَ لَكُم 
ِنَ الجبالٍ أقتاناً و4 إن خفتم من حرارة أذية التفس إذا تقو ت بتلك القوى جعل لكم 
لباس التقوى حافظًا عنه كما أنه لجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرّ و4 إن خفتم من 
محاربة الشيطان بها جعل لكم حافظًا من الدلائل ورفع الشبه كما أنه جعل لكم 
(صراببل4 من الدزوع والجواشن والسربال وإتؤيكم بَأسَكع4 فكما أنم تعمته قي هذه 
المواضع كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَبَهُ عَلَبِكُمْ4 في كل موضع فجعل لكم ظلالاً من أسمائه 
الجمالية عن قهر أسماته الجلالية حال السلوك وجعل فى الفناء فى الله أكنان وجود 
العيد يكن وجود الندق 'وقي البقاء مما يتاب صضفات النمق للاتقاء من .جدرارة شنهوات 
النفس ودورعًا عن محاربتها بعد الرد بصفاتها هلَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ4 وجودكم لله عند 
الرد. 

ظقَإِن تَوَلّوْاك [النحل: 8] عن هذا البيان الدال على كمال علمك فلا يضرك 
عدم إلجائه إلى الهداية طفَإِنَّمَا عَلَيِكَ البلاغ المُبِينُ4 وقد بينت لهم بهذا البيان 
نعمة الله فهم بحيث طيَعْرِقُونَ نِعْمَتٌ الله4 [النحل: *8] بالباطن بحيث صار ملجنًا 
للباطن لثم يُنَكِرُونَهَاك باللسان إذ لم تصر ملجنًا لهم 4 ليس هذا الإنكار لبقاء 
خفاء عليهم بل ظأكْثَرْهُمْ الكَافِرُونَ» أي: ساترون لهذا البيان الذي يكاد يلحق 
الفلين: 
43# [النحل: ا 0 
أَمّة ة شهيداً4 فيشهد عليهم بما يبطل سترهم متم لآ يُؤْدَنُ لِلَذِينَ كَفَرُواي برد 
شهادتهم ليعودوا إلى سترهم #إوَلاً هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 أي: ولا يطلب منهم الاعتذار 
لخروج وقته وهو ما قبل رؤية العذاب. 

و4 [النحل: 5] ما بعد رؤيته فلا يفيد تخفيًا فضلاً عن إزالته بالكلية فإنه 
دِإِذًا رَأَى الّذِينَ ظَلَمُو ا بستر الحق الواضح إلى أن يشهد عليهم الشهود ظالعَذَابَ»4 
فاعتذروا فلا يُكَمْفُ عَنْهُمْ وَلآَهُمْ * للاعتذار وإن كانوا منظرين لإقامة 
الشهود عليهم. 

9و4 [النحل: 7 كيف يخفف عنهم أو ينظرون وأثر الظلم فيهم باق إلى هذه 
الحالة فإنه «إِذًا وى الّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَانُوا رَبَنَا هَؤلاءِ شُرَكَاوْنَاك اجعلهم 


ضف سورة الدحل 
شفعاءنا إذ هم <الّذِينَ كُنَا نَذْعُو من دُونِكَ»4 ليكونوا شفعاءنا عندك طفَالْقَوَا4ُ أي: رد 
الشركاء ؤَإلَيِهِمُْ القَولَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ4 في جعلكم إيانا شركاء لله فكيف تتوقعون 
الشفاعة من هذا القول الكاذب. 

< وَلعواإِكَ لله يَوْيِذٍ آلتَد وَصَلَّ عَنْهُم ما كوا يَدَيَوَمَ (©) اتيت كتروا ومسدوأ 
ا ذم عَدَاًا 6ه قثتب با كل تيه 9 000 
سي 0 [النحل: /الم -49]. 

و4 [النحل: 41] لو كان صدقًا كان مانعًا من الشفاعة لإشعاره بالعداوة مع الله 
تعالى لذلك ِأَلْقَوا إِلَى الله يَوْمَئِْ 4 وإن ادعى بعضهم الشرك قبله «السَلّم» أي: 
الصلح بترك الشرك و4 هم وإن صالحوا مع الله لم يصيروا شفعاء عنده بل #ضَل 
عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرَونَ4 من كونهم شفعاء عنده قبل الصلح أو بعده بل ظالَذِينَ 
كَفَرُواك [النحل: 648] من هؤلاء الذين ألقوا إلى الله يومئذ السلم بدعوى الشرك 
لأنفسهم «وَصَدُوا) بدعوى الشفاعة عند الله الناس طعَن سَبِيلٍ الله4 فإنهم وإن 
صالحوا الله يوم القيامة ظزدْنَاهُمْ عَذَاباً قَوْقَ العَذَاب» الذي للمستشفعين بهم لا 
يصلحهم بل ظابِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ4 دين أنفسهم ودين الخلائق فإن يتصور منهم 
الشفاعة. 

«وَ» [النحل: 85] لا يختص زيادة العذاب عليهم بدخول جهنم حتى ربما 
يتوهم شفاعتهم قبل رؤية دخولهم النار بل يزداد عذابهم أيضًا «يَْءَ نَبِعَثُ فِي كُلٍ أمَةٍ 
شّهيدا عَلَيِهِم4 ليفضحهم لا لعداوة معهم بل مع كونه «إمّنْ أَنفسِهم و4 إذا أنكروا 
مع ذلك شهادتهم #جثْنًا بك شّهيدا عَلَى هَؤُلاءِ؛ الشهداء والمشهود عليهم لتزكي 
الشهود وتزيد المشهود عليهم فضيحة بل قبائحهم مما نقلت إليك بالتواتر #وَ» لا 
يمكنهم أن يقولوا أن الذي نقل إليك أحاديث كاذبة لأنا ظنَزَّلْنَا عَلَيِكَ الكِتّات» 
المصدق لها مع كونه #تِبيَانا لُكل شَيْءِك من المعارف والأحكام وأخبار الماضين 
«وَهُدٌَى4 مشتملاً على الدلائل ورفع الشبه #وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 بأنهم 
يبلغون به إلى حد الفراسة بحيث لو لم تبين لهم أحوال الماضين لاطلعوا عليها 


سورة النحل يضف 
50 أَلْمَل 2 5 ووو سر 02007 ور سا و سر جد 

2م ٠‏ لاسي نِ وإينّاي ذى الْمُرك وين عن الْمَحْمَلِ 

0207 رووره 6 ع ع 0 سد 2 ك2 
وَالْمحكر وألبغي ب كذ بحت 0 وَأَوُواً يعَهَدِ سد إِذَا عهد ثم ولا 

َقْصُوا الْدَيْسَنَ بَتَدَ تتحبيما 0 7 5 د كنلا إِنَّ لَه يَمَلمٌ مَا مَفَعورت 


لا مَكوْوأْ كلق نعَصَت عَزْلَهَا من بَمْدِ هوه مكنا تتّعِدُوت سد محلا نَم أن 
2 أذ نك ات ا لَهُ بو وَلِبِيَكنَ لك يوم الْقِيَمَة ما شُثْرٌ فيه 


حعوويد مس 


3 


1 


كج م اس ل 5 


تَيِفُونَ () ولو .هك أنه لَسَمَلَحَكُمْ أُمَّهَ وَحِدَهٌ وَللن يِضِلُ من يَسَهُ وَيَهْدِى من يَقَآءُ 
وَلَتُحَْنَّ عَنًا شر صَمَلُوكَ (5) #4 [النحل: 4١‏ - مه 
ارو 
بهذا الكتاب لأنهم يصيرون به أصحاب التحلية والتجلية والتخلية كمالاً وتكميلاً كما 
قال: طإِنَّ الله يَأْمُوُ4 [النحل: ]4١‏ فيه طبِالْعَدْلِ4 أي: الاعتدال وهو التحلية بالأوساط 
الحميدة في باب الاعتقادات كالتوحيد بين التعطيل والشرك والقول بكسب العبد بين 
التفويض راون وفي باب الأعمال كأداء الواجبات والسئن بين البطالة والترهيب وفي 
باب الأخلاق كالحكمة بين البلاهة والدهاء والعفة بين العنة والشره والجود بين البخل 
والتبذير والشجاعة بين التهور والجبن 9وَالإِخْسَانٍ» وهو أن تعبد الله كأنك تراه وهو 
التجلية ذكره لعدم دخوله في العدل لأنه ميل إلى الحق فهذا هو الكمال وأشار إلى 
التكميل بقوله طوَإِينَاء ذِي القُزْبَى» أي: من له قرابة نسبية أو دينية من العلم والمال. 
ثم أشار إلى التخلية بقوله «وَيَنْهَى4 في مقابلة العدل ِعَنْ المَحْشَاءِك وهو ما 
تجاوز فيه العبد إلى إفراط أو تفريط وصرح بالنهي إذ الأمر قد لا يوجب والتوسط 
يوهم الحرج المرفوع عن الدين فيتوهم أن الأمر للندب ظوَ» ينهي في مقابلة الإحسان 
عن ظالْمُنَكَرِ)ُ وهو الميل إلى الخلق بالإدبار عن الحق إوَ» ينهي في مقابلة إيتاء ذي 
القربى عن «البني» عليهم بمنع حقوقهم من المال والعلم وأخذ أموالهم وإضلالهم 
وإنما كان هذا مفيدا للتخلية لأنه «يَعظكُن» بهذه الأشياء دِلَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ4”' ما 


(1) قال الورتجيبي: إِنَّ الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته منها العدل والإحسان والشفقة 
والرحمة والقدس والطهارة كما [ا يلابي يه#«قور العادل: والمبحشن والرحمن والرحيم غير ظالم 
جائزء وهو منزَّه عن جميع العلل» فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة» وحلاه 
بزينتها يخرج عادلاً محسئًاء رءوفًا رحيمّاء ٠»‏ طاهرًا مطهرًاء صادقًا مصدقًاء ولبّاء حبيبًا محبويًاء 


رق سورة النحل 
فيها من الضرر فتتخلون عنها وإذا تخليتم عنها تذكرتم فوائد ما سبق فتتحلون بها 
والتحلي بها يسوق إلى التجلية وهو موجب لصدق الفراسة وهو مبلغ لرتبة الشهادة 
عند الله يوم القيامة وإنما ذكر التخلية بعد التجلية إشارة إلى أنه كثيرًا ما يحصل بعدها 
الرد إلى النفس فيخاف من ضررها ولا يندفع إلا بالتخلية. 

«وَ4 [النحل: 4١‏ ] ما لم يرد فيه أمر ولا نهي بخصوصه لأأؤقُوا بِعَهَدٍ الله» أي: 
بنذره فإنه وإن لم يجب المنذور بناته يجب ذا عَاهَدتُمْ و4 أولى بالوجوب منه ما 
حلفتم على فعله «الآ تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ4 وكيف تنقضونها طبَعْدَ تَوْكِيدِهَا» بذكر 
اسم الله فيها ظوَقَدْ جَعَلَكُمْ الله عَلَيَكُمْ كَفِيلا4 أي: رقيبًا هل تبالون به أم لا فلو نقضتم 
سو ا سه محا 
ظوَلاً تَكُونُوا4 [النحل: ؟4] بنقض اليمين التي هي رقيقة ما بينكم وبين الله مجانين 
طكَالتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا4 ريطة بنت عمرو بن سعيد كانت تغزل هي وجواريها إلى 
نصف يوم ثم تنقض الجميع لا لضعف الغزل بل من بَعْدِ ُو لا لفائدة في ذلك 
بل كان «أنكاثاً4 أي: نقضًا مجردًا عن الغرض فكذلك نقض اليمين كان بعد تقو بالله 
ثم إبطال ذلك التقوي بلا غرض سوى الإبطال وغاية ما تقصدونه من الأغراض فيه 
أنكم لتَتَحِذُونَ أَيْمَائَكُمْ دخَلا» أي: خديعة مفسدة بَينَكُمْ4 بعد إفساد ما بينكم 
وبين ربكم وأعظم ما يفيدكم أن تنقضوا يميتكم مع قوم لتحلفوا مع آخرين من أجل 
<أن كود أنه سجاتون لي ال طحي أزس 4 ان |2 طن 401 تلفت لى أو 
فهذا وإن كان مفيدًا للعزة بهم في الدنيا فهو ذلتكم عند الله لأنه ظإِنَّمَا يَبلُوكُمْ اللة» 
أي: يختبركم بهو أي: بازديادهم هل تتجرءون على نقض اليمين من أجلهم أم لا 


مريدًا مرادّاء مراعى محفوظاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 
العوض في العبودية» ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى 
عبيها في جميع الأوقات» وينصف بين عباد اللهء ويحسن إلى من أساء إليه» ويعبد الله بوصف 
الرؤية وشهود غيبه» ويراعي ذوي القرابة في المعرفة والمحبة من المريدين الصادقين» ويرحم 
الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة الهوى والشهوة» 
ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبودية» ويأمرها بإذعانها عند تراب أقدام أولياء الله؛ ليكون 
مطمئئًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته» وقهر جبروته وملكوته» وإحاطته بكل ذرة وفناء 
الخليفة. 


سورة الدتحل »> 


ليفضحكم يوم القيامة بعدم مبالاتكم بالله للتعزز بهؤلاء ظوَلَيْبيئَنَ لَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَا 
كُنتُمْ فيه4 من عداوة قوم ومحبة آخرين لا لغرض الدين «اتَخْتَلِفُونَ» بجعل الأحباب 
أعداء والأعداء أحبابًا فيفضحكم ببيان هذه الخصلة الذميمة منكم وكيف لا يكون هذا 
ابتلاء لهذا المعنى. 

لوَلَّوْ شَاءَ الله4 [النحل: *4] ألا يبتليكم «الَجَعَلَكُمْ م4 متفقة لا تزال 
لوَاجِدَةٌ4 لا عداوة فيما بينها «وَلَكِن4 أوقع العداوة بينهم لأنه ظِيْضِلٌ مَن يَشَاءُ4 
فيجعله ظالمًا له أو محيًا له ظطوَيَهَْدِيٍ مَن يَشَاءُ4 فيجعله مظلومًا أو محيًا له وَ» 
كيف لا يبين لكم هذا الأمر الفظيع يوم القيامة مع أنكم طلَتُسْأَلْنَ4 يوم القيامة 
الموضوع للسؤال ظعَمًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 من كل قليل وكثير. 


د مشي > 5 و 


- يي :7 0 رح مم 2م م سمس مجم > 2 مع و-ه سه مي سريضاد 
عن سيل الله وَل عَذَابٌ عَظِيمٌ 200 ولا سَتْتروأ بِمَهَد أله ثَممَا فيلا إِنَمَا عند امه هو حَيْرٌ 


ا 262 0 سا 00 سا م2 لظ ع يسم دي مت ل لاسرع وس 
ني إن كتير تعلمورت 50 ما عِنْدَه ينمَدُ وما عِنْدَ أَلَّهِ باق وَلْنَجَرِبَ لين صاروا أجرهر 
2 5 5200 582 5 ا ا الك ع رم ا م سوه ع2 
بِلَحْمَنِ ما كانوأ يَمْمَُورت 5 من عَِلَ صَلِكًا يَن ذَكرٍ أو أنق وهو مُرُّمن ميته 


حَطه طِدبَةٌ وَلتجْرسَهُرْ لمهم بَِحْسَنِ ما كَانا يَتَمثةَ (©) كا وكَ لدان تنيهذ يلم 
ين لطن لير (2) إِنَّهُ ل ل شفلئ عل لزت مها مَك مَبْهز يَكرَكَْة © » 
[الئحل: 4و- 44]. 

ظوَ» لو لم يكن في نقض اليمين هذا الابتلاء والسؤال يوم القيامة لوجب 
رعايتها محافظة على المصالح الدنيوية. «الآ تتَخِذُوا أَئِمَائَكُمْ َخَلا4 [النحل: 44] 
أي: خديعة مفسدة طبَينَكُمْ4 فإنه وإن أفاد يومًا يبطل اعتماد الناس عليكم ظَمَِلٌ 
قَدَمْ4 أي: قدم كل واحد عن مقصوده لبَعْلَ تُبُوتِهَا4 فيه طوَتَذُوقُوا الشُوءَ4 أي: سوء 
معاملة الناس معكم إذ يخدعونكم كما خدعتموهم لإيمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلٍ الله 
بتهوين الأيمان الكاذبة عليهم ظوَ»4 مع هذا الذوق للسوء ظلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمَ4 على 
نقض الأيمان والمكر على الإخوان وصدهم عن سبيل الله هذا في الآخرة والتحفظ عن 
مكرهم في الدنيا «إوّ» غاية ما ترون في نقض اليمين من الفائدة أنكم تحصلون به مالاً 
أو جامًا «لا َفكرُواك [النحل: 40] أي: لا تستبدلوا هعفد الله كما قليلا4 فإنه 
بالحقيقة تضبيع الأعلى بالأدنى #إِنّمَاعِندَ الله4 على وفاء العهد ظهُوَ خَيْر لَكُمْ4 من 
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الثمن القليل المأخوذ على نقضه إن كُنَُمْ تَعْلَمُونَ4 إن لكم عند الله شيئًا ولو لم 
يكن خيرًا فلا شك أن فيه استبدال الفاني بالباقي. 

لما عِندَكُمْ يَنْمَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقٍ و4 [النحل: 45] إنما يعسر ترك الفاني 
للباقي لاحتياجه إلى الصبر لكنه إنما يعسر الصبر من الأدنى إلى الأعلى إذا كان 
مشكوكًا فيه ولا شك هاهنا طلَتَجْزِين اَن صَبَدُوا أخِرَهم»4 النق وعد يات 
فإن حوسب جوزي كل عمل منه منه لإبأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بعوض أدنى أعماله 
أعلى وكيف لا يكون للصبر هذا الأجر وهو أجر كل عمل للمؤمن مع زيادة طيب : 
الحياة المفقودة في الصبر فإن لمَنْ عَمِلَ4 [النحل: 47] عملاً أدنى أو أعلى «صَالِحا 
من ذَكرٍ أو َنتَى4 أي: كامل أو ناقص لوَهْوَ مُؤْمِنُ4 فإن عمل الكافر إذا جوزي في 
الدنيا لا يجازى بالأعلى وكذا إذا جوزي به بعد الإيمان في الآخرة لا يجعل أعلى 
طفَلَبْحْيَئَهُ حَيَاةَ طَيّبَة4”" يتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه ولا 
يبطل تلذذه إعساره إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال ونميته 
والكافر لا يهنأ عيشه بالمال والجاه إذ يزداد حرصًا وخوف فوات «وَلَتَخْرِيَنَهُمْ 
أَجْرَهُم» مع طيب حياتهم الدنيوية «بأخسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 فلا يقال لهم 
أْذْمَبْتُمْ طَيَبَاتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الذُنْيَاك [الأحقاف: ]٠١‏ بل يكمل جزاء أعمالهم الأدنى 
بحيث يلحق بالأعلى فإذا كان هذا في حق من تطيب بعمله ففي حق من تحمل فيه 
مشقة الصبر أولى وكيف لا تطيب حياة المؤمن بأعماله ومن أعماله قراءة القرآن فإنها 


(1) معنى الآية أن العمل الصالح ثلاثة أشياء: التََّوْوْ من الكون وما فيه بنعت تصاغره في عين من يرى 
القدم» وبذل الوجود لتصاريف الربوبية بنعت الرضا واللذة في البلاء» ورفع النظر عن الجزاءء 
والأعواض بكل حال» وهو مؤمن أي موقن مشاهد في حاله وعلمه قبول الحق وإقباله إليه 
بوصف الرضا عنه» وأيضًا هو مشاهد ما وعده الله له من أحكام الغيب بنور البصيرة» وأيضًا وهو 
مخلص عن النظر إلى غير الله وهو مؤمن بما يقول هاتف الغيب في قلبه» وأيضًا هو مؤمن بأن 
وجوده وطاعته لا يليق بحضرة القدم» من كان هكذا يلبس الحق سره وروحه وقلبه وعقله بركة 
حياته الأزلية» فيحييه بحياته؛ ويريه بهاء جماله» ويصيره مستأنسًا بوصله» معافًا من فضله؛ فيكون 
ملبسًا في ظاهره وباطنه بلباس لطفهء محروسًا من قهره برعايته» فمقامه مقام العافية خارجًا من 
امتحان البلاء» وهذا جزاء من أقبل عليه له لا لنفسه ولا لغيره» فيبقى عيشه مع الحق بلا كدورة 
ولا فترةء وفي جميع أنفاسه مشاهدة مكاشف خارج من نعوت التغاير النفسانية بحوادث 
الشهوات وخطوات الشيطان» ما أطيب حاله وما أحلى شأنه وما ألذ حاله» طوبى له ثم طوبى له 
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ألذ الطيبات إذا لم يعرض فيها الوسواس لذلك طفَإِذًا قَرَأْتَ القّرْآنَ4 [النحل: 48] 
المفيد مزيد التقرب من الله والاطلاع على أسرار معارفه وعباداته قَاسْتَعِلُ باللّه4 
الذي هو صفته ظمِن الشّئِطَانٍ الوّجِيم4 ليرجمه عنك كما رجمه عنه تعالى وأقل 
وجوه الرجم أنه يمنع تسلط وسواسه على المستعيذ؛ لآن استعاذته 5 تتضمن الإيمان بالله 
والتوكل عليه 8إِنّهُ لبس لَهُ سُلْطَانٌ» [النحل: 44] أي: تسلط بالوسوسة المؤثرة 
ِعَلَى الّذِينَ آمَنُوا4 لأن أيمانهم يفيدهم التنور الكاشف عن مكره ظوَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتَوَكّلُونَ4 إذ التوكل على الله يفيدهم التقوية بالله فيمنع من معاندة الشيطان وقوة تأثيره. 
ظٍِ ِنَمَا سُلْطدئهُء عَلَ اليرت يِتَولوندُ وَالْدِينَ هم بو مشرئرت © وَإدَا بَدَأتَآ ءَايَهٌ 
تحكات ءَايَوٌ وَنَهُ أَمَلَمٌ يما يرك فَالْوَا نمآ أت مُفير بل أكَرهْر لا يمون (53) قل 


0 


نلك روح لْمّدُس من رَيْلك بِلَلَىّ بيت اليرت ءَامَُوأ وَهُدَى وَمُقَرَى لِلْمْسْلِمِينَ 
2000 >« جو 


ولق قنك انج وش ولت إكنا فتلثة فق ايك لدف لسوتت يد 1 عي مدنا 
لِحَاهُ حرو يك ميت © إن لين لا ؤُمئوت يليت لَه لا يديم لله وَلَهُمْ عَدَاكُ ]] كك 
(3 إِنَّمَا يَفْمَرى الْكَزِبَ لين لا يمرت ِكَايتٍ الله وَأَويةَ هم المكز عيوب © » 
الس ا 

«إِنَّمَا سُلْطَائه4 [النحل: ]٠٠١‏ أي: تسلط وسوامه بالتأثير طِعَلَى الَّذِينَ 
يَكوَلّْنَة4 أي: يوالونه فيعتمدون عليه لا على الله فيتوكلون عليه وَالَّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ»4 فلا يكون لهم إيمان بالله مفيد للتنور بل يزدادون ظلمة فيزداد فيهم تأثيرًا 
لذلك يظهر فيهم أنواع الخوارق الداعية لهم إلى مزيد الخبث. 

4 [النحل: ]٠١١‏ أعظم مواقع الوسواس فيه مواقع النسخ فإنا إإِذَا بَدَلنَا آي 

آيَةك مع ظهور الكمال فيها بالبلوغ إلى حد الإعجاز #وَ» ليس ذلك بطريق 

ل عْلّمُ بِمَا يُترَلْ4ُ ماذا يتضمن من المصالح بحسب الأزمنة المختلفة 
طِقَانُوا4 لا دخل للتبديل في كلام الله لأنه إبطال ولا يتصور في كلامه الأزلي الإبطال 
وهذا دال عليه فيكون مثله فتعين أنه 9إِنَّمَا أَنْتَ مُفئرِك فقال تعالى هذا ليس بإبطال 
بل بيان لانتهاء حكمه السابق وابتداء حكم اللاحق ولكن لَأكْتَرهُم لآ يَعْلَمُونَ» 
هذه الحقيقة فيضلهم الأقلون المطلعون عليها لعنادهم. 

طقُل4 [النحل: | إنما يكون افتراء لو كان فيه انتقال من خير إلى شر أو من 
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شر إلى شر لكنه إنما هو انتقال من خير إلى مثله فعلم أنه ظتَزّلَهُ رُوِحُ القدُيس» 
الطاهر عن الشرور لأنها نقائص وهو في غاية الكمال فلا يتصور منه الافتراء فإنما نزله 
«إمن ربَكَُ لتربية أهل كل عصر بما يصلحهم لتلبسه طبِالْحَقّ4 أي: بالاسم الإلهي 
الذي له سلطنة ذلك العصر طلْيتَبَتَ؛4 على ما هو كمال ذلك العصر بمقتضى ذلك 
انتم «الذيق بان .له طووزاءق كل امسن كمال متعرين جه التسايه تباقنم 
خاص فيه ©وَهُدّى4 إلى معرفة كمالات الأزمنة 9وَبُشْرَى4 بحصول تلك الكمالات 
طِلِلْمُسْلِمِينَ»4 أي: المنقادين لما ينزله روح القدس حتى يبلغوا درجة المؤمنين في 
الثبات عليه. 

«وَلَقَدْ نَعْلَْ أَنّهُمْ4 [النحل: ]٠١+‏ لا يسلمون أنه نزل به روح القدس بل 
ليَقُولُونَ نما يُعَلّمُه4 أي: القرآن 9ِبَشَّرْ4 جبير غلام رومي لعامر بن الحضرمي أو 
يسار وكانا يصنعان السيف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل وكان رسول الله يك يمر 
عليهما ويسمع ما يقرآنه أو عائش غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب 
كتب أو سلمان الفارسي فقال كك في الرد عليهم للِسَانُ الذي يُلْجِدُونَ4 أي: يميلون 
عن الاستقامة بنسبة القرآن ظإِلَئِه4 لسان أَعْجَمِيٌ4 ربما لا يفهمه رسول الله يخ فإن 
فهم لم يكن معنى معجرًا فإن كان لم يتلقف لفظًا معجرًا فإن تلقف لم يكن عربيًا 
ظوَهَذَا لِسَانْ عَرَبقَ4 معجز؛ لأنه طمُّبِينَ4 لما لا يتناهى من العلوم بعبارة ليست من 
جنس أشعارهم ولا نثورهم لكن إنما يفهم منه هذه العلوم من يهدي الله بها. 

«إِنّ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله لآ يَهْدِيهِمْ الله4 [النحل: ]٠١4‏ لفهم هذه 
العلوم الغير المتناهية كيف «إوَ» ربما يعجزون عن تطبيقه على وجه مستحسن إلا 
بكلفة لِلَهُمْ4 فيها طِعَذَابٌ أَلِي4 لا يحصل لهم منه ذوق صحيح وكيف يكون 
معجرًا مع كونه مفترى والإعجاز كرامة لا يستحقها إلا مؤمن والفرية تنافي الإيمان 
«إِنّمَا يَفْتَرِي الكَذِبَ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله) [النحل: ]٠١١‏ في الآفاق الدالة 
على رعاية الحكمة في خلق الأشياء المقتضية تعذيب المفتري على الله «إوَ4 من زعم 
أن المفتري يتال فضيلة الإعجاز لأُوْلَيِكَ هُمْ الكَاذِبُونَ4 لأن الإعجاز تصديق والله 
تعالى لا يصدق الكاذب لأنه كذب يجب تنزيه الله عنه لأنه نقص في صفته التي هي 
كلامه. 


سورة النحل ١‏ 
: بعد إيملن- إ بع لان لكر وان ند ٍ يمن وَللْكن من 


سسا 0 معر رمه ٠.‏ عاج كته ماعن -ٍ وله 2 ١ه‏ 
َم يالكفر صدْرًا فَمَلٍِ 0 هر عَذَابك عَظِيةٌ (253 ذَلِلَك يِأَنَّهِمْ أسْحَحَيوا 


١ 
3 
ع‎ 
:أ‎ 
١ 
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2 0 عَلَ الآيغْرَةِ وَأت لَه لا يَهَدى الْفرْمَ كفن (5) وليك اليرت 52 
لَه عل مُنويهرْ وَسَنَعِهِدْ وَأبْصرهِمُ وأؤلكيك هُمْ الْميلوت 25 لا جرم أ 
الْكعْرَةَ هم آل سورت (إزا ثشُرَّ إرك ويلك للدت كابر م 


0 وي سء 


هدو وَصبروأ إرك ريلك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفورٌ بحم 0 # يوم تأت كل تين متيل 
عن قا ويوقّ حكُلُ تين ما عَيِلتْ وَهُمْ لا يلمر (80 4 [النحل: .]11١١- 1١1‏ 

وكيف يعطي الله فضيلة الإعجاز من كفر بالله بالافتراء عليه بآيات الله تتضمن 
الإيمان به فيكون كفره بعد الإيمان وكيف يطلع مثله على أسرار الإعجاز التي هي أعز 
الألطاف الإلهية مع كونه محل غضبه الموجب عظم العذاب فإن طمن كَمَرَ باللّهِ مِنْ 
بَعْد إِيمَانِهِ4 [النحل: ٠١1‏ ] فعليهم غضب من الله إلا مَنْ أكرة4 على الكفر فنطق به 
«43 لم يكن لسانه ترجمان قلبه بل ظقَلْبَهُ مُطْمَيْنُ4 أي: ثابت الاتصاف طبالإيمَانِ» 
فلا غضب عليه؛ لأنه حفظ حق الله بقلبه وحق نفسه الراعية حق الله فيما بعد بلسانه 
«وَلكِن من شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صذراً4 فلم يتردد فيه نظرًا إلى دلائل الإيمان بل كان 
مطمئنًا بالكفر فإنهم لو لم يكن كفرهم بعد الإيمان ظفَعَلَيِهِمْ غَضَبٌ مَنَ الله» 
والمفتري على الله منشرح الصدر بالكفر فكيف يستحق فضيلة الإعجاز كيف وهي 
بالاطلاع على المعارف الكاشفة للحجب طوَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيم4 فوق عذاب 
المحجوب بالاستمرار على الكفر من ابتداء الأمر. 

وكيف تنشرح صدورهم لهذه المعارف مع أن «ذَلِكَ4 [النحل: ]٠‏ الانشراح 
بالكفر مناف لتلك التمارف» لأنها كاشفة عن كدورات الدنيا وهؤلاء لم تنشرح 
صدورهم إلا هبِأنهُمْ اسْتَحَبُو تَحَيُوا الحَيّاةً الدَنْيَاك التي تبين هذه المعارف كدوراتها #عَلَى 
الآخَة4 التي تبين هذه المعارف صفاء نعيمها فلا يكون لهم نظر في هذه المعارف ولا 
في مقدماتها بل يقيمون الشبهات 43# لا يهتمون بحلها إذ هذا الاهتمام من هداية الله 
«أنَ الله لآ يَهْدِي قوم الكَافِرينَ4 كيف وهذه الهداية من نور الله لكن (أُوْلَيِكَ»4 
بعدوا عن ذلك النور لأنهم ظالَّذِينَ طَبَعْ الله عَلَى قُلُوبهِمْ4 [النحل: ]٠١8‏ فلا يدخلها 
نور يدعوهم إلى حلها فضلاً عن نور تجليها لهم #وَسَمْعِهِمْ4 فلا يسمعون حلها من 
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أحد لِوَأَبْصَارجِ» فلا ينظرون في الكتب الإلهية المشتملة على حلها #وَ4 ذلك 
لأنهم لا يبالون بها إذ لأُولَئِكَ هُمْ العَافِلُونَ4 عن ضررها؛ لأن ضررها موعود في 
الآخرة ولا يرونها شيئًا فيتزودوا لها. 

لآ جَرَمَ أنهُمْ فِي الآخرَّةٍ هُمْ الخَاسِرُونَ» [النحل: ]٠١5‏ لأنهم ضيعوا 
مزرعتها من الدنيا نم4 بعد عدم غضب الله الموجب للخلود على المكره بالكفر إن 
رَبَكَ لِنَّذِينَ هَاجَرُوا؛» [النحل: ]٠١‏ ولو لمِنْ بَعْدٍ مَا فَُنُوا ث4 بعد الهجرة 
لجَاهَدُواكُ وإن لم يجاهدوا قبل الهجرة حفظًا للنفس 9وَصَبَرُوا4 على مشاق الهجرة 
والجهاد فلم يرجعوا إلى أماكنهم اعتمادًا على طمأنينة قلوبهم بالإيمان لإِنَّ رَبَكَ مِنْ 
بَعْدِهَا أي: بعد اجتماع هذه الأمور «لَخَفُورٌ)4 له بالكلية بل #إرَّحِيمٌ4 بإعطاء الأجود 
الزائدة وإلا فلا يخلو عن لوم أو تعذيب كل ذلك في يوم عظيم لكونه «إيؤم تأني كُلْ 
فس تُجَادِلُ4 [النحل: ]١١١‏ لدفع العذاب واللوم ظعَن نفْسِهَا و4 لكن لا ينفعها 
مجادلتها؛ إذ تُوَفَى كُلْ نَفْس ما عَمِلَثْ)4 فلو قصرت بالبقاء في دار الكفر بعد 
الإكراه أو في الجهاد أو في الصبر فلا يبعد أن توفى عذاب ذلك ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 
بالتعذيت الزائد بآن يجطلوا كقازا عم اطمتنان قلوبهم بالإيمان. 


عل غومن غيل ردلا م ء سيا ا لا نيا 


وسرت أنَهُ مَنلَا يريد كانت َامِنَدٌ مُطمَيئَة يأَتِيهًا رِدْفُهَا رَعَّدًا مّن كل مَكَانٍ 
تَحَكَمَرتَ بأد تشر لتو كدعا أنه لِيَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ يِمَا كَاوا يَضَتعُورت 00 وَلْمَدَ 
جَءَهُمْ 2 و مَكَدَّبوهُ هَلَمْدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظللموت 209 فوأ مِمًا رَرْقَسَكُم أنه 
حَدَلَا لدبا وَأَفْكُرُوأ يِعْمَتَ الَّهِ إن كس إِيَاهُ تَحَْبْدُونَ (059 إِنَمَا حَرَمْ عَيِحَكُمْ الْمَنِنَةَ 


سصن يه م مر لد رار 


لدم وَلَحْمَْ الْحِزر عَيَآ أُمِلّ لِمَيْرِ أله يده مت انر عر جا 15 عار كك لل عد 
يسم (0 * [النحل: .]١١5- 11١‏ 

طوَضَرَبَ الله مَمَلا4 [النحل: ؟١١]‏ لمن انشرح بالكفر صدرًا بعد إنعام الله عليه 
بآيات تفيد الأمان عن الغلط والطمأنينة بعدم ضرر الشبهات؛ لكونها تشبه الأولية وإن 
ورد على واحدة شبهة فثم دلائل كثيرة تأتيهم من مناهج كثرة لا شبهة على أكثرها 
فعاندوها وعانقوا الشبهات الواهية على بعضها فوقعوا في خوف انقلاب ما تدل عليه 
هذه الدلائل الكثيرة ولم يشبعوا من كثرتها قَرْيَة كَانَتْ آمِنة» من الخوف في نفسها 
«مُطْمَئِنَة4 أي: مستقرة على الأمن لا تخاف من خارج بعسكر يقصدهم ولا تخاف من 


سورة النحل 1 
خطر اقفر رذ كان لإيانيها رِزْقُهَا رَعَداً مَن كُلّ مَكَانٍ)4 يسافر إليه لطلبه فاعتقدوا أن 
ذلك ليس من الله بل من خواص قريتهم ظفَكَفْرَتْ بِأنْعُم الله فتزعها منهم 
لقَأَذَاقَهَا اللشذ4 بدل لذة الأمن والرزق لا ذوقًا مختصًا ببعض بل عامًا عموم اللباس 
فكأنه ألبسهم طلِباس الجُوع وَالْخَْفِ» لا على طريق الاتفاق حتى لا يعتبر به بل 
«إبمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ4 من الكفر بنعمة الأمن والرزق وليس بأعظم من الكفر بما يفيده 
هذه الآيات من الأمن عن الغلط والإشباع بالعلوم بل عذابه أشد ظوَ» [النحل: ]١١‏ 
لقد وقع فيهم أيضًا فإنهم للْقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول» عرفوا صدقه لكونه لمَنهُمْ فَكَذَبُوة4 
مع معرفتهم صدقه بكونه منهم وبدلالة المعجزة التي له ظفَأحَدَّهُمْ العَذَابُ وَهُمْ 
ظَالِمُونَ4 بالتكذيب ظلمًا أدنى من ظلم هؤلاء بهذه الآيات فهم أولى بالمؤاخذة 
ادا الصا ب كر صر لام لإذاقة لباس 
د الح وام بد اضر تسق ا شلوك لبجل :11 ج] يه 
بطريق الاستيعاب المفضي إلى الإسراف المان عن كمال العبادة التي بها كمال الشكر 
بل #ممًا رَرَقَكُمْ الله» إنعامًا عليكم؛ إذ جعله للإخلالاً طَيباً»ك أي: طاهرًا من الشبهات 
«وَ» ليس المقصود من إنعامها نفس الأكل بل الشكر لاشْكْرُوا نِعْمَتٌ الله بصرفها 
إلى ما خلقت له من التقوى على العبادة ومعرفة المنعم واعتنائه بعبادته #إن كُنتُمْ إِيّاهُ 
عور ل كو النعمة دون المنعم ولو حرمتم ما أحل لكم 
حرمه وإن عكس الغير نما حو عَلَيِكُ4 [النحل: ]١16‏ من جملة ما يحله الغير 
لالمَئتَة4 إذ لم تستفد من الزكاة الشرعية حياة معنوية تطيبها وَالدَّمَ4 لأن المقصود 
من الزكاة إراقته فلا يستفيد منها فائدة يعتد بها مثل التطيب طوَلَحْمَ الخنزير» لأن 
خبث أخلاقه ذاتية له فلا تزول بعارض الزكاة ظوَمَا أَهِلّ لِخَيْرِ الله به فإن زكاته لم 
تفذه حياة إذ زادته خبئًا لكن لا يبالي الخيث هذه الأشياء حال الاضطرار الحاصل بغير 
معصية ة إهمَنٍ افده إلى 8 هذه الأشياء اء غير 0 بالخروج على 0-0 3 
ديه ا فلو لل كرس لاد لأ تين 4 امقر ليت او 
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0 بع أ 1- 1-4 رع الك 006 اه رسخيو ساسا مه م ومن جور ٠و‏ مسا 1 

+3 ولا تَعُولُوا لما تصِف أليككم ا لَكَدِبَ هذا حلثل وهنذًا حرام لْتَفْتروأ عَلَ أل 

به عه سس نح سو سس سما وو وبي © “#بب اتير لاد مك م 

لكي |4 بين ببق عل أت / ا ليل وَل عَدَابُ آله 15 وَعلَ اين 
00 00 يق لس لس سوه ولك 6 ا 22 

عالراحيا بان لك ركد رليم ران وأ أنفسَيمْ مون 20 ثم إِنَّ ريّلت 


ص كسمو بممدوعو لس 


لِلدرت عَِلوا ا م ور شلا كك مط بتننا لقف كد 
© إن يري 6س أنه ًا به نما وَل يَكُ دن المتركي 0 عِةٌ أجََدَنهُ 


وَمَدَْهُ إِكّ صرْطٍ مُسْتَقمِ ييه فى الدنا عَينة وك فى اتقو لو عبن © 4 
[النحل: 1١‏ -١؟5١].‏ 


ولا 2 لما صب َلْسِتَكُمْ» [النحل: ]١١7‏ أي: للشيء الذي تصفه 
ألسنتكم بالحل والحرمة الوصف 000 لمخالفته نص الشرع ظهَذَا حَلالُ وَهَذَا 
حَرَامٌ4 بعد ظهور كذبه لكم فلا تستمروا عليه طلْتَفْترُواك بنسبة اللعرل والتحريم 
إلى الله ظِعَلَى الله الكَذِبَ» فإنه مثل الشرك بالاستحلال والتحريم لإإِنَّ الّذِينَ يَفْترُونَ 
عَلَى الله الكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ4 كما لا يفلح المشركون وإن فازوا بكثرة الأموال 
والأولاد إذ هو طمَتَاعٌ قَلِيلُ و4 مع قلته هو سبب العذاب إذ طلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ و4 
[النحل: ]١١8 - 1١17‏ من المفتريات قول اليهود أن ما حرم عليهم لم يزل محرمًا على 
الكل ولا يزال إذ المحرم الأبدي ما يكون في ذاته خبث ولا خبث فيما حرم عليهم إذ 
لعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَْا مَا فَصَصْئا عَلَئِكَ مِن قَبْلُ4 في سورة الأنعام مما لا خبث 
فيه ظوَمَا ظَلَمْتَاهُمْ4 بتحريم ما لا خبث فيه عليهم «وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 
بأعمال الخبائث فمنع منهم بعض الطيبات جزاء على خبثهم. 

نم4 [النحل: 114] إنها وإن حرمت عليهم لخبثهم لم تدم حرمتها عليهم بعد 
الإسلام؛ لكونه توبة عن ذنوب آبائهم التي جهلوها والإسلام مبالغة في الإصلاح فوق 
المبالغة التي في اليهودية إذا كانت ثابتة إن َك لِلْذيق عَمِلُوا الكتؤء بجَهَالَةٍ4 
بمقدار مساءته حقيقة أو حكمًا نم َابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ4 العمل بالجهل (وَأضْلخُوا4 
العمل المسيء فقلبوه حسنة لإإِنَّ رَبَكَ4 لو لم يغفر بمجرد التوبة فلا شك أنه لمِنْ 
بَعْدِهَا4 أي: بعد التوبة المستعقبة لإصلاح ما تاب عنه للَغَفُورٌ رّحِيمْ4 فكذلك يغفر 
لمن أسلم منهم عن حرمتها ويرحم عليه بالإنعام بها ولو كان تحريم ما حرم على 


سورة التحل يق 
اليهود لخبث في ذاته لكان إبراهيم أولى بالتحريم إن إِبْرَاهِيمَ كان جامعًا لفضائل 
جماعة من الأنبياء - عليهم السلام - كأنه كان ظأْمّةَ4 [النحل: ]١٠١‏ لأنه كان طقَانِتاً4 
أي: مطيعًا طاعة جماعة لإلله حَنِيفاً4 مائلاً عن المعاصي وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْركِين» 
شرك اليهود بعزير والنصارى بعيسى ولا غيرهم وكيف يكون مشركًا وكان «إشاكراً 
لأَنْعْمِهِ)4 [النحل: ١؟1]‏ والمشرك إن شكر فإنما يشكر ما ينسب إليه من النعم دون 
غيره ولشكره ظاجْتَبَاهُ و4 بلغ من اجتباته أنه إهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» فاعتدل في 
الاعتقادات والأخلاق والأعمال و4 لاستقامة صراطه 9آنَيِنَاهُ في الدُّنْيَا حَسَبَةَ4 
[النحل: ؟؟1] هي محبة الكل وتعظيمهم له لوَإِنَّهُ فِي الآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ» 
أرباب الولاية النبوية التي هي أفضل من نبوتهم وإن كانت أفضل من ولاية الأولياء. 


2 عت ميس ررد 4ه مهم ا عر ل 22 هه مجيره -ه 0 
« ثم أَوَسَيِ إِلَكَ أن أَيِِعْ مِلَدَ إِدهِيمَ حَنِيِمًا وَمَا كن مِنَّ الْمْتركينَ (15 إِنَمَا 


د ممه عد مق سدع ٠‏ ج ساس مهس روسو رسيس لوم م2 500 007 0 
جْهِلَ أَلسَبْتْ عَلَ الذي أحْتَلفُوأ هد وَإنَّ ريك ليحكر بيهم يوم الْقِيدمَةٍ ضِمَا حابأ فيه 
م - .و 54 50 م رمعسى وى 2 علد ع - 28 -. 8 0 
يمون 5 دع إِلَ َمِل رَيْكَ بِلَفِْكْمَة وَالْمَوَمِظةَ لَلْسَئَةٌ وَحَددِلَهُر بِلَى م أَحْسَن إِنَّ 
ل ” عرس كم 7 1 01 -ه ور 4+ معرء ماده ا مه رد ياس الغرم 0 ع 
ريك هو أَعَلمٌ يمَن صَلَّ عن سَسِلِهٌ وهر أَعلَم بالْمَهِمَدِينَ 09 وَإِنْ عَاقَنَثْرَ فَمَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا 
عووتش د لين سَبَع هر ع3 إلتدبيت © وار مما صَتلك إلا يلللا ولا شرن 


َبِهِمْ ولا تل فى مَيْقٍ يََا يَتَحِكُزوت 08 إِنَّ أَلَهَ مم الَدِنَ أنَقوأْ وَلَنَ هم 
عُحْسِيُوت 05 4 [النحل: 177 -8؟1]. 

هِنم»4 [النحل: ]١1١*‏ من فضائله الجليلة أنا لأَوْحَيًْا إِلَبِكَ)4 يباأكمل 
الرسل لأَنِ انَبعْ مِلَّةَ ِنْرَاهِيم4 في اعتدالاته لأنه كان طِحَنِيفاً) أي: مائلاً عن 
طرفي الإفراط والتفريط «وَ» لكن لم يجعل العبادة متوسطة بين الحق 
والخلق لأنه فمَا كَانَ من المُشْركِينَ» ولا يلزم من متابعتك إياه تعظيمك 
للسبت؛ لأنه هإِنَّمَا جُعِلَ السَبْتُ عَلَى)ُ اليهود لأنهم هالَّذِينَ اَتَلَقُوا فيه 
على نبيهم إذ أمرهم موسى أن يتفرغوا عن الاشتغال للعبادة يوم الجمعة فأبوا 
وقالوا إن الله قد فرغ في السبت عن خلق السماوات والأرض فنوافقه في 
الفراغ فألزمهم الله السبت وشدد عليهم موافقته فيه ثم جاء عيسى اكيت بيوم 
الجمعة فقالت النصارى: لا نريد أن يكون عيد اليهود بعد يوم عيدنا فاتخذوا 
الأحد فأعطى الله يوم الجمعة لهذه الأمة وبارك لهم فيه إذ كان فيه خلق آدم 


1 سورة النحل 
فنكيافة العكر عل الإقائة الى نها كمال العلفة. 
فإ ك4 كر 0 | وإ ألسزمهم 0 (لبخكم 


ملة إيرا ا ل 
مايليق بها طبِالْحِكْمَة» [النحل: 5؟١]‏ إيراد البراهين القاطعة لأهل الكمال 
كاستدلال امسر اقيع افق بأقوال الكواكب على نقصها المنافي لإلهيتها 
«وَالْمَوْعِظَة الحَسَئَةِ»ُ بالكمالات الخطابية المقنعة للمتوسطين كقوله: لم 
تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئًا «وَجَاِِلْهُمٍ4 إن كانوا 
مشاغبين «بالَيِي هِي أَخْسَنُ)» وهي طريقة الإنصاف كقوله: ظفَإِنَ الله يَأتِي 
بالشَّمْين مِنَ المَشْرِقٍ فَأْتِ بِهَا مِنَ المكرب» [البقرة: 154] فإن فعلت هذا 
سقط عنك تكليف البلاغ وإن لم يهتد بعضهم 9إِنَ رَبك هُوَ أَغلّمْ بمن ضَلّ 
عَن سَبِيلِهِ؛ فلا يمكن إرشاده بأحد هذه الأوجه ظوَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمْهْنَدِينَ4 
بوجه من هذه الوجوه. 

ظوَإِنْ عَاقَبِتُمْ4 [النحل: ]1١١‏ بالطعن عليهم إذا لم يهتدوا بشيء من 
هذه الوجوه فطعنوا عليها ظفَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبِتُم به# لا أزيد بالمبالغة في 
الطعن لوَلَّكِن صَبَرْئُم4 على طعنهم فلم تطعنوهم لالَهُوَ خَيِرٌ لْلصَابرِينَ4 
فوق خير السكوت عنهم إذ فيه قلة مبالاة بطعنهم #وَ4 [النحل: ]١77‏ الصبر 
وإن كان جائرًا في حق غيرك لكنه واجب عليك #اضبزة وكيف لا يكون 
صبرك خيرًا وّمَا صَبْرُكَ إلا الله وإذا كان الصبر بالنفس خيرًا فبالله بطريق 
الأولى «وَ» إن عسر عليك الصبر لما ترى من بقاء المطاعن عليك الا 
تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ؛ ببقاء مطاعنهم بل تظهر مطاعنهم #وَ4 إن بالغوا في التلبيس 
بها على العامة ظلاً نلك في ضيق قفا يَدَكُووة4”" فإن الله تعالى يكشفها نك 


0 ا ع ل ا ا ا قر ول 
أذ وجب أزا فت ومن أسقطنا در التصاتر تذرة : إرر قم قلى قلي ديا :أنه تعالى 


سورة النحل 31> 
فكيف لا يكشف لك مع تقواك وإحسانك «َإإِنَّ الله مَعَ الْذِينَ اواك [النحل: 
+1 تركو اقسهم ل الاين شع التخبيرة» قصب لوبهم لطيوق لحن 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 


سوره بنىي_ إسرائيل 
[الإسراء] 

سميت بهم لتضمنها إن هدى بني إسرائيل مما تضمنه إسراء محمد لله قبل 
العروج إلى السماوات وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

طيشم الله4 المتجلي بتنزيهه في عبده المنسوب إلى ذاته الغالب فيها نظر 
التنزيه» وإن كانت متصفة بالصفات الثبوتية. 

الوّحْمَنٍِ4 بإسرائه إليه ليصير أكمل رسله فتكون رحمته أشمل للخلائق كيف 
وقد أسرى إلى موضع اجتماع البركات قبل وصوله إلى السماوات. 

«الرّحِيمِ4 بإراءة آياته له ليريها لخواص خلقه فيجعلهم كاملين مكملين. 


سْبِحنَ الى أر بِعَبْدوء لا تس الْسَسَيِدٍ الْكرَارِ إِلَ السَْيدٍ الأتسا الى بويا 
َو لذْيدُ ين إن إندُ هر اميم لير © وََاَنَا وى الكتب وَبََلَُ شلى له 
تيل ألا تََِّدُوأْ من دوف وصكيلا 0 ذُريَدَ مَنْ حملا مَعَ نوع إِنَدُ كات عَبَدًا سَكونا 
© فصآ إل به إشنرويل فى الككب ليده في لض مولن علو كيرا (5) ينا 


جَة وَعْدُ كهابتنا كيسكم يباد1 ل أل أن طَدِيدٍ عََاسُوأ ملل ابَارٌ وكا وَعدَا مَفعُولًا 
© ثرّ وذ ل المكرة عَليهمْ وَانَدَدَكم يمول وينيت وَبعَلكم أكْثٌ تفِيا () 4 
[الإسراء: ١‏ -1]. 

طسْبِحَانَ الَّذِي4 [الإسراء: ]١‏ أي: سبح تسبيحه ذاته باعتبار إبهامها لعدم 
اختصاصها باسم خاص عما يتوهم في قصة الإسراء من التشبيه كالتمكن وغيره 
«أشْرّى4 أي: سير بالليل ليشير إلى أنه سير أولاً من الظاهر إلى الباطن لتغلب عليه 
الروحانية لكمالها المقتضية لإضافتها إلى غيب الهوية في قوله: بِعَبدِهِ ليلا وصرح 
بقوله: لَيْلا4 ليشير إلى أن ابتداء سيره وانتهائه لم يكونا بالنهار فهو مع تسبير ظاهره 
كأنه سيره من باطن إلى باطن أتم منه في البطون. 


وه# - 
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مَنَ المشجدٍ الحَرَام4 إذ نشأ من سجوده الخاص الذي حرم فيه الغير وحرم 
فيه رؤية الغير 9إِلَى الممسجدٍ الأقصى4 ليشير إلى إحاطته بأقصى مراتب غيره قبل 
وصوله إلى السماوات لاتصافه بأنوار نبوته وولايتهم التي ظهرت هناك على أقصى 
الوجوه إذ هو لالَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4 بإشاعة أنوارهما إشاعة كاملة تنسب إلى مقام 
العظمة الإلهية لِنُريَه4 من مقام عظمتنا فيما فوق ذلك حيئًا فحيئًا ظمِنْ آيَاتئَا”" 
الظاهرة في المظاهر الكاملة للأنبياء - عليهم السلام - ومقاماتهم من السماوات 
والبيت المعمور وسدرة المنتهى» بل فوق ذلك بحيث يصير سمع الحق وبصره #إإِنهُ 
هُوَ السَّحِيعُ البَصِيرُ و [الإسراء: ١‏ - ؟] من أعظم ما باركنا حوله بإشاعة نور النبوة 
والولاية أنا آتَينا مُوسَى الكتّات» الجامع لأسرارهما «وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لَبني 
ِسْرَائِيلَ 4 هداية خاصة إلى توحيد الأفعال «آلاً تَتَجِذُوا من دُونِي و كيلا من يعتمد 
عليه ليقتصر نظرهم على فعل الله في كل شيء وهيء وإن حصلت لهم من النور 
فليست موروثة من موسى ولا من سائر الأنبياء؛لأن ولاية النبوة لا تحصل لغير الأنبياء 


)١(‏ قال النجم في «التأويلات»: «سْبِحَانَ الَنِي أَسْرَى بِعَنِده لَبلَّا4 للتعجب فيها يشير إلى 
أعجب أمرٍ من أموره جرى بينه وبين ن أفضل خلقه» وأخص عبيده وأحبهم إليهء وأقربهم لديه؛ 
وأعظمهم : قدرًاء وأكملهم مقامّاء وأرفعهم درجة» وأعلاهم رتبة» وأجلهم منصبًاء وأكرمهم مثوى» 
وأعزهم منزلة. وأوفاهم قربة» وأفتاهم عن أنانيته وأبقاهم بهويته» وأخلصهم لعبوديته. 
وأوحدهم بوحداتيته» وأفردهم بفردانيته» وأوليهم بتجلي جماله» وأعظميهم من كشف جلال. 
وهو العبد المطلق من بين سائر عباده» والحبيب المختص المخلص من أحبابه» والنبي المفضل 
على أنبيائه» وهو الحر المعتق عن عبودية الموجودات ورق وجوده» فلهذا سماه الله «إيِعَئِدِهِ» 
عند فناء اسمه ورسمه اسمًا ما سُمِي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمهء كما قال 
لِعَْدَهُ زَكَرِيّاك [مريم: ؟] ومن هنا يقول كل نبي يوم القيامة: نسي نفسي لبقاء وجودهم وهو 
يخ يقول: «أمتي أمتي» لفناء وجوده في وجوده. وفي قوله تعالى: من الْمَسْجِدٍ الحَرَام إل 
الْمَشْجِد الأَقْصَى الَنِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاك إشارة إلى أن الحكمة فى إسرائه 
إرائته آبات مخضوصة بذاته تعالى تقديذا له ما شرف بها راءها ألحنًا من الأولين والآخرين إل 
ميد الموسلين رجاتم لين » فإنه تبارك وتعالى أرى خليله هه وهو أعز الخلق عليه بعد حبيبه 
الملكوت كما قال: لِوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنّ 
الْمُوقِنِينَ4 [الأنعام: ه7] وأرى حبيبه آيات ربه الكبرى» كما قال: دِلَقَذ رَأى مِن آيَاتِ رَبَهِ 
الكْبْرَى4 [النجم: ]١8‏ ليكون من المحبين المحبوبين. 
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وإنما ورثوها من الأولياء وإن بعد زمانهم حتى إنهم ورثوها من أولياء قوم نوح لكونهم 
طذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مع نُوح» [الإسراء: *] فكان نجاتهم كرامة لهم وإن كانت معجزة 
لنوح فكرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم ولا يبعد أن يحصل لمؤمني قومه هذه 
الولاية والكرامة «إإِنّهُ كَانَ عَبِداً شَكُوراً4 كثير الشكر لله فلا ينسب شيئًا من الكمالات 
إلى نفسه تحقيقًا لعبوديته» والشكر يقتضي المزيد فأعطى مع النبوة وولاية النبوة الولاية 
العامة لأمته حتى سرت بركتها إلى أولادهم البعداء. 

9و4 [الإسراء: 4] مع ذلك هي ولاية قاصرة لا تفيد العصمة لذلك ظقَضَيْنَا4 
أي: حكمنا حكمًا جازمًا فيما أوحينا 9إِلَى بَنِي إسْرَائِيلٌ4 لا خفيًا بل جليًا في 
الكتاب تُفْيِدُنَ في الأزض» أي: أرض بيت المقدس التي بارك الله حولها فيكون 
الإفساد فيها إفسادًا في - جميع الأرض لا مرة بل مَرّئَينِ4 مرة بقتل شعيا ومرة بقتل 
زكريا ويحبى وَلَتَعْلْنَ عُلُوّا كبيراً4 على الأنبياء بحيث لا تبالون بنبوتهم بالنظر إلى 
ولأيتكم كانكم تروتها افضل رمن تبزتهم كولاية الآننياةا وكان :ذلك كنا مستويييا 
للوعيد الدنيوي. 

طِقَإِذًا جَاءَ وَعْدُّ [الإسراء: 5] المؤاخذة على «أولامُمَا4 أي: أولى 
المفسدتين لبَعَقْنَاك قاهرين «عَليِكُم عِباداً» بختنصر أو سنحاريب لم يضفهم إلى 
نفسه لكفرهم ولكن لهم نوع اختصاص بنا إذ كانوا منتقمين لِلْنَا4ُ وإن لم يقصدوا 
ذلك لكن هذا الاختصاص أفادهم مزيد قوة فكانوا «أؤلي باس ويد 4 جتن ان 
الأنبياء والمؤمنين ولم تقتصر قوتهم على الخارجين عن بيوتهم؛ بل عمت من تحصن 
بيوتهم فَجَاسُوا؛ أي: طلبوكم خلال الذَّيَارِ)4 أي: أوساطها «وَ» هو وإن كان 
وعيدًا في الظاهر بحيث يجوز التجاوز عنه كَانَ وَعْداً؛ بنصر من قتل من الأنبياء 
فكان لمَفْعُولاً4 بالجزم. 

لم4 [الإسراء: :] أي: بعد هذه المؤاخذة الشديدة ظرَدَدْنَاكُ عند توبتكم 
ِلَكُمْ الكَرّةَي أي: الخلبة التي كانت لكم في الأصل طعَلَئِهِمْ و4 جعلنا لكم مع القوة 
الباطنة قوة ظاهرة إذ أأْمدَدْنَاكُم بِأْمْوَالٍ وَبَنِينَ و4 لم تقتصر على تكثير البنين بل 
«جَعَلْنَاكُمْ أكْثَرَ تفي رً4 أجانب فصرتم بحيث تغلبونهم من كل وجه. 

: إن حساك سيك ى 2 وَإِنْ مَأ مله قَِذَا جه وَعَدُ لجرو لما 
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مُعْمَسكُ]ْ وَلدَشُوا اند كما كنوه وَل مَرَّوَ وَلِسُرَوْ ما عَلَوَأْ تَثِيرَا 8 عمى رفك 
أن م وَإِنَ عِدثم عط وحَعَلَا هم ِلْكَمنَ حَصِيرًا 2 إِنَّ هلدا ليك يك لل يوس 6ه 
وبيس الْمَوْمِنِينَ ألَدِبنَ يَحْمَنوْنَ لصحت أذ كم كرا يبا '((20 وَأ لدِينَ لا يُؤْمِبُونَ بالآخرة أَعَتَدنا 
ْم عَدَا ليما (2) وَيَدمٌ الإفكنُ بِالثَّرّ دعهه. يبَر كان لضن عَموْلَا 5 > [الإسراء: 0ا- 
.]1١‏ 

فعلنا ذلك لتعلموا أنكم «إِنْ أخسشن» [الإسراء: “7] توبتكم وأعمالكم 
«أَحْسَكُم لأنفيكُن» بإبقاء الغلبة لها والإمداد بالأموال والبنين وتكثير النفير وتيسير 
الأمور الأخروية لوَإِنْ أَسَأْتُمْ قَلَهَا4 أي: فإساءتكم ضارة لها بغلبة الأعداء وسلب 
الأموال والبنين والنفير فاخترتم الإساءة حتى جاء وعد المؤاخذة ظقَإِذًَا جَاءَ وَعْذّي 
مؤاخذة المرة «الآخرة» بعثنا عليكم عباد الناططوس الرومي طلِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ» 
بالإذلال والأسر بالسلاسل والأغلال «وَلِيَدْخُلُوا المسجدَ» لتخريبه وإحراق التوراة 
«كَمَا دَحَلُوُ أَوَلَ مَرَةٍ وَلِِبرُوا4 أي: وليهلكوا اما عَلَوْاكِ أي: ما علوتم به على 
الأنبياء من دعوى الولاية «إتثبير يرأ عظيمًا إذ لم يفد دعاؤكم عليهم شيئًا ك0 
لتخلصوا توبتكم وأعمالكم طعَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنَْ عُدثّمْ4 [الإسراء: ه] 
هذه التوبة إلى العلو ظِعُذْنَا4 إلى تسليط الأعداء وسلب الأموال والأولاد في الدنيا 
لوَجَعَلْنَاكُ يوم القيامة لجَهَنمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرا4 أي: سجنًا حاجرًا لهم لا يخرج 
عنهم العائد إلى الكفر بعد التوبة ولا غير العائد وتعذيب من أنكر القرآن أولى من 
تعذيب من أنكر التوراة؛ لأنها وإن كانت لبني إسرائيل هداية خاصة فهداية القرآن 
أكمل. 

دِإِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْذِي ِلّي» [الإسراء: 9] أي: للملة أو الشريعة أو الحكمة 
التي طجِي أَقُوَمْ و4 لكمال هدايته ظإْبَمَرُ المُؤْمِنِينَ4 به هالَّذِينَ يَعمَلُونَ 
الصَالِحَاتِ» كلها «أنَّ لَهُمْ را كَبيراً4 فوق أجر من آمن بالتوراة وعمل بصالحاتها 
وإن بلغ هدايتهم الخاصة #وَ» [الإسراء: ]٠١‏ يبشرهم أن الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ»4 به 
فإنهم وإن آمنوا بالتوراة فهم لا يؤمنون «بالآخِرَة4 فلا يؤمنون بدوام ربوبية الله عليهم 
«أْعْتَدنًا لَهُمْ4 قبل وصولهم إلى مكان إنكار ربوبيته عليهم فيه ظعَذَاباً أليمً4 


[الإسراء: ]٠١‏ أشد من عذاب من أنكر التوراة. 
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«وَ» [الإسراء: ]١١‏ كيف لا يعتد له العذاب الأليم مع استعجاله به إذ «يَذْعٌ 
الإنسَانُ)4 استعجالاً «بالشّرَ4 كالعذاب ظدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ» كالثواب كان الشر عنده خير 
لا بمقتضى عدلهة كسان الدواء المر 086 نكن بمقتضى ترك النظر إذ ظكَانَ 
الإنسَانُ عَجُولا4 بترك النظر مع تيسره. 
رمه طكيره فى عَنقِدء وف له يوم امد ححتبا يلق منثورا 5 أفرأ كتبك كق يتفسك انم 
عَيَكَ حَيِيبًا (58) بن امتدَئ وئنا يجَتدى إِنَفْسِد ومن صَلَّ كنا يَضِلٌ عَلا ولا نرّرُ انه وذْدَ 
تيا اقل مَدَمَرَهَا تتمرا © وَكمْ أحَلَكْنَا يس التو يذ بد وح كك ريك يدو يايد جِيا 
بصِيرا 0 6“ [الإسراء: 0 

«وَ4 [الإسراء: ؟١١]‏ لا يبعد من الإنسان ترك النظر مع كونه حاذقًا كامل العقل 
إذ «جَعَلْنَا اللَيلَ وَالنّهَارَ آيتَينِ4 على وقوع الإنسان في ظلمة الجهل تارة ونور العلم 
أخرى ظفَمَحَوْنًا آيَةَ اللّيل4 بجعلها مظلمة ليعلم الإنسان أن ظلمة الجهل وإن أفادته 
السكون إلى اللذات الجسمانية فهي مانعة من اكتساب اللذات العقلية التي هي الفضائل 
طوَجَعَلْنَا آيةَ النّهَارِ مُبِصِرَةٌ)4 لتمبيز الأشياء المحسوسة ليعلم الإنسان أن نور العلم 
يفيد المعقولات طلْتَبِتَعُوا فَضْلاً مّن غ4 من إصلاح المعاش والمعاد «إو» آية 
الليل وإن كانت مانعة من طلب الفضل لكنها إذا ضمت إلى آية النهار كانت مفيدة في 
معرفة مقدار الحياة المشتملة على النعم إذ كانت 9لِتَعْلَمُوا عَدَّدَ الِسَنِينَ4 لتحسبوا 
النعم الواقعة فيها لتشكروا بها بمقدارها كيف «إوَ» قد كانت لتعلموا #الحِسَابَ» 
لتعلموا أن الجزاء على مقدار ذلك الحساب كيف «طوَ» لم نتركه مجملاً بل طكُلّ 
شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً؛ شافيًا. 

طو» [الإسراء: 1] لا يبعد كون الجزاء بمقدار العمل إذ طكُلَّ إنسَانٍ أَلْرَمنَاهُ 
طَائِرَه4 أي: عمله الذي يطير به إلى مقام السعادة أو الشقاوة يجمه هيه الرونهه أو 
قلبه أو نفسه فهو كالتعويذ المكتوب طفِي عَُقِهِ4 لكنه الآن أمر معنوي لوَنُخْرِجُ لَهُ4 
بتصويره بصورة المكتوب 9ِيَوْمَ القِيَامَةِ# الذي تصور فيه المعاني بالمحسوسات 
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«كتابً4 وهو وإن كان اليوم كالمجمل إيَلْقَاهُ مَنشُوراً4 لا إجمال فيه وهو وإن كان 
غير مقروء قبل تصوره بصورة الكتاب لكنه إذا تصور يقال له: ظافْرَأ كتَابَِكَ»4 
[الإسراء: ]١4‏ أي: كتاب أعمالك لثلا نحتاج إلى شاهد ولا إلى حسيب بل ©كَفَى 
بتَفْسِكَ الوم عَلَيِكَ حَسسيبا» وإذا كان عمل كل إنسان يتصور بصورة جميلة أو قبيحة 
مع أنها هيئة نفسه أو قلبه أو روحه من امْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي؟ [الإسراء: ]١١‏ مفيد 
لِتَفْسِه4 الصور الجميلة «وَمَن ضَلّ فَإِنّمَا يَغِلّ4 بتفويت تلك الصور واستبدالها 
بالصور القبيحة ظعَلَيِهَا و4 لا يتغير ذلك بتحمل الغير منه فإنه «لآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخررى»4 فلا يتصور بالصورة القبيحة لتلك الأعمال وإنما يتصور الغير بصورة زعم 
الحمل لها ق# لا يبعد أن تصير الأعمال هيئة روحانية أو قلبية أو نفسية عن إعلام 
الرسل فإنه يفيد تصورها بصورة العلم بكونها طاعة أو العضية ثم انقلابها بصورة 
الثواب والعقاب فإنه «إمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى تَبِعَتَ رَسُولاً؛4 يعلمهم ما يفيدهم صور 
الطاعة بصور العمل أو المعصية وقبل ذلك إنما يتصور بصورة العمل لا من حيث 
الطاعة أو المعصية» وقبل ذلك إنما يتصور بصورة العمل لا من حيث الطاعة أو 
المعصية إذ يكون من قبيل تكليف الغافل وليس المراد غفلة من لا يبالي فإنه سبب 
الإهلاك. 

«ق» [الإسراء: ]1١‏ لذلك طإِذًا أَرَدْنَا أن تُْلِكَ قَريَةَ أَمَزنًا مُثرفِيهَا» أي: 
متنعميها بالطاعة فغفلوا عن أمرنا ظفَفَسَقُوا فِيهَا؛ فتتصور أرواحهم أو قلوبهم أو 
نفوسهم بالصورة القبيحة عن مخالفة الأمر ظفَحَقّ عَلَيْهَا القَْل)» أي: قول العذاب 
بتصورهم بصورة تقتضيه فعملنا بمقتضاها طفَدَمَْنَاهَا4 أي: أهلكناها 8تَذْمِيراً» 
[الإسراء: ]١١‏ كليًا بحيث لا يبقى لهم زرع ولا نسل #وَ» [الإسراء: ]١‏ ليس هذا 
مما يقع نادرًا فإنه طكَمْ»4 أي: كثيرًا «أَهْلَكْنَا مِنَ القرُونِ؛ فضلاً عن القرى لا في 
الأعصار البعيدة جدًا حتى يمكن أن يقال بتغير السنة بل مِنْ بَعْدِ نُوح و4 لم تكن 
مؤاخذتهم اتفاقية بل على المعاصي لا على بعضها بحيث يرجى التخفيف؛ بل على 
كلها ولا يبعد إذ طكَفَى بِرَبَكَ بِذُنُوب عِبَادِهِ خَبيراً4 ببواطنها 9بَصِيرا4 بظواهرها. 


ع 
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من كن يريد الماجلةَ عملا لَه فيها ما هْنَآهُ لِمن نَرِيد ثم جَعلنا له جَهَمَ يصَلَنهَا 


م ع عر لله 4ل موي لدم اس ل رعس برج و 2ه ع 2 
مَدْمُومًا مَدحويا (048) وَمَنْ أراد الْآخْرَة وسئئ ا سعيها وهو مُؤْمِنٌ دوْلَيكَ حكان سَعَيْهُم 
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تَشْكورا 5 طلا د عتؤْلة وَعِؤْلةَ من عَطلٍ رَيْكَ وَمَا كن عَطلهُ رَيْلك عَظْورَا (5) أظز 
كِفَ ضَلْنَا بَعَصَهُمْ عل بَعض وَللآخْرَةُ كب َرَكتٍ 7 بك لا يحَسَلْ مَمَ أله لها 
عع َنفَعْدَ مَذَمُوهًا تَديُولا 5 > [الإسراء: 1 - ؟1]. 
وكيف يترك الله سبحانه مقتضى هيئات الأعمال ولم يترك مقتضى مبادئها بالكلية 
إذ امن كَانَ يُرِيدُ4 [الإسراء: 18] الحياة «العاجلّة4 أي: الدنيوية #عَجُلْنَا لَّهُ فِيهَا مَا 
َمَاءُ) لا كل ما يشاؤه لثلا يدعي الإلهية للِمَن نُرِيدُ4 لا لكل مريد لئلا ينسب هذا 
الأثر إلى إرادته <ثمْ4 إذا تصور روحه أو قلبه أو 0 بما عمل #جَعَلْنَا لَه جَهَنَمَ 4 
فتلك الصور وإن كانت باطنة «يَضِلاهَا؛ك ظاهرًا كما يصلاها باطنًا إذ يصير ظمَذْمُوماً» 
لا كذم سائر الأشياء إذ يصير طمدْحُوراً4 أي: مطرودًا". 
وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة» [الإسراء: ]1١9‏ فهذه الإرادة و4 إن لم تستقل بالتأثير 
تؤثر إذ لسَعَى لَهَا سَعْيَهَا4 الذي أمر الله به كيف 9«وَمُوَ) يفيده صورة طاعة حين هو 
إمُؤْمِنٌ4 إذ لا تتصور طاعة بدون المطاع «فأوْلئِكَ4 وإن لم يستقل سعيهم بإفادة 
الصور الجميلة ب#ِإكَانَ سَعْيْوُ سَعْيْهُم مَشْكُوراً4 أي: مستحسئًا بالإيمان مع إرادة الآخرة فصار 
بحيث يفيد فيضان الصورة الجميلة على صاحبه؛ وليس تأثير تلك الصور يوم القيامة 
تأثيرها اليوم بل طكُلُا4 [الإسراء: ]٠١‏ أي: كل صورة نْمِدُ هَؤُلاءٍِ» أي: هيئات 
الأعمال الصالحة بما يجعل الحسنة عشر أمثالها ظوَهَوٌ لاءِ4 هيئات الأعمال الصالحة 
بما يمائلها المماثلة الباطنة التي كانت لها وليس ذلك المدد من أنفسها حتى يجب 
ازدياد تأثيرها كل يوم في الدنيا بل لإمِنْ عَطَاءِ رَبَكَ)4 لها و4 هو وإن لم يحصل لها 
في الدنيا كان جائرًا لحصولها؛ لأنه لما كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحظوراً4 أي: ممنوعًا وإن 


)١(‏ اعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل جزء منهما ميل 
وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به؛ وإن في جزثه الدنيوي وهو النفس طريق إلى 
دركات النيران» وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنان» وخلق القلب في 
هذين الجزءين» وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع القهرء فمن يرد الله أن 
يكون مظهر قهره أزاغ الله قلبهء وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة ويربي بها نفسه إلى أن 
يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية» ومن يرد الله أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه 
وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 
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كان متفاونًا بحسب استعداد المحل فإن زعمت أنه إذا لم يكن من أنفسها يجب آلا 
يتفاوت. 

«انظز كيف فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ و4 |الإسراء: ١؟]‏ إن زعمت أن 
التفاضل لو كان بحسب المحل لم يتفاوت المحل الواحد باعتبار الدنيا والآخرة يقال: 
«لَلآخِرَةٌ أكْبَرْ دَرَجَاتٍ» [الإسراء: ١؟]‏ من الدنيا فلا بنّ من وقوع أصل التفاوت 
«إق4 إذا جاز أصل التفاوت جاز التفصيل فهي طأَكْبرُ تَفْضِيلاً» وإذا رأيت هذا 
التفاوت بين الأشياء» بل بين الشيء الواحد بحسب وقتين. 

«لآ تَجْعَل؛ [الإسراء: ؟١؟]‏ عند رؤية التفضيل وإن بلغ ما بلغ مَعَ الله4 في 
كمالاته ظإِلّهاً آخَرَ)ُ إذ لا يساويه في الكمالات فإذا سويت بينهما قَتَفْعْدَ مَذْمُوماً4 
بفقد التمييز ولا يقتصر عليه بل طمََخُذُولاً» أي: مطرودًا عن الإنسانية. 


1 # وَنَصَى رَيُكَ ألا سَبدكا إل ريه وَيالْويدنِ يخسدئا إِمَا يَبْلْمَنَّ عِندَكَ الحكررٌ 


2 


دهم أذ لاما هلا مَل لمآ أن و مها د لعا نك سكريا 9 وأغيف نا 
2 1 م مياه در ربح هنل مملءوسم 1-8 +71 0 
جناح الذلٍ مِنَّ أليّحْمَةَ وقل رب أنحمهمًا 5 رياف صَغِيرًا 1:90 و5 : ينا ف وك إن 
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تَمووُاْ صَلِحِنَ هنهم كان اريت عَفْوًا (450 وَبَاتٍ ذا التق حك كالب كين وآبنَ ألتسِل 
كلا بُدْدْ بدا (8) إنّ السَيْيدَ كنأ نان اتسين ون لطن يريو 7 2 7 
[الإسراء: 58 -970؟]. 

9و4 [الإسراء: 7 كاتس يتخره التفضيل إلهاامم أئه. لم يتصيله اليشاركة 
في استحقاق العبادة بالإنعام إذ «قَضَى رَيُكَ ألا تَعْبِدُوا إلا إِيّاةُ4 لاختصاصه بنعمة 
الإيجاد للتنعم والمنعم 9و4 لو كان ثمة مستحق آخر بالإنعام لكان الأولى بذلك 
الأبوين لاختصاصهما بسببية الإيجاد الذي هو أصل النعم لكنه إنما قضى فيهما بأن 
تحسنوا بِالْوَالِدَيْنٍ إِخسَاناً4 أتم من الإحسان إلى سائر المنعمين؛ لأنه بحيث #8إِمًا 
يَبِلْفَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا أي: إن تحقق بلوغ أحدهما أو كليهما الذي 
هو زمان الضعف وسخافة العقل والاستقذار فإذا ظهر منهما ما تستقذره ظفلا تَقْل 
لّهُمَا 520 يدل على التضجر 9و4 إن تكلما أو فعلا ما لا ترضاه الآ 
تَنْهَْهُمَا4 أي: لا تزجرهما «وَ4 لو احتجت إلى نهيهما طقل لَّهُمَا فَوْلاً كريماً4 أي 
جميلاً 4# [الإسراء: 14] لا تتكبر في خدمتهما بل ظاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ ال 


0 
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أي: يدك المنسوبة إلى الذل بتعاطي الأفعال الذليلة على نهج المسارعة لا من ذلتك في 
نفسك بل 8مِنَ الوَحْمَةِ4 أي: رحمتك عليهما #وَ» لا تكتف برحمتك الفانية بل 
اطلب لهما الرحمة الباقية» ولا تعتذر بعدمها عندك بل ظطقُل رّبَ ارْحَمْهُمَاي رحمة 
باقية كاملة طكَمَاك أي: كرحمتهما إياي للبقاء حين ظرَبُيانِي4 تربية شاقة عن إفراط 
الرحمة إذ كنت «اصَغيراً4 ولا يكفي خفض الجناح في الظاهر ولا ترك التضجر 
باللسان» بل يجب موافقة الباطن إذ لرَبُكُمْ أَعلَمْ بمَا في نُفُوسِكُمْ4 [الإسراء: ٠؟]‏ 
من الضجر والاستكبار على خلاف ما في الظاهر لكنه يعفو عنه إإن تَكُونُوا 
صَالِحِينَ4 أي: تائبين عما في الباطن مرة بعد أخرى طقَإِنّهُ كَانَ لِلأَوَابِينَ» أي: 
الرجّاعين إلى الله بتوبة ظاهرة وباطنة غَفُوراً و4 [الإسراء: ١8‏ -15] كيف لا يحسن 
إلى الوالدين مع أنهما أقرب الأقارب وقد قيل لك: «إآتٍ ذَا القُزَْى4 لم يقل القريب؛ 
لأن المطلق ينصرف إلى الكامل والإضافة لما كانت لأدنى الملابسة صدق ذو القربى 
على كل من له قرابة ما حَقَّهُ)4 فيه إشارة إلى أن له حمًا معيئًا بخلاف المسكين وابن 

السبيل و4 كيف لا تؤتي ذا القربى وقد أمرت أن تؤتي طالْمِسْكِينَ» من الأباعد ففي 
الأقارب مع الصدقة صلة الرحم والفقير يفهم بطريق الأولى؛ لأنه أسوأ حالاً منه (و» 
كيف لا تؤتي المسكين مع أنه من أهل بلدك ففيه نوع جوار وقد أمرت أن تؤتي لاابْنَ 
السّبِيل4 مع كونه أبعد من جوارك وبالجملة ا ا 
تترك الإحسان إلى المنعم «و» لكن ليس منه التبذير «إلآ تُبَذّْرْ تَبذِيراً» بوجه من 
الوجوه بالإنفاق في محرم أو مكروه أو على من لا يستحق فتحسبه إحسانًا إلى نفسك 
أو غيرك 8إإنَّ المُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِين4 [الإسراء: ]7٠‏ في كفران نعمة المال 
بصرفه في المحرم والمكروه وإلى غير المستحق و4 كيف لا يكونون إخوان 
الشياطين وغاية أمر الشيطان أنه مكَانَ الشّيِطَانُ لِرَبْهِ كَفُوراً» بتغيير حكمته. 


وَإِمَا ترصن عَنهُم أييمآه متمق د م ا 
ذل ل بيك ول تتنتليت عل اإستيا قد مما حشرا (©) إن دبك يتنظ الوق من :5 
ويََِرٌ إِنَكانَ يادو حا بصِيرا (5) ل لق َيه لي عن نيمهم ليا إن متهم 
حكادٌ حِظعًا يرا (2) ولا تفرنوا لز إِنَّد كن كحِسَهٌ سآ سببلا (5) ولا كَقَدُلوا النّفْسَ 
ود 


موس ١‏ سرس حوس - 


ل حَيَمْ أنَهُ إلا يلحي ومن مُيِلَ مظَلُوما فَمَدَ جَمَلنَا وليه سُأْطَنًا قلا مُترف ف المَتلِ إِنَمُ 
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نّ منصورا مشولا © 4 [الإسراء: م١‏ - سم]. 

ظوَإِمًا تُعْرِضَنّ عَنْهُمْ4 [الإسراء: 18] أي: وإن تحقق إعراضك عمن تريد 
الإحسان إليهم طابتِغَاَ4 أي: طلب ظرَحْمَةٍ من رُبَكَيُ في المنع عنهم لثلا يقعوا في 
التبذير بصرف المعطي إلى شرب الخمر أو الزنا لا متوهمة بل مظنونة بحيث 
لتَرْجُوهَا4 لهم لما عرفت من عاداتهم طقل لَهُمْ4 في الدفع قَؤلاً ميسورا4 أي: 
سهلاً عليهم إحسانًا إليهم بدل العطاء لهم فلا تقل لهم: منعتكم لما أخاف عليكم 
شرب الخمر أو الزناء 

ثم نهى عن الإعراض للبخل مع الأمر بالإعراض مخافة البسط المفرط فقال: 
«وَلا تَجِعَلْ يَدَكَ مَعْلُولّة4 [الإسراء: ]١5‏ أي: مقبوضة كأنها مغلولة «إِلَّى عُيْقِكَ وَلاَ 
تبشطها4 ولو بلا تبذير ©كُلّ البشط فَتَفْعْدَ4 أي: تثبت همَلُوما4 بالفقر 
«مُخسورأً»أي: مكشوفًا ليس لك ما يسترك عن السؤال والبسط. 

وإ كان من 0 الإلهية 0 من أخلاقه أيضًا إن َك شط لف 


0 رليم ادا ا »4 [الإسراء: ]*١‏ لما وجب 5 ذي القوى 
والمسكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم فالأولاد بحفظ الأرواح أولى «الآ تَفْثُلُوا 
أَوْلادَكُمْ» سيما إذا كان منشؤه ظحَشْيَة إفلاق4 أي: فقر في المستقبل بالإنفاق عليهم 
إذا كبروا نحن تَرْزْفُهُمْ4 أي: نحن المختصون بإعطاء رزقهم في الصغر والكبر 
لوَإِيّاكُمْ4 الآن بإغنائكم لإإِنَّ قَتْلَّهُمْ4 للإملاق الحاضر والخشية في المستقبل طكَانَ 
خطتاً كبيراً» لإفضائه إلى تخريب العالم وأي خطأ أكبر من ذلك. 

ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع النسل فقال: «إوّلاً تَفْرَبُوا4 [الإسراء: 
؟*] مكانًا يمكن في فيه #الزّنَى)4 فضلاً عن فعله طإِنَُّ كَانَ4 عند جميع الخلائق معصية 
#فاجشّة4 مجاوزة الحد في القبح توجب النفرة عن صاحبه والتفرقة بين الناس 
#وَسَاءَ سَبيلاً4 لقضاء الشهوة التي خلقت لطلب النسل بتضييعه. 

ثم ذكر ما هو أعظم في التنفير والتفرقة فقال: طوَلاً تَفْلُوا النفْسَ التي 
حَوّمْ اللذ4 [الإسراء: *.] قتلها وهي نفس الإنسان فإن الله حرم قتلها «إلاً بِالْحَقّ» 
أي: بالحكم الشرعي كالقصاص والارتداد وزنا المحصن وقطع الطريق بالقتل 
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والحرب والبغي ومن قُتِلَ مَظْلُوماً4 بغير حق يؤخذ حقه في الآخرة أو في الدنيا 
طفْمَدْ جَعَلْنَا لِوَلتِه مع عدم كونه مظلومًا «سُلْطَاناً بطلب القصاص أو الدية على 
القاتل لا على متعلقه فلو قتل كان مظلومًا ظفلا يُسرف4 ولي المقتول ظفِي المّثل»4 
بقتل غير القاتل «إنُّ» أي: المقتول إسرافًا إكَانَ منضوراً؛ بتسليط وليه على قاتله 
لكونه مظلومّاء 
: لتم إل باد اتوك يل لفن رارقا بالقهد 3 امود 
كات متطولا (20) وَوْفُوا الكل إذا كلم وروا تلاس لتك فج دَلِكَ د ولس َأوِكا 8 9 مل 
دن لك يو. عِلك إن ليمع وَابصَرَ وَالْمْودَ كل وليك كن عَنْهُ متفولا (5) ولا مي 
لْيّضٍ مما إِنَكَ لك كَنْرِقَ الوص وق بذ لال علولا (5) عل ل 
مَكْزوهَا (20) ذلك من لك إقة تمن لك نلا كل > .8 عع تتق ف جم عل 
تَدَْرَا (5) أنَأصفكيٌ رَبْكُم رين وعدن المليكة يكنا نك لنعولوَ مولا عظطيمًا (2) ولد 
ميقا في هَذًا لمان لِيَددوأ وما يريدم إِلَّا موا (5) 4 [الإسراء: 4" - ١غ].‏ 
ثم نهى عن قتل النفس بالتجويع سيما نفس اليتيم العاجز عن الكسب فقال: 
«إوَلا تَفرَبُوا مَالَ اليتيم» [الإسراء: "| فضلاً عن أكله بجهة من الجهات إلا التي 
هي أَحْسَنُ4 هي حفظ مال وتنميته فاقربوه بتلك الجهة «حَتّى يَبلُعَ آَم أي: زمان 
قوته على حفظ المال وتنميته وهو زمان البلوغ بالسن والاحتلام أو الخيض أو الحبل» 
ثم ذكر حفظ العهد الذي به انتظام أمور البالغين فقال: وارلل ِالْعَهْدٍ إِنَ العَهْدَ كَانَ 
ل م ل 
ثم ذكر إيفاء الكيل والوزن؛ لأنهما في معنى عهد ألا ينقص من حق الإخوان 
شيء فقال: ظوَأْوْقُوا الكَبلَ» [الإسراء: 5»] لا عند الأخذ فإنه يكون استدراجًا إلى 
د الزيادة مع أن التسامح فيه أولى لكن «إإذَا كِلْتُّم4 لغيركم ظوَزْنُوا بالْقِسْطاين 
َقِي4 الذي لا يميل إلى جانب ذَلِكَ حير من نقص حق الغير في إفادة البركة 
000 تأويلة» أي: عاقبة إذ ليس معه ظلمة يطالب بها يوم القيامة. 
ثم أمر برعاية القسطاس المعنوي «وَلآ تَقُفْ4 [الإسراء: 7"] أي: ولا تتبع ما 
ليس لَكَ بِهِ عِلْم4 في قول أو فعل تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل ؤإِنَّ السَّمْعَ4 
قدمه؛ لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه #وَالْبَصَرَ) لم يذكر سائر الحواس إذ لا 


سورة الإسراء ١‏ 


يخالفها قول أو فعل طوَالْفُوَاة4 أخَّره لأنه منتهى الحواس كل أوْلَيِكَ4أي: كل 
واحد من هذه الأعضاء لكَانَ عَنْهكُ أي: عما نسب إليه طمَسْؤُولاً» ليشهد على 
صاحبه. 

ظو4 [الإسراء: ”] إذا اتبعت العلم وهو يدعو إلى التكبر إلا تَمْش 4 مع 
كونك #في الأرهوة التوانفي أغاية السفل طمَرَحاً4 أي: تكبرًا أو اختيالاً إذ لا يقيدك 
قوة ولا علوًا «إِنَّكَ لْن تَخْرِقٌ الأزض4 بشدة وطئك ودوسك «ولن َبلْعَ4 بهذه 
المشية المتطاولة «الجبال4 من الجمادات «طُولاً» تعلو به على الخلائق علوها 
«كُل ذَلِكَ4 [الإسراء: 8] المذكور من المنهيات صريحًا أو في ضمن الأمر 
بأضدادها كَانَ سَيَن4 في نفسه ولا يفيد رضا الله إذ كان عِندَ رَبَكَ مَكْرْوهاً4". 


)١(‏ أخبر عن آداب العبودية على وفق أوامر الربوبية بقوله تعالى: «وّلآً تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ حَشْيَة 
إنلاق»4 [الإسراء: ]*١‏ إلى هذا الموضع وهو عشر آيات إشارة إلى تبديل عشر خصال مذمومة 
بعشر خصال محمودة. أما المذمومات: فأولها: البخل» وثانيها: الأملء وهما في قوله 
تعالى: «وَلآ تَقُْلُوا أؤلادكُع حَشْيَةَ إفلاق» [الإسراء: ]*١‏ فإن البخل وطول الأمل حملهما 
على قتل أولادهم فدلهم على تبديلهما بالسخاء والتوكل بقوله تعالى: دِنَحْنُ تَرَرْقُهُمْ وَإِيّاكُمْ 
إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خطتًا كَبِيرًا4 [الإسراء: .]8١‏ 

وثالئهما: الشهوة: وهي في قوله: «وّلاً تَقْرَبُوا الزِنَى إِنّهُ كَانَ فَاجشّة وَسَاءَ سَبِيلًا4 
[الإسراء: 7"] فإن غلبة الشهوة ة يورث الزنا فبدلها بالعفة حين نهاهم عن الزنا. 

ورابعها: الغضبء وهو في قوله: «ولا تَفْئُلُوا النّمس اللي حَرّمَ الله إ إلا بالْحَقّ» [الإسراء: 
*”] فإن استيلاء الغضب يورث القتل بغير الحق فبدله بالحلم في قوله: 9وَمَن قُتِلَ مَظلُومًا 
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِ سُلْطَانَا4 [الإسراء: +"]. 

وخخامسها: الإسرافء وهو في قوله: «إقَلا يُسرِف فِي القَثْلٍ إِنَّهُ كَانَ مَنضورًا4 [الإسراء: 
77] فإن الإفراط في كل شيء يورث الإسراف فبدله بالقوام. 

وسادسها: الحرصء» وهو في قوله: «وَلآ تقو يُوا مَالَ اليتيم» [الإسراء: ااتصرف في 
مال اليتيم من الحرص فبدله بالقناعة بقوله: جل بالبي هِيَ شين ع يَبلْعَ أَشدّةُ4 


[الإسراء: *]. 
وسابعها: نقض العهد فبدله بالوفاء بقوله: (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولَّا4 
[الإسراء: 4 ؟]. 


وثامنها: الخيانة» فبدلها بالأمانة «وَأَوْقُوا الكَيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاس المُسَْ 
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* أما الشرك: فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك إذ معه يصير 
كمالاً بالإضافة إلى بعض الأشياء دون جميعها. 

* وأما عبادة الغير: فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو 

* وأما العقوق: فلآنه كفران نعمة الأبوين في سببية الإيجاد. 

ومنع الحقوق بالبخل تفريط» والتبذير والبسط إفراط وهما مذمومان والذميم 
مكروه» والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه 
ونقض العهد مخل بنظام العالم» وكذا اقتفاء ما لا يعلم والتكبر من خواص الحق 
وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد شيئًا من خواصه. 

دِذَلِكَ)» [الإسراء: 4*] أي: جميع ما ذكر أكمل ما يعتقد به ويعمل به؛ لأنه 
لبقا أوحى ِلَيِكَ) يا أكمل الرسل ظرَبّكَ4 الذي هو أكمل الأسماء الإلهية «إمِنَ 
الحِكُمَة4 أي: العلم المحكم الذي لا يتغير بشبهة ولا تَجِعَلُ» بقبول ما يخالفها 


ذَلِكَ خَيرَ وَأَحْسَنُ تَأوِيلَا4 [الإسراء: ه.]. 

وتاسعها: الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه باستعمال الجوارح والأعضاء على خلاف 
ما أمره وذلك في قوله: (وّلاتقف قف ما ليس لَك به علمْ4 [الإسراء: 1] فبدله بالعدل بقوله: 
دِإِنَّ السَمع وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُُْ أوْلَيِكَ كَانَ عَنْهُ ُ مَسؤولًا4 [الإسراء: 57] فظلم السمع 
باستعماله في استماع الغيبة واللغوء والرفث والبهتان والقذف والملاهي والفواحشء وعدله 
استعماله في استماع القرآن والأخبار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول 
الحق» وظلم البصر النظر إلى المحرمات والشهوات وإلى من فوقه في دنياه وإلى متاع لذج 
وزيتتها وزخارفهاء وعدله النظر في القرآن والعلوم وإلى وجه العلماء والصلحاءء. #إقَانظز إلى 
آكار رخمةٍ افو كيف يخبي الأزضن بَعْدَ مَوْتَهَاكُ [الروم: ]5٠‏ وإلى الأشياء بنظر الاعتبار 
وإلى من دونه في دنيامء وإلى من فوقه في دين وظلم الفؤاد قبول الحقد والحسد والعداوة 
وحب الدنيا والتعلق بما سوى الله وعدله تصفيته عن هذه الأوصاف الذميمة وتحليته 
بالأوصاف الحميدة وتبديل هذه الصفات والتخلق بأخلاق الله. 

وعاشرها: الكبر وهو في قوله: لوَلآتَمْش في الأضٍ كرا [الإسراء: 17*] فإن المشية 
بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله: «إِنّكَ آَن تَخْرِقٌ قّ الأَرْض وَلَن َبلعَ الجبَال 
طُولًا4 [الإسراء: 17] أي: من الكبر فألزمه التواضع. 
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لمَعَ الله إِلَها آخَرَكُ بتسوية عملها فإنه شركء فإن لم يكن فلا أقل من أن يوجب 
الإلقاء في النار فَبُلْقَى فِي جَهَنمَ مَلُومأ4 بالجهل العظيم بتسوية علم الله مع علم 
الغير «مَدْحُوراً» أي: ميعد عن رحمته بعد المشركين. 

وكيف تسوون علم آباتكم القاتلين بأن الملاتكة بنات الله بعلم الله بل تفضلون 
علمهم على علمه وخواصهم على خواصه؟ «أ» [الإسراء: ]:٠‏ تزعمون أن الله 
نقصها بكونها هإِنَائأ4 في زعمكم؟ طإنَّكُمْ لتقُولُونَ4 في تفضيل علمكم وخواصكم 
على علم الله وخواصه ظقَوْلاً عَظِيماً * و4 [الإسراء: ]5١ - :٠‏ إنما قلتا أن اختيارهم 
لعلم آبائهم لتفضيلهم إياه على علم الله؛ لأنه لم يكن لخفاء علمه وظهور علمهم 
عندهم فإنه لَقَدْ صَرَّفْنَاك أي: وجهنا البيان بوجوه كثيرة في هَذَا القرْآنِ» المشتمل 
على جوامع الكلم (ليَذّكَرُوا4 ليذكر كل واحد بوجه ما ظطوَمَا يَزِيدُهُم4 أي: 
التصريف «إإلآ تُقُوراً4 أي: تباعدًا من المطلوب الذي يقربه وجوه البيان. 

22 قل لَوَ كن مَعَدُ اله كنا لون إل لجنا 4ك ذى لمش سيلا لا 19 سبحلل نهم وتعال 
يوون علوًا كِيرا (5) شيخ يخ ل له لوت السَبِعٌ وَالْايْضُ ومن فين إن من من امي إلا شيخ عد 


سجر و و الث ا 


فْفَهُون يحف َك 56 علا عَم (2) وإ قرأت الْمَرءَانَ جملنا بَْنَكَ وبين الْذِينَ 6 


١‏ حم 


يو 
0 


و 


1 


.مو 


مر عم مه 


١ 


الجر حِجابا مَسمُورا (زده) © وِحَعَلْنا عل ري أكنة أن يِعَفَهومٌ وف اي ور وَإِذا و ريه ك في 
لْدمَانِ وده ولا اعد أده ورا (5) عَحْنْ أعلرُ يما يسْسَمِعُونَ يوه إِذْ يسْمِعُونَ ليك وذ م تجو إِذ 


لع مم 


يقول الفلاامونَ إن عون إل رجلا سَسَحورًا (20 4 [الإسراء: ؟ع-لاة]. 

«قل» [الإسراء: 7:] للقائلين «إن الملائكة بناته»: هذا مستلزم للشرك وهو 
باطل إذ الو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا4 يلزم مما «يَقُولونَ4 أنهم بناته «إذاً4 وإن كانوا 
تحت يده وتصرفه ظلأبْتَمَؤا» أي: لطلبوا «إِلَى» مغالبة «إذي العَرْش4 للاستيلاء 
على عرش ملكه ظسَبيلاً4 إذ لو عجزوا لم يشبهوا آباءهم فيلزم أن يعجز معهم لكنه 
«سْبْحَائَة4 [الإسراء: *4] من أن يعجر (وعاَى عَمَا يَقُولُونَ4 من المشاركة 
والولادة المخصوصة بالحيوانات ظعُلُوًا ير "7 سبح له [الإسراء: “4 - 5:] أي: 
تدل على تنزيهه. 

طالسَمَوَاتٌ السَبْعُ4 كل سماء بما فيها من كمال الحكمة طوَالَأَرْضُ» بما فيها 
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من عجائب التكوين «إوَمَن فِيهنَّ4 من الملائكة والإنس والجن المشتملين على أنواع 
الكمالات فهذا هو التسبيح بلسان الحال ولبعضها بلسان المقال أيضًا لإوإن يمن شيم 

إل يُسَبَخ4 بلسان الملكوت ملتمسًا «بِحَمْدِوة مما ظهر فيه فيه «وَلكِن لا تَفْقَهُونَ 
تنيخهن» لاقتصار نظركم على عالم الملك «إنّه كَانَ؛ في ذمكم إياه بلسان المقال 
بإثبات الشركاء له والأولاد «حَليماً» بترك الاستعجال لكونه لِغَفُورا4 أي: ساترًا 
عنكم تلك المحامد. 

«وَ» [الإسراء: 4؛] كيف يفقه من لا يؤمن بالملكوت ما بقي فيها فلم يخرج 
إلى الملك مع أنك أيها الملكوتي الخارج إلى الملك «إإذًا قَرَأْتَ القُرْآنَ4 الذي هو 
ملكوتي خارج إلى الملك «جَعَلْنَا4 عند غلبة الملكوتية عليك هبَبِئَكَ وَبَينَ الّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة» الملكوتية طحِجَاباً مُسْبُوراً4 عن أ عينهم فلا يرونك ولا الحجاب 
بلغنى أنه هجانى» فقال: والله ما ينطق بالشعر» فقال: ما رأتك يا رسول الله فقال: «لم 
يزل ملك بيني وبينها»""' . 

و4 [الإسراء: 5:] لكون القرآن ملكوتيًا وهو يقتضي الحجاب بعلن من لا 
يؤمن بالملكوتية «جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّة4 أي: حجبًا كراهة «أن يَفْقَهُوه» لأن 
فقهه كشف للحجاب لوَفِيٍ آَذَانِهِمْ وَفْرا4 أي: ثقلاً يمنعهم من سماع ألفاظه الداعية 
إلى فهم معانيه كيف و4 هم ينفرون عن معانيه فإنه فإِذًا ذَكَرتَ رَبَكَ فِي القزآنِ» 
الجامع دلائل توحيده فجعلته إلهًا وَحْدَةُ وَلَوْايَ أي: صرفوا وجوههم فجعلوها 
لعَلَى أَدْبَارِجِم تُقُورا4 أي: لأجل التباعد عنه فإن لم يولوا أدبارهم. 

نحن َعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ به» [الإسراء: 47] من كونه ألفاظًا متفرقة في 
الظاهر «إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ)4 أيها المظهر انتظامها على وجه معجز هوَإِذْ هُمْ 
نَجْوَّى4 أي: وحين يشير بعضهم إلى بعض طابًا للإنصاف فيصرون على الظلم 5 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (17/5؟7). 
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يَقُولُ الظَالِمُونَ4 لأهل العدل #إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلا مَسحُوراً4 سحر فجن فاختاط 
كلامه. 

«( انظر كَبِفَ صَرَيوا لك الأمتال حَصَلْوا لا يطِيعُونَ سيلا () وَكَالوَا لوا كنا عِطلما 
ا نت 62 جر 8) * ل يوا به أ حَدِيدَا (5) | عله مِنَا يك ف 

0 فَسَيقُولُونَ من يعم 0 ُجِيدنا قل الى فَطَرَُمْ يل مرو مَسسقِصُونَ الك موسيم وتَمُولورت مق 

هُوٌَ قُل عمق أن يكرت يما (0) يرم يدَعْوكُمَ فَسسببصبُوت محَمَدوء وَتظثْونَ إن لِنِنْشَْ إِلَّا فيلا 
© > [الإسراء: 4؛ - .]5١‏ 

«إانظّز كف ضَرَبُوا لَك [الإسراء: 44] يا أكمل الخلائق عقلاً وكشفًا وبلاغة 
لالأَمْعَالَ4 بالمسحور والمجنون والمختلط كلامه لفَصَلُوا4ُ عن إعجاز القرآن ضلالاً 
بعيدًا «إقَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً4 إلى مبادئه فضلا عن أقاصيه و4 [الإسراء: 45] لم 
يقتصروا على ضرب الأمثال لك بل ضربوا لنا أمثال العاجزين إذ ظقَالُوا أَبِذَا4 أي: 
انبعث إذا كُنًا4 بعد مصير لحمنا ترابًا وعِظاماً وَ» ربما لا يبقى منا عظامنا بل 
صارت «إرُاتا ينا لَمبِعُوتُونَ4 أي: أيتحقق حيئذ كوننا مبعوثين فإن تحقق كنا ظخَلْقاً 
جَدِيداً4 لا معادًا «قُل» [الإسراء: :]٠‏ لو صرتم ما هو أبعد في قبول الحياة من 
العظام والرفات فالبعث متحقق ظاكُونُوا حكانة أرعنيذا أذ حزما تنا 7 
[الإسراء: ]0١ - 0٠‏ أي: يعظم تعجبًا حصول الحياة له فإنما يكبر ذلك في 
صُدُورِكُغْ4 لاافي صدور من عرف الله بكمال القدرة والعلم والحكمة. 

فإذا سمعوا ذلك هفَسَيَقُولُونَ4 [الإسراء: ]60١‏ بعد لزوم الحجة عليهم: من 
يُعِيذُنَاك ولا قدرة لأحد على الإعادة؟ طقل الَنِي فَطْرَكُمْ » أي: أوجدكم «أوّلُ مو 
من العدم الذي هو أبعد من قبول الصفات الوجودية. 

فإذا سمعوا ذلك طفَسَيْنْغِضْونَ)» أي: يحركون ناظرين «إِلَئِكَ)4 أيها المقيم 
للدلائل الكاشف للشبه 9رُءُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ4 استهزاء: «إمَتى هُوَ4 مع أنه لم يتحقق 
في الأدوار الماضية؟ قل عَسَى» أي: قرب رجاء «أن يَكُونَ قرِيبأ4. 

كيلك جيم مع اتن ]فنا يوفع عاو وغوه اول عي ند كن تجار فكو 
«ِيَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ4 [الإسراء: ]0١‏ على كمال قدرته وحكمته 
وعلمه؟! ظإوَ4 ليس هذا تقريبًا عقلًا فقط بل «تَظَنُونَ4 أي: تعتقدون «إن لَنكُمْ4 في 
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الدنيا والبرزخ «إلا و قَلِيلاً4 لطول ذلك اليوم عليكم. 
( ول جاده ينذا الي مه كنذا ل التبكو مَل يج ل التتمل كنك لون 
عَدُوٌَ ينا (2) و كي ل 0 سَلَنَكَ عَتَهَمَ وسكيلا 
(8) وَرَيْكَ أعَلدُ يس في لكوت لاض ولْقَدَ مصلا مر ِل بت وَدَائَا كد ونوا 
قل لاعوا ادبن عر من دون فلا يلكوت كُنْفَ اضر عَدكُم ولا م (5) أنبكَ دن 


2 سود ار ا لي ار لل م 
٠‏ 


يدعورت سغورت 1 رد 7 يهم الوسيلة د م فرب ويرجون رحمتهء, وخافورت عَذَابدٌ إن عذاب رَيْكَ 


38 


ع سس ل ل مه 244 


0 لك ريطي 15 ير الستد أز يتما م05 كي 
كن كَلِكَ في الكتبي مسَطُور 20 4 [الإسراء: «ه -مه]. 

«وَقل لَعِبَادِي 4 [الإسراء: 07] الذين يريدون تقريب أصحابهم إلى الصواب 
كأمر البعث 29 يَقُولُوا4 في النصيحة الكلمة ظالَيِي هِي أَحْسَنْ»4 وإن كان غيرها أفيد 
مثل أن يقولوا: لا بِدّ لأفعال المكلفين من الجزاء وهو متوقف على البعث لا أن يقولوا: 
لا بدّ للكفرة والفجرة من الإحراق بالنار أبدّا أو مدة» فإنها مغضبة لهم وهو داع إلى 
التقاتل والتضارب والشيطان معين فيه «إإِنَّ الشَّيِطَانَ غ4 أي: يتردد لإيقاع العداوة 
لبَينَهُمْ4 ليصير بعضهم عدو البعض كما أنه عدوهم إن السَّئِطَانَ كَانَ للإنسَانٍ 
عَذُوًا مُبيناً» [الإسراء: ”5] فيعادي التاصح والمنصوح له ولا حاجة إلى احتمال هذه 
الأذية منه في النصيحة بالإيمان والأعمال الصالحة بإظهار الشدة فيهما إذ لرَبُكُمْ أغْلمُ 
بِكُمْ4 [الإسراء: 54] أي: باستعداداتكم لا بطريق الإيجاب بل «إن يَشَأْ يَرْحَمكُع» 
من غير إظهار شدة من الناصح إأؤ إن يَشَأْ» مع التشديد طِيُعَذّبْكُمْ4 في الدنيا بالقتل 
وفي الآخرة بالنار فإوَ4 لو لم يكن فيه أذية من الشيطان فلا حاجة إليه في تبليغ الرسالة 
لأنا «إمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ وَكيلاة4 يصلح شأنهم البتة ومجرد كونك ناصحًا لهم» وإن 
كان يغضبهم ويفضي إلى القتال لما فيه من تفضيلك عليهم مع رؤيتهم أنك دونهم 

جع كإلوا: ام مخ اف لهذا العاد إلا يمع لي طالب والعواة والجوع امتغيته الله لا 
عبرة به إذ لا بدّ من ناصح 49 [الإسراء: 50] التفضيلٍ من أجله ليس بأيديهم 
لجهلهم بل بيد الله إذ ظرَبُكَ عْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وقد علم أنه لا 
ناصح أنصح فيهما لعباده من محمد ك4 9و4 لا يبعد من تفضيله عليهم فإنه لَمَدْ 
قَصّلْنَا بض النَّيِينَ عَلَى بَعْضٍ» وهم أكابر الناس 439 ليس بمبتدع فإنه فضل داود 
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على كثير تقدمه إذ ©آتَِنَا دَاوْدَ زَبُوراً4 يشتمل على الحكمة وفصل الخطاب. 

طقل»4 [الإسراء: 51] إن كان لكم الفضل فأصله بالعقل الجالب للمنافع الدافع 
للمضار وهو أهم «اذْعُوا»4 لكشف الضر أو تحويله الَّذِينَ زَعَمْتم 4 أنهم آلهتكم 
يجرون إليكم المنافع ويدفعون ن عتكم المضار وإن كانوا من دُونِهِ فلآ يَمْلِكُونَ كَشف 
الضرَ بإعدامه عَنَكُمْ وَلآَ تَخوِيلا له منكم إلى غيركم؛ » فإن ملكوا ذلك ويلغوا فيه 
من الكمال ما بلغوا لأأَوْلَئِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ» [الإسراء: 017] لبعد درجتهم في ذلك 
بزعمهم في ذل العبادة إذ ليَبتَعُونَ إِلَى رَبَهِمْ الوَسِيلَة؛ بالعبادة إذ يحرصون في أن 
ديهم أُقْرَبُ4 إليه «وَ» لا يقتصرون على طلب التقرب بل هم أدنى إذ ميَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ4 ليكملوا ظوَيَحَافُونَ عَذَابَة4ٌ لثلا يلحقهم النقص دِإِنَّ عَذَابَ رَبَكَُ وإن 
عمت تربيته للكل طكَانَ مَخذُورأً) للكل حتى المقربين إذ لا يخلو عن عموم بطريق, 
الابتلاء ظوَ» [الإسراء: 04] لذلك «إن» أي: ما من قَوْيَة4 صالحة أو طالحة إلا 
نَخْنُ مُهْلِكُوَهَا)4 بإماتة أهلها أو استئصالهم لا لإفناء العالم الدنيوي بل قَبِلَ يَوْم 
الْقَيَامَة ة أو مُعَذَبُوهَا عَذَاباً أ شَدِيداً4 بالقتل والأسر والقحط والإحراق والإغراق أو غير 
ذلك إذ إكَانَ ذَلِكَ فِي الكِتاب مَسطُوراً) ليعلم أن المخلوق لا يخلو من قهر. 


سه صا 


2 هما متنا ل تيل بالقينت إل أن مكدب بذ ارون باينا عمو تاقد مه 
مَظَلمُوا يبا وما يبيل بالآينيٍ إلا تسا (25) وَإِدْ هنا آك إِنَّ ميلك أعاط يلين وَمَا جَمَلنا 
ليدنا لق [رَيْسَكَ إِلَّا ينَنَدٌ دين وَالشَّجرة الملعوتة في لمان مَخُوَهْهُمْ هَمَا ريدهُمْ إِلّا لفيا 
ييا 00 وَلِدْ لا بِلمَكِِكة أسْجْدُوا لدم سََجَدُوَا إل إبِيسَ مَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ سَلَنَتَ ليا 
0 كَل أرمبْنَكَ هَدًا اه رمت ع لين لَخَيَن إل يور الْقَِسَةِ لَأَحْتَيِكنٌ دُرَيتَمُ إل 
بلا 09 4 [الإسراء: وه - 15]. 

#وَ» [الإسراء: 54] لو قيل إن كان لمحمد يله هذا الفضل لأرسل الله له كل آية 
تقترح عليه قيل لهم: ليس المانع من إرسالها عدم فضله بل وقوع العذاب المحذور 
قبل يوم القيامة فإنه دمر مَتَعَنَا أن ُسِلَ 4 محمدًا يخ «بالآيَاتِ» المقترحة «إلأ4 
لأجل «أن كَذَّبَ بها الْأَوّلُونَ4 الذين يتبعهم هؤلاء بعدما عذبوا فحقهم أن يتبعوهم 
في عذابهم #وَ)4 لم يمنعهم من التكذيب كون الآيات مقترحة فإنا آثَيِنَا ثَمُودَ النَاقَة4 
المقترحة آية طمُبْصِرَة4 لا مجال لتوهم السحر فيها ظفَظَلَمُوا بِهَاكُ أي: بذبحها الذي 
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هو أشد من التكذيب فعذبوا فى الدنيا لذلك وكيف لا يعذب مكذب بالآيات المقترحة 
في الدنيا وَمَا ُرِسِلُ بالآياتٍ4 المقترحة «إلاً تيفك من العذاب الدنيوي فلا بد 
من وقوعه ليخاف وعيد عذاب الآخرة 9إقَ» [الإسراء: ]6١‏ لوجوب وقوع الوعيد 
الدنيوي. 

اذكر ؤإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أَحَاط بالئّاس4 أي: بقريش ليقهرهم وينصركم فإنه 
وقع ذلك على خرق العادة تصديمًا للوعيد 8و4 كيف لا يقع ذلك إذا كان في اليقظة 
وقد وقع منه ما كان في المنام» وإنما وجب وقوع ما في المنام من الوعيد لأنا ما 
جَعَلْنَا الدؤْيَا التي أَرَيْئَاكَ4 بأن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان «إلاً ِثْئَة4 أي: 
اختبار طلَّلئّاس4 هل يؤمنون بها فيخافون أم لا؟. 

«إوَ» كما وقع الوعيد الدنيوي يقع الأخروي لما فيه من الاختبار فإنا ما جعلنا 
الشَّجَرَةَ المَلْعُونَة4 أي: المذمومة ذمًا بليعًا لكونه مذكورًا في القُرْآنِ4 المشتمل 
على جوامع الكلم إلا فتئة للناس. 1 

قال أبو جهل ابن أبي كبشة: يخوفنا بنار تحرق الحجارة؛ ثم يزعم أنه تثبت فيها 
الشجرة» وقال عبد الله بن الزبعرى: يخوفنا بالزقوم ولا نعرفه إلا الزبد والتمر 
وَنُخَوَفْهُمْ4 أيضًا بوجوه ليس فيها ما بعد اختبارًا طقَمَا يَزِيدُهُمْ4 تخويف من 
التخويفات «إلا طّغْيَاناً كبيرً4 فلو أرسلنا إليهم الآيات المقترحة لقالوا: إنه أجل من 
أحاط بأبواب السحر فلا فائدة في إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوي؛ لكنه ينافي 
إظهار دينه على الدين كله 

ثم أشار إلى أنه لو لم يظهر لك من الفضل ما ظهر لهم لوجب عليهم أن ينقادوا 
لأمر الله الذي تضمنه الآيات المخوفة لهم من مخالفتك فقال: طوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة)4 
[الإسراء: ]1١‏ الذين ظهر من فضل جوهرهم ما لم يظهر لآدم لاسْجُدُوا لَآدَمَ 
فُسجَدُواك ترجيحًا لأمر ربهم على ما ظهر من فضل جوهرهم «إلاً إنليس» رجح ما 
ظهر من فضل جوهره على أمر ربه طقَالَ أأسجْدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً4 واعترض على 
ربه بتفضيل آدم اكفظ اعتراضكم عليه بتفضيل يتيم أبي طالب عليكم حيث ظقَالُ 
َرَأَيكَكَ 4 [الإسراء: *1] أي: أخبرني لم كرمت علي هَذًا الذي كَرَفتَ عَلَيَ)؟ ثم 
أظهر عداوته له ولذريته عداوتكم لمحمد 8# وللمؤمنين حيث قال: هلَبِنْ أَخُرئنِ» 
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أي: أخرت بقائي بلا تعذيب 8«إإِلَى يَوْم القيَامَة لأَختَبِكَنَ4 أي: لاستأصلن ظذُرَيتَهُ إلا 


ضرم 


> مومس 04 ىن عرء دري تل 2 ست يس د ب روء وح + لس 
:( َالَ لَأْهَبَ هْمَن يَعَكَ مِنْهُمْ فت جَهَئَمْ براوق جَزَاه عَوَهُوُرا (5©) وَاسْتَفْزْدْ من 


يو ا ع 1 ا دعوو 0ل متزهوم) لم ههه ال 3 

سْتَطَعَتَ متهم بِصَوْقِكَ وَلَئلتِ عَلوْم لِك وَرَلِلك وَشَارِكهِرٌ في الأمولٍ وَالأَولد وَعِدَهُمْ وَمَا 
52 مو 0 0 ني 0-9 رونو أده م 7 كه آله دم 
يَحِدُهُمْ الشَّيِطنْ إِلَا غرورًا (00© إنَّ عبادى ليس لك عَلْبهِم سلطان وَكمّن بِرَيْكَ مكيلا 02 
وسشع م 


نَيُكم الى بُرْجى لَحكُم الثللك ف البخر لِتَبنَهوا من مَضْلِوءٌ إن كت بِكُمْ يَحِيمًا (5 وَإدَا 
م 0111 متسس ري سل مع عرس امس 9 مدق مه 4 محل كوده ات ا صقت الت 5 
مَسَكُمْ آلصُرٌ في الْبَحْر صَلَّ من تَدَعون ِلآ إِيَهُ كلم و إلى لبر أ صم وكانَ لاضن كَفُورًا © 


06 ء > 2ج ب 0 صخسس كم ابرح لس لس . عي بت معيرم سه ا 3 57 
نشم أن يحْسف بكم جانب الْيرِ أو برسِلَ عَلِيِصَكُمَ حَاصبًا ثم لا يحدوا لي وحكيلًا (20) َم 
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لك عَبيّنَا يه يِيصًا (53) 4 [الإسراء: 5 - 54]. 

فكان ذلك سبب زيادة إبعاد الحق إياه ومن تبعه حيث طقَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ 
مِنْهُمْ4 [الإسراء: *5] اتبعناه إياك في عذابك من غير نقص 8فَإِنَ جَهَنّمَ جَرَاوْكُمْ 
جَرَاء كوفورا» قتحاف اليكو عدارة تحمل كه والمؤمتن سما مويك ]بعاد البق 
إياكم» ثم إن قتالكم مع محمد يك والمؤمنين كقتال إبليس مع آدم وذريته حيث قال 
تعالى له: وَاسْتَفْزِزٌ» [الإسراء: 14] أي: استخف من اسْتَطْغت مِنْهُم بِصَوْتِكَ» 
أي: بوسواسك بلا شبهة 9وَأَجْلِبْ عَلَيِهم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ)4 أي: الشبهات القوية 
والضعيفة. 


ثم أشار إلى أن مشاركتهم في الأموال بإنفاقها على من يعادي محمدًا يل وفي 
الأولاد بمناكحتهم به كمشاركة إبليس مع من تبعه من ذرية آدم فيهما إذ قال له تعالى: 
لوَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالِ4 كالمكاسب المحرمة والإنفاق في الفسق ومنع الزكاة 
والبحيرة والسائبة أوَالأؤلاد» بالتوصل إليه بالسبب المحرم ودعوى النسب بلا سبب» 
والتسمية بعبد الحرث وعبد العزى. 

ثم أشار إلى أن دعوى وعد بعضهم لبعض بالخيرات على عداوة محمد ك4 
كوعد إبليس إذ قال تعالى له: 9وَعِذْهُمْ4 بشفاعة الآلهة وتقريبها إلى الله زلفى؛ 
والكرامة على الله بالأنساب الشريفة» وتسويف التوبة والاتكال على الرحمة وشفاعة 
الرسول في الكبائر #وَ»4 بعض هذا وإن كان حمًا فليس بعام الوقوع فحيكذ لآإمَا 
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َعِدُهُمُ الشّئِطَانُ إلا غُرُوراً4 وهو تزيين الباطل بزينة الحق. 

ثم أشار إلى أن المؤمنين لا يترون به فقال: «إإنَّ عِبَادِي لَيِس لَك عَلَيهِمْ 
سُلْطَانْ و4 [الإسراء: 16] لا يتضررون بعداوته إذ كَمَى بِرَبَكَ وَكيلاً4 أي: حفيظًا 
لهم كيف وقد توكل حفظكم في البحر إذ ظرَبُكُمُْ4 [الإسراء: 5:] هو طالَّذِي 
يُزْجي4 أي: يجري للَكُمْ القُلْكَ فِي البخر» ولا يبعد أن يحفظ من خطر أوقعه فيه 
لإفادة الربح إذ حملكم على البحر ظِلتبتَعُوا مِن فَضْلِهِ) الذي لا يعتاد نيله في البلد 
فكذلك أركبكم بحر الوساوس الشيطانية على سفن الأفكار لربح العلوم إذا سلمتم عن 
الأخطار بقوة الإخلاص 9إإِنّهُ كَانَ بكُم4 في حملكم على الأخطار #رَجِيماً4 يفيد 
الرحمة الخاصة. 

#وَ» [الإسراء: 517] من الرحمة الخاصة في خطر البحر إفادة الإخلاص بعد 
الشرك فإنه «إذَّا مَسَكُمْ الضّدْ في البَخْر ضَلَّ من تَدْعُونَ إلا إَِّاه4 كذا من مسه ضر 
المعصية من بحر وسواس الشيطان فتألم به التجأ إلى التوبة والاستغفار وترك الأهوية 
الفاسدة فيفيد النجاة عنهاء ثم النجاة عن خطر البحر موقع في خطر الإعراض فإِن 
الدعاء بالإخلاص أفاد النجاة ظقَلَّمًا نَجَاكُمْ 4 عن خطر البحر وأوصلكم طإِلَى ابر 
َعْرَضْتُمْ4 كذلك الناجي عن خطر الوسواس واقع في خطر الغفلة عن الله إق4 كان 
الواجب في شكر الإنجاء الزيادة في أعمال الخير إذ حصل لكم الأمن من مس الضر 
في البر لكن كَانَ الإنسَانُ كَمُوراً4 بالإعراض فضلاً عن زيادة اللأعمال. 

«أ4 [الإسراء: 18] أعرضتم ظفَأَمِكُم أن يَخْسِفٌ بِكُم جَانِبَ البَرّ4 كذلك 
الإنجاء من الشيطان موجب لخطر خسف النفس بأهويتها «أؤ4 أن «يُزسِلَ عَلَيكُمْ 
حَاصِباً)4 أي: حجارة من السماء من غضب الله على الإعراض عنه كذا يخاف على 
ل المعصية؛ وليس هذا الخسف وإرسال الحاصب مما يرجى بعده 
النجاة بل لاثُمَ +[ تجذوا لكع ويلا يحنظكم امم من حانب الب من كل ونعه 
دم أمنتّم أن يُعِيدَكُمْ فيه» [الإسراء: 14] أي: في البحر بأن يحوجكم إلى ركوبه 
ثَارَةٌ أخرَى فَيِرِسِلَ عَلَيِكُمْ قَاصِفا أي: كاسرا للسفينة «مَنَ الرّيح4 ويكون الكسر 
في وسط البحر لقَيِفْرِفَكُم4 غرقًا لا ترجون معه النجاة إبمَا كَفَرئُّمْ4 عند النجاة عن 
مثله في المرة الأولى ثُمَ لا تَجِدُوا لَكُمْ عََينَا به تيع من يطالب لكم علينا مثل 
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من يطالب على مغرق سوانا كذلك يخاف من النجاة عن وسواس الشيطان الوقوع في 
حرا هله رف والح اق قو ردي لتك و امور مشي لد لان فلار فى در 
الضلال بحيث لا يجدون حجة أصلا. 

#1 0 بق عَم ولتم فى لير وَالبخْرِ وَيَدَفكهُم يست الطيبتِ وَعَضَاتهُمْ 


4ه مسوسل 2*» 


عل حكاور صن لقنا تَفْضِيلا تيلا (©) يم تتثرا حل أي ,تيمم نذ أو سيد ستو 


اولك ولت يفَرءونّ ك2 ولا يظْلَمُونَ نيلا (5) وَمَن كات فى هَذِوه أَعمئ هَهُوَ في الآخرة 
حَىَ وَل سيبلا (9؟ وإن كَادوأ بَنْتَوْئَكَ عن الَيِقَ زحي إتلك يِننْرَىَ عَِنا غَيرَهٌ ذا 


ع 4 


لدَععَدُوكَ حَللا © وَلوْلَا أن تنك لَقَدَ كدنّ رركن إِليْهِرَ سَيِكًا فيلا (5 إذا 
لَأدَفََلكَ صِعْف الْحيَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثمّ لا يجَدُ لَكَ عَيِمَا تَصِيرا 50 وَإن حكَادوأ 
سَتَِروتلك من الَْرْضٍ يسُخرجوك ينها وَإِدَا لا يجيت يِقَمَكَ إلا هك © شئة من كد 
أَرَسَلْنَا مَبَلَلَكَ م ل نك ناذا نا ور َويبًا 5 * [الإسراء: 7٠١‏ - /لا]. 

9و4 [الإسراء: ]٠١‏ كيف لا يكون الإنسان كفورًا مع أن إعراضه عمن لم يزل 
مكرمًا له منعمًا عليه؟! فإنه «الَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَم4 بتعليم العلوم وتكريم آدم بتعليم 
الأسماء 9و4 أنعمنا عليهم بتسخير الحيوانات والجمادات مثل السفينة والريح والبحر 
إذ لحَمَلْتَاهُمْ4 على الحيوانات #إفِي4 سفر طالبَرِ و4 على السفن في سفر طِالْبَخْرِ 
43 لم يكن ذلك إتعابًا لهم محضًا إذ (رَزَقْنَاهُم4 في السفرين طمَنَ الطَّبباتِ» ما 
ليس في أوطانهم وأعطيناهم من الطيبات ما لم نعطٍ سائر الحيوانات #وَ» [الإسراء: 
لم نقتصر في إكرامهم وإنعامهم على ذلك بل ظفَضَلْئَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَمْنْ 
حَلَنَاكُ من الملاتئكة لتَفْضِيلا4 حتى فضل عوام المسلمين من بني آدم على عوام 
الملائكة وخواصهم على خواصهم؛ وإنما تظهر هذه الفضيلة ويكمل هذا الإكرام 
والإنعام ويحصل جزاء كفران من كفر بذلك طِيَوْمَ تَذْعُو كُلّ ناض يإمَامهم 4 
[الإسراء: ]0١‏ أي: بالإضافة إلى إمامهم الذي أفادهم هذه الفضائل أو أداهم إلى 
الكفران بها ليشاركوه في فضائله أو رذائله مع ما يحصل لهم مما كتب عليهم لقَمَنْ 
أوتي كتَابَهُ بيَمِينِهِ» لكونه قويّا غلب عقله على هواه فتظهر قوته في قراءة كتابه 
لفَأْولَيكَ يَفْرَءُونَ كِتَاء بَهُمْ4 مرة بعد أخرى بألسن فصيحة وأعين مفتوحة وَ» إنما 
ال و ل 
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ظوَمَن» [الإسراء: ؟7] أوتي كتابه بشماله لضعفه عن مقاومة هواه لا لأن الله لم 
يعطه قوة تلك المقاومة بل لأنه كَانَ في هَذِوِكُ الدنيا الداعية إلى متابعة الهوى 
أَعْمَى» عن ضررها فإنه لا ينطلق لسانه ولو انطلق لا ينفتح له عيناه قَهُوَْفي 
الآخِرّةٍ أعْمّى» وإن كان حديد البصر و4 لو أبصر لم يجد إلى التقصي مجالاً لأنه 
لأَضَلُ سَبيلاً و4 [الإسراء: 7 - 7] كيف لا يفيد اتباع الهوى العمى؛ وقد كاد 
حبك إيمانهم يعمي بصيرة الوحي منك لإإن كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ)4 أي: أنهم قاربوا فتنتك 
بإعمائك ظعَن الَّذِي أَوْحَيئا إِلَيِكَ؛ُ بالتغيير فيه لا ليحصل لهم الهداية من ذلك الغير 
بل هلعفي عَلَينَا غيْرَة4 بجعل الوعد في مكان الوعيد إوَإِذا» أي: افتريت علينا 
غيره لأنّخَذُوكَ خَلِيلاً4 فآمنوا بك مع علمهم بأنه مفترٌ من عندك وهو موجب للكفر 
والبغض. 

لوَلَوْلا أن تَبثتَاكَ4 [الإسراء: +7] على الإيمان والبصيرة بإعلام أن في ذلك 
كفرك وكفرهم طلَقَدْ كدت تَرْكَنْ4 أي: تميل طِإِليهِمْ شنا يلآ من الميل من 
عماك بحبك إيمانهم» ولم يكن يفيدك ذلك شيئًا بل كان يضرك في الدارين «إذا 
لأذَفْنَاكَ ضِعْف4 [الإسراء: 070] عذاب «الحَيّاة»4 الذي حصل لمن مضى من الكفار 
«وَضِغْف4 عذاب الكفار بعد ظالمَمَاتِ» لأن بصيرتك أكمل من بصيرتهم فيتضاعف 
عذابك بمقدار ما يفوتك من فوائد بصيرتك ظثُمٌ لآ تَجِدُ لَكَ عَلَيِنَا نَصِيراً و4 
[الإسراء: 6 - 7"6] مما يشبه العمى الطمع في أموالهم وإيمانهم #إن كَادُوا 
ََسْتَفِرُونَكَ)4 أي: ليحركونك ظمِنَ الأزض؟ التي تساكنهم طلِيِخْرِجُوِكَ مِنْها4 إذ 
قالت اليهود: يا أبا القاسم إن الأنبياء إنما بعثوا إلى الشام وهو مهجر إبراهيم فلو 
خرجت إليها لآمنا بك» ولم يقصدوا بذلك إرشاده بل ليبقي لهم الرتاسة بمكانهم 
«وَإذاً لأ يَلْبنُونَ خلافَك4 أي: لا يبقون بعد إخراجك فضلاً عن بقاء رئاستهم «إلأ4 
زمًا «قَلِيلاً© وليس ذلك مختصًا بك حتى يستبعد بل كان هسُنّة4 [الإسراء: /ال] 
أقوام «إمن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبِلَّكَ من دُسْلِئَاكُ كلهم لما أخرجوهم من بلادهم لم يبقوا 
بعدهم لإوَ4 هي وإن لم تكن موجبة لكن لآ تَجِدُ لِسْئِنَا تويلا ولو أردت الهجرة 
إلى مكان الأنبياء فاعمل أعمالاً تبلغك أعلى من مكانهم. 


0-2 ل ع سل مس م صذة لح ل سر ص سا 


51 يي .د م 4 206 م 0-4 7 07 
أقِوِ ألصَّلَوة لِدَلوكِ الشَّمِين إِك عَمَقٍ اليل وقَرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ قرءَانَ الْمَجِ ركان مشهودًا 


سورة الإسراء فق 


1 2 0 ا ات ا ل ا 2 ليح 2ص 2م -. 
وَمِنَ الل فَتَهَجَّدْ يهء تافل لك عو أن يِبَعَتَكَ ربْكَ مَقَامَا كَحَمُودًا (50) وقل رب أَدخلنى 


000 72 5 52 75 رس وء دايج 4ه 


مُدْخَلَ صِذْقٍ وأخرجى مخرج صِدْقٍ وال لبن نك سلطننا نصِيا (:0) وَكُلْ جَآه الْحَنُ ورَهَقٌّ 
لْبنطِلُ إِنَّ البنطِل كان رهوقًا (00) وَيُتَرّلُ مِنّ الْسُرءَانٍ ين ولا يزيد 
لطَبامِينَ إل حَسَاءا 89 6 [الإسراء: 78 - 46]. 

لأَقِم الصّلاة4 [الإسراء: 28"] للاستنارة بنور ربك طلِدُلُوكِ4 أي: لرؤية زوال 
#الشَّمْي.4 والمراد صلاة الظهر والعصر والمغرب لتبقى في الارتفاع الذي يكمل فيه 
الاستنارة بنور الرب متتهيًا ظإِلّى غَسَقٍ» أي: ظلمة اللَّيل» فتصلي فيها العشاء بعد 
غروب الشفق لثلا تعود إلى ظلمة البشرية لوَقُرَآنَ4 أي: صلاة لالفَجْرِ) التي يطال 
فيها القراءة وإنما أطلت فيها؛ لأن الفجر وقت صعود ملائكة الليل بالأعمال ونزول 
ملائكة النهار بالبركات «إإِنَّ قُزْآنَ4 أي: قراءة صلاة «القَجْر كَانَّ مَشْهُوداً) لطائفتى 
الملائكة فيصعدون بها مع هذه البركات ليتم لك الاستنارة في ابتداء ظهور النور ثم لا 
يزال يزداد و4 [الإسراء: 74] استكمل الفرائض بنوافل الليل مِنَ اللَّيِلِ)4 أي: بعضه 
لقْتَهَجَذْ4 أي: اترك النوم بهو لتصلي فيه طتَافِلّة4 أي: زائدة على الفرائض مفيدة 
للّكَ)4ُ نورًا عظيمًا فوق ما يفيد غيرك لعَسَى» أي: قرب رجاء «أن يَبِعمَكَ رَبْكَ4 
الذي هو مجمع أنوار سائر الأسماء لمَقَاما4 هو مقام الشفاعة مُحْمُودا4 يحمده 
الكل لاختصاصه بفيضان النور على أهل القصور إذا كانوا قابلين للكمالء فإذا كان لك 
تحصيل هذا المقام الذي يستفيض منه النور من الله بلا واسطة وتفيض على من سواك 
فأي حاجة لك في الهجرة إلى مقام الأنبياء لتستفيد منهم أنوارهم. 

و4 [الإسراء: ]6٠١‏ هذه العبادات لا توصلك إلى المقام المحمود إلا إذا صدق 
دخولك فيها وخروجك عنهاء ولا يتم إلا بإمداد الله بعد استمدادك منه قل رّبَ 
أذخلني »4 في هذه العبادات «مُدْخَلَ صِدْقٍ» بمشاهدتك في هذه العبادات ورؤية 
كونها من فعلك» وإن كانت صفة العبادة منها مني وتخليتي عن الرياء والعجب 
وتصفيتي بإخلاص العمل وإخلاص طلب الأجر ورؤية المنة لله» ورؤية التفسير فيها 
«وأخرِجني» عنها لمُخْرَجَ صِدْقِ) فلا تستعملني ما يحبطها علي ولا تردني على 
نفسي و4 إذا غلبني الشيطان أو النفس أو الخلق أو وردت على شبهة «اجعل لي 
من لَدُنكَ)4 لا من عند عقلي وفكري لسْلْطَانا4 أي: حجة ظنْصِي را ينصرني على ما 


فق سورة الإسراء 


ذكر ليبقي علي عبادتي فيوصلني إلى المقام المحمود. 
#وَ4 [الإسراء: ]6١‏ إذا تجلى لك الحق في هذه العبادات لا تدع لنفسك الإلهية 
بل طقل جَاءَ الحَقٌ4 أي: تجليه على القلب ظوَزَّهَقّ4 أي: ذهب الوجود ظالبَاطِلُ» 
في نفسه وهو وإن اعتقد ثبوته قبل ذلك لم يكن ثابثًا بل «إإِنَ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً4 لكن 
لم يظهر زهوقه إلا بعد حضور التجلي الشهودي للحق 9و4 [الإسراء: ؟6] لا يبعد أن 
يكون التجلي الشافي عن مرض الاعتقاد الباطل من ثبوت الوجود لما سوى الله مقتضيًا 
في حق البعض إلى دعوى الإلهية فإنا طتَُزْلُ من القُرْآنِ ما هُوَ شِفَاء4 عن الشبهات 
وَرَحْمَةَ4 ببيان الحقائق وإقامة البراهين (لِلْمُؤْمِنِينَ و4 مع ذلك هلا يَزِيدٌ 
الظَالِمِينَ4 بجعل الشبهات دلائل قاطعة وجعل الدلائل القاطعة شبهات «إلا 
خَْسَاراً4 إذ يخسر مع خسارة الاعتقاد الدلائل أيضًا. 


مت يوسا ل | عرس برح مر اخ 0 20 اا ال رلا ان 2 و 4 رم 
«3 وَإِذَآ أَمَمََا عل لانن َعْْضَ وكا يجانبو ولِدَا مسّهُ ألشَّدُ كن ينوس (105 قل كل يعْمَلُْ 

كه 2< 0 م 5 011 ل رسا 0 مون + 1 مل يم صد ب و 5-0 2 
عَلَ سَاطَْه ريح أعلم يِمَنْ هو أهدئ سَبيلا (29) ويسكلوتك عن الروج قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ مَقَ 


َ“ 5 دهمي س 2 سر اي سم م 09 010 52 2 م« م 
عَلََنَا وكيلا (5) إلا رَحَمدٌ من رَيْكَ إن هضْلَهُ نت عَلِكَ حكبيرا )1 فل ين أَحِتَمَعَتِ 


2 رمء امت مي 5 . دم ممعررل أي سعلوم 8 حك َه ا # “ير 
الاش وَالْحِنُ عَكَ أن يَأنوأ يمثل هذا لمك لا يأو ينيو ولو كت بَنْعُمُمْ لمْضٍ ظهينا (88) 


ده ع سس 


ولقد صرفنا لِلنّاسِ فى هنذا الْمَرءَانٍ مِن كل مَكَلٍ َآَق أَكْثْرٌ الئاس إلا كهورًا (1ا وَمَانُواُ أن 
تومت لَكَ حَقٌ تَفْجْرَ لنا مِنَ الْارضٍ ينوا * [الإسراء: م - .]4١0‏ 

«إوَ»4 [الإسراء: “8] لا يبعد أن يكون سبب الشفاء والرحمة سببًا للخسارة فإنا 
فإذًا أَنْعَمئَا عَلَى الإنسَانٍ4 ليتقرب بشكره إلينا ويستزيد إنعامنا عليه «أغرَض» 
ليكون سببًا للبعد عنا كيف و4 قد طنَأَى4 أي: بعد من أخذه لإبِجَانِيه4 فرجحه على 
جانبنا 437 لا يقبل بعده علاجاء لأن الشيء إنما يعالج بضده وهو لإإِذَّا مَسَهُ الشّرُ 
كان يكُوسا4 وهو أيضًا سببة البعذ كذلك يعرضن الإنسان عن شفاء القرآن. ويأخذ 
برأيه» وإذا وقعت له فيه شبهة يئس من حلها فإن زعموا أن الإنعام بالقرآن على مثل 
هؤلاء يكون عبثًاء 

«قُل» [الإسراء: 64] لا عبث فيه إذ يظهر استعداد المنعم عليه للثواب والعقاب 
إذ كُلُ4 ممن أنعم عليه بالقرآن َعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِ4 أي: هيئة روحه الحاصلة له 


سورة الإسراء دقف 


من استعداد حقيقته» وليس طلب هذا الظهور لتحصيل علم للحق طفْرَبُكُمْ أعْلَمْ بِمَنْ 
هُوَ أَهْدَى سَبيلاً4 ومن هو أضل بل لإلزام الحجة «ق4 [الإسراء: 16 إذا م معوا 
استعدادات الحقائق وهيئات الأرواح «يسْأنُوتَكَ عَنِ الرُوح4 ليتميز عن الحقيقة 
وهيئتها واستعدادها لقُلٍ4 الحقائق واستعدادتها أمور عدمية تعلق بها العلم الإلهي 
فكانت ثابتة فيه لا في الواقع إذ #الوُوحُ» وهيأته أمر وجودي حصل #إمِنْ مر رَبِي © 
بلا واسطة مادة فلم يكن لها شكل ولا مقدار ولا دخول في البدن ولا خروج عنه ولا 
اتصال به ولا انفصال عنه» وهذا إنما يفهمه من تبحر في علم الحقائق #وَ» لكن 8آمَا 
أُوتِيثُم» شيئًا «إمن الِلّم إلا مليلاً و4 [الإسراء: 46 - 86] بمقتضى قلة علمكم 
لين شِفْنًا لَنذْهَبَنَ بالّذِي أَوْحَيًا إَِيِكَ)ُ من المشتمل على الحقائق ق الغامضة» لكن لو 
ذهبنا به فاتك وكمل أصحابك علمها لانم لآ تَجدُ لَكَ به عَلَيَا وكيلة4 يطالبنا به إذ لا 
طريق إلى علم الحقائق سوى الوحي الإلهي إلا رَحْمَةَ من رَبَكَ)4 [الإسراء: /1م] 
فإنها كالوكيل لك لو لم ينزل عليك القرآن» لكن لا بطريق الإيجاب بل بطريق التفضل 
«إِنَّ فَضْلَّهُ كَانَ عَلَيِكَ كَبيرً4 فلو قطع عنك القرآن لتفضل عليك بطريق آخرء فإن 
قالوا: فلم لم يتفضل عليك بطريق آخر بل عين القرآن. 

«قل» [الإسراء: 84] إن فضله بإنزال القرآن ليس كفضله بطريق آخر؛ لأن 
القرآن جامع لما لا يتناهى من الحقائق» وغيره ليس كذلك لذلك ظلَِّن اجْتَمَعَتِ 
الإنش وَالْجِنُ4 المتفرقون زمانًا ومكانًا مع اختصاصهم بالعلوم الجليلة الدقيقة «عَلَى 
أن يَأنُوا بمِئْل هَذَا القّرْآنِ4 المشار إليه بالإشارة القريبة لقرب مأخذ حقائقه ودلائله 
ورفع شبهاته «إلآ يأنُونَ بمغْلِهِ4 لأن غايتهم إفادة أمور متناهية» والقرآن مشتمل على ما 
لا يتناهى فلا يتصور حصولها منهم وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهي راك معيئًا سميًا 
بعبارة أليق من النظم والنثر مخالفة لأسلوبها. 

ظوَ» [الإسراء: 64] لا يخل بإعجازه تكرار لا خيار فيه مع اختلاف العبارات 
فإنا «لَقَدْ صَرَفْنَا4 أي: أوردنا على أنحاء مختلفة «لِلئّاس» الغافلين عن بعض الفوائد 
عن عبارة ليتذكرها من أخرىء ولا بدّ من جميع الفوائد ظفِي هَذَا القُرْآنِ4 الجامع لها 
سيما في الأمور الجليلة امن كُلِ مَتَلِ4 أي: أمر عجيب يضرب به المثلء لكن 
المبالغة في جميع الفوائد أفضى بالعامة لقصور نظرهم على ظاهر التكرار إلى إنكار 


مق سورة الإسراء 


الإعجاز «نأبى» أي: امتنع «أكثر الئّايس» أن يستفيدوا شيئًا من تلك الفوائد جإلاً 
كُفُوراً وَ» [الإسراء: 49 - ]4١٠‏ حين كفروا بإعجاز القرآن الذي لا مجال لتوهم 
السحر فيه» وقد توهموه في سائر المعجزات الفعلية لقَالُوا لن نُوْمِنَ لَكَ4ُ أي: 
لآياتك طحَتَّى4 تأتي بما يشبه الثواب الأخروي مثل أن طتَفْجْرَ4ُ أي: تشقق طلَنَا4 
أ لزراعتنا وغرسنا على العموم لمِنَ الأزض» أي: أرض مكة طيَنْبُوعاً4 أي: كثير 
الماء. 

«« أو تَكْونَ لَك جَنَهُ ين يَخِيلٍ وَعِنَِ مَْفَجْرٌ الْأتْهكرَ مِلَلَهَا تتْجررًا (8) أرْ شنقط 
َلصَّمَآه كما دَعَمْتَ عَدَِنَا كِسَمًا أو تأْقَ ب وَالمتبكة يبلا 09 أذ يك لك ين ين 
جُيْفٍ أو رق فى التملء وكن فُومِبَ ريك حَقَّ تيد علدا كبا َدْرَدْةُ َل سْبْحَاد رَقٍ حل 
00 ا مكع قاس أن ميث إ5 + َم ألْهُدَئ إِلّا أن أن قَالْوا أبعت 1 انكر 

لا 8 كل ل كن ف ارس مَلَهِكَةٌ يشثوس ملبينين درلا عَلَيهم ص السَمَةٍ 
شولا (0 قر كل حك يانه كيدا نتن وَينَحكُمْ إِنّكُ كن بباده با 


200 ا اط ام انرس اج ميل و 5 رية عزوو 0 لقم 04 


ومن يبد أله فهو مه ومن يصيِل هلك يحَدَ 0 


تهون خا يذه وَسْدا مَأ جَهَكة كلها حت زذتفز سوا (© كلك جا 
َمَرُوأ بِعَايينَا ومَالُواً ل عِظمًا وَرْقَمًا أن 0 9 * [الإسراء: ١و‏ - 
44]. 

«أز تَكُونَ لَك [الإسراء: ]١‏ على الخصوص «جَنةَ من نَخِيلٍ وَعِنَب لا 
تتكلف في سقيها طقَتُفْجَرَ الأنْهارَ خلالهَا4 أي: في أوساطها لتصلٍ الرطوبة إلى الكل 
9تَفْجيرأ4 لم يعهد مثله في كثرة الماءء والسقي من غير عمل «أؤ» تأتي مما يشبه 
العقاب الأخروي مثل أن #إتُشقط السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ» [الإسراء: ؟4] إن نشأ 
نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسما من السماء طعَلَينَا كسفا4 أي: قطعا أو 
ني باللّهِ4 الذي هو خالق الثواب والعقاب طوَالْمَلائِكَةِ4 الذين هم أسبابهما 
«قبيلة4 أي: ضامئًا بصدق قولك فيصيروا ضامنين بالثواب والعقاب فكأنك جئت 
بعينهما فلا حاجة إلى الإتيان بما يشبههما «أؤ يَكُونَ لَكَ4 [الإسراء: *4] إذا لم تأتٍ 
بما يشبه الثواب والعقاب» ولا بما يقوم مقام عينهما ما يظهر به فضلك علينا المانع لك 
من الكذب. أما في الأرض بأن يكون لك لبَئِتٌ من زُخْرْف4 أي: من جنس ما يتزين 
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به كالذهب والفضة والجواهر لأَؤْ4 في السماء بأن تَرْقَى فِي السّمَاءِ4 فتكلم ربها 
ويكلمك فيرسلك إلينا «وَلّن تُؤْمِنَ لِرْقِتِكَ4ُ لاحتمال أنك سحرت أعيننا بذلك 
«حَبَّى تُتَزّلُ عَلَيِنَا كتابً4 لا يذهب مرة بل لإنزال هنَقْرَؤُهُ قُلُ» هذه الأشياء إنما 
تقترح على من يدعي كمال القدرة لكن ظسْبْحَانَ رَبَّي4 من أن يشارك في قدرته فإن 
قدر على مثلها غيره فلا يقدر البشر لكني هَل كُنتُ إلا بَشَرأك لا يخلو من عجز وإن 
تار 1 لطا عو 1 توا لسري كول يدر تار ه المانع 
من الإيمان فقال تعالى: وَمَا مَنَعَ النّاس أن يُؤْمِنُوا4 [الإسراء: 44 ] بالرسل مع 
تحقق سببه «إإِذْ جَاءَهُمْ ل ا َبَعَتَ الله بَشَراً 
رَسْولاً4 مع أنه لا بد من مناسبة الرسل للمرسل. 


طقن 4 [الأستر464] "ايان المتاسة بين الوشل: والمرسل الهم أزن من 
اعتبارها , بين الرسل والمرسل فعلى هذا مل كَانَ في الْأَرْضٍ مَلاِكةٌ يَمشُونَ» ولا 
يطيرون إلى السماء همُطْمَئَِينَ4 لا يخافون من الله ولا يطلبون مزيد القرب منه مع 
قابليتهم لذلك طلَتَزَلْنَا عَلَيهم مّنَ السّمَاءِ)ك لاتصافه بغاية الكمال الممكن لهم همَلّكاً 
رَسُولاً4 يكلمهم ويخوفهم؛ فإن زعموا أنه لا بد من بعثة الملك ليكون شاهدًا للرسول 
على صدقه طقُلُ كَفَى باللّهِ شَهيداً4 [الإسراء: 45] وقد شهد بإظهار المعجزات 
شهادة قاطمة لزاع «إتني ويتك» 00 آ] ال ا 
خييا بسيرا 40 [الإزاد 4121| ا 
عقيبها فلا يهتدي بها للكل كما لا يهتدي بما يعرف كونه هدى في نفسه بل «إمن 
يَهْدِ الله فَهُوَ المُهْتَدِ؛ سواء هداه بأسباب أو بدونها وَمَن يُضلِل4 الله «قَلّن تَجدَ 
لهم أَْلِيَاة4 من الأسباب إذ لا تأثير لها «من دُونْهِ» أي: من دون عنايته لكن لا عناية 
له بأهل الضلال» وإن خلقهم مرفوعي الوجوه ناطقين بصراء سامعين بل لما لم يشكروا 
هذه النعم إذ صرفوها إلى غير ما خلقت له عكس عليهم الأمر و4 لذلك ظنَحْشُْرُهُمْ 
يَوْمَ القِيَامَةِ4 الذي يتصور فيه المعاني الحاصلة من التصرفات الإنسانية منكسين 
لعَلَى وَجُوهِهِمْ لتنكسيهم الآيات العالية عُمْياً4 لا يبصرون ما فيه نجاتهم إذ لم 
يبصروا حقائق الآيات ظوَبُكْما4 لا ينطقون بما فيه نجاتهم إذ لم ينطقوا في الدنيا 
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بمقتضى الآيات وَضِْمَّا؛ عما فيه راحتهم إذ لم يسمعوا الآيات ولو جمعوا لا يزالوا 
يزدادون عنادًا لذلك ظمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّمَا حَبَثْ) أي: طفئت في حقهم عند احتراق 
جلودهم ولحومهم ظزِدْتَاهُمْ4 بتجديد اللحوم والجلود «سهيراً ذَلِكَ جَرَاؤُهُم)4 
[الإسراء: لاه - 148] لا على الإضلال بل على اختيار الضلال المستعقب للإضلال 
من الله إبِأنَهُمْ كَفَرُوا بِآياتنَا4ِ فجعلوها من قبيل السحر النازل و4 لم يستعملوا فيها 
أبصارهم ولا سمعهم ولا لسانهم بل ظقَالُوا أئِذَا كُنّا عِظَاماً وَرُفَاتاً4 أي: أنبعث إذا 
تلف لحمنا وبقينا عظاماء بل رقت عظامنا فصارت رفاثًا «أَثِنا لَمَنِعُونُونَ4 أي: لم 
يتحقق كوننا مبعوثين فإن تحقق لم نكن معادين بل ظخَلْقاً جَدِيداً4 وكما عطلوا النظر 
إلى الآيات المنزلة على زعم أنها سحر عطلوه في سائر الآيات أيضًاء 


ودس ددهم 24 م3 مه ل رضح ع م 4 2 جا 2 ارس جح شير ماري كرس 
:3 # أولم يروأ أن أله الى خلق السَموتِ والأرض قاور علخ أن يلق مِثْلَهِمْ وَجَمَلَ هر 

دو اه سل > مي د سير عام 6ع سه ل ع سس ص ماس م رمك 
ما لا رب فد كأ اَمو إلا نط (©) قل لو آم َنود حَرَكنَ يَحْمَةَ رق إذا لسك 
1 > مىرجارء ص + مق و حت م م جم سيم عحة مومه 5 7ت 
حَسْيَةَ الإنماقٍ وَكانَ الإضلن فوا (0) ولد ءابنا موسن يسم عابنت يِيتتِ هَسََلْ بو إِمَرَكِيلٌ إذ 
0177-7 01111 0 . 


جَآدَهُمْ هَقَالَ لَه فْرَعِونُ إن لأطنك يلموسى مَسَحْوبًا (0) كَل لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل مؤْلي إِلَّا رب 
لسَّموتِ وَالَارّضٍ بير وي انك يفرعَوؤث منجوبا (3) هَأرَاد أن سْيَيمْ ين الا 
عْرقَتَهُ ومن مح هيا (5) وَقُلنا من بحْده لبق إَِيِْيلَ أسَكُوأ الْارْصَ فَإِدَا ج3 وَعَدُ اليد يمنا 
يك لفِيمًا 9 > [الإسراء: و - .]٠١4‏ 

لولم يَرَوْابُ [الإسراء: 44] في آيات الأفاق التي لا مجال للسحر فيها 
أن الله الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ قَادرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِتْلَهُمْ) مرة بعد أخرى 
بطريق الإعادة فالقدرة التي هي سبب الوجود محققة 9و4 لا تحقق للمانع إذ لا يصلح 
عدم جريان السنة الإلهية مانعًا وغيره ليس بمانع اتفاقًا إذ «جَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لآَرَيْبَ 
فيه أي: في كونه حكمة إذ لو جرت العادة بذلك لم يبق للتكليف وجوه ولو ترك 
صار ظلمًا لكنهم لظلمهم لا يعتبرون الحكمة ويجوزون الظلم طقَأَبَى الظَّالِمُونَ إلا 
كُفُوراً» بالقدرة الإلهية فإن زعموا أنهم لا ينكرون القدرة الإلهية» وإنما يمنعونه لعدم 
جريان السنة الإلهية بذلك قل» [الإسراء: ]٠٠١‏ يدل على إنكاركم القدرة توهمكم 
عجز الله أن يؤتيكم الرزق مع تكرر إعطائه إياكم لذلك تفرطون في البخل بحيث 9ل 
نكم تَمْلِكُونَ حَرَائْنَ رَحْمَةِ رَبّي* الذي هو أوسع الأسماء الإلهية مع أنه لا يتصور 
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نفاد خزينة من خزائنه الجزئية «إذاً4 ] ي: أحال ملككم لها مِلَأَمْسَكْتُمْ4 أي: بخلتم 
طحَشْيَة الإنفاق4 أي: نفاد تلك الخزائن بلا عوض لعدم اعتمادكم على قدرة 0 
«وَ4 لو اعتمدتم ما تركتكم بخلكم أيضًاء إذ «كَانَ الإنسَانٌُ قَتُوراً» بالطبع والأمور 
الطبيعية لا تفارق بالدلائل العقلية #وٌَ» يدل على عدم وجدان الضال أولياء من 
دون الله وعلى إباء الظالمين إلا الكفور وعلى قتورية الإنسان بالإنفاق فوق قتوريته 
بالمال إنا لَقَدْ آتَينَا مُوسَى يِسِعَ آيَاتِ» [الإسراء: ]1١١‏ غاية عدد الإفراد بَيِنَاتِ)» 
ظاهرة الدلالة على القدرة الإلهية» وهى حل العقدة من اللسان» والعصاء واليد البيضاءء 
والسنون» والطوفان» والجراد» والقمل؛ والضفادع؛ والدم فإن شككت فيها لغيبتها عنك 
طفَاأل بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ4 بتلك الآيات فشاهدها قدماؤهم» وسمع بالتواتر 
متأخروهم ظقَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ4 الضال الظالم الآبي القتور بالإتفاق الذي لم يزده آيات 
موسى سوى الكفور 8«إإِنَي لأَظْنُكَ يا مُوسَى مَسحُوراً» أي: مجنوئًا جنون المسحور 
لادعاتك الرسالة المستحيلة» وإن لم تكن مسحورًا كنت ساحرًا في إتيان الآيات. 

طقَال4 [الإسراء: ؟١٠]‏ موسى (لَقَدْ عَلِمْتَ4 من علمك بغاية ما يبلغه السحر 
لغلبته في زمانك ومكانك #إمَا أَنزلَ هَؤُلاءِ» الآيات من السماوات إلى الأرض دلا 
رَبُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» لا للتلييس لكونها «بَصَابر» تبصرك وقومك صدقي 
لوَإِني لأَظْنُكَ4ُ في عنادك من سلطنتك ليا فِرْعَوْنُ متبورا4 أي: ملعونًا تبعد عن 
ملك الدارين فلما ظهرت حجته خاف إيمان قومه به «إقأراد أن يَسْتَفِرَهُم4 [الإسراء: 
]|٠‏ أي: يزعجهم بالقهر لمَنَ الأزض» أي: أرض مملكته فهربوا منه فوقع البحر 
في البين فشقه بضرب عصاه فعبروه فتبعهم فرعون وقومه طفَأْغْرَقنَاهُ وَمَن مَعَهُ 
جمِيعاً4 للا يبقى منهم من ينازع بني إسرائيل وَقُلْنَا مِنْ بَعدِهِ4 [الإسراء: ]٠١‏ أي: 
بعد إهلاكهم طلبَني إِسْرَائيل4 الذين أراد أن يستفزهم من الأرض 8ْأاسْكُْنُوا 
الأزْض4 أخدًا بمظالمكم عليهم؛ ولا تستوفون المظالم بذلك بل يبقى بعضها إلى 
الآخرة طقَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرَةٍ جثنًا بِكُم لَفِيفً4 أي: مختلطين يتعلق المظلوم 
بالظالم. 

0-7 يلق كرََهُ ويللِيَ وَل وآ سَقَكَ إلا مرا وتَرا () ث0 مَقْهُ تقر عل التي 


عَك مكك وَرَرَلَتَهُ تتزِيلا (3) قا عل >ايثوأ يوه أو لا مُتمِيوا إن اين أويأ للم ين ملو إدا يمك عَم 
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7 200 سجر و ص ارس سا سه عر بصت سي مسير لدت 2-7 بل لم بي > لمي 
يخرون للاذقان سجدا © دقولون سبحن رينا إن كن وعد رينا لمفعولا © وخرون للاآذقان 


لح عه 7 3 0 


و 27 ع ع مصررة مع * مم 2-2 01 00 مجع مج ل سو مجو ل 
يبون وَيَرِيِذِهرْ خسُوعًا © (2) فل أدعوأ للَهَ أو أدعوأ لمن با مَا ندَعْوأ هله السماه كلئ ول 


سو ل -ه لي ار س0 ل سروس رص م سل 5-3 شالع مسرم 0 2 سه لح مو رمم 
يجْهَرَ يِصَلايك ولا مخافت يبا وأسَخ بَِيْنَ ذَلِكَ سيبلا (00) وقلٍ للْمد يِه الَذِى لز مْحِد وآنا ولد يك 


وص 


لد سَرِيكُ في الْملك وَل يكن لَه وَل مْنَ اذل وَكهُ تَكِيَا 5 4 [الإسراء: وحوح ولا]. 

«و» [الإسراء: ]٠١١5‏ لا بدٌ من مجيء هذا الوعد لأنه «ِبِالْحَقٌ4 أي: الدليل 
القطعي من نصوص الكتب الإلهية أَنرّنَاهُ وَبالْحَقّ4 الذي هو ثبات نظام العالم على 
أكمل الوجوه طنَرَلَّ4ُ وكيف يكذب هذا الوعد ظوَمَا أَرْسَلْنَاكَ4 أيها الكامل الذي لا 
يتصور منه الكذب لولا المعجزات؛ وقد يتأيد بها صدقك «طإلاً مُبَشّراًك به لأهل 
الصلاح 9وَنَّذِيراً4 لأهل الفساد. 

«و4 [الإسراء: ]٠١‏ إلا قارنًا طق زْآناً4 هو ترجمة كلامنا الأزلي الذي لا مجال 
لنقيصة الكذب فيه ولا يحل بذلك تفريقه إذ ظقَرَقْنَاهُ لِتَقْرَآهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثِ» 
أي: على مهل ليتقرر في قلوبهم و4 هو وإن كان ترجمة كلام واحد لا يقبل التفريق 
صار قابلاً له إذ هلَزَّلْنَاةُ4 مرتبة بعد مرتبة «اتَنزِيلة4 واصلاً إلى عالم التفصيل؛ فإن 
زعموا أن الكلام الأزلي غير قابل لهذا التنزيل لقُل آمِنُوا به أو لآ تُْمِنُوا4 [الإسراء: 
]٠‏ فإنه يستوي إيماتكم وعدمه لجهلكم بالحقائق 9إإِنَّ الَذِينَ أوتُوا الِلّم4 فعلموا 
قابليته لهذا التنزيل لإحاطتهم بالحقائق «إمن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيِهِغْ4 فعلموا اشتماله 
على تلك الحقائق ليَجْوُونَ4 أي: يسقطون ملصقين طلِلأَذْقَانِ»4 أي: الوجوه بالأرض 
«إشجّداً4 أي: خاضعين طوَيَقُولُونَ4 [الإسراء: ]٠١8‏ في مطابقته ما وعد في كتبه 
لسُبْحَانَ رَبَنَاكُ من أن يكذب شيء من مواعيده إإن» أي: أنه ظكَانَ وَعْدُ رَبَنَا 
َمَفْعُولاً و4 [الإسراء: ]٠04 - ٠١6‏ بعد الانقياد لحقيته (يَجِوُونَ لِلأدْقَانِ4 
[الإسراء: ]٠١5‏ في العمل به «يَبكُونَ خوف العقاب وفوات الثواب 9وَيَزِيدُهُمْ4 
كل نظر فيه وسماع له وعمل به لخُشُوعاً4 فإن زعموا أنه لو كان نزلاً من الله لكان 
داعيًا إلى الله فلم يكن فيه شائبة شركء لكنه يأمر تارة بدعوة الله» وتارة بدعوة الرحمن 
«قل» [الإسراء: ]٠١١‏ ليس هذا بشرك بل غايته بيان دعوته بالوجوه الكثيرة بحسب 
اختلاف المطالب ظادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَحْمَنَ»4 ولا يختص دعوته بهذين الأسمين 
لكثرة الأغراض الجزئية؛ بل لأَيّا م41 أي: أي اسم من أسمائه لتَدْعُوا4 أوصلك إلى 
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مطلوب من غير شرك في ذاته طقل الأسْمَاءُ الْحُسْنَى» أي: الكاملة الموصلة إلى 
المقاصد «إوٌَ» يعينك في الإيصال إلى المطالب الصلاة ذات الخشوع سيما إذا اجتمع 
عليها القلوب لذلك لآ تَجْهَرْ بصلاتِك4 لثلا تخل بالخشوع ظوَلآ نُخَافِتْ بها 
أي: ولا تبالغ في الإخفاء بحيث لا يسمعها من خلقك فبغوتك فائدة الاجتماع بهم 
#وَ؛ بالجملة الأخذ بالأوساط يفيد تزكية النفس عن الأطراف التي هي الرذائل لذلك 
«إابتغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً4 ليكون داعيًا لك إلى التوسط في الأخلاق ليفيدك التزكية 
والتصفية المقربة للمشاهدة الكاشفة عن الحقائق التي بها الإعجاز من حيث لا تناهيها. 


«وَ» [الإسراء: ]١١١‏ هذه العبادة إنما تفيدك هذه المشاهدة لو خلت عن 
العجب والرياء لذلك طقل الحَمْدُ لله» على أنه منّ علي بهذه العبادة بلا شرك فيها إذ 
بالغ في نفيه؛ لأنه ِالَّذِي لم يَتَخِذْ وَلَدا4 وكيف يتخذه وهو إما للشرك أو الاستعانة 
«إوَلَمْ يكن لَه شَرِيكَ فِي المُلكِ وَلَمْ يَكُن لَه وَلِيْ)4 بعينه طتَنَ اذل ليتعزز «و» 
لا تجعل العبادة مفيدة له عزة بل كَبَرْهُ4 من أن يستفيد من أحد شيئًا «تكبيراً» بأنه 
ون اتعدق ,التحامنا من" الكل فلم ,يسيك جلك اللتخاضلة من غتيء: بل :لد خللق 
المحامد من ذاته فافهم 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة الكيف 
سميت بها لاشتمالها على قصة أصحابه الجامعة فوائد الإيمان بالله من الأمن 
الكلي عن الأعداء والإغناء الكلي عن الأشياء والكرامات العجيبة وهذا من أعظم 


مقاصد القرآن. 
«إيشم الله# المتجلي لجمعيته في كتابه حتى ظهر استحقاقه للمحامد كلها على 
إنزاله. 


«الوّحْمَن) بإنزاله على عبده الجامع الذي أرسله رحمة للكل. 

«الوَّحِيم4 بجعله منذرًا عن البأس الشديد ليفيد خواص عباده بشارة الأجر 
الحسن الدائم. 
رَلَّ عل عَبّده 0 له عِوَعا 0 يما لِسنَذِرَ بَأسَا د يا : 3 


لَدنَهُ وَيِفِرٌ لعزن الَدِينَ بد تنعت ليحت و م عَسَهًا (2) تلكنت فه 

زر الدس فَالوا أتحد أنه 9 كا لم بو مِنْ عِلْوِ ولا نيو كت سكيد 
عع : 3 ,»ا 0 ا ميع يم 3 سه 7 ل 7 ا 25017 1 رَ ى. 
لو رد ا ا موأ 


ِهندًا ألْحَدِيثِ أَسَفَا (5) إِنَا جَمَلَنَا ما عَكَ الْأَرضٍ زِيئَدٌ ها لِمَبَلْوَهْرَ ْم أحْسَنٌ عم 08 
إن لَجَعِنُونَ ما عَلهَا صَعِيِدًا جْررًا 0 َم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحدد سحب الكوف تأده عا أ من لتنا 
يسا 0 إذ أوى الْقِتَيَةٌ إِلَ الك قا د ينآ عَائَِا من لَدنكَ ممه وَحوَةَ نا من أَمْرب رَسََدًا 
7 > [الكهف: .]٠١ -١‏ 
لالْحَمْدُ لله4 [الكهف: ]١‏ أي: الحمد الجامع للمحامد مستحق لله؛ لأنه 
طِالّذِي أَنرًَ ل عَلَى عَبْدِهِ4 الذي تجلى فيه التجلي الجامع الغيبي «الكِتّات» الجامع 
لتجلياته الشهودية و4 هذا التجلي وإن كان قد يؤدي إلى تعوج بدعوى الإلهية ظلَمْ 
يَجْعَل لَهُ عِوَّجا4”' بل جعله مزيلاً للعوج إذ جعله ظقَيَما4 [الكهف: ]١‏ مصلحًا لا 


)١(‏ قال البقلي: حمد نفسه سبحانه في الأزل» وكان موصوفًا بحمده الأزلي قبل حمد الحامدين له 


-5م؟ - 
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بطريق القهر بل للَِنذِرَ َس صَدِيداً4 وهو وإن لم ير الغير كان يرى هذا البأس ين 
دنه باعتبار تجليه الجلالي و4 لاختصاصه بأهل الاعوجاج وتقويمه مزيلاً له كان 
شأنه أن ظيَْشَرَ المُؤْمنِينَ4 المزيلين عوج اعتقادهم طَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ)4 
ليزيلوا عوج أفعالهم الظاهرة والباطنة إأنَّ لَهُمْ أخراً حسناً» من التجلي الجمالي وهو 
وإن كان قابلاً للتبديل إلى الجلالي كقابليته التبديل إلى الجمالي لا يتبدل ما وقع منه 
بطريق الجزاء فيكونون مَاكثِينَ فيه بدأ * و4 [الكهف: ١‏ - :] لا تعم هذه البشارة 
لكل من يدعي الإيمان والأعمال الصالحة فظهر عليه الجمال مع بطون الاعوجاج 
الذي هو دليل بقاء الجلال فيه» بل كان شأنه أن طيُنَذِرَ الَّذِينَ4 بقى اعوجاجهم 
وجلالهم في الباطن مثل أهل الكتاب إذ طقَالُوا انّخَدَّ الله وَلّدا4 وكيف لا يكونون من 
أهل الجلال» وهم في هذا القول من أهل الحجابء فإنهم وإن كانوا علماء وآبائهم 
علماء لإمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَل لآبَائهم» [الكهف: 5] الذين تعلموا منهم بل لا شبهة 
ا ل ل ا و 
تأويله بما يناسب جناب الحق فهذه الكلمة» وإن نطقت بها كتبهم كَبْرَتُ كَلِمَةَ» من 

حيث تحر اج مِنْ أَفَْاهِهْ4 على اعتقاد أنها مستعملة في المعنى الحقيقي مع ظهور 
كذيه فهم وإن وافقوا ظاهر الكتاب إن يَفُوَلونَ إلا كَذِباً4 فإن أنكروا كونه كذبًا 
لكونه ظاهر كتابهم ظفَلَعَلّكَ4 [الكهف: ]١‏ لعدم قبولهم قولك من إفراط عوجهم 
بَاخغ» أي: قاتل طتَفْسَكَيُ غضبًا لِعَلَّى آنَارِهِمْ4 أي: آثار علمهم بالكتاب من 
حمله على الآمر المستحيل المخالف لكتاب آخر منه سيما «إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا 


حمدًا يكافئ كتابه الذي أنزل على عبده» ولو وكل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمده عن وجود الكونء ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده. 

فشكر نفسه لما منَّ على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا 
القديم» شرف على الأنام لما منَّ عليه من العرفان» وسماه عبده» وأي: تكرمة أكرم من هذاء ولا 
يليق الحدثان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: 
احمدوا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه» وقبول وحيه قوة 
رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوجء وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من يفهم ذلك 
من العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته» فالحمد وجب عل الجمهور؛ حيث شاهدوا بصفاته 
وكلامه على عبده» وأنطقه بمراده من كتابه. 
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الحَدِيثِ4 القريب من مقتضى صريح العقل فإنه يوجب لأَسَفاً4 أي: إفراط الحزن 
المفضي إلى إفراط الغضب عليهم؛ فإن زعموا أنهم كيف يكونون محل الغضب وهم 
زينة الخلائق لاتصافهم بعلم الكتاب والزينة توجب الميل إليها لا الغضب عليها قيل 
لهم غاية أمرهم أنهم زينة دنيوية كزيئة ما على الأرض 9إإِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْضٍ» 
[الكهف: 7] من الحيوانات والنباتاتٍ والأحجار الشريفة «إزيئة لَْهَا»ك لا للميل إليها بل 
للِتبِلْوَهُمْ4 لنختبرهم فيظهر ٍأَيْهُمْ م أَحْسَنُ عَمَلا» بالشكر عليها فكذلك أهل الكتاب 
زينوا بما أوتوا من علمه طلِتبلُوَهُْ أَيُهُمْ م أَحْسَنُ عَمَلا4 بمقتضاه فيبقى له زيئة أخروية 
ظو4 [الكهف: 6] إلا فالزينة الدنيوية غير باقية «إِنّا لَجَاعْلُونَ مَا عَلَئِهَا صعِيداً4 أي: 
ترابًا طِجُوْزاً4 أي: خاليًا عن الزينة. 

كذلك يجعل الله أهل الكتاب صعيدًا لا يبقى زينتهم إذ لم يتزينوا بالعمل به فلا 
يبقى إليهم الميل المانع من الغضب عليهم» بل يصيرون محله حال إخلالهم بالعمل 
المطلوب منهم» وقد تركوا التزين بهذا الكتاب الذي هو أعجب الكتب السماوية 
وافتخروا بأنهم كان منهم أصحاب الكهف 0 فيقال للمنصف منهم: : أحسبت أن 
هذا الكتاب المستوجب للمحامد كلها من أعجب آيات الله دِأَم حيبت أن أَضحَاتِ 
الكَهْف4 [الكهف: 5] وهو الغار اك قيل كانوا بالروم بمدينة تسمى الآن 
طرسوس وقيل أفسوس والجبل ينجلوس والكهف جيرم وقيل بالشام وقيل في لوسنة 
في جهة غرناطة من بلاد الأندلس» والملك الذي هربوا منه دقيانوس أو دقيوس 
«وَالرَّقِيم4 لوح من ذهب أو رصاص أو حجر رقم فيه حديثهم وأسماؤهم نقرًا أو 
جبل رقم فيه أو بناء كأنه قصر محلق وأسماؤهم مكسلمينا وتمليخا ومرطنوس وبينوس 
وذو نواس وكفيشيطونس وهو الراعي أو تمليخا ومكشلبينا ومشلبينا هؤلاء أصحاب 
يمين الملك ويرنوش وديرنوش وشاذنوش أصحاب يساره والسابع هو الراعي» وقيل 
مكسملينا ومخسملينا وتمليخا ومرطونس وكسوطونس وبيرونس ودنيمونس وبطيونس» 
واسم كلبهم قطمير أو ريان أو سراوتور أو صهبما أي: أحسبت أن جماعة ذهبوا إلى 
محل خلوتهم وإلى ما رقم فيه حديثهم وأسماؤهم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَاكُ [الكهف: 4] 
المنسوبة إلى عظمتنا ظعَجَباً4"' يتزين بهم بحيث يترك لأجله التزين بهذا الكتاب 


)١(‏ ذكر سبحانه من بسط قدرته» وعظيم آياته» وعجائب شأنه أي: إيش معجب من أصحاب الكهف 
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وغاية ما يتعجب منهم تغليبهم جانب الله على جانب أهويتهم حال شبابهم. 

فإِذْ أؤى الفِثيَةُ4 [الكهف: ]٠١‏ من خوف إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان 
والذبح لها ظإِلَى الكَهْفِ»4 الذي لا طعام فيه ولا شراب ظقَقَالُوا رَبَنَاكُُ أي: من ربانا 
بنعمة إيثار جانبه على جانب أنفسنا آبَنَا من لّدُنكَ رَحْمَةَ4 تغنينا عن الطعام 
والشراب ظوَهَيَْ لَنَاكُ بالأمن من عدونا من أَمْرِنَا4 اختيار الكهف «إرَشَّداً)4 هو 
توحيد الله وعبادته فأغناهم. 

6 فَصَرَيْنَا علج ءَادَانِهِمم في الْكهْفٍ سنيرت عدا (0) ثم بمتتهم لِتَعلمَ أَىّ خرن 

لِمَا لَنْوا أَمَدَا 20 خَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ تَبَأَهُم لحي ا فِنَيَةٌ ءَامَنُوا برَيهم وَزِدَسَهُمْ 

هُدَى 20 وَرَبَظنَا عَلَ قُلويِهد إِذْ فَامُوأ فَمَالُوا ريَْا رب السَموتِ وَلارْضٍ ل َدعُوَا من دونوه 
ِلآ لَتَد كنآ |5 سَطَضًا (5) مَنؤْلة مَرْمْنَا أََمَدُوا من ذوند- َالِهَهٌ لَرْلَا يَأورت عَليْهِم 
يسَلَطنٍ بَيِنٌ هَمَنَ أَظْلَم مِمَنِ رك عَلَ أَسَهِ كبا (8) وإ لوهم وما يبدو بح إلا أنه 
058 ِل لكَيْفٍ يَنشْرٌ 4 وي ين قدي 2 1 أ وي يَْقَكَا (5) 4 [الكهف 


.]) ١٠5-1١ 


ظفَضَرَبْتَا4ُ [الكهف: ]١١‏ الحجاب بينهم وبين الأصوات (عَلَى آذَانِهِةْ4 لثلا 
ينقطع نومهم فيحتاجون إلى طعام وشراب أو يبقوا في خوف العدو فتركناهم على ذلك 
في الكَهْف» بحيث لا يراهم العدو إسنين 4 متعددة 29 عَدَدأَ4 إتمامًا للرحمة عليهم 


والزقه من انيم ف الكيفه فلسمالة سيق بوتيااة فإنهم: في مواق اتيك وبساتية نيتاه 
غاء ثبون فينا عن غيرناء فإن في سعة قدرتناء إنا نحن لو نشق وردة من بساتين غيبنا لمشامٌ 
العالمين» يهيمون في البوادي والقفار أبدّاء وما أظهرنا فيك من الآيات الكبرى أعجب من 
حالهم ألف مرة» وليس في عالم القدرة القديمة 00 ومعدوم. وقال 
الجنيد: لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم» حيث أسري بك في ليلة من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء وبلغ بك سدرة المنتهى» وكنت للقربى كقاب قوسين أو أدنى؛ ثم رددت 
عند انقضاء الليلة إلى مضجعك. 

وقال بعضهم: أصحاب الكهف كالنومى لا علم لهم بوقتء ولا زمان ولا معرفة بمحل؛ ولا 
مكان» أحياء موتى صرعى مفيقون» نومى منتبهون؛ لا إليهم سبيل؛ ولا لهم إلى غيرهم طريق» 
ورددت عليهم خلع الهيبة» وأظلهم بنور التعظيم؛ وأحدقت بهم حجب العظمة» واستناروا بنور 
العرش الكريم. 
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«ثُمَ4 [الكهف: ]١١‏ أي: بعد حصول الأمن الكلي من العدو وذريته طبَعَفْتَاهُمْ4 أي: 
أيقظناهم إيقاظًا يشبه بعث الموتى طلِتَعْلّ4 واقعًا ما علمنا أنه سيقع وهو إأي 
الحِزْبيْنِ 4 [الكهف: ]١١‏ المختلفين في مدة لبثهم «#أخصّى4 أي: أشد إحاطة ظلِمَا 
لَبثُوا أمداً4 أي: لغاية مدة لبثهم فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شرابء 
وأمنهم من العدو فيتم لهم رشدهم في شكره. وتكون لهم آية تبعثهم على عبادته فإن 
زعموا أنهم إنما نالوا هذه الرتبة العزيزة والكرامات العجيبة لتدينهم بديننا قيل لهم هذا 
لا يصلح معارضًا لما حكاه الله لأكمل رسله وموافًا لما حكاه في سائر كتبه إذ «نَخْنُ 
نَقُضُ عَلَيِكَ نبَأَهُم بِالْحَقّ4”' [الكهف: 1] المطابق للواقع ولما وقع في كتبهم 
«إِنّهُمْ فِبيَة4 أوتوا قوة العقل والفهم والصبر والتوكل حتى آمَنُوا برَبَهمْ4 مع اتفاق 
أقوالهم على الشرك به 9وَزِدْنَاهُمْ هُدَى» بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. 
«وَرَبَطْتَا4 [الكهف: ]١4‏ محبتنا بقلوبهم فجعلناها غالبة طعَلَى قُلُوبِهمْ» 
بحيث لا يبالون لما يتحملون في سبيلنا لإِذْ قَامُواك بين يدي ملكهم حين رفع إليه 
أمرهم كل بلملك بيع الناس على عبادة آلهتك والذبح لها وهؤلاء الفتية من أهل 
بيتك يستهزئون بك لإقَقَالوا4: إنما نعبد الرب ونذبح له وهذه ليست أرباب لنا بل 
لرَبْتَاهُ أي: رب كل واحد منا ومنك ظإرَبُ السّمَوَاتِ وَالأزْضٍ4 بحيث يدخل تحت 
ربوبيته كل معبود سواهء فإن أكرهتنا على عبادة الغير «إلّن نّدْعُْوَّ) فضلاً عن أن نعبد 
#من دُونِهِ4 أي: من دنو رتبته عن رتبة رب السماوات والأرض «إلهاأ» نجعله في 
رتبته «الّقَدْ قُلْنَا إذً4 أي: إذ جعلنا للأدنى رتبة الأعلى طصَطَطأً)4 أي: ظلمًا على الله 
نيدب ادف تعمل لراك عليدا ولا بتذقع بهذا الظلغ كرت متنمًا عليه ببق جماعة من 
عقلاء الدنيا إذ ههَؤّْلاءٍ4 [الكهف: ]١١‏ المشار إليهم بالإشارة القريبة لدناءتهم في 
أمور الآخرة لا نتبعهم مع أنهم ظقَوْمْنَاِ ممن كثرت شفقتهم علينا؛ لأنهم ضلوا حيث 


1 


اع 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان: وليس شيء أطيب عند الحبيب من ذكر أحباته لأحبائه» ذكر الحبيب الأول» 
ما الحبيب عند الحبيب استطاب الحق ذكر قصة فتيان محبته ومعرفته لحبيبه الأكبر؛ ليعرف 
منازل المحبين والعارفين الذين هاموا بوجوههم في بيداء شوقه وعشقه؛ ليزيد رغبته في شوقه 
ومعرفته أي: أنا أحقق خبر أسرارهم لك؛ لتعرفهم أين تاهوا في مفاوز القيومية» وأين استغرقوا 
في بحار الديمومية؟ 
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لانّخَدُوا من دُونِهِ آلِهَة4 فإن زعموا أنهم أهل الصواب للَّوْلا يَأَنُونَ4 على ما يقال: 
لعَلَيهِم بسْلْطَانِ4 يتسلط على عقل من يقول عليهم 9بَيِنِ4 لا يمكنه دفعه فإن لم 
يأتوا به فهم ظالمون في حبق الله لافترائهم عليه بأن في رتبته العليا شركاء يساوونه فيها 
بجعلهم إياهم كذلك افتراء عليه لقَمَنْ أَظْلَمْ مم افترَى عَلَى الله كَذِبً4 فهم أعداؤه 
ولا عبرة بقرابة من عادى سلطانًا كبيرًا. 

لوَإِذ اغترَلُمُوَهُمْ4 [الكهف: ]١١‏ بترك متابعتهم من إفراط ظلمهم وهو 
موجب لغضبهم ظوَ» قد ازدادوا غضبًا عليكم من ترككم عبادة ما يَعْبَدُونَ إلا الله 
فإنهم كانوا يعبدونه صريحًا أو في ضمن عبادتهم له لقَأَوُوا إِلَى الكَهْفِ؛ الذي لا 
يطلعون عليكم فيه فلا يؤذونكم ولا تخافوا من الكون فيه فوات الطعام والشراب فإنكم 
إذا التجأتم إلى الله بعدما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرشد 9يَنْشْرْ لَكُم رَبُكُم من 
ُحْمَيِه ما يغني عن الطعام والشراب لوبت لَكُم بَنْ أمركُم» اختيار جانبه على 
جانبكم همَوْفْقا4 يرفق بنفوسكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينسيها سائر اللذات على 
أن لذاتها لم تخل عن أذية» وهذه خالية عن الأذيات كلها. 

«( # وير الشَّمْس إذا طَلعت تَرَورُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبت تَفَرضْهُمْ دَاتَ 
ليِمَالِ وَهُمْ في مَجْووَ مَنةٌ دَلِكَ ين لنت أل م بد أَمهُ هَهُوَ مهمد ومن يُضيل كن يد 
ك ويا مُوَيِدَا © وَعَسَيهْ إقساطا وح مود وَلَليفَ نات الْيَمنِ وَدَاتَ اّمل وَطبْهُم 
تنظ ِنَع بِالوَصِيدٌ ل كطَلَتَ عَكهمْ لت مِنْهُم فانط وَلَمِْفْتَ نهم مُنبكا © 


لز ص ل سسحت سس لوا سرس رامسم الاو برس د ء وذ اه 
١‏ 5 


وَحكَدَلِكَ بَسَنْتهُم تلوأ ينبم كال فَيْلُ يَنْهْمَ كم بنش كَانوأ لَنْنَا يرما أو بعص يور 


اس 


طْمَاًا لنَأيْحكُم برذق عَنْهُ وَلتَْطَفْ ولا مُفْعرَنَ بحكُمْ كَسَدَا 05 © [الكهف: 10 - 
15]. 

«وَ» [الكهف: ]١7‏ من رفق الله بهم في ضمن رققه بإنابتهم إنك «اثَرَى 
الشّمس» جميع السنة إإذَا طَلّعَت4 أي: صعدت هتَّرَاوَرُه أي: تميل طعَن» باب 
لكَهْفِهمْ4 الجهة ظِذَاتَ اليَمِينِ4 أي: يمين الكهف لثلا يصيبهم شيء من حرها في 
وقت شدته فيوقظهم ويغير ألوانهم طوَإِذًا غَرَبَت»4 أي: هبطت ١ِتَفْرِضْهُمْ)4‏ أي: 
تغطيهم قطعة من نورها لئلا يموتوا بالبرد مائلة #ذَاتَ الشَّمَالٍ وَ4 ليس ذلك لضيق 
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باب الكهف أو ميله إلى جهة لا يصل إليها ذلك بل ظطهُمْ فِي فَجْوَةِ4 أي: سعة طمَنْه4 
أي: من الكهف يصل إليهم الهواء من كل جانب دون أذى الشمس ولا استحالة في 
ذلك» وإن كان على خرق العادة ذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله4 أي: كراماته في حقهم وإن لم 
يبالغوا في عبادته لكنها حصلت لهم من مزيد هدايتهم وليست الهداية منوطة بمزيد 
العبادة بل مَن يَهَدٍ الله فَهُوَ المُهْتَدِكُ وإن لم يكن له مزيد عبادة 9وَمَن يُضْلِلَ فَلّن 
تَجِدَ لَهُ4 عبادة مرشدة بل لن تجد له «وَلِيّا4 يلي أمره فيحفظه من الضلال فضلاً عن 
أن يكون طمُرشداً * و4 [الكهف: ١١‏ - 18] الله تعالى وإن منعهم حر الشمس لم 
يمنعهم فائدته من تقوية الحياة لذلك تَحْسَبْهُمْ أَيِقَاظأً4 لفتح أعينهم وعدم استرخاء 
أعضائهم لوَهُمْ رُقودٌ4”' مستغرقين في النوم بحيث لا يصل إليهم الصوت #وَ» قد 
كان بحيث لا يمكنهم التقلب بأنفسهم لكنا بمقتضى ما توقعوا بنا من مزيد الرفق 
لنُقَلْبَهُمْ ذَاتَ اليَمِين وَذَاتَ الشّمَالٍِ4 لئلا تتلف الأرض أجسادهم «وَ4 كما حفظهم 
بالتقليب عن إهلاك الأرض حفظهم عن الأعداء بكلب إذ ظكَلْبْهُم بَاسِطٌ ذْرَاعَيه 
بِالْوَصِيدِ) بفناء الكهف أو الباب أو العتبة ليهابهم الأعداء مع هيبة ذاتية لهم بحيث 
لو اطلَعْتٌ عَلَيْهمْ4 مع غاية قوتك في مكافحة الحروب طلوَلَئِتَ مِنْهُمْ فِرَارا و لا 
يندفع الخوف بالفرار. 

بل طلَمُلِْتَ مِنْهُمْ رُغباً * و4 [الكهف: ]١5 - ١8‏ كما أبهمنا على الناس أحوالهم 
في النوم 9كَذَلِكَ4 أبهمنا عليهم أحوالهم في اليقظة حين طبَعَفْنَاهُمْ4 [الكهف: ]1١5‏ 
ليهابوا الله فيخافوا مكره إذ منعهم العلم بما في أنفسهم مع إعطائهم هذه الكرامات لا 
لإساءة الظن بأربابهاء بل بأنفسهم حتى يتذلل لأمثالها بالسؤال #لِيَتَسَاءَلوا بَبنَهُمْ4 لذلك 


)١(‏ في الآية إشارة إلى حال الغفلة؛ فإنهم نائمون في صورة المنتبهين» فمّن نظر إليهم ممّن هو مثلهم 
في الغفلة عن الله تعالى يراهم متيقّظين» ومن نظر إليهم من أهل المكاشفة والمشاهدة؛ يراهم 
نائمين» فإن الاعتبار بحال الباطن لا بحال الظاهرء وما إلى حال أهل اليقظة» فإنهم لا إحساس 
والجاهل المحجوب يظن أنهم منغمسون في الحسٌ» وأنهم مشتركون معه في ذلك؛ وليس الأمر 
كذلك بل فرق كثير بين مَن حضر مع الحق في كل حاله» وبين مَن غفل عنه في كل حاله» أو في 
بعض حاله» فمَن حضر مع الحقء يشم منه رائحة المسك في صورة الدَّم كدم الشهداءء ومن لم 
يكن كذلك» كان صورته ومضاء دمّاء 
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طقَالَ قَائْل مَنْهُمْ كَمْ لَبنكُم4 اعترانًا بجهل نفسه أو طلبًا للعلم من غيره» وإن لم يظهر 
كونه على اليقين طقَالُوا لَبْنا يَْماً أو بَعْضٌ يَوْمٍ4 فمن نظر إلى أنهم دخلوا غدوة وانتبهوا 
عشية ظن أنهم لبثوا يوماء ومن نظر إلى أنه قد بقيت من النهار بقية ظن أنهم لبثوا بععض 
يوم فهم مع ما أعطوه من الكرامات يتكلمون بالظن فالولي يجوز أن يتكلم بالظن فيما 
ليس من الأصولء ويجوز أن يخطئ ثم لما نظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا أنهم 
لبثوا أكثر من ذلك لكن عجزوا عن تعيين مقداره فأحلوه على ربهم حتى طقَالُوا رَيُكُ: 
غلم بِمَا لم4 أي: بمقدار ما لبثتم فيه ولكن هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم به 
ولو في ضمن أمر آخر فاطلبوه في ضمن حاجة عرضت لنا ظفَابْعَُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ 
هَذِهِ؛ المأخوذة للتزود لثلا نحوج إلى السؤال سيما في مكان يمنع من الإجابة إلى 
المسئول به فيفضي إلى الهلاك فلا ينافي التوكل «إِلَى المَدِيئَة4 التي فررتم عنها فإنه لا 
يمنع الرجوع إليها لحاجة يفضي إهمالها إلى الهلاك لكن لا يأخذ منها أي طعام وجده 
كحال المضطر إذ لا اضطرار مع إمكان تحصيل الحلال ظقَلْيَنظُرُ أَيُهَا4 أي: أهلها 
لأَزْكَى طَعَاماً4 أي: أطهر عن الحرمة فلا يكون مغصوبًا من مسلم ولا ذبيحة كافر وعن 
الشبهة طفَليَيَكُم بِِزْقٍ منْ)4 فإنه وإن كان على الله بكل مكان فلا بأس بالطلب الخفيف؛ 
ولذلك قال: (وَلْيتلَطّف» فلا يبالغ في السعي له كي لا يبطل التوكل بإوَلا يُشْعِرَنَ بكم 
أحَدا4 لأنه إهلاك أشد من الإهلاك بالجوع. 

« لم إد يظهروا عليمٌ يََجْمُوكُز أو يُِيدُوسكُمْ فى مِلَِهمْ وَلن تُنِيمُوا ذا أبكا 
8 وَحكَدَلِكَ عزنا عَم لِعَلمُوَأ أت وَعَدَ مه حَنْ وأ آلمَاحَةَ لا رب فيهآ إذ يتَكْرَعُونَ 


50-0 بريه للا بعاء ور يط دعر لمجو ادي مم رموه له ظ 00 


يتوم أمرهم فَقَالوا أبنو علتوم بنمننا دَبْهُمْ ألم يهم فال الزيت عَبَواْ عل د 
عَلَوِمِ عَسْحِدًا (5) سَمَقُولُونَ كل يمه طبهم وَيَمُوُوس سه سَامْهُمْ طبهم يتما يمينا 


رجما يالغيبٍ 
ممع 2 ها اك سس ررم وو ع د خل” 5-2 4 مءبررى إن 2 ع و عورم الى اق سا 
ويقولوت سبعة وثامهم حكلبهم قل رق أعلْ يعدتيم ما بن 1 قليل فلا تمار فوم 1 ل 


ظَهرا ولا سَْئَنْتِ فيهم يَنْهُرَ أَحَدا 9 > [الكهف: ٠١‏ - ؟]]. 

دِإِنْهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُن)4 [الكهف: ]٠١‏ أي: يطلعوا على مكانكم 
«يَرْجُمُوكُمْ4 أي: يقتلونكم بالحجارة وهو أشد من الموت بالجوع إأؤ يُعِيدُوكُمْ في 
ملتهم »4 وهو أشد من الرجم بالحجارة إذ يحصل بعده الفلاح #وَلن تُفْلِحُوا إذاب أي: 
إذا صرتم إلى ملتهم طأبّدا» ولو باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان إذ ربما يقتدي 
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بظاه ركم أولادكم أو غيرهم. 

و4 [الكهف: ا ل ل 
دخلها من بعثوه للطعام فأخرج الورق وكان بضرب دقيانوس فاتهموه بأنه وجد كنرًّا من 
ضرب من سبق بثلاثمائة وتسع سنين طكَذَلِكَ أَغْثَرنًا عَلَيِهِمْ4 أهل المدينة حين ملكها 
وهو يندوسيس واختلف قومه في أن البعث روحاني محض أو جسماني فسأل الملك 
اللو ا لوي ا ع 

لِيَعْلمُوا4 من حالهم الشبيه بالبعث الجسماني «أنّ وَعْدَ الله»4 بالبعث حق 
ا ا ا 0 عَة الموعود فيها 
البعث «إلآ رَيْبَ فِيهَا4 إذ لا بدّ من الجزاء بمقتضى الحكمة. 

ثم قالوا للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنسء فبينما هو قائم 
إذ رجعوا إلى مضاجعهم فقبض الله أرواحهم؛ لكن لم يعلمه الكل لإ يتتارَّعُونَ بَيِنَهُْ 
أَمْرَهُمْ 4 فيقول المسلمون: إنهم مسلمون نبني عليهم مسجدّاء وقال الكفار: إنهم أولاد 
الكفار ولم يثبت إسلامهم طقَقَانُوا ابُوا عَلَِهمٍ بُنيانً4 صومعة أو كنيسة لكن قطع الله 
ذلك النزاع أيضًا بتغليب المؤمنين إذ ؤِدَبْهُمْ أعْلَمُ م4 فغلب بالحجة والقدرة من 
علم اطلاعه على حقيقة أمرهم حتى قالَ لين لوا َلَى أمرهِغ» بالحجة والقدرة 
لَكَخِذَنْ4 على رغم المشركين طعَلَهم مُشجدا» نصلي فيه ونتبرك بهم 0 | 

والله تعالى وإن كان قاطعًا للنزاع فلا يزال الناس يخترعون نزاعًاء وإن قلت 
فائدته لذلك طسَيَقُولُونَ4 أي: بعض الناس: هم ظثَلاثَةَ رَابِعْهُمْ كَلْبهُمْ4 [الكهف: 
؟] أي: ثلاثة موصوفة #بآن له أي: البعض 
الآخر: ظحَمْسَة سَادِسُهُمْ كَلْبَهُغْ4 فالقولان باطلان لكونهما «رَجْماً4 أي: تلفظًا 
هِبالْمَيب»4 0 أي: الفريق الثالث: «سَبعة وَتَامِنُهُمْ 
كَلْبْهُمْ4 بطريق عطف الجملة احترازًا عما في الصفة المذكورة من الاستهانة 
بالموصوفء فإن زعم الأولان أن هذا القول أيضًا رجم بالغيب فلم لم يكذبهم الله كما 
كذبنا؟! قل» إنما لم يكذبهم لأنهم وافقوا عدتهم في الواقع» وإنما كذب من كذب لا 
لكونه غيبئاء بل لكونه غير مطابق للواقع ولكن ذكر جهة الغيب لومًا عليهم رب أَعلَمُ 
بعدّتهم4. 
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ولا نسلم أن الفريق الثالث قائل بالغيب بل غاية الأمر أنه إمَا يَعلّمْهُمْ إلا 
قَلِيلُ4 وإذا كانت عادتهم الرجم بالغيب وادعاء عموم العلم فيما لا يعلمه إلا قليل ولا 
إنكار على أولئك القليل لإقَلاً تُمَارِ فيهة4 أي: أصحاب الكهف «إلاً مِرَاءٌ ظاهِراً4 
بحجة لا يمكنهم الرجم بالغيب على خلافها ولا دعوى العلم بخلافهاء ولا الإنكار 
عليك لقلة من يعلمه «وَلآ تَسْتَفْتِق»ُ أي: لا تسأل «#فيهم» أي: في شيء من أحوال 
أصحاب الكهف مَنْهُمْ أحداً) لأنهم لا يصدقونك ويقولون: تعلمته من أهل الكتاب 
فنسبته إلى الوحي. 

<< ولا توك ِمَأدَء إفْ ماعل ملل غَدَا 2 إِلَّ أن يمَآه له وَأذَكر َيف دا َسِيتَ 
وهل عسََ أن يجَدِيَنِ رق لأقرب من هذا وسَدَا 59 وَلِمُوأ في كَهَفْهِمْ كت مأو سيت وَأزْدَادوأ 
نما ( قل أن عم يما بَثْا له حب السَتوني وَالٍْ لير يه وَلسْيعٌ مَا لَمُم ين 
دوضيهء من و ولا بتدُ في حَكيدء لَحَدَا (5) وَأتل مآ أرى إِلّكَ من ححد رَيْك لا مبَيِلَ 
كمه وَل يحَدَ من دُونه. ملتعكا (©) وَآسْير عَنسَكَ مع الس يتوت مَيَهُم يالمَدّذة ديت 
ريدُونَ وَجْهَكٌ وََا مَدُ عَِنَاكَ عَنْهُمْ زُبدُ يك الْحية لديا ولا ميلع من لَفْعلنَا عليه عن يوا 
وَأَتَبعَ هونه وكات أمْره. ذا (50) 4 [الكهف: « -8م1]. 

«وَلا تَقُوآَنَ لِشَيْءِ» [الكهف: *'] استفتوك فيه 9إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ4 أي: 
الجواب عنه طغَداً * إلا أن يَشَاءَ اللذ4 [الكهف: ١؟‏ - : ؟] أي: إلا مقرونًا بمشيئة الله 
لئلا يلزمك الكذب ولا يلزمك التحكم على الله فيبطئ عليك الوحي كما في سؤالهم 
عن الروح» وعن أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين 9وَاذْكُر رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ»4 
الاستئناء في وعد الجواب المتوقف على الوحيء فإن ذكرك إياه موجب لذكره إياك 
فيرجى لك تقريب الوحي «وَقُل4 إن منعت الوحي في مطلوب خاص طعَسَى أن 
يَهْدِيَنِ رَبَيْ لأقْرَتَ4 أي: لبدل من المطلوب أقرب 8مِنْ هَذَا4 المطلوب «رَسَّداً)4 
كتعليم الاستثناء وذكر الرب عند نسيانه لي ذكره بالتفضل عليه. 

ظوَ» [الكهف: ]١5‏ لا يبعد على أهل عناية الله الغفلة عن بعض الأمورء وقد 
غفل أصحاب الكهف المربوط على قلوبهم محبة الله عن الله مدة مديدة إذ طلَبتُوا4 
نائمين «فِي كَهْفِهِمْ# الذي التجئوا إليه ليتفرغوا لذكر الله وعبادته «إثّلاتَ مائق4 لو 
كانت أيامًا لكانت غفلتهم ممتدة مدة مديدة فكيف إذا كانت 9سِنِينَ4؟! سيما إذا كانت 
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شمسية 9و4 لو حسبت قمرية 8ازْدَادُوا يَسْعاَ؛ إذ التفاوت بينهما في كل مائة سنة 
ثلاث سنين فإن أنكروا الزائد طقل الله أَغلّْ4 [الكهف: 15] منكم 9بمًا لَبتُوا4 أي: 
بمقدار لبثهم لإحاطة علمه بالمعقوللات والمحسوسات: 

أمَا المعقولات: فلأنه ظلَّهُ غَئِبُ السَمَوَاتٍ وَالأَْضٍ» والمعقولات دون 
الخيج: 

وأما المحسوسات: فلأنه لا يحجب بصره وسمعه شيء فيتعجب من بصره 
وسمعه حتى يقال: لأَبْصِرْ بِهِ وَأَشْمِغْ4. 

وكيف لا يكون كذلك مع أنه الذي أعطى العلم بالمعقولات والبصر والسمع 
لكل من أعطاه؛ لأنه ظإمَا لَّهُم مّن دُونِهِ من وَلِيٍَ4 يعطيهم شيئًا فضلاً عن العلم 
والبصر والسمع «وَ» كيف يكون لهم ولي في ذلك مع أن الدون لا يستقل بنفسه طلا 
يُشْرِكُ في حُكُْمِهِ4 الذي هو الإيجاد وإعطاء العلم والبصر والسمع وغير ذلك 
«أحداً4 وفيه إشارة إلى أن علمهم بهم إما من قبيل الغيب فهو مختص بالله» أو من 
قبيل المسموع فهو أسمع أو من قبيل البصر فهو أبصر. 

«وَ4 [الكهف: 7؟] إن زعموا أنه إذا لم يشرك في حكمه أحدًا فكيف يشرك في 
000 

فالجواب: إن الوحي ليس بإشراك بل إفادة علم وغايته جعل من يوحى إليه 
واسطة لإفادته الكل. 

«اثل» ليفيد الكل لاما أوجي إِلَِكَ ليفيدك علمًا مطابقًا لعلمه لكونه امن 
كِتَابٍ رَبَكَ) والدليل على أنه منه أنه «إلآ مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ و4 لو لم يكن من الله لأمكن 
تبديلها» ولو كان مفترّى يمتنع تبديل كلماته لاقتضت الحكمة إسراع إهلاك المفتري؛ 
لئلا يصير سبيًا لإضلال الخلائق إضلالاً لا يمكنهم التقصي عنه ولا يمكنك دفعه؛ 
لأنك «لن تَجِدَّ من دُونه مُلتحَدا»4ك أي: ملجدًا «وَ» [الكهف: 8؟] إذا لم تجد من 
دونه ملتحدًا فلا تلتحد إلى أشراف الناسء» وإن أعانوك في إظهار الوحي بل #اضبز» 
أي: احبس ظتَفْسَكَ م4 أهل الله فالالتجاء إليهم بمنزلة الالتجاء إلى الله لأنهم 
لَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم الْعَدَاة وَالْعَشِيِ 4 باعتبار ظهوره وبطونه ولا يريدون عبادة 
المظاهر بل #يُرِيدُونَ وَجْْهَهُ4 أي: ذاته فلا تقم عن مجلسهم لرؤية أشراف الناس 
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«ولاً تَعْذُ4ُ أي: ولا تجاوز طعَيْنَاكَ4”' بالإعراض طعَنْهُمْ4 إلى الأشراف لو لم تقم 
عنهم؛ لأن النظر إلى الأشراف والقيام إليهم إنما يكون لإرادة زينة الدنيا» وقد بعثت 
للزهد والرغبة في الآخرة فكيف طثْرِيدُ زيئَةَ الحَيَاةٍ الذُنْيَاك لتتبعك أمتك في هذه 
الإرادة. ْ ا ْ 

إلا نُطِغْ» هؤلاء الأشراف لو لم تصرف نظرك بالاستماع إليهم؛ لأنها إطاعة 
مَنْ أَغْمَلَْا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا؛ فتؤديك إلى الغفلة؛ لأنه #وَ» هي أيضًا إطاعة من 
نَع هَوَاةُ4 وقد بعثت لمنع متابعتها «وَ» هي وإن كانت جالبة للمنافع فالإفراط فيها 
مهلك وهذا لكَانَ أمْرْهُ فُؤْطأً4 فلم يكن هواه من جوالب النفع. 

« وَل آلحنّ ين ديو هن مؤي ومن 3 هيك نآ أعَدَنَا لِلطَلِيينَ ثرا أَخَاطٌَ 
بم شَادفها وَإن مسَتَنسوأ يمَاوأ ملو كَلْمْهَلٍ مَنْوى الْوْجُوء يفص اشَرَاب وَسَوْتْ مُريَمَمًا 


م 01 


إِنَّ اليرت مَأ وما طحت نا لا مْضِيعٌ أ بْرَ من أُحْسَنّ عَمَلَا (© أوْلَيِكَ لم جَنَتُْ 
عَدَنِ جحرِى من نهم التهيز لون فيا فيبًا من أُسَاورٌ من 5 ذه وَيَلْسُونَ ابا حَصْرا من سَندسٍ وَإستَبرق 
تكن فها عل الْْرايك يعم التََابُ ويحَسْنتْ مُزيَعًا (5) 4 [الكهف: ؟؟ - .]8١‏ 

«وَقل»4 [الكهف: 15؟] لمن طلب التحادك إليه لاختصاصه بشرف الدنيا: حقك 
أن تلتحد إلى ما أنزل الله إذ هو «الحَقٌ4 لكونه طمن رُبَكُْ)4 فالالتحاد إليه التحاد إلى 
الرب إذ أنزله إليكم ليمتحنكم هل تؤمنون به أم لا؟ طقَمَن شَاءً فَلَيْؤْمِن4 التحادًا إليه 
إبقاء لشرفه واستزادة فيه وَمَن شَاءَ َلْيكْفْ 4 اغترارًا بشرقه فنصير الا ستحقا 
للسياسة التي لا يبقى معها شرف 8«إإِنَا أعْتَدْنًا لِِظَالِمِينَ نار سيما من أحاط بهم 
ظلمهم لتعلقه بربهم الذي أحاط بهم إنعامًا لذلك «أخاط بهم سُرَادِقُهَا4 أي: جدرانها 
كل جدار مسيرة أربعين سنة و4 كيف تلتحد لمثلهم مع أنهم يصيرون بحيث إن 
يَسْتَغِيُواك لدفع الحرارة والمكاره بماء بارد طيب 8يْغَانُوا بِمَاءِ4 خبيث طكَالْمْْلٍِ4 
أي: الصديد الحار بحيث 9يَشْوِي الوجُوة4 التي لم تشوها النار إذا قرب إلى وجهه 


)١(‏ أي: عين الأزل» وعين الأبد» وآثر عدم العدّء وحبس النفس معهم: أي الصحبة بهم في عالم 
الحسش؛ لأن هذه الصحبة أثر صحبة الروح؛ فإن أرواح المؤمنين فائضة من نور محمد ي؛ فهي 
كالأولاد له» ولا شك أن الآباء والأولاد متصل بعضهم ببعض؛ فهم في صحبة واحدة في 
المعنى والصورة: فافهم جدًا. 
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سقطت فروة وجهه لينعكس عليه مطلويه كما عكس مطلوب الحق في الدنياء ولا يبقى 
لهم مع هذا شرف إذ لإبنْس الشَّرَابُ4 شرابهم 9وَسَاءَتُ4 الإغاثة طمُرْتَمقاً4 غائتهم 
من الشدة فهم أحوج للالتحاد إلى ما أنزل الله ليتخلصوا عنه. 

ظإنَّ الّذِينَ آمَُواكُ [الكهف: ].٠‏ التحادًا إلى الله تعالى طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 
التحادًا إلى ما أنزل الله فلا يتصور في حقهم إزالة الشرف» بل لا بدّ من تشريف من لا 
شرف له منهم؛ لاستحقاقهم الأجر من جهات كثيرة 9إِنّا لآ نُضِيعُ أجْرَ مَنْ أخسَن 
عَمَلا4 واحدًا فكيف نضيع أجر الأعمال الكثيرة وأجر الإيمان الذي هو الأصل؟! 

وإذا لم نضيع الأجر فكيف نضيع الشرف الحاصل قبل ذلك؟! بل لأوْلَئِكَ»4 
[الكهف: ]*١‏ تبعد رتبتهم في الشرف إذ ظلَّهُمْ جَنَّاتُ عَذْنِ؛ُ إقامة لهم في مقام 
القرب طتَجْرِي4 من فيضان أعمالهم «إمن تَحْتِهِمُ4 لاستيلاتهم عليها فلا يحتاجون 
إلى الاستغاثة لالأنْهَارُ» من أنواع الأشربة الطيبة بدل ما يغاث به أهل النار من ماء 
كالمهل ويعطون من شرف كبراء الدنيا أنهم لإيُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَّهَبِ» بدل 
سلاسل أهل النار 9وَيَلْبَسُونَ4 من الخلع الخاصة لهم بدل ثياب القطران لأهل النار 
لثِيَابا خضرا» لأنها أطيب للمسرة وأكمل للتزين «مّن سُندُس4 مارق من الديباج 
على الأعمال اللطيفة لوَإِسْتَبِرَقَ4 ما غلظ منه على الأعمال الكثيفة. 

ثم ذكر من الشرف ما يختص بالملوك أو العروس فقال: «مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلى 
الأرَائِكِ)4 وهي السرر في الحجال لنِعْمَ الثّوَابُ4 ثوابهم بدل بئس الشرب للكفار 
وَحَسْنَتٌ مُرْتَقَقا4 بدل ما ساءت مرتفقًا والبدل أعم من نقيض المبدل. 
عا () كلا لسن عات أَملهَا ول تير هَنْهُ سيأ وعجر حِلَلَهما زا (2©) وكات لد رمال 


ا ني سيره سيو سرس اكه 


لصحيه وهو حاوره: أنأ أَكْثرُ نك مالا وأعر تَمَمًا وَدَحَلَ جننهه وهو ظالِم لْنَفْسِيء قال مآ 


لهك 


١ 
١ 
١ 
١ 


أظنٌ أن يَيدَ َذِ أَبَدَا 5) وم1 لطن الكاعة مَيمَدٌُ ونين رُددت إِلَ رَقِ لَنمِدَنَ حا يِنْهَا 
مُنقَلبا (5) قَالَ له صَاحبةء وهْوَ يحوي أَكمَرتَ بِالَذِى حَلَقَكَ من ثاب ثم من طْمَقَ ثم سوك ريه 
© لَكِنَا هْوَ لَه وَقَ و أشرك بِرَقه كَعَدَا © وَل إذ مَعَلَتَ جَتَنَكَ قلْتَ مَا 

0-4 سح اص لحر 


َه إلا بأمهٌ إن مَرَنِ أنا قل نك مالا وَوََا 5 مَسَى مق أن يو حا مِن بتك 
وَيِرْسِلَ علا حُسبَانا مِنَّ مله قْضَيحَ صَهِيدًا رَلَقَا (8) 4 [الكهف: ؟١*‏ - .]4١٠‏ 
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طوَ4 [الكهف: 7] إن زعموا أنه لا نظير قيما سبق لجعل الشريف «دنيا بالكفر 
والدني شريمًا بالإيمان فهو خلاف السنة الإلهية اضرب لَهُم ملا رَجُلَيْنِ4 أخوين 
من بني إسرائيل كافر: اسمه قطروس ومؤمن: اسمه يهوذاء ورثا من أبيهما ثمانية آلااف 
دينار فتشاطرا فاشترى الكافر أرضًا ودارًا وخدمًا ومتاعًا وتزوج امرأة» وتصدق المؤمن 
ليحصل بذلك أرضًا في الجنة ودارًا فيها وحورًا وولدانًا مخلدين» أو من بني مخزوم 
كافر: الأسود بن عبد الأسدء ومؤمن: أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد جَعَلْنَا 
أَحَدِجِمَا4 وهو الكافر ما يفيد شرفًا لجَتَتَْنِ4 هما منشأ المال والجاه لكونهما «إمِنْ 
أَغئَاب» يحصل بهما من الأموال ما لا يحصل من غيرها ولها عروش مرتفعة يحصل 
بها مع تلك الأموال الجاه ظوَحَمَفْنَاهُمَا بتخل 4 هي أعز ما يؤثره الدهاقين في تأزير 
كرومهم بالأشجار طوَجَعَلْنَا بَينهُمَاك أي: بين الجتتين أو بين التخيل والأعناب 
لزَرْعاً4 فحصل منهما الفواكه والأقوات فاجتمع فيهما المآكل الحيوانية وقد كملت إذ 
«كلا الجَنَتِينِ آنَتْ أُكُلَهَا4 [الكهف: **] أي: ثمرها كاملة وَلَمْ تظلم» أي: لم 
تنقص في سنة من السنين لإقَنْهُ شَْئاً و4 لم تنقص شيئًا من حاصله بأجرة السقي إذ 
لَجْنًا لم4 أي: فيما بينهما نهر يسقي الأشجار والزرع يبلله. 

«وَ4 [الكهف: 4] لم يتلف بزيادة الماء شيء من الثمر بل لإكَانَ لَّهُ تَمَوِ4 فلم 
يزل ينمي المال والجاه حتى تكبر بهما على أخيه ظقَقَالُ لِصَاحِبهِ» أي: أخيه الذي 
انقطعت أخوته باختلاف الدين ظوَهُوَ يُحَاوِرُهُ4 أي: يراجعه الكلام الذي يعبر به لفقره 
ويفتخر عليه إأنًا أَكَْرْ منكَ مَالاً و4 جامًا لأني ظأَعَرٌ تََرأ4 أي: حشمًا ينصرون 
لحي 

«وَ4 [الكهف: 5:] لم يقتصر على لوم أخيه والتكبر عليه» بل ضم إليه الكفران 
والكفر إذ لدَحَلَ جَنَّتَه4 التي كانت جتتين فاتصلتا ظوَهُوَ4 بالكفران والكفر حين 
يتوقع منه كمال الشكر والإيمان لظَالمْ لْنفْسِوِ4 بما يوجب سلب النعمة ويمنعه المزيد 
لا المنعم الذي لا يحتاج إلى الشكر ولا إلى غيره ظقَالَ مَا أظَنٌ4 ] أي: ما أعتقد اعتقادًا 
راجحًا فضلاً عن الجازم أن تيد أي: تهلك ظِهَذِوِ4ُ الجنة «أَبَدأ4 إذ لا تخلو عن 
عامر من أولادي ما دامت الدنيا و4 لا أرى لها انقطاعًا لأني 8إمَا أَظْنُ السَاعَةَ 
قَايِمَة4 فكفر بالقول بقدم العالم ونفى حشر الأجساد 9و4 اعد كس النجراء إذ قال: 
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لَئِن رُدِدثُ إِلَى رَبِي لأجدَنٌ خَيراً مِنْهَا مُنشَلبَا4 أي: موضع تقلب؛ لأن ما وجدته 
من الدنيا كان لشرفي وهو باقٍ. 

والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وإرادته وبإنكار حشر الأجساد ينفي 
قدرته على الإعادة بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية. 

طقَالَ لَهُ صَاحِبهُ4 [الكهف: 07"] الذي عيّره بفقره تعبيرًا له على كفره ظوَهُوَ 
يُحَاوِرُةُ4 أي: يراجعه كلام التعبير على الكفر محاورته كلام التعبير على الفقر في 
ضمن النكر عليه: لِأَكَفَرتَ)4 بهذه الأقوال سيما بنفي القدرة على الإعادة لبالّذِي 
خَلَقَكَ من ثرَاب» فأنكرت عليه قدرته على إعادتك من التراب لاثم من تُطَفَة4 
بجعل التراب نباثاء ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة فأنكرت عليه قدرته على إنزال 
المطر الغليظ قبل البعث 8ثُمَ سَوَّاكَ4 بتعديل مزاجك المقتضي فيضان الروح عليك 
لتصير «إرَجْلاً» فأنتكرت عليه تسوية مزاج أهل القبورء وإفاضة الأرواح عليهم؛ وقد 
كفرت أيضًا بإنكار دوام ربوبيته بعد الموت ظلكِنَا4 أي: لكن أنا لا أنكر دوام ربوبيته 
إذ شظهُوَ)ُ الذي خلقني من تراب» ثم من نطفة ثم سواني رجلاً «اللة» الجامع 
للكمالات التي لا تنقطع فهو ظرَبَي» الذي لا تنقطع ربوبيته عن المعدوم؛ وقد 
أشركت بالقول بقدم العالم «إو» أنا «لا رك بي أحداً * 43 [الكهف: م" - 4"] 
أشركت بالقول بألا تبيد جنتك ما دام لها عامر فجعلت عمارة العامر معارضة 
لمشيئة الله دافعة لتأثيرها فلو لم تقصد المعارضة. 

«لؤلا»4 أي: هلا «إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ»4: لا تبيد لما شَاءَ الله4 أي: ما 
بق 1 بر لس مسر ري الورك 
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إياي بالفقر لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر «إإن تَرَنْ أنَا أقل نك عالاً ولد * فُعَسَى 
رَبي 4 الحو و ] لإيماني به ورضاي بفعله «إأن يُؤْة يُؤْتَِنِي 4 في الدنيا أيضًا 
«خيراً من جَنَتكَ وَيُْرِسِلَ عَلَيْهَاكُ أي: على جنتك لكفرك بهء وازدرائك بخواص 
عباده «غنانا» أي: صواعق لإمَنَ السَّمَاءِ» تحرقها لفْتُضبحَ صعيداً» أي: ترابًا 
«زّلَقا4 أملس لا تثبت فيها قدم فلا تمسك ماء ليكون فيه نبات. 

«<( أو يح مََُهَا وها قلن سَنْتَِيعَ له طَبحَا (5) ولط مرو هسبح بَِبَ كييّه عل 
مآ أَقَقّ ذا و حَاوِيدٌ عَكَ عُرُوشهَا وَيَفْوْلُ يكن لز أُمْرلة برق لْعَدَا (25) وَلَمْ كَكْن ل وك ين 


شن أ وا كن تير © كلك اليه يك ليآ هر ح 5) جد خا © وأثرت لخم تكد 

مءرر ‏ صالول سول ع سول عي عم اه وسسا م اس 2ه ا 
لَْرةٍ الذيًا هلد نزلئنه من 0 يا ليح ون الله 
9 0 عَيْءِ مُقتيرا (0) الْمَالُ وَالَنُونَ يه الْحَيّزة ادا وَالْْقِيَتُ الصَدِحَتُ حير عِندَ رَيَكَ وار 


ما (8) » [الكهف: ١؛‏ -3:]. 

«أز» [الكهف: ]4١‏ يهلكها من جهة الأرض بمنع السقي بأن طيُصْبحَ مَاؤُهَا 
عورأ ا سافلا إلى شيت لا يمكن حفر لإقلن تشقطع له طليا» بالسر أو يقير 
فأعطى المؤمن خيرًا من جنته #و» [الكهف: ؟:] أرسل على جنة الكافر حسبانًا من 
السماء بحيث #أجيط بِثَّمَرِهِ؟ بالإهلاك فلم يِبقّ له منها ثمرة فيتتفع به في الحال فعيّر 
نفسه أكثر من تعبيره أخاه وتعيير أخيه إياه لفَأَصْبَحَ بُقَلّبُْ كَفِْهِ4 ظهر البطن تحسرًا 
لِعَلَى مَا أنقَقَ فيها و4 ولم يرج منها ثمرًا في المآل إذ «هِي حَاوِيَة4 أي: ساقطة 
لعَلَى عُرُوشِهَاكٌ الساقطة على الأرض بحيث قاربت أن تصير صعيدًا زلقًا و4 لا 
يضر علو هد التخشر يعد البواك الذي وقم فصقي عن ترييع انبل بزداد تخيزا 
بعده لا عليها بل ظيَقُولُ يا لبتي لَمْ شرك برَبِي أحداً * و4 [الكهف: ؟ع -#ع] 
يتحسر أيضًا على تكبره بالحشم إذ ظلَمْ تكن لَّهُ فِنَة4 أي: جماعة 9ت: يَنْضْرُونَهُ4 
بالإنقاذ من الله لكونهم #من دُونِ الله وَمَا كَانَ مُنتَصِرا؛ بنفسه الشريفة وماله» وكيف 
يجد هناك خير منقلب مع أنه لا ولاية له ولا لأحد من شرفاته إذ ظهَُالِكَ الوَلايَةٌ لله4 
[الكهف: ::] الظاهر بصفة «الحَقٌ» الصرف فلا يحصل منها إلا الفعل الحق فلا 
جرم طِهُوَ خَيِرٌ نُوَابا4 لا ينتقص لمؤمن درجة لدناءته في الدنيا 9وَخَيِرٌ عُقبا4 لا يترك 
لكافر عقوبة لشرفه؛ بل يعاقبه بذنبه وذنب من استتبعه فمتى يعكس الأمر هنالك؛ وإن 
كان يعكس هاهنا لعدم ظهوره بالحق الصرفء وإن كان مآله إلى الحق بحسب ما 
يترتب عليه من الجزاء لئلا يلجئ إلى الإيمان. 

#وَ4 [الكهف: 5:] إن زعموا أن شرف الدنيا لا يخلو عن أثر عند الكبراء وإن 
زال سببه طاضرِب لَهُم مَل الحَيَاةٍ الدنْيَاكُ التي لها شرف لنزولها من السماء فهي 
#كَمَاءٍ أنرلناُ مِنَ السّمَاءِ4 ثم إنها يختلط بها أجزاء الحيوان كما أن الماء ينزل 
لإفَاخْتَلطً به َبَاتُ الأَرْضٍ» فيحصل للإنسان شرف الحياة كما يحصل للنبات شرف 
النمو ثم يموت الإنسان موت النبات ظفَآَصْبَحَ هَشِيماً4 أي: جافًا مكسورًا لا يبقى له 
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شرف إذ 8تَذْرُوهُ4 أي: تفرقه وتنسفه لاالرَيَاحُ و4 كيف ينكر على الله قلب الشريف 
دنيء مع أنه طكَانَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُفْتَدِراَ4 فإن زعموا أن الله تعالى وإن كان 
مقتدرًا فلا يفعل شيئًا إلا بسبب» وقد جعل الأموال والأولاد أسباب الشرف فلا يكون 
شرف الآخرة إلا بهما قيل لهم: لالمَالُ وَالْبَنُونَ زية4 أي: شرف طاالحَيَاةٍ الدُْيَا4 
لإعانتهما فيها 9و4 [الكهف: 5:] ليسا من أسباب الشرف الأخروي إذ لا يحتاج فيها 
إليهما بل طالْبَاقِيَاتُ»4 من الاعتقادات والأخلاق وهيئات الأعمال التي تبقى ببقاء 
الروح لاتصافها بها الصَّالِحَاتُ» فهي أسباب الشرف في الآخرة إذ هي ظخَيْرٌ عِندَ 
رَبَكَ) لمناسبتها له دون المال والبنين توَاب4 أي: جزاء خير طوَخَئرُ مَل لتحصيل 
منازل القرب عندهء والمال والبنون إن أفادا ثوايًا وأملاً فمن حيث صرف المال فى 
سبيل الله وإرشاد الأولاد ودعوتهم للوالدين. 1 

« ويم يدلبل وى لص بره وَحَرْكهُمَ هم قاوز متهم أعذا (8) وَمُرصُوا عل رَيْكَ 
صَهًا لَقَدَ ينْسْمُونا كنا حَلفنَوٌ أو َم بل دَعْثْرْ أن يمل لكر مَوِْدَا (3) وَوْضِمَ الككبُ هرك 


ل ع ممم ل سه رهم مل عه لدت لم لعهيك سير ساح خكى ايح 1 مس سه لم 
أَخْصئها وَوَِدُوأ ما عَمِلُوأ حَاضِرا ولا يظلم ريك أحذا 8 وإ قلا لِلْملَيِكدَ أسجدوأ لدم مَسَجَدوأ 


2 ع 
كيدح ل ع مم اس دي مح وى سه و 204 عو دمع كن سار ع .2 لوم يسول لمعم 
إلا إبليس كان من ألجن فمسق عن أَمْرِ ريه فمتحجدونه. ودرم_مهء أولياء من دوبيٍ وَهُمْ م عدو 


رس لاه 


يقس لِلطَّيلِمينَ بدلا ع 4 [الكهف: 0 - .]5٠0‏ 
«إوَ4 [الكهف: 47] خير أيضًا في دقع الأهوال من المال والبنين في الدنيا لا 


سيما ِيَوْمَ نُسَيَرُ الجبال4 في الجو بعد قعلها من الأرض هباء منبنّاء والمال والبنون 
لا ينفع في هذه الأهوال #وَ» يحصل لأربابها هناك جاه عظيم عند جميع الخلائق؛ 
لأنك لتَرَى الأَرْض» بعد قلع ما فيها من الجبال والأبنية والأشجار #بَارِرَة» أي: 
ظاهرة لا يخفى ما يجري عليها على من كان على ظهرها «وّ» يكون على ظهرها 
جميع الخلائق إذ حَشَّرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِنْ» أي: لم نترك ظمِنْهُمْ أحداً)4 وإن كان فيهم 
من أكله إنسان آخر فإنه يحشر كل بأجزاته الأصلية والمحشورون يكونون على تلك 
الأرض فيظهر لكل منهم شرف أهل الباقيات الصالحات فوق شرف أهل الأموال 
والبنين. 

9و4 [الكهف: 8:] لا يكون لهم هذا الشرف فيما بين الخلائق فقط بل عند الله 
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أيضًا مع الخلائق كلهم إذ ظعُرِضُوا عَلَى رَبَكَ صَمَا4ُ واحدًا لتلا يخفى ما يكون 
لواحد عند ربه على أحد من الحاضرين عنده وأقله ألا يفتضح افتضاح من يقال لهم 

من أرباب الأموال والبتين: للّقَدْ ِتتُمُونًا كما حَلْمَئَاكُمْ أَوّلَ مَدَةِ؛ُ يلا مال ولا بنين 
ولا بأنه حميد منهما أو من غيرهما #بَلُ رَعَمْتُمْ ألّن نَجْعَلَ لكُم مؤعِداً) أي: وقنًا 
لإنجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء فلم يعملوا لذلك أصلآًء بل 
عملوا بهما ما يزدادون به افتضاحًا. 

««ق» [الكهف: 5:] لتكميل افقتضاحهم وْضِعٌَ الكِتَابُ4 بين يدي الله بحضرة 

لخلائق هقْتَرَى المُجْرِمِينَ» قبل قراءته مُشْفِقِينَ4 أي: خائفين أن يفتضحوا «امِمًا 
الاو و يتم حتى أنهم 8يَقُولُونَ)4 عند قراءته: 
«إيَا وَيَْتَنَاكُ من افتضاحنا الذي هو أشد من التعذيب عليها ظمَا4 أي: شأن حصل 
لِلِهذًا الكتّاب» في جميع الفضائح بحيث «الآ يُغَادِرُ4 فضيحة «صَغِيرَةٌ وَلا كَبيرَة4 
لأنه لا يذكر معصية صغيرة ولا كبيرة «إلاً أخصامهًا)4 أي: عد مقاديرها وأوصافها فلم 
يتسامح في شيء من ذلك 9إوَ» مع ذلك وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرأَ؛ بصور 
مخصوصة «ولاً يَظْلِمْ رَبْكَ أحَدأَ)4ُ فيكتب عليه أو يصور له ما لم يفعله أو يريد في 
مقاديره أو أوصاقه. 

«وَ» [الكهف: ]5١0‏ كيف لا يفضحكم هذه الفضيحة مع أنكم خرجتم عن أمر 
من أكرمكم غاية الإكرام لأمر من أهانكم وخرج لأجله عن أمر ربه «َْآإإِذْ قُلْنَا 
ِلْمَلائِكَةِ4 الكرام عندنا اسْجُدُوا لآَدَمَ) إكرامًا له ظفَسَجَدُوا؛4 وإن كان فيه تذلل 
ينافي كرامتهم إلا إليس4 فإنه وإن لم يكن له مثل كرامتهم إذ ©كَانَ مِنَ الجنّ» 
قصد إهانتكمٍ «فْمْسَقٌ عَنْ أفر رَبَهِ4ك الذي أعطاه كرامة للحوق بالملائكة حتى دخل 
في أمرهم «أ4 تتبعونه في فسقه النازع كرامته لقَتتَّجِذُوئَهُ وَدْرَيتَه َوْلِيَاة)4 مع كونهم 
#من دُونِي#4 وربما يتخذ الأدنى وليّا لمزيد شفقته ورحمته 9وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ4 
يقصدون نزع كرامتكم لما نزع كرامتهم بسببكم فقد ظلمتم بوضع الأدنى موضيع 
الأعلى؛ والعدو موضع الراحم ونازع الكرامة موضع معطيها «إينْس لِلظّالِمِينَ بَدَلاً4 
على أن البدل يجب أن يكون صالحًا للقيام مقام المبدل. 


تج م 0 0 و 2ُُ ع ع سا سس رس 
# مآ أشبد جح حَلْقَ السَكواتٍ وَالارْضٍ ولا حَلْقَ ضح ِ نت مسَّحِدَ الْمَضِِينَ عضدًا 


ووم سورة الكهف 


يم يَُولُ ناوأ سكل ان وَعمَدْ هََعوَهمَ عدتبا للحم وَجَعَلا يم ميا 
0 و 04 


ونا المُجْرمو ألَآرَ فَظُوأ أَبَم مُوَاِيُِوهَا وَلَمْ جدُوأ عَنهَا مَصرهًا 0 وَلْقَدْ مَرفمَا في هذا 


- 


لَّْانِ لئس من حكُلٍ مثلٍ وكانَ الإندن أَخْرٌ من جِدَلَا ا وما متم آلناس أن يُؤْمئوأ إذ 
جَآمَهُمُ الْهُدَئ وَيَسْتَفْفرُوا رَيَهُمَْ إل أن تنب سْنَة الْأولينَ أو يانم الْعدَابُ قبلا 4 
[الكهف: ١ه‏ - 06]. 

وهؤلاء لا يصلحون؛ لأن ذلك بالمشاركة في الإيجاد وهؤلاء اما أَشْهَدتُهُمْ 
حَلْقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [الكهف: ]5١‏ لأني خلقتهما قبل خلقهم فإني يتصور منهم 
إيجادهما ظوَلآ خَلْقّ أَنفُسِهمْ4 وإن كان بعد خلقهما ظو» إذ لا مشاركة في الإيجاد 
فلا أقل من الاستعانة لكني لاإمَا كُنتُ مُتَجِدَ المُضِلَِينَ4 للخلق عني «عَضُداً4 أي: 
معاونًا؛ لأنهم أعدائي ولا يستعين أحد من عدوه مع العلم بعداوته. 

«وَ» [الكهف: ؟5] كما أنهم ليسوا معاوني كذلك ليسوا معاوني من اتخذوهم 
أولياء من دوني «إيَؤ يَقُولُ4 الله ظنَادُوا شُرَكَائِيَ4 لا في الواقع بل في زعمكم؛ 
لأنهم «الّذِينَ رَعَمُْمْ4 أنهم شركائي طفَدَعَوْهُمْ4 لبقاء اعتقاد شركهم بعد قوله: 
<الَذِينَ رَعَمْتُم4 طقَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ4 لعجزهم عن الجواب فضلاً عن الإعانة 
وكيف يجيبونهم وهو فرع التواصل «و4 قد «جَعَلْنَا4 التواصل بَتِتَهُم مؤْبقاً» أي: 
سبب هلاك كأنه مكانه الذي أحاط به. 

«وَ4 [الكهف: ] لكون مواصلتهم سبب الهلاك الكلي ظرَأَى المُجْرِمُونَ4 
عند دعوتهم المشعرة ببقاء المواصلة «النّار المحيطة بوجوه الهلاك طفَظَنُواك بعد 
اعتقادهم إعانتهم في دفعها ِأَنَّهُم4 لمواصلتهم إياهم طمُوَاقِعُوهَا4 أي: مخالطوها 
لوَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَضرفاً» آخر لأنهم وإن تركوا مواصلتهم الآن بقي عليهم أثر ما 
مضى منها كالصبغ. 

«#وَ» [الكهف: 54] كيف يجدون عنها المصرف الآن بعدما تركوا أسباب 
الصرف عنها في الدنيا ظلَقَدْ صَرَّفْنَاك أي: وجهنا توجيهات مختلفة في هَذَا 
القُوْآنِ4 الجامع للمهمات للِلنّاي» الذين نسوا ضرر هذه المواصلة لو بقيت أيام 
الحياة «إمن كُلِ مَثَلِ4 أي: دليل جار مجرى المثل و4 إنما وجهنا التوجيهات 
المختلفة إذ لإكَانَ الإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً4 فلعله إذا أمكنه الجدال في توجيه لا 
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يمكنه في توجيه آخر. 

ظوَ4 [الكهف: 55] إمكان الجدال في بعض التصريفات»؛ وإن توهموه مانعًا من 
الإيمان فليس بمانع بالحقيقة فإنه ما مَنَعَ النّا س4 أي: الذين نسوا وجه التقصي عن 
الشبهة في بعض التصريفات أن يُؤْمِنُواك بمطالب القرآن 9إِذْ جَاءَهُمْ الهُدَى) أي: 
الدليل القطعي من بعض الوجوه مع إمكان التقصي عن الشبهة في البعض الآخر 

وَيَسْتَغْفِرُوا4 عن المعاصي الحاجبة عن طلب التقصي طرَبَّهُمْ»4 الذي ربئاهم بهذه 
التوجيهات فيرجى منه أن يربيهم بكشف الشبهات عن بعضها «إلأ»ه انتظار «أن 
َأتِيهُمْ سْئّةُ الأَوَلِينَ4 من المؤاخذات المخصوصة أو يِأَتِيَهُمْ العَذَّابُ قُبْلاً4 أي: 
متنوعًا أنواعًا؛ لثلا يتوهم من اختصاصه بنوع أنه من البليات التي تعم الصالحين 
والطالسية: 
كفَق ْصَدَُا يك ومآ وأ زا (3) وب للد مم ديعت وَيو كس عَنها وَيِىَ ما مدت 
يذ إن ملا عل مُنُوبهح أحيئَةٌ أن يَفْمَهُوُ وف عاكلي وفر إن تَدمُهُمْ إِلَ الْهُدَئ عَلن جَعَدا 
إذا أندا (2) وَرَبْكَ الود ذو اليَحْمَةٌ لو يُوَندُهُمٍ يما كسب لَمَجَلَ لم آلَدَاب بل لهم 
مَوعِدٌ أن صجدُوأ من دونه مويلا 20 وَيَللك الْقُرَىت أَمْلكتهح كما طَلنوأ وَجَعَلَْا لِمَهَلِكهم 
مَوَعِدا 4 [الكهف: 5ه -00]. 

«43 [الكهف: 5:] ليس المراد بسنة الأولين سنة الرسل من الإتيان بالآيات 
الملجئة حتى يتوقف تحقق الرسالة عليهاء فإنه «إمَا نُْسِلُ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ# أي: جمعين بينهماء وهذه السنة تنافي الجمع بينهما سيما إذا قدم التبشير 
لسبق الرحمة الإلهية إق4 إنما تلحقهم السنة؛ لأنه إيُجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا ِالَْاطِلِ» إذ 
لا يقصدون إظهار الصواب بل للئدْحِضُوا4 أي: يزيلوا لإبه الحَقٌ4 الثابت عن مقره 
فهذه المجادلة سبب الغضب «و4 قد ازدادوا من أسبابه أنهم هاتَّخَذُوا آيَاتِي» 
المنسوبة إلى ذاتي لقوتها ©وَمَا أنذِرُوا4 من مدلولاتها من القهر الإلهي طهْرُوا4 أي: 
موضع استهزاء وسخرية. 

4# [الكهف: 07] كيف لا يكونون محل الغضب مع أن محله الظلم ويحصل 
غاية الظلم بما دون المجادلة فضلاً عن الاستهزاء فإنه لإمَنْ أَظْلَّمُ مِمَّن ذَكَرَ بآَيَاتِ 


ين سورة الكهف 


َيه الذي رباه بالنعم فأراه آياته لتذكيرها بشكر المنعم طَأَعْرَض عَنْهَاك لعدم مبالاته 
بها وبربها #وَنّسِيِ4 مع تذكيرها لإمَا قَدَّمَتْ يَدَاه4 من صرف نعمه إلى غير ما أعطاها 
من أجله. وإنما قدمت يداه ما قدمتا في النعم؛ لأنهما تابعتان للقلوب وهي محجوية 
عن فهم ما خلقت النعم له نا علا عَلَى فُلُوبهم أكِنْةَ4 أي: حجبًا مانعة أن 
يَمْقَهُوهُ4 أي: ما خلقت النعم من أجله «و4 هذه الأكنة وإن كانت ترتفع غالبًا بطريق 
السماء لكن جعلنا في آذَانِهِمْ وَقْراً» أي: ثقلاً #وَ» لو سمعوا لعاندوا لأنهم إن 
تَدْعْهُمْ إِلَى الهُدَى4 فهم وإن كانوا يهتدون به لو سمعوا من آبائهم طقَلّن يَهْتَدُوا 
إذا4 أي: إذا جنت به لمعاندتهم معك #أبّداً * 4 [الكهف: اه - 08] هذه الأمور, 
وإن اقتضت تعجيل العذاب لكنه يتأخر إذ ظرَبُكَ الغَقُورُ) فكأنه ينتظر توبتهم ليغفر 
لهم؛ لأنه «إذُو الوَّحْمَةِ) وتبطل رحمته لو عمل بمقتضى هذه الأمور؛ لأنه لو 
يُوَاخِلُهُم ب بمَا كَسَبُواك لا محالة لالَعَجُلَ لَّهُمْ العَذَابَ4 المنافي للرحمة لكنه ليس 
بتارك العذاب حتى يبطل الفرق بين المسيء والمحسن طبل لَهُم مُوْعِدٌ)4 م 
التوبة قبله لكنهم إذا بلغوه بلا توبة وجب عليهم العذاب يحيث «لن يَجِدُوا من 
ذُونِهِ4 أي: من دون الله طمَوْئِلاً4 أي: ملجأ بحيث لو أمكنه المغفرة لم يكن ليغفر له 
بعدما لم يغفر له أرحم الراحمين «وَ» [الكهف: 55] يدل على تعذيبه مع إفراط 
رحمته أن 8تِلْكَ القُرَى أَهْلَكْتَامُمْ4 لا بطريق الابتلاء؛ لأن إهلاكهم كان ظلَمًا 
ظَلَمُواكُ فالظاهر نسبته إلى سببه. 

«و4 لكنه لما لم يكن سببًا تامًا تأخر عنه إذ ظجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُؤْعِداً)4 
[الكهف: 55] هو من إجراء السبب إذ يتحقق فيه عدم التوبة الموجبة للمغفرة والرحمة 
لبانس كن التعديية: 

# وَإِ مَا3َ مُومئ لِمَتَلْهُ لآ أَبرح حون أَبَلْمَ مَجْمَعَ البحرينٍ أو أَمَضِى حقبًا (7) 


د كك ساس مه 


هَلَمًا بَكَنَا يَحْمَمَ هما ضما موده مويه َال لِمَتَنهُ َائِنَا 


عه صر عر صل حمر اس 


عَدَآءَنَا لَقَدَ لَقَِنَا من سَمَربَا هَذَا مَصَبًا 109 قَالَ أَرمَيْتَ إذْ أويتآ إلى ألصَّحَرَة في ميث لوت ومآ 
َيه إلا ألمَيِطنٌ أن دك وعد سَييِرَهُ في الْبَحْرِ حا () فَالَ دَلِكَ ما كنا بَعْ هَرْمَدًا عل 


2آ-- 


اثَارهًا قصضًا جَدَا عَبَدًا مّنْ عِبسَاوئا مَاليدَهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِندئا وَعَلَدَسَهُ من لَدنا عِلْمًا 6 
_-- فو 


س2 0 


قال لمم هَل أتبعك علج أن تُعلِمَنِ ما عُلَمَتَ رُسْدَا (5) قَالَ إِنّكَ أن مَسْمَطِيمَ مه صَبَرا © 


سورة الكهف لق 


وى تَصَير ع ما ل يح يو حبرا( 4 [الكهف: ٠١‏ - 18 ]. 

و [الكهف: ]٠١‏ اذكر للذين «إن تَدْعُْهُمْ إِلَى الهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إذاً أبداً4 
[الكهف: 4] لتكبرهم عليك إنكم لستم بأعلم من موسىء ولا أرشد منه ولست أقل 
من الخضر في الهداية؛ لأنها هداية في الظاهر والباطن وهداية الخضر إنما هي في 
الباطن؛ ولا تحتاجون في تحصيله إلى تحمل المشاق واحتاج إليه موسى «إِذْ قَالَ 
مُوسَى لِمَتَاة4 أي: لخادمه يوشع بن نون اختاره لقوته على تحمل المشاق: 9 
أَبْرَخ» أي: لا أزال أسير «حَتَّى أبلُعَ مَجْمَعَ البخرَين» أي: بحري كارس والروم أو 
طنجة أو إفريقية» أو العذب والمالح فأجد فيه الخضر «أؤ» حتى «أنضي» أي: مجر 
حُقباً4”": والحقب ثمانون سنة والمراد زمانًا طويلاً إن لم أبلغه» وذلك أنه قام خطيبًا 
في بني إسرائيل فقالوا أي: الناس أعلم؟ 

ال ا 0 

فأوحى إليه: : بل أعلم منك عبدي بمجمع البحرين وهو الخضر. 

قال: يا رب كيف لي به. 

قال: خذ حونًا فى مكتل فحيث فقدته فهو هناك. 

فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني 

ار ببإنطا بلغا مضي تنوك (الكهف: ]5١‏ زكاد اليل اويا الى المسحية 
فوضع موسى رأسه عليها فنام واصاب الحوت روح الماء وبرده وقيل توضا يوشع 
فانتضح الماء على الحوت فعاش فوقع في الماء فكره يوشع أن يوقظه. ثم لما استيقظ 
نسي أن يخبره ونسي موسى أن يسأله فهو وإن كان مجمع ما بينهما وبين الخضر لم 


)١(‏ اعلم أن في قوله: لوَإِذْ قَالٌ مُوسّى...4# [الكهف: ]٠١‏ إشارات: منها: أن شرط المسافر أن 
يطلب الرفيق» ثم يأخذ الطريق. 
ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميرًاء والثاني مأمورًا له ومتابعًا. 
ومنها: أن يعلم الرفيق عزيمته ومقصده ويخبره عن مدة مكثه في سفره ليكون الرفيق واقمًا على 
أحواله» فإن كان مواففقًا يرافقه في ذلك. ومنها: أن من شرط الطالب الصادق أن تكون نيته في 
طلب شيخ يقتدي به وألا يبرح حتى يبلغ مقصوده ويظفر به» وإلا سيكون بقية عمره طالبًا له فإن 
طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 


م سورة الكهف 
يجتمعا به؛ لأنهما إنَسِيَا حُوتَهُمَاكُ الذي جعلت حياته في مكان بعد كونه مشويًا أو 
مملوحًا علامة كون الخضر فيه لكنهما رجعا إليه؛ لأنه وقع في الماء ظفَاتَخَلَ سَبِيلّهُ4 
مع كونه «إفِي البخر سَرَباً4 أي: طافًا وهو وإن لم يكن ليوشع مذكرًا أولاً ذكره بعد 
المجاوزة لقَلَمَا جَاوَزَا [الكهف: ؟1] المجمع الذي فيه الخضر طقَالَ لِقَتَاةُ» بعدما 
سارا إلى الظهر من الغد وجاعا ولم يجدا شيئًا من ذلك قبله: آبَنَا غَدَاءَنَاكِ وهو 
الخبز والحوت اللذين حملهما يوشع في المكتل» وهو وإن جعل علامة لم يتعين لها 
فطلبه في وقت الضرورة لإلَقَدْ لَقِينَا من سَفَرِنَا هَذَاكُ الذي هو بعد مجاوزة الصخرة 
«نَصِبًا؛ تعبًا ولا بدّ لاختصاصه بهذا الوقت من سبب. 

هثَالَ أَرَأَيِتَ4 [الكهف: *7] أي: أخبرني هل سبب نصبك تجاوز موضع 
المطلوب بنسيان وقوع الحوت في الماء؟ (إذْ أوَثَْا إلى الصّخْرَةِ فَإِنّي4 بعدما أمرتني 
أن أخبرك بأمر الحوت «نَسِيتُ الحُخوت4 بعد استيقاظك وكرهت إيقاظك ظوَمَا 
أَنسَانِيهُ4 مع اهتمامي بأمرك «إلاً الشَّيِطَانُ4 فإنه كره ظأَنْ أَذْكْرَةُ4 لك فيحصل لك 
الاجتماع بالخضر بلا تعب ولا عصيان مني في مخالفة أمرك. 

«إوَ4 لكن لا يفوت على مكانه؛ لأنه «اتّخَذَ سَبِيلَهُ في البخرٍ عَجَبا4 أمرًا 
غريبًا إذ صار الماء عليه طاقًا وسربًا. 

طقَالَ4 [الكهف: 14] موسى #ذَلِكَ)4 المكان الذي اتخذ فيه سبيله سربًا هو 
«إمَا4 أي: مكان طاكُنًا نَبغْ4 أي: نطلب فيه الخضر؛ ولذلك حصل التعب بمجاوزته» 
فإن من جاوز المطلوب تعب لكنه لا يفوتنا بالرجوع إلى ذلك المكان طفَارْتَدَاك أي: 
رجعا ماشيين طعَلَى آنَارِهِمَا؛ُ أي: آثار أقدامهما يتبعانهما «قَصَصاً» أي: إتباعًا لئلا 
يفوتهما الموضع ثانيًا فوصلا إليه فدخلا البحر فَوَجَدَا عَبْداً4 [الكهف: 15] لا يكتنه 
غاية كماله لكونه 8إمَنْ عِبَادِنَا4 مظاهر عظمتنا إذ آتَبِنَاهُ رَحْمَةَ مَنْ عِندِنَاك وهو 
التجلي الشهودي من غير فناء و لذلك طعَلَّمْنَاةُ4 بلا واسطة بشر وملك #مِن لَدُنَا 
عِلّْما4 جليلاً لا يعطى كثيرًا من الأنبياء. 

لِقَالَ لَه مُوسَى4 [الكهف: ]1١‏ الذي هو متبوع يوشع وسائر بني إسرائيل: 
هل أتَّبْعَْكَ)4 في علومك مرتقيًا عن علومي «عَلَى أن تُعَلّمَنْ)4 وإن كنت لا أتعلم 
من بشر بل من الله أو ملائكته «إمِمًا عُلَّمْتَ)4 من لدن ربك «رُشّداً)4 فوق هداية أهل 


سورة الكهف برا 


الظاهر كمعرفة أسرار الحق في بعض الأفعال التي يظهر قبحها. 

طقَالَ4 [الكهف: 17] إن هذا العلم ليس مما يظهر حسنه بأدنى النظر» بل منه ما 
يظهر في الصور القبيحة التي يبادر أهل الظاهر إلى الإنكار عليها وهو مانع عن الاطلاع 
على محاسنهاء وترك الإنكار عليها يحتاج إلى صبر عظيم قال: وَإِنّكَ لْن تَسَْطِيع 4 
وإن كنت لإمَعي» متأئرًا عني طصَبرا بوجه من الوجوه. 9وَكَيِفٌ تَضْبرُ عَلَى ما 
[الكهف: 18] ظهر قبحه مع أنك للم تُحِطْ به خُبراً4 تعرف به محاسنه الماحية 


قبعحةه. 

« َل سَتَدُنَ إن شآ أَمَدُ صا و5 لَعِْى لَكَ را (5) هَل ين أَبَتتى هلا مَسَلن 
5 2 أ نك ا ل “ممع 5 2 ا ا 0 مو و - لس ل ته عه ل 7 رع سس 
عن عَنْءٍ حَهَّ َُدِتَ لَكَ مِنَهُ 9 (5) فَآنطلنًا حَقَة دا ركبا فى اَلسّفِِنَةِ حَرَقَهَا هال ترقا مرق 


سس مسمس 


2 كاه كك 6غه سر 1 عي ل اع له بخ .اس 
أَهْلَّهَا لَمَدَ جِنَتَ سينا إمرًا (250 قَالَ أل أل إِتَلى أن تَسْمَطِيمَ مع صَبرًا (209 قَالَ لا مُوَاضِنْنِ يِمَا 
- رص ابره . 0 5 ارس م سك لس كرس عم دمو مد وسوس يه سه دم 
يت ولا رسِفن مِنْ أمَرى غدرا (5) فَأَظَلَمَا حَوََ إدذَا 5 عُلَمَا فَفَئلَه قَالَ أَقَْلتَ نَفْسَا ركيد 


نين لَقَدَ نت طَيكا كز (2) # كَالَ أي أل لَك نك كن مَسْتَِيمَ مع صا (2 فَالَ ين سَالئك 
عد 04 8 ورج خرويز يي عر سول 


عن مَيْءِ بَعَدَمَا فلا حب هد بلغت من لَدَقْ عذرا (5) فَأنطلقًا حَوَ إذَآ أنيا أهْلّ هَرَيَةِ استطعماً 
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أهلها فَأَبِوا أن يِضَيَفُوهمَا فوجدًا يبا جِدَارا يريد أن ينقضٌ تَأَقََامَةُ كَالَ لَوْ سِنْتَ لَتَحَذْتَ عَليّهِ 


أَجَرَا 58 مَالَ هَدًا ورَاكُ بين وَيَنيِكَ سَأْنِمْكُ ويل ما لز مَستِع عَيّهِ صَبا (2) © [الكهف: 
54 -ملا]. 

طقَالَ4 [الكهف: 14] موسى: إني وإن كنت من أهل الظاهر الذين لا صبر لهم 
إلى تتبع البواطن لإسَتَجِدُنِي إن شَاءَ الله صَابرا» بالتغلب على طبعي من إقتدائي بك 
وتأئري عنك كيف وفي تركه عصيانك و4 إذا اتبعتك «الآ أغصِي لَكَ أفراً» وإن 
رأيت فيه طاعة الله ف الطاهن: لك ميض بالشفرقة لأن اعتقاد البح فيمين: ركاه الله 
طعن على الله. 

ولما كان هذا الكلام كالرد عليه في قوله: «إِنّكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبراً4 لم 
يجد الصبر وإن راعى الاستثناء طقَالَ فَإِنٍ اتَبَعتَني»4 [الكهف: ]"١‏ في علومي ظفلا 
لني عن شَيْءٍ4 فضلاً عن الإنكار عليه فهذا العلم ليس بطريق السؤال والجواب؛ 
بل بطريق الفيض فلا بد من انتظاره ولا بد من الصبر ظحَتَّى أَحْدِتٌ لَكَي في قلبك 
ولو بطريق الفيض ولو مع اللسان لمِنْهُ كرا يذكر به ما كمن فيه فاتبعه موسى على 


الح سورة الكهف 
ألا يسأله شيئًا حتى يفاتحهء وأرسل يوشع إلى القوم لإقامة الشرائع طفَانطَلَقَا4 
[الكهف: ]7١‏ أي: سارا على ساحل البحر حتى مرت بهما سفينة فكلما أهلها أن 
يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول طحَتَّى إِذَا رَكِبَا في السّفِيئَة حَرَقَهَا4 
أخذ القدوم فقلع لوحا من أسفلها طثَالَ أَحَرَفتَهَا لُق أَهْلَهَا الذين حملوك بغير 
نول إلَقَدْ جِفْتَ شَيْئاً إراً4 أي: عظيمًا من إتلاف السفينة وقتل الجماعة الكثيرة بغير 
ذنب كتران نفة المحمل بتر لون 

«قَال»4 [الكهف: ؟]: لو صبرت عرفت أنه مثل التابوت الذي حملتك أمك فيه 
لا يدخله ماء ولم يغرق ظأأَلّم أَقُلّ)4 لك 98إِنّكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً4 وإن قصدته 
«قال» [الكهف: *72]: إنما قلن ما قلت لنسياني أن أمثال هذا من مسائل ذلك العلم 
بل هو من فرطاتك «إلآ تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ4 فإن المؤاخذة به تفضي إلى العسر 
«إؤلاً تُرحِفْنِي4 أي: لا تغشني لمن أمري» في تحصيل العلم منك «عُشرا» لثلا 
يلجئني إلى تركه فنزلا من السفينة. 

طفَانطَلَقَاكِ [الكهف: 04] أي: مشيا في الساحل لحَتَّى إِذَا لَقَِا عُلاماً4 أمسكه 
في الحال ظقََتَلّة4 بقلع رأسه من غير تأخير بخلاف قلع اللوح من السفينة ظقَالَ 
قلت نَفْساً رَكِيْد4 أي: طاهرة من موجبات القتل من الردة والزنا والقتل لكون قتلها 
لِبغَير نَفِْ لَقَذْ ‏ 320 جلت شَيْئاً ُكْراً» أي: منكرًا لا يمكن إصلاحه بحال بخلاف ما تقدم 
فإنه وإن كان عظيمًا يمكن إصلاحه بوجه ما. 

طقَالَ4 [الكهف: 720]: لو صبرت لعلمت أنه كقتلك القبطي ظألَم أقل لَّكَ4ُ 
أي: لأجل ما رأيت من العجلة في طبعك فيما يخالف ظاهره الشرع «إِنّكَ أن تَسْتَطِيعَ 
معي صَبراً4 وإن لم تنس عهد الله ولا عصمتي. 

قَالَ4 [الكهف: 6/]: موسى إن كان الأول نسيانًا ولي فيه عذر فهذا ليس 
بنسيان ولا عذر لي فيه إن سَألْتُكَ عن شَيْءٍ بَعْدَهَا4 أي: بعد هذه المرة وإن لم 
أنكر عليك فلا تُصَاحِئْنِي» لأني أتضرر بمخالفتك فوق ما انتفع بصحبتك» ولا 
يلزمك حقوق الصحبة والتعلم؛ لأنك ظقَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنَّي4 أي: من جهتي 9ِعذْراً)4 
إذ خالفتك ثلاث مرات بمقتضى طبع الاستعجال. 

طفَانطَلَمًا حَتَّى إِذَا أنََا أل قَزيَة4 [الكهف: 77] هي أنطاكية» أو الأيلة» أو 


سورة الكهف ا 


الجزيرة الخضراء» وهي من الأندلسء أو برقة» أو باجرء أو أرمينية» أو ناصرة من أرض 
الروم ظاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَاكُ أعاده؛ لأنها صفة للقرية لفظًا وللأهل معنى فلا بد من ذكره 
ليستقيم» ولو جعل صفة لأهل لم يتوجه الاعتراض على إصلاح بعض ما في القرية 
لكن ذنب الأهل اسبب :ذم القرية ومنع: إضلاخهاء ولو نجعل جواب الشرط لفهم مته أن 
إتيانهما القرية إنما كان للاستطعام طفَأَبَوَاك أي: فامتنعوا من إأن يُضَيَفُوهُمَا4 أي: 
يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم فْوَجَدَا فِيهَا جداراً4 مائلاً كأنه 
9ِيُرِيدُ أن يَنقَضُ »4 أي: : ينهدم وكان ارتفاعه مائة ذراع لٍقَأقَاه مه بإيماء يده أو بمسحها 
أو بعمود عمده به وقيل نقضه وبناه. 

اليد موسى للخضر: الإحسان إلى المسيء وإن كان من شأن أهل الكمال 

من المضطرين الذين لهم أخذ طعام الغير #لَوْ شِكْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيِْهِ أخراً قَال» 
0 - 8"] الخضر: هَذَاك وإن لم يكن إنكارًا منك ولا سؤالاً في الظاهر 
فهو راجع إليهماء وقد نشأ من استعجال طبعك مع أنك لو صبرت لعلمت أنه مثل 
سقيك بلا أجر مع الاضطرار فهو لفِرَاقُ بَئنِي وَبَتنِكَ4 المأمور به في ضمن نهي 
المصاحبة له واجب لكن لا أفارقك على الفور هسَأَنَبئُكَ4 باللسان من غير 
طريق الإفاضة الباطنة طبعأويلٍ4 أي: بمآل ما لَمْ تشتطع عَلَنه4 أي: على ظاهره 
«#صبرا» لتذهب بفائدة الصحبة وتسد بذات ضرر المخالفة: 

0 5 ل 0 4 


جما .م 


- 00 5 70 ء سه عه دعسل للدي م 9 
فين 00 أما الْغْلم نَ أبْوَاهُ مُؤْمِيْنِ فَحَشِينَآ أن هما طَفْنا مكدو (8) أذ 


يلما ينها حه! جنة كر ولي ينا (8) وأ در هئ كن سين في الَديكة 7 

و 2 2 ا هه له له لمعه دو ره ب ممميءع -. 
0 أن يَلْمَآ أَسُدَّهُمَا و يسسَخْريعَا كَدْرَهُمَا ما تمه من 
سس مساتر. ‏ سس نج قل 


نيك وها مَك عن تر" مَك بلِْينُ ما كز هنيلع عل صا (2) وتنك عن ذى القركزت 
سَأئلوا عَلَبِكم مَنْهُ ذ كرا 29 4 [الكهف: ؟/- 848]. 
أمَا السّفِيئَةُ4 [الكهف: 29] التى خرقتها طفَكَانَتٌ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ4:"© 
ي اخخر لْمَسَا كي ٍ 
)١(‏ (لمساكين) أي: ضُعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة» فسماهم مساكين؛ لذلهم وضعفهمء ومنه 


قوله #: «اللهُمٌ أخيني مشكيئاء وأمئني مشكيئاء واحْشْرْنِي في رزُمرةٍ المسَاكين» فلم يُرد مسكنة 
الفقرء وإنما أراد التواضع والخضوع» أي: احشرني مخبئًا متواضعًاء غير جبار ولا متكبر. 
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صيدًا لؤفي البخر» فهي سبب بقائهم لو بقيت لهم لكنها إنما تبقى لهم لو كانت معيية 
طفَأرَدتُ أنْ أَعِيبَهَا4 أسند العيب إلى نفسه «و» إنما تبقى المعيبة لهم؛ لأنه ظكَانَ 
وَرَاءَهُم4 في طريق رجوعهم طمَلِكُ4 غسان الجلتيي الأزدي» أو هدد بن بدد 
ليَأَحُدُ كُلّ سَفِيئة4 سليمة «غضباً» ويترك المعيبة. 

لوَأَمَا الكُلامُ فَكَانَ4 [الكهف: ]6١‏ قتله حفظًا لإيمان أبويه إذ كان ظأَبَوَاهُ 
مُؤْمِنَيِنِ 4 وقد طبع كافرًا طاغيًا قاطع طريق مثير شبهات في الدين داعيًا إلى الكفر 
والطنيان (قَحَشِيئَ4 لو تركناه «أَن يرجِقَهْمَا4 أي: يخشيهما «طفْياناً وَكثْراً * 
فََرَذْنَاك [الكهف: ١م‏ - 81١‏ ] بقتله «إآن يُبِدِلَهُمَا رَيْهُمَاي4 أسند إلى نفسه لما فيه من 
القتل الشر وإلى ربه لما فيه من البدل الخير ولدًا ظخَيْراً مَنْهُ4 لتضمنه طزَكَاة4 أي: 
طهارة عن الكفر والطغيان «وَأَقْرَتَ رُخماً4 أي: رحمة بأبويه ويرًا ليكون كالدية عن 
المقتول» وجبرًا للإساءة بالإحسان قيل: أبدلهما جارية فتزوجها نبي فولدت له نبا 
فهدى الله على يديه أمة. 

لوَأمَا الجدَارٌ فَكَانَ4 [الكهف: ؟4] إصلاحه وحفظ ما تحته واجبًا عليٌ؛ لأنه 
كان هلِعْلامَيْنِ4 وحفظ مال الغلام أولى من الجارية؛ لاستغنائها بنفقة زوجها 
ليَتِيِمَئْنِ4 وحفظ مال اليتيم واجب سيما إذا كان ظإفي المَدِينَةِ4 إذ لو كان في البرية 
ربما يتحفظ بعدم اطلاع أحد عليه لوَكَانَ تَحْتَهُ كَنرٌ»4 من ذهب وفضة طلَّهُمَا4 
والجدار حافظ له فلو ترك ينقض لضاعء ولا أجر عندهما سوى ذلك الكنز الذي لو 
أخرج لضاع لعدم استقلالهماء وكيف لا يهتم بحفظ كنزهما توَكَانَ أَبُوهُمَا4 الثامن 
«صَالِحاً فَأْرَادَ رَبُكَ »4 ببركة صلاحه «إأن» يحفظ كنزهما حتى طِيَبِلُعَا َشُدَّهُمَا4ُ 
أي: قوتهما في الحفظ بالبلوغ والعقل ظوَيَسْتَخْرِجَا كَنرَّهْمَاك حال تمكنهما من 
التصرف وهوء وإن كان لطفًا لم يكن واجبًا على الله بل لرَحْمَة من رَبَكَ) تفضل بها 
وما فَعَلتُة4 أي: المذكور بمقتضى علمي طعَنْ أري4 أي: من أمر نفسي بل كان 
معه أمر الله أيضًا «ذَلِكَ)4 الذي بعد عليك لعدم صبرك؛ لأنه «اتَأُوِيلُ ما لَمْ تَسطِع 
عَلَيْهِ صَبِراً4 فلو صبرت لوصلت إليه بنفسك من غير احتياج إلى البيان بل غايته 
الاحتياج إلى الإفاضة الباطنة مني. 


«وَيسْألُوئكَ)4 [الكهف: +0] أي: اليهود أو قريش لتخبر طعن ذِي القَرْلّينَ» 


سورةا لكهف احبن 
بالغيب أخبار الخضر الذي كان على مقدمة جيشه قيل: هو مرزبان ابن مرزبة اليوناني» 
أو أفريدون» أو الإسكندر بن فليقوس الرومي وهو المشهور كان وليّا أو نبيًا وهو 
الإسكندر الكبير»ء وأما الصغير فكان على مذهب أستاذه أرسطو سمى به؛ لأنه طاف 
قرني الدنيا أي: المشرق والمغربء وقيل: لأنه أمر قومه بالتقوى فضُرِبَ على قرنه 
الأيمن فمات فأحياه الله ثم أمرهم فضُرِبَ على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله «قلٌ»: 
أخبركم عنه بخبر مما أخبر به الخضر طسَأْئْلو عَلَيكُم مَنْهُ ذكراً4 معجرًا أنزله الله على 
دون الخضر. 
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ًا (25) قَالَ أمَا من ظَمَ هَمَوْقَ تُمَزْبُكه شمّ يرد إل ريو فَيَُؤْبهُ عَذَاًا تُكرا (20) وَأْمَا مَنْ امن وهل 
صَِصًا لَه جَرة سق وستَقُولُ له مِنْ مرا مرا (2) ثم أَْمَ سَببًا (25) حَه إدا بكم مظلمَ ألشّمِين 
وَجَدَهَا تَلْعٌ عل عَرْرِ لَرَ تمل لَهُم مِن دونها سما (5) كَدَِكَ وَقَدَ أَحَطا يما لَدَي حبرا (5) ثم أنبمَ 
سيا 05 حَهة إِدا بل بين دين وَيجَدَ ين ذُونهمًا هَوْمًا لا يادوت يفْمَهُوَ كلا (5) 4 [الكهف: 
م - 8ة]. 


«إِنّا مَكَنَا لَه4 [الكهف: 84] التصرف في الأو ضٍ» بما أعطيناه العلم 
والحكمة وسخرنا له النور يهديه من أمامه» والظلمة تحفظه م من خلفه و آنَِنَا من 4 


خواص كُلِ شَيْءٍ سَبَباً4 ”2 أي: طريقًا لتحصيل أمور عظام طفَأَْبَ مم سَبَباًك [الكهف: 


)١(‏ قال البقلي: أخبر سبحانه عن ذي القرنين #ة أن أعطاه خلقه قدرته» وألبسه تمكين فعل حتى 
سهل له قلب الأشياءء وكان يفعل ما يشاء بالله» ويحكم بحكمه ما يريدء وكان مجمع عين 
الجمع من حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى « وَدَاتَيَْهُ من كُلِ شَىْءِ سَبَّا 4 من 
كل ما في الملكوت السفلي له برهانّه وحكمة» وعلمّاء ومعرفة بالله» وسببًا إلى قرب الله من أن 
ذلك الشيء لهء كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبية» وحكم القدرية» ويبلغ بها إلى معادنها من 
أسرار الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم الصفة إلى 
عالم الذات» ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من الأشياءء 
الحدثاني التي هي وسائط الحكمة» وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصلء وهو دنو الدنو كما 
فعل بحبيبه التي حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب» وبلغه إلى حقيقة الحقيقة؛ 
حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه» ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ حيث لا حيث ولا غير. 
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6 لطي الأرضء وتيسير الحروب» ودفع ما يستعين به العدو فسار طحَتَّى إِذَا بَلَمَ 
مَغْرِب الشّمْس4 [الكهف: 55] أي: الظلمات التي لا طلع للشمس فيها «وَجَدَهَا 
تَعْرْبُ؟ دائمًا عند استقراره لإفِي عَيْنْ4 من البحر المحيط طحَمِئَةِ4 أي: ذات حمأ 
وهو الطين الأسود وَوَجَدَ عِندَهَا4 أي: بقربها قَؤْما4 قيل: هم ناسك طقُلنَا4ُ 
بالوحي إليه إن كان نبيًا أو إلى نبي زمانه أو بالإلهام: «إيَا ذا القَرْنَينِ4 إذا أسرت هؤلاء 
فأنت مخير بين أمرين: لما أن تُعَذْت4 بالقتل والاسترقاق» وَإِمًا أن تَتَخِذَ فيهم 
خُسْناً) بالمن والفداء. 

ظقَالَ ما من ظَلَّمَ4 [الكهف: 47] أي: أصر على الكفر بعد عرض الإسلام 
عليه والإرشاد على أدلته ظفَسَوْفَ تُعَذْبُُ4 بعد المبالغة في الإرشاد ْاثُمَ يُرَدُ4 في 
الآخرة ة 9إِلَى رَبَهِ فَِعَذِّبُهُ عَذَاباً كرا لا يعرفه أهل الدنيا طوَ4 [الكهف: 48] قال: 
«أما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً لَه عند ريه جَرَّاء4 أعماله 9الحُشتى وَسََقُولُ لَه 

من أْرَا يُشراً4 وهو المن والفداء «ٌ ثُمَ4 [الكهف: 49] أي: بعدما فعل بأهل المغرب 

ما ذكر «أنبع سَبَباً4 لطي الأرض من المشرق» ولمحاربة أهله» ودفع حيلهم فلم يزل 

يحصل ذلك حَتَّى إِذَا لع مَطْلِعَ الشّمْيس4 [الكهف: ]1١‏ أي: الأرض التي يدوم 
يها الطلوع طوَجَدَهَا تَطْلْعْ4 دائما بلا ليل لعَلَى قَْم4 قيل: هم منسك طلم نَجْعَل 
لهم من دُونِهَا سثراً»4 من الأرض والجبال فهم أعلم بالحيل؛ ؛ وأشد في الحروب ومع 
ذلك فعل بهم لكَذَلِكَ4 [الكهف: ]4١‏ أي: مثل ما فعل بأهل المغرب وَقَلْ أَحَطْنًا 
بِمَا لَدَيْهِ4 من أسباب محاربة هؤلاء ودفع حيلهم التي لا نسبة لكثرتها وشدتها إلى 
حيل أهل المغرب إخُبراً4 أحسن عند السائلين. 1 

نم4 [الكهف: ؟4] أي: بعد الفراغ من أهل المشرق لأأنْبَعَ سَبَب4 لطي 
الأرض مما بين المشرق والمغربء ولمقابلة أهله ودفع حيلهم (حَتَّى إِذَا بَلَعَّ بَئْنَ 
السَدَّيْنِ4 [الكهف: *4] أي: جبلي أرمينية وأذربيجان بينهما سد ذي القرنين ووَجَدَ 
من ذُونِهِمَا4 أي: أدنى من الفريقين طقَوْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً4 فضلاً عن 
الحيل الدقيقة في الحرب فلم يحاربوه. 

ا أ كذا لتق إن لح ممأ مفيشوة فى الي َه ُلك حا ع1 أن يمل ينا 
نت نذا 3 3 عا كن عد ونح لياق بلثر لنلل يكل ريت يننا (©© علثون وير ترد 
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حََّ إدَا ساون يبن ألصَنَيتٍ كال آنشئراً حو إِدَا جعله. 56 قال حادق أفيغ عََيِهِ َظرا (©© كنا « 
أَسَطَنهُوأ أن يِظهَرُوه وما أستطلغوأ لَه نْبا (80) َال هذا بحم ين بق قدا جك وَعَدُ رق جَحَلَهْ 25 وان 
وَعَدُ مَقِ حََا 9 #» [الكهف: 44 -48]. 

بل استعانوا به إذ طقَانُوا يَا ذَا القَرْنَين» [الكهف: 45] نادوه باسمه من قلة 
فقههم 9«إِنَّ يَأَجُوجَ4 قوم من الترك 9وَمَأجُوجَ4 قوم من الديلم أو من الترك 
لمُفْسِدُونَ فِي الأزض» يخرجون أيام الربيع فلا يرون أخضر إلا أكلوه» ولا يابسًا إلا 
حملوه؛ ويفترسون الإنسانٍ والدواب»؛ ويأكلون الحيات والعقارب ظفَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ 
خَْجاً) أي: جعلاً طِعَلَى أن تَجْعَلَ بَيَْنَاوَبَيِنَهُمْ سَذدَاي أي: حاجرًا؟ طقَالَ4 [الكهف: 
4 ذو القرنين: لإمَا مَكَبَّي4 بالتصرف «افِيو» من الأموال طإرَبّي خَِرُ» أي: أجل من 
خرجكم فلا أستعين به طفَأَعِينُونِي» في دفع إفسادهم طبِقُوٌة4 عملة وصناع لأَجْعَلُ 
بَيِنَكمْ وَبَتِنَهُمْ رَذْماً)4 أي: حاجرًا حصيئًا موثمًا «آثوني4 [الكهف: :1] أي: ناولوني 
لعمله لزْبَرَك أي: قطع ظالحَدِيدِ؛ أجعلها مع الحطب والجمر فوق الأساس الذي من 
النحاس الأصفر والصخر إلى مبلغ الماء فرفع البناء «حَتَّى إِذَا سَاوَى بَئْنَ الصَّدَفَيْنِ 
أي: طرفي الجبلين المتقابلين طقال انفُحُوا4 بالمنافيخ ففعلوا «حَتَّى إِذَا جَعَلَّهُ4 أي: 
النفخ البناء في غاية الحرارة كأنه صار ثَاراً4 والنافخون عليه لا يضرهم النار يسبب 
استعمله قَالَ آثوني4» قطرًا «أفرغ» أي: أصب طعَلَيْهِ قطراً) هو النحاس المذاب 
أو الصفر فجعلت النار تأكل الحطب تصير النحاس مكانه حتى لزم الحديد النحاس 
فصار بتاء رفيعًا أملس صلبًا ثخيئًا قُمَا اسطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ4 [الكهف: 47] أي: 
يعلو لملامسته وارتفاعه ظوَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُباك لصلابته وثخانته. 

قيل: بُغد ما بين الصدفين مائة فرسخء وطوله في السماء مائتا ذراع» وعرضه 
قيل: خمسون فرسخًا وقيل ذراعًا «قَال» [الكهف: 48] ذو القرنين: ظهَذَا؛ُ البناء 
«رَحْمَةَ من رَبِي4 علي بالتوفيق وعلى هؤلاء وأولادهم بالسلامة والنجاة إلى وقت 
قريب من القيامة لفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبَي4 أي: قرب وقت إتيانه بالقيامة جَعَلّةُ»4 أي: 
هذا البناء لدَكَاء4 أي: مسو بالأرض 8و4 هو وإن كان مستبعدًا لكنه كَانَ وَعْدُ رَبَى 
حَقَاك فلا تبعد حقية ما هو من علاماته. 0 


3 # ويرك بِعصَهُم يَوْمِذِ يَمْوجُ في بَعْضٍ وَنْقمَ في ألصُور جَمَعتهُمْ عا ([8) وَعرْضنًا جه ييز 


دن سورة الكهف 


-ٍ 


كَمْرينَ عَرَضَا 50 الَدِينَ كانت أ ع يم في عَطلهِ عن كر َكاوُأ لا مسْتطِيعُوت مَمعًا (01) أَفحَييبَ 
دا 1 تيثوا عو عن خين أنية ذا متنا جَهَمّ كيت ثلا 3 هل هل يكم ِالقّضَرينَ 
ملا (3) اَن صَنَّ سَتَييْ في كفيزة لديا وم حون أتمْ يحيِنوْنَ شنعًا 097 أوْلَيِكَ اليس كفروأ 
ايت رَيّهُمْ بد كلت 8 كا ني كن بن ايم 5 9© دَلِكَ جَرَدُمْ جَهَمٌ يما كتروأ وأَعَدُوا 
ءيق ورْسْق هْرُوًا (5 4 [الكهف: و4 - ٠١5‏ ]. 

طوَ» [الكهف: 44] إنما كان دكه من علامات الساعة؛ لأنه سبب خراب العالم 
ذ لتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ4 أي: بعض يأجوج ومأجوج طيَوْمَئْذٍ4 أي: يوم إذ دكه «يَمُوج» 
ي: يختلط «إفِي بَْضٍ4 مما وراء الروم فهو معيد لإفسادهم» بل هو أشد فهو سبب 
خراب العالم» وهو مستدع لانتتصاف المظلومين من الظالمين 431 لاستدعائه اجتماع 
الخصوم ظفح في الصُورِ» عقيب ذلك طفَجَمَعْنَاهُمْ4 فيه «جَمْعاً4 روحائًا «43 
[الكهف: ٠٠٠١‏ للانتصاف الروحاني هناك عَرَضَْا جَهَنمَ يَوْمَئِذِ4 أي: يوم إذ تجتمع 
أرواحهم في الصور على كل ظالم سيما ظلِلْكَافرِينَ عزْضاً4 غير عرضها في القبر 
بطريق التخيل ولا في القيامة بطريق الإحساسء بل بطريق عقلي محض لانكشاف 
الحجاب الجسماني بالكلية عنهم إذ هم طالَِّينَ كَانَتْ أَغئِتُهُمْ في غِطَاءِ) من الجسم 
الحقيقي أو الخيالي عن جميع أموري حتى لعن ذِكْرِي4 إذ زعموا أنه لا بدّ للمذكور 
من تصوره بالقلب ولا يتصور المنزه و4 وإن كانت في غطاء كان لهم سماع وهؤلاء 
لكَانُوا لآ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعا) لذكر المنزه حتى يتلقفوه فاضطروا إلى عبادة المظاهر. 

«أ4 [ [الكهف: ]١٠١١‏ يعتقدون أنهم لم يظلموا أنفسهم بعبادة المظاهر «فَحَسِبَ 
الذي كَمَرُوا أي: ستروا كمال الحق باعتقاد ظهور كماله في هذه المظاهر فجوزوا 
«أن يَتَجِدُوا عِبَادِي4 الذين لا يكون لهم ظهوري فيهم إلا بحسب استعداداتهم» ولا 
يستعدون لظهور كمالي لكونهم #من دُونِي أوْلِيَاء)» أي: أحبابًا بحبي لكونهم مظاهر 
كمالي وهو موجب لاعتقاد النقص في كمالي الموجب لغضبي 8إِنّا أغتذنًا جَهَنَمَ 
ِلْكَافِرِينَ4 باعتقاد النتقص في «إنْزُلآً4 أعد لهم ليعرض عليهم أول ما يرجعون إليه 
وإن زعموا أنه رجوعهم إلى محبوبهم فإن زعموا أنا إنما عبدنا المظاهر لتضمنها 
عبادة الله» والله تعالى يجزينا على هذا القصد وإن أخطأنا فيه طقل هَل نتبئكم 
بالأَخْسَرِينَ أغمالاً4 [الكهف: ٠١‏ ] هم ال لَذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ4 [الكهف: 6] 


إ 
| 


سورة الكهف لم 


باعتقاد النقص في الله اعتقادًا لا يعود إلى الكمال لوقوعه ظطأفِي الحَيَاةٍ الذَُنْيَا4 
الموضوعة لتحصيل الاعتقادات والأعمال الصالحة» فإذا فات فيها لا يمكن تداركه كه أبدًا 
طوَ» لا يتداركون ذلك في الدنيا إذ ظِهُمْ يَحْسَبُونَ أنَهُمْ يُخْسنُونَ صُئْعاً4 إذ 
يعتقدون أنهم يعبدون ربًا يتصورونه بهذه المظاهر «أؤلَيكَ» [الكهف: ]٠١١‏ 5 
يكفروا بهذه العبادة ولم يخسروا بها فلا شك أنهم طالّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ رَبَهِمْ4 التي 
جاء بها رسلهم ليمنعوهم عن عبادة هذه المظاهرء وعن اعتقاد تقيده بصورة» ولو قبلت 
عبادة المظاهر فإنما تفيد من اعتقد الرجوع إليه وهؤلاء كفروا بالرجوع إليه ظوَلِقَائِهِ4 
فإن كان لهم عمل صحيح باعتبار عبادة المظاهر فهذا الإنكار مبطل له لفَحَبِطَثْ 
َعْمَالْهُمْ4 على تقدير صحتها وهي وإن كانت عظيمة عندهم مفيدة للكشوف 
والأحوال لإقَلاً نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامةِ وَرْناً4ك لأنها إنما اعتبرت في عالم اللبس لا في 
عالم الكشف التام بل «ذَلِكَ»4 [الكهف: 1٠١١‏ العمل وإن توهموا تقربهم به إلى الله 
لما أفادهم من الكشف عن بعض الأمور فهو سبب بعدهم عنه؛ لأن كشفهم كان حجابًا 
لهم عن الله لذلك ظجَرَاؤّهُمْ جَهَئّمُ4 بجعلهم في غاية البعد لا بأنهم عملوا للتقرب 
إليه بل لإبمًا كَفَرُواكُ باعتقاد النقص في الله (إوَ» لم يكفروا بذلك فلا شك أنهم كفروا 
حيث لَاتّخَدُوا آَيَاتَى 4 المانعة عن عبادة المظاهر الداعية إلى عبادة المنزه لوَرُسْلِي » 
الثافلين يها لإمدو» و اللأمعهراء تايان الله ورسلة امشو اء بالل رويب لمعيه وشدله: 

:3 إِنَّ نَمَو ولوأ لصحت كانت لم جَدتُ الْفِردوْسٍ زلا (03 دين يا لا يبَمونَ عنها 
© ف أ اك كن ف لد البحر قَِلَ أن تنفد كمْتُ رق ولو جثنا مله مددا (23ا 
ل نم0 آنأ كر نلك بورح إل آنآ لهك إله” ونيد شَكنَ مأ عه ريو ملسمل عَمَلا صَلِكا وا مقرلة 
قو َي نا (©) 4 [الكهف: .]١ ١٠١ - ٠١09‏ 

(إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا4 [الكهف: ]٠١7‏ بأنه له أقصى الكمالات «و» تحصلوا 
لأنفسهم ما أمكن منها بأن طعَمِلُوا الصَالِحَاتِكُ فهم وإن لم يتصوروا من علوهاء 
وإن لم يحصل لهم في الدنيا بها كشف ©كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفْزْدَؤيس» التي هي 
أقرب الجنان من عرش الرحمن لقربهم من الله بتحصيل ما أمكنهم من الكمالات 
الموجبة مناسبتهم له المقتضية محبته» فإذا رجعوا إليه أكرمهم بها ظنُرُلا4 وهو وإن 
جرت العادة بقطعه عند الإقامة فهو لكونه عطاء الله لأحبابه غير منقطع فيكونون 


لقن سورة الكهف 
«حَالِدِينَ فِيهَا؛ [الكهف: ]٠١8‏ وهو وإن كان في بعض الأحيان أدنى فهو لكونه ممن 
له غاية الكمال لمن ناسبه في كماله يكون في غاية الكمال فهمء وإن كانوا لا يزالون 
يرتقون في مراتب الكمالات «إلاً يَنِغُونَ عَنْهَا جوّلاً4 لاشتمالها على ما لا يتناهى من 
مراتب الكرامات فإن طلبوا لهذا العطاء المشتمل على ما لا يتناهى من الفضائل مثالاً. 


«قل» [الكهف: :]٠١5‏ مثاله القرآن المشتمل على ما لا يتناهى من العلوم فإنه 
دلو كَانَ البخرٌ مِدَاداً لكَلِمَاتِ رَبَي4 أي: لكتابه ما يفهم منها ظلَتَِدَ البَخْرْ4 لكونه 
متناهيا طقَبِلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبَي4 أي: مفهوماتها لكونها غير متناهية فلا تنفد بتفاد 
المتناهي طوَلَّوْ4 ضم إليه متناه آخر بأن ظطجِثْنا بمِثْلِهِ4 أي: بحر آخر مثله ظمَدداً» 
لهذا البحر فإن ضم المتناهي إلى متناه آخر لا يجعله غير متنا ليوازي به غير المتناهي» 
فإن زعموا أن هذا القرآن كلام مثل كلامنا فلو كانت مفهوماته غير متناهية لكانت 
مفهومات كلامنا كذلك (قل»4 [الكهف: :]١٠١٠١‏ يجوز أن يختص أحد المثلين بفضائل 
لا توجد في الآخر َإنّمَا أن َشَّرْ مَفْلَكُمْ4 وقد تميزت عنكم بفضيلة الوحي 9يُوحَى 
إِنَي4 ما هو جامع للكمالات» والكمالات يجوز أن تجتمع في واحد فإن من جملة ما 
يوحى إلي: نما إلَهْكُمْ ِل وَاحِدٌ)4ُ فكيف لا تجتمع في هذه الكثرة سيما فيمن ناسبه 
ومناسبة كلامه أقرب من مناسبة البشر والبشر تناسبه بالأخلاق الحاصلة من الأعمال 
الصالحة فيكاشف بكمالاته. 


طقَمن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رََهِ4 بمكاشفة كمالاته ولو في ضمن كلماته ظفَلْيَعْمَلُ 
عَمَلاً صَالِحاً4 يفيد تصفية القلب وتزكية النفس ولا يُشْرِكُ بِِبَادةِ رَبَهِع في باب 
الأعمال والعلوم والأخلاق «أحداَ4 من المدح وتحصيل المال والجاه فافهم والله 
الموفق والملهم. 
تم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين محمد وآله الكرام البررة 


أجمعين آمين 


سوره مريم 
سميت بها؛ لأن قصتها تشير إلى أن من اعتزل من أهله لعبادة الله وطلب بها 
إشراق نوره يرجى أن يكشف له عن صفات الحقء» وعن عالم الملكوتء ويظهر له 
الكرامات العجيبة» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 
يسم اللو المتجلي بكمالاته في مظاهر أنبيائه وأوليائه. 
لالوّحْمَنِ» عليهم بالذات وعلى من سواهم بواسطتهم. 
«الرحيم» على الخواص بخواص الرحمة التي يشير إليها. 
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كهيعصض كهيعص 0 وكْرُ يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَهُ زكرن (8) إذ تاف نَيّهُ دآ حَفِكَا 
َل َب إل َك انتم بق وَفعمل تأ يبا وَلَمْ أحكن بِدْعَيِك رت سِتكًا 03 وَإِنْ 


حلت التق عت تلدع وسككاتت الاي دنا را فَهَبَ لي من ن لَدُنلك وَلِيًا 20 يريو ويَرِث من 
يقرت الجن عت 82 © 4 [عربي:0.- 3[ 
اه ١‏ أي: كبير هبة يد عزيزة مساعدة أو كافى هداية يقين 


)١(‏ قال روزيهان: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأآزلي القدمي الأبدي كقوله تعالى 
«كان الله»» والإشارة فيها إلى كون وجوده قبل كون الكونء وإشارة الحقيقة بالكاف خبر عن سرّ 
القدم قد أصابها العارفين إلى غيبوبيتهم في قفار الآولية والاستغراق في بحار القدمية ليعرفوا 
بالأولية الأولية» وأيضًا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة على قلوب الموحدين 
لتغرقهم في بحار كبريائه» ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كاثنة الذات والصفات وبصّرهم 
بنور كبرياته» فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور كبرياته فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته 
فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات والصفات حتى لم يبقوا فيهاء 
وأبقاهم نور كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم 
ببقائه فطلبوا يقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ مشاهدة البقاء» فاتكشف لهم «كاف» 
بحار الكرم من صفات الكريمء فأوصلهم إلى بساط قربه فظهر من عين عيون الغيب تورها 
الهوية وغيبهم في غيب الغيب» وهداهم إلى قرب القربء ثم هداهم إلى دنو الدنوء وهداهم إلى 
وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف والمعرفة إلى مشاهدات الصفاتء ثم إلى مشاهدات 
الذات قلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه وادي غيب الغيبء ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم 


6م 


الاين سورة مريم 


عال صاف أو كرم هاطل يمن عام صادق أو كاشفهم يأس عظيم صعب أو نحو ذلك 
مما يناسب المقام. 

«ذِكْرُ رَحْمة رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا4 [مريم: ؟] أي: ذكر الله لنا ما رحم به زكريا 
اكنتا بمقتضى كمال ربوبيته المنسوبة إلى نبينا ي لأصالته في باب النبوة التي طلب أن 
يكون أصلاً فيهاء فانتسب إلى الهوية التي هي أصل الكل بواسطة دخوله تحت حيطة 
نبينا ي لذلك أعطاه ولدّا كاملاً في باب النبوة» فبشره بنفسه تارة وبملائكته أخرى» وتولى 
تسميته» ولم يشرك فيها من تقدمه؛ ليشابه بذلك انفراد الحق باسم الله بوجه؛ وذكرها لنا 
كبير هبة لنا في تعريف مقام النبوة من يده العزيزة التي تغلب الأوهام والخيالات 


يروا من حقيقة الحقيقة شيئًا فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا 
وقفوا بنعت الجهل بالحقيقة على الحقيقة» فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت 
والأسامي. 

ثم أعلمهم الصفات والمعاني؛ ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد 
الحق لهم من عظيم عطايا فيض جلاله وجماله فبان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق 
لهم فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوى معرفتها ومحبتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف والهاء 
والياء والعين والصاد»» ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل والأبد وسر 
الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في الحبيب حاضر 
مع الحبيب» سكران في مشاهدته» صاح في شهوده؛ فيستفيد معنى المعاني من هذه المباني. 
قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقه» و«الهاء» فالله الهادي لخلقه» و«الياء» 
يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعين» قالله عالم بما يصلحهم» و«الصاد» فالله صادق وعذده» 
قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهمء و«الهاء» هادي الضالين» و«العين» علم معاني 
إشارات المتعرضين في حواتجهمء و«الياء» النداء بهذه الدعوات» و«الصاد» صادق فيما وعد 
للمؤمنين. قال بعضهم: كريم بعفوه» هاد بجوده» عالم بمصالح عباده: صادق فيما أخبره. 

قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي» وقد وقع لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم 
العارفين في طلبهم وصله؛ وهادي العارفين بنفسه إلى نفسه؛ ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من 
بنعت الشوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه» ووجدان 
وجود بقائه صادق بصدق مواعيد قرباته» ومداناته للعارفين» ورفع حجب الاحتشام عن قلوبهم 
حتى ينظروا إليه بنظر البسط والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله 
وجلاله وصحبته ووصاله» وهذه الحروف عيون رحمة ذاته» وكرم صفاته بأنبياته وأوليائه. 


سورة مريم يحض 
المعارضة للعقل المعزة للإصعاد إلى معارف السعادة الأبدية» كيف وفيها كفاية فى إفادة 
هات نيع الله بقار كا توعنائعة رطنت رةه لم علي ها حفس «والنال رن لعفا #6 المفاقيا 
عن الشبهات؟! وهي كرم هاطل في إفادة الكشوف الغير المتناهية كاشفهم اليأس 
العظيم الصعب في حل الشبهاتء وفيه إشارة إلى كرم الهاطل على من مات وخلف 
ولدّا صالحًاء وكشفهم عوارض المعاصي عنه وكانت هذه الرحمة أثر دعائه. 

«إِذْ نَادَى رَبّهُ4 | مريم: *] المخصوص به؛ لكن لما كانت الرحمة المذكورة لا 
يتصور إفاضتها منه أفاضها من اسم أعلى منهء وذكر ظنْدَاءَ4 لثلا يتوهم أن ظحَفياك 
حال من ربهء فيتوهم أنه كان حال الدعاء محجوبًا عنه» وأنه يمكن كونه مجاهر ابتداته 
لكنه إخفاء ليكون أبلغ في التذلل وأبعد من شماتة الأعداء أو نسبتهم إياه إلى السفه 
بطلب المحالات العادية. 

طِقَالَ رَتَ4[مريم: :] أي: يا من رباني بالعلم والولاية والنبوة وسائر الكمالات 
إنها صارت كالتالفة عند ضعف الحياة «إِنّي وَهَنَ العَظَمم4 التي هي أقوى الأعضاء 
وأصلبهاء وإن كان لها قوة باطنية «إمني 4 وهنت قواي المدركة والمحركة؛ لأنه 
«وَاشْتَعَلَ الوَأأس كأي: خالط سواده اختلاط الثنار «شَيباً4 فاحترق ما فيه وذهب 
رونقه وٌَ» هو وإن كان مانعًا من حصول الولد دعوتك فيه؛ لأني دِلَم أكُنْ بِذُعَائِكَ 
رَتَ» أي: يا من رباني باستجابة الدعوات لشّقِيّا4 بالرد وعدم الالتفات إليه ولو في 
الأمور المستحيلة عادة. 

«وَ» [مريم: 5] لم أدعك لأمر دنيا ربما تمنعها خواصك لما فيه من صلاحهمء 
بل لإصلاح أمور الخلق 9«إِنّي خَفْتُ المَوَالِي 4 أي: الذين يلون أمر الخلق إمن 
وَرَائِي 4 أي: من بعد موتي» فتسوء خلافتهم إذا لم يقتدوا بي» فطلب منك الولد مع 
ظهور استحالته من جهتي مشيختي ومشيخة امرأتي و4 من جهة أنه 98كَانَتِ 
ارَأتّي4 حل شبابها «عَاقِراً4 فكأني طلبته بلا سبب ليحصل بلا واسطة» فيكون أكمل 
«قَهَثِ لِي من لَدْنكَ وَلِبّا4 يلي أمر الناس. 

يرثي [مريم: *] النبوة والولاية والعلم وسائر الكمالات 9وَيَرِتُ» ما ليس 
لي لمِنْ آل يَعْقُوبَ و4 لا تجعل كمالاته سبب سخطك عليه لتكبره بها وطغيانه على 
الخلق بل هاجْعَلْهُ رَبَ4 أي: يا من رباني بالكمالات في مقام الرضا ظرَضِياك ترضى 


14 سورة مريم 
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ل مي ا 


ريلف هو عَلَّ ها هَيِن وَقَدٌ حَلفتْلك من مَل رَ ملك مِيَعًا كَذَلِلََ مَل و2 


جِ هو على هين وقد 
علتثلك ين مَل ول كف حَهكا (© كل رَتَ أخل د مض دل يثلك الا كلم أثات 
كت با سيا © خَََ عل كوم ين الس لهك سَيَخأ بكر وميا 0 
يَبَوِىَ عد السكتب يِعُيّرَ وََايتَهُ كلف صَبِكا حَتَا ين لَددّ وَرَكَوَةٌ وكات تيبا (8) 


[مريم: /ا - .]١١‏ 

فقال: «إيَا رَكرِيا4 [مريم: "] ناداه ليقبل إليه فيما يبشره به إن من مقام 
عظمتنا لا نزال ظتُبَشرْكَ بعُلام4 لا تعرف غاية كماله سوى أنه «اشمُةُ» عندي ليجب 
مطابقته المسمى طيَحيَى 4 إذ يها بمامات كن فصائل الاثياء 'عليهم السلام ركيت 
يعرف غاية كماله مع أنه لم يكن لمن قبله إذ طلم نَجْعَل لَّهُ من قَبْلُ سَمِيّاك فضلاً عن 
أن يتصف بكمالاته» فكان أعلى مما طلبته إذ حصل من اسم أعلى من الذي طلبته منه. 

طقَال4 [مريم: م زكريا لإرَتَ» أي: يا من رباني أعطاه ولد يحيا به ما مات من 
فضائل الأنبياء عليهم السلام «أَنَى4 أي: كيف 9يَكُونُ ِي غُلامْ4 ينسب إلي من غير 
أن أكون أنا ولا امرأتي سببًا فيه؟! و4 لو جعلت السببية لي فهل تجعل امرأتي ولودًا 
بعدما طكَانّتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَ4؟! هل أجعل شاب بعدما قَدْ بَلَعْتْ مِنَ الكبر 
عِياي 20 أي: يبسًا؟!. 

«قَالَ4 [مريم: 4] ينسب إليك الولد مع كونكما كَذَّلِكَ4 شيخًا وعاقرًا؛ ليكون 
الولد بلا سبب مؤثر إذ عندنا تأثيره ولا يخلو من الانصباغ بصبغته» وإن لم يكن لها أثر 
بالحقيقة ظقَالٌ رَبْكَ؛ أي: الذي رباك بإعطاء مثل هذا الولد عن دعوتك طِهُوَ)4 أي: 
جعل الولد منسوبًا إليك مع عدم تأثير سببيتك ظعَلَّيَ هَيّن و قَذْ حَلَفْئُكَ من قَبِلُ4 أي: 
من قبل هذه الكمالات فيك لولم تك شَيتاً4 من إنسان ونطفة وعلقة وعناصرء 


)١(‏ حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيد» ومن للابتداء العلي» والعتي من عتى يعتو اليبس والقحول 
في المفاصل والعظام. وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. [|تفسير 
الألوسي .])450/1١(‏ 


سورة مريم 1 
فوجدت مادتك بلا شيء أصلاً فضلاً عن سببء فلا يبعد أن يحصل لك ولد من غير 
سبب مؤثر بالكلية لا فى الظاهر ولا فى الباطن» فغاية الأمر أنه حصل بسبب لا أثر له 
سوى هذه النسبة. ْ ْ 

قال رَبَ4 مريم: ]٠‏ إنك وإن ربيتني بهذا الولد لكن جعلت هذه الآية في 
ذات الولد «اجعل لي آية يَة4 تكميلاً لتربينك واشتغالاً بشكرك قبل ظهور نعمتك ظِقَالٌ 
آَيَتْكَ آلا تُكَلّمَ الئّاس» أي: تمتنع عليك مكالمتهم ظثَّلاتٌ لَيَالِ4 لكونك في حكم 
الغائب عنهم لإفراط اشتغالك بالحق لسَوِياك بلا مرض في بدنك» ولا في لسانك» 
وليس ذلك بالفناء في الله بل حال الرد إلى الخلق”". 

لفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ؛ مِنَ المخرّاب4 [مريم: ]١‏ الذي كان فيه في حكم الغائب 
عنهم فرد إليهم لتكليمهم ظفَأؤْحى إِلَبِهِمْ» أي: أشار إليهم أن سَبَحُواك أي: صلوا 
لله بُكْرَةَ وَعَشِيّاك أي: ناظرين إلى ظهوره في الخلق مع بطونه فلا يحجبكم أحدهما 
عن الآخر وإن غلب عليكم نور الحق» ولعدم احتجابه بأحدهما عن الآخر عبر عنها 
بالأيام في سورة آل عمران ولسريان نور الجمعية منه إلى ولده. 


)١(‏ قال الألوسي (/4 5): أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق 
لما في سورة مريم» وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن جبير بن مطعم قال: ربا لسانه في فيه 
حتى ملأه فمنعه الكلام» والآية فيه عدم منعه من الذكر والتسبيح» وعلى كلا التقديرين عدم 
التكليم اضطراري» وقال أبو مسلم: إنه اختياري» والمعنى آيتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلا 
بالذكر والتسبيح ولا يخفى بعده هناء وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم 
ظاهره فقط وهو الظاهر» ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم 
يكلموا أحداً وإلى ذلك ذهب عطاء وهو خلاف الظاهرء ومخ هاا كرات كبولة على بوي 
د 000 إلى او رم 00 اي 0 أيّام) أي 
يام لقوله اه ريه 1 (ثلاث يال وانبسن أن الآية كانت عدم التكليم ستة 
أفراد إلا أنه اقتصر تارة على ذكر (ثلاث * أَيَام) منها وأخرى على (ثلاث لَيَالِ) وجعل ما لم 
يذكر في كل تبعاً لما ذكر» قيل : وإنما قدم التعبير بالأيام لأن يوم كل ليلة قبلها في حساب 
الناس يومئتذ» وكونه بعدها إنما هو عند العرب خاصة كما تقدمت الإشارة إليه» واعترض بأن آية 
الليالي متقدمة نزولاً لآن السورة التي هي فيها مكية والسورة التي فيها آية الأيام مدنية» وعليه 
يكون أول ظهور هذه الآية ليلاً ويكون اليوم تبعاً لليلة التي قبلها على ما يقتضيه حساب العرب 


فتدير. 


لمرو سورة مريم 


قلنا له: «إيَا يَحْيَى*» [مريم: ]١١‏ المخلوق لإحياء الظاهر بالأعمال؛ والباطن 
بالأخلاق والأحوال والعلوم ظخذٍ الكِتّات» الجامع لها وهو التوراة ظبِقُوٌةِ4 أي: 
عزيمة في العمل» والتخلق بما فيه» وفهم ظاهره وباطنه بحيث يتحقق فيك ميراث أبيك 
وميراث آل يعقوب #وَ» يسرنا له ذلك إذ ©آتَيِنَاهُ الحُكْم» أي: استنباطه بطريق 
الاجتهاد صَبيا فلا يعسر عليه الترقي إلى ما ذكر. 

9و4 أمري: ] لم يكن كماله لازمًا بل متعديًا إذ آتيناه طحَتَاناً4 أي: رحمة 
يرحم بها الخلق لتحققه بأسمائنا إلا بطريق الاكتساب» بل موهوب له تن لَدُنَا و4 لم 
يدع بذلك كمالاً لنفسه إذ أتيناه لزَّكَاة»4 أي: طهارة عن الخبائث التي من جملتها 
الدعاوى الفاسدة «إوٌ» لم يقصد بذلك طلب جاه ولا مال إذ طكَانَ تَقِيّا4 عن طلب ما 
سوى الله هذاء فيما بينه وبين الله. 


« وبا دن ولا يكل يوا عَصِيًا (8) وَسَكَمْ َه ينم لد وتم يَُوتُ ويم ينعت 
حَيا () وَأدَدرْ في الكتب مَريمْ إذ نَبَدَتْ بِنْ أَمْلِها مَكَانَا سَرَميًا (5 َأعّعَدَتَ من دونه ججَاما 
َرْسَلنَا يها رحا مسَمثَّلَ لَهَا بسَرَا سَويا ((5) وَل إن أعُودُ اسمن نك إن كنت قتا( دَالَ 
ِنَمَآ نَأ مَسُونُ رَيَكِ اَهب لَك عْلمًا رَحكيًا (5) قلت أن يكن ل غلم وَلمْ يَمَسَسْفى شر 
َلَمْ أك عا 89 * [مريم: .]٠١ - ١6‏ 

«إو» [مريم: 14] أما فيما بينه وبين الخلق» فكان طبَوًا بوَالِدَيْه محسنًا 
لخدمتهماء ولما لم يتصور في حق الجميع قال في حقهم: ظوَلَّمْ يَكُن جَباراً4 بإبطال 
حقوقهم ظعَصِيًاك بترك تعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهينهم عن المنكر وإرادة السوء 
بهم» ثم أشار إلى عصمته وقربه. 

فقال: ظوَسَلامٌ4 [مريم: ]١١‏ من الله وملائكته ِعَلَيْه يَوْمَ وَلدَ4” فلم يمسه فيه 


)١(‏ قال روزبهان: سلام الأزلي على روحه حين خرجت من نور كافه ونونه الذين هما روحان من 
تجلي صفات الحق» وذلك السلام سلامه تجلى جماله لروح يحيى في بدء أمرهاء قلما وصل 
بركة سلام الله مع نور جود وجوده إلى روحه؛ أحاطت بها بنعت العصمة إلى يوم خروجها من 
صورة؛ فلما كملت العصمة فيه جازاه الله بزيادة كشف جماله وخطابه معه وسلامه عليه حين 
انتقل من دار القناء إلى دار البقاء لتلا يكون له وحشة من خوف العاقبة» فيبقى بين سلامين» 
وبين مشاهدتين حتى يكون وقت العرض الأكبر» فلما حان وقت وقوفه بين يديه يؤمنه بسلامه 


سورة مريم ١م‏ 
الشيطان» ولم يملكه الهوى والغضب 9وَيَوْمَ يَمُوتُ» فلم يكن للشيطان عليه سلطان» 
ولم يكن له التفات إلى ما ترك من الدنيا ولا سؤال القبر ولا عذابه ظوَيَوْمَ يُبِعَتُ؛ُ فلم 
تحزنه أهوال القيامة فكان «حَيّاك أطيب حياة فيه. 

طوَاذْكُرْ4 [مريم: ]١7‏ يا نبي الرحمة للأمة المرحومة مما يصل إليهم بواسطتك 
أتم مما يصل إليهم بدونها «فِي الكِتّاب 4 الإلهي نيابة عن الله وهو وإن كان عبارة 
عن القلم الأعلى» فهو عين باعتبار أن ما سوى الله فائض من نوره صلوات الرحمن 
عليه حقيقتك رحمة ربك أمته ظمَرْيَمَ4 إذ أعطاها ولدًا بلا والد ودعاء أحدء فهو 
أعجب من ولد زكريا رحمهما الله ظإِذِ انتَبَدَتْ)4 أي: اعتزلت ظمِنْ أَهْلِهَاكُ لثلا 
يشغلوها عن العبادة» فاستقرت «مَكاناً شَوْقِياً4”) أي: شرقي بيت المقدس لطلب 
إشراق أنوار الحق. 

قَائَّخََتْ من دُونِهِم حجابا4 [مريم: ] لتلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار 
الحق» فكشفنا لها عن عالم الملكوت ظفَأْرْسَلْنًا إِليْهَا4 جبريل يحمل ظرُوحَنَاكُ أي: 
المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية كماله لينفخ فيها بعد أن تمنى ليكون مادة لجد عيسى 
(تتمثل» أي: فتصور الرسول لها أي: لرؤيتها لبَشَرا؛ لا حيوانا آخر ظسَوِيَا4 لم 
ينقص من صورة البشر شيئًا لئلا تنفر من رؤيته» فلما رأته في مكان الخلوة ولم تعرفه 
ظئنت أنه يريد مواقعتهاء وهي عفيفة. 

هِقَالَث إِنِي أغْودُ بِالرّحْمَنِ مِنك4 [مريم: 18] أي: الذي رحم بالإيمان 


من العتاب» ويفرحه بكشف النقاب» ويؤويه إلى خير المآب؛ فالسلام الأول تربية» والسلام 
الثاني عصمة» والسلام الثالث وصلة ومشاهدة. 

)١1(‏ قال البقلي: الإشارة الحقيقية هاهنا أن جوهر مريم جوهر فطرة القدسء قرباه الحق بنور الأنس 
ففي جميع أنفاسها مجذوبة بنعت القرب والأنس إلى معدن الأنوار الإلهيةء فصارت كل وقت 
مراقبة لظهور شمس الجبروت من مشرق الملكوتء فاعتزلت عن الأكوان بالهمة العالية 
المنعوتة بنور الغيب» فأقبلت إلى مشارق شموس الذات والصفات» واستنشقت نفحات الوصال 
من عالم الأزل»ء فوصل إليها نفحة وصال الأزلية» وأشرقت عليها شمس مشاهدة القدسية؛ فلما 
شهدت مشاهدة مشرق تجلي الأزل برقت أنواره» ووصلت أسراره إلى روحها فحملت روحها 
بروح الغيب فصارت حاملة الكلمة الكبرى ونور الروح الأعلى فلما أعظم شانها بعكس جمال 
تجلي الأزل عليها استترت من الخليقة» واستأنست بعروس الحقيقة. 
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والخوف منه إذا سمع اسمه؛ لتنزجر به طهإن كُنت تَقِيَا4 تخافه عند سماع اسمه 
والكسععاثة يه هله يجدر علل السفعيد بد 

طقال» [مريم: 9 لست بشرًا فاجرًا (إِنّمَا نار يول رَبَكِ4 أرسلني إليك 
بروح منه «الأَهَبَ لَكِ4 ينفخ الروح على يدي وقري لأهب لك أي: لأكون سببا في 
الهبة «إعُلاماً4 فوق ما وهبك أمك «زَّكِيّا4 أي: طاهرًا عن المعاصي والرذائل ناميا في 

جنك ار » | مريم: : ]٠١‏ أي: كيف 9يَكُونُ لي غَلامُ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرَ 
لم يطأني بنكاح «وَلَمْ أَدُ بَغْيّا أي: فاجرة تبغي الرجال. 

قَالَ كَدَلِلقٍ قَالَ ريلك هو عل هي وَلَمْصَة ءايه لِلثاين ويحمة نا وكات أ 
مَقَضِيًا (5) # هَحَمَلَنْهُ بدت يدء مَكَنًا سصِيًا (5) فَأَمَاءَهًا لْمَخَاضُ إِل يلع الله َال 
بدت مث مل كنا و حكنت نما مَنسِيًا ا قَدْ جَمَلَ ريْكِ حك 


حهمر 


أي: 


0 ل عام 7 - 1 رس « مر 0-2 2 
سَرِيًا 80 وَهُرَىَ إِليْكِ مجذع التَحْلَهَ شنقِط عَلَيْكِ ربا جنا ع فح وأشْرى وقَرَى عَينا فَإمَ 
ين من آل رِلمَدَا مقو إن درت ليم صَوْمًا هن أ. 00 ا 
د كا سالاة سلسو 22 م 
تَحْمِلْكُ فَالُوأْ يَمَرْيمُ لَعَدْ نْتٍ عَنِكا هْرِيا (5) يتأخت هَِنْرُونَ مَا كن ولد أمراً سَوْو وَمَا كَنَتْ 


أمّكِ يَنِيا 5 4 [مريم: اححملا]. 

طقَالَ4 [مريم: ]١١‏ يكون لك الولد وأنت لكَذَّلِكِ4 أي: على الحال التي أنت 
عليها ظقَالٌ رَيْكِ)4 أي: الذي رباك بالكرامات ظهُوَ عَلَيّ هَيَنُ4 إذ لا أفتقر إلى 
الوسائط فتخلفه لإظهار غناي عنها طوَلِتَجْعَلَهُ آيةَ بِلنّايس» على بعثهم يوم القيامة بلا 
واسطة الآباء والأمهات لوَرَحْمَة مَنَاك عليك بهذه الكرامة وعلى سائر الناس بالهداية» 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك طوَكَانَ أفراً مَفْضِيًاك شئت أم أبيت» 
ولما سمعته يقول: وإنما أنا رسول ربكء ورأته لا يمد يده إليها وقع في قلبها صدقه؛ 
ومالت إليه» ولما سمعته يقول: ولأهب لك غلامًا زكيّاء وقطع ترددها بقوله وكان أمرًا 
مقضيًا سرى في باطنها الشهوة» فأمنت فنفخ جبريل في جيب درعها فوصلت النفخة 
إلى باطنها حاملة للرطوبة الموهوبة من النفخة؛ فصارت الرطوبتان بمنزلة اجتماع مني 
الرجل ومني المرأة؛ ليكون منهما جسد عيسى. 

«فَحَمَلَتَه4 [مريم: ؟١١]‏ أي: صارت في الحال حاملة به وتصور الولد وكبر في 
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بطنها من غير مدة مديدة ظفَانتَبلَت به 1 اعتزلت بسيبه فأخحذت إمكاناً قَصِيَا4 
أي: بعيدًا من قومها خوف الفضيحة فلم يمكث الولد في بطنها إلا مدة وصولها إلى 
ذلك المكان. 

طِفَأَجَاءَهَا المَخَاضِ» [مريم: ]١‏ أي: فألجأها ألم الولادة «إِلَى جذْع 
النَخْلَّة» التي لا سعف لها ولا رأس ولا ثمر لتتمسك به من شدة الألم؛ وقد ازداد من 
خوف التهمة إلى حيث قَالَتْ يا4 موت تعال طليتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا4 الحمل 
لوَكُنتٌ4 منسية لإنَسِياً مُنسِيّاك ذلك النسي أيضًا من خوف الملامة» ووقوع الناس في 
الي 

لقَنَادَاهَا من تَحْتِهَا4 [مريم: 4؟] أي: عيسى بعدما ولدت «ألاً تَخْرَنِي» 
للتهمة» فإن الله يقلعها بما يعطيك من الكرامات ظقَدْ جَعَلَ رَيْكِ تَحْتَكِ4 بضرب 
رجلي هسَرِيًَا؛ أي: نهرًا جاريًا. 

لوَهمُرّي إِلَْيْكِ4 [مريم: ٠؟]‏ أي: حركي إلى نفسك إذا أخذت 
«بجذع التَخْلَةِ المذكورة «تُسَاقِط» أي: تتساقط ثمارها طعَلَيِكِ رُطَباً جَيِيا4'" جاء 
أوان اجتنائه» وإنما خصصت بهاتين الكرامتين لتستعين بهما في دفع الجوع والعطش. 

لفَكْلِي4 [مريم: ]1١‏ ما يختار للنفساء من الرطب طوَاشْرَبِي» من النهر 
طوَقَرِي عَيْنا4 بولدك ذي الإرهاصاتء فلا تبالي للتهمة طقَِمًا تَرَينّ4 أي: فإن تحقق 
رؤيتك 8مِنَ البَشَرِ أحداً)4 يسألك عن حالك ظقَقُولِي4 بطريق الإيماء ظإِنّي تَذَرْتُ 
لِلرّحْمَن»4 الذي رحمني بهذه الكرامات وبإعطاء هذا الولد ذي الإرهاصات على أنه إن 
لصن من التهمة لأصومن له #صَؤماً» أي: إمساكًا عن الطعام والكلام لا مع الله 
وملائكته بل مع الإنس طقََنْ َكَلْمَ اليم إنسيًا4 أي: شخضا منسوبًا إلى جنس الإنس» 
بل يكلم الصبي عني ليكون أقلع للتهمة» ولما سمعت منه هذا الكلام ورأت منه 


(1) آية أخرى عظيمة تطيب النفس وتذهب بالحزن» وتدل على البراءة» والتعبير بصيغة التفاعل في 
قراءة الجماعة وحمزة للدلالة على أن التمر يسقط منهاء ومن حقه أن يكون منتفيًا لأنها غير 
متأهلة لذلك؛ فهو ظاهر في أنه على وجه خارق للعادة» وقراءة الجماعة بالإدغام تشير مع ذلك 
إلى أنه مع شدته يكاد أن يخفي كونه منها ليبسها وعدم إقنائهاء وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف 
تشير إلى سهولة تساقطه وكثرته» وقراءة حفص عن عاصم بالضم وكسر القاف من فاعل؛ تدل 
على الكثرة وأنه ظاهر في كونه من فعلها. [نظم الدرر (ه /154)]. 


يض سورة مريم 
الإرهاصات لم يبق فيها مبالاة للتهمة. 

تَََتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلَّة4 [مريم: 57] افتخارا به < قَالُوا يا مرْيَم4 ملاحظين 
أصل معناهاء وهو العابدة والله «لَقَدْ جِفْتِ شَيْئاً فَريَاك أي: بديعًا لم يكن في أهل 
العبادة. 

جنا لشف هاذوة» [مرنة 1 ]من أبوية اومن اليه وكان صلخ الثامنة وق 
الفرعين أن يتماثلا فتمرتا شجرة واحدة لا تختلفان حلاوة وحموضة بل حق الفرع أن 
يتبع الأصل وأنت لامَا كَانَ أَبُوكِ» عمران ظافرَأ سَوْءِ) بل قدوة لأهل 
الصلاح #9وَ» لو قيل: إن أخاك إنما تبع أباك وأنت تبعت أمك لما كَانَتْ أمُكِ بَعْيّا4 
فاجرة. 

« كَسَرَتَ اله انوا كنت تُكلِمُ من كات فى الْمَهْدٍ ما (5) فَالَ ِف عَبْدُ م مَاتَنيَ 
الككب مَك با () وبمك مارك بن ما حكُت وَأوْسَن بصَلرة وَرَكَرْو ما مُنَتْ عي (5) 
تا يلد وَلَمْ يل جَبوَا ينا 3 واكم عل بوم وُلدثُ ويم أثودث وَيومَ أت حا 
©) دك عبسى أبن مَرْم قل آلْحيٍ الى فيد يدن (5) 4 [مريم: 15 - 54]. 

فَأَضَارَثْ4 [مريم: 4؟] إلى أنها نذرت صوماء وأن الجواب مفوض (١ٍاإلَيْو4"‏ 
أي: إلى ولدها لقَالُوا كيف نُكَلّمْ مَن» لا يتصور منه الجواب إذ طكَانَ4 مستقرًا إلى 
الآن ظفِي المَهْدٍ صَبيّاك فنسبت إلى السفه؛ فأنطقه الله من غير أن يستنطقه أحدهم قلعًا 
للتهمة؛ إذ طِقَالٌ إِنّي عَبْدُ الله4 [مريم: ]٠‏ أي: المنسوب إلى اسمه الجامع» ويبعد 
حصول هذه الجمعية التي هي دليل الكرامة لولد الزنا ولجمعيتي 8©آآنَانِي الكِتّات» 
أي: الإنجيل و4 [مريم: ]١‏ إنما آناني الكتاب؛ لأنه «جَعَلَنِي نَبِيّا * و4 [مريم: ٠١‏ 
]*١ -‏ يدل على صدقي في دعوى النبوة أنه 8 جَعَلَنِي مُبَارَكا» [مريم: ]*١‏ كثير 


)١(‏ بِيّن الله سبحانه أن مريم علمت بنور الحق نطق عيسى قبل نطقهء وعرفت بإلهام الله أنه نبي 
مرسل؛ لأن عيسى تكلم في بطنها بتوحيد الله سبحانه» وعلمت أن براءتها من مقالة القوم في 
نطق ابنهاء وهذا غاية حسن اليقين وسماع إلهام الحق بلا واسطة» ولما علمت شأن عيسى آمنت 
برسالته وعظمته عين أشارت إليه بأنه أهل مكان علم الله موضع معجزته» ولا يجوز عند الكبراء 
جواب السؤال؛ فهذا من كمال أدبها في حضرة عيسىء ومن هاهنا إشارة العارفين إلى كبرائهم 
عند حاجاتهم بفهم الحقائق. 
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الخيرات / أل مَا كُنتُ4 من أمور الدنيا والدين #وَ» إنما كثرت خيراتي؛ لأنه 
«أَؤصانِي4 أي: أمرني أمرًا مؤكدًا طبالصّلاة وَالزّكَاقِ4 بنفسي وبسائر المؤمنين؛ 
لأحفظ عمارة باطنى بعمارة الظاهر؛ لاحتياجى إلى عمارة الظاهر #آمَا دُمْتُ حَيّاكُ لثلا 
وم الفشادر ين الامو إن الباطن هذا في حق الله. 

و4 [مريم: ؟+] في حق الخلق جعلني #إبَرّا بِوَالِدَتِي و4 في حق العامة الذين 
لا يتصور معهم عموم البر للَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارا عليهم وإن جعلني حاكمًا عليهم؛ 
وهذا يدل على أنه لم يجعلني ©شَقِيّاك حتى يتصور مني الدعاوى الكاذبة»؛ وكيف 
أشقى. 

لوَالسَلامُ عَلَيَ يَوْمَ وَلِدتُ)4 [مريم: **] فلم يمسني الشيطان ظوَيَوْمَ أموث»4 
فلا يكون له علي سلطان: ولا يكون على سؤال منكر ونكيرء ولا على عذاب قبر 
9وَيَْمَ أَبْعَتُ4 فلا أفزع من أهوال القيامة فأكون فيه حَيًا4 أطيب حياة ويبعد كل 
البعد حصول هذه الكرامات والإرهاصات لولد الزنا. 

فلما رد بذلك على اليهود القائلين بأنه ولد الزنا رد على النصارى بقوله: 
«ِذَلِكَ4 [مريم: 4؟] القائل «عِيسَى4 لا الله إذ لا يتصور أن يقول شيئا مما ذكر لآابْنُ 
مَرْيَم4 لا ابن الله إذ لا يتصور منه أكثر هذه الأقوال» وأما إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرصء فهو قَوْلَ الحَقّ) لها باعتبار ظهوره على لسان عيسى؛ إذ هو هَالّذِي فيه 
يَمْتَرُونَ4 أي: يتنازعون في كونه قوله أو قول ربه» فلم يعلم أنه قوله أو قول الحق لكنه 
قد علم هذه الأمور من فعل الله في غير صورة النزاع» فتحمل عليه صورة النزاع» وكيف 
تكون لعيسىء وهو إما بالإلهية وهو منتفية عن المولود لحدوثه أو بالولدية» لكنه 

:9 ما كن ره أن يد من ور سبحت دا صو مرا فَنَمَا مول له كن هبون (53) وإِنَّ له وق 
ويك كعدو هَذًا صرْطٌ مُسَيَقِيمٌ (5) فَلْْتلَفَ الْتّحرَابُ من ع ويل لِلَذِينَ كفروأ من مَنْهَدِ يو 
عظيم (© أن بم ابيز بم يبنا لك الظَليمونَ ايوم في صَكَلٍ مين (5) وَأنِرَه يم لسرَة إذ 
ين الْأمَر وهم في عَفْلَوْ وهم لا يموت (05) إن ل 
لكب إرتهم إنَُمكانَ صِدِيقًا ينا (8) * [مريم: 5" - .]4١‏ 

«إمَا كَانَ لله أن يَتَخْدَ من وَلَّدِ4ُ [مريم: 0] لأنه من خواص الحيوانات التي 
تموت فتخلف أولادها «سُبْحَانَهُ4 من أن يكون من الحيوانات أو يلحقه الموت»ء ولا 
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يحتاج في إحداث شيء إلى مباشرة امرأة؛ لأنه «إإِذًا قَضَى أفراً قَإِنمَا يَقُوَلُ لَهُ كُن 
فْيَكُونُ4 والحاصل بأمر كن لا يختلف بكونه ولدّا تارةء وعدم ولد أخرى. 

ظوَ» [مريم: 57] لو تصور لله ولد لم يكن عيسى لما صرح به بقوله: دِإِنَّ الله 
رَبَي وَرَيُكُمْ)4 لا على معنى أنه رباني بحيث أستحق أن أعبد إذ لا يتأتى في ربكم مع 
قوله: ظفَاعْبِدُوهُ4 على أن قوله: هَذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمْ4 يدل على أن عبادة الغير غير 
مستقيم فضلاً عن الهيئة أو ولديته» وهذا القول يقتضي اتفاق الأحزاب على نبوته؛ 
لكونه إرهاصًا مشتملاً على الدلائل العقلية مؤيدًا بالمعجزات؛ لكنهم لم يجروا على 

هِفَاخْتَلَفٌ الأَخْرَّابُ»4 [مريم: 7] من النصارى واليهود اختلاقًا نشأ طمن 
بَتنهغ4 فهو من كفرهم وعنادهم الذي لا يتركونه إلا بمشاهدة العذاب ©قَوَيْلُ لِلَّذِينَ 
كَفَرُوا من مُشْهَدٍ يَْمِ عَظِيم» يشهد فيه عظمة كل نوع من العذاب» وإنما كفروا لعدم 
سماعهم للدلاتل النقلية والعقلية وإيصارهم للمعجزات والإرهاصات لبعدهم عنا. 
«أشمغ بهم وَأَنِصِرْ4 [مريم: 4*] أي: تعجب من سماعهم وإيصارهم «يَوْمَ 
يَأَنُونَنَا4 ولو أنصفوا لسمعوا الآن وأبصروا ظلَكِنٍ الظَالِمُونَ4 بترجيح أهويتهم 
#اليَوْمَ4 الذي يجدون فيه فواتدها ولا يشعرون ضررها «إفِي ضَلالٍ مين 4 بتحملهم 
أعلى وجوه الشدة الدائمة لأدنى اللذات الفانية. 

و4 [مريم: 74] إن قالوا كيف نترك اللذة الحاضرة للشدة الغائبة ِأَنَذِرْهُمْ 
يَوْمَ الحَسْرَة4 الذي يتحسر فيه على تحمل الشدة الدائمة للذة لم تبق لهم» ويجب أن 
يخافوه «إِذْ قُضِي» أي: جزم «الأمرْ»4 بوقوعه «و4 قد علموا ذلك من الدلائل 
النقلية المؤيدة بالعقلية» لكن لا يبالون له إذ طهُعغ4 مستغرقون طفِي غَفْلَةِ و4 لو لم 
يغفلوا ظِهُمْ» لعنادهم «الآ يُؤْمِنُونَ4 وإنما عاندوا لتوهمهم أنهم يملكون شيئًا من 
الأرضء فإن صح فلا يبقى لهم. 

«إنا ئَحن نَرثُ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيِهَاكُ [مريم: ٠؛]‏ من الأملاك والعبد وما في 
يده لمولاه «وَ4 كيف يبقى لهم توهم الحرية أو توهم مالكيتهم مع أنهم طَإَِيِنَا 
يُوْجَْعُونَ4 فيظهر لهم مالكيتنا لهم ولأملاكهم. 

طوَاذْكُرْ)4 [مريم: ١؛]‏ يا نبي الرحمة طفِي الكتاب4 الإلهي نيابة عنه رحمته 


سورة مريم يفضن 
«#إِبْرَاهِيم» بهبة إسحق ويعقوب حين اعتزل أباه لشركه الذي يشبه القول بإلهية عيسى 


وولديته» وقد استحقها لصديقيته التي اعتزال لها عن أهل الشرك المفترين على الله 
الكذب «َإإِنّهُ كَانَ صِدِيقاً4 ولانتهائه فيها جعل نيياك ولذلك نبأه بفضائح الشرك 
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9١‏ إِذ مَالَ لِيهِ يات لم تَنبْدُ مَا ا يمع ولا مُبصِمُ ولا يعن عنكَ شيا 08 كات 


-- 


فض 


في 
علق يوت المله 2:16 يأي2 ل ا ا ان لعج 
كن لِلتَممن عَصِيًا (29 يكبت إِذْ أََافُ أن يَسَسَّكَ عَذَّاتُ نَ ألم متَكُنَ لطن يِشَّيِطَّن وَليًا (0 
لَّ أَنَاغِتٌ أنتَ ير ل 00000 
مَأْسَتفقر لك رق نهم فى حا (8) وأعتزِلم وَمَا تَدَعْوسَت من ذون الله وَأَدَعُوأ رق 
ون يدعَكِ رق سَقِيًا )4 [مريم: ؟؛ -8ع]. 
«إِذ قَالَ» [مريم: ؟؛؟] رحمة «لأبيه» الذي حقه أن يكون راحمًا عليه #يا 
أَبَتِ4ُ الذي حقه أن يرحمني من هم ذلتك بالشرك ظالِع تَْيدُ4 الجماد الذي هو أخس 
الموجودات بإمَا لآ يَسْمَع4 قول العابد إلا ينِصِرُ4 عبادته 9و4 لو سمع وأبصر هلآ 
0 
«إيَا أَبَتِ» [مريم: 57] الذي حقه أن يرحمني من هم نسبتك إلى الضلال لو 

قصدت بذلك عبادة الحق الذي تعترف بظهوره فيه» فهذه المعرفة قاصرةء وإنما 
المعرفة الكاملة ما يستفاد من الإنسان الكامل؛ وأنا كامل «إِنّي قَلْ جَاءَنِي م مِنَ العِلّم ما 
م يأيكَ» وحق القاصر إتباع الكامل ليهديه لفَاَبِعْنِي» وإن كان حق الابن اتباع الأب 

فى العرف لكنه باطل لأن الحق تبلع الصواب فإنه اتبعتني «أَهدكَ صِرَاطاً سَويًا4 
محتدلة لا إقراط فيه بعيافة من لهذ يستحق» ولا تفريط بترك عبادة من يستحقء وكذا في 
ياب الأخلاق والأعمال. 


1 


يا أَبَتِ4ُ [مريم: 4 4] الذي حقه أن يرحمني من هم نسبتك إلى عداوة ربك إن 
ظهور الحق لما كان فيها قاصرّاء فالآثار الظاهرة منها لا تنسب إلى الله بل إلى ما تعلق 
بها من الشياطين الآ تَعْبْدٍ الشَّبِطَانَ» لأن تقربك إليه ليس تقربًا إلى الله بل موجب 
عداوة له إِنَّ الشَّيِطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيّاك فكان عصيانه لراحمه موجبا لأشد وجوه 
العدذاوة. 


لض سورة مريم 

«يا أَبَتِ4 [مريم: 5 الذي حقه أن يرحمني من هم تعذيبك لا تجترئ على 
عداوته اغترارًا برحمته «إِنّي أَخَافُ)» من عداوتك لله الذي رحمكء فلم تطعه وأطعت 
عدوه لأَنْ يَمَسَّكَ عَذَّابٌ مِنَ الْوَحْمَن4 يدل رحمته بأن يقطعها عن الشيطان «قْتَكُونَ 
للسّيِطَانِ وَلي4 أي: مقارن ومشاركًا 8 في عذابه؛ فلم ينتبه لشيء من إنذاراته» ولم 
يسمع لشيء من نصائحه» ع ع 

بل طقَالَ4 [مريم: 4] من أفراد ظلمه وغلوه في الضلال طأَرَاغِبَ» أي: أ 
ِأَنْتَ)4 مع كونك (ِعَنْ آلهَبِي يا يه بنوتة 
«لين ل تَنّهك عن القول فيها إنذاراتك ونصائحك ودلائلك طلأَرْجْمَئُكَ» أي: 
لأرمينك بالحجارة من إفراط غضبي عليك ما ترحمتني في ضمن ندائك باسم الأب 
مرارًا و لو أردت رحمتي مع إصرارك على الميل عن آلهة ظاهْجُرْنِي» أي: تباعد 
عني طمَلِيَا4 زمانًا طويلاً. 

لقَالَ4 [مريم: '] بطريق التوديع والمتاركة ظسَلَامٌ عَلَئِكَ) لتسلم عن معصية 
رجمي لسَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي4 ليسلمك عن هذا الاعتقاد الرديء ليرحمني بالإراحة عن 
الهموم المشار إليها ظإِنُّ كَانَ بي حَِيَاكِ أي: مبالعًا في اللطف بي و4 لو تسلموا عن 
اعتقاد. 

ِأعترِلْكُمْ) [مريم: 8؛] لأسلم عن شقاوتكم و4 أعتزل سبب شقاوتكم وهو 
عبادة مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللهو4 بل عبادة الدون شقاوة كما أن عبادة الله سعادة «و» 
لذلك طِأَدْعُو رَبّي4 وأقل ما فيها من السعادة أنها تنجي من الشقاوة وهي وأن لم أجزم 
بها لكثرة أسبابهاء لكن سبب السعادة وإن كانت واحدة يرجي غلبتها أنها إعسى ألا 


أكون بذعاء تي شفي4. 


يت ناح خا حت عن خبرعة ب 2 عه دعر 


تفن قن ته من كا © و كل عد ند 
وان سلا بَينَا (ك) وَبَدَيئهُ من جانٍ الطور اليم وَقينَهُ ييا (5) وَومبنا 00 مرُونَ بين 
(©) وَادَكرْ في الكت إنمَعِيلٌ إِنَدُ كن صَاوقَ اوعد ا هله بالصَكَرةٍ 
ارك وكَانَ عند َيه مَرْضِيًا 5 * [مريم: 5؛ - 50]. 

لفَلَمَا اغتَرّلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله4 [مريم: 4:] نجيناه من الشقاوة عن 
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صحبتهم وعن ملابسة أسباب الشقاوة كلها حتى الدنيوية بالانفراط وآتيناه من سعادة 
الدارين إذ ظوَهَبِنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ و إنما كانا من أسباب سعادة الدارين إذ 
جكُلَا جَعْلْنَا نياك ولا سعادة فى الدارين أكمل من النبوة» إما كونها سعادة الإله فلا 
بخن وإنا كرها بعادة الاتياء دلانهار نا بالنظر. فو زاك المسخود: 

«وَ4 [مريم: ]5٠‏ قد حصلت لهم ظوَوَهَبِنَا لَهُم من رَحْمَتِنَا4 ولاية النبوة 
المقتضية للمقامات العلية» والأحوال السنية» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة» 
وإما بالنظر إلى خارج الذات و4 أجلها الجاه؛ وقد حصل بذلك لهم أكمل الوجوه إذ 
«جَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاك أي: ثناء صادقًا يفيد علو رتبتهم في قلوب الخلاص 
كلهم بخلاف ثناء الملوك على لسان الكذابين؛ فأنه لا يعلي رتبتهم إلا في قلوب العوام 
عن الحقائقء» فلا عبرة به. 

لوَاذْكُر في الكتاب4 [مريم: ]5١‏ الإلهي نيابة عنه رحمته إمُوسَى» بهبة أخيه 
إياه وتنزيله مكان الابن في التقوية مع أن الأخ دون الابن في النسبة» لكن سرى إليه 
سره بإذن ملابسة سريان السر من الأب إلى الابن لمكان إخلاصه التوحيد 9إِنّهُ كَانَ 
مُخُلّصاً4 له التوحيد فوق توحيد الصديق. 

«وَ4 لذلك جمع الفضائل حتى 9وَكَانَ رَسُولاً نَيْيَا * و» [مريم: ١ه‏ - ؟5ه] 
لمزيد جمعيته الفضائل لنَادَيْنَاة4 جذبًا له إلى مقام عظمتنا إمن جاب الطُورٍ» الذي 
هو مظهر كمالاتنا «الأيِمن» لموسى إشعارًا له بتقوية جانبه؛ لثلا يضعف في تحمل 
أعباء القرب «و4 بعد تقويته قبا نَجِياك بجعله كليما؛ إذ كلمناه بلا واسطة”. 


(1) قال الشيخ الألوسي :)١1/١7(‏ الطور جبل بين مصر ومدين والأيمن صفة لجانب لقوله تعالى في 
آية أخرى: ظجَانِبٍ الطور الأيمن» [طه: ]6١‏ بالنصب أي ناديناه من ناحيته اليمنى من اليمين 
المقابل لليسار. والمراد به يمين موسى عليه السلام أي الناحية التي تل يمينه إذ الجيل نفسه لا 
ميمنة له ولا ميسرة. ويجوز أن يكون الأيمن من اليمن وهو البركة وهو صفة لجانب أيضاً أي 
من جانبه الميمون المبارك. وجوز على هذا أن يكون صفة للطور والأولى أولى؛ والمراد من 
ندائه من ذلك ظهور كلامه تعالى من تلك الجهة؛ والظاهر أنه عليه السلام إنما سمع الكلام 
اللفظي؛ وقال بعضهم: إن الذي سمعه كان بلا حرف ولا صوت وأنه عليه السلام سمعه بجميع 
أعضائه من جميع الجهات وبذلك يتيقن أن المنادي هو الله تعالى» ومن هنا قيل: إن المراد 
ناديناه مقبلاً من جانب الطور المبارك وهو طور ما وراء طور العقل» وفي الاخبار ما ينادي على 


رضن سورة مريم 


و4 [مريم: *5] لتقويته عند الرد على تحمل أعباء الرسالة وَمَبِنَا لَهُ من 
رَحْمَتِنَاك التي هي إفاضة الأنوار ظأَحَاهُ هَارُونَ4 ليشد أزره في أداء الرسالة إذ كان 
نيا * وَاذْكْرْ في الكتّاب4 [مريم: +5 - 54] التي نيابة عنه رحمته ظإِسْمَعِيلَ» بهبة 
جميع الخلائق سيما أهله لمزيد خلاصه ببقائه عند التجربة «إِنَّهُ كَانَ صَادِقٌ الوَغْدِ)4 
إذ وعد الصبر عند ذبح نفسه فوفى به. 

و4 لكونه جامعًا للفضائل عن هذا الإخلاص ©كَانَ رَسُولَا نبي * و4 |مريم: 
4ه - 5] لكونه مكملاً فيها أهله طكَانَ يَأَمْرْ أَهْلَهُ4 الذين هم أقبل لنور الكمال منه 
#بالصّلاةِ4 ليتصلوا بها بربهم 9وَالزَكَاةٍ ليتطهروا عن النقائض في مقامات القرب 
طوَكَانَ عَندَ رَبَهِ مَرْضِيًا4 لا نقص في شيء من أحواله» ومقاماته» وأخلاقه» وأعماله 
وهو سيرع تزها الخلق» فكان موهوبًا على العموم بعد هبة الأهل بالخصوص. 

« كف الكتب إذردن إن صِدّيمًا ييا (2) وَرَمَمَنَُ مكنا ملي يا 3 أت أي نم نه 


عَهم ين ألبينَ من ذَرِيَةَ ءَأدمْ وَصِمَنْ حَسَلْنَا مم نوج ومن دري رهم وَإِسَرَِيلٌ وَمِمَن هَدَينًا ْعبَيداً إِدَآ 


ل علي نت لمكن حرو قي ااي © 0 » خلَفَ مِنْ بدي َلك أَصَاعُوأ الصَلوة وأتَبِعُوأ 
هوت ََوْتَ يرن يا (3) إِلَّا من َب وَءَامَنَ وجل مًَِا دولك يَدخْنَ لَه ولا ظلمُونَ 
سَئئًا 52 © [مريم: 5ه -0ن]. 

طوَاذْكُرْ في الكِتاب» [مريم: 21] الإلهي نيابة عنه رحمته «إِذْريس» هبة دوام 
الحياة المقصودة من إعطاء الولد بإخراجه من عالم الكون والفساد وإعطائه أعلى 
الأماكن» فكأنه المطلوب من إعطاء الأولاد الأنبياء والأولياء والأهل الصالح لمكان 
صدّيقيته «إِنّهُ كَانَ صِدِيفًا4 فرفعته صديقيته هذه الرتبة كما رفعته إلى رتبة النبوة إذ 
كان طنَبيًا)4 ولكن النبوة رفعة معنوية. 

لوَرَفَعْنَاُ4 [مريم: 07] مع تلك الرتبة مَكَانَا عَلِيَا»ُ بالمكانة» وهو السماء 


خلافه «وَقَرْبتَاهُ جياه تقريب تشريف مثل حاله عليه السلام بحال من قربه الملك لمناجاته 
واصطفاه لمصاحيته ورقع الوسائط بينه وبينه» (*ونجيا) فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى 
مجالس ونديم يمعنى منادم من المناجاة المسارة بالكلام ونصبه على الحالية من أحد ضميري 
موسى عليه السلام في تاديناه وقريناه أي ناديناه أو قربناه حال كونه مناجياء وقال غير واحد» 
مرتفعاً على أنه من النجو وهو الارتفاع. 


سورة مريم مم 
الرابعة التي هي أعلى الطبقات منزلة؛ لتوسطه» ولذلك كانت محل الشمس التي هي 
كالملك ينزل وسط مملكته ليدل هذا الظاهر على الباطن في حق كل صديقء ولا يبعد 
أن يكون يحيى وعيسى وإسحق ويعقوب موهوبين لمن ذكر إذ «أوْلَيك الَذِينَ 
َعَم اللَهُ عَلَيْهم4 [مريم: 58] بهبة هؤلاء مع كونهم 8مِنَ النَبيينَ4 هبات لآخرين 
كإدريس لآدم؛ لأنه لمن ذُرَيَةِ آدَمَ4 وإن كان بينهما أوساط منهم شيث شيث لكن آدم لمزيد 
جمعيته أولى بكونه موهوبًا له إدريس 43# لكن ينسب إلى الأقراب إذ كان مومنًا 
كإبراهيم» فإنه لمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح4 لا إلى أبيه لكفره» ولا إلى نوح؛ لإيهامه كونه 
موهوبًا له مع أنه في سورة الأنعام من ذرية إبراهيم المعنوية. 


ولذلك لم يصرح بكون إبراهيم من ذرية المؤمنين من أمته على أنه في الظاهر 
من ذرية نوح و4 إذا وهب لإبراهيم مثل نوح؛ فلا يبعد هبة إسحق ويعقوب له؛ 
لكونهما امن ذُرَيّة إِبْرَاهِيمَ و4 لا يبعد كون يحبى مع جلالة شأنه هبة لزكريا؛ لأن 
لقربه مزيد تأثير في ذلك لذلك جعل زكريا من ذرية 9إِسْرَائِيلَ4 دون إبراهيم» بل 
القرب يجعل النبي هبة للولي و4 لذلك جعل عيسى هبة لمريم لكونها ظمِمّنْ 
هَدَيْنَاك فسلك طوَاجْتَبْنَاك فجذب لكن مع هذه الفضائل لم يصرح بكونه ذرية لها 
ههنا وإن صرح بكونه هبة لها أولاً ليعلم أنه هبة لها من وجه دون وجهء ولجعل الله 
الأنبياء هبات لمن دونهمء وهي إذلال لهم لم يزالوا خائفين وإن نزلت عليهم آيات 
الرحمة؛ لذلك «إِذا تُتلى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الوّحْمَنِ خَرُواك أي: وقعوا ظسْجَدَا4 
استشعارًا بأن أصلهم الذلة» وإنما ارتفعوا بالرحمة لوَبْكِيّاك من خوف إبدال الرحمة 
بالعذاب» وهذا المخوف وإن لم يقع في حقهم؛ لخوفهم وقع في المغتربين بهم من 
ذرياتهم. 


«فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِن» [مريم: 55] أي: من بعد ما علموا من حالهم «خَلْفُ 
أَضَاعُوا الصّلاة4 المتضمنة للسجود والأذكار المستدعية للبكاء #وَ4 أتوا بما ينافي 
البكاء والأمور المرضية من الأخلاق والأعمالء» وهو أنهم <اتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ»4 
فانهمكوا في المعاصي التي هي بريد الكفر طفَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاكُ أي: جزاء الضلال 
العظيم الجامع بين الكفر والمعاصي قيل: هو واد في جهنم أشدها حرّاء وأبعدها قعرّاء 
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ويروى في الحديث «العَيٌ وَأَنَامْ بئران يسيل فيهما صديد أهل النار»”© 

إلا مَنْ ثّاتِ» [مريم: ]٠١‏ من إضاعة الصلاة وإتباع الشهوات فأنه لا يلقى غيا 
كيف و4 إنما تاب لأنه آمَنَ4 والإيمان وحده مجوز للمغفرة» فكيف إذا اجتمع مع 
التوبة كيف 439 إنما تاب لمعرفة ضرر إضاعته الصلاة» واتباع الشهوات» ونفع إتيان 
الصلاة» وترك الشهوات ومثل هذا لا محالة «عَمِلٌ صَالِحًا فَأولَيِكَ» كيف يلقون غيًا 
وهم بإيمانهم وأعمالهم الصالحة طيَدْخُلُونَ الجَنّةَ و4 إن عذبوا بترك الصلاة» واتباع 
الشهوات مع الإيمان والقبائح لعدم التوبة لآ ظلَمُونَ شَيْئاً4 حتى يلقون غيّاء فكيف 
مع التوبة؟!. 


هه ل | م2 سس سي سمش مس © او سس سح خرف سكي كت سوسوي اس أي اك 
جَننتٍ عدن التى وَعَدَ الجن عباده, ليب إِنَّهُ كن وعدهء مأنيًا (00) لا يسْمَعُونَ فا لَعْوا (إ 
َو 


عنامت 5 7 2 -52 8 - 
كما لم ْمُه ا عا © يلك لد أّى ورت ين يبا من كن وَييا (©) وما نَأ 
00 51 لكر ل 7 سم روم 2 -ه 2 05 
ِلَّا يِأمْرِ رَيِكَ لَه ما بيْنَ ْدِينَا ومَا حَلْقَنَا وَمَا بيت ذَلِكَ وَمَا كن ريّكَ يا (09) رب لسوت 
0 نيما َه وطن لين عل كل لد سَيها (© وَل الإ 54 ما مث لق 


سرع سي 


يع حا (© ألا يدسطرٌ الإستن ]) حَفَُ ين مل ور يك سيا © ريك لتْشرتهم 
َال من فد لشيرئةز 12 جه ا 9 * [مريم: 5١‏ - 148]. 

ولا يتضررون بتحمل مشاق الصلاة» وترك اتباع الشهوات في الحال أيضًا؛ لأنهم 
بقوة إيمانهم المؤيدة بأعمالهم كأنهم الآن يدخلون وجنات عَذْنِ؛ُ [مريم: ]1١‏ أي 
إقامة» فكأنهم أقاموا فيها بما وثقوا من وعده إذ هي التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ4 مع أن 
رحمته تقتضي إعطاءها من غير وعد سيما إذا وعد عِبَادَةُ» الخواص» وهو وإن كان 
لبِالْعَيبِ4 فليس مما يجوز الخلف فيه حتى لا يترك له اللذات المحققة الدنيوية إن 
كَانَ وَعْدَهُ مَأَييًا4 فكأنه آتيهم الآن» ثم شهوات الدنياء وإن حصلت كاملة فلا تخلو عن 
ار فم لمعه لخر 

وهؤلاء إذا تلذذوا بربهم» فكأنهم في جنة لآ يَ: يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إلا سَلاماً » 
[مريم: ؟1] فإنه يسلم لهم الكل؛ ولا يفوتهم الشهوات المحسوسة في الدنياء بل هم 
في هذا الباب كأنهم في جنة لوَلَهُمْ رِزْقهُمْ فيها بكْرَةَ وَعَشِيًاكُ يأتيهم من بيوت الناس 


.)١917/9/( رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 


سورة مريم نضضس 


من غير تعب» ولا يفوتهم بذلك الجنة الأخروية إذا لم يكن يكن ذلك مطلوبهم 

بل يحصل لهم منها نصيبهم؛ وتسيب من برلونها مهم راطيلك جلها 
5] وإن كانت من خلق الرحمن؛ فحقها أن يرحم بها مقيمي الصلاة» م 
ومتبعي الشهوات» ومجتنبيها هي طالَيِي نُورِتُ4 من غير المتقي لأمِنْ عِبَادِنا4 وإن 
انتسبوا إلى عظيم رحمتنا لإمَن كَانَ تَقِيّاك فإنه يأخذ نصيبه ونصيب غير المتقي عموم 
الرحمة رعاية الحكمة: 

و4 [مريم: 14] لا يبعد التخصيص في الرحمة العامة مع وقوعه في الرحمة 
الخاصة؛ فإن منها إنزال الملائكة على الأنبياء» ولا يعم أوقاتهم بل يختص ببعضهاء فإنا 
«إما تَعَترّلُ إل بأر رَبَكَه الجامع للكمالات» فلا يمكننا مخالفته على أن مخالفته إما 
بالتقدم» أو التأخرء أو بالاستقرار على ما نحن عليه قبل الأمر؛ لكنا نخاف في التقدم 
إتلاف أمر نستقبله كالآخرة إذ لَهُ مَا بَيْنَ أيْدِينَا و4 في التأخر إتلاف أمر قد قطعناه 
كالأعمال إذ له «إمَا خَلْفَنَاو4 في الاستقرار على ما نحن عليه بخلاف أمره نخاف تغير 
أحوالنا إلى الشيطنة مثلاً إذ له «إمَا بَيْنَ ذَلِكَ و4 كيف لا نفعل ذلك» وهو مشعر 
بنسيان الأمرء لكن 8مَا كَانَ رَبك نَسِيّاك ومقتضى ربوبيته تربيتك بالأمر والنهي. 

وقد ربى لك الكل إذ هو لرَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَينَّهُمَاكُ [مريم: 0+] 
يفيض عليها الوجود الذي هو من أعراضها كل حين» فلو غفل عن ذلك ساعة هلكت 
رباها؛ لأجلك لينعم بها عليك» فتشكره بعبادته المترتبة على الأمر والنهي لفَاغْبُذُة4 
لو شقت عليك «اوَاضطبز لِعِبَاَتِه استكمالاً لتربيته» واحترارًا عن عبادة النفس 
والهوى الي لا تعد الغباذة إذ لا يستتحتها غيرهة وإلا شمن :بانسمه ولو مضتاؤاء كن 
هَل تَعْلّمْ له سَمِيّاك أي: هل تعرف أحدًا اجترأ على تسمية نفسه أو غيرها باسمه 
حقيقة أو مجارًا. 

«وَيَقُولُ الإِنسَانُ4 [مريم: 15] الذي أعطى العقل؛ لينظر في العواقبء وأنعم 
عليه خلق السموات والأرض وما بينهما؛ ليعرف المنعم فيشكره ويعبده» فيجازي على 
فعله ما يخلص لذتهء وعلى تركه بما يخلص ألمه لا تحمل مشاق الصلاة وترك 
الفهرات» واصظن :على الساذات من أجل حيو مدرعقي الترت طائذا قا مث تسوك 
خرن حَيّاك أي: أحمًا أخرج حيًا بعدما لبثت في القبر مدة. 
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4 [مريم: 7] يستعبد الإنسان إعادة الحياة إلى ما صار ترابًا وعظامًا ظأَوَلا 
يَذْكُرُ الإنسَانٌ أنّا حَلَقْنَاهُ من قَبل» أي: قبل جعله ترابًا ونطفة #وٌ» كان عدمًا صرفًا 
إذ طلم يَكُ شَيْئاًك موجودًا في الأعيان» فلا يبعد إعادته» وقد اقتضتها التربية بالعقل 
والأنعام الكلي» وتأكدت بالقسم الإلهي بأعظم أسمائه الإلهية ظفْوَرَبَكَ)4 [مريم: 18] 
الذي هو أعظم الأسماء الإلهية «الَتَحْشْرَنَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ4 الذين أضلوهم عن هذه 
المقدمات الأولية؛ لنسألنهم فضلاً عن الضلال والإضلال (اثُمَ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ 
جَهَئّم4 المحفوفة بالشهوات التي أضلوها بلذاتها ليعلموا ما استعقبوا بها من الآلام 
«#جئيّا4 على الركب لا يمكنهم التجاوز عن مواضع التعريف. 
«« ثم لزعي من كل سِيعَةٍ أَمْمْ أَمَدُ عَلَ اَم عن (5) ثم لحن أعَلمُ ادن هم أل 
صلا ما 22 ولد متك إلا رثعا 6 عل وي حت تق © 4 ثم نشجى الَذِينَ أتَقوأْ وَندَر 
المت ها ييا (5) وَإذَا َل عليه واي بو ول يكن عن لذ يك حي 
مَقَامًا صمي © يك أنتكا لق تخ أَحْسَنُ أَنَما وَرِءَيًا (59) قل من كان فى الصَّللةِ 
سد لَه لتم مدا َوه إِدا نَأ مَا ومَرُونَ إِمَا ألْمَدَابٌَ وَإِمَا اعد صََيَعلَمُورت عَنْ هُوَ شي ما 
وَأْعَفُ جْندًا 8 »> [مريم: 59 - 00]. 
نَم م لَتَنزِعَنّ من كُل ٠‏ شِيعَةٍ4 [مريم: 14] أي: لنخرجن إلى النار من كل فرقة 
0 يُهُمْ4 أي: الذي هو «أَشَدُ عَلَى الوّحْمَنِ عِتِّا4 الذي رحمه بتلك الشهوات؛ 
وتعريف مضارها بالعقل والنقل طعِتِيًا4 أي جراء بإيثار الشهوات على أمرهء وعدم 
مبالاته به 
نم4 [مريم: 0لا يلزم من هذا السوال عن التعيين عدم علِعنا يمن هو أولى 
بالصلى إذ طلَنَخنٌ أَعْلَمْ بِالَّذِينَ هُمْ أَؤْلّى بها صِلِيًا4”' وهم أولى الشيع الذين ضلوا 
وأضلوا لأجل لذات الدنيا وشهواتها نصار وأولى بالصلى بها. 
«وَ4 [مريم: ]7١‏ لعدم خلو أحد عن التلذذ بشيء منها إإن منَكُم4 أي: ليس 


ها 


لا 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي :8/1١7(‏ فالمراد بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم 
الصالين ودركاتهم أسفل وعذابهم أشدء ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمر. 
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أحد منكم من فاجر إلا وَارِدُهَاكُ أي: حاضرهاء إما بالدخول فيها أو بالمرور على 
منها؛ ليعلم مقدار تلك اللذات» وما استعقبت من الآلام لمن أثرهاء ومن اللذات 
العالمية جاوزها 8كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْماً مُقْضِيَاك أي: واجبًا لا بمعنى أن الحكمة 
تسوه شناءن العرسي و عرد م 0 
نم4 [مريم: ؟7] بعد ذلك الإحضار الواجب للتعريف طنْنجَي» من تلك 
الآلام <الَّذِينَ انَقَوْاكُ في تحصيل تلك اللذات عن مضارهاء حتى أن بعضهم من 
سرعة مروره كالبرق الخاطف يكون في حكم المبعد عنها «وَنَذَرْ الظالِمِينَ4 
باستعمال تلك الشهوات في غير المواضع المشروعة إفِيهًا جئيّا» لا يمكنهم التجاوز 
عن تلك الآلام كما لا يمكنهم عن تلك الشهوات. 

#و» [مريم: 7“ |ايكنييم بن اللك ترجتديم لذاك نهوات الجال والساة غلي 
لذات الآيات الإلهية البينات» فإنه طوَإِذَا تُتْلّى عَلَيْهمْ آيَاتُنَا بَينَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا) 
فلم يروا لآيات الله لذة ظلِلَّذِينَ آمَنُواك فرأوا لذة الآيات أعظم اللذات أي 
ليقن متبعو الشهوات أم متبعو الآيات ظخَيْرٌ مَقَاما4 أي: استقرار في اللذات 
«إو4 لا يخفى أن المستقر فيها يكون أحسن مجلسًا فانظروا أيهما «أَحْسَنٌ نَدِياك أي: 
مجلسًا. 

#وَ4 [مريم: 7":4] لا يعلمون اتباع الآيات لذة سوى السلامة من تلك المضرة 
كفى بها لذة» وذلك لأنه «كم4 أي: كثيرًا «أهلكنا َِلَهُم4 لينظروا في حالهم من 
قَرْنِ؟؛ لأن إهلاك الواحد بعد الواحد لا يفيد مزيد اعتبار ظهُمْ أَحْسَنٌ أثَائاً» أي: متاعًا 
من كثرة المال طوَرِءِياً4 أي: هيئة من عظم الجاه» فإن زعموا أنها لو كانت مستعقبة 
للضررء وأظهر ضررها عن قريب وإلا فلا ينسب إليها. 

طقل [مريم: 70] يكفي في نسبته إليها دلالة الأدلة العقلية على ذلك» وعدم 
كونها على الفور لثلا تكون ملجتئة إلى الإيمان» ومقتضى ذلك أن «مَن كَانَ في 
الضصَّلالَةِفَلْيمدُد لَهُ الرَحْمَنْ» بمقتضى رحمته الداعية له إلى التوبة المستوجبة للرحمة 
«إمَذَّاكِ عظيمًا لكنهم لا يزالون يزدادون ضلالاً طِحَتَّى إِذَا رَأَْا مَا يُوعَدُونَ» من 
ضرر تلك اللذات طإِمّا العَذَابَ؟ على فواتها ظوَإِمًا الشاعة4 الآتية بالآلام بدلها فإن 
توقعوا العود حينتذ إلى ما كانوا عليه ظفَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ءَ شد مُكَاناًك لاستقرارهم في 
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مكان الآلام بعد استقرارهم في مقام اللذات لوَأَضْعَف جُنداً4 حصلوه من جنهم 
ليدفعوا بهم الشدائد» اق سم اا ا يا 


١ 2 يعوو‎ 


وَيَزِيدُ أنَهُ الت أمْتَدَوَأْ هُدَئ وَالِْقياتُ اصَلِحَتُ حر عِندَ رَيْكَ نابا وَسَيْرٌ مَرَدَا 

8 أْفرَيْتَ الى حَكَفَرٌ يتَاينينا وَكَالَ لأوييرج مالا وَوَلَدًا 2 طلم ميب لي أعَعَدَ عِندَ ليحن 
عَهَدَا 9 كلا سَتَكنْبُ ما يَقُولُ وبَمْدٌ له مِنَّ الْعَدَابٍ مَذَا (53) وَبَرِتُهُء ما يقُولُ ونيا رما 
© وََغّدُوأْ من دوت أله اله لََكووا للحم عِزا () كلا سيكفرون يوادي وَيكونودٌ علوم 
ضِدًا 9ن * [مريم: 7١‏ - 85]. 

«#وَ» [مريم: 77] لا يدل هذا على أن الأموال والشهوات شر محض لكن ليس 
في خلق اله ما هو محض لأنه إيَزِيدُ الله بهذه الأموال والشهوات وَيَزِيدُ الله ل«الَّذِينَ 
اهْتَدَوْاكِ أي: طلبوا الهداية من كل شيء لأهُدَّى» يصرفها فيما خلقت له «وَ» هي 
وإن أفادتهم ثوايًا وقربًا عند الله لا يكون كثواب من تلذذ بالآيات فاكتسب بها الباقيات 
الصالحات؛ إذ طالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ» من الأخلاق الفاضلة وهيئات الأعمال 
الصالحة «خَيْرْ عِندَ رَبَكَ »4 الذي رباك بتلك الآيات دون الأموال والجاه لإثَوَابا» 
يلذهم من الجنة بأعظم من لذات لوَخَيْرٌ مْرَذّا4 أي: رجوعًا يفيدهم من لذات القرب 
أكثر من إفادة الأموال والجاه في الخيرات. 

+4 [مريم: 77] رأيت من ينفي خيرية الباقيات الصالحات على فوائد المال 
والجاه طفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَْرَ بِآيَاتتَا4 العقلية والنقلية الدالة على خيرية الباقيات 
الصالحات في إفادة السعادة على إفادة الأموال والأولاد لها إذا صرفا في مصارفهما بل 
حصر السعادة فيهما في الدارين #وَ» [مريم: 77] أم بحصولهما لنفسه هناك حتى 
«قَال4 [مريم: 77] والله «الأُوئينٌ مَالآَ وَوَلّداً4 إذا رددت إلى ربي لجريان سئته بذلك 
ييحي 

فقال تعالى: «أَطْلَعَ الغَيِبَ© [|مريم: 78] فعلم من سنته أن من أتاه مالا وولدًا 
في الدنيا يؤتيه إياهما في الآخرة فجزم بذلك حتى حلف عليه #أمْ4 لم يطلع ولكن 
اتخذ عهد من اطلع عليه من نبي أو ولي في حق نفسه فكأنه «اتََخَذَّ عِندَ الوّحْمَنِ» 
الذي من شأنه أن يرحم لو لم يعهد. 

فكيف إذا أعطى بذلك طعَهْدَا * كَلَّا4 [مريم: 78 - 724] زجر عن دعوى 
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الاطلاع» وأخذ العهد فإن لم ينزجر إلى أن يموت «سَئَكْْبُ ما يَقُولُ4 بحيث لا 
يمكن محوه وَنَّمٌُ لَه كما مد في هذه الدعوى بعد الزجر لإمِنَ العَذَّابٍ مَذَّايُ فوق 
مده على مجرد الكفر باياتنا. 

«و» [مريم: ]١‏ لا يقطعه المال والولد إذ 8ثَرِئُهُ مَا يَقُولُ4 من أن له مالاً 
وولدًا فلا يبقيان له حتى يمكنهما قطع العذاب عنه وَ» لا نردهما عليه بعدما ورثنا 
هما منه بل لوَيَأْتِينَا فَؤْداً4 أي: مجردًا عنهما. 

و4 [مريم: ]8١‏ قد علم أكثرهم هذه الفردية وخاف من ذلتها لذلك ظاتَّخَذُوا 
من دُونِ الله آلِهَةَ4 تحملوا ذل العبادة لها طلِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّاك بدل عز المال والأولاد 
بتقريبها إياهم إليه. 

طكَلَا4 [مريم: ]6١‏ زجر لهم عن اعتقاد إفادتها العز لهم فإنه إنما يتصور لو 
كانوا مستحقين للعبادة فيمكنهم أن يقولوا عبدنا ليتعززوا بنا عندك فأعزهم بل 
طسَيَكْفُوُونَ بِعِبَادَتِهْ4 إذ يخافون على أنفسهم دعوى الشرك في استحقاقها 
لوَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَا)4 لعبادتهم لها «إضِدًا)4 يريدون إهلاكهم الكلى إذ أوقوعهم 
في هلاك دعوى الشرك» وكيف لا يكفرون بعبادتهم؛ ولا يكونون عليهم بها ضدًا مع 
أنها تكن بأمر الله بل بأمر أعدائه؟. 

:ا أل مَرَ أن أَرسَنَْا ألشَينِينَ عل الكفرين تَوْرُهُم آنا 05 هلا سَنَجَل عَلَيهم إِتَمَا كذ لَهُمْ 
عَذَا 89 يَومَ ححَشّرٌ الْمْتقِينَ إل لبن وفدَا (2) وَتَُوُ الْمجِرمِينَ إل بهم وزدًا 00 لا يمون 
لشَّفعَدَ إلا من عد عندَ لمن عَهَدَا () وَقَانوا أغَمَدَ ليَمَنُ ولا © لَقَدْ ممم سَيمًا اذا 
(0) نكاد لسوت ينْفَطَرْنَ مِنْه وَيََْقُ الْديّسُ وَيَخِرٌ لَفبَالُ هذا () أن دَعَوا لمن وَلدا 
9 وما يي ليم أن يَنَحْدَ وَلَدَا 5 إن كل من ف السّمَواتٍ وَالَْرْضٍ إِلَّ إن أليمنِ عَبْدًا 
9 * [مريم: ١‏ - 98]. 

«ألَم تر آنا أَرْسلْمَا الشََّاطِينَ4 [مريم: +6] مسلطين طعَلَى الكَافرين تَرُهُم4 
«#على الكافرين تؤزهم» أي: تحركهم إلى عبادتهم بامتثال أمرهم #أزَا عظيمًا من 
غير أن يعارضهم ملك أو عقل أو نقل» وهو وإن كان مغالبة مع الله يقتضي تعجيل 
العذاب عليهم؛ لكنه لا يعجله لثلا يلجئهم إلى الإيمان قلا تَعْجَلُ4[مريم: 84] من 
شدة غيرتك ظعَلَيِهِمْ4 إذ ليس في تأخير العذاب عنهم تخفيف عليهم (إِنَّمَا تَعْذُ 
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لَهُغنْ)4 معاصيهم عَذَاي لا يفوته شيء منها ليعلبهم على كل واحد منهاء ويشتد عليهم 
العذاب بكونه يوم مزيد الرحمة على أعدائهم لوقوعه 9«يَوْمَ نَحْشْرٌ المُتَّقِينَ4 الذين 
تحفظوا من أسبابه إلى الرّحْمَن» ليجعل لهم رحمته العامة فلا يترك منها أعدائهم 
شيئًا ويضم لهم إليها رحمته الخاصة إذ يحشرهم إليه ظوَفْدَاك أي: راكبين إكرامًا لهم 
وجزاءً على ركوبهم متون المشاق الشديدة في سبيله. و4 كما يزيد في إكرامهم يزيد 
في إذلال أعدائهم إذ «إنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ4 سوق الدواب 9إِلَى جَهَنّمْ4 مكان الإذلال 
لا إلى الله العزيز لينالوا شيئًا من عزته فيردونها #وِرْدَا؛ ورود الأنعام مكان الماء فرارًا 
من ذل السوق وكيف يشفع لهم معبودهم؟ وشياطينهم مع أن 

«لآ يَمْلِكُونَ الشَفَاعَة)4 من الأنبياء والملائكة «إلاً مَن انّخَذَّ4 من أهل النار 
«عِند الوَحْمَن4 الذي شأنه أن يرحم المؤمن به «عَهْداً)4 أن ينجيه من العذاب لإيمانه 
به فيشفع الشفيع لإنجائه قبل استيفائه مقدار ما يستحقه من العذاب. 

و4 [مريم: 4] هؤلاء فعلوا بشفاء الملائكة والأنبياء ما يمنعهم الشفاعة في 
حقهم إذ طقَالُوا انَخَدَ الرَحْمَنُ وَلّداً4 من هؤلاء فيقول لهم: الشفعاء إذا اذهبوا إليهم. 

«لَقَدْ جِنْكُمْ شَيْئاً إذَاكُ [مريم: 69] أي: ثقيلاً على الشفيع أن يشفع معه؛ لأنه 
سسب خراب العالم؛ لأنه قائم لد ار 0 أو غيبة لهلك لذلك #تَكَاد)4ك 
[مريم: ]١‏ أي: تقارب السَمَوَاتُ يَتَفْطَرْنَ4 أي: يتشققن لمنْة4 فلا تبقى سموات 
تفيض شينًا «وَتَشَقُ الأَْش4 فلا تبقى أرض تقبل شيئًا و تَخِرُ4 أي: تسقط 
«الجبال» لأنها تكسر ظهَذَا4ُ أي: كسر أفلا يكون لها حفظ الأرض لإتيانهم ما يشعر 
بموت الله تعالى. 

أن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ) |مريم: ]4١‏ الذي رحم بعض عباده بإعطاء بعض 
الكلمات ظوَلّداَ4 يقوم مقامه بعد موته وَ» [ مريم: 17 ] لولم يعتبر قيامه مقامه عند 
موته «إمَا يَنبَغِي لِوَّحْمَنِ4 وإن بالغ في رحمته أن يَتَخِدَ وَلَداه يقاربه في كمالاته 
لأن جلاله يقتضي إذلال ما سواء «إن كل مَن فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [ مريم: 947] 
وإن بلغ بعضهم من الكمال ما بلغ «طإلاً آتِي الرّحْمَنِ # الذي رحم بإعطاء تلك 
الكمالات طعَبْداً؛4 ذليلاً بالنظر إلى كمالاته كيف وكمالاته غير متناهية مقدارًا وعدًا؟! 
بخلاف كمالاتهم. 
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00 


« نقد أصم 00 ده هُمْ عدا © وَكلهُمْ “تيه يوم الْقِيَمَةَ هَرْدًا 07 إِنَّ ليرت 


َامَنُوأْ وَعَبِمِنُوا ألصَّللِحَتِ سَيَجْعَلُ هم لمن ودا (5 وَإِنَمَا مَتَريَهُ ييسانلك لتْبْشَّمَ به 
1 5 ِ م ص 00 007 يه ”> الى ءوس 
مقت وَيَذْرَ يو هرما لدا 80 وَكَمْ أَهَلَكْنًا مَبلَهُر ين قَرَنِ هَلْ يس مِنْهم مِنَ أحلٍ أو تسمع 


لَهُمَ يكرا 9 * [مريم: 44 - 18]. 

لَقَدْ أَحْصَاهُن» [ مريم: 44] فجعل لكمالاتهم حدًا لوَعَدَّهُمْ)4 أي: عدد أفراد 
كمالاتهم ظعَذَاكُ لا يمكنهم الزيادة عليه «وكله4 [مريم: 40] وإن كان فيهم من 
كثر أتباعه «آتِيه يَوْمَ القِيَامَة وإن كان معه أتباعه كأنه آنيه ظقَرْدَاكُ إذ ليس لهم 
مقاومته ثم إن الله تعالى وإن لم يتخذ ولدًا يفعل ببعض عباده من المحبة ما يفعله الوالد 
بولده. 

«إِنَّ الّذِينَ آمَنُواك [مريم: 45] وهو موجب محبته طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ)4 
وكل عمل منها موجبها طسَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ4 الذي من شأنه أن يرحم بلا سبب 
#وُدَا» يشبه ود الوالدة يجعلهم به شفعاء لمن خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئًا وإذا 
كان الله يود قومًا فيجعلهم شفعاءء ويبغض آخرين بحيث لا يملكون الشفاعة» وجعل 
من أسباب ذلك الإيمان والأعمال الصالحة والتلذذ فيهما فلا بدَّ من الإعلام بهاء ولا 
أتم في الإعلام من خطابه لكن خطابه الأزلي لا يفهمه إلا كمل الأنبياء إلا إذا يسر 
تنزيله على لان يعضهم: 

هفَإِنَّمَا يَسَرْنَاةُ4 [مريم: 47] بأن جعلناه #بِلِسَانِكَ بسر به المُتّقِين» بأنك 
تجعلهم من أهل مودته أو من المشفوعين لهم لوَتُنذِرَ به قَماً َدَا4 يخاصمون في 
باب الإيمان والأعمال» ولا يسلمون مرتبة الشفعاء» ولا كونهم لا يملكون الشفاعة. 

#وَ» [مريم: 48] يكفي في إنذارهم أن يقال لأحدهم لوَكَمْ أَهْلَكْنًا قبِلّهُم من 
قَرنِ4 بهذا اللد إهلاكًا كليًا هَل تُحجسش4 بالبصر أو اللمس همِنْهُم مَنْ أَحَدٍ أؤ 
تَسمَعُ لَهُمْ ركْزاً» أي: صوتاً خفياً يسمع من قبورهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورهطه 
سميت به لدلالته على كمالاته يله المقتضية كمال سعادة أتباعه فيما أنزل عليه 
من أكمل السعادات وهو من أعظم مقاصد القرآن. 
#إبشم الله4 المتجلي بجوار مع كمالاته في نبيه وكتابه. 
لالرّحْمَن4 بإنزال ذلك الكتاب على ذلك النبي. 
«الوْجيم» بإسعاد من اتبعه فيه. 
عله 0 مآ كرا عيِكَ اران يتف ©) إلا تحر لس يَفتى (2) تيلا مت 


لق الدرْصَ وَالتعوتِ الل 5 عَلَ امرش أسْتَو (2) له ما فى سمت وما في لاض 
- 00 و 2 مك 5 مع معيو مو .2 ودس مم 3 وبة م 
وَمَا يَيتجْمَا وَمَا عَحْتَ ألزَّى (0) وَإن جَجهَرَ بلقل ونه يلم لير و1 أخقى 0 أله لَه إلا هو لَه 


اع مص سس فم 


لْأسْمَهُ لَلسَىَ 00 وكأ كَل أتَنكَ حَدِيتٌ موموع © إذ را نَارا هَقَالَ لهل امكنوا ِف عَاشَنَتُ 
كا لَمََ >إنيكر نا مين أو لَحِدُ عل النَارِ هُدَى 20 فَلمَآ لها تُوْوىَ يحُومَق (0) * [طه: ١‏ - 
.]١١‏ 

#طة4”" [طه: ]١‏ أي: يا طاهراً عن النقائص وأسباب الشقاوة» هادياً إلى 


)١(‏ قال روزبهان: أن حروف المعجم صناديق أسرار الحق مع حبيبه ولا يطلع عليها بالحقيقة أحد 
غيره وكل لسان عبر عنها بقدر ما فتح في قلبه من قلبه من علوم السرّية الإلهية وما قال فيه أهل 
الرسوم والحقائق يكفي لمسترشدي طرق الحقائق» وما وقع بغير تكلف بالبديهة لهذا العارف 
أن الله سبحانه أخبر عن مقدم حبيبه من العدم إلى القدم بروحه فالطاء طواف روحه وطوف سره 
في صحاري هويته قبل القبل حين خرج روحه من نور الغيب وطار في هواء الهوية لطلب 
الذات السرمدي ومشاهدة الصفات الأزلية حتى وصل بالحق إلى الحق» وطار في دائرة هوية 
الغيب فوجد الحق بالحق وعلم من الحق بالحق ما في الحق فصار مقدسًا بقدس الحق مطهرًا 
بطهارة الصفة» وهو بذاته تعالى جعله معرفا لخلقه صفاته وذاته هاديًا يهدي به عباده إليه بنعت 
المحبة والأسوة» كأنه قال يا طواف قفار الهوية في غيب الأزل ويا مطهرًا من الأكوان 
والمحدثانء يا هاديًا بنوري خلقي إليَ ما وطئع أحد على بساط هويتي أفضل منك» طويت لك 
تحت أقدام همتك صحارى الأزليات والأبديات حتى بلغ سرك سر هويتي بهوائي تهوى 
وتلطفت بلطفي هوى نجم همتك بعد ارتفاعها بي في هواء وحدانيتي على بساط ملكي 


.عمد 
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الكمالات وأسباب السعادة: أو يا طالع الهمة» أو يا طالبًا للحق هاربًا عما سواهء أو يا 
طيبًا هبة استعداده أو نحو ذلك مما يناسب المقام. 

ما أَنْرَلْنَا4ُ [طه: ]١‏ من مقام كمال جودنا وهبتنا طعَلَيِكَ» أيها المتصف بهذه 
الصفات ١القُّرْآنَ4‏ الطاهر عن النقائص وأسباب الشقاوة» الهادي إلى الكمالات 
وأسباب السعادة» أو الذي لا يطلع عليه إلا طالع الهمة» أو الذي لا يستفيد به إلا طالب 
الحق الهارب عما سواه أو الطيب استعداده ظلْتَشْقَى4 فإن الشقاوة تنافي الطهر عن 
النقائص وعن أسبابها والهداية إلى الكمالات وأسباب السعادة» ولا تنال طالع الهمة» 
ولا طالب الحق الهارب عما سواه» ولا طيب الاستعداد دإِلّا تَذْكِرَة»4 [طه: *] فإنها 
لو كانت شقاوة #لمَنْ يَخْشَى» لكان إنزاله شقاوة لكنها أجل أسباب السعادة لمن 

«تَنْزِيلا4 [طه: ؛] له من سماوية الإنسانية إلى أرضية البهيمية مِمّنْ خَلْقَ4 
في الإنسان: الإنسانية والبهيمة كما خلق في العالم الكبير ظالأَرْضٌ وَالسَّمَوَاتِ 
العُلَى4 بل خلق فيه أسرار العالم؛ لأنه استوى على قلبه باسمه الرحمن كما ظهر في 
عرشه إذ لالوَّحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى4 [طه: 50] وإنما خلق فيه ذلك؛ لأنه وإن 
ظهر فيه هذا الظهور الكلي فله أن يظهر فيه ظهورات جزئية مختلفة علوًا وسفلاً 
وتوسطًا ونزولاً إلى أسفل السافلين؛ إذ الَّهُ ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا 
بَِنَهُمَا وَمَا نَحْتَ الَّرَى» [طه: 5] ليس ظهوره بمقتضى ظاهر الاستعداد فقط ليأمن 
صاحبه؛ لأنه ناصر إلى الاستعداد الظاهر والباطن جميعًا نظره إلى الأقوال الظاهرة 
والباطنة فإنك وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ4 [طه: 7] أو تخفه فإنهما يستويان عنده 8فَإِنّه 
يلم ار 4 الذي يطلع عليه صاحبه لوَأَحْفَى4 هو ما لا يطلع عليه صاحبه؛ وإنما 
أحاط علمه بالكل لإحاطة الهيئة بالكل إذ «الله لآ إِلّه إل هُوَ» [طه: 6] وإنما اختلف 
ظهوره مع وحدته إذ هلَهُ الأَسْمَاءُ الحْسْئّى4 التي بها ظهوره لاقتضاء جمالها إن تظهر 


وملكوتي فطاب بطيب وصالي يا طهء لأجل ذلك قسمت به بقولي: « وَآلئَجْمِ إذَا هَوَى » 
[النجم: ]١‏ طوبى لمن اهتدى بهديك وطاب عيش من هوى طريقتك يا بدار أفق سماوات القدم 


ويا غواص قاموس الكرم طاشت العقول في إدراك مقاماتك» وهامت القلوب في أودية محبتك» 
وطارت الأرواح من حقائق إشاراتك. 
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بجلاله (ق4 [طه: 4] كيف يختر بما ظهر به مع أنه قدير في الباطن غيره هَل أَنَاكَ 
حَدِيتُ مُوسَى4 أراه مطلوب ظاهر قلبهء وأراد مطلوب باطنه. 
طإذْ رَأَى ناراك [طه: ]٠١‏ كان يطلبها بظاهره لأهله» ويطلب الحق بباطنه لنفسه 
طقَقَالَ لأَهْلِه4 المحتاج إليها للاصطلاء في ليلة شاتية» أو للاهتداء في ليلة مظلمة 
«انكثوا4 أي: اصبروا حتى أرجع إليكم بما رأيت 9«إإِنَي آنَستُ» أي: رأيت #تاراً 
َعَلّي4 بعد ذهابي إليها ورجوعي منها (آتيكم فنا بمَميس» تصطلون به أ أَجِذُ4 
من اطلاعي لعَلَى الّارٍ م هُدَّى * فَلَمًا أَتَاهَاي [طه: ]١١ - ٠١‏ وجدها تجلي الحق 
بصورة النار لا في مظهرها إذ لم تغير خضرة الشجرة مع إحاطتها بهاء وكانت ناراً 
بيضاءًء وهو وإن تجرد عن الصور فله أن يظهر بما شاء منها ظهور جبريل بصورة دحية» 
وهي وإن كانت مطلوب الظاهر اعتبر فيها الباطن لذلك ظنُودِيَ» ليقبل بالكلية «إيَا 
مُوسَى» سمي لثئلا يتوهم أن المنادى غيره. 
م نَأ ريك كلم تيك ِنَكَ يواد الْمقدسس طوى 09 وَأنا تيك دَسْتَيعْ لِمَا يوج 
29 إِنَنَ أ أمّهُ لآ إلَهَ إل آنا تامبئن وَأقِم ألصّكرةَ زكرت 218 إِنَّ الحاعة ءانه أَعَدُ 
يها لتك ل تنبى ينا من © فد قلا يصْدَّئكَ عَنهَا من لَا يمن يها وَأنَبَعَ هينه مدا 
© * [طه: ١١‏ - 3ا]. 
إن أنَا رَبّْكَ)4 [طه: ؟١]‏ تجليت باسمي الخاص في هذه الصورة لكن لما لم 
يكن بمظهر وجب فيه رعاية أدب القيام عند الملوك طفَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ4”" كيف وقد 


(1) قال الشيخ الألوسي (177/15): هذه الآية خاصة بطلبه عليه السلام شرح الصدر ليقف على 
دقائق المعرفة وأسرار الوحي ويقوم بمراسم الخدمة والعبادة على أتم وجه ولا يضجر من 
شدائد التبليغ. وقيل: إنه عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم وخوطب يما خوطب في 
ذلك المقام احتاج إلى تكاليف شاقة من تلقي الوحي والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه 
وتعالى وإصلاح العالم السفلى» فكأنه كلف بتدبير العالمين والالتفات إلى أحدهما يمنع من 
الاشتغال بالآخرء فسأل شرح الصدر حتى يفيض عليه من القوة ما يكون وافيًا بضبط تدبير 
العالمين» وقد يقال: إن الأمر بالذهاب إلى فرعون قد انطوى فيه الإشارة الك تنمت الرساة 
المستتبع تكاليف لائقة به منها ما هو راجع إلى الحق؛ ومنها ما هو منوط بالخلق» وقد استشعر 
موسى عليه السلام كل ذلك فبسط كف الضراعة لطلب ما يعينه على أداء ذلك على أكمل وجه 
فلا يتوقف تعميم شرح الصدر على تعلقه بأول الكلام كما لا يخفى. 


سورة طه عم 


وجب تنزيه مكان ظهوره لا بمظهره؟! كما يجب تنزيه مكان الملوك عن القاذورات 
التي هي من لوازم النعال (إِنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّس طُوّى» أي: الذي طوى فيه الالتفات 
إلى ما سواه فيجب فيه رعاية الأدب من كل وجهء ولما حصلت له الولاية بهذا التجلي 
أعطاه النبوة والرسالة بقوله: لوَأَنًا اخْتَوْئُكَ4 [طه: ]١‏ للرسالة من بين أهل الولاية 
فَاسْتمِعْ لما يُوحَى4 [طه: ]1١‏ لتبليغ الرسالة حتى تؤديه من غير تغيير فيه» وأشار 
إلى ترتيب الأداء فذكر أولاً وجوده الجامع للكمالات بقوله: «إنني أنَا الله4 [طه: ]١6‏ 
ثم إلى توحيده بقوله ظإلَا إِلَّهَ إلا أنَا4 ثم استحقاقه العبادة بقوله ظفَاعْبُدْنِي و4 جعلها 
جزئية لسبقها على الكلية» ثم ذكرها بقوله: «أقم الصّلوة4 [طه: ]١5‏ الجامعة 
لمقتضيات الإلهية الجامعة للكمالات؛ لأنك تقيمها «لذكري» [طه: ]١4‏ أي: لتذكرني 
بها كلك ولسانك سات جوارحك ان تحن سحركانها دالة على .ما في القلت 
واللسان؛ لأذكرك بجوًا مع التجليى حتى يتجلى لك الأمور الأخروية كما ظهر 
لرسول الله يةِ الجنة والنار في صلاة الكسوفء وهي وإن كانت معدومة فهي في حكم 
الموجودة. 

دِإِنَ السّاعَةَ آتِية4 [طه: ]١١‏ وهي وإن كان حقها أن تتجلى على التعادين 
ِأكَادُ أَحْفِيهَا4ِ عنهم؛ لثلا يبطل تكلفهم وتكليف أتباعهم (ِلِنْجْرَى كُلُ تَفْيس بِمَا 
تَسْعَى# عن اختيار منها من عدم ظهورها لهم» ولكن لما يكن بد من الجزاء لم يكن 
بد من إتيانها. 

«فَلاً يَصَدَّنَكَ عَنْهَا من لا يُؤْمِنُ بهَاك [طه: ]١١‏ وإن كان مكاشمًاء فأداة عدم 
اتكشافها له إلى إنكارها «إوَ» لم يعلم أن المكاشف لا يكاشفه بالجميع» وقد ظهرت 
له دلائل وجودهاء فلم يعتبرها اغترارًا بكشفه؛ لأنه ظانَبَعَ هَوَاهُ4 فترك النظر في 
الدلائل #فتردى# بمتابعة هواء نظرًا إلى مكاشفته مع ترك متابعة الدليل» ولما أعطاه 
النبوة أراد أن يعطيه معجزة من جنس ما يتداوله السحرة؛ ليعلم أنها فوق رتبتهم» 
ولذلك سأله عن عصاه ليذكر فوائدها فيجعل لها مرتبة فوق تلك المراتب. 

« مما يلك ينك يَمُوَ (0) قل مِىَ عَصَاكَ أنَوكوًا علا وَأَمْشُ يا عَل 
َتهى وَل فا ماب حر (05 وَل ما تويك د َإِدَا هى حَنَةٌ شَنى 25 قَالَ 


سام ع 


ُذْهَا ولا حََفْ سَيْصِيدُها سِيرَتَهًا الأول (5) وَضْمُحْ يدك إِلَ جَتَلِِكَ غَرْجَ يِصَ مِنْ غير ملوو 
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يد لع (5) 4 [طه: ١1١‏ - ؟1]. 

فقال: وما تَلْكَُ [طه: 17] الخشبة التي شغلت أقوى جوانبك إذا أخذتها 
يج سي * قَالَ هي عَصَاقَ) [طه: 14-5 ]الي 
أتذكر بها المعاصي التي ب بسني الشرت نها امن جلها لان كأ [طه: 4] أي اعتمد 
اعتماد العاصي على قوة تحمله للعذاب طعَلَيِهَا4 ليظهر لي ضعف نفسي «وَأَمْشٌ» 
أي: أسقط الورق «بهًا عَلَى غَنَمِي) هش العاصي أوراق شجرة غفلته على شهواته؛ 
ليغتنم بها لكني أفعل ذلك؛ لأعلم أني لو اتبعت شهواتي تركت نفسي حيوانية محضة 
«وَلِي فِيهًا مَآَربُ4 أي: حوائج «أخرى4 أتذكر بها فوائد أخرى كانت ذات شعبتين 
إذا استسقى بها طالت» وصارت الشعبتان دلوّاء وتصيران شمعتين بالليل» وكان يقبل بها 
العدو والسباع» وإذا اشتهى ثمرة فركزها أورقت وأثمرت» وكان يحمل عليها زاده 
وسقايته فتماشيه ويركزهاء فينبع الماءء؛ فإذا ارفعها نضبء وكانت تقيه الهوام. 

دثَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسى» [طه: 14] مع إلقائها في قلبك من العلم بفوائدها؛ 
ليحصل له علم ما يختص به الحق ا ل ]٠‏ إلقاء 
الفاني وجوده طقَإِذَا هي حَيْةٌ تَسْعَى» ظهرت فيها الحياة بأفعالها في صورة مخوفة 
ليشير إلى إحياء المعجزات بالتخويف من جحدها ظقَالَ خُذّهَاك؛ [طه: ١؟]‏ لتحيا بها 
بطريق التخويف «إولآً تَخَفْ؛ صورتها الظاهرة إذ ليست لتجويفك؛ بل لإظهار ما فيها 
من استعداد قبول الحياة ليعلم الإنسان أنه مستعد لقبول الحياة الإلهية لكن ليس لها في 
ذاتها حياة لذلك سِيرَتَهَا4 أي: هيئها (الأُولّى4 ليعلم الإنسان إنه وإن اتصف بهذه 
الحياة» فإنما تدوم فيه من لطف الحق به لا بذاتهء ثم أعطاه آية أخرى لتكونا 
كالشاهدين. 

فقال: طوَاضْمُمْ يَدَكَ؛ُ [طه: ؟؟] التي هي الفاعلة فيك طيَدَكَ إِلَى جَتَاجِكَ»4 
ي: إبطك؛ لينسب ما ظهر عليها إلى الحق ظتَخْرْج بَبضَاءَ4 أي: منورة لمن غَيْرِ 
سُوءِ؛ أي: قبح؛ ليعلم أن من رد الأفعال إلى الله ينور قلبه من غير قبح» وهذا التنور 
وإن كان نوعًا من الحياة لكنها حياة معنوية» فكانت «آية أخرى» وإنما أريناكهما الآن 
مع أن حقهما أن يظهرا بعد التحدي والمناظرة. 


<< لِؤْيِكَ من َيِنَيَا البرك 22 لحب إل يَرعوْنَ ند طق (8) هَالَ و أدْيَ لي صَدَرى 


الهم 


ٍ 
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9 مدر ا ا در يار 
كنى 2 أمْدذ يد أيك © وَأتْركه ى أتق (©) 5 مْيَعَد كيرا (5©) وَتَدفرَك كيرا (5) إِنكَ 
ينا بصيرا © > [طه: ١؟‏ - ه"]. 

ِلِتْرِيِكَ4 [طه: ؟١]‏ أولاً «مِن آيَاتِنَا الكُبْرَى4 أي: بعضها؛ ليقوى قلبك على 
مناظرة الطغاة ظِاذْمَثٍ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»4 [طه: ]١4‏ فلا بد من التنبيه له على 
طغيانه بالدلائل العقلية المؤيدة بالنقلية التي صدقتها المعجزات ظقَالَ رَبَ» [ 
0 إنك وإن ربيتني بتقوية قلبي؛ لكنه إنما تتم تقويته لو شرحت صدري لااشرخ» 
[طه: 56] أي: وسع ولي صذري» [طه: ه؟] وهو وجه للقلب يلي النفسء» فإذا 
انشرح الوجه الذي يلي الروح 9و4 [طه: ”؟] لا يكفي انشراحه لصعوبة أمر الطاغي 
الذي رباني بالآبات ِيَسَرْ لي أفري * 147 [طه: 57 - 7؟] تيسير المناظرة إنما يتم 
باللسان؛ لتوقف الفهم عليه ظاخْلّْل عد عُفْدَةَ مِنْ لِسَانِي4 حصلت لي الحر من إحراقي 
بالجمرة حين وضعت مع اليواقيت لتجربتي حين ضربت فرعون فتألم» فأراد قتلي 
فأمرت آسية بوضع الطبقين. 

ليَنْنَهُوا قَؤلِي * و4" [طه: ١8‏ - 15] مع ذلك أتى منفرد في مناظرة الجم 
الغفير من الطغاة لاجعَل لي وزيراً» يتحمل بعض أعبائي لمَنْ أَهْلِي4 إذ الأجنبي 
ربما لا يهتم» وأقربهم أولى وهو ظهَرُونَ» [طه: ]٠‏ لكونه إأخي» الأكبر بمنزلة 
الأبء ولم أطلبه للاستعانة به بل بك بواسطة سببيته ِاشَدُذْ به أزْري4 [طه: ]*١‏ أي: 
نوي به لهري. 

#وَ» [طه: ؟"] ربما لتتم سببيته عند اشتداد الأمر ما لم يكلف بحمل أعباء 


(1) كأنه عليه السلام طلب قدرة التعبير عن الحقائق الإلهية بعبارة واضحة» فإن المطلب وعر لا يكاد 
توجد له عبارة تسهله حتى يأمن سامعه عن العثار. ولذا ترى كثيرًا من الناس ضلوا بعبارات 
بعض الأكابر من الصوفية في «شرح الأسرار الألهية» وقيل: إنه عليه السلام سأل حل عقدة 
الحياء فإنه استحيا أن يخاطب عدو الله تعالى بلسان به خاطب الحق جل وعلا. ولعله أراد من 
القول المضاف القول الذي به إرشاد للعباد فإن همة العارفين لا تطلب النطق والمكالمة مع 
الناسقيما” لا-يسصل: به إرشاد. لهم نفع البق من نونث يق .قضيلة عظيمة :وموهية خسيمة 
ولهذا قال سبحانه : إالرحمن * عَلَّمَ القرءان * خَلَّقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان4 [الرحمن: 
١-غع].‏ [تفسير الألوسي (؟١‏ /184)]. 
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النبوة #أشركة فِي أمري4» ولم نطلب منك لتحصيل الكمال لأنفسنا من حيث هي بل 
«إكي تُسَبَحْكَ كَبِيرَا4 [طه: ] باعتقاد تنزيهاتك عن مظاهرنا طوَنَذْكْرَكَ كَثِيرَا4 
[طه: 4] بصفات الكمال برؤيتها بمظاهرنا «إِنَّكَ كُنتٌ بنّا بَصِيراً؛ك [طه: 5] برؤية 
كمالاتك بالمظاهر وراء رؤيتها في ذاتك. 


> 2ء 5 - 50 ل 0020 328 2-4 6 عر م له اس اس ام 
:3 قَالَ كد أوتيت سْوْلكَ يموبئ (0) وِلِعَدَ ما عليَكَ مَرَهٌ لُفرهة 20 إذ أَوَحيْنَآ إِكَ أَيَكَ مَا 

ل 1 6ت اد مكعر طث. ا ا سه صو مار ىس )| سقغجع مويه 4 سسوظة كو ريده 
بوحق 1590 أن أَمْدِفيهِ في التابوت مَاقذفِه فى الم مَليلقهِ اليم بِالسَاحِلٍ يأحذه عدو لي وعدو له وألقَيتُ 
عرد عدوي له ميعء عه له لعن . عه ابجع مشوعء لع عووسف عد ل رسع وويةظ رداصم 
َلك ححَبّه مَف وَلِنْضَنَمَ عَكَ عَيَ (23) إذ سَمَبىَ أختلك فتقول هل أدلّح عل من يحفله. فرحمتتك 
مده لوود سد ءوس سه مه م سود ة” برو رع عاض جاع 


7 00 ” -- مه 0 52006 
لك أَيَكَ ف قر عَينَا ولا ححَربَ وقئلت نفسا َتنك من الْهُم وفك فون فَلَبِنْتَ سِنِينَ ف 


5 ذ-_ 


1 


هَل 


2 


اجسة 


لس لم ره سبي 


مين ثم جِنْتَ عل قدرٍ يمو 0 وأصطتَعتّكَ لتقيى 28 أذْهَبْ نت وَلْمْوك يعاق و 
كرك () أذْكَآ إل يعون إنَدُ طلَمى (22) مَمُوكَا آه. قلا لا لَه بتدَكَدُ أو يَتَى (2) فَالَا ربنآ إن 
حَاكُ أن يمر علدنا أزأك يط (2) 4 [طه: 6" - 0:]. 

طقَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلّكَ4 [طه: 1"] أي: تحققت على الفور إجابة دعواتك 
لعزتك لإيَا مُوسَى» فأقبل بالشكر كيف 8إوَلَقَد مَتَنَا عَلِكَ4 [طه: 7] من غير سؤال 
منك مََةٌ أَخْرَى» دون مرة الإنباء وإن أشبه إنباء والدتك ظإذْ أَوْحَيْنَا4ك [طه: م] 
أي ألقينا بطريق الإلهام ؤإِلَى أَمِكَ)4 مثل «إمَا يُوحَى» إلى الأنبياء بلسان الملك أن 
من خاف البر ركب البحر فعليك ظأنٍ اقَذِفِيهِ في التَّابُوتِ؛ُ [طه: 4*] ليظهر بإجرائها 
من غير مجر على أن من شأنها أن لا تجري أصل الإرهاص لولدك والكرامة لك 
طفَاقْذِفِيهِ فِي اليَجِ4 أي: البحر متوكلة على خالقه أن يأمر بالإلقاء طمَلْيْلْقِهِ اليَمُ 
بِالسّاجِلٍ4 والهرب وإن كان من مكان العدو إلى غيره فهنا من الغير إليه» فإنه إن لم 
يلقه اليم بالساحل ليَأَخُذْهُ عَدُوٌ لّْي4 بدعوى الإلهية لنفسه ونفيها عني (وَعَدُوٌ 4 
لدعوته إلي 43 لا تبالي بعداوته؛ إذ لِألْقَبتُ عَلَنِكَ مَحَبَةَ مَنِيي4 توجب محبة الكل 
فعلت ذلك ليحصل لك الأمن الكلي ١‏ وَلُِضْئَعَ4 أي: ولتربى بيدي العدو 9عَلَى 
عَبْنِي4”" أي: نظري بالحفظ حتى يتم تربيتك بحضانة أمك ورضاعها. 


+١ عن‎ 
0-5 


. 


)١(‏ قال سبحانه: ظقَرَجَعْنَاكَ)4 يا موسى: «إِلَى أَمَكَ)4 أي: إلى التراب الذي حقيقته المسكنة» 
والسكون؛ والسكوتء وكذلك رددناك يا موسي القلب إلى أصلك الذي هو الروحء وشأنه الفناء 
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دِإِذ تَمْشِي4 [طه: ]:٠‏ على الساحل مع التابوت لِأَخْتكَ)4 مريم ظ(ؤء َتَقُولُ4 
لقوم العدو إذا طلبوا لك حاضنة ومرضعة «هل أَدُ دلْكُمْ عَلَى من يَكْفْلَة4 أي: يضمن 
حضانته فقبلوا قولها فجاءت بأمك لإفْرَجَعْنَاكَ إِلَى أمَكَ) مع كونك بيدي العدو 
كي تَقَوَ4 برؤيتك يتك طعَبْتُهَا وَلآَ تَحْرّن)4 بفراقك فهذه منن زائدة على النجاة من القتل 
و4 قد مننا عليك بالنجاة من القتل الذي لا يدفع بتلييس حين طقَتَلْتَ فسأ من آل 
فرعون فاغتنمت للقصاص وللعقوبة الأخروية ظقَتَجيِنَاكَ مِنَ العم لم يكن من هاتين 
الجهتين فقط بل من جهات كثيرة إذ ظوَفَتَئَاكَ فتُوناً4 كثيرة كحمل أمك إياك في سنة 
الذبح» ومنع الرضاع من غير ثدي أمكء وتناول الجمرة» ومشي ثمانية مراحل جائعا 
عطشان فكما أنجيناك من غمومها أنجيناك من الجهل والأخلاق الرديئة إذ طقَلَبئْتَ 
نينَ4 ثمانية وعشرين «إفي أل مَذينَ) نتعلم منهمء وتتخلق بأخلاقهم لثم فت 
عَلَى قَدَرِ)4 أي: مقدار من العلوم والاخلاى أجل من أنه ببعصل بالتبلم والصحبة «ايَا 
مُوسَى# كيف و4 [طه: ]4١‏ قد قد إاضطَئغتكَ)؟! أي: اخترتك لِنَفْسِي» أي: 
لإظهار أسراري إليك لتصير كاملاً مكملاً 

لِاذْمتِ أَنْتَ وَأَحُوكَ4 [طه: ؟:] الذي كمل بدعوتك «بآيَاتِي» الدالة على 


في المعرفة» والانقطاع عن تعلّقات الذات والصفة» وقوله 38: كن تَقَرَ عَيِنُهَا4: قرى العين 
هنا إشارة إلى قرار الذات» فإن الأصل لا يستقر إلا بجذب الفرع إليه» وكذا الفرع لا يزال يبكي 
إلى أن يدخل تحت ذيل الأصل» فالكل قالبًا وقلبًا ينجذب إلى ما يشاكله. 

وفيه إشارة إلى أن الإقبار المفهوم من قوله تعالى: «قافيرة» رمز إلى دخول الفرع في الأصلء 
وحصول الجمع بعد الفرق» وأي لذَّة أعظم منهاء فلا تخف من التراب» وسره الذي هو الفناء» 
فإن انضمامك إليه قرير عين لكء وقوله 36: ولا تَحْرّنَ»4 تأسيس في صورة التأكيد» فإن قرار 
العين إشارة إلى سكون القالب؛ وعدم الحزن إشارة إلى راحة الروح» فالحزن من صفات الروح؛ 
وهو من المقامات العالية فى الحقيقة» وعليه جرى الأنبياء والأولياء» فإن قلت: فإذا كان الحزن 
من المقامات العالية» فما معنى نفيه؟ قلت: إن الإنسان الكامل محزون وغير محزون» أمّا عدم 
حزنه: فلأنه لم يفت عنه شيء من المقامات؛ بل قد وصل إلى ذُّروة الحالات والكمالات» وأمًا 
الحزن: فلأنه من أحكام البشرية» والروح في ذلك تابع للقالب» فإن القالب له حجابية في 
الجمل» » وإن تلطّف فوق الغاية؛ ولذا ترى أكمل الناس في كل عصر محترقًا شد الاحتراق مع 


أنه في عين الوصل لا يزال يشرب من كأس الجمع العذاب البارد. مرآة الحقائق للشيخ حقي 
)7075/١(‏ بتحقيقناء 
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كمال قربك منيء وعظمتك عندي و4 تزداد كمالاً بمواظبتك على ذكري لا تَيَِا4 
أي: لا تضعفا عن الإقامة في ذْكْري4 لأنه يضعفهم عن أداء الرسالة» وذكركم إياي 
يزيدكم قوة طاذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ4 [طه: *؛] لعو لي وإ ص 
بالحقيقة بل غايته « طَغَى» لكن لا تزيد طغيانه بالإغلاظ ظقَقُولَا لَهُ و قَولَاً لَبنَا4ِ [طه 
5 ] فإنه يرجى تأثيره في الطغاة لَعَلَّهُ يَكذّكّرُ» دلائل صدقكم «أز ب عن 
صدقكم قال رَبْنَاك [طه: 45] الذي ربانا بهذه الوجوه لإِنْنَاهُ مع هذه التقوية 
طِنَخَافُ أن يَْرْطَ»4 أي: 0 قبل سماع كلامنا بالعقوبة لعَلَينَا أؤ أن يَطْمَى»4 
بعادي دن سعحا م بابر بسلا 

5 3 نايك تسا لت تن 8 اه َمُولَة نا وَسُولا ريك كََرْسِلٌ معنا 
له د ذا فتك يتل ين وََكَ وَلتَكَمْ عل من أت اشتكة 650 إن هد أيى 
نآ أن ألْعَدَابَ عل من كدب وول (0) دَالَ هَمن رَنَكَا كمومئ (08 دل ربا الى عط كل 
ش قك م حل 2) كل ا )ل له أ 9 قل يلها مد تي ف كت 4 4 
رَقَ ولا يَنَى (28) الى بعل لمم الْأرضَ مهدا وَسَلَكَ لَك فِبا سبلا ورد من السَّمَلهِ م2 
ام سَئَّ © عا مرا تمك إن فى مَك لبن دول الت 0540 
بن حَقتَم ها ث1 ا ين يقت لك ©4 ال 0-1 

ِقَالَ لا تكاق» [ [طه: 45] من إفراطه وطغيانه لي 0 منه» 
وأقرى «أشمغ4 فأمنعه من أن يقول ما تكرهون وَآرَى» فأمنعه مما تخافونه 
«تأنياف4 [ [طه: 4] من غير مبالاة له في جعله مربوبًا ظطقَقُولا إِنَا رَسُولا رَبَكَ4 
أرسلنا إليك لترد من غصبتهم منه خواص عباده بني أخصهم اسل يا بن 
إِسْرَائِيلَ4 ليكونوا مع سائر خواصه إو» لو لم ترسلهم إلا تُعَذْبُهُمْ4 باستعبادك 
إياهم» ولا تكن غير ميال بإمساكهم واستبعادهم بعد تبليغنا رسالته بظهور صدقنا ظقَدْ 
فاك بآية4 يعلم بالضرورة انها جز من ن ريك 4 أعطاها للدلالة على ما هو الهدى عنده 
4١‏ لا بدّ من اتباعه إذ #السَلَامُ4 أي: الخلاص عن أفات الضلال موقوف ظعَلَى 

مَنِ انب تبَعَ الهُدَى 4 © وإلا فلا سلامة بدلالة دلائل العقل مؤيدة بالنقل. 
دِإنًا قد أوجي إِلَينَ َينَا أَنَّ العَذَاتِ» [طه: 48] نازل طعَلَى مَن كَذَّتِ4 الهدى 


«وَتَوَلّى4 عن العمل به 5 سمع منهما ذلك القول ظقَالَ»4 [ [طه: و؛] إن لم أكن 


١ 
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ربكما ظقَمَن رَبّكُمَاك فإن انتسب هرون إلى غيري فمن ربك 9يَا مُوسَى» مع أن 
تربيتك كانت على يدي. 

طقَالَ4 [طه: ]5٠‏ موسى: ليس المراد التربية العرفية بل الحقيقية طِرَبُنَا الَّذِي 
أغطى كُلّ شَيْءٍِ4 أي: كل ما يصير إلى الوجود ظخَلَقَةُ4 أي: وجوده الحادث لكُمَ 
هَدَّى* للاستكمال الذي من جملته التربية المتعارفة» ولا يتصور ذلك إلا من رب 
العالمين» ثم سأله عن ذلك كما ذكر في مواضع أخرى. 

طقَالَ4 [طه: ]5١‏ لو كان لله هاديًا للكل فمل معنى مجيئك لهدايتي؛ فان أردت 
أنه هدى بك ظِقَمَا بال» أي: حال «القّرُونٍ الأولى4 هل هداهم الله أم لا؟ طِقَالَ4 
[طه: 57] كان هاديًا للكل بحسب حاله وحال المكلف. إنما يوجب الهداية البيانية» 
وقد كانت لتلك الأمم على ألسن الرسلء ثم من اختار منهم الأتباع خلق فيهم الهداية 
وإلا فلاء وقد خلق الاختيار فيهم بمقتضى استعدادهم إذ طعِلْمُهَا عِندَ رَبِي4 أي: علم 
استعدادها وهو مناط القضاء والقدر لذلك هو «في كِتَاب » هو اللوح المحفوظ «إلَا 
يقال رَبَي 4 [طه: ؟ه] لا يترك الحكمة في هذا التقدير بأن يقدر اختيار الهداية لمن 
يستعد لاختيار الضلال وبالعكس 9وَلَا يَنْسَى4 الاستعدادات فيهم للهداية أو الضلال 
وإن عم هداية البيان إذ هو طالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مهدا [طه: +5] لتعلموا أنه لا 
بدّ لكم من مستقرء والدنيا ليست كذلكء فالمستقر هو الآخرة طوَسَلَّكَ لَكُمْ فيهَا 
سبلا لتعلموا أن للوصول إلى الله سبلاً مختلفة بعضها هداية؛ وبعضها ضلال «وَأنرّلٌ 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ» لتعلموا أن لكل شيء سببًا فالأعمال المنزلة من السماء أسباب 
السعادة» وضدها أسباب الشقاوة» ثم أشار إلى أن لأسباب السعادة آثار مختلفة كما أن 
للماء آثار مختلفة من قدرة الله تعالى لفَأْرَجْنا به» لا بتأثيره» بل بتأثير قدرتنا عنده 
<َأَرْوَاجًا4 أي: أنواعًا طمن نات َ شَنَّى» مختلفة الأجناس ولو كان للسبب تأثير 
لامتنع اختلاف الأنواع فضلاً عن اختلاف الأجناس كيف لا يكون للسعادة الأخروية 
أسباب مع أنها رعاية القوة العاقلة؟! وقد راعى سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء 
رعاية القوة البهيمية. 

لذلك قال: (كُلُوا وَازْعَوَا أنْعَامَكُمْ4 [طه: 54] وليست الجهة المقصودة» بل 
هي العاقلة» وهي وسائل إليها لذلك قال: لإإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأؤلِي النّهَى 4 أي: 
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للناظرين إلى الغايات وإحدى الآيات ما ذكرناء والثانية أن تمهيد اللأرض إشارة إلى 
تمهيد المقدمات» وسلوك السبل إلى طرق الاستدلالات من القياسات الافتراضية 
الحملية والشرطية والاستثنائية والاستقراء والتمثيل» وإنزال الماء إلى إنزال النتائجء 
وإخراج أنواع التبات المختلفة الأجناس إلى تثمير النتائج للعلوم المختلفة» والثالثة أن 
تمهيد الأرض إشارة إلى القاعدة الكلية»ء وسلوك السبل إشارة إلى الدلائل العقلية 
والنقلية» وإنزل الماء من السماء إلى العلوم الكشفية المثمرة للأمور التي لا تحصل 
بالاستدلال ومن نظرهم أنه «مِنْهَا حَلَقْنَاكُم4 [طه: 55] خلق النبات من التراب 
لوَفِيهًا نعِيدُكُمْ4 إعادة البذر إلى الأرض وَمِنْهَا نُخْرِجكُمْ4 إخراج النبات من البذر 
لتَارَةَ أخرى»4 هي تارة البعث. 


وَقَدَ أربتَهُ كنا علا مكدب ون (2) ول ْنَا شحنا مِنْ نضا حك يموي 
َال موْعِدكٌُ يوم ارس وأن يحت رَأدَاسْ شك (5) فَتوَلٌ فرعن مَجَمَعَ كيده نم أقّ (5) مَالَ 
هم مويك وَنْلج ل مها عل أل حكَز) ندم بعكب قد حَبَ من افق © فا 
رقم يتفز وروا لتك © لوا إن دن كيرد بم ل بعكم وذ أ ييخرمنا 
يدها يطريقيَكم المنق (5) 4 [طه: 5ه -8ىمك]. 
و4 [طه: 51] لم نقتصر معه على هذه الآيات» بل والله ظوَلَقَدْأَريئَاهُ آيَاتَِا4 
عن الأو الأخروية والمعارف الإلهية لكُلّهَا)4 الفعلية والقولية: العقلية» والنقلية 
لتَكَذَّتَ)4 جميعها لوَأَبَى» أن ينقاد لشيء منها أو من مقدماتها. 


طِقَالَّ4 [طه: 07] إنما تنقاد لما يفيد الزيادة أو التقرير «ِأَجِثْعنَا لِمُخْرِجََا مِنْ 
أَرْضَِا4 بأن نصير عبيد الغير ناقلاً يطيعنا أحد ممن يطيعنا لا بعسكر منك؛: بل 
«بسِخْرِكَ يا مُوسَى» وإنما يتأتى لك الإخراج لو لم يعارض سحرك (قَلَتَتِينَكَ 
بسخر مَثْلِهِ4 [طه: 58] يعارضه؛ ولا بد لظهورها من تعيين زمان ومكان ظفَاجْعَلٌ»4 
[طه: 8ه] للاجتماع ْنَا وَبَيِنَكَ مَؤْعِداً؛ من مكان وزمانء فإن لم تعين لنا زمانه» 
فاجعلة بحي :للا تُخلقة4 أي: الموعد #إتَكن ولا آنك» بآن تاجذ أو تاد «مكانًا 
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شوّى4 أي: يساوي جميعنا ذلك المكان”". 

طقَالَ)4 [طه: 54] موسى لا أخاف من تعيين الموعد الزماني ظمَوْعِدُكُمْ يَوْمُ 
الزّينَة4 أي: العيد و4 لا يكفي فيه تعبين اليوم لطوله بل يعين له وقت لأأنْ يُحْشَرَ)4 
أي: يجمع النَّاش4 فيه وهو وقت «إضحَى * فَتَوَلَى فِرْعَونَ4 [طه: 4ه - ]1١‏ أي: 
اشتغل بتحصيل أسباب المعارضة؛ فلم يحصل له أسبابها بالحقيقة ظفْجَمَعَ كَبْدَهُ4 أي: 
ما يوهم القاصرين أنه من أسباب المعارضة ثم أتَى4 ذلك المكان في ذلك الوقت لا 


)١(‏ قال الألوسي (0144/15: (مَلتأبيئكَ بسخر مني والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف كأنه قيل : إذا كان كذلك فوالله لناتينك بسحر مثل سحرك 
(فاجعل بَيْنَنَا وَبِنَكَ مَؤْعِدا) أي وعدا على أنه مصدر ميمي وليس باسم زمان ولا مكان لأن 
الظاهر أن قوله تعالى: را تُخْلِفُه صفة له والضمير المنصوب عائد إليه. ومتى كان زماتناً أو 
مكاناً لزم تعلق الاخلاف بالزمان أو المكان وهو إنما يتعلق بالوعد يقال : أخلف وعده لا زمان 
وعده ولا مكانه أي لا نخلف ذلك الوعد نحن وَلا أنتٌ» وإنما فوض اللعين أمر الوعد إلى 
موسى عليه السلام للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الحال وإظهار الجلادة وإراءة 
أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة وترتيب آلات المغالبة طال الأمد أم قصر كما أن تقديم 
ضميره على ضمير موسى عليه السلام وتوسيط كلمة النفي بينهما للإيذان بمسارعته إلى عدم 
الإخلاف وإن عدم إخلافه لا يوجب عدم إخلافه عليه السلام ولذلك أكد النفي بتكرير حرفه. 
وقرأ أبو جعفر. وشيبة (ل نُخلِفُ بالجزم على أنه جواب للأمر أي إن جعلت ذلك لا نخلفه 
(مَكاناً سْوّى) أي منصفا بيننا وبينك كما روي عن مجاهد. وقتادة أي محلا واقعاً على نصف 
المسافة بيننا سواء بسواءعء وهذا معنى قول أبي علي قربه. منكم كقربه مناء أو محل نصف أي 
عدل كما روي عن السدي لأن المكان إذا لم يترجح قربه من جانب على آخر كان معدلاً بين 
الجانبين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال لاي بتري د ارش لاومره 
ولا جبل ولا أكمة ولا مطمئن بحيث يستر الحاضرين فيه بعضهم عن بعض ومراده مكاناً يتبين 
الواقفون فيه ولا يكون فيه ما يستر أحداً منهم ليرى كل ما يصدر منك ومن السحرة ٠‏ وفيه من 
إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه؛ وهذا المعنى عندي حسن جدا وإليه ذهب جماعة» 
وقيل : المعنى مكاناً تستوي حالنا فيه وتكون المنازل فيه واحدة لا تعتبر فيه رياسة ولا تؤدي 
سياسة بل يتحد هناك الرئيس والمرؤوس والسائس والمسوس ولا يخلو عن حسنء» وربما يرجع 
إلى معنى منصفاً أي محل نصف وعدل. وقيل: (سُوّى) بمعنى غير والمراد مكاناً غير هذا 
المكان وليس بشيء لأن سوى بهذا المعنى لا تستعمل إلا مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة 
وانتصاب (مَكَاناً على أنه مفعول به لفعل مقدر يدل عليه (موْعِدَّا أي عد مكاناً لا لموعداً لأنه 
كما قال ابن الحاجب: مصدر قد وصف والمنصوب بالمصدر من تتمته ولا يوصف الشىء إلا 
بعد تمامه فكان كوصف الموصول قبل تمام صلته وهو غير سائغ. 1 
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مع أسباب المعارضة التي هي المقصودة من ذلك الموعد. 

قال لَهِمْ مُوسَى» [طه: ]1١‏ احذروا طوَيْلَكُمْ4 من زعمكم أن آيات الله 
يمكن معارضتهاء أو أن له شريكًا يعارضه الآ تَفْتَوُوا عَلَى الله كَذِبا4 بأنه عاجزء أو 
أنه يشارك في قدرته ظفَيِسحِتَكُم4 أي: فيستأصلكم لبِعَذَاب4 من إفراط غضبه عليكم 
لوَقَذُ) علمتم أنه لحَاب مَنْ افْتَرَى4 على مخلوق فكيف من افترى على الخالق؟!. 

لفَتَتَارَعُوا أَمْرَهُم بَتِنّهُمْ4 [طه: 17] هل لنا أن نعارضه لكونه ساحرا مثلنا أم لا؟ 
لأن أمره سماوي وَأْسَرُوا النّجْوَى4» أنه لو غلبنا اتبعناهه ولما رأى فرعون وقومه 
منهم ذلك طقَالُوا4 [طه: *1] للسحرة 8إِنْ4 أي: إن الشأن طهَذَانِ)4 ساحران إنهما 
طلَسَاحِرَانِ4 لا تتوهموا منهما إرادة الهداية» بل ظيرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُم مَنْ أزضكم» 
لا من الضلال؛ لأنهما يريدان عزل فرعون عن ملكه بجعله عبدًا لغيره» فيقومان مقامه» 
ويجعلان قومهما مكانكم؛ ولا تنظروا إلى قوتكم على دفعهما؛ لأنهما لا يستعملان 
قوتهما معكم؛ بل يخرجانكم «بِسِحْرِمِمَا4 الذي يريدان إعجازكم به هذا فعلهما في 
الأمر الدنيوي «إوَ» أما الأخروي فهما يريدان أن ليَذْهَبَا بطَرِيقَبَكُمْ المُغْلّى» أي: التي 
هي أكثر مشابهه للصواب 0 العقلاء على استحسانها. 

« لقِئا كيد ثم آذنوا صَنَ وََدَ أفلم الوم من اشتفق 027 تالأ يموع إمَآ أ من 
ذا آنا اف مسِبه يل ب ين يخرد أن تن (5 


م 


اقحس فى تَفْيِوء ضِفَهٌ مُوبى 007 قُلنَا لا حَحَفْ إِنَلكَ أنت الأعل (8*) وألق ما في يَمِيْكٌ تلقف ما 
را مما ا اتلك حت أذ و الى لضا يا وأا ا م ره 
وموس () قَالَ متم له له قَبَلَ أن 1 نهم ل لَرِى 2 عَلَدَكْمْ لحر كلأمطمرج أ ري 
ال 0 [طه: 54 - 
١ا/].‏ 

هفَأَجْمِعُوا4 [ طه: 14] أي: اعزموا «كَيْدَكُم 4 أي: أسباب المعارضة في أوهام 
العامة «إثُمٌ اننُوا صَفمَّاك فإنه أهيب في قلوب الرائين ظوَقَدُ أفلّح» أي: فاز بالإنعامات 
العظيمة من فرعون وملئه اليوْمَ مَنِ اسْتَعْلى4 أي: طلب العلو لنفسه؛ فاجتهد أن 
يكن له الغلبة. 


طقَانُوا يَا مُوسَى إِمًا أن تُلْقِي4 [ [طه: 15] أولاً فيحصل لك الإلقاء» إذ لو ألقينا 
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أولاً تحيرت» فلم يتأت لك إلقاء بعدهء ونحن لا نبالي بإلقائك؛ لكثرتنا طوَإِمًا أن 
كرون # نحن الملفيزة عونا طزاز لاقن القى 4 

لقال َل أَلْقُوا4 [طه: 15] أولاً فإني لا ١‏ أبالي بما أرى من سحركمء فألقوا 
هِفَإِذًا حِبَالْهُْ وَءِ عِصِيْهُمْ4 التي ألقوها طيُخَيْلُ إِلَي4 أي: يصل إليه من طريق الخيال 
الذي تحرك ا سخرهِم أَنّهَا نَسعَى» باختيارها لفَأَؤْجَس»4 [طه: 7] أي: أضمر 
«فِي نَفْسِهِ)4 بحيث لا يظهره لغيره خِيفَة4 من توهم الخلق المعارضة بأن لهم من 
حبالهم وعصيهم حيات كما أن له من عصاه حية «مُوسَى * قُلْنَا لا تَخف»4 [طه: 07 
- 18] المعارضة بل إِنَكَ)ُ مع وحدتك طدأأنْتَ الأغلّى4» أي: الغالب عليهم لكون 
ا 4 دعبم 9] لا تلتفت لكثرتهاء بل «ألْق ما فِي 

يَمِينكَ4 التي هي الجانب القوي في نفسها مع تقويتنا إياها طتَلْتَفِتْ» أي: تلتقط 
التقاط الطائر جميع لما صَنَعُوا) ولا يبعد 3 لأنهم «ِإِنّمَا صَنَعُوا كَيِدُ سَاجِرِ» 
[طه: 15] في مقابلة المعجزة 9وَلَا يُفْلِحُ السّاجِرُ4ُ أي: لا يفوز بمطلوبه ظحَيْثُ 
أَنَى» أي: أي مكان جاء لدفع الحق» فكيف يفلح حيث أتى معارضًا لدفع المعجزة» 
فألقى موسى عصاء. فتلقفت ما صنعوا؟ تَألْقي السَّحَرَةُ4 [طه: ]٠١‏ بعدما ألقوا 
حبالهم وعصيهم للمعارضة «سَجٌَدَا؛ بالذلة. 

مِقَالُوا آمَنَا بِرَبَ هارُونَ وَمُوسَى# قدموا هرون لما في تقديم موسى من إيهام 
إرادة فرعون ١‏ قَالَ آمشم له4 [ [طه: ]0١‏ أي: لموافقة موسى قبل أن آذْنَ لَكُمْ» فهو 
دليل مخالفتكم إياي «إِنّهُ لَكَبيرْكُمُ4 في باب السحر كأنه ِالَّذِي عَلَمَكُمْ السَخْرٌَ4 
الذي فاتفقتم معه؛ ليكون لكم الملك فوعزتي لأفعلن بكم فعل الملوك بمن أراد تبديل 
الملك ظِفَلأْقَطِعَنٌ أنِدِيَكُم وَأَرْجْلَكُم مَنْ خلاف4 أي: من جانبين متخالفين و4 لا 
أقتصر عليه حتى يمكنكم إخراجنا من أرضنا بسحركم؛ بل مع ذلك «لَأْصَلْبتَكُم»4 
متمكنين في جذُوع النّخْلٍ)4 التي أقوى الأخشاب وأخشنها «و4 لثن لعن زعمتم أنكم 
إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تخليده في العذاب دِلتَعْلَمُنَ أَبنا 
أَشَدُ عَذَابا انلق فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده ورجله من خلافء؛ ولم 
حر ل كه 

« دالوا آن مورك عَكَ مَا جَلََا م ليت وَالرِى عَطَرنا فض مآ أْتَ كَامِنْ إِتَمَا لَقنِى 


يكنا سورة طه 
هذه لَلْيَؤة الذي (25) إِنَآ ءامنا يريا فر لنَا حَطييننا وآ أكْرَحسًا علي من السَحْرَ وَأَمَهُ حَيرُ وبح (5) 
ِنَم من بَأتِ ريه ميم فَإِنَّ له ل ار اي 
وليك 0 لفل (2) جَنّتُ عَدنٍ ير ين قبا الْدَرُ كَيينَ فبأ وَدلِكَ جَرَهُ من يَيَقّ (25) 
وَلتَدَ أَوِحَنِنَآ إِكّ موق أ لسر ييباوى هَأَمْرِبَ ل طَرًِا في الْسْرِ يبنا لا حَنَتْ :ره وَلَا َخدَى 
© كمه وَعَوَنْ يجنودو. فَعشيهم يِنَ أل ما عَشِيهمَ (8) وأْصَلَّ وَعَوَنُ رمه ومَا هَدَئ (05) ينبو 
تيل عَدَ بنك مِنْ مدو ووعََدمُ جاب الور الأينَ ورلا علي المَنَّ وألتَلد 22 4 [طه 
ا - 40م ]. 

هقَانُوا4 [طه: ؛"] إنما يستأذنك من يؤثر جانبك ونحن لّن نُؤْئِرَكَ عَلَى ما 
جَاءَنَا مِنَ البَينَّات4 الداعية إلى إيثار جناب الحق عليكء وفيه إشارة إلى أنا ما وافقناه 
لكونه أسحرء بل لكونه صاحب البينات و4 لو لم تأتنا البينات ما كنا لنؤثرك على 
«الَّذِي فَطَرَنَاكُ ولا نخاف ما خوفتنا به فإنه ليس بأشد من عذابه بالنار طقَاقْضٍ مَا 
أنْتَ قَاضٍ» ولا أبقى فإنك طإنّمَا تَْضِي هَذِهِ الحَياةً الدُنَْا4 التي لا بقاء لهاء ولا 
سلطان لك بعدهاء وقد دفعنا بهذا الإيمان ما هو أشد وأبقى. 

إإنَا آمَنَا بربَنَاك [طه: ““] الذي لا يزول سلطانه أبدّاء ولا بد لنا من الرجوع إليه 
للِيَغْفِرَ لَنا حَطَايَانَ4 من القسم بعزة عدوه ومعارضة رسوله وأنواع الكفر في السحر 
كٍِ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَبْه» أي: وما فعلت بنا مما يشبه الإكراه إذا تنازعنا الأمر بينناء وأسررنا 
النجوى والإكراه لو تحققء فإنما يسقط الإثم لو لم يقع به إضرار متعد» وهذا مما 
يتعدى الإضرار به لكونه ظمِنَ السَحْرِ» ولو لم يكن شيء من ذلك كيف نختار جنابك 
على جناب الله؟! طإوَاللة خَيْرٌ4 من كل ما عداه #وَ4 لو زعمت أنه ليس بخير منك فلا 
له ا ل 0 

نه من أت وبْه مخرما وإ له جهئع» [طه: 74] خالدًا فيها إذ طلا يَمُو 
فِيِهَاك فتستريح من عذابها 9وَلَا يَحْتَى4 حياة يستفيد بها و4 [طه: 0»] كيف تكون 
خيرًا؟ منه مع أنه «إمّن أيه مُؤْمِناً قَذْ عَمِلَ الصَّالِحَاتَ فَأَوْلَتِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ 
الْعُلَى 4 التي لا تبلغ أعلى درجاتك أدناهاء فإذا كانت هذه درجات من تذلل له في 
العبادة فأين درجاته إذ أعلى درجاتك ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتك؟. 

ودرجاتهم ظجَنَّاتُ عَذْنٍ تَجْرِي من تَختِهَا الأنْهَارُ4 [طه: <0] من الماء 
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والعسل واللبن والخمر مع أنه لا خلود لك بمصرء ويكونون ظخَالِدِيْنَ فِئِهَا و4 نحن 
أن يحصل لنا ذلك» وإن لم نعمل الصالحات؛ لأن هِذَّلِكَ جَرَاءُ مَن تَرَكّى4 بتلك 
الأعمال» وقد حصل لنا ذلك بهذا الصبرء ولم يمكننا الأعمال الصالحة مع هذه التزكية 
داعية إليها ميسرة لهاء فكأنها حصلت. 

و4 [طه: 7ا] كيف لا يكون للتزكية ذلك؛ وقد كان أثر الإيمان الإنجاء بطريق 
كرامة الوحي مع ظهور المعجزة؟! فإنا طلَقَدْ أَوْحَيْئًا إِلَى مُوسى أَنْ أشر بعِبَادِي» 
إخفاء على أعدائهم؛ وإذا ظهر لهم ومنع البحر من العبور «فاضرث» فقعاك البحر؛ 
لتجعل هلَهُمْ طَرِيقاً في البَخْرِ» إيماء لهم إلى لا بدّ في الوصول إلى الحق من عبور 
بحر المعرفة ظيَبَسَاك لا تزل فيه الأقدام ومع يبسه لإلَّا تَخَافُ )4 من العدو طدَرَكَاك في 
وسط البحر ظوَلَّا تَخْشََى» منهم العبور فضرب؛ فسلكوه. 

طفَاتَبَعَهُغْ4 [طه: 08] على الفور في دخول البحر اغترارًا بكونه طريًا يبسًا 
فِرْعَونُ بِجُنُودِهِ4 مع علمه بكونه معجزة لعدوه يخاف عليه الانعكاس طفَعَشِيَهُمْ4 
أي: غطاهم طمِن اليَجِ4 أي: البحر المملوء ماء «إمَا غَشِيَهُمْ4 من الغشاء الكلي الذي 
لا يمكنهم التنفس فيه. 

لوَأَصَلٌَ فِرِعَونُ وَقَوْمَه4 [طه: 74] قبل دخول البحر بأن قال: انشق لي البحر 
لأدرك عبيدي ظوَمَا هَدَى) حين أدركه الغرق إذ لم يعلمهم بإيمانه؛ لأنهم لو اجتمعوا 
على الإيمان في ذلك الوقت ربما أنجاهم منه» وكان هذا الإغراق هو الإنجاء الكلي 
لبنى إسرائيل لذلك قال: «إيَا بَبى إشرَائيل» [طه: ]6١‏ ناداهم ليقبلوا على شكر 
الإنجاء الكلي لقَذ أَنْجَنئَاكُم مِنْ عَدُوَكُمْ4 بالإخراج من بلدهم من غير أن يكون لهم 
خبر أولآ وبعبوركم البحر وبمنعهم عن درككم وبإغراقهم و4 أنجيناكم عن القصور 
في القوة النظرية والعملية إذ لاعَدْنَاكُم4 إنزال التوراة حين صعودكم «جَانِت الطُورِ 
الأيِمَن4 ليشير إلى أن النجاة عن القصور إنما تكون بالصعود عن البشرية» وبالتمسك 
بالقوة الإلهية 8و4 نجيناكم حين ابتليناكم من شدائده إذ «تَرّلنَا عَلَيَكُمْ المَنّ 
وَالسَلْوَى؛ وإنما كان إنجاء إذ لم يكن ابتلاء بمنع الأكل. 

9 هوأ ين طِتِ ما رَدَقنكمْ ولا مما فد مْصِلَّ عَْكْ حَمَيِىَ ومن يل علي حَطَيِى 


02 اه ع2 


مي 2 ا الا 00 2 011 00200 من . سني تجن 
فَقَدْ هو (21) وَإِنْ لَمَدَادُ لمن تاب وَمَامَنَ َيِل صَيحًا ثم أفتدئ (02) *# و1 أعجللك عَن هيك 


كين سورة طه 


لا ك2 


يمو 229 قال هم ول ب م ب و 
َك وَأَصَلّخ َلتَامِركُ (2ن) مَرَحَعَ موق إِل هَوْمِه- حَصْبَنَ سمأ كالَ يَمَرْم أل يَعِدَمٌ رَيْكُمْ 
نا حت ال دمطع له 8خ ل يل حك قت بد تي لحم 
(55 قَالُوأْ مآ لَحَلفا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا وَلَكِنَا حِلنا أَورَاَا من زيئَةٍ الْقَوْرِ فَقَدَفنَهَا مَكَلِكَ لق 
لتاق 65 َآخْرَجَ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدَا لَه خْوَارٌ مَمَالُوأ هَذَآ هكم وَإلَهُ مون قَيِبِىَ (20) فا 
رفن ألا بيجع لبهت كول ولا يَنِكُ م ضَنا ولا مما 08 4 [ [طه: حم - وم]. 

بل قلنا لهم: كُلُوا من طَيِبَاتِ ما رَرَْنَاكُمْ4 [ [طه: ]8١‏ ليدفع طيبه شدة الابتلاء 
ولا تَطموا4 بدعوى الولاية #فيه»4 أي: في هذا الابتلاء بحصول الكرامة لكم 
لفَجِلٌ عَلَيِكُمْ غَضْبِي 4 برؤيتكم مكان الغضب مكان الكرامة ظوَمَن يَحْلِلُ عَلَيْه 
عَضْبِي فَقَدْ هَوَى» أي: سقط من عيني فلا يفيده ما يعمل بعد ظوَ؟ [طه: ])6١‏ لكن 
هذا لا يوجب اليأس «إِنِي َعَْار من تَاتَ»4 عن موجب الغضب «وَ» يكفي فيه أن 
«آمَنَ و4 قوي إيمانه بأن طعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهْتَدَى4 بأن لم يأمن مكرهء ولم ييأس 
من روحهء ولم يعجب بعملهء ولم يدع الولاية والكرامة لنفسه. 

«#وَ» [طه: *8] لما كان كمال الاهتداء بالإهداء لم يكن التسابق على الإتباع من 
كمال هذا الاهتداء لذلك قال تعالى: لإمَا أَعجَلّكَ4 أي: ما دعاك إلى العجلة بالتقدم 
طعَنْ قَوْمِكَ4 الذين أرادوا كمال متابعتك فيا مُوسَى» المبعوث لتكميلهم وهو 
بإدراك حالك معنا أتم؛ وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور» ثم تقدمهم. 

طِقَالَ هُم» [ [طه: 4 وإن غابوا لم يبعدوا عني إذ صح في حقهم أن يقال: 
«أولاء» 4 وهو الإشارة إلى القريب» ولم يتخلفوا عن متابعتي لأنهم طعَلَى أثري و4 
لكن طعَجِلْتُ4 بالتقدم اليسير لمزيد التقرب (إِلَئِكَ رَبَ» لتربيتي بمزيد التقرب 
لِتزضى» عن أتباعي برضاك عني. 

(قال» [طه: 66] إذا أبعدت هؤلاء زدت اتباعهم إبعادًا يوقعهم في الابتلاء 
لِمَإِنَا و قَلْ فَتَنَا4 أي: ابتلينا طقَوْمَكَ4 الذين تركتهم مع هرون همِنْ بَعْدِكَ4 لبعدك 
عنهم حسًا ومعنئ أصالة وواسطة ظو» هو وإن لم يتم سبًا انضم إليه ما يتم سببيته 
وهو أنهم دَأَصَلَهُمْ السَامِرِيُ4 يصوغ عجل من حلى القبط مع رمي قبضة تراب من 
حافر فرس جبريل» وقوله: هذا إلهكم وإله موسى 
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فَرَجَعَ مُوسَى»4 [طه: 87] من مقام غاية القرب 9إِلَى قَوْمِهِ؛ ليتلافى ما فاتهم 
«عَضْبَانَ4 على ما فوتوا على أنفسهم طأسِفًا4 أي: حزينًا هل يتم لهم التلافي أم لا؟ 
طقَالَ يا قَؤْم4 الذين حقهم التزام الهداية سميا عند وعد الزيادة فيها ١‏ أَلَمْ يَعَذْكُمْ 
رَبُكُمْ4 الذي رباكم بالهداية «وَغداً حَسَنا4 بإنزال التوراة لتزدادوا بها هداية «أ4 ثقتم 
بوعده أم لا؟ لفَطَالَ عَلَيِكُمْ العَهُدُ4ُ بأن تأخر إلى أربعين بعدما ما كان ثلاثين هل 
أردتم الوفاء بذلك الوعد؟! (أَمْ4 لم تريده ولكن ظأرَدتُم أن يَجِلّ عَلَيكُمْ عَضْبٌ مَن 
رُبَكُمْ فَأَخْلفُْم مَوْعِدِي4 بمتابعة التوراة الموجبة للرحمة. 

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَؤْعِدَكَ4 [طه: 0] بقصد منا وإلا اختص صنعه ©بِمَلْكِنًا 
وَلَكِنّاك وقعنا فيه اتفافًا إذ ظحُمَلْنَاك أموالاً كانت أؤرَارَا4 أي: آثامًا؛ لكونها من 
زِيئّة القَؤْم4 أي: حلى القبط استعرناها منهم» وليس للمستأمن أخذ مال الحربي» ولم 
يمكننا ردها على أهلها لفقدهم (فَمَدَفْتَاهَاك في حفرة أوقدنا فيها النار لسبكها إف» 
كما قذفناها لكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِي» من غير زيادة صنع. 

لفَأَخْرَج لَهُمْ4 [طه: 14] من الحفرة طعِجلاً4 خلقه الله من الحلى؛ ولم يكن 
حيوانًا حقيقيًا بل «جْسَدًَاك بصورته لكن 8لَهُ خُوَارُ4 أي: صوت بقر ظقَقَالُوا4 تبعًا 
للسامري لما رأوه من غير صنع؛ ورأوا له خوارًا «هَذًا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى» وضعه في 
الحفرة «قْنّسِي» ثم ذهب إلى الطور لطلبه. 

4 [طه: 84] عموا في اعتقاد ألهيته «إقَلَا يَرَؤْنَ 4 أي: أن الشأن «يَرزجِمُ 
ِلَتِهُمْ قَؤلآً4 أي: لا يرد عليهم جوابًا مع أن التكلم دون الرؤية «إوَلاً يَمْلِكُ»4 لو لم 
يعبدوه ظوَلَا نَفْعَاك لو عبدوه. 

وَلَقَدَ قَالَ لحُمَ مَرُونٌُ من قَبَلُ يمو إِنَّمَا مينر بده وَإِنَّ نيكم لمن مَايبَمْفِ وأطيعوأ 
أْرى (5) فَالوأ آن نْب عليه عدت حَقَّ ينع إلا مو (8©) كَل يمرن ما منعَكَ إذ مهم 
صَنُوأْ 8 ألا مَيِسَن أعْعَصَيْتَ أُمَرى (©) قَلَ مِبتوم لا تَلْمْدْ لت لا أيه إن حَشِيتُ 


0 


لَّ 


تَقيى (5) # [طه: ١و‏ -15]. 
«و4 [طه: ]4١‏ كما أنهم عموا لَقَدْكُ صموا أيضا إذ ظقَالَ لَهُمْ هَرُونُ4 الذي 


0ه 
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هو كموسى امن قَبْلُ» أي: قبل مجيء موسى قطعًا لعذرهم وتمهيد العذرة إيَا قَوْم4» 
الواجب عليهم اتباعي كاتباع موسى (إِلَّمَا قشم بهو أي: ابتلاكم الله بإخراجه من غير 
صنع وإعطائه الخوار لكنه خال عن النفع «وَإِنَّ رَبَكُمُ4 بحسب عموم نفعه؛ لأنه 
طالوَّحْمَنُ4 وقد رحمكم بإرسالي وأخي طفَاتَبِعُونِي و4 إن زعمتم أن موسى هو 
الأصلء فقد استخلفني عليكم. 

«أطِيعوا أمري * قَالُوا4ِ [طه: ]1١ - ٠١‏ إنك وإن أرسلت» أو استخلفت قلا 
تعرف الإله إذ لم يتجل لكء وقد تجلى لموسى لإلّن لَبِرَحَ4 أي: لن نزال (عَلَيْه 
عَاكِفِينَ4 أي: مقيمين لحَنَّى يَْجِعَ إِليَْا مُوسَى» ولما رجع موسى» ورأى هارون لم 
يقاتلهم على قولهم: «لن تبِرَحَ عَلَيْه عَاكِفِينَ4. 

طِقَالَ يَا هَرُونُ4 [طه: ؟4] لم يناده باسم الأخ إشارة إلى عدم مبالاته بها ما 
مَنَعَكَ)» من مقاتلتهم «إِذْ رَأَيِتَهُمْ ضَلُواك بالردة قما حملك على طلا نكر تتبن [طه: 
ا في مقاتلة المرتدين» وقد أمرتك بإصلاحهم» ولا تحصل لك إلا بالمقاتلة 4 
2 00 ولد أنري» فاستحققت الغضب عليك بأخذ اللحية ا 
الاتمار على النضب القع سه إلا أذ 00 مان اد 
المقاتلة هإنّي حَشِيتُ4 في المقابلة «(أن تَقُولٌ فَوَفْتَ بئْنَ4 بها بن بَنِي إِسْرَائِيلَ» 
بأن تصير 8 منهم معك وأخرى محاربة لك «وَلَّم تَرْقّتِ» أي: ولم تراع طقَوْلِي» 
[طه: 44] أصلح فإنه مناف للتفريق والقتال» ثم رجع إلى المفرق. 

طقَالَ4 [طه: 5 ] إذا فعلت هذا التفريق ظطقَمَا خَطْبِكَ4 أي: أهم مقاصدك منه؟ 
هيا سَامري * قَال»4 [طه: هو -5و] أردت أن أكون متبوع طائفة بما خصصت به من 
الكشف إذ 9بَصْرْتُ بِمَا لم يَبَصُرُوا بو4 من حصول الحياة بوطء فرزس: جبريل 
لفْقَبِضْتُ قَبِضّة مَنْ4 تراب «أَرِ4 قدم فرس «االوَسُولٍ»4"" جبريل لحملها سر 


)١(‏ إن الله سبحانه أراد بقوم من بني إسرائيل فتنة المحبة فأوقعهم في بحر المخائيل حتى عبدوا 
العجل؛ لأنه تعالى ريما أجرى طوقان عزة جلال ربوييته فأغرق فيه قومّاء وذلك من كمال فرط 
محيته إظهار جماله وجلاله ومن كمال ذلك المعنى لا يبالي أن يُري جلال ربوبيته للعوام فخلق 
طباع عبدة العجل رقيقة مائلة إلى حسن فعله من حركات صره في صميم إرادتهم إلى طلب ما 


1 لين 


الحياة لفَتَبذتُهَاك في الحلى المذاب لتسري فيه الحياة» وتتبعها الصورة» فتتزين للقوم 
حتى يتخذوها إلهًا (وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ)4 أي: زينت لي نَفْسِي 4 حتى اتخذته إلهّاء 

2 كال دكب َك لَك فى الْحَيَزة أن تَُوْلَ لا مسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ موَعِدَا أن ملم 
وَأظر إِك إِلهكَ ِى لك عق عكن رقت د لَنِنََهُ في اير مَنْمَا © إكسَآ 
لهم أ ند الى 0 


موء ا ممءمد 


وقد عانيلك من 


و 
و وده م 0 ده لمعيه هه مضعم سمه ع 


هو وبع كل شَىْءٍ عِلْمَا (/ن) كذالك نقص عَلَيْكَ مِنْ أنباءِ ما قد سبق 
را 5 من عض عَنْهُ ونه يحِلُ يوم الِْيمَةَ وذ (5) 00 
زجع اتج © تبن ُ فى ألصُورٌ وَكَشْرٌ لمجم يوم نه (3 4 [طه: ١‏ 


الح 


2 


طقَالَ فَاذْمَبْ» [طه: 97] أي: ابعد عن البلاد ظقَإِنَ لَكَ في» أيام «الحَيّاة4 
بدل اجتماع التابعين حولك «أَنْ تَُولَّ4 لمن يريد الاجتماع بك لا مساس» إذ هو 
سبب حي الماس والممسوس 9و4 لا يقتصر عليها بل ؤإِنَّ لَّكَ مَوْعِدَاك [طه: 90] 
هو عذاب الآخرة #لّن تُخْلَمَهُ4ُ إذ لا توبة لك عن هذا الشرك طوَانظْرُ إِلَى إِلَهكَ 
الَّذِي)4 أشركته إذ ظظَلْتَ4 أي: صرت طعَلَئِه عَاكِمَاكِ أي: مقيمًا «الَنُخرِقَنّهُ4 لتتفرق 
أجزاءه: والإله لا يتأتى فيه أدنى التغيرات (ثُمْ لَتَنْسِفَئَه4 أي: لنطيرنه فنجعله في 
البَمَ4 أي: البحر الممتلئ ظنَسْفا4 لا يبقى له معه أثر» فتنظر غاية ذلته في مقابلة غاية 
كمال الله. 

«إِنَّمَا إِلَهِكُمْ الله4 [طه: 48] الجامع للكمالات؛ لأنه الّذِي لا إِلَدَ4ُ في غاية 


ألقي من نور وجهه إلى الغيب ومن الغيب إلى الأفعال» وذلك جدذب عجيب علته محبة الله 
شوق المشتاقين وحب المحبين فتجلى من قدسه وجلاله وجماله لقعل الخاص» ومن قعله 
الخاص لفعله العام» وتجلى من فعله العالم فيرز منه روح القدس فآثر به الحياة القدسية في كل 
من غكِس عليه نوره فورد على تراب فقيض السامري من أثر فرسه قبضة؛ لآنه سمع من موسى 
تأثير القدسيين في أشباح الأكوان فتثر على العجل الذهبي فجعل الحق سبحانه لها إكسيرًا من 
نور فعله فأتور العجل بنور قعله. وجعله حياله خوار فتحركت سر تلك القطرة المختبئة في 
قلوبهم فطلبوا المعدن ولم يعرفوا طريقه فوجدوا سكون محبتهم في رؤية العجل الذي مليوس 
بتور الفعل فغلطوا وعبدوه من غاية حبه. 
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وض م 


الكمال «ِإِلّا هُوَ»4 ومن كمالاته التي لا تتصور لغيره أنه إوَسعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما4 ومن 
ذلك وسعناه عليك إذ لكَذَلِكَ» [ [طه: 494 ] أي: مثل هذه القصص الجامعة للعلوم 
نَقْضُ عَلَئِكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ م سبق 4 في نجميع العلوم .«زوم عي وإنوجدت في كنب 
الأولين» فليست بحسن ما في كتابك؛ إذ طقَدْ آتَبِئَاكَ من لَدُنا ؤكْراً» أي: أشرف 
الإعجاز ولغاية شرفه. 

لمن أَعْرَض عَنْهُ فَإنَُّ4 [طه: ]٠٠١‏ وإن تمسك بكتاب سابق عليه ظيَْمِلُ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وزْرا4 لتركه الفاضل وأخذه المفضول بعدما نسخ ولا يجزون بالمفضول 
بل يبقون طحَالِدِينَ فيو [طه: ]٠١١‏ أي: في جزاء الوزر إق4 لو لم يكن لهم الخلود 
فيه على زعمهم الفاسد وهو أنه لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة «إسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةِ4 الذي تتصور فيه المعاني ظجِملا4 إذ يفتضحون بحملهاء وإنما تتصور فيه 
المعاني لأنه «٠‏ يَوْمَ يُنمَحُ فِي الصُورِ»4 [طه: ]٠١١‏ فيخرج منه أرواح المعاني طالبة 
لصورها خروج صور الأجساد طالبة لها طوَ4 لا يلزم أن يكون لها محل غير تلك 
اسان لوَنَحْشْرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقا4 لتقبح عيونهم من 

« يتَكَمَئوت يَنمُمَ إن نم إلا عا 5 من أعلم يما يوون إذ يَولُ متهم طرومة 
ا ب اموه ع © مََدَيُمَا قَامَا صَنْصَحَا © 

تر يها عِويجَا ولا أنكا 3 يَوْمِذِ يتم أذَيصَ لا عِرَج لد وَحَكَمَتٍ الات لمن قلا 


مس 
4 


0 َوْمِذٍ لَّا حَمَعٌ أَلشَّمَحَةُ إلا من أن لَه لمن ورَضى لَه له مولا (3؟ يناك ما بين 
دِيم وما حَلْمَهُمْ ولا نيطوت بو. عِلَمَا (5) + وَعَدتِ لوحو دحي ليوو وَعَدَ تاب من حل 
ظُلَمَا 8 وَمَن يَمْمَلٌ مِنّ الصَلِحاتِ وَهْوَ مُوْوِتٌ كا يحَافْ للا ولا حضما 37 وَكدَِكَ الرلتة 
مانا حرا ورا 0 © تتعل آنه اليك لحن 


مه م 


وَلّا تْجَلْ بِالْفُرءَانِ ن من قبل ِل أن يُقْصّح َلك معي وَكُل رب زف عِلْمَا (9© # [طه: 1١‏ - 
.]١ ١‏ 


ع 


<يَتَخَافَئُونَ4 [طه: ]٠١*‏ أي: يتكلمون خفية فيما ب بَِنَهُْ4 أنه إنما قبح نظرهم 
لقصرهم نظركم على الأدنى الذي لا بقاء له ظ إن لَبتْمْ4 في ذلك الأدنى 8إلَّا4 ليالي 
©عَشْرَا4 ولا يقتصرون على هذا القول بل لا يزالون يستقتصرون مدة الحياة الدنيوية 
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ما ازاداد عليهم طول ذلك اليوم» فلا فلا يزالون يقولون أقوالاً نحن أعلَم بما يَفُولُونَ» 
[طه: ]٠١4‏ من كثرتهاء وإنما نذكر أوسطها ؤِإِذْ يَقُولُ أمْتَلْهُمْ طَرِيقَة4 أي: أعدلهم 
قولا ' «إن لقم إلا م4 لأنه بين العشر وساعة من نهار. 

«وَيسألُوئكَ عَنٍ الجبالٍ» [ [طه: ]٠١5‏ هل تبقى يوم القيامة فيمكن التستر بها 
عن الصور القبيحة؟ طفَقلَ يَنسِفُهَاك أي: يجعلها رملاً لإرَبّي4 الذي رباني بأن جعلني 
أقوى من الجبال في ذلك اليوم تَسفاً» كليًا بحيث لم يبق فيه شيء صلبء ثم يسلط 
عليها الرياح. 

طِقَيَذَرْهَا4 [طه: ]٠١١‏ أي: يترك أرضها طقَاعَا4 أي: مستويًا لصَفْصَفَاك أي: 
للقن ول الى هاو [طه: ]٠١7‏ معنويًا يدركه المهندس فضلاً عن 
المحسوس طؤّلا أمئًا4 أي: نتوء وكمالاً يستتر يومئذ بالجبال» ولا باعوجاج الأرض 
ونتوءها لا يستتر بالتباعد لاجتماع الناس في طريق المحشر أو بالمحشر. 

أما الأول فلأنهم يَوْمَئِذٍ يتَبِعُونَ الداع 4[طه: ]٠١8‏ أي: يجيبون إسرافيل إذ 
يدعوهم إلى المحشر قائمًا على الصخرة بيت المقدسء فينقلون من كل أوب إلى 
صوبه الآ عِوَجَ لَهُ4 أي: لأتباعهم يميئًا وشمالاً إذ لا موجب للعدول من الجبال 
ونحوه و4 لا يشغل عن رؤية تلك الصور سماع أصوات الناس فإنه لحَشّعَتٍ) أي: 
خفقت «الأضوَاتُ لِلرّحْمَنِ» فإنه وإن ظهر للمؤمنين برحمته فهم مستغرقون في 
هيبته وإذا لم تسمع من أهل الرحمة قلا تَسْمَع4 من غيرهم إإلاً همساً) أي: 2 
خفيّاء ولا ترتفع تلك الصورة بالشفاعة؛ لأنه «يَوْمَئِذٍ لآ تَنَعُ الشَّفَاعَةُ إلا مَنْ4 [طه 
1 بعش الحقاه أن يش لول شين 4ران مص علي ندر يد ليها عل 
المشفوع ظوَرَضِي» أن يشفع طلَهُ قَؤلاً4 وإنما احتيج إلى الإذن لأن الشفيع لا يعلم 
مبدأ المعصية من قصد الاستهانة بأمر الله أو اتباع الشهوات ولا منتهاها من الجراءة الله 
أو الندم على مخالفته والله تعالى طِيَعْلّمُ مَا بَيْنَ أَئْدِيهِم وَمَا حَلْمَهُمْ4 [طه: ]٠١١‏ فمن 
علمه استهان» وبقي مجترنًا عليه» لم يأذن بالشفاعة في حقه وإلا ربما أذن «وَلاآ 
يُحِيطُونَ بهِ عِلْما [طه: ]1٠١‏ فلا يعملون ما في عمله من الاستعدادات و4 [طه 
]|١‏ كيف يشفع أحد عند بدون إذنه؟! مع أنه لعَنَتِ الوْجُوهُ لِلْحَيَ القَيُوم4 أي: 
صارت الوجوه ذليلة لظهوره بصفة الحياة والقيومية الدالة على أن كل ما عداه ميت بل 
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معدوم هذا في حق أهل العدل. 

«وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ * و4 [طه: ]١١١ - 1١١‏ لكن «امَن يَعْمَلُ مِنَّ 
الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌْ4 فإنه وإن حمل ظلمًا «فَلا يَكَافُ ظُلْماً وَلآ مَضْماً4 [طه: 
]١1١‏ بنزع ثواب العمل ولا هَضماً4 بنقصه «وٌَ؛ [طه: ]١١‏ ليست هذه الآيات 
لمجرد التخويف؛ لأنه ظوَكَذَلِكَ أنرَلْنَاة4 أي: جميع الكتاب ولا يتصور في حق الله 
تعالى إنزال كتاب أكثره كاذب» ولا يحمل على تأويل المحسوس بالمعقول لكونه 
«قُزآناً عَرَبيًاك ليفهمه أهل العربية والحمل على التأويل مانع لهم عن الفهم طوَ)4 لا 
يتأتى التأويل في جميعها إذ لوَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الوَعِيدِ؛ بعبارات مختلفة يبعد حمل 
جمعها على التأويل لو أمكن» على أنه لو أمكن فهو مخل بالمقصود من الإنزال؛ لأنه 
إنما أَنرللَعَلَّهُمْ يتَقُونَ4 المعاصي فيتركونها بالكلية «إأؤ يُحْدِتُ» الوعيد بقبح 
عواقب المعاصي فيدعوهم إلى التوبة» وكيف يكون وعيدًا مجردًا وهو يستلزم مخالفة 
الحكمة؟! 

طقْتَعَالَى الله4 [طه: ]١١‏ الجامع للكمالات عن مخالفتها على أنه ظِالمَلِكُ4 
الذي لا بد له من جود وسياسة» ولا يكونان بالعكس لأنه «الحَقٌ و4 قد ظهر بهذا 
التعالي والملكية والحقية في هذا القرآن لمن لم يستعجل لذلكء قيل: لأصفى الناس 
في أصفى الأوقات «لا تَعْجَلْ بِالْقّرْآنِ من قَبِلٍ أن يُقْضَى إِلَِكَ وَحْيْه4ُ وكان هن 
يستعجل بالقرآن قبل فراغ جبريل من الوحي و4 لا تكتف بالتأمل مع التأني بل قل 
رت يا من رباني بالوحي ظإزدْنِي عِلْماً4 بالكشف عن أسراره الغير المتناهية. 

:« وِلْقَدْ عَهدثاً إل عَادَم من قَبَلُ مَتَِىَ وَلَمْ يد لَه عَرْمَا (9 وَإِذ لما ِلمَلَهِكدَ 
سْجُدُوا لَِدَمَ فََجَدُدَأ إلا يس أن (05 كَملنَا يكَادَمْ إن هذا عدو لك ورك قلا ميم 
نَ اد منص © إن لك ألا جوع يها ولا تتزه © وَأنكَ لا تلموا با وكا كنس 0 
وسوس إِلو آَلَّيِطنُ هَلَ يدم هل أَدلكَ عل حَجَرَةَ لل رَبك لا يَقَ © اكلا 
ينها هَدَتْ لما سَوْءمُهُمَا وَطِفِهَا يخْصِنَانِ عَبمَا من ودقٍ للَنَدَ وص عدم ريد مَنوق 05 ثم 
ننه دي فاب عَْهِ وَكدئ © كَل أنيطا ينها جنا تدك لين دق من 
َأسسَحكُم مق هُدَّى كَمَنٍ أتَبَمَ هُدَاكَ قلا يَضِلُ ولا يَفْق (5) 4 [طه: .]١1 - 1١8‏ 

ظوَ» [طه: ]١١١5‏ لا يكن عهدك بترك الاستعجالء ولا يطلب زيادة العلم كعهد 
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0 فإنا ظوَلَقَدْ عَهِدْنًا ل آدَمَ4 أن لا يقرب من الشجرة» ولا يسمع من إبليس #من 
أي: من قبلك» فلا يبعد أن ترثه منه (فنَيسي4 العهد لوَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم) في 


#وَ» [طه: ]١١7‏ اذكر لتحقيق ذلك «إذ قُلَْا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَم4 لتكونوا 


مسخرين له قائمين بمصالحه طفَسَجَدُوا إل إنْليس* لأنه لأَبَى4 أن يكون مسخرًا لى 
بل أراد أن يعاديه. 


طفَقَلْنَاكُ [طه: ]1١7‏ تنبيهًا له « يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَك) يريد إفساد أمورك 
لوَلِرَوْجكٌ4 إذ في إفساد أمورها إفساد أمورك» وأجل وجوه الإفساد إخراجكما من 
الجنة فلآ يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنَةِ4ُ إلى دار الابتلاء طفْتَشْقَى4 بالابتلاء إذ يتمكن من 
إفساد أمورك حافك إلى الأموال لتوقف حوائحك في دار الابتلاء على تحصيلها 
من حرام وحلال» وليست تلك الحوائج في الجنة. 


دِإِنَّ نَكَ أل تَجُوعَ فِيهَاك [طه: ]١١4‏ فلا تحتاج إلى الطعام الذي يفتقر إليه 
قوام البنية «وَلا نَعْرَى)4 فلا تحتاج إلى اللباس الذي يفتقر إليه في ستر العورة 9وَأَنَكَ 
لآ نَظْمَأْ فِيهَاك [طه: ]١١4‏ فلا تحتاج إلى الماء الذي يفتقر إليه في هضم الطعام «وَلاً 
تَضْحَى4 فلا تحتاج إلى البيت الذي يفتقر إليه في دفع الحرء فلما رأى الشيطان أن 
عداوته لا تتم ما دام في الجنة لعدم افتقاره إلى الأموال التي تكتسب من الحلال حاول 
إخراجه منها. 


« فَوَسْوّس4 [طه: ]٠٠١‏ أي: حدث حديئًا واصلاً دآ لَبْه4 أي: إلى ظاهره 
وباطنه «السَّيِطَانُ4 إذ طِقَالَ يا آدَمُ هَل أَدُلّكَ عَلَى شَْجَرَةٍ الْخُلْدِ4ُ أي: التي يفيد أكل 
ثمرتها الخلد في الجنة «إ43 على طمُلكِ)4 هو ازدياد القرب من الرب بحيث طلا 
َبْلَى4 فضلاً عن الزوال أراهما شجرة الفناء شجرة الخلدء وسبب روال الملك سيب 
دوامه» يل سبب الخزي سيب القربء فاستعما له ونسيا عهد ريهما 


نألا نهاك [طه: ١؟1]‏ فتزع عنهما كل شيء حتى نزع لباسهما لمألا مِنّْهَا 
َبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَاكُ أي: ظهرت لهما عوراتهما 43# لم يجدا لباسًا آخر لذلك 
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«طَفِقَا4 أي: شرعا طيَخْصِمَانٍ عَلَيِهِمَا4" أي: يلزمان طعَلَيِهِمَا4ِ بعضًا «امِنَ» 
أشجار #الجَنّةِ4 فحصل لهما هذا الغري لحا الملك النخلك وحصل لهما بدل 
شجرة الخلد هذه الأوراق الفانية عليهما من سائر أشجار الخلد التي يتجدد أوراقها 
كلما سقط منها ورقة 9و افتضحا فضيحة أخرى معنوية إذ وقع بين الملائكة وأهل 
الجنة أنه هوَعَصَى آَم رَبّه» بارتكاب النهي وهو وإن كان سهوًا لكنه من تقصيره في 
حفظ العهد. 
«فَعَوَى * ث4 [طه: ١١١‏ -؟؟١]‏ أنه لمزيد تذلله ظِاجْتَبَاهُ رَيُهُ4 لتقريبه ©فَتَابَ 
عَلَيهع لمحو مسبب بعده ظوَهَدَى» لمزيد أسباب القرب حتى تم اجتباؤه» ومع ذلك 
ابتلاه وذريته بما يحصل مقصود إبليس به إذ طقَالَ4 لآدم وحواء ظااهْبطًا مِنْهَا4 أي: 
من الجنة «اجَوِيعاً4 أي: مجتمعين مع إبليس اجتماعًا فيه «بَعْضُكُمْ لِبَغْضٍ عَدُوٌْ)4 
فالمرأة عدو الزوج في إلجائه إلى تحصيل الحرام؛ والزوج عدوها في إنفاقه عليهاء 
وإبليس يوقع الفتنة بينهماء ويدعوهما إلى أنواع المفاسد التي لا ترتفع إلا باتباع الأمر 
السماوي طقَإِمًا نيكم مني هُدَّى» أي: فإن تحقق إتيان هدى مني من الدلائل 
العقلية والنقلية في أمر المعاش والمعاد لقَمَنِ انبَعَ هُدَايَ َلآ يَضِل» بأخذ الفساد 
مكان الصلاح وبالعكس «إوّلآً يَشْقَى4 بالتعب الدنيوي والعذاب الأخروي وكيف 
يشقى والهدى يلزمه ذكر الله المفيد له في الدارين. 
َبَنْ تصن عن صخر وَإنَّ له ممه صَع وَطنَفْرْءٌ يَوْمَ الْقيامَةَ أَفْ (8 كَل 


لاس وس عماس ل هسل مم همظاك -ه 0 س التسي ص ا لوس لس ررحة 0 20 
رب لم حَسَرِيَقَ أعى وقد كنت بصيرا (50) فَالَ كَدَِك أنتك اانا هيا وكدَلك اليوم شئ (5) وَكدَِكَ 


1١ 


ا 


سل لو ص 4 


بج عن لف هَل يمن يلت ويد" وداب الآيرة مد وق © اكلم د كم كم مدعا مَلَهُم 
0 سح اير سا ل ساسا 20 21 3 2 2 سق يك 5 
ين الْقُوْنِ يون في مسدكيهم إِنَّ في دَلِكَ ليت لول الى 585 ملكا يمه سَبَقَتَ من ريا لكان 
ِرَاما وََجِلٌّ مسب © »> [طه: .]١ 55 - ١١6‏ 

لوَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي4 [طه: 4؟1] لإعراضه عن الهدى المذكر له ضل 


# 
4 


وشقى فى الدارين إما فى الدنيا لقَإِنَ لّهُ مَعِيسَةَ ضَتكاً4 أي: ضيثًا إذ لا قناعة له ولا 


6 


)١(‏ أي: يكتمان هاتيك السوآت والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة والعادات الجميلة التي هي من 
تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية. [تفسير 
الألوسي ١‏ كملا 
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توكل في أمر الرزق» ولا رضا له في أمر القضاء و4 إما في الآخرة فلا «وَنَحْشُرُهُ 
يَوْمَ القِيَامَة4 الذي يتصور فيه عماه عن الآيات ظأَعْمى * قَالَ رَبَ لِم حَشَرْتَني 
أَعْمَى 4 [طه: ]١85 - ١١4‏ مع أن الإعادة إنما تكون على وفق البداية ظوَقَدْ كُنثُ»4 
في البداية بَصِيرًا * قَالَ4 [طه: ١١5‏ - 105] بل كنت طكَذَلِكَ4 أي: أعمى في 
آياتنا إذ أَئَنْكَ آيَائُنَاك بل تعاميت عنها بحيث أزلتها عن قلبك طقَتسِيَهَا و4 هو سبب 
شقاوتك إذ ©كَذَلِكٌ اليَوْمَ تُنسَى» أي: تترك في العذاب ترك المنسي. 

9و4 [طه: ]١١‏ لا يختص صورة العمى بمن عمي عن الآيات» أو تعامى عنها 
بالإعراض» بل هكَذَلِكَ نَجَزِي مَنْ أشرّف4 فبالغ في النظر في الآيات «وَ4 لكن 
لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبَه وكيف لا يجرى جزاءه في العمى بهذه المبالغة في النظر 
لوَلْعَذَابُ الآخرَة4 في حقه «أشَدَّ4ُ من الأولى» فهو أولى بالعمى «وَ4 أقل وجوه 
الشدة في حقه أنه #أبقى» لأنه لا يزول عند نضج الجلود قبل تجديدها بخلاف غير 
اليعائك: 

(أ4 [طه: 6؟١]‏ يصرون على إنكار تلك الآيات بعد مصيرها في حكم 
الضروريات ظطقَلَمْ يَهَدٍ لَّهُمْ كَمْ أَهْلَكْتَاكُ أي: كثرة من أهلكنا طقَبْلَهُم4 فعلوا بذلك 
استمرار سنة الله الماضية لا في الآحاد بل لمنَ القْرُونِ4 بطريق الإعراض» بل حين 
«يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ4 أي: دلالات على أن من سنة الله تعذيب 
المعرض عن آيات الله» والمعاند فيهاء وصدق الرسل والأمور الأخروية لكنها إنما 
نحصل لالأؤْلِي التُّهَى4 أي: أرباب النهاية في الهداية» ثم أشار إلى أن مقتضى انتهاء 
الآيات إلى الضروريات المواتذة على الفوز: 

لِوَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَمَتْ من ربَكَُ [طه: ؟1] وهي لأملآن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين لَكَانَ4 العذاب 8لِرَامَاك لهم لكنه مانع من كفر من بعدهمء فيمنع 
من ملء جهنم و4 كذلك لولا لأَجَل مُسَمّى4 وهو الموت ليكثر والمعاصي. فيكثر 
عذابهم لكان أيضًا إلزامًا. 


ََصرٌ ع1 ما يَعُولُوتَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَيْكَ هَل طلوع الشّمين وَقْلَ عرويا ومن َي ال ل 


لكل 


ره م 


صَمِيَحَ وَأطرَافٌ التَارِ لَحَلَكَ ترصن 90 ولا تمدن تبك إل مَا منَعْنَا يد َنْبا مَنْهُمْ وهر كليو أل 


00 ل 


لفت مد وَرذْكُ َيْكَ حل ولق (©) وأمز أهلك بالصَّلوة وَسَططِرٌ عَكها لا مكلك رنها ين 


0 


ع 


ادن ا 


وَالْعنقِبَةٌ لِلتقوئ 23 وََانُوأ لوكا يَأْيسَا ياي من 00 فى أَلصُّحْفٍ الأول 57 
0 الوق 00 وَلَآ أَرَسَلْتَ إِلَنَنا 0 
© 4 [طه: ٠‏ مر لالع 

«فَاضبز4 [طه: ]1١‏ إلى وقت الوعد ظعَلَى مَا يَقُولُونَ4 من أنك لكذبك 
جعلت العذاب أخرويًا 9وَسَبَخْ4 ربك من أن يكذبك في وعده تسبِيحًا مقرونًا لبِحَمْدٍ 
رَبَكَ4ُ على ظهوره بالجمال والجلال» وبالتفريق بين المحسن والمسيء؛ واجعل ذلك 
في الصلاة لتزداد وصله؛ فيزداد أعداؤك انقطاعًا طقَبْلَ طُلُوع الشّمْيس4 وقت توقع 
الظهور وهو صلاة الفجر لوَقَبْلَ عُرُوبِهَاكُ وقت توقع البطون وهو صلاة العصر عن 

تقييده بظهور أوبطون لوَمِنْ آنَاء» أي: بعض ساعات لااللَّئِلِ4 وقت ابتداء البطون أو 
كماله الاريف انك سخا لفسَبَح4 عن محصن البطون «و» سبحه لأَطْرَاف» أي: 
ملتقى أطراف النّهَارِ4 وهو صلاة الظهر عن التقييد بالمظاهر طلَعَلّكَ تَرْضَى»4 
بكمال المعرفة الموجبة للصبر على ما يظهرء» ويحتجبء وبكمال وصالكء وانقطاع 
أعدائك. 

«وَ» [طه: ]١8١‏ إذا حصل لك ما يرضيك من المعارف والوصول إلى الله إلا 
تَمُدن عَيْنَيِكَ »4 ناظرتين لما مَتَّعْنَا به 4 أَزوَاجاً» أي: طوائف طمَنْهُمْ4 فإنه ينافي الرضا 
بالمعارف وبالوصول إلى الله تعالى وهو رضا بمشاركة أهل الضلال والغضبء ولا 
ينافي ذلك ما وعدناهم من ظنك العيش؛ لأن غاية أمرهم أنا أعطيناهم «زَهْرَة4 أي: 
زينة لالحَيَاةٍ الذَّْاك والزينة سيما الدنيوية تتضمن المشاق العظيمة الموقعة في الضيق» 
ولا يخلو صاحب المال عن ضيق خوف التلف على يد الظالم أو السارق أو بوجه آخر 
ولو سلم عن ذلك فهو أيضًا عين الضيق لمن نظر بعين الحقيقة إنما أعطيناهم إياه 
لِتَفْتِنَهُْ4 أي: نختبرهم كيف يتصرفون؟ «فِيه4 أعلى النهج المشروع وفيه الضيق 
الحسي أم لا وفيه ضيق استيجاب العذاب #3 لو خلا عن هذه الأمور فهو ضيق 
أيضًا؛ لأنه الاشتغال بالعلم المحسوس الذي هو أضيق من العالم الروحاني لذلك 
لِرِزْقٌ رَبَكَ)ُ المعنوي للأرواح طخَيْرّ4 من الحسي لعظمته وَأَبْقَى4 لبقاء الروح 
المغتذى به بخلاف البدن بالرزق المحسوس فإنه وإن تقوى به مدة فلا بقاء له. 


عزن ٠‏ أي عرض 


ا 0 َُ م اكاك الصَرطل لوي ومن اهتدئ 


سورة طه كنل 


#وَ» [طه: ؟١]‏ لكون المعنوي خيرًا وأبقى «أمز أَهْلّكَ)4 أهل الكمال 
المستعدين لاستضافة الرزق المعنوي طابالصّلاةٍ4”' الجاذبة لها 9و4 أن وجدتها مانعة 
من طلب الرزق المحسوس «اضطَبزِ»4 عن المحسوس طعَلَئِهَاك وليس ذلك إيقاعًا 
للنفس في التهلكة إذ «لآ تَسْأَلْكَ4 أي: لا تكلفك تكليمًا نسأل عنه أن تطلب «رِزقاً» 
لمنافاته تكليفنا إياك بالصلاة» ولا يبطل التكليف بالصلاة بعدم الاستطاعة عليها بدون 
الرزق؛ إذ #نَّحْنُ تَرْرْفُكَ وَ» لو طلبت الرزق بترك الصلاة فلا عاقبة له إذ طالْعَاقِبَة 
لِلتَقْوَى» التي من أعظم وجوهها الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكرء فإما أن يذهب 
سريعًاء أو يوجب عقوبة أخروية. 
لِوَقَالُوا4 [طه: ]١*‏ حين سمعوا: ورزق ربك خير وأبقى إلى قوله: والعاقبة 
للتقوى طلَوْلا يََتِينَا بآيَة4 تدل على :ها ذكرتم يعلم أنها ظ مّن ربَهِ4 لنحصله ونترك 
من أجله الأموال واللذات العاجلة «أ4 لم تأتهم الآيات الكثيرة «وٌَ» لو أنكروها 
فكيف ينكرون إعجاز القرآن؟! ففرارد دِلَم تأتهم»4 كلام معجز هو!بينَةُ4 أي: 
شاهد صدق لاما فِي الضُحْفٍ الأُولَى» التي لا إعجاز لهاء فلا بد لها من مصدق هي 
معجزات الأولين في أزمنتهم» فإذا بطل تواترها كان هذا المعجز بينة تلك الكتب» ولا 
ينافي ذلك استدلالنا بها على صدقه؛ لأن ذلك باعتبار أنها مقبولة لطائفة» وهذا باعتبار 
نفس الأمر ظوَ» [طه: ]١١4‏ لو أرادوا الآية الملجئة فلا يلجئهم سوى الإهلاك لكنا 
«لو 5 أَهْلَكْتَاهُم ِعَذَاب» يلجتهم إلى الإيمان «من قَبْلِهِ4 أي: من قبل غير الملجئة 
ِلَقَالُو رَبتَاك أنك وإن لم يجب عليك شيء.؛ لكن مقتضى ربوبيتك إرسال الرسول 
«لؤلا أَرْسَلْتَ إِلَنَا رَسُْولاً» بآيات غير ملجئة طفْتبعَ آيَاتِكَ من قَبلِ أن َذْلّ» فلا 
يكون لإيماننا عزة لزوال الاختيار «وَنَخْرَى»4 بالعذاب فإن زعموا أن غير الملجئة 
يحتمل الكذبء فإن صدقت عذب المنكرء وإلا فالمفترى. 
«قل»4 (طه: ه١]‏ حاصل هذا الكلام «كُلٌ كر مُتَرَبَضْ» على صاحبه العذاب 
#فَتَرَبَصْواكُ على صاحب الآيات مع استقامته دون الما حفن الآية الملجئة 


)١(‏ قال الحرالي: ويصح أن يراد بها الدعاء» فمن صبر عن الدنايا وعلى المكاره وأنهى صبره إلى 
الصوم فأزال عنه كدورات حب الدنيا وأضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارف» فإذا 
ضم إلى ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بلغ نهاية البر. 


م سورة طه 
فلا بد من إتيانها طقَسَتَعْلَمُونَ)4 عند إتيانها المانع من الانتفاع بالإيمان إمَنْ أَضْحَابُ 


الصَرَاطٍ السّويَ» هل هم الأنبياء والأولياء أو العلماء والآباء الأغبياء ظوَمَن اهْتَدَى» 
هل هو المقتدي بالأنبياء أو الآباء. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سميت بهم لاشتمالها على فضائل جليلة لجماعة منهم. 

#بشم الله4 المتجلي بجلاله الموجب حجاب الغفلة وجملة جماله الموجب 
إتيان الذكر المحدث. 

االوّحْمَنِ» بوضع الحساب. 

#الرّ جيم 4 بإنزال الذكر. 

« أقربٌ تاس حِسَابهُمَ َم في ٠‏ في عَفْلَوَ مُعضُونَ 0 ما يأيهم يّن ذْكَر من نيهم 
حَدَبُ إِلَّا استمعوة و١‏ َم يَلْمَبُوْنَ 0 لاهية لوبهم مم وَأسَرُوأ وى الدِينَ د 
َنْيْكُم أفتأرت ا بُصروت (0) فال رق يِعَلم الول فى السَمَاه والأرضٍ وهو 
ألسَّعِيعٌ اليم 2 بَلْ الوا أَضْعَنثُ لكك أعكم بل اه بل هو او أ ِتَأيِمَ حكما أَرسِلٌ 
لاود (2) مَآءَامت مَْلَهُم ين عي أملكتهاً أَهُمَ يذؤت (5) و1 أرْسَلنَا مكلك إِلَّا رجالا 
0 حت 90 > [الأنبياء: ١‏ - “] 

«اقترت4 [الأنبياء: ]١‏ من تقريب الأعمال طالِلئّايس4 [الأنبياء: ]١‏ الذين نسوا 
حساب الأعمال ظحِسَابْهُمْ4 السيئ 9و4 لا يتذكرون ما نسوا إذ #هُمْ» غرقى في 
البحر ظغَفْلّةِ4 ب يريدون الخروج؛ لأنهم لمُعْرِضْونَ)4 عن دواعيه وهي الذكر. 

فإنه ما يَأتيه منْ ذِكْر» [ [الأنبياء: ؟] به شرف الإعجاز وجميع الفوائد؛ لكونه 
«من رُبَهم مُخْدَثِ» عندهم ليجدد لهم التذكر طإإلاً استَمَغوة4 إيهامًا لتذكرهم »4 
لكن لم يتذكرونه إذ طِهُمْ يَلْعَبُونَ4 وإنما لعبوا مع كثرة زواجره لكونهم الاهية04" 
[الأنبياء: *] أي: ذاهلة طقُلُوبْهُمْ4 عن التفكير المفضي إلى التذكر طوَ4 لكن يتفكرون 
في دفع الرسالة والإعجاز إذ ظأَسَوُوا؛ٌ أي: بالغوا في إخفاء طالنَّجْوَى4 بإلقاء الشبه 
(1) قال عصام الدين فى التفسير: الأجل أن الله مع الصابرين لأن الصابرين لا يذهلون عن ذكرء 

بخلاف المجتنبين عن الصبرء فإن قلوبهم لاهية عن ذكر الله والقلب اللاهي عنه ممتلئ من 
هموم الدنياء وإن كانت الدنيا بأسرها له. [تفسير حقي ١(‏ /414]. 


54م - 


ضرا سورة الأنبياء 


ليفاجئوا بها الضعفاء ل 00 
لأنهم لالّذِينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم وضعفاءهم بإلقائها إذ يقولون: ظِهَلُ هَذَا ايفو 
مَْلْكُمْ4 وإرسال أحد المثلين دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهو محال» فليست 
معجزاته غير السحر «أ4 تتوهمون الإعجاز (فَتَأَُونَ السَحْرَ؛ُ منقادين له عن الالتباس 
طوَآنْئُ4 يمكتكم التميز بينهما بأن المعجز هو الذي بلغ إلى حد الإلجاءء» وما لم يبلغ 
فهو من السحر. 

وهذا ظاهر كأنكم طتُبِصِرُونَ * قَالَ4 [الأنبياء: ٠‏ - ؟] للمبالغين في إخفاء هذه 
الشبهة ليفاجئوا بها الضعفاء» لا يمكنكم المناجاة بها؛ إذ «رَبَي يَعْلَمْ اقول أي: كل 
ما يقال طفِي السَّمَاءِ4 العالم العلوي طوَالأزض4 السفلي؛ وكيف لا يعلمه؟! ظوَهُوَ 
السَّمِيعُ4 ويعلم ما فيه وما يترتب عليه لأنه ظالعَلِيمُ4 فلا يبعد أن تظهر هذه الشبهة 
على من تخفونها عنهم مع حلها قبل مفاجأتكم فيبين لهم إنكم إنما قلتم بسحريته لغاية 
حسنه فلا يقولون به طبَلُ قَالُوا4 [الأنبياء: 0] أنه في غاية القبح لأنه لأْضعَاتُ 
أخلام» أي: اختلاطات عقول فيقال: إنه كلام متين لا يشبه كلام المجانينطبَلُ» قالوا 
طافْتَرَاة4 فيقال: لم يجرب عليه الكذب, فلا يقولون به لبَل4 قالوا: ظِهُوَ شَاعِرٌ) 
فيقال: ليس كلامه كلام الشعراء؛ فيقولون كيفما كان فليس ؛ بمعجز”" طفَلْيتِنا بِآيَة4 من 
آيات الأولين ليكون بها رسولاً لكَمَا أَزْسِلَ الْأَولُونَ4 فيقال: إنما أوتي آية غير 
آياتهم؛ لأنه «إمَا آمَنَتْ قَبِلَهُم من قَزْيَةِ4 [الأنبياء: ] أرسل إليها أولئك الرسل بتلك 


)١(‏ قال ابن عادل في تفسير اللباب :)177/1١1(‏ فحكى عنهم هذه الأقوال الخمسة» وترتيب كلامهم 
أن كونه بشراً مانع من كونه رسولاً لله. سلمنا أنه غير مانع» ولكن لا نسلم أن هذا القرآن معجزء 
ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدور البشرء قلنا: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك سحراأء وإن لم يساعد عليه فإن ادّعينا كونه في نهاية الركاكة» قلنا: إنه أضغاث أحرم. وإن 
ادّعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة» قلنا: إنه افتراه» وإن ادّعينا أنه كلام فصيحء قلنا: إنه من 
جنس فصاحة سار الشعر. وعلى جميع هذه التقديرات فإنه لا يثبت كونه معجزا. ولما فرغوا من 
تقدير هذه الاحتمالات قالوا: ظفَلْيأتِنَا بآية كَمَآ أَرْسِلَ الأولون» والمراد أنهم طلبوا منه حالة لا 
يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات. 
وقال المفسرون: إن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله: فقال بعضهم «أضغاث أحرم» 
أي: أباطيلها وأهاويلها رآها في النوم. 


سورة الأنبياء الام 


الآيات حتى لِأمْلَكْتَامَاك وهؤلاء لم يؤمنوا لأعظم منها «أ4 نتزل لإيمانهم إحدى 
تلك الآيات مع دنوها طفَهُمْ يُؤْمِنُونَ * و4 [الأنبياء: < - 7] وكيف يؤمنون مع بقاء 
شبهتهم؟! استحالة إرسال البشرء وإن كان له آية ملجئة من إهلاك المكذبين من أمم 
الأولين فإنا لما أَرْسَلْنًا قَبِلَكَ إل رجَالاً4 5-7 تنافى البشرية الرسالة؟! مع أنه لا 
يشترط فيها نزول الرسل من السماء بل يكفي فيهم أنه «نُوجي إأ: يهمْ4 بإرسال الملك 

٠» 8‏ فإن التبس بالشيطان عليكم «قَاسألوا هل الذكر» أي: ال ع 2 الأمم 
«إن كسم لآ تَعْلمُونَ4 الفرق لقصور نظركم. 

<١‏ وَمَا جَمَلَكَهُم بسَدًا لا يَأَكُلونَ الطَعام ومَا كنأ حَِيقَ (20) ا 
ميسهُم ومن من وآخلسخنا النترؤي () لَمَد آنآ كم حكتبا يد وك ألا قوت 
() وَكَمَ قَصَمْنَا من قريتر كنت لَإلِمَةَ وأَنمَأنا بَعَدَهَا هَوَمًا ريست (0) فَلَمَّآ أحسوأ بَأْسَئآ 
دا هم ينها يعون 5 لا تكشوأ وَأنْجِمُوأ ِل مآ رقم و فيه ومسلكيكم َعَلَكُم نون (85) »4 
[الأنبياء: م - 3 .]٠‏ 

و4 [الأنبياء: 4] لا يشترط في نزول الملائكة عليهم خروجهم عن البشرية 
بالكلية؛ لأنه إما إلى الجماد وهو باطل لأنا ظمَا جَعَلْنَاهُمْ دا 6 ينادنا نحيك 
ليَأَكُلُونَ نَ الطّعام4 فإن الجمادية تبطل المناسبة بالملائكة» فلا يكمل بترك الطعام 
مناسبتهم 4# إما إلى كمال الحياة بحيث ينافي الموت لكنهم لآإمَا كَانُوا حَالِدِينَ4 
وإنما اشترط فيها دلائل الصدق فصدقناهم بالمعجزات. 

«إنْمٌ صَدَقْنَاهُمْ4 [الأنبياء: 4] تأكيدًا لتصديق المعجزات الوَغْدَ)4 بإهلاك 
أعدائهم: ويدل عليهم إنجاؤهم ظفَأْنجَيْنَاهُمْ4 مع مخالطتهم للهالكين لوَمَن نََاءُ4 
من المؤمنين 43# لم نجعل أمر المسرفين على المسيئة بل لأهْلّكْنَا المُسْرفِينَ» من 
غير استثناء» وإن زعمتم أن في ترك الإسراف تذللاً قبل. 

مِلَقَذ أَنرَلْنَا إِلََكُمْ كتابا» [الأنبياء: ]٠١‏ جامعًا للعلوم «فيه ذِكْرْكُم4"" أ 
شرفكم الذي تذكرون به فوق شرف الإسراف #أ4 تطلبون الشرف في الإسراف دون 
)١(‏ أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم؛ والشر إن عصيتم» وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما فيه 


من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل» وتكثرون 
فيه القال والقيل. 


فى سورة الأنبياء 


جمع العلوم قلا تَعْقِلُونَ4 كيف 439 |الأنبياء: ]١١‏ الإسراف يستوجب القهر 
لذلك؟! لكَمْ4 أي: كثيرًا ظقَصَمْنَا4 أي: قهرنا «إمن قَْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَة4 بالإسراف 
«وَ4 لم يكن ذلك إسرافًا منا بإتلاف ملكا تلاشى إذ طأنشَأنًا بَعْدَهَا قَؤْماً آخَرِينَ» 
فكأننا استبدلنا بالشيء الرديء جيدّاء والدليل على رداءتهم أنهم مثل الحيوانات العجم 
في الانهماك على الشهواتء والفرار من الأذيات» ولو في الشيء المشتهى لهم؛ فإنهم 
لم يزالوا راغبين فيما أسرفوا فيه ما داموا مسرفين به. 

ظقَلمًا اكوا َأْسَنَا [الأنبياء: ؟١١]‏ أي: أبصروا عذابنا على إسرافهم فيما 
أترفناهم «إِذَا هُم مَنْهَا يَرَكُضْونَ)4 أي: يسرعون الهرب من النعم التي أسرفوا فيها 
إسراع الدواب عند ركضهاء فلا يمكنهم الهرب إذ يقال لهم: «الآ تَركُضُوا؟؛ [الأنبياء: 
]١١‏ فإنه لا ينجيكم طوَارْجِعوا إِلَى مَا أَنْرِفُْمْ » أي: متعتم فأسرفتم «فيه 
وَمَسَاكِتِكُم4 التي كثر فيها إسرافكم (لَعَلَكُمْ تُسألُونَ» ما الذي ألجأكم إلى الإسراف 
فيهاء ولعلكم يحضركم جواب لا يحضر بالغيبة» فينجيكم من عذاب الله. 


00 
روه جد مر دس سوسوم 1 و - دو مكو دو 


(3) وما حَلَقََا سم وَالْيّسَ وَمَا يبا هري (15 لو أرما أن تيد ل لََحَذْنَهُ من لَدُنَآ إن 
حطدًا مين (5) بل تَنْذِثْ يللي علَ اتيلل ممم دا هو راق َلك الول ينا يسوي 
© وَل من ف المت وين ومن سكم لا منتكيئدة عن عادو ولا منتخيزرة © 4 
[الأنبياء: .]١9 - ١6‏ 

طقَالُوا4 [الأنبياء: ]١‏ لا جواب لنا ينجينا إلا أن ندعوا لويل «إيَا وَيْلَنَاك تعال 
إلينا فهذا مكانك لإسرافنا «إِنّا كُنَا ظَالِمِينَ» بهذا الإسراف ظلمًا لم يبق لنا جوابًا 
ينجيناء ولا يختص هذا بوقت الدهشة» بل يدوم عليهم ما أمكنهم النطق ظطقَمَا زَالت 
يَلْكَ4ُ [الأنبياء: ]٠6‏ الكلمة ظدَعْوَاهُمْ» يتمسكون بها للنجاة إذ فيها الاعتراف 
بالذنب؛» وهو قد يكون سبًا للعفو لكنها لم تفدهم «حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً4 أي: 
كنبات محصود بل «حَامِدِينَ4 بإخماد نار أرواحهم؛ فإذا لم يفدهم في الأمر الدنيوي 
فكيف في الأمر الأخروي؟!. 

4# [الأنبياء: 17] كيف نترك سؤالهم عما أنعمنا عليهم؟! مع أنا لما حَلَقْنا 
السّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا لاعِبينَ4 بل للإنعام عليهم؛ وما أنعمنا عليهم بذلك إلا 
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لنستعملهم أعمالاً تستعقب تجليات لطيفة أو قهرية» ولا دلالة فيها على توليدنا أربابها 
فإنه مستحيل في حقنا؛ لافتقاره إلى لعبنا مع المرأة» ولا يلق بنا لو أمكن في حقنا بل 
حيئئذ 9لَوْ أَرَدْنَا أن تَتَخِذَّ4ُ [الأنبياء: ]٠7‏ ولدًا يقتضي (لَهُواً4 لم نحصله به بل 
لِأتَخَذْنَاهُ مِن لَدُنَا4ُ بلا واسطة امرأة إإن كُنّا فَاعِلِينَ4 لنا ولدّا لكن الفعل يقتضي 
الحدوث المانع من مناسبتناء وليست كمالاتهم من ظهور سر والديتنا فيهم. 

هبَلُ تَقذِفُ بِالْحَقٌْ4 [الأنبياء: 1] أي: نلقي نور التجلي بإشراق الوجود الحق 
لعَلَى4 الوجود #البَاطِل4 الذي هو العرض العام للأشياء» ولا بقاء للأعراض لكنها 
تتجدد بحدوث الأمثال؛» وهذا مانع منه ظفْيَذْمَعْة4 أي: سنضرب على دماغه الذي هو 
محل علومه لِفَإِذًا هُوَ زَاهِقٌّ4 بالفناء في الله والبقاء به زهوق الروح #وَ» ليس ذلك 
بإلهية ولا ولد له بل لَكُمْ الوَيْلُ ممًا تَصِهُونَ4 المظاهر بصفات إلهية من ظهر فيها. 

«إو4 [الأنبياء: 15] لكن لا ظهور لتلك الصفات بمظاهر الأجسام إذ ظلَّهُ4ُ عبيد 
لمن فِي السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ و4 لا في المجردات وإلا استكبرت عن عبادته لكن 
لمِنْ عِنْدِهِ4 بقوة تجرده الموجب مزيد المناسبة معه «لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ4 لا 
يتركونها كسلاً بل #وَلآ يَسْتَحْسِرُونَ4 أي: لا يعيون عن عبادته وقت التجلي. 

ميَحن الل وَالبَارَ لا يذرفة (©) أ عدوأ -إلهة من ايض هم يشرو (8) 

7 فِيما لَه إلا لَه لتسَدكاً مَمبِحنَ لله وب لش عا يَصِئُوتَ (5) لا يل عَنَا يفل وَمُمْ 
رك © أ نكا ين مزه ماله هل هَانأ يعدي هَدًا وك من يَىَ ووذ من قل بل 


2 
00 


3 1 بين الي تتم تيئر 1:0 متها بد لهك ين دل إِلَا وى إِلْهِ أَد لآ 


مم 


لت كا كوو © وكا قد يتن ونأ سبك بل يسة شكزئرت © 9 
سَيِقُونَه بلقل وَهُم يمره 5 © يِعَلْمْ ما بين دم وما حَلْقَمْ ولا يَنْتَعوت 
لاس ارت وهم مَنْ حَمييو. مُفِْشُو (5) 4 [الأنبياء: ٠١‏ -18]. 

بل «يُسَبَحُو نًَ اللَيلَ والتّهارَ4 [الأنبياء: ]٠١‏ الاسم الباطن والظاهر أن يتقيدا 
بمظاهرهما الآ يَفتْرُونَ4 عن التنزيه وإن كانوا لا يزالون يزدادون مراتب بتجليهما هل 
اتخذوهم آلهة عند التجلي الذي لا يزالون ينزهون فيه؟ «آم اتََخَدُوا آلِهَةَ4 [الأنبياء: 
١؟]‏ محجوبين بالحجاب الظلماني لكونهم لمَنَ الأْض» إذ يعتقدون فيهم أنهم 
طِهُمْ يُنشِرُونَ4 أي: يخرجون ما في العدم إلى الوجود لكن تعدد الآلهة مانع من النشر 


11 


ب 
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فإنه لَّوْ كَانَ4 [الأنبياء: بد يتصرف #إفيهمَا4 أي: في السماء والأرض آلِهَة4 
متعدد بل واحد قاصر جإلاً الله4 أي: غيره طلْمَسَدَنَا4ُ أي: بقيتا على العدم لأنه لو 
استغنى عنهما ما لم يكن النشر لهما ولا لأحدهماء وإن احتيج إلى كليهما لم يستقل 
أحدهما بدون الآخرء فكانا قاصرين» ولا يصلح النشرء وان احتيج إلى أحدهما دون 
الآخر كان المحتاج إليه هو الناشر دون الآخرء وإذا كان التعدد والقصور مانعين من 
النش رظفَسْبْحَانَ الله4 أن يشارك في الإيجاد بل هو منفرد به؛ لاتصافه بغاية الكمال؛ 
لاختصاصه بوصف «9إرَبَ العزش* المحيط بالأشياء إحاطة تقتضي إحاطته 
بالكمالات» فلا بد من تنزهه ظطعَمًا يَصِفُونَ4 من النقائص التي من حملتها المشاركة 
فى الإيحاف وهذا الوصف متهم وإن كان بإبجاده إياه نهم 

إلا يُسَأَلُ عَمَا يَفْعَلُ4 [الأنبياء: ؟] لأنه بحسب استعدادات حقائق الأشياء 
لإوَهُمْ4 وإن توهموا بذلك كونهم مجبورين طيُسَأَلُونَ4" لأنهم لم يجبرهم الله 
بالحقيقة» وإنما يجبرهم استعداداتهم» فإن زعموا أنه وإن تنزه عن مشاركة من يساويه 
فلا يتنزه عن مشاركة من دونه» فيقال لهم: هل اتخذوا آلهة يساوونه؟. 

لآم انَخَذُوا من دُونِهِ آلِهَة4 [الأنبياء: + ؟] لأن الإلهية تقبل التفاوت ظقُلُ 
هَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 العقلي على قبولها التفاوت» فإن زعموا أنه نقلي فلا يعتبر في النقل 
إلا ما ظهر شرفه وهو الكتب السماوية» وقد اجتمعت في كتابك فهو الجامع لشرف 
الكل اهَذًا ذِكْرُ من معِي)4 من الصحابة ©وَذِْكْرٌُ مَن قَبْلِي4 من أهم الأنبياء وشرف 
لكلام الآباء طبَلُ أَكْثَرَهُمْ ل يَعْلَمُونَ الحَنّ)4 الذي به الشرف فإن أمروا بالنظر 
ليحصلوا هذا الشرف ظفَهُم مُعْرِضْونَ * و4 [الأنبياء: ؟ - ]١5‏ كيف يكون لكلامهم 
الشرف وقد قابلوا كلام الشرفاء الذين قالوا بالتوحيد الذي هو أتم وجوه الشرف سميا 
الأنبياء؟! فإنه طوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من رَسْولٍ إل تُوجي إِلَيْهِ أنه لآ إِلَه إل أنَا4 
وكيف لا نرسل بذلك وهو يدعوهم إلى العبادة؟! كأنه يقول: أنا المستحق للعبادة 


جلال الملكوت يفعل الخبير ما يشاءء وليس لهم هناك لهجة سؤال» ولا لهم حجة مقال إذ لا 
وسمة على فعاله وعزة كماله» وهم معاتيون عما فعلوا؛ لأن أفعالهم وقعت ناقصة عن سئن نظام 
سنة الأزلية بمشيئة القدمية. 
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فَاغْئْدُونَ وَقَانُوا؛ [الأنبياء: ٠٠6‏ - 5]] قد أوحى الله إلى بعض الرسل ما يدل على 
الشركء وهو أنه ورد في الإنجيل أنه «اتَخَدَ الرَّحْمَنُ وَلّداً4 فيقال لهم: ليس على 
ظاهره لوجوب أن يسبح الله لسْبِحَانَةُ4 الكامل وبل معناه: أنهم مع حدوثهم الدال 
على أنهم ظعِبَادُ» هم ظِمُكْرَْمُونَ4 بإطلاق لفظ الوالد عليهم مجاراء ويدل على بقاء 
عبوديتهم ومع هذا الإكرام أنهم «إلآ يَسبِقُوئَهُ بِالْقَوْلِ4ُ [الأنبياء: ]١0‏ فلا يقولون ما لم 
يقل؛ رعاية لأدب العبودية «وَ4 مراعاتهم لها في الأفعال أظهر إذ ظِمُم بِأمْرهٍ 
َعْمَلُونَ4 وكيف يخرجون عن عبوديته مع إحاطته بهم؟! لأنه طِيَعْلّمْ ما بَئْنَ أيِدِيهِم 
وَْمَا خَلَمَهُمْ» [الأنبياء: 4؟] كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على أدنى وجوه 
معارضته؟! لأنهم «وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضى4 إذ الشفاعة لغير المرتضي نوع 
معارضة معه وكيف يعارضونه؟ ظوَهُم مَنْ حَشْيَتِ4 أي: قهره طِمُشْفِفُونَ) خائفون 
وكيف لا يخافون قهره في الشفاعة من لا يرضيه وهو يشبه دعوى الإلهية مع الاعتراف 
بالدونية؟!. 

1 # ومن يقر يقل مهم لفت الى من دون هَدلِكَ ححْرِيهِ جَهَتمٌ ديلت جر الَدِمِينَ 
© له كت 1 التتوم وليق ستنا :85 متكا عت 
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وار وَألشّمْس وَالْعمرٌ كلَّ في هلق بحُن 9 وَمَا جَلنا لسر من قَلِكَ الخلد أقِيْن مث فَهُم 
عيدوت © 6 [الأنبياء: ١5‏ - 4 "]. 

ومن يَقُلُ مِنْهُمْ4 [الأنبياء: 4؟] أي: من العباد المكرمين بأنواع من الكرامات 
«إِنِي إِلَّه4 لا بطريق الفناء فيه والبقاء فيه» بل مع الاعتراف بكونه من دُونِهِ4 فضلاً 
عن دعوى المساواة أو الفوقية ظفَذَلِكَ4 وإن بلغ من الإكرام ما بلغ «انَجْزِيه جَهَنّم4 
فنقلب إكرامه إذلالاً؛ لأنه استهان برتبة الإلهية بجعلها اللدون» فصار ظالمّاء فاستحق 
الجزاء بها إذ (كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ4 يزعمون أنهم وإن كانوا بهذه الصفات فليسوا 
بعبادء بل هم أولاد إذ كثيرًا ما يتصفون بها. 

«أو َم يَرَ الْذِينَ كَفَرُواكُ [الأنبياء: ]٠‏ بجعل عباده أولاده أن الولادة ليست 
بحسب الإكرام بل بحسب الفتق والرتق وإضافة الماء» وهذا الاعتبار يوجب كون كل 
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نبات وحيوان أولاد الله تعالى وكأنهم لم يروا أن السَّمَوَات وَالأَوْض كَانَتَا رَتْقا4 
ينضم بعض أجزائهما إلى بعض بحيث لا يخرج منهما شيء لمَفَتَْنَاهُمَا4 بإخراج 
الماء والنبات «وَ» إن زعموا أن ألهيتهم بإحيائهم؛ فغايتهم أنهم سبب فيضانها كالماء» 
فإنا «جَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيٍ) ينسبون الإحياء إليهم لا بطريق السببية فد 
يُؤْمِنُونَ4 بمن هو محي بالحقيقة. 

«وَ» [الأنبياء: ]*١‏ أن جعلوا الألهية بالارتفاع فقد طجَعَلْنًا 52 الأزضين 
رَوَاسِي؟4 فإن قالوا: ب يمنع ألهيتها عدم تأثيرها قبل لهم: إنها مؤثرة؛ لأنها تمنع الأرض 
أن تَمِيدَ4 أي: تتحرك فتضر لابه وَ4 إن زعموا أن التأثير المعتبر هو التأثير بالهداية 
فهو موجود في الجبال إذ ظجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً4 أي: سكا واسعةً لتصير «سْبلَة» 
وهي وإن تكن موصلة إلى الحق تفيد اعتبار سبل الوصول إليه بطريق المقايسة 
لِلُعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ4 لسبل الوصول إلى الحق. 

«إوَ» [الأنبياء: ؟"] إن زعموا أن الألهية بغاية العظمة أو البقاء انتقض بالسماء 
فقد لجَعَلْنَا السّمَاءَ سَفْفا4 للأرض كلها لمٌحْفُوظأً4 مع شدة الحركة عليهاء ثم أشار 
إلى أن ظهور هذه الأمور فيها ليس لألهيتهاء بل للدلالة على ألهية من ظهر فيها بهذه 
الأمور ظوَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ * و4 [الأنبياء: "١‏ - 58] لو كان الظهور دليل 
على الألهية لكان الليل والنهار إلهين بظهور اسم الباطن والظاهر فيهماء لكنه باطل 
لسرعة زوالهما فتعين أن الله طهُوَ الَذِي خَلَقَ اللَّيلَ وَالنّمَارَه كيف 4# قد خلق 
منشأهما؟! إذ جعل طالشَّمْسَ وَالْقَمَرَع ويدل على جعلهما دوام تغيرهما بالحركة 
التابعة لحركة الغير إذ لِكُلٌ في قَلّكِ) هو خارج المركز أو التدوير يَسْبَحُونَ» في 
الفلك الممثل أو الحامل ففي حركته تبعيته من جهات. 

«إوَ4 [الأنبياء: :"] إن سلم أن البقاء يدل على الألهية فلا بقاء لعيسى؛ لأنه وإن 
طالت حياته فهو بشر لإمَا جَعَلْنَا لبَشَرِ من قَبْلِكَ الخُلْدَ4ُ فلا بدٌ من الموت بعد 
الول قاف امع دن لعف بالدلك تك رمد كفن دين القريه مل الله تحمنا أرق 
بذلك «أ4 يخرجون من هذا الاستقرار من جعلوهم آلهة دونك 8فِإِنْ مِتَّ4 مع كمال 
ملكيتك وقربك فَهُمْ ا 
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22 كل نفس ذَايِقَة الموت وتوم ألشَّرّ فير فِْنَةٌ وم يُححُونَ 20 وَإِدَا َالَف 
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لذن حكفروا إن يَتَِدُوتلك إلا هُروًا أهندًا الى يَنْصكُرٌ َالِهَمَكُمْ وَهُم بزدكر ألمنِ 
هُمّ حكايروؤت ها خْلِقَ لاضن مِنْ عَجَلٍ وريم يق قلا سَسْتَحِْلُون 200 وعُولون مق 
هُذًا الوَعَدُ إد حكُسْرٌ سدقت 50 ل يَعلَمْ ادن كَمَرُوأ حِين لا كنوت عن وُجْرهِهم 
ألثَارَ ولا عن ظُهُورهِ ولا هُمْ مُصَرُوت (8) ل تاو تيهم بَفْحَة هَبَْهَُهُ فلا مَنْتَطيئوت 
رَدَهَا ولا هم يُنظرون (لغ) ولق استُبزه ِرْسُلٍ ين بيت بيلك هَحَاقَ بالديت سوا م متهم ما كانوأ بوه 
َس نكرت 0 14 [الأنبياء: هم - ١ع].‏ 

بل «كُل نَفْيس» [الأنبياء: 5*] وإن طالت حياتهاء أو ألحقت بالملاتكة» أو 
خصت بمزيد القرب من الله طذَائِقَةُ المَْتِ» [الأنبياء: 0.] كيف «وَتَبِلُوكُم4 
[الأنبياء: ه*] أي: تكلفكمى؟! «بالشّر» فنهاكم عنه «وَالخَير4 فتأمركم طإفئئة4 أي: 
اختبارًا هل تنقادون لنا أمرنا ونهينا؟ وهو إنما يتم عند من يعتقد جزمًا رجوعه إلينا وهو 
بوقوعه» وهو مرتب على الموت فيموتون ظوَإِلَيِنَا توْجَعُونَ * و4 [الأنبياء: 5 - 1:] 
اتتعاة بقاتهم نع موتك إنما سه هن يناك على بن علوم الهة لين كثر بلعة 
فإنه «إذَا رَآكَ الَّذِينَ كَمَرُوا4 برسالتك فضلاً عن فضلك على آلهتهم «إن يَتَخِذُونَكَ 
إل هُرُواً4 أي: محل سخرية فيجعلونك أهون الأشياءء فإذا ادعيت التفضل على 
آلهتهم قالوا: دِأهَذَا الِْي يَذْكْرْ آلِهَكُن» بالاستهانة لوَهُمن4 أولى بالسخرية في ذلك 
إذ طبذِكْرٍ الرّحْمَنِ)4 أي: بذكر المؤمنين إياه ظِهُمْ كَافِرُونَ4 إذ لا يؤمنون بعموم 
رحمته؛ بل يجعلون آلهتهم شركاءه في الرحمة» وقد بالغوا في هذا الكفر بحيث لا 
يبالون في مقابلته بالدلائل العقلية ولا النقلية» بل يريدون الملجئة» ولا يلجئهم سوى 
الإهلاك» فيستعجلونه ليحصل لهم آياته. 

فيقال لهم: «خُْلِقٌ الإنسَان4 [الأنبياء: 0] عجولاً في كل شيء حتى في 
الشركاء «أمِنْ عَجَلِ سَأرِيكُم » بعد موتكم «آيَاتِي 4 على عموم رحمتي وقدرتي 
وصدق رسليء وإنما أخرته إلى ذلك؛ لأني جعلت له وقنًا معيئّاء فلا تقدم عليه 
باستعجالكم لفلا تَسْتَعْجِلُونِ * و4 [الأنبياء: #07« - 8"] إذا منعوا من استعجاله عن 
الوقت المعين له «يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعدُ بينوا وقته «إإن كُكُمْ صَادِقِينَ4 في أنه 
يوجد في وقته التعين. 

فقال تعالى: للَوْ يَْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الأنبياء: 4] وقت ذلك العذاب أعني 
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«حِينَ لآ يَكُْمُونَ4 أي: لا يدفعون عَن وَجُوهِهِمْ النَّارَ وَل عن ظَهُورِهِمْ» أي 
أشرف أعضائهم وأقواها بواسطة الشرف والقوة لا يتأتى لهم هذا الدفع بأنفسهم «إوَلا 
هُمْ يُنْصَرُونَ؛ بدفع الغير عنهم لأخروا الإيمان إلى ما يقرب من ذلك الوقت فيصرون 
على الكفر إلى زمان قربه» فيصير هذا سببًا للوصرار على الكفر» فينتقلب مقصود الدعوة 
فلا وجه لإعلامهم لذلك. 

«بَل4 [الأنبياء: ٠‏ ] إيهامه ربما يدعوهم إلى ترك الإصرارء فإن أصروا اتَأتِيهم 
بَعْنّة 4أي: فجأة طفَتَبِهَتَهُمْ4 أي: تحيرهم لأنهم إن أرادوا الصبر عليها لم يقدروا عليه 
1 أرادوا ردها إلى الإيمان قلا يَسْتَطِيعُونَ رَذَّهَا4 بسبب من الأسباب طوَ»4 أن 
استمهلوا للإيمان لآَهُمْ يُنظَرُونَ4 لتمام مدة الإنظار قبله. 

43١‏ م ]:١‏ إذا مور ذلك اكهزاوا يك» ا د 
َبِكَ نَحَاقَ4 أي: أخاظ فوق إحاطة 5 مجرد ا هِبالّدِينَ را نهُم4 
بعدما كفروا عذاب لاما كَانُوا به يَسءَ يَسْتَهْزِءُونَ4 وهو زيادة العذاب الأخروي مع العذاب 
الدنيوي» فلا يبعد أن يحيط بهؤلاء مثل ما أحاط بأمثالهم» وإن استبعدوا إتيان العذاب 


2 
َه 


فجأة. 
و تكد م وم موءلظ عد عرس م ا .اام . م عي 
كو ماس مسو ال 5ن ء 0 
© أذ لك مله نتمم يد خوركاً لا متيس صسَر هم وا هم هن كوت 


ره 


من 

9 بل مسا عؤلة وَمبَدَهُْ حي دا َل َك + الع 56 برس 6 تأق الب ل 
من أطرافها في م فهم ابوت 25 قل إِنَّما 1 ركم لوحي وا يسم لصم الدّعكه ذا م 
دروت وين مُسَنهُم د 0 يوَيْكا إِنََّ كنا طبييت (15) 
ويَصَعْ الْمَوزِينَ الس 0 هلا ْم َنْيُ سيا ود كات ونقالَ حو ين حَرْدَلٍ 
يما بها مَك يما حسييت (8) 4 [الأنبياء: ؟4:-47]. 

«قل من يكلؤكم» [الأنبياء: ؟4] أي: يحفظكم «بالئّيِلِ4 وقت الغفلة 
#وَالنّهَارٍك وقت التيقظ من الرَّحْمَنِ)» أن يفاجتكم بالعذاب» ولا يمنع من ذلك 
عموم رحمته إذ بتعذيبكم يعتبر أهل عصركم ومن بعدهم فيكون سيبًا لإصلاح أمورهم 
الموجب لرحمته عليهم» ولا يغترون في ذلك بعموم رحمته حتى يرجى منعها عن ذلك 
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«بل هُمْ عن ذِكرٍ رَتّهم مود أهم يمنعون عذابنا بأنفسهم؟!. 

«أم لَهُمْ آلِهَةَ تَمتَعْهُم4 [الأنبياء: *؟] عذابنا لأنهم يحولون «إبّن دُونِئَاك أي 
ا و ل م ا 
«ولآا هُم مَنَا4 أي: معنا هيُضْحَبُونَ4 فضلاً من أن يكون لهم منا قرب وليس حقيقة 
أمنهم من الاعتماد على نصر آلهتهم وقربها من ربهم. 

«ابل4 [الأنبياء: 4:] إنما آمنوا لأنا «مَتَعنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ4 بالأمن والحفظ 
«حَلنَّى طَالَ عَلَتِهِمْ العُمْرُ4 فلم يروا فيه فجأة عذاب فأنكروه «أ4 إيظنون أنا نتركهم 

على ذلك لقلا يَرَوْنَ أنَا ني الأزض» أرضهم لِنَشْصْها من أَطَرَافِهَا4 بتغليب 
المسلمين مع ضعفهم عليها إأ4 يعتقدون مع ذلك غلبهم علينا (قَهُمْ مم الغَالِبُونَ4 علينا 
وقد غلبهم ضعفاء المؤمنين» فإن زعموا أن الله تعالى لم يزل حفيظًا لنا ولآبائنا فمن 
أين تخوفنا بفجأة عذابه الخالد؟!. 

طقل إِنّمَا أَنذِرْكُم» [الأنبياء: ه4] فجأة العذاب الخالد بَالوَحْي» المشعل 
على بيان الحكمة فيه لإوَلاَ يَسْمَعُ | شم الدّعَاءَ» أي: دعوة المنذرين أي وقت «إذًا 
مَا يُنذَرُونَ)4 لا وقت مسه و4 |الأنبياء: 7:] لكن والله «إلَيْن مسَتْه مَسَتْهُمْ نَفْحَةٌ4 أي: 
ان رون قلق رن يكين ارلا ات ار ا ُلَنَاك تعال إلينا 
لظلمنا «إِنّا كُنَا ظَالِمِينَ 4 [الأنبياء: ؛ - ]4٠7‏ هم وإن ظلموا مع ضعفهم لا 
نظلمهم مع قدرتنا بل «نَضَعُ المَوَازِينَ4”" التي يعرف بها مقادير الأعمال #القشطً» 


)١(‏ قال القاسم: الأعمال والموازين شتى» والعدل ميزان الله في الأرض؛ فمن وزن أعماله بميزان 
العدل؛ فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل؛ فهو من المحبين» ومن وزن 
خطراته وأنفاسه بميزان العدل؛ فهو من العارفين. وميزان العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان 
للنفس والروح.ء وميزان للقلب والعقلء وميزان للمعرفة والسر؛ فميزان النفس والروح 
الأمر والنهي» وكفتاه الوعد والوعيد؛ وميزان القلب والعقل الإيمان والتوحيد وكفتاه الثواب 
والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضا والسخطء وكفتاه الهرب والطلب؛ فمن وزن أفعال النفس 
والروح بميزان الأمر والنهي بكفة الكتاب والسنة» ينال الدرجات في الجنان» ومن وزن حركات 
القلب والعقل بميزان الثواب والعقاب بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع 
المشقات ومن وزن خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكفة الهرب والطلب نجا من 
الذي هربء؛ ووصل إلى ما طلب فيصير عيشه في الدنيا على الهرب» وخروجه منها على الطلب 
وعاقبته إلى غاية الطرب؛ فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بالهرب من السيب؟؛ فإن السبب 
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التي لا تتجاوز إلى إفراط ولا تفريط لِيَوْم القِيَامَةٍ4 الموضوع للقسط وإن لم نضعها 
بكمالها قبل ذلك لقلا ُظَلَمْ تَْ4 بترك الوزن طِشَنِئَا4ِ بتقص ثواب أو زيادة عقاب 
«و» لا نترك إحضار العمل فإنه فطإِنْ كَانَ4 العمل (ِمثْقَالٌ حَبَةٍ مَنْ حَرْدَلِ)4 أي: 
مقدار وزنها لِأَنَنَا بها أي: أحضرناها لنحاسب عليها صاحبها 43# يعسر علينا 
حساب الجمع الكثير» ولا نحتاج فيه إلى الغير ليتصور منه الظلم. 

<< وِلعَدَ يننا مويق ومدزدت اتن مَضِيَة و5ة] إلقتيت (2) ألينَ نزت نيهم 
الع مهم قت السَاعَةَ مُففقُوت (28) وعدا ود ُبرَكُ أَرَلهُ َم ك2 ميكزرة (2) * وقد 
نآ يسم وُعْدَه: من كَبلُ وَكنًا يد. عدن (8) إذ َال ليه ومو ما علذ اَل ا نر 
ا عدن (5) قَالوأ وَمَددآ بدا لا عنييب> (2) فال لَمَد كُتْرْ أَسْر وَمَابآوْكُح في صَكلٍ 
مين 8 4 [الأنبياء: 4؛-: 0]. 

بل ©كَفَى بِنَا حَاسِبِينَ و4 [الأنبياء: 44] كما نأتي بخردل الأعمال نأتي بخردل 
نكاتهاء ولا بعد في ذلك فإنا «لَقَدْ آتَينَا مُوسَى» أصالة ظوَهَرُونَ4 تبعية طالفُرْقَانَ4 
أي: المبالغ في الفرق بين الأشياء الذي لا يكون إلا بتدقيق النظر» فيحتاج إلى الكشف 
فآتيناهما ظضِيَاءً4 هي أنوار الكشف «و4 إنما آتيناهما ذلك ليذكر الخلق «ذكراً» 
نافعة طلَلْميقِينَ4 وإنما كانت نافعة لهم؛ لأنهم هالَّذِينَ يَخْشّوْنَ رَبّهُم4 [الأنبياء: 44] 
الذي رباهم بدقائق الحكمة أن يؤاخذهم بدقائق نكت لا يطلعون عليها لأنه يؤاخذ 
«بالغَيبٍ و4 لذلك «اهُم منَ السّاعَةِ4 التي هي من الغيب ا مُشْفِقُونَ و4 [الأنبياء: 
4 - 50] إذا كان مما هذا الإنذار قبلي فليس إنذاري ببدعة بل تكميل لإنذارهما إذ 
ههَذًَا ذكْر مُبَارَكُ 4 [الأنبياء: ]0٠‏ أي: كثير الفوائد إذ أَنرَلناهُ)4 من مقام عظمتنا «أ 
لا ترون فيه ذلك طفَأنقُعْ لَّهُ مُتكِرُونَ4 بحيث لا تجعلون أدنى مناسبة معه توجب 
الإيمان به ويمكن أن يقال من كونه ضياء صار منيرًا لقلوب المتقين حتى ذكرها ما 
كمن فيهاء فكوشف لها عن ذلك من إبقائها بالحجب الظلمانية» فازداد معرفتها حتى 
ازداد معرفتها حتى ازداد خشيتها من الله؛ لأنه كوشف لهم من مكاشفة غيبية» فكوشف 
لهم عن الساعة مكاشفة شهودية» فازدادوا شقاقًا منهاء وهذا كتاب أفاد كشمًا أتم من 


حجاب كل طالب. 


سورة الأنبياء 8١‏ 


ذلك؛ لكونه منزلاً من مقام عظمتنا أتدكرون مزيد كشفهء بل مساواته له بل مقاربته؟! 
فأنتم له منكرون. 
ظوَ» [الأنبياء: ]5١‏ لا يبعد أن يكون ما أوتي بعض الأنبياء أكمل مما أوتي 
البعض إلا حرقانًا «لَقَدْ آتَِنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ4 المخصوص به «من قَبِلُ» أي: من قبل 
موسى وهرون فلم يكن إرشادهما بدعة حتى يكون إرشادي بدعة بعد أخرى ظوَكْنًا 
به» أي: بمقدار كمال استعداد إبراهيم ظعَالِمِينَ4 بحيث لا يحيط به علم غير» فلا بد 
أن يكون رشده أكمل في إقامة الأدلة» ورفع الشبه» وبيان الحقائق » والإتيان بالكشف. 
١‏ إِذْ قَالَ لأبيه4 [الأنبياء: ؟0] تربية له بالرشد ظوَقَوْمِهِ صلة لهم في الإنقاذ 
من الضلال لإمَا هَذِهِ التَّمَائِيلُ4 أي: الصور الحقيرة الخالية في أنفسها عن الأرواح 
المؤثرة» وإن تعلق ببعضها الشياطين فليس في تأثيرها فائدة» بل هي عين المضرة 
«التتي أنثُم م لَهَا4ِ أي: لعبادتها عَاكِمُونَ)» مقيمون كأنه يستمر لكم منها الفوائد. 
طِقَانُوا4 [الأنبياء: «0] أنه وأن لم يظهر لنا فوائدهاء لكن لها فوائد في الواقع 
لأنا لوَجَدْنًا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِينَ» وقد علمنا من كمال عقولهم 00 غاية 
التذلل إلا لمن كثر منه الفوائد طقَالَ لَقَدْ كُكُمْ نتم وَآبَاؤْكُمْ4 [الأنبياء: 54] متوهمين 
أنها تفيد فوائد من هي صورة من الملائكة والصالحين؛ وأن تأثيرات الشياطين المتعلقة 
بها فوائد لها فكانوا ظفِي ضَلالٍ مُبينِ»4 فإن الصورة المنقوشة على الجدران لا تفيد 
فوائد ما هي صورة» وأن تأثيرات العدو أبعد من الفوائد. 
<< كلو أحنْتنا يللي آَم أت ين اليه (2) كَل بل 5 يو رب اموت والارض 
ونا عل كَل يه أت (2) وَتَمَه , السيتة لتكت بن 4 فلا مني 
تمك إل سه أ لد يتجعويت (2ه) قَالوأْ من مَمَلَ هَندًا اليا َه لَمْنَ 
ليت 2) دلوا يتنا كن يمهف يال كه يتاي © كلا هاوأ بد. عل أي دين ملم 
بيه © َالو َلْتَ عَلتَ هنذا اظيا يجيه (5) كَل بل قصله. حكيرْهُمْ مَندًا 
َعَنُوهُمْ إن كَائا يَطِتُرت 2 4 [الأنبياء: هه-م1]. 
3 طثَالُوا أَجنْتنَا4 [الأنبياء: 50] رسولاً «بالحَقٍ» يبين لنا ضلال العقلاء لآم 
أنْتَ4 في دعوى الرسالة ونسبتهم إلى الضلال #منّ اللأعِبِينَ 5 قَال4 [الأنبياء: هه - 
7] لا ألعب في اعتقاد الربوبية لبَلُ» اعتقادهم ألهية هذه التماثيل يشبه فعل اللاعب 


فلره 
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إذ «رَبُكُمْ» الذي جمع فيكم أسرار العالم لا يكون شيئا من أجزائه» بل إنما هو ورَبُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» لا من يحركها من أرواح الكوكب بل هِالَّذِي فَطَرَهُنّ و4 لست 
أقول ذلك بالظن والتخمين أو بدلائل يمكن معارضتها أو نقصها أو مناقصتها بل «أنَا 
عَلَى ذَلِكُم مَنَ الشَّاهِدِينَ4 أي: العالمين به بطريق الكشف الذي لا احتمال فيه لشيء 
من ذلك. 

«وَ4 [الأنبياء: 01] لا أحتاج في ذلك إلى إقامة دليل» بل يكفي إظهار غاية 
عجزها دليلاً على عدم ألهيتها لكن إظهارها صعب تَاللّهِ لأَكِيدَنَ4 [الأنبياء: 010] 
أي: لأحتالن في أن أفضح «أضتامئكم» بإظهار غاية عجزها لكني عاجز عن الإظهار 
لحضوركم فافعله هبَعْدَ أن يُوَلُوا4 4 وجوهكم إلى مكان العيد همُدْبِرِينَ4 عنها لا يتأتى 
لكم الالتفات إلى ما يفعل بها قاله لضعفاء قومه لينفروا الباقين. 

لِنَجَعَلّهُمْ جَذَاذاً)4 [الأنبياء: 54] أي: قطعًا ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد 
فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهمء فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفه جإلا 
كَبِيرَا4 يزعمون أنه أنفع «ِلّهُنْ)4 استثناء ليوهمهم أنه رجا رجوعهم إليه (ِلَعَلّهُمْ لَه 
يَوْجِعُونَ4 فيسألونه لم فعل بآلهتهم؟ فإذا ظهر عجزه منه ذلك فضلاً عن الدفع الذي 
أظهر عجزهم فيه» فرجعوا فأتوا بيت الأصنام» فوجدوها جذادًا. 

طقَالُوا من فَعَلَ هَذَا4 [الأنبياء: 54] الفعل الشنيع بآلِهتئَا4 وهو معهم أشد 
منه معنا لإِنَهُ لَمِنَ الظَلِمِينَ4 المستحقين لأن يفعل به أشنع مما فعل ظقَالُوا4 
[الأنبياء: ]٠١‏ أي: الذين سمعوا مقالته لم يذكروها أولاً لقلة مبالاتهم به سَوِعْنًا 
قَتَى» لم يستكمل العقل طيَذْكُرْهُمْ4 لم يذكروا صريح مقالته تنزهًا عنها ورعاية 
لجانب أصنامهم؛ لا سترًا عليه» إذ اظهروا اسمعه العلم بقولهم: طثْقَالُ لَه إبْرَاهِي4 
له ذلك نوه واتراك عرس 

ؤِقَانُوا َأبُوا به [الأنبياء: ]1١‏ لتنتقش صورته هعَلَى أَغْئْنِ الئاس لَعَلّهُمْ 
يَشْهَدُونَ)4 على عينه؛ فلما أتوا به طقَانُوا أَأَنْتَ4 [الأنبياء: ؟1] بنفسك طفَعَلْتَ هَذَا4َ 
الفعل الشنيع لِبِآلِهَتنَا4 فتفعل بك أشنع منه ديا ِبْرَاهِيمُ * قَال4 [الأنبياء: ؟5 - 8؟] 
مقتضى عبادتكم لها أن لا تعتقدوا قدرتي عليها بَلُ4 [الأنبياء: *] مقتضى اعتقادكم 
فيها أن تعتقدوا أنه «فَعَلَّهُ كَبيرُْهُمْ 4 من غضبه أن يعبد معه الصغار ظهَذَاكُ فإن تردد 
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تم أنه فعلي أو فعله طفَاسْألْوَهُمْ4 يجيبوكم #إن كَانُوا يَنطِقُونَ4 والأظهر عجزهم عن 
النطق الدال على العجز الكلي المانع من القول بألهيتها. 

فَرْحَعََأ 1 أشْسهم فَقَالوَاً اك شم اديوه لظَدِيِمُونَ 80 ثم تكسو عَلك رعوسهم لقَد 
ا ل تلفت © ك1 ثرت يد ثب كل ما لا يْفَحَحَكُمْ شيعا ولا 
اه محر روه تست ور 
لمتكم إن تتعليتت 3 قلنا ينار كن , برد دا وسَلمًا ع1 ل 1 يو كيدا 


01 


قمع النتيك © 0 َه وَلْوْلًَا إل الْأضٍ الت برها ها يلكلويت © »* 
[الأنبياء: :ك-لم"]. 

طفَرَجَعُوا إِلَى4 [الأنبياء: 14] نظر أيهم فَقَانُوا ِنَكُمْ أ نكم الظَالِمُونَ4 
بإذلال الأعلى للأدنى» واعتقاد قدرة العاجز على القادر لا ظلم من إبراهيم في إظهار 
عجزهاء فاستقاموا بأعلى مقام النظر ظاثّمَ نُكِسوا» [الأنبياء: 18] أي: قلبوا نظرهم 
كأنهم جعلوا أسافلهم ظعَلَى رُءُوسِهِمْ» قائلين له: والله ظلَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاء 
يَنطِقُونَ4 فأمرتنا بسؤال من لا ينطق وهو ظلم منكء وقد ظلمت بكسر آلهتناء فأنت 
الظالم أولاً وآخرًا. 

ل« قَال ً4 [الأنبياء: 17] تعلمون عجزها عن النطق الدال على عجزها عن كل 
نفع وضرر بالفعل والقول طفْتَعْبُدُونَ4 [الأنبياء: 17] بعد علمكم بكونهم 8 من 
دُونٍ الله مَا لآ يَنمَعْكُمْ شَيئاً 4 من النفع الفعلي أو القولي #وَلا يَضدْكُمْ4 لأن ذلك 
فرع القدرة على القول أو الفعل. 

«(أق» [الأنبياء: 177] أي: أتضجر قبحًا # لَكُمْ 4 في إذلال الأعلى للأدنى لا 
لشيء لوَلِمَا تَعبِدُونَ4 من عادم أثر مع كونهم # من دُونٍ الله © والدون لا يستحق 
العبادة مع الأعلى 4 ترون عبادة الأعلى على المؤثر للأدنى المتأثر طقلا تَعْقَلُونَ 4 
فلما عجزوا عن مناظرته أخذوا في مضاربته» وكأنهم جعلوا قدرتهم قدرة الأصنام حتى 
طقَالُوا حَرَقُوهُ4 [الأنبياء: 14] بالنار التي يعدنا الإحراق بها على عبادتها طوَانصُرُوا 
لِهَتَكُمْ4 بجعل آثار أعدائهم أكمل في تفريق الأجزاء من أفعالهم بهم «إن كُنمْ 
فَاعِلِينَ4 به شيئًا من السياسية فلا يليق به غيرها طقُلْنَاكُ [الأنبياء: 14] تعجيرًا لهم 
ولأصنامهم وعناية لمن أرسلناء وتصديقًا له في إنجاء من آمن به «إيَا نَارُ كُونِي بزداً» 
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أي: باردة على إبراهيم مع كونك محرقة للحطب 9إوٌَ» لا تنتهي في البرد إلى حيث 
يهلكه بل كوني «إسلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وََرَادُوا ب كيدً) [الأنبياء: 54 - 1/١‏ بأنه لو 
كان نبيًا لم يحترق. 
لِفَجَعَلْتَاهُمُ الأَحْسَرِينَ4 بإبطال كيدهم؛ وجعله معجزة له» وإهلاكهم بأدنى 
الأشياء وهو البعوض دخلت رءوسهمء وأكلت لحومهم؛ وشربت دماءهم» ودخلت 
دماغ نمرود فأهلكتهء وهو المشار إليه بقوله: ظوَنَجيِنَاة» [الأنبياء: ]7١‏ أي: من 
العذاب المبعوث عليهم «وَنُوطأً4 إذ هاجر معه من العراق 9إِلَى الْأَرْضٍ الَتِي بَارَكْنَا 
فيهَا4 وهي أرض الشام طلِلْعَالَمِينَ 4 لأهل الدين بكثرة الأنبياءء ولأهل الدنيا بكثرة 
الثمار نزل إبراهيم بفلسطين» ولوط بسدوم؛ وبينهما مسيرة يوم وليلة. 
متا له إنحق وَيتثب كوك وألا حصنا عمجت © مصلتم يِه 


3-8 ع م مهام سء له إلى ». .ا ناص سوم ا 00 ل لصم .سح بيه سل سه رس رم سس 
يهدوت يأمرن وأوحيما إِلَبْهِمَ فِمْلَ الْحَيِرتِ وَلِقَامَ الصَّلرة وَلِسَآءَ الركروَ ركنأ نا 


و ا كم لع معريل أله 


5 0 7 20 1 0 20 هه 2 
عَدِيِدينَ (5) وَلُوطًا َائسَهُ حَكما وعِلْما وَتيَئلَهُ وب الْفَرْيَةَ الى كانت مَْمَلُ للكت إِنَهْرْ 


2 سه > كه سدس ع ا سس ةي 1 بع اح سل 
كان هوم سو فَنسِقِيَ (9) وألعنة فى ميا إن من الصيحيت 9 وَنعًا إذ كاد عن 


ليد إِذْنصَسَتْ هه عَنَمُ العَوَرِ مكنا كم شنوييت 8 4 [الأنبياء: 7١‏ - 28]. 

9و4 [الأنبياء: ]7١‏ كثرت بركة تلك الأرض بإبراهيم وأولاده إذ ظوَمَبْنَا له 
إِسْحَاقٌ» بدعوته: رب هب لي من الصالحين طوَيَعْقُوبَ نَافِلّة4 أي: زيادة على دعائه 
ليحصل في دعائه البركة و4 منشأ البركة فيهما الصلاح إذ طكُلُا جَعَلْنَا صَالِحِينَ4 
كيف طوَ» كان صلاحهم متعديًا إذ طجَعَلْتَاهُمْ أَِمَةَ)4 [الأنبياء: ؟7]؟! أي: قدوة لا 
لأهل الضلال وإن انتسبوا إليهم: بل لأهل الهداية إذ كانوا ا يَهُدُونَ» لا بمجرد 
عقولهم بل طبآمْرِنَا و4 قد جمعنا فيهم وجوه الهداية على أكمل الوجوه إذ ِأَوْحَْئا 
إِلَهِمْ فِعْلَ الخَيْرَاتِ؛ُ مما يختص بالقلوب والجوارح ظاوَي ما يعمهما أعني: طإِقَامَ 
الصّلاة و4 مما يخرج عنهما أعني: «إِيَاءَ الزَّكَاةٍ وَكَانُواكُ في جميع أفعالهم حتى 
الطبيعية كالأكل والنوم ظلَنَا عَابِدِينَ4 إذا استعانوا بأكلهم ونومهم على عبادتناء فكانوا 
من أعظم أسباب البركة بأرض الشام. 
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و [الأنبياء: 4/ لا يبعد جعل أولاد إبراهيم أئمة» ولأوحي فعل الخيرات 
إليهم» وقد جعل لوطًا ابن أخيه هاران كذلك فإن «الُوطاً آتَينَاهُ حُكْمَا)» أي: معرفة 
الأحكام الفقهية 9وَعِلْماً معرفة العقائد و4 جعلنا له كرامة من بركة ذلك المعارف إذ 
لانَجينَاهُ مِنَ4 عذاب الأهل طالقَريَة التي كَانَت4 أي: أهلها طتَّعْمَلُ الحَبَائْتَ) التعري 
بين الناس واللواط والضراطء ولم تؤثر فيهم بركته لإحاطة الأسواء بهم «إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ 
سَوْءِ لا ينسبون إلى سواء لكونهم إفَاسِقِينَ4 أي: خارجين عن الخيرات. 

«ق» [الأنبياء: 0] هو إنما تأثر ببركة إبراهيم لأنا لِأَدْعَلْتَاهُ في رَحْمَينَاكِ لا 
بطريق التحكم بل لصلاحه «إنّه من الصَالِحِينَ * و [|الأنبياء: ١/ا‏ - 725] لا يبعد أن 
يتأثر لوط عن عمه؛ فإنه أقرب من الجد الأعلى» وقد تأثر منه إبراهيم فإن نُوحا» كان 
ذا بركة إذ كان مستجاب الدعوة لإإِذْ نَادَى4 بقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
بيتي مؤمئًا وللمؤمنين والمؤمنات امن قبل أي: من قبل إبراهيم فتبرك به قَاسْتَجَبِنا 
لَه4ُ بطريق المعجزة لاستحالة النجاة عن مثله عادة» فخرقناها ظقَنَجَيْنَاُ وَأَهْلَّهُ مِنّ 
الكَزْب العَظِيم4 وهو الطوفان العام. 

«و» [الأنبياء: 77] كان له معجزة أخرى إذ طتَصَرْنَاهُ مِنَ القّوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا 
بآيَاتنَاك وإنما كان يضرهم الطوفان؛ لكونهم غرقى طوفان السوء 0 
فَعْرَفتَاهُمْ أَجْمَعِينَ * و4 [الأنبياء: لالا - 78] لا يبعد أن يتأثر الأبعد بما لا يتأثر 
الأقرب وإن كانا مناسبين - مِدَاوُدَ وَسلَيِمَانَ إِذْ إِذ يَحْكُْمَانٍ في الحَرْثِ» أي: حرث 
قوم أكلته غنم قوم أخر 9إِذْ نَفَشَّتْ نفشث4 أي: دخلت ليلا «فيه غَنَمُْ القَؤْم» الآخر فتحاكما 
إليه فأعطى داود صاحب الحرث رقاب الغنم؛ لأن الدواب تضبط بالليل؛ فإذا أتلفت 
ليلآً ضمن صاحبها لتقصيره في ضبطها «وَكْنَا لِحُكْمِهم»4 أي: لحكم داود 
والمتحاكمين إليه شَاهِدِينَ4: بالصحة وإن خلا عن الرفق لكن رعايته أولى. 

« فَفَهُسنَهَا سكين وَكلًا ين 2 وَعِلْمَا وسَخَريَا مَعّ داو اليحبالَ ييحن ا 
مَكْد كيرت © روكذ عنص تسم تنيت اليك تج د 
- وَسَليَمن ارج عَاصِفَةٌ جر آم إِلَ 5 لي برك ف وسكا كنا يكل ع ء عَللِمِين 3 

من الشّيننِ من يفوصوت لَه ويصْمَأُوت عصسَلا دون دلا 7 لكت 3 لو حيطي 0 * 
1 مسق الْصْرٌ وَأنتَ أتكحم اليّصِيت 5 فأستَجبنا له فَكْمَفَمَا ما بو 
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من ضر وَاكَتَهُ أَمْلَهُ وَينْلهُم سَمَهْرْ مَمَهٌُ مَنْ نينا وَدِكَرَ نعي 8 وإسصعيل 
نري 6 الكفلا حك ين دده (2) مَأدعَلكَهُم ف ينا انم تب التعليت 
(ة > [الأنبياء: ولا - 5ى]. 

«قَمَهمْنَاهَا؛ [الأنبياء: 4/] أي: رعاية الرفق طسُلَيِمَانَ4 فإنهما لما مرا عليه 
سألهماء فأخبراه فقال غير هذا أرفق: تدفع الغنم إلى صاحب الحرث؛ لينتفع بألبانها 
وأولادها وأشعارها والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود إلى ما كان ثم 
يترادان» وهذا وإن كان صلحًا فلا يخالف الحكم الشرعي لذلك قال تعالى: لوكلا 
0 0 0000 0 2 تأثر 
ذ 5-8 تابعة له (يشبخن» ليكون له ثواب تسبيحهن 9وَالطَّيرَ4 فتصرف في 
الجمادات والحيوانات إوَ» لم يكن ذلك منه بنفسه بل طكُنًا فَاعِلِينَ4 فهذه هي البركة 
اللازمة. 

«و» [الأنبياء: ]6١‏ قد كانت له بركة متعدية إذ طعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ َبُوس لم4 
أي: دروع ملبوسة فكانت قبله صفائح فحلقها وسردها طالْمُخْصَِكُم م ئَنْ بَأْسِكُعٍ» أي: 
لتحفظكم من جراحات قتالكم؛ وكانت نعمة تفيد بقاء حياتكم مع تحقق سبب فنائها 
هَل أنت شَاكِرُونَ4 لهذه النعمة العظيمة من بركته. 

«وَ» [الأنبياء: ]4١‏ اختص سليمان من بركة إبراهيم بأن سخرنا ظلِسْلَيِمَانَ 
الرِيحَ» تحمل كرسيه طعَاصِفَة4 تفيد سرعة التسبير وإن كانت لينة في الإصابة؛ وإنما 
كانت مسخرة له لأنها كانت ظتَجْرِي بأفرِو4 من غير افتقار إلى جمع همة 9ؤإِلَى 
الأزضٍ الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا4 بقدومه «وَكُنًا كل شَيْءٍ عَالِمِينَ4 فنعلم من الأولى 
بتحصيل البركة منه» فهذه بركة متعدية. 

«و» [الأنبياء: ؟8] له بركة أخرى أيضًا متعدية هي أن مِنَ السَّيَاطِين مَن 
َخُوَصُونَ ل44” في البحر لاستخراج نفائسها تكميلاً لخزائته وتزييئا لقومه» وهذا 
(1) قال الألوسي (445/15): فمن في موضع نصب لسخرناء وجوز أن تكون في موضع رفع على 

الابتداء وخبره ما قبله» وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيان موصولة وعلى ما اختاره 
جمع نكرة موصوفة» ووجه اختيار ذلك على الموصولية أنه لا عهد هناء وكون الموصول قد 
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أصعب حو 6 رةه تعره عمل قرد حك جا امعد 
او الي ا لمر كر 

و4 [الأنبياء: «8] لا يبعد أن يتأثر سليمان بوسائط كثير التأثر لكونه من أولاد 
يعقوب» وقد تأثر أيوب مع كونه من أولاد من ضعف تأثره وهو عيص بن إسحق فاذكر 


يكون للعهد الذهني خلاف الظاهرء وجيء بضمير الجمع نظراً للمعنىء وحسنه تقدم جمع قبله» 
والغوص الدخول تحت الماء وإخراج شيء منه؛ ولما كان الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره قيل 
(لَه للإيذان بأن الغوص ليس لأنفسهم بل لأجله عليه السلام. وقد كان عليه السلام يأمرهم 
فيغوصون في البحار ويستخرجون له من نفائسه (وَيَعْمَلُونَ له (عَمَلاً) كثيراً (دُونٍ ذَلِكَ) أي غير 
ما ذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى «يَعْمَنُونَ لَهُ مما يَشَاء من 
محاريب وتماثيل» [سباً: ]١١‏ الآية» قيل: إن الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من 
أعمالهم» وذكر ذلك الإمام الرازي في «التفسير»» لكن في كون الصابون من أعمالهم خلافاً. 
ففي التذكرة الصابون من الصناعة القديمة قيل وجد في كتب هرمس وأندوخيا وهو الأظهر. 
وقيل: من صناعة بقراط وجالينوس انتهى؛ وقيل هو من صناعة الفارابي وأول ما صنعه في 
دمشق الشام ولا يصح ذلكء» وما اشتهر تهر أن أول من صنعه البوني فمن كذب العوام وخرافاتهم؛ 
ثم هؤلاء أما الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة (مِنْ) كأنه قيل: ومن يعملونء والشياطين 
أجسام لطيفة نارية عاقلة» وحصول القدرة على الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف غير مستبعد 
فإن ذلك نطير قلع الهواء الأجسام الثقيلة» وقال الجبائي: إنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد في عظمهم ليكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام فلما توفي ردهم إلى خلقتهم 
الأولى لثلا يفضي أبقاؤهم إلى تلبيس المتنبي وهو كلام ساقط عن درجة القبول كما لا يخفى. 

والظاهر أن المسخرين كانوا كفاراً لأن لفظ الشياطين أكثر إطلاقاً عليهم؛ وجاء التنصيص عليه 
في بعض الروايات ويؤيده قوله تعالى: وَكُنا لَهُمْ حافظين» أي من أن يزيغوا عن أمره أو 
يفسدواء وقال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوه 0 
يهيجوا أحداً؛ والأنسب بالتذييل ما تقدم وذكر في حفظهم أنه وكل بهم جمعاً من الملائكة 
عليهم السلام وجمعاً من مؤمني الجن» ٠‏ هذا وفي قصتي داود وسليمان عليهما السلام ما يدل 
على عظم قدرة الله تعالى. 

قال الإمام : وتسخير أكثف الأجسام لداود عليه السلام وهو الحجر إذ أنطقه الله تعالى بالتسبيح 
والحديد إذ ألانه سبحانه له وتسخير ألطف الأجسام لسليمان عليه السلام وهو الريح والشياطين 
وهم من نار وكانوا يغوصون في الماء فلا يضرهم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار 
الضد من الضد وإمكان إحياء العظم الرميم وجعل التراب اليابس حيواناً فإذا أخبر الصادق 
بوقوعه وجب قبوله واعتقاده. 
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0 بُوت»4 ا ل يك لذ نَادَى»4 
أي دعا «رَبَّهُ أَنَى مَسَنِى الضّدْ4 فأنا محل الرحمة لوَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ4 وكان 
رجلا روميًا بأه 37 وكثر أهله وماله» ثم ابتلاه بإهلاك أهله بهدم بيته عليهم؛ وإذهاب 
أمواله وأمراض بدنه ثماني عشرة سنة» أو ثلاث عشرة: أو سبعًا وسبعة أشهر وسبع 
ساعات فكان من بركاته استجابة الدعاء. 

ظفَاسْتَجَيْنا لَهُ4 [الأنبياء: 85] بطريق المعجزة ِفَكَسَفَْا مَا به من ضر لا 
يمكن كشفه بدواء وَآتَيِنَاه أَهْلَهُ)4 بإحيائهم لوَمِثْلَهُم م مَعَهُمْ4 بإيلادهم أعطيناه هذه 
البركات من أثر بركة إبراهيم مع ضعف الوسائط ظرَحْمَةَ مَنْ عِندِنَا4 عليه طوَذِكْرَى 
للْعَابدِينَ» بأنهم يستجلبون بركة عبادتهم وعبادة آبائهم وأولادهم؛ وكان إيتاء الأهل 
وتضعيفهم وراء دعوته رحمة عندية يتذكر بها العابدون رحمة الله عليهم وراء مقتضى 
عبادتهم. 

«وَ» [الأنبياء: 85] لا يبعد أن يحصل هذا لأيوب مع ضعف الوسائط لتقويها 
بالحواشي فاذكر «إِسْمَاعِيلَ4 العم الأعلى؛ بل بأعلى الأصول «وَ4 اذكر «طإِذريس 
وَ4 [الأنبياء: بالفرع اذكر «ذَا الكِفْلٍ 4 بشر بن أيوب أو بأقرب الحواشي إن قلنا: 
إنه ابن عمه كيف وقد تأثر بعين بركتهم؟! إذ «كُلٌ مَنَ الصَّابِرِينَ4 إسماعيل على 
الذيح» وإدريس على ترك الطعام والشراب ست عشرة سنة حتى لحق بالملائكة» وذو 
الكفل على الصوم وترك الغضب تكفل بذلك ليوشع حين شرط في مستخلفه ذلك» 
فأتاه إبليس في صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقيلولة» وكان لا ينام من الليل 
والنهار سواها فدق الباب» فقال: من أنت؟ فقال: شيخ ضعيف مظلوم» فقام ففتح 
الباب» فقال: إن بيني وبين قومي خصومة:؛ وإنهم ظلموني» وفعلوا ما فعلوا وجعل 
يطول حتى ذهبت القيلولة» فقال: إذا قعدت فأتني فآخذ حقكء فانطلق فلما قعد انتظره 
فلم يره فقام يبتغيه فلم يجده فلما كان الغد أخذ يقضي بين الناس وينتظره فلم يره فلما 
رجع إلى القيلولة وأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم؛ 
ففتح له» فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني. 

قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقكء وإذا قمت 
جحدونيء قال: فانطلق فإذا جلست فأتني» وفاتته القيلولة فلما جلس انتظرهء فلم يره 
وشق عليه النعاسء فلما كان اليوم الثالث قال لبعض أهله: لا تدعن أحدًا يقرب هذا 
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الباب حتى أنام» فإنه قد : شق عليٌ فلما كانت تلك الساعة جاءء؛ فلم يأذن له الرجل فلما 
أعياه نظرء فرأى كوة في البيت فتسور منها فإذا هو في البيت فدق الباب من داخل؛ 
فاستيقظ فقال: يا فلان ألم آمرك؟ قال: أما من قبل فلم يأت» فانظر من أين أتى» فقام 
إلى الباب فإذا هو مغلق وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام والخصوم ببابك؟ فنظر 
إليه فعرفه» فقال: عدو الله؟ قال: نعم أعبيتني فعلت ما فعلت لأغضبك؛ فعصمك الله 
فسمي: ذا الكفل؛ لأنه تكفل بأمر فوفى به» وقيل: ذو النصيب العظيم كان له ضعف 
ثواب أنبياء زمانه. 

«43 [الأنبياء: 87] رحمة أيوب أيضًا من بركة رحمتهم إذ طِأَدْخَلْنَاهُمْ في 
رَحْمَتِنَاك إذ جعلنا إسماعيل حاملاً للسر المحمديء ورفعنا إدريس إلى السماء» وجعلنا 
لذي الكفل ذلك الأجر «إِنَّهُم مَنَ الصَّالِْحِينَ4 بالولاية النبوية التي هي فوق النبوة 
وإن كانت نبوته فوق ولاية من كان وليّا مجردًا. 


وا ألثُون إذ ذهب مُعَنِضبًا فَظنَّ أن أن تَقْدِرَ عليه قكادئ في الظلُمْتٍ أن لا إلَهَ | 


َ< 00000 صا رم ساسم سل بو سس مول يع سدم 
أنتَ سْبْحتك إن كت عن الظيديت» 0 كأسْتجبنا له وجَيهُ ون العم وَكَدِل 
شجى الْمُؤْميت ار ادك 7 تٍِ ا تَدَرْفِ سردا وَأتَ ًَ ألو يت © 


جو 


لتَمنع له وَوَمَئنَا له يحم َك وأشكنتا له رجه جد إتمم كافاأ سترغوست فى 
لْحَيْتِ ويَدعُوتنا رعبا و2 سكا نا حَشْويت © وَل لخمستت مها تدكا 
فيهكا من رُوجكا وَجَدَلْسَهَا 27 ءَايَةٌ ألمتلمييت اكد لالم - ١و].‏ 

4# [الأنبياء: 410] لا يبعد إدخال المستمر على الصلاح في الرحمة الخاصة» 
وقد أدخل فيها من عمل خلاف ما يقتضيه؛ ثم وقع فيما يشبه المؤاخذة» فيرجع إلى 
صلاحه فأعيد في الرحمة؛ فاذكر «إذَا الثُونِ)4 أي: صاحب الحوت يونس بن متى «إذ 
ذَمَبَ مُعَاضِباً4 على كشف العذاب عن قومه بعد ما أوعدهم نكره أن يكون 7 
بعدما وقع له الخلف ١‏ فَظَنّ أن أن نُقدِرَ4ُ أي: أن لن نضيق الأمر معَلَيِهِ4 فركب 
سفينة فسكنت الريح» فقال التجار: إن هاهنا عبدًا آبقَاء فاقترعوا فخرجت القرعة 
باسمه» فألقى نفسه في البحرء فالتقمه الحوت لفنَاتى4 أي: دعا «إفي الظّلْمَاتَ»4 
بطن الحوت والبحر والليل ج«أن» أي: أنه «لاً إِلَّه إل أَنْتَ4 فلا يقدر غيرك على 
تخليصي من بطن الحوت وقد تنزهت «سْبحَائكَ» من أن تظلم بإدامة الحبس أو 
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بالاتلاف بلا ذنبء أو ما في معناه بل ّي كُنثُ مِنّ الظَالِمِينَ4 بالخروج بغير إذنك 
إذ كان في معنى الذنب في حقه. 

طقَاسْتَجَبنَا لَهُ4 [الأنبياء: +4] دعاءه ضمنا إعادة له في الرحمة و4 ذلك إنا 
لِنَجَيِنَاهُ مِنَ الغَمَ4 أي: غم الحبس في بطن الحوت وتلفه فيه» فأمرنا الحوت أن 
يقذفه بالساحل طوَكَذَلِكَ ننجي المُؤْمِنِينَ4 من الخلود في جهنم بإيمانهم «43 
[الأنبياء: 44] لا عجب في دفع الغموم العظيمة من أهل الصلاح» وقد دفع عن زكريا 
أدنى الغمومء فاذكر طزَكَرِيًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ4 ليزيده تربية فقال: 9رَبَ» ربي بمن 
يؤانسني طلا تَذَرْنِي فَْدا4 أي: لا تتركني وحيدًا عمن يرثني نبوتي 43# إن لم يبق في 
ذريتي أبدًا إذ لأَنْتَ خَيْرُ الوَارِئِينَ4 تستردهاء فتعطيها من هو خير من ذريتي. 

طقَاسْتَجَبَِا لَهُ4 [الأنبياء: ]4١‏ دفعًا لغمه مع اليأس من دفعه للكبر ظوَوَمَبْئَا لَه 
يَحْبَى 4 لنحبي به ذكره ونبوته وعلمه وصلاحه و4 كان فيه معجزة أخرى؛ إذ 
«أضْلْخنا لَهُ َوْجَهُ4 لئلا يحصل له عند امرأة لم تطل صحبتها معه» فيسري نقصها 
إليه» ثم أشار إلى أن هذا التبرك إنما حصل لهم بواسطة صلاحهم دِإِنْهُمْ م كَانُوا 
يُسَارِعُونُ في الخَيِرَاتِ)4 أي: يبادرون في كل باب من الخير 43# إنما تمت لهم تلك 
المبادرة لأنهم كانوا لِيَذْعُونًَا رَعْباً وَرَهَباً4 أي: راجين فضلنا خائفين عدلنا #وَ» لم 
يكونوا بذلك معجبين بل 8كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ4 أي: متواضعين يرون القصور في 
أعمالهم» وكيف لا نعطي المبادرين في الخيرات الداعين رغبًا ورهبًا الخاشعين؟! هذه 
الفضائل من بركة أصولهم أو حواشيهم أو فروعهم. 

«(و4 [الأنبياء: ]4١‏ قد أعطينا التي أَصَدّتْ فَرْجهَا)4 أي: مريم الصابرة العزوبة 
فجزيناها على صبرها ظقَتَمَخْنَا فِيهَا؛ [الأنبياء: ]4١‏ شيئًا عجيبًا من رُوحِنَا4ُ أي: 
المنسوب إلى عظمتنا؛ لكونه بلا واسطة الأب و4 كان لها خير مما يكون للمتزوجة إذ 
«جَعَلْمَاهَا وَابْتَهَا آيَةَ لَْعَالَمِينَ4 إذ جعلنا لها كرامات كالنطق في الصغرء وإتيان الرزق 
في غير أوانه مع سد الأبواب» وجعلنا له إرهاصات وتحنرات لقند النخل اليابس» 
وإجراء العين» والنطق في المهدء والإحياء» وإبراء الأكمه والأبرصء والآية لكونها دليل 
الكمال تنفى نقيصة الزنا وولديته» فإن قيل: كيف كانوا يسارعون فى الخيرات راغبين 
راهبين خاشعين مع اختلافهم في الاعتقادات والأعمال؟! ١‏ 
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ظُ د هلزوه مس د ود 00 بحم فَأَعبَدُوت 0 د َه أَمَرَهُم 
000 يدت 


ينه مكل كل ددا تجوت ( عَم يَمْمَلٌ يب الصَيحتِ كا سطقرة قي 
يد( له حيرت 0 م د لا يحوت 0 حَوّت إذا 
* فُيِحَتٌ يَلْحوح وَمَأْبحوج وهم د هّن حكن حَدَبٍ يلوت (58) وأفررب الوَعدُ أَلْحَنُّ قدا م 
خِصَدٌ صر دن ك0 يوينَا قد كنا فى عَفْلْهَ ين عدا بل كنا لبيرت © 
ا وما تََمُدُوت ين دوين أله حَصَبُ جَهَئَمَ أنَثْرٌ كهتا كرذويت (2) 46 [الأنبياء: 
15 -48]. 

قيل: ظإإِنَّ هَذِوِ» [الأنبياء: ؟4] الطوائف «أنئكن» أي: أهل اعتقادكم في الأصل 
إذ كانوا «أَمَة و وَاجِدَةٌ» في الأصل كيف «(وَ] أنَا رَبُكُم) الذي رياكم بالأمر بالاعتقادات؟! 
لفَاغْبُدُو نِ4 بامتثال ذلك الأمرء ولا تعبدوا آراءكم الفاسدة فيها طوَ» [الأنبياء: 17] 
لكن لتَقَطَُواك4 أي: اقتسموا لِأَمرَهُم4 في الاعتقادات لوقوع التنازع لبيتَهُْ4 لكنه 
مرتفع لو رجعوا إلى الدلائل النقلية والعقلية» ولا بِدَّ من الرجوع إليها؛ إذ «كُلٌ ِلَينَا 
رَاجِعُونَ * ف4 [الأنبياء: « - 45] نسألهم عما أعطيناهم من تلك الدلائل» وأما باب 
العمل فإنه وإن كان فيه ناسخ ومنسوخ فلا ضرر فيه فإنه إمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ)4 
في عصره وإن كان ناسخًا لما قبله أو منسوخًا يما بعده ظوَهُوَ مُؤْمِنّ4 يعترف بكل ما 
أمر به في عصره وإن خالف أمر عصر آخر لفلا كُفْرَانَ4 أي: لا رد لِسَغْيه» الذي 
سعى به إلى ربه» وإن كان مخالقًا لما قبله أو بعده كيف ؤوَإِنَا لَهُ كَاتَبُونَ4 على أهل 
كل عصر؟ فلا يمكنهم مخالفة ما كتبنا عليهم في العمل. 7 

لِوَحَرَامٌ عَلَى قَرَْةِ أَهْلَكْتَامَاكُ [الأنبياء: 10] بأن أوقعنا في قلوبهم تغبير 
الشرائع أو رد الناسخ أو العمل بالمنسوخ بعد نسخه ؤِأنَّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» للجزاء لو 
فرض عدم رجوع غيرهم إذ لم يرجعوا إلى الحق ظحَتَّى إِذَاك [الأنبياء: 47] ظهرت 
أشراط الساعة» وهو ما إذا طِفُبِحَث يَأَجْوجُ وَمَأَجُوخُ)4 أي: سدهما ظوَهُم4 أي: 
لاس تن كل حَدَب4 أي: أرض مرتفعة فضلاً عن المستوية ين أوذ» أي: 
يسرعون الفرار تشخصت أبصارهمء ودعوا الويل واعترقوا بالظلم و4 [الأنبياء: 417] 
إذا اقْتَرَبَ الوَغْدُ الحَقٌّ4 أي: وعد الجزاء لِفَإِذًا هي 4 أي: القصة «#شَاخصة» أي: 
ذليلة بعد تفتحها استكيارًا «أنضَاد الَّذِينَ كَفَرُوا4 يقولون: «إيَا وَيْلَنَا4 تعال إلينا من 


١ 3 
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غفلتنا عن الدين الحق اعتقادًا أو عملاً قد كُنَا فِي غَفْلَةٍ مَنْ هَذَاكُ الأمر المرتب على 
فساد الاعتقاد والعمل ظيَلُ» نبهنا عليه ولكن كنا ظَالِمِينَ4 بالتغافل والعناد» وإذا 
شخصت أبصار هؤلاء ودعوا الويل فكيف حال عبدة الأصنام؟! وقد كان الواجب أن 
يفعلوا ذلك في الدنيا إذ قيل لهم: «إِنْكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله حَصَبُ4 [الأنبياء: 
6 أي: وقود طجَهَنَّمَ4 وردوها لا لذنبهم» بل ليتألموا برؤيتهم إذ «أَثم لَهَا 
وَارِدُونَ4. 

( 3ت كؤلة له نا رَبَمصاً مكل دبا كيئرة © لم يها ريد مم 
فيه لا مسرت 7 إن ا سَبَقَت لهم يِنَا الخنق وليك عَنبًا متمدو 0 لا 
صَمَعُوت حَييسها وَهُمْ في مَا أشكهّت شه حَدُوهة 29 لا يرنه القع افير 
ويتلَقَهْ2ُْ لْمَكبِكة هذا يكم ألرّى كتنر عدوت 137 5 تطوى التسماء كلَيَ 
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يِل ِلَحكُيٌْ كما بَدأنَآ يل حقٍ سيد هنا عَيَنَاً [آا كا كييت» © وقد 
كينها ف الور مِنْ بَعْد اذو أت الارْسَ برِثْهًا عِبَادىَ التديخررت 3 4 [الأنبياء: 1و 
.]٠١6 -‏ 

وليعلموا قطعًا أنها ليست آلهة إذ ظلَوْ كَانَ هَؤٌلاءِ آلهَةَ مّا وَرَدُوهَا4 [الأنبياء: 
9] لأن الآلهية تقتضي غاية العزة وهي مكان غاية المذلة و4 [الأنبياء: 49] لا سيما 
طكُلٌ فِيها خَالِدُونَ)4 فلا تتبدل ذلتهم بعزة أبدّا لكن ذلة عابدي الأصنام أشد إذ (لَهُمْ 
فِيهَا زَفِيرُ4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ أي: تنفس شديد كنباح الكلب أو كنهيق الحمار #وَ» ليس 
على القلة بحيث لا يعبأ به بل من الكثرة بحيث ظهُمْ فِيهَا لآ يَسْمَعُونَ»4 كلامًا 
يفهمونه غالبًاء ولما تلا عليه السلام هذه الآية نقضه عبد الله بن الزبعرى بعزير والمسيح 
والملائكة» فقال تعالى: إنهم وإن تحقق فيهم هذا السبب ولكن فيهم مانع هو سبق 
العناية الحسنى في حقهم. 

إن الَّذِينَ سَبَقَثْ لَهُم ماك [الأنبياء: 1٠١١‏ العناية «الخشتى أَوْلَئِكَ)4 الكمل 
في درجات القرب والعزة ظعَنْهَا مُتِعَدُونَ؛ُ أي: عن النار التي هي دار البعد والمذلة» 
ويكون بعدهم بحيث لآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَة4 [الأنبياء: ؟١٠]‏ أي: صوتها المدرك 
بحاسة السمع طوَهُمْ4 لو لم يبعدوا لم يحسوا به أيضا إذ هم طافِي مَا اشْتَهثْ 
أنفْسَهُمْ4 من النعيم والكرامة #خَالِدُونَ» لا يخلو لهم وقت يشتغلون فيه بسماع 


سورة الأنبياء وم 
حسيسهاء ؛ وكيف يبالون له مع أنهم؟!. 

«لآ يَحْزُنهُمْ المَرَعُ الأخبر» [ [الأنبياء: ]٠١‏ نقر الناقور أو ذبح الموت كيف 
لِوَتَعَلَقَاهُمْ4 أي: تستقبلهم «المَلائِكَة4 مبشرين لهم هَذَا يَوْمُكُمْ4 المساعد لكم 
الذي كُشُمْ ُوعَدُونَ4 في الدنيا بقطع نعيمها طمعًا في نعيمه؛ وإنما تعين هذا اليوم 
لهذا الوعد؛ لأنه يوم انقطاع الأعمال لذلك كان 9يَوْمَ نَطْوِي السّمَاءَ4 [الأنبياء: ]٠١:4‏ 
التي تصعد إليها الأعمال فيكتب فيهاء فإذا انقطعت فيها طويت «كَطَيٍ السَجلٍ» الذي 
هو تمام الكتابة «للكتب» فإن السجل سبب هذا الطي :فهو انقطاع الأمر الدنيوي 
للانتقال إلى الأخرويء ويكون على حسبه لذلك 9كُمَا َدَأَنا وَل حَلْقٍ تُعِيدة4 فيعاد 
كل غلى:هيئة الفطرة ل لم :يغبر :وهؤ:وإن لم يجت علينا فهو في متعنى الواجب إذ كان 
«وَغدا عَلَينَاُ وهو وإن لم يجب على الله أيضًا لكن لما امتنع الخلف فيه تعين فيه 
جانب الوفاء. 

«إإِنّا كُنَا فَاعِلِينَ * و [الأنبياء: ]٠١١ - ٠١‏ قد ظهر من أشراط ذلك الوعد 

نبي آخر الزمان فإنا « لَقَدْ كَتَبِنَا في الزّبُورِ)» كتابة لمن بَعِْ الكتابة في «الذّكْر» 
7 التوراة التي هي اقرف عب الساقين أن الأزضن يَرِتْهَاك من الكفار عِبَادِيَ 
الصَّالِحُونَ4 ليكون النهاية كالبداية إذ عمرت الأرض أولاً بآدم وأولاده» فيكون دليل 
كما بدأنا أول خلق نعيده» وليس الصالحون إلا أصحاب محمد. 

0 يَف هَددًا لبلنعًا لَمَوَرِ عيديت حت 3 ومآ 0 نح يَنَصْلَسِيتَ (5 قل 
ِتمَا بو إلى آنآ إِلَمْحكْْ إلنهُ كِحِة كهَل أشر متيو 0 َأ مَل 
ل رار وَإِنْ دروت أقرِيبٌ أم بَعِيد ما وُعَدُورت 8 ع ته يله الور رج لق 
وَيَعْكُمٌ مَا نكممو (0 وَإِنْ أدرف تَعَلَّهه وِمْنَدٌ لَك وَمَكعٌ إل حِبن (0) كَل رََ مر بلي 
ربا أليَمنُ الْمْسْتعَانُ َك مَا تَصِمُونَ (23) *: [الأنبياء: 3١١‏ - ؟1لل]. 

«إإِنّ في هَذَا4ُ [الأنبياء: ]٠١1‏ أي: في تحقق هذا الوعد لَبَلاغاً»4 أي: كفاية 
في البعث إلى العبادة لَقَوْمِ عَابِدِينَ4 لأنه دليل صدق الوعد وقرب القيامة وكيف لا 
يكون أصحابك هم العباد الكيا سيره المنتشر دينهم في الأرض؟!. 

ظِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا وخقة لَلْعَالَمِينَ» [ [الأنبياء: /ا١٠]‏ تنشر دينه في أكثر 
الأرض» فإن أنكروا كونه صلاحًا طقل إِنَّمَا يُوحى إِلَيّ نما إِلْهْكُمْ إِلَّهَ وَاجِدّ4 


4 * سورة الأنبياء 


[الأنبياء: ]٠١4‏ ليس فيه ما يوهم الشرك بالولدية فإذا أسلمتم للكلام الموهم نهل 
نكم مُسْلِمُونَ4 لما لا إيهام فيه فإن تَوَلّوَا4 [الأنبياء: ]٠١5‏ أي: أعرضوا عن 
التوحيد الصرف لميلهم إلى القول بولدية عزيز وعيسى ظفَقُلَ آذَشْكُمْ)4 أي: أعلمتكم 
مستعليًا عَلَى4 طريق سَوَاءِ» لا يحتاج فيه إلى تأويل 437 إن زعمتم أن استواءه 
إنما يعلم بما وعد عليه 9إِنْ أذري4 أي: لا أعلم ظأْقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ» لكنه 
محقق الوقوع لإحاطة علم الله بكل ما يقتضي الجزاء من الأمور الظاهرة التي أظهرها 
الأقوال الظاهرة والباطنة. 
«إِنّهُ يَعْلّمْ الجَهْرَ مِنَ القَوْلٍ وَيَعْلَمُ مَا تَكْثُمُونَ4”" [الأنبياء: ]٠١١‏ قلا يعسر 

عليه المجازاة على كل واحد منها «43 [الأنبياء: ]١‏ زعمتم أنه لو علم وقصد 
المجازاة لجازى في الحال فقل: «إِنْ أَذْرِ يُ لَعَلَّهُ فِثْنَة4 أي: اختبار «(لكن4 هل 
تؤمنون به أم لا؟ «وَ4 لعله طمَتَاعٌ إِلَى جين »4 لتزدادوا معصية بازدياد النعم» فيزيدكم 
عذابًا وإذا لم يؤمنوا بهذا البيان. 

طقَالَ رَبَ اخكم بِالْحَقّ) [الأنبياء: ؟١١1]‏ بإظهار نتيجة الإيمان والكفر في 
الدنيا من نصر المسلمين وإظهار دينهم ظوَ4 لا تدع بإهلاك الكفار وإنجاء المؤمنين بل 
قل: ظرَبُنَا الوَحْمَنُ4 الذي عمت رحمته المؤمن والكاقر في الدنيا لكنه طالمُسْتَعَانُ 
عَلَى) رد لما تَصِفُونَ4 من الشبه الباطلة فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


)١(‏ قال الإمام الحسين: كيف يخفى على الحق من الخلق خافية» وهو الذي أودع الهياكل أوصافها 
من الخير والشر والتفع والضر؟! فما يكتمونه أظهر عنده مما يبدونه وما يبدونه مثل ما يكتمونه 
جل الحق أن يخفي عليه خاقية من عباده مُحال» والله أعلم. 


سورة المج 
سميت به لاشتمالها على أصل وجويه والمقصود من أركانه وهو الطواف إذ 
الإحرام نية) والوقوف بعرفات من أستعذاده.» والسعي من تتمته» والحلق خروج عته» 
وذكر فيه منافعه وتعظيم شعائر الله وغير ذلك مما يشير إلى فوائده وأسراره. 
#بشم اللهو» المتجلي بجمعيته في الإنسان. 
لالرّحْمَنِ »4 بالأمر يتقواه إذ أمر به الكل. 
#الوَّحِيم4 بالتخويف من الساعة لأنه إنما أفاد به الخاصة. 

١«ا‏ يتاِنهًا لاش اَم رسكم إت وَل التتاقة من عَيلية 0 يم عَرَوتهًا تَدَحَزْ 
وم و سراد ا سه ل وك م 0 و مس ير 
ككل مرضعة جا يحت ول سكل اام حت لها و اثاس 0 
يسكدرئ ولكنّ عدَاب الله سَدِيدٌ 0 م كثلين من يكيل ف أله يعبر غير عِلم وسَعُ كل 
سَيطدن مير (5) كُيِبَ 6 عليه أنه من 7 ولاه دنه ل وَبمْدِيه إل عَذَابِ 9 لْسَعير © كاده 
تش إن كش يني ا كا كك قد بي فم بن شلكو شك د عق ك2 ين 

مدْعَة لو وَعيْر مَلْنَوَ إَنيَنَ لك وَلُقِدٌ في لماو ماكتكة يق تل تسق 2 رمه 
طِئْلا كد كَبَلْكاْ أَسْدّحكُم تينسكم تن يو وين د 21 أدكل . الشكر 
لحكيلا يعلم بن بعد عِل سَيْكًا ويرى الأرضص عَاِدَةٌ هَإِذَا أَنْزلنا ليها المآ أَهْيريت وريت 
بدت ين سكل تع بهي (2) 4 [الحج: ١‏ - د]. 

طيَا أيُّهَا النّاشس4 [الحج: ]١‏ ناداهم طلبًا لإقبالهم على إصغاء ما خوطبوا به» 
وأتى بالمبهم؛ ليشير إلى أنهم أبهم عليهم ما تجلى فيهم من أسرار ربهم حتى نسوهء 
ونبههم؛ ليرفع نسيانهم 0 رَبَكُمْ4 أي: احفظوا تربيته عليكم 
بصرف نعمه إلى ما خلقها من أجله؛ لثلا تقعوا في الكفران الموجب لانقلاب التربية 
عليكم بالانتقام منكم «إِنَّ رَلْزَلَةَ السّاعَة4ه” أي: شدة حركة العالم في أقل الأزمنة 
)١(‏ قال الشيخ الألوسي :)410/1١(‏ تعليل لموجب الأمر يذكر أمر هائل فإن ملاحظة عظم ذلك 

وهوله وفظاعة ما هو من مياديه ومقدماته من الأحوال والآهوال التي لا ملجأ منها سوى التدرع 


-6وم- 


وم سورة الحج 
بالنسبة إلى الأبد من ظهور شدة غضبه على من لم يحفظ تربيته بكفران نعمه «إِشَيْءٌ 
عَظِيةْ4 لا يعرف كنه عظمته على العالم حتى على من لم يذنب. 

« يَوْمَ تَرَوْنهَا4 [الحج: ؟] أي: تلك الزلزلة لتَذْهَلُ4 أي: تدهش #كُلٌ) امرأة 
طمُرْضِعَةٍ4 وإن فرض أنها ليست من العالم المتزلزل عَم أَرْضَعَتْ4 أي: عن ولدها 
الذي ألقمته ثديها هوَتَضَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْل» أي: وإن لم تلحقها تلك الزلزلة قبل مدة 
الوضع طحَمْلّهَا4 أي: جنينها لوَتَرَى النّاس» حتى من لم يذنب #إسكَارَى4 زائلي 
العقول من رؤيتها قبل أن يلحقهم شيء من أهوالها ظوَمَا هُم بسْكَارَى4 بل كاملو 
العقول لو لم يروا ذلك لوَلَكِنٌ4 عقولهم زالت من خوف شدة العذاب على أنفسهم 
أو غيرهم لأن ظعَذَابَ الله شَدِيدٌ4 في نفسه وإن كان على البعض أشد منه على 
البعض الآخرء وكيف لا يكون لله هذا الغضب والعذاب؟!. 

طوَمِنَ النّاس» [الحج: *] أي: الذين نسوا الله وصفاته «من يُجَادِلُ4 الداعي 
إلى الله بكمال العلم من الدلائل العقلية والكشفية «إفِي الله© وجوده وذاته وصفاته 
لبعَيِرِ عِلْمِ4 من دليل عقلي أو كشفي أو نقلي فإق4 لو وجد شينًا من ذلك أو من أهله 
لم يتبعه بل لإيَتَبعُ م كُلَّ شَئِطَانِ)4 يعاديه ويعادي ربه طمَرِيدٍ» أي: غال في الشر يريده 
لأحبابه لأنه «كُتِبتَ4 [الحج: ؛] أي: قضي ©عَلَبْه أنهُ من مَوَلأهُ4 أي: أحبه فآثر اتباعه 
لَه يُضِلَه4ُ عن كل خير طوَيَهْدِيهِ4 إلى أعظم وجوه الشر كأنه هداه 9إِلَى عَذَابِ 
السّعِيرٍ4 ليشاركه فيهء ولا ينفرد بنعيم تور بت رمانالدا تمن ور مورد ا 
يغضب الله على مثله غضبًا يزلزل العالم» ويذهل المرضعات» ويوضع الحوامل؟!. 

وكيف لا يشتد عذابه بحيث يسكر الناس؟! فإن زعموا أن الزلزلة والعذاب إنما 
يتحققان لو تحقق البعث لكنه مشكوك فيه قيل:مإيَا بها النّاش» [الحج: 5] أي: الذين 


بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. والزلزلة التحريك الشديد 
والازعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزهاء 
وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن على سبيل المجاز في النسبة» كما 
قيل في قوله تعالى: مِبَلُ مَكْرُْ الليل والنهار» [سبأ: ] لأن المحرك حقيقة هو الله تعالى 
والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه مجرى المفعول به 
اتساعا. 


سورة الحج 4 
نسوا حكمة الله وعموم قدرته ودلائل بعثه «إن كُنكُمْ في رَيْبِ من الَغثِ فَإِنَاهُ قد 
أريناكم ما يدل على عظيم حكمتنا وعموم قدرتنا ودلائل بعثنا إذ مِحَلَقْنَاكُم 4 أي: 
خلقنا أول آبائكم أو أول موادكم وهو المني لمن ثُرَابٍِ» إذ خلق من أغذية متولدة 
منهء وغاية أمر البعث أنه خلق من التراب متم من ُطْفَة4 تولدت من الأغذية الترابية» 
ويستنزل ماء ثخين من تحت العرش نّم مِنْ عَلَقَة4 قطعة من الدم جامدة» ويمكنه 
جعل ذلك الماء دمًا جامدًا ظاثُمّ من مُضْعَْةِ4 قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ؛ ويمكنه 
جعل ذلك الدم في القبر لحمًا طمُخَلَفَة4 أي: مسواة لا نقص فيها ولا عيب لوَغَيْرِ 
مُحَلَفَةٍ لِبْيِنَ لَكُمْ4 [الحج: 5] أن الإنسان قد يكون سويٌُ الفطرة قابلاً للأوصاف 
الي 

وقد لا يكون كذلك و4 لا ينافي ذلك بقاؤه في القبر من غير أن يحصل فيه 
شيء من الانقلابات؛ لأنا لإنُقَوُ4 الولد إفِي الأَرْحَام4 بعد كماله لما نَشَاءُ4 فكيف 
يعد تقرير التراب في القبر؟! إلى أجل مُسكى كم تُخْرِجَكُم فل وهو يشبه بعث 
الناس سكارى ظطثُمَ4 ننميكم (ِلِتبِلُفُوا أَشّذَّكُمْ4 أي: كمال قوتكم وعقلكم؛ وهذا 
حال الخلق في الحساب والميزان 8 وَمِنَكُم من يُتَوَفَى4 وهو كما يوفى الثواب أو 
العقاب بلا حساب وميزان لوَمِنككُم من يُرَدٌ إلى أزذّلٍ العمرٍ لِكَيلا يَعْلّم مِنْ بَعْدٍ عِلْم 
شَيِئاك وهو حال من يناقش في الحساب فيتحير و4 إن زعموا أن هذه الانقلابات 
إنما تكون في بطن المرأة دون القبر قيل لهم: تَرَى الْأَرْض هَامِدَة4 أي: يابسة 
كالرماد وهو دليل بقاء الميت مدة لأفَإِذًا أنزّلْنَا عَلَيِهَا المَاءَ4 وهو يشبه وقت القيامة 
لاهْتَرّتْ4 أي: تحركت بالنبات وهو دليل الإحياء «وَرَبَتْ؛ أي: انتفخت كالحامل 
وهو دليل جعل الجماد حيوانًا لوَأنببَتْ من كُلِ زَؤْج4 أي: صنف لإتهيج4 أي: رائق 
كما أن المرأة تلد من كل جميل وهو دليل البعث» وليس ذلك على سبيل العبث. 

:« دَلِكَ أن اله هو كَل أنه يي الْمْقَ واه عَك كل هئم كَييدٌ © وَأنَّ ألمَاعةَ نيه لّا 
يب فا وأرك» أ 


7 ل ا 0 


ص لحا 0-3 ب 2 ل 0 اه 
لهه في الدنيا حر ونذيفه: يوم الْقِيَمَةٍ عَذَاب الحرِيقٍ 


وو 


2 . متيرع سر يك ل عرس اع ا صديه ٍِ #72 ىن عرد 
لَه يبَحَتُ من في القبور 8 وَمِن الناس من يديل ف الله يغير عِلرٍ ولا هدى ولا 

و 

ايج 0 


خيس اس وصدء سس مه وهر كرس 2400 بعس كس ١‏ سا سيرع صر م عر محل صاح 
((8) ذَلِكَ يما عَدَمَتَ يَدَاكَ ون أَلَهَ ليس يظلير لِلْصِيد 0 ومن اناس من يحبد أَلَهَ عل حرفي كن 


عي م عض جر عض م سل ص رب رمءهد ع 


وس مو سه مم ك2 لاه وس معو ء لف 5 عو و َه محزء 
أصَابة: حير أطمأنّ بف وَإِن أصلئه هِدْنَةَ انقب عل وحهو- يم الدنيا والآجْرةَ كَلِكَ هو اسان 


14 سورة الحج 
لْميِينُ © # [الحج: .]١١ - ١‏ 

بل بإذَلِكَ4 [الحج: ] للاستدلال لإبآنَّ الله هُوَ الحَقٌ4 أي: المراعي للحكمة 
وقد راعى الحكمة في هذه الأمور كلها «وَأنه يُحْبِي المَوْتَى4 لأن الإحياء نوع من 
التقليب» وقد فعل هذه التقليبات كلها طوَأَنهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ4 لأنه يقدر على كل 
ما ذكر من الأشياء المختلفة. ان 

(وَأَنَ السَاعَة آنِية4 [الحج: 7] إذ جعل لكل شيء وقنًا معيئًا وهي أهم الأشياء 
فهي لا كيك نقاوان الله يَبِعَتُ مَن فِي القَبُورٍ4 كما أخرج المذكورات بعضها من 
بعض فهذه جهة عامة بينها للعوام وما ذكرنا جهة خاصة اطلع عليها الخاصة» والسر في 
هذا الترتيب هو أن كمال الأفعال برعاية الحكمة فيها وأجلها فى حت الله الظهور 
بالكمالات» ولا يتم إلا بإيجاد الأحياء المطلعين على كمال قدرة الله وهي إنما تظهر 
بالساعة فلا بد منها والساعة وإن أمكن كونها بالحشر الروحاني» فلا يتم إلا بالجسماني 
«إوَمِنَ النّاس» [الحج: 8] بعد إقامة الدلائل المذكورة ظإمَن يُجَادِل فِي الله» حكمته 
وقدرته وبعثه وجزائه أيضًا لا بطريق من طرق الجدل من معارضة أو نقض أو مناقضة 
أو غيرهاء بل هبِمَيِرٍ عِلْمِ4 عقلي «وَلآً هُدَى» كشفي «إوَلآ4 دليل نقلي من «اكِتَاب 
مي رٍ 4 للروح والقلب وسائر الأعضاء والعالم. 

بل لكونه لاثَانِي عِطَفِوِ4 [الحج: 4] أي: مولي جنبه وعئقه تكبرًا ولم يرد بذلك 
استزادة الدليل أو طلب دليل أوضح؛ بل لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ الله4 غيره كما ضل بنفسه 
فهو كقاطع الطريق ظلَهُ في الذَّنَْا خزْي» باللعن والقتل والأسر «وَنُذِيقُهُ يوم 
القِيَامَِ4 يوم ظهور كمال غضبنا ظعَذَابَ الحَرِيق4 أي: النار ويقال له: ضما للعذاب 
العقلي في حقه إلى الحسي. 

«ِذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ4 [الحج: ]٠١‏ أي: بسبب ما اقترفته كاشتباك الباطنة من 
الكفر والمعاصي القلبية والظاهرة من المعاصي القالبية #ق© لم يمحها بتوبة ولا 
حسنة» بل قدمته إلى الآخرة بمقدار ما قدمته لما تقرره من أن الله ليس بِظَلام لَلْعَبيدٍ 
وَمِنَ النّاس مَن» [الحج: ]١١ - ٠١‏ لا يجادل ظاهرًا ولكنه ينكر اليوم الأخروي؛ 
ويرى الجزاء هو الدنيوي» أو يجعل الأخروي تبعًا للدنيوي فهو 9يَعْبْدُ الله عَلَى 
حَرْفِ4ُ أي: طرف كالذي على طرف من الجيش إن رأى ظفرًا قر وإلا فر ظِقَإِنْ 


سورة الحج 4 
أصَابَة خَيْرٌ»4 أي: صحة في جسمه وسعة في ماله لاطْمَآنّ4 أي: سكن إليه ورضي 
لبه وَإِنْ أَصَابَبْهُ فِتْنّة4 أي: بلاء في الجسم أو المال لَانقَلَتَ عَلَى وَجْههِ4 أي: رجع 
إلى ما كان عليه من الكفر وهو بهذا الرجوع ظخَسِرَ الذُنْيَا4 بذهاب عصمته وكرامته 
#وَالآخرّة4 بفوات نجاته عن الخلود في النار وهو وإن ظن أنه أخذ ما هو خير له 
وربح لكنه ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَاكُ المُينُ4 الذي لا يخفى على ذي بصيرة. 

دع يو سه معد 


اج فير ©» 2 |[ س0 با تت بع نين بيك ' عو 
92 يَدْعُوأْ من ذويب أ ما لا يضرم ومَا لا ينفعة, دللك هو الصَّللٌ الْبَعِيدُ 0 


وهم 
رم وه مسا برع جِ 0-7 3700 2 - 


َدَعُواْ لمن صَرهه قرب من تَفْعِق لبنس الموك ولنن المشِير 29 إِنَّ أ 


2 


0 سس قر و 


لله يَدَخِلٌ الْذِينَ عامنوأ 

يز م - -ه 00 و د ل مء يمس و 2 مور سولاعر مر 7017 له م« 

وَعَحِلُواأ لصَسلِحَنتِ بِحَنَّتٍ جر من تحنها الأتهدر إن الله بعل ما بريد (18) من كانت يظْن أن أن 
ور 


ل ولع معو . ملءس سنوي ل سلس يرح الي لد ف سس الي عر 1 سك ل سرح ارح سي سس عر سل سي 

ينصره الله في الدنيا والأخرة فليمدد يسبب إل السّماء ثم ليقطع فلينظر هل يذْهِيِنَ كيده ما يفي 
2مئيةه و مه مز ا براي م2 > ل سعرهة لصي سا سالب م 

02 وكَدَلِك أنزلته عابنت يست وَأَنّ أَنَّهَ يهدى عن يريد 25 إِنَّ الَذِينَ عامنوا وَالْذِينَ هادواً 


ل َي شَبِيدٌ 5) 4 [الحج: .]١7-1١‏ 

كيف وهو طيَدْعُو من دُونِ الله مَا لآ يَضٌُُهُ)4 [الحج: ]١١‏ لو عصاه وَمَا لآ 
يَنفَعْهُ4؟ إذا عبده «ذَلِكَ» أي: الرجوع إليه عند الابتلاء المفيد للأجر الأخروي 8هُوَ 
الصَّلالُ البَعِيدُ4 عن الرشد فهو خسران أمر العقل الموجب خسران الدارين» فإن زعم 
أن في عبادته نفعًا أخرويًا قيل له: «يَدْعُو لَْمَن ضَرٌّةُ4 [الحج: ]١١‏ في المستقبل 
لأَقْرَبُ)4 في العقل «من نَفْعَهِك لأن الأقرب أنه يعاتب أو يعاقب على اتخاذه شريكاء 
ويبعد أن يكون المتخذ شريكًا لله شفيعًا عنده ظلَبِئّْسَ المَوْلَى4 أي: الناصر له عند الله 
مع عداوته «وَلَبئُس العشيرُ» أي: الصاحب 4 فإن صحبة العدو تضره عند عدوه 
فضلاً عن اتخاذه معبودّاء بل أجل الوسائل إلى الله: الإيمان به» والأعمال الصالحة. 

دِإِنَّ الله يُدْخَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحَاتِ جَنَّاتِ» [الحج: ]١4‏ جزاء 
على أعمالهم تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ4ُ جزاء على معارفهم ولا يمكن الأصنام أن 
يمنعوه من ذلك 9إإنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ4 ومما أراد الله نصر رسوله الموجب للمرتدين 
خسران الدارين والضلال اليد كارو ووسيلة الإيمان والأعمال الصالحة 
للمؤمنين. 

ظمَن كَانَ يَظُنُ أن»4 [الحج: ]١6‏ أي: أنه لو حصلت عوائق عن نصر الرسول 


للف سورة الحج 
«لّن يَنضْرَهُ لله في الدَْاوَالآخِرَة4 فما ئمت عائق أرضي يغلب الأمر السماوي ما لم 
يصل إلى السماء ظقَلْيَمْدُدُ بِسَبب4 أي: بحبل من الأرض «إِلَى السَّمَاءِ ثم لَيَقْطَمْ4 
متمسكه مسافة ما بينهما حتى يبلغ عنانه <َيَنظ» أي: فليجتهد في نظره حتى يتحقق 
هَل يُذْجِبنَ كَيدُة4 أي: هل يدفعن حيلته؟! ما يَغِيظً4 من نصر الله إياه. 
«وَ» [الحج: ]١5‏ كما أنزلنا نصره في الدنيا حتى ألجأ المرتد إلى الإيمان به 
أولاً كَذَلِكَ أَنرَلْناة4 أي: نصره في الآخرة حال كونه «آيَاتٍ بَينَاتِ و4 لا يخل 
بكونها آيات بينات إنكار المنكر لما تقرر من أنها لا تهدي بأنفسهاء بل «أنَّ الله يَهْدِي 
مَن يُرِيدُ4 فإن زعموا بأن الهداية ربما تكون في غير من يقر بأنها آيات بينات إذ كل 
فرقة تدعي اختصاصها بالهداية قبل لهم: لإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 [الحج: ]١7‏ فزعموا أنهم 
أهدى الفرق لذلك اختصوا بمعرفة كونها آيات بينات «وَالَّذِينَ هَادُوا4 فزعموا أنهم 
اتفق على كونهم أهل الهداية أولآًء ثم إن من الناس من زعم أنها نسخت هدايتهم 
ولكن لا نسخ وَالصَايئِينَ4 الزاعمين أنهم المطلعون على الأرواح المؤثرة في العالم 
«وَالنٌصَارَى4 الزاعمين أنهم 0 من لحق من البشر بالأرواح المؤثرة في الإحياء 
والإبراء «وَالْمَجُوس» الزاعمين أنهم المميزون بين فاعل الخير والشر طوَالَّذِينَ 
أَشْرَكُوا4 فزعموا أنهم المختصون بالاطلاع على فعل كل شيء «إِنَ الله يَفْصِلُ 
بَئِنهُمْ4 تمييزًا للمحق من المبطل سيما عند كثرته ِيَوْمَ القِيَامَةِ4 الكاشف عن السرائر» 
فيكشف عن الشبهات» ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى كشفها «ِإِنَّ الله عَلَى كُلٍ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ4 فلا يبعد أن يظهرها في كتابه» ويشهد عليها بعض خواصه المطلعين على 
إعجازه وهو نصرة في الآخرة ونوع من النصر في الدنيا يجر سائر وجوهه؛ فإن زعموا 
أن الكل متفقون على عبادته فلا حاجة إلى هذا الفصل قيل لهم: العبادات مختلفة في 
استيجاب الثواب والعقاب والخلو عنهما. 
تَ له َجدُ َه من في ألسّوات ومن في الائّضٍ والشّمس وَالْقمر والتبىم وبال 
وَالشّجِرُ وَاْدُوابُ وحكيير ين الاين وَكَدِير حَقَّ عليه العذّاب ومن مين أله هما له من مُكُرِمٌ إن 
لَه يَفْعَلُ ما يََهُ 8 (2) # عَدَنِ حَصْمَاِ اختصموا فى ريم لين مكَفروأ مت لم ناب 
من نْارٍ يصب من قوق نموم اليم 0 يضْهرٌ ما فى ب نهم ولإلود 20 و مجع هن 
يبر (5) كلما أراذوا أن يَخْيُما ينها من خم أَصِيدُا فا مَدُوفْوا عاب كمرق 50 »4 


3 
يكح 
و ١‏ 


١ 
١ 


سورة الحج ١‏ 
[الحج: ١8‏ ؟ ؟]. 

«ِأَلَمْ ثَرَ أن الله يَسجُدُ لَّهُ مَن فِي السَمَوَاتِ وَمَن فِي الأزض» [الحج: 
4] أي: عقلاؤهما فمن وافق عبادته أمر الله من كل وجه استحق الثواب» وإلا استحق 
العقاب أو العتاب 4# [الحج: ]١8‏ في السماء من لا يستحق على عبادته شيئًا وهو 
«الشّمْس وَالَّْمَرُ وَالنُجُوم4 فإن لها سجودًا هو الغروب 47 إن سلم أن لها أجرًا 
وهو الاستفاضة من الملا الأعلى بمناسبة استخراج ما بالقوة إلى الفعل من أوضاعها 
ففي الأرض ما ليس له ذلكء فإنه يسجد له «الجبّال» فإن لها وجومًا راسخة في 
الأرض بها تحفظها من أن تميد «وَالشّجَرْ4ُ فإن وجوهها في الأرض منها تشرب 
«وَالدَّوَابُ» فإنها راكعة والراكع في معنى الساجد «وَ»4 يسجد له من في الأرض 
#كَثِيرٌ منَ الئّاس و4 لكن لا يستحق جميعهم الثواب إذ لكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ»4 
لتفصيرهم في امتثال الأوامر أو لإحباط أعمالهم: » فإن السجود وإن كان مفيدًا للقرب 
من الله وهو كرامة و4 لكن ظإمَن يُهِنٍ الله4 بإرادة تعذيبه ظِقَمَا لَهُ من مُكْرِم4 كيف 
والعبادة لا توجب على الله شيئًا؟! بل إن الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ4 وكيف يترك الفصل بين 
هؤلاء الفرق وهو خصوم؟!. 

فكل فريق من الكفار مع فريق المؤمنين يقال فيهما: ظهَذَانِ حَصْمَانِ»4 [الحج: 
4] وليسا مما يجوز الإعراض عنهما إذ هؤلاء الفرق «اخْتَصَمُوا فِي رَبهِمْ4 ذاته أو 
ضفات لعي آم اج عن الجاكم” فإن لم يفصل بين كل فريقين فلا بِدّ وأن يفصل 
بين الكافرين والمؤمنين طقَالَّذِينَ كَقَرُواك لا يكفي في فصلهم العتاب لأنهم لما قالوا 
في ذاته وصفاته ما لا يليق به قُطِعَثْ» أي: قدرت ظلَهُمْ بيَابٌ من نَارِ4 تحيط بهم 
لتعرضهم لذات من أحاط بهم أو صفاته «يُصَبُ من فَوْقٍ رُءُوسِهِمُ الحَمِيم» أي: 
الماء الحار جزاء على الشبهات. 

«يُضْهَرُ به» [الحج: ]٠١‏ أي: يذاب به كما أذابوا العقائد الصحيحة 8آمَا في 
بُطُونِه4 من الشحوم والأحشاء فيؤثر في باطنهم من إفراط حرارته و4 يذاب 
الْجُلُودُ4ُ لأن شبهاتهم أثرت في المساعي الباطنة والأعمال الظاهرة. 

«وَ» [الحج: ]١١‏ لا يكتفى بذلك في حقهم.ء بل هلَّهُم مُقَامِعُ4 أي: سياط 
يضربون بها لا من الجلدء بل «إمِنْ حَدِيدِ؛ُ لشدة ضربهم الأدلة القطعية عناداء ولا يكون 


11 سورة الحج 
حال الخفة عليهم؛ بل (كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنّْهَا مِنْ غَمْ)4 [الحج: ؟؟] من شدة 
النار بحيث تكاد ترميهم إلى الخارج #أعِيدُوا فِيهَا4 بتلك المقامع كما كانت عادتهم أنه 
كلما ذكر لهم دليل أوردوا عليه شبهة توقع الضعفاء في الغم «ق4 قيل لهم (ذُوقُوا4 
بضربها طِعَذَابَ الحَرِيق4 فوق ذوقه بدون الضربء فإن زعموا أن الله تعالى إنما رد 
هؤلاء الفرق مع اعترافهم به وعبادتهم له لقصور معارفهم وعبادتهم» والمؤمنون. 
« يك لله ينل أت مَمَوأ ولأ ضحت جَنّتٍ جك ون ها الأتهدر 
نت يها ون أُكلودٌ من ده مَلواً وَلَاسْهُمَ ذيها حيدٌ (© وَحْدُدَا إل اليب 


9 


0ك سورهوسية ام 7 سه ود صة غ7 ا 0 2 71 000 
بست الْقَول وَهُدُوا إك صل ليد 90 إن الست كفروا ويصِدُونَ عن سجيلٍ الله وَالسسيدٍ 
0007 ءءء 2000 سم سر مرص وت جح لام 3 . ملء 
الكرار الذى جَمَلَئَهُ إلكاس مواء الْعدكفٌ فيه وَالاؤ ومن يرد فيه بإلكام بظلر نَذقه مِنْ 


عَدَاٍِ كير © وَإذ وكا برسم عكات الْيدْقِ أ لا مر لف ف طَيكًا وَطْهَرْ بتي 
نيس والقكبييت واألفخَّع الشجور (5) 4 [الحج: ١١‏ - 15]. 

كذلك يقال لهم: ظإِنَّ الله4 [الحج: ]١+‏ بفضله طيُدْخلُ الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ»4 وإن لم تخل معارفهم وأعمالهم عن قصور ظجَنَاتِ تَجْرِي من تَحْبِهًا 
الأَنْهَارُ4 كما يدخلها إياهم لو كملت ومن مزيد فضله بهم أنهم «يُحَلّوْنَ يها مِنْ 
أسَاوِرَ4 ويزاد في كمالها بجعلها إمن ذَهَبٍ و4 لا يقتصر عليه بجعلها مرصعة بأعلى 
الجواهر طلُؤْلُواً و4 كما يتفضل عليهم بهذا الحلي يتفضل عليهم باللباس» بل يكون 
ذلك التفضل أتم إذ طلِبَاسَهُمْ4 دائمًا «إفِيهًا حَرِيرٌ * و4 [الحج: ]١ 5 - 5١‏ يكمل لهم 
عارفهم بطريق النظر والكشف إذ ا هُدُوا إِلَى الطَّيِب مِنَ القَوْلِ4 وهو المقدمات 
اليقينية لوَهُدُوا إِلَى4 طريق الكشف الموصل إلى طصِرَاطٍ الحَمِيدٍِ»4 فيكمل 
معارفهم» فيزاد في التفضل عليهم» فإن زعموا أن الله تعالى إن قبل المعارف والأعمال 
القاضرة فم المؤمتة قماله لا يقيلهنا من الكافرين: 

قيل لهم: ١‏ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الحج: 0؟] بالذي يقبل المعارف والأعمالء 
ويتفضل بالجزاء عليهما #وَ»4 لا يقتصرون على الضلال اللازم بل يتعدى منهم إذ 
«إيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الله في باب المعارف والأعمال «ق» عن أجل أماكن تحصيلها 
«الْمسجدٍ الحَرَام الَّذِي4 يجتمع فيه أهل العلم وأهل العمل يتعلم فيه بعضهم من 
بعض إذ لجَعَلْتَاهُ لِلئّاس4 يذكرهم ما نسوا مما في فطرتهم أهل بلدهم وغيرهم لأنه 
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لسَوَاءً الاك فيه4 أي: المقيم طوَالْبَادِكُ والاجتماع فيه إنما هو لاستفادة العلم 
والعمل» أو إفادتهما فالصد عنه أعظم وجوه الظلم الموجب أشد العذاب كيف #وَمَن 
يُرذْ4 وإن لم يعمل به إفيه بإِلْحَادِ» أي: بميل لا خطأ بل ©َبِظَلْم نُذِقهُ4 شيئًا «من 
عَذَابِ 0 الصاد عنه؟. 

«وَ» [الحج: 15] من الظلم العظيم فيه الشرك اذكر دِإِذْ بَوَأن4 أي: عيئًا 
مالإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَبِتِ؟ الذي بناه آدم» فانطمس في عهد نوحء فأرسل الله ريحًا 
كنست ما حوله قنارطين ظآن ل و م ا و 
وضع عليه البيت» فكأنه هدم البيت وأي ظلم أعظم من ذلك؟! طوَ4 كيف لا يشتر 
ذلك والشرك نجاسة معنوية وهي أشد من الحسية؟! وقد أمره الله بتطهيره ل 
«طهّز بَئِتِي4 لأنه لما أضيف إلي» فلا بد وأن يناسبني طِلِلطَائِفِينَ4 فإنه لما اشتر ترط 
الطهارة في أبدانهم ليناسبوا ربهم اشترطت في محل طوافهم 43# المصلين 
ظالْقَائِمِينَ4 بين يدي الله تعالى في الصلاة» فلا بِدّ من مناسبتهم له طوَالوُّكّع 
السجُودُِ له بالتذلل ولا يتم إلا بالتطهر عما سواه. 

« وَن فى اديس بلح يوك يالا وكل حكُلَ َابرٍ يأييبت من هل هي عَييقٍ 
© يَسَهَدا لل 0 َتَكَهُم يا َهِيمَة 
لْدَئِيٌ كَكُلُوأ ينها وَلَلْمِسُو لسلس الْقَقِرَ (©) كر ِنْسُا نكَكَهُمْ وَلْيُومُوا ندُورَهُمَ 
وَلْيِطَوَّوا يأَلِْيْتِ الْعَنِيقٍ (5) ذَلِكَ 5 3 55 00 2 فند كك 
ليك لَحكُم الاتعكم إِلَا ما ينل عَلتِححكُْ ملعصيبوا اليبضنت هن الْأوكدن 
وَلَعْسَيْوا تلت الزُور 0 ِل عر مشْرِكين يد ومن يدرك يأ عَكَأنَا حر وب التمله 
َتَخْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهْوى يد ليح في مَكَان سَحِق (5) * [الحج: /ا١‏ - 51]. 

والطهارة الظاهرة معينة في ذلك كيف 8١‏ و4 [الحج: ] يجتمع فيه الطائفون 
والمصلون من أطراف العالم؟ لذلك سوى فيه بين العاكف والباد إذ قيل: ظأذْنْ؛ أي: 
أعلم إعلامًا عامًا في النّاس بِالْحَجَ 4 أي: بوجوبه عليهم بعدت مسافتهم أو قريت 
مِيَأنُوكَ رجالاً» أي: مشاة إن قربت المسافة 9و4 إن بعدت يأتوك ركبانًا «عَلَى كُلٍ 


ضامرٍ» أي: مهزول لأنهن متِأَتِينَ من كُلٍ فْجّ عَمِيقَ4 أي: طريق بعيد فيستوي فيه 
العاكف والباد. / 
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طلِيَشْهَدُ وا مَنَافِعَ لَهُمْ4 [الحج: 8١؟]‏ أي: مواضع انتفاعهم العام والفياة إفادة 
واستفادة و4 من أعظم المنافع أن طِيَذْكُوُوا اشم الله في أيَام مَعْلُومَاتِ»4 أيام النحر 
طِعَلَى» ذبح ما رَزَقَهُم4 أي: ملكهم همَنْ بَهيمَةِ الأنْعام4 ليجعلوها هدايا أو 
ضحايا فيفدوا بها نفوسهمء فإذا ذبحتموه لله فأنتم وغيركم فيه سواء إن كان تطوعًا 
لتَكُنُوا مِئّْهَا وَأَطْعِمُوا البَائْس » الذي أصابته شدة ظالفَّقِيرَ4 ليعلم من ذلك أن من 
فنيت نفسه فاستنارت بنور بها انتفع بها هو وسائر المحتاجين إلى الهداية. 

نم4 [الحج: 14] أي: بعد الذبح «لْيَقْضُوا تَفَنَهُم4 أي: وسخهم من الإحرام 
بالحلق والقص والنتف والاستحداد.ء وهكذا بعد فناء النفس تفنى أخلاقها الرديئة 
«وَلَيُوفُوا نُدُورَهُْ4 أي: وليتموا موجب الحج؛ وهكذا لا بدّ من تحصيل الأخلاق 
الحميدة 4# ذلك بالطواف حول الجناب الإلهي لذلك قيل: هلْيَطْوّقُوا4 طواف 
الركن ل بِالْبَيْتِ العَتِيقِ4” الذي أعتقه الله من تسليط الجبابرة ليعتقه من جبابرة 
الأخلاق الرديئة. 

«ذَلِكَ4ُ [الحج: ].٠‏ المذكور وإن كان لكل محرم 43# لكن «من يُعَظِمْ 
حُرْمَاتٍ الله أي: ما حرمه الله في الإحرام أو بالبلد الحرام طفَهُوَ خَيرْ 4 من أن 


(1) أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصذّيق. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: #وَلْيَطُوقُوأ بآلبَيتِ الْعَتِيقِ» [الحج: 5؟]. 

اعلم - رحمك الله - أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة 
مطلقة يندرج بها كل صورة في الوجودء فليس لله محل يسكنه؛ إذ ليس مع وجوده شيء آخر 
جل قبه أو ينعد فيه آل يمترع قيد» بل هوة لله الواح الأخد امن +» جميع الوجوه كما قال: هو 
لْأَوَلُ وَآلْدَحِرُ وَآَلظّورْ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل سَىْءِ عَلِمٌ4 [الحديد: *]ء فأين البيت وأين الساكن؟ بل 
البيت عين الساكن والساكن عين البيت» قال الله تعالى: بوه ارق وَالَعْربُ فَأَيْتَما تُولُوا َم 
وَجَهُ آد" إنت أله وسِعٌ عَلية4 [البقرة: .]١١‏ غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي ومنها 
الأعلى» ومنها الكريم ومنها الأكرم؛ ومنها الرحيم ومنها الأرحم» ومنها القريب ومنها الأقرب» 
ومنها العظيم ومنها الأعظم» ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى» أي: أول صورة إلهية 
شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقّاء أي: قديمّاء لا يعلم له أولية فهو 
مجلي اسم الله القديم» ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي يل من هذا البيت» الذي هو وجه الله 
القديم» وقد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا بأربعين ألف عام أو أكثر» وطافت 
به الملائكة قبل الجنس الإنساني» فحاز رتبة الأولية في مظاهر الحق بالنسبة لبيوته. 


سورة الحج قاع 
يهتك حرمة منهاء فيعطى جزاءهاء فينال ثواب ذلك الجزاء والانتهاك وإن كان خيرًا عند 
نفسه فالتعظيم خير إعِندَ رَبَهِ © أشد وجوه الانتهاك: تحر يم ما أحل الله لأَجِلَّتْ 
لَكُمْ الأَنْعَامُ» حال الإحرام وفي البلد لح و ع ته تحريمها بدن 
الإحرام» فيستمر مع الإحرام» ولكن تحريم ما أحل الله كفر فاج جْتَْبُوا4 في حلال 
الإحرام والبلد الحرام وغيرهما اتخاذ بحيرة أو سائبة» فإنه يشبه ا الرَجْسَ مِنّ © عبادة 
ل رف ا روه فلا أقل من 
قول الزور على الله «#اجْتيئو ا قَوْلَ ازور » [الحج: ]٠‏ على لام 0 
تعالى لتصيروا ظحُتَمَاءَ للّهِ4 [الحج: ]"١‏ أي: مائلين عما سواه إليه #غَيْرَ مُشْرِ 
بهو من سواه بتحريم ما أحل 9و4 ليس هذا من الشرك الخفي» لشدية 
الذي يقال فيه: #مَن د يُشْرِكُ باللّه فَكََنّمَا خَرَ)4 أي: سقط لمن السّمَاءِ» لأن التوحيد 
أعلى من السماء والشرك أسفل من الأرض لإقْتَخْطَفُهُ لطر فهنا طير الشيطان 
خاطفه ليتلفه بالكلية لأ تَهْوِي به الرِيحُ © وهاهنا تهوى به ريح الأهوية فتلقيه «إفي 
مَكَانِ سَحِيقٍ 4 أي: بعيد عن مكانه الذي يريده. 

لِك ومن ميم كتير كل وها مه تف لتب (5) لد يا منَفِعُ ف يك أل 


22- 


د 


َك كر عَلْهَآ إل ايت ليق © وَلِكُلٍ أُتَوَ جَعَلَا مَسَكًا لَذْدوَأ ْم أسَّهِ عل مَا 
تَْقَهُم عن بَهِسَةَ اليم وله 0 000 أن ا فر 
أنه وَعِلَتْ َلُوبُهُمْ هُمْ وَألصَّدِييينَ عل مآ َصَابَهُمَ هم والمقيهى اصَّلرِةَ وما ردقته كتنهم فقون 3 
[الحج: مدوم 


0 ذَلِكَ»4 [الحج: م أي: تعظيم حرمات الله من حق الإحرام ومن يُعَظَمْ 
شَعَائِرَ الله أي: الهدايا التي ينزل ذبحها لكونها من مكارم أموالهم منزلة ذبح النفس 
فهو أعظم من تعظيم الحرمات فإن تعظيمها من تعظيم الإحرام الذي يشبه الأعمال 
الظاهرة: وأما تعظيم الشعائر 9فَإِنْهَا من تَقْوَى القُلُوبِ4 فهو وإن كان من ظواهر 
الأعمال يشبه البواطن وليس من تعظيمها ترك الانتفاع بها؛ بل ظلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعْ» 
[الحج: *"] درها ونسلها وصوفها وظهرها. 

«إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى 4 [الحج: *"] وقت نحرها ثم تحلهاة [الحج: ”"] أي: 
حلول أجلها وصولها ظإِلَى4 [الحج: ] جوار طالبيِتِ العَتِيقَ4 وذلك ليدل على أن 
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صاحب النفس قبل فنائها ينتفع بها في العبادات» وبعد الفناء لا ينتفع بها بل بربهاء فلا 
يفعل بنفسه شيئًا ما لم يعد إلى حال البقاء لكنه حينئذ يعتق عن رقها. 

طوَ»4 [الحج: 5 ليس تعيين مكان الذبح من بدع هذه الأمة إذ «لكل أَمَةٍ 
جَعَلْنَا مَنسكاً» أي: مكان ذبح لإلْيَذْكُرُوا4ك مجتمعين فيه ظاسْمَ م الله4 المفيد للتركية 
لِعَلَى مَا رَزَقَهُم4 أي: ملكهم فتعلق به قلوبهم تعلقها بنفوسهم مع كونها لمَنْ بَهِيمَةٍ 
الأنْعَام4 فهي تشبه النفس الأمارة» فذبحها يتنزل منزلة فناء التفس الأمارة وذكر اسم الله 
عليه منزلة بقاء النفس بربهاء فإذا وصلتم إلى مكان البقاء طِفَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدذّ)4ُ ليس 
كل منها إلهًا مستقلأء بل عباد قائمون به طقَلَهُ أُسَلِمُوا» وبهذا الإسلام يحصل طمأنينة 
النفس لذلك قال: طوَبَشْرِ المُخِْتِينَ4 أي: المطمئنين بالله ومع ذلك لا يبلغون درجة 
الأمن. 

بل هم الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُْ4 [الحج: 0"] لتأثرهم عته مزيد 
تأثر فإق4 يؤثر فيهم كل شيء لكن لا يبالون به لكونهم طالصَابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ 
وَ4 لكمال صبرهم على العبادة لكمال عبوديتهم كانوا لالْمُقيمي الصَّلاةٍ وَ4 لكمال 
صبرهم على المشتهيات مع خروجهم عن عبودية ما سواه قطعوا محبة المال حتى أنهم 
«ممًا رَرَقنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4 في سبيل الله. 

( تع جتتها لذن تكير لله ل جا 2 ها انم لل عا عو 
دا هيت جويها دلوأ ينها وَألْمِمُوأ لك لئاق كلك سه 0 


بو 


متم بك كَذلكَ -ه ره ا ل >5 7 أ أنه عل 0 


لن يال ل وما ولا دَمَاَوُهَا ولكن يانه انيه 
ما هَدَسكٌ وير الْمُحينيت (5) # إرك أله يذ م عن اه 1 2 0 
عن كر © أن ين ككثرت بن لطي 1 لَه على تصَرِهِرْ لَقَييدٌ 0 »* 
[الحج: دم دوكم]. 

طو» [الحج: دع أولى وجوهه في هذه الأيام ذبح الأضحية سيما اليدن؛ إذ 
َالْبُدُنَ جَعَلَاهَا لم من شَعَائِرٍ الله4 أي: إعلام دينه لقيامها مقام ذيح النفس سيما 
لعظم قيمتها طلم فِيهَا؛ أي: في ذبحها أضحية طخَيْدُّ؛4 من المنافع الدنيوية لأنها 
تقوية للأمارة وهذه للمطمئنة بذكر اسم الله طقَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَاكُ أي: فقولوا عند 
ذبحها: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر» اللهم منك وإليك تطعنون في لباتها إصَوَافٌ 4 


أ 


0 


2 
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أي: قاتمان صففن أيديهن وأرجهلن للاستشعار بأن هذا الفناء إنما يعتبر لو كان مع 
الاستقامة لا مع الإخلال بالشرائع #فإذا وجبت#» [الحج: 5*] أي: سقطت 
«جنوبها» [الحج: 7*] على الأرض. «فكلوا منها وأطعموا القانع» أي: الراضي 
بما عنده #والمعتر» أي: المتعرض بالسؤال وذلك للإشعار بأن النفس إذا أسقطت 
أماريتها انتفع بها صاحبها والمهدون وغيرهم لانتشار نورها في العالم؛ وذلك لأنها إذا 
تسخرت في الفناء تسخرت الأرواح والقلوب في سائر الأمور» كما أن البدن تسخرت 
للذبح «#كذلك سخرناها لكم# لسائر الأعمال #لعلكم تشكرون» نعمة تسخيرها 
وتسخير أنفسكم لكم بعد أماريتهاء ثم أشار إلى أن هذه الفوائد لا تحصل من الذبح 
ولا من التقوى. 

فقال: «إلن ينال الله4 [الحج: 7] أي قربه والبقاء به؟! #لحومها» المصدقة 
ولا دماؤها» [الحج: "| المهراقة «ولكن يناله التقوى منكم » فإنها تؤدي إلى أن 
ينفي دعوى الوجود لأنفسها أو محبة ما سواه» وذلك بتسخير أنفسكم لله بالقياس على 
تسخيرها لكم؛ وإنما طلب منكم هذا التسخير ظلِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 من رؤية 
كل شيء مسخرًا له #وبشر المحسنين4 الذين يرون تسخير كل شيء له بل لا يرونه» 
وإنما جعل الله ذبح الأضاحي منزلة ذبح النفس للدفع عنها «إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ 
آمَنُواكُ لذلك لا ينبغي لمن يسافر للحج أو الغزو أو طلب العلم أو الرشد أن يبالي 
بمن يخون في أهله أو ماله» بل ينبغي أن يتوكل على الله في دفعه؛ لأنه محبوب الله 
وحق المحب أن يدافع عن محبوبه 96 والخائن عدوه إن الله لأ يْحِثُ كُلّ حَوَانِ 
كَمُورِ) يبالغ في الخيانة حتى أنه يخون أحباء الله كيف وهو متصف بوصف؟! «كفور» 
لأنه يصرف نعم الله في إيذاء أحبابه» فإن الله تعالى لو دفع عن المؤمنين لدفع عن 
المقاتلين قيل «أذن4 أي: أعلم على لسان رسول الله يِ #الذين يقاتلون بأنهم» أولى 
بالدقع عنهم؛ لأنهم تحقق كونهم «ظَلَمُوا و» الأولون بما لم يتحقق الظلم عليهم 
إن الله عَلَى نَضْرِهِمْ لَقدِيرَ4 فحقه أن يترك مقدوره سيما. 


الذنَ حرجا م ين ييترهم بِمَيْرٍ حَقّ إل أك يمُوثوأ ريا للد وَلوْلَا دنم أن الئاس 
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َحَصَهُم عض طَدّمْتْ صَوَِعٌ وبع وصلوات ومسجد يزكر 
ألَّهُ من ينصرود إرك لَه لووك عَرِيرٌ (22 اين إن َكنّهُمْ في ضٍ أقَاموا الصلوة واوا 


14 سورة الحج 
أرَكزة وأتزدا بالتتزوف وَتمََا عن الشكر مه َه الأمور ©) وإن يربك تقد 
كنك قبِلْهُم قوم قوم فوج وعد وتَمُود 5 وم هم وض ور 0 7 0 
موس كَمَكيتُ إلُحككفرنَ : ثم لَمَذْثهُم ككيِكَ كا كاه تكير 8 # [الحج: -:١‏ 15]. 

وقد ظلموا من أجله لأنهم الَذِينٍ أخرجوا من دِيَارهِم بِغَيْرِ» [الحج: ٠؛]‏ 
أ بغير سبب موجب حقية «إلاً أن يَقُولُوا رَبْنَا الله» فإنه لو صح موجبًا لكان 
إخراجهم بحق «و» كيف لا ينصرهم وقد اقتضت الحكمة نصرهم؟! فإنه طلَوْلا 
َفْعُ الله النّاص بَعْضَهُم 4 أي: الكافرين ظببغضٍ» أي: المؤمنين دلَهُدَمَتْ) أي: 
خربت باستيلاء الكافرين 9صَوَامِعٌ4 للرهبان لوَبِيَعٌَ4 للنصارى ظوَصَلَّوَات4 أي: 
كنائس لليهود ظوَمَسَاجِدُ)4 للمسلمين» وكيف لا يدفع عنها وهي مبنية لأجله إذ (يُذَْكَرْ 
فِيها اسم الله كثيرأ4 فاقتضت الحكمة أن تكون محل عنايته و4 كيف لا ينصرهم 
وقد أقسم طلْيَنضرَنَ الله» من المؤمنين امن يَنضرًة4؟! أي: دينه بالغيب أي: مع غيب 
جزائه» فلو لم ينصره ربما لم يبالوا بالجزاء كيف ولا مانع له؟! طإنَّ الله لَقَوِيّ4 على 
نصره لأنه طعَزِيرٌ4 لا يمانعه شىء؛ ولذلك سلط المؤمنين على صناديد العرب 
والأكاسرة والقياضرة: 

وكيف لا ينصرهم مع أنهم (ِالّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ4 [الحج: ]:١‏ التصرف إفِي 
وض أَقَامُوا الصَّلاةَ4 الشاغلة للقلوب والألسن والجوارح بذكر الله والتذلل له؟! 
ظوآ وا الزقاذ» المتلهرة عن محبة الغير لوَأَمَرُوا بِالْمَعْؤُوف4 الذي يرضه الله؛ لأنه 
المرغب فيه 9وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ4 الذي يكرهه الله؛ لأنه الحاجب عنه وَ» لو لم 
يفعل هذا أولاً فلا بنّ وأن يكون هذا هو المنتهي إذ «وَلِلَّهِ عَاقبةُ الأمُور» فلا بد وأن 
يرجح آخرًا من رجح جانبيه أولاً. 

«وَإن يُكَذْبُوكَ4 [الحج: ؟:] في أن الله ينصر المؤمنين البتة ولو آخر الأمرء 
فهذه سنته في مكذبي الأمم الماضية والمقاتلة أولى فقد ظقَقَدْ كَذَبَتْ فَبِلَهُمْ قَوْمُ 
وح» فنصر عليهم بإغراقهم طوَعَادُ4 نصر عليهم هود بإهلاكهم بالريح العقيم 
لوَثُْمُودُكُ نصر عليهم صالح بإهلاكهم بالصيحة؛ ولم يقل قوم صالح؛ لأن العالم 
الخاص أتم إحضارًا في الذهن. 


طوَقَوْمُ إبْرَاهِيم4 [الحج: *5] نصر عليهم بإهلاكهم بالبعوضء وبإبطال كيدهم 


سورة الحج احييف 


بجعل نارهم برد وسلام عليه وَقَوْمْ لُوطِ) نصر عليهم بجعل قريتهم عاليها سافلهاء 
وأمطار حجارة من سجيل عليهم ظوَأْضْحَابٌ مَذْيَنَ4 [الحج: 4:] نصر عليهم شعيب 
بإهلاكهم بالصيحة» ولم يقل قوم شعيب؛ لأن له قومًا أخر هم أصحاب الأيكة لكن 
هؤلاء أشهر فذكروا في محل النزاع وَكُذِّبَ مُوسَى» كذبه فرعون وقومه؛ فأغرقواء 
وقارون وقومه فخسف بهمء ولم يقل قوم موسى؛ لأنهم بنو إسرائيل» ولم يكذبه أكثرهم 
طِفَأمْلَيتُ4 أي: أمهلت (ِلِلْكَافْرِينَ» يفكروا في أمرهم ويزدادوا دايا لو أضروا على 
كفرهمء لكن هذا الإملاء يشبه النصر لهم أولاً م4 إذا تحققت الحجة عليهم؛ وطال 
إصرارهم على الكفر والمعاصي أَخَلُ تَهُن4 أخدًا شديدًا طفَكَبف كَانَ تكير» أي: 
إنكاري عليهم فهل كان نصرًا لأنبيائهم أم لا؟ وإن زعموا أن ذلك لا يدل على منتهى 
أمر المؤمنين النصر البتة لجواز أن يعود الأمر للمنصور عليهم من الكفرة. 

مَك ين هَرْصَةٍ أَلَكْتَهَا وه طَلِمَهُ هَهىَ حَارِيَةٌ عل عُرُوشِهَا ويثر 
0 قَمْرٍ تَفِيد © أَثر يَيبيأ في الأنّضٍ كَتكْرنَ ل قُلُوت يقلن ب آز مانن 
تتشي ا اكز كن تنى الالو ى ألشغهر (6) وتنك لتذا 
9 ا 3 وإركت يوا عند رَيْكَ كلْقٍ سَتتر هما تَعدُويت © وكين من قَريّةٍ 


ا خي عي سح وس ع ساس م 


يت لا وى الم كم أحذمًا وَِقَ اميد (2) © [الحج: 40 -48]. 

قيل لهم: : لتَكأيَنْ4 [الحج: 6 ]أي: وكم طمن قَزَيَةٍ هْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ4 
أي: أهلها طفَهِيٍ حَاوِيَة4 أي: ساقطة طعَلَى عُرُوشِهَا4 أي: سقوفها سقطت أولاً ثم 
سقط عليها الجدران» وبقي كذلك إلى يومنا هذاء فلو انتصروا بعد لم يبق كذلك ظوَ» 
ل ل ا ا ا ا د كأين من وَبثْرِ 
مُعَطْلَةِ)4 أي: متروكة لا يستقي منها منها الهلاك أهلها بالكلية «وَقَضْرِ مَشِيدِ أي: 
مجصص خلا عن الساكن قيل من جملة ذلك: بئر يسفح جبل حضرموت» وقصر بقيت 
لبعض من قوم حنظلة بن صفوان اكلا لما قتلوه أهلكهم الله وعطلهما. 

«أ4 [الحج: 41] ينكرون ذلك لعدم رؤيتهم لها «أفلم يَسِيرُوا في الأزضص» 
ليروا تلك القرى والآبار والقصور هَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبْ يَعْقِلُونَ بهَ4 أنها إنما أهلكت 
لظلم أهلها «أؤ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَاك أن إهلاكهم كان لظلمهم فإنهم إذا لم يؤمنوا يما 
تواتر من أخبارهم يتحقق لهم ذلك بالأبصار طِفَإِنّهَا4 أي: القصة 9 فَإِنَهَا لا فم 


4٠‏ سورة الحج 
الأَنْصَارُ وَلَكِن4 ربما لا يعترفون بأن ذلك لظلمهم؛ لأنها لتَعْمى القُُوبُ)4 لا كلها 
بل التي فِي الصُدُورِ» أي: الجهات التي تلي النفوس إذ لا تتوجه إلى الأرواح 
فتستنير بأنوارهاء فتبصر الأمور الغيبية والحقائق الإلهية والأخروية. 

#وَ»4 [الحج: 47] من عمي قلوبهم لا يقتصرون على ترك اعتبار سنة الله في 
نصر الأنبياء والمؤمنين بإهلاك أعدائهم بل طيسْتَعْجِلُونَكَ4 ليكمل الرسل 
«بالْعَذَابِ» الذي وعدهم الله على لسانك «وَلَّن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ4 لعلا يلزم نقيصة 
الكذب في صفة كلامهء ولا يعجله ههنا؛ لأن أيام الدنيا قصيرة متناهية 8و4 أيام 
الآخرة طوال غير متناهية لإإِنَّ يَؤما عِندَ رَبَكَ4 في الآخرة كلف سَئَةِ» لا باعتبار 
شدة العذاب تجورًا بل «مِمًا تَعُدُون و4 [الجج: 3+7 ]| إمهاله إلى تلك المدة 
ليس دليل ا دياه فإنه ٠‏ «كابن» أي: : كم «إمن قَوْيَةِ ولد أي 2 ااه وَهِيَ 

فإن زعموا أنه تخويف محض. 

2 قُُُ م لاش نمآ ثَمَآ أنأ ل 2 در 4م ين (4 لد متو وعم ا ضحد 

لم مَعْرَه ورِذْقٌ كرِبيمٌ (2) وَاِينَ سَمَوَأْ يه َي مُمَجِرِنَ وليك ا ل 0 

, سآن ين َبَيِكَ ين رَسُولٍ دا مي إِلّآ إدا َوه أل التَِّطَنُ ؤ أَيْيَيِ هسم 
نَهُ ما يلتى الشّيِطنُ ثرَّ ينخسيكم أي 0 وَلنَّهُ عد حَكيِدٌ (2) 0 ليطن 
ِتَنَدٌ لس ف قُلْوهِم عَرُْ والقايية مُلوبُهُمْ وإرك الطَدِمِينَ لِنى سْفَاقٍ ب سير 05 * 

[الحج: ومع -8ه]. 

« قل يا يها الئّاس» [الحج: 54] أي: الذين نسوا مقصود البعثة وهو الإنذار 
لتخليص الخائف وإهلاك الآمن «إِنَّمَا أنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌَ4 بإقامة الدلائل ورفع الشبهء 

فذلك الإنذار لا بِدّ وأن يكون محققًا كيف والإنذار إنما يتم بالإيفاء بما يترتب عليه؟! 

هِفَالَذِينَ آمَنُواك [الحج: ]5٠‏ أي: صدقوا بهذا الإنذار «وَ» اعتقدوا إيفاءً لذلك 

عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُم مُعْفرَة4 لما خافوا من كفرهم ومعاصيهم لوَرِذْقُ كَرِي» 

جزاءً على إيمانهم وأعمالهم. 

لِوَالَّذِينَ4 [الحج: ]0١‏ لم يصدقوا بهذا الإنذار بل طسَعَوَا؛ُ في إيطال 
آيَاتِنَاك الدالة على وقوعه ظمُعَاجِزِينَ4 أي: قاصدين تعجيز الله عن إقامة الآيات على 


سورة الحج 4١‏ 
ذلك طأُولَيِكَ4 البعداء عن مقصود البعث لأَضْحَابُ الجَجِيم» أي: ملازموهاء لا 
مغفرة لهم» ولا رزق كريم أبدًا كيف والسعي في آيات الله من دون فعل الشيطان 
بالتخليط في الوحي الإلهي؟! مثل ما روي أنه يخ لما رأى إصرار قومه تمنى أن يأتيه 
من الله ما يقاريهمء قأنزل الله تعالى سورة النجم فقرأها يخ على قريش حتى بلغ: 
لِأَكْرأَيثمُ اللأتّ وَالْعْرّى * وَمَنَاةَ الثَالكة الأخرى»4 [النجم: ١ - ١9‏ ؟]؛ ألقى الشيطان 
في أسماع الحاضرين» وأوهمهم أنه جرى على لسان رسول الله كلِةِ: تلك الغرانيق العلى 
منها الشفاعة ترجى. ولم يعلم يله بذلك لاستغراقه في أمنيته» ففرح بذلك قريش» 
وسجد الكل في آخر السورة. 

فأتاه جبريل 89 وقال: يا محمد ماذا صنعت؟! لقد تلوت ما لم آتك به من اللى 
امم به فأنزل الله تعالى: ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من 

شولٍ»4 [الحج: ؟5] صاحب شرع خاص «إوَلاً قِ4 بعث للدعوة إلى شرعه؛ أو شرع 
7 ِذَا تَئى4 أن ينل الله .ما يقارت المضرين على الضلال: «القى الشَّيِطَانُ4 في 
سماع الحاضرين كلامًا يوهم أنه كلام الرسول أو النبي» ولا يعلم بذلك لكونه في 
أنيييو4”” ولا يبطل هذا الثقة بكلامه؛ لأن الله تعالى يظهره لقَيَنسَحٌ4 أي: يذهب «الله مَا 
يُلْقِّي الشَّيِطَانُ ثُمَ4 لا يترك احتمال ذلك في بقية كلامه سيما الكلام المعجز؛ إذ 
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« يُحْكِمٌا لله أيَاتِه 4 بإظهار الفرق بين كلامه وكلام الشيطان» وكيف لا ينسخ ولا 


)١(‏ قال البقلي: وهذا الملعون لم يخل أحد من شره حتى نبينا ‏ فربما يعترضه ويؤذيه» وذلك أنه قي« 
كنز الله في الأرض» والملعون السارق يحوم حول ذلك الكنز؛ ليسرق منه شيئَاء ألا ترى كيف 
حكى الله سبحاته وتعالى مما ألقاه في صلاته» قال: ظألْقَى الشَّيِطَانُ في أننيته». قال 
لضي بو عانت رقي اللرعنهنا 2 ولط أن حبري كيد أن التي ل رمالة زد سفرك من 
الجن يكيدكء فإذا آويت إلى قراشك فاقرأ آية الكرسى». وقال أيو إمامة» قال رسول الله #6: 
«وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه» من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون 
عنه كما يذيون عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف». وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل 
سهل وجيل كلهم باسط يذه فاغر فاهء وما لو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين» وهذا من كمال فضل الله حرس عبده بمعقباته من الملائكة المقربين من العوارض 
والحوادث كلما يلقي الشيطان إليه ألقى يريه الملك شيئًا من أحكام الآخرة» ويحدث معه بشيء 
من الخيرات ما يدقع به شر عدوه؛ وربما يقذف الحق نورًا من غيبه على قلبه يرى به مكائد 
العذوء فيحترز من شره. 


بال سورة الحج 
يحكم؟! لوَاللّهُ عَلِيِمْ4 بما في ترك النسخ والأحكام من الإخلال بمقصود البعئة 
لحَكِيغ4 لا يترك الخلل» ولا يخل بعلمه وحكمته تمكين الشيطان من الإلقاء فإنه مكنه. 

لِلِيَجْعلَ مَا يُلْقِي الشّتِطَانُ4 [الحج: *5] من كلامه على أسماع الحاضرين 
موهمًا أنه كلام الرسول أو النبي طفِئَة لِلَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضُ4 فلا يقدرون على 
التميبز بين كلام الشيطان وبين كلام الرسول أو النبي و4 لو أمكن معالجتهم فلا يمكن 
معالجة دَالْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُم4 [الحج: +5] لأن مرضهم مزمن 9وَإِنَّ الظَالِمِينَ4 القائلين 
بأنه رجع إلى الحق الذي هم عليه؛ ثم ندم ظلَفِي شِمَاقٍ4 أي: خلاف للعمق لبَعِيِ4 
عن موافقته جدًا؛ لأنهم جعلوا الشر خيرًا والخير شرّاء وجعلوا شركاء الحق شفعاء 


عنذه. 


سح 1 م 14 م ع ممع موك 2 عم سوه ر 6م بعد رويك 
«( وَلِعَلم الدست أونوأ لعل أَنَهُ الْحَنّ من ريلك هَبِؤْمِنُواْ بو فت له فلوبهم 


مر * 0 8 5 0 5 
د أله لها لذن موا لك مزل مُسعَِر ©© ول يل أت كتها ف بيو ينه حي 
5 500 ع 
مأ سرع 0 هدع معرح اخ ماسر 2ن في ممح ين مجع ع سرس ا س2 22 رعرع لعسعرية 
أيهم السّاعة بغتة أو يانيهم عذابت يوم عقيو زه المزلك يوميذ لله يمحكم بينهم 
ل تعره 


كالديت َامَنُوأْ وصحيلوأ صَلِحَتٍ ف جَنت الي (5) وَالِْينَ كفروأ ودبأ كَلِنْينَا 
ا جع مي و عررعم د م2 اج بير عم يي ساية 
وْلهِك لَهُمَ عَدَابتٌ تُهِيبٌ (©) ولت عَلِكَرُوأ ف صبيلٍ أن شر مُيِنوَا أو صاثرأ 


نقتم لله رك حصلا وك لله لَهْرَ حَندُ الرّريت © تُنْمَِهُم ثنكك 


َيصَوْيَفُه وَإِنَ آنه حلي حَلِيدٌ (2) 4 [الحج: :ه -1]. 

ِوَلِيعْلَم الّْذِينَ أُونُوا العلع4 [الحج: 54] فعلموا ما هو الرشد وما هو الغي 
في نفسه لإأنّه4 أي: أحكم منه هو «الْحَقٌ من ربَكَ4 دون ما نسخه من كلام الشيطان 
طقَيَؤْمِئُوا بوك لتميزه عن كلام الشيطان تميرًا تامًا ِفَبُخْبتَ4 أي: تطمئن « لَهُ 
قُلُوِهعْ4 المؤمنون وإن لم يكن لهم هذا التمييز قبل ذلك لكن يحصل لهم بعد النسخ 
والأحكام ظِوَإِنَ الله لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُواكُ باطلاعهم على الأوساط الفاضلة والأطراف 
الرديئة على ألسن الرسل «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 فيتم تمييزهم بنور الإيمان به. 

«ولا يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرُوا4 [الحج: 55] بالرسل وإن لم يزالوا مبالغين في بيان 
الصراط المستقيم طفِي مِرْيَةٍ قنْه)4 بأن كلامهم ملتبس بكلام الشيطان (حَتَّى تَنيَهُمُ 
السّاعَة4 الكافة عن الخير والشر 9بَْتَةَ4 فجأة «أؤ يَأتِيَهُمْ عَذَّابُ يَوْمِ عَقِيم4 لا يعقبه 
خير وهو يوم الموت» فإنهم وإن لم يكاشف لهم فيه عن ذلك يضطرون إلى معرفة 


سورة الحج + 
أنهم كانوا على محض الشرء الاح اب 
الخير ودفع الشر الآن إذ لا يملكون لأنفسهم شيئًا إذ لالمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لله» [الحج: 51] 
وهو وإن كان له دائمًا لكنه ظِيَحَكُمْ بَينَهُمْ4 بمقتضى ما توهموا ملكه قبل ذلك 
طفَالْذِينَ آمَنُوا4ك بأحكام آيات الله ونسخ ما ألقاه الشيطان طوَعَمِلُوا الصَالِْحَاتَ»4 
بمقتضى الآيات المحكمة «(في جنات انيم لتنعمهم بفوائد كلام الله وهيئات 
الأعمال الصالحة. 

طوَالَّذِينَ كَفَرُوا4 [الحج: 57] فاعتقدوا الشر عدا والخير :هذا عزو كديا 
ِآيَاتنَاك باختلاطها بكلام الشيطان بعد أحكامها طفَأوْلَئِكَ لَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4 لإهانتهم 
آيات الله وخروجهم عن الإنسانية إلى البهيمية. 

و4 [الحج: 58] من العذاب المهين لهم إعزاز أعدائهم بضد ما أهانوهم فإن 
لوَالّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله إذا أخ رجهم الكفار من ديارهم وأموالهم اث 
قُتلُوا4 إذ جاهدوهم «أز مَاثُوا4 بلا جهاد لَيرْرْقَنَهُمْ نَهُمُ الله بدل أموالهم «رزقاً 
حَسَناً)» يستحسنه أهل النعم لفضله على أرزاقهم لوَإِنَ الله لَهُوَ خَيِرُ الرّازْقِينَ4 فهو 
أولى بأن يجعل خير رزقه لمن ترك رزقه لإيثار سبيله. 

ومما تفضل به رزقهم أنه لليُدْخِلنّهُم» [الحج: 4] لأكله ممُدْخَلاً4 من 
النعيم «يَرْضَوؤْنَّه4 لفضله على مداخله فيجعله بدل ديارهم #وَ# لا يبعد من الله ذلك 
لِإِنَّ الله لَعَلِيعِ4 بما تحملوا فيه ومقتضاه بتعجيل ما وعدهم به وتعجيل عقوبة من 
عاداهم» لكنه لحلمه أخر ذلك؛ لأنه لحَلِيمْ 4 ليكمل صبر هؤلاء وإصرار 0 


مه آذ 


#* للك وَبَنْ عاقب يِمِثْلٍ ما عُوقِبَ يو كُمَ ب عليه لََنصُرَيّهُ أله إرك لله 


لمَهْوُ مود © ذَلِلك يأك لَه بْيحُ يِل ف التّهحار مَبوِْجُ نهار فى ايلٍ ولد لله 
صميع بصي للك يأرك أله هر الْحَنٌّ ولت ما صنطُورت من نودم هو الْبِْطِلٌ ىت 
لَه مر لمن الكَبيد © كر كر أك لل وَل وت الصمل عه تتيخ الايْسُ منصصرة 
إن أنه ل مت وات وما ف الْأَرْضٍْ وإرك لله لَهُوَ الْعكُ الْحسِيدٌ 


© 4 [الحج: 44-6 
هِذَلِكَ4 [الحج: 11١‏ الرزق وإدخال المدخل الكريم لمن لم يعاقب الظالم 
ومن عاقبه بمثل معاقبته» ولم يبغ عليه الظالم مرة أخرى نقاص حقاهما وَمَنْ 


4 سورة الحج 
عَاقَتَ4 ظالمه طِبِمِثْلٍ مَا عُوقِبَ به أي: بمقدار ظلمه ظثُمّ بُغِيِ عَلَيهِ4ُ أي: تعدى 
عليه الظالم ثاتيًا «لَيَنَضْرَنُ اللذ4 من غير أن ينظر إلى معاقبته ظإِنَّ الله لَعَفُوٌ4 مجاوز 
عنها لنقاص الحقين الأولين» وإن كان الظالم أعز منه فالهتك فيه أشدء لكنه مغفور عنه 
بالنسبة إلى المظلوم إذ الله ظِغَمُورٌ) لشدته. 


«ذَلِكَ4 [الحج: ]1١‏ الغفران لبِآن الله يولج ظلمة الشدة من المظلوم في 
ضوء اقتصاصهء وضوء الشدة على الظالم في ظلمة بغيه كما أنه ظِيُولِجُ اللَيْلَ في 
النَّارِوَيُولِجُ التَّارَ في اللَّيلٍوَآَنَّ لله سَمِيعٌ4 لما قصده المظلوم من الاقتصاص دون 
الشدة «بَصِيرٌ؛ ببغي الظالم عليه» فإنه يمحو الشدة عليه بالكلية سيما إذا كان ظلمه 
لتوحيد المظلوم وإشراك الظالم هِذَلِكَ4 [الحج: ؟1] الإيلاج لكمال مظلومية المظلوم 
لتوحيده وظالمية الظالم لإشراكه إبأنَ الله هُوَ الحَقٌ4 فالظلم على المظلوم فيه أشد 
حقيقة طوَأنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ4 فالشدة على من ظلم من أجله ليست 
بشدة بالحقيقة و لو لم يكن الله هو الحق؛ وما يدعون من دونه الباطل فلا شك 
لأنَّ الله هُوَ العَلِيُ الكبِيرُ)4 فالظلم على من ظلم من أجله أعلى؛ والشدة على الظالم 
لأجل الباطل حقيرة» وكيف لا ينصر المظلوم من أجله مع أن حق من كان معه أن يعلو 
على غيره» ويعظم قدره على قدره؟! فإن زعموا أن الله لا يبالي بالمظلوم لحقارتة؛ 
فكيف يعتني بنصره؟! أجيبوا بأن غاية حقارة المظلوم أن يكون كالأرض الميتة» والله 

جِآلم تر أنَّ الله أَنَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ4 [الحج: *1] اعتناءً بالأرض الميتة 
لنَنضبحٌُ الأزض مُحْضَرَّة4 فلا يبعد أن يعتني بنصر المظلوم من أجل فيجعله 
مخضرًا بعدما أماته بالحقارة» وليست حقارته استعدادًا مانعًا من النصر لأن الاستعداد 
أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله «إإِنَّ الله لَطِيفف» يدرك الخفيات؛ لأنه «حَبِيرٌ4 يطلع 
على البواطن» ولا يحتاج في نصره سببه عنده إذ «لة مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأزض؟ [الحج: 14] فله أن يستعمل أي سبب شاء من السماء أو الأرض في نصرهء 
بل لا حاجة له إلى السبب 9وَإِنَّ الله لَهْوَ العَِقُ4 ولا يتوقف حمده على استعمال 
السبب لأنه #الحَمِيدُ» بكل حالء ولا مانع له من نصره إذ كل ما فرض مانعًا فهو 


مسخر له» بل يجوز أن يجعله مسخرًا لمن يريد نصره. 


« أَدَأدَ أنه سَكَّرَ لَك ما في الْرضٍ وَالْدْلك تجْرِى في لبر بأمرى وَيمْسِك الصا أن 
مور مه يرم مع و 3 


َهَمَ عَكَ الْأَرْضٍ إِلَّا بإذيْهُ إنَّ اله الئاس لوف يحم 20 وَهُوَ ألْرِف أحْيَاكُم ثم بم 
كد يتيك ا لمن سكا 89[ أتو نا سك مم لرسط كذ بترئئة 


- 


رع مي - تمر 9 


م ‏ ر الر0 
أنَهُ يكم بكم َو الِْيَسَةَ يما كُسْرْ فد تختِشرت 8 4 [الحج: 
1 

«ألّم ثرَ أن الله سَخَّرَ لَكُم ما في الْأَرْضٍ و4 [الحج: 10] سخر لكم البحر 
حتى أن دِالْقُلْكَ تَجْرِي فِي البخر بأمرو4 لمنافعكم و4 كيف يمنعه مانع ولم يمنعه 
ثقل السماء من إمساكها؟! إذ طِيُمْسِكُ السَّمَاءَ) كراهة طآن : تَقَعَ عَلَى الأزْضٍ» بل لا 
فعل لثقلها بدونه» فلو خليت بحالها لم : تقع «إلاً بإذنه» لكنه يأذن لرأفته إن الله 
بالنّا لَرَءُوفُ رَحِيمْ4 فحقه أن يتوكل عليه لا على الأسباب ليرحمه مزيد رحمته؛ 
لأنه «رَحِيمٌ * و4 [الحج: 5 - 15] لا يخلي برأفته ورحمته إماتته» بل طهُوٌ الذي » 
باعتبار رأفته ورحمته «أخيَاكم » ليفيدكم بالمحسوسات التي تستنبط منها المعقوللات 
لإنْمَ يُمينْكُمْ4 ليكمل لكم فوائد المعقولات بكمال التجرد ظِنُمَ يُحِبِيكُمْ4 ليجمع 
لكم بين كمال فوائد المحسوسات والمعقولات» فالإحياء الثاني المرتب على الموت 
من كمال الرأفة والرحمة يوجب أتم وجوه الشكرء لكن الإنسان يكفر به فكأنه يكفر 
بالجميع فإِنَّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ4 ولترتب أكمل الحياة على الموت. 

«لكل َم جَعَلْنَا مَنْسَكاً4 [الحج: 117] يشبه موت أنفسهم» ويفيدهم ما يشبه 
فوائد الحياة الأخروية من المكاشفات ظهُمْ» لعلمهم بتلك الفوائد هنَاسِكُوةُ» وإن 
كرهوا الموت وإذا كوشف لهم بهذه النسك فوائد تلك الحياة لإقَلا يُنَازِعْنَكَ فِي 
الأمرِ»4 أي: أمر مكاشفة الأمور الأخروية ظوَادْعُ» لتحصيل تلك الفوائد لهم 9إِلَى 
رَبك المفيد لهم إياها بكمال إهدائك هِنّكَ لَعَلَى هُدّى مُسْتَقِيمٍ * وَإِن جَادَلُوكَ4 
|الحخ: - 148] فزعموا أن هداك يخالف هدى من تقدمك ظِفَقْلٍ الله أغلّمْ بما 
تَعْمَلُونَ4 أي: بمصالح أعمالكم في كل وقت فبأمركم فيه بما هو أصلح لكمء فإن 


4.35 سورة الحج 
أصررتم على أن المصالح كلها في أعمالكم. 

«الله يَحْكُمْ بَتتَكُمْ4 [الحج: 19] إذ يعذبكم على خطاياكم طيَوْمَ القِيَامَةِ4 فإنه 
الفاصل لفِيمًا كُنُمْ فيه تَحْد 0 وقد خالفتم من تقدمكم من الأمم. 


« أل عَلَمْ أ لله يعْلمْ في صمل َال إن للك فى كتلي' إن مَلِكَ عل مه 


و ل م ل 


د (9) معدت دن ذم وين أل م 00 بو سلطا وما كل م ويه يل ايو ين يسور 


9 وَإِدَا َل عَلَيْهمْ ءاي يننا بست تْرفُ فى كجرر الزرت كدو لتك 6 بج سطورت 
بألدست تلوت عَلبِهِحْ يننا قل أَفَأييشكُم يمر بكر من كل لبر وَعَدَهَا أَمَدُ الذيبت 1 أ ويئَّنَ 


لير 29 > [الحج: 17٠١‏ -705]. 

فإن زعموا أن الأحكام أزلية لا تقبل التغيير كالتغيبر في العلم بالحوادث اليومية 
قيل: ألم تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعلَمُ مَا فِي السّمَاءِ وَالَأَرْضٍ» [الحج: ]7١‏ من اختلاف 
الأوضاع والأكوان» وقد اقتضت 0 الأحكام أيضًاء وليس ذلك بطريق البداء بل 
«إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب4 هو اللوح المحفوظ الآخذ عن القلم الأعلى عن العلم الإلهي؛ 
فيجوز أن يحكم في الأزل بوجوب شيء في عهد موسى وحرمته في عهد محمدء 
ويكتب كذلك «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ4 إذ لا يتغير لحكمه؛ ولا لعله بل المتغير 
النسب والإضافات» ثم إنهم إنما يمنعون النسخ والتبديل من الله» ويجوزونه من 
أحبارهم. 

طوَ» [الحج: ]7١‏ هم في ذلك 9يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله» إذ يقبلون منهم لاما لَمْ 
َل به سُلْطَاناً4 أي: نصًا جليًا هوَمَا ليس لَهُم به عِلْم4 بطريق الاستدلال بل إنما 
بدلوه ظلمًا وما لِلظَالِمِينَ من نْصِيرِ)4 من شبهة مصلحة أو ضرورة. 

«وَإذا تُتلى عَلَئِهِمْ آيَائنَا4 [الحج: ؟7] الناسخة لبعض أحكامهم طبِبِنَاتِ)4 لا 
يشك في كونها آياتناء ولا في موافقتها لمصالح الزمان لاتَعْرِفُ فِي وَجُوهٍ الَّذِينَ 
كَفْرُواك الوصف «المنكرةٍ لغاية احتكازهم لها بحيث 8ِيَكَادُونَ» أي: يقربون 
«إيسطون» أي: يبطشون ©بالَذِينَ يَْلُونَ عَلَيِهِمْ آَياتَِا قل أ ترون تلاوتها غاية الشر 
بكم بِمَرٍ بِشَرَ من ذَلَكُمُ4 هو «النَارُ4 على إنكارها إذ هو كفر وقد 9وَعَدَهَا الله 
الَِّينَ كفَرُوا4 ولو بالآيات الناسخة طوَيفْس الَمصِيرُ4 في حت الكل حتى منكر 


سورة الحج 41 
الناسخة» وكيف لا يعدها من أهان الله غاية الإهانة؟! وكيف لا يجعلها بئس المصير 
لمن صيره مصير الأحجار؟!. 


سه م عو مم ه وج 000 مسر 
ا ييا آَلدّاس سرب مَكَلُ فَأَسْكَوعوأ لم كت الذي تدغويت ون ذون أله آن يلقو 
ملس مسا 0 .و 01 -ه 21 . أ-ه 2 ا 
دبا ولو أبِحَتمعُو لد إن يسَليهُم الذبَابُ سكا لا مستَقِدُوهُ ونْة صَمْك الِب وَالْمطوث 


9 ما هَدَرُوأ ْلَه حَقّ كدرب إِنَّ لَه لقووك عير 2 ور 
0 سديمٌ ببحبدُ © يمل ما يتنك لديم وَمَا حَلََهُمٌ وإ أن ييحم 
مور 2 تأيه أي . َأمَبُوأ أركعوأ وَأَسْجُدُوا وأعبدوأ ركم 0 
ا ررح بي]ى 

(يا أبهَا الّاش» [الحج: *7] أي: الذين نسبوا عظمة الآلهية: فتسبوها لأهون 
الأشياء استهانة طصْرِبَ4 لبيان هو أن أحجاركم لمَكَلُ4 أي: نوع منه غريب 
لفَاسْتَمِعُوا لّه4 بجد ليستقر بقلويكم «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله» ليخلقوا لكم 
أولاذًا وأرذاقًاء ويفيدوكم أنواع الفوائد «إلّن يَخْلْقُوا4 من غاية عجزهم أحقر الأشياء 
«ِذُبَاباً وَل اجْتَمَعُواك يعين بعضهم بعضًا ظلَهُ و4 قد بلغ عجزهم إلى حيث إن 
يَسَلْبِهع الذّبَابُ شَيئاً)4 وضع بين أيديهم» أو لطخ به وجوههم لا يَسْتَنَقِذُوهُ مِنْهُ » 
لحر عنه» فظهر من هذا المثل أنه «إضعغف الطَالِبُ4 منهم عقلاً «وَالمَطْلُوبُ4 
حصولاً كما أنه ضعف طالب هذا السلب والمطلوب الذي هو السلبء وتبين من هذا 
أن الذين جعلوهم شركاء الحق. 

«مَا قَدَرُوا الله [الحج: 4/] أي: ما عرفوا مقداره «حَقّ قَذْرِهٍ إِنَّ الله لَقَويُ» 
إذ الألهية بدون القوة الكاملة كيف والعجز مهانة؟! والله تعالى عَزِيزٌ4 فإذا أهانوه هذه 
الإهانة غضب عليهم غضبًا يوقد النار التي هي بئس المصيرء ثم إنكم لو طلبتم من الله 
شيئًا واستقصرتم أنفسكم, فتوسلوا بملائكته إذ الله يَضْطِفِي مِنَ المَلائِكَةِ4 [الحج: 
المكرمين رُسْلَا4 فيزيدكم إكرامًا 43# إن فقدتم مناسبتكم» فتوسلوا برسل 
الناس أوليائهم إذ الله يصطفي لمِنَ النّاس4 رسلاً وأولياء» فإذا توسلتم بهم لِإِنَّ الله 
سَمِيعٌ4 لدعائكم الذي توسلتم فيه بأهل اصطفائه لكنه لبَصِيرٌ4 لا يستجيب ما يرى 
فيه إِثمًا أو ضررًا للداعي؛ فان زعموا أنهم إنما يعبدون الأصنام؛ لأنهم الملاتكة أو 


ولك سورة الحج 
الأفمال الشاقة لم واس سا رك 
الأمود يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا4 [الحج: 7١‏ - 77] بوسيلة الرسل والأولياء إنما يتم 
توسلكم لو فعلتم ما جاءكم به الرسل بما يقر بكم إلى الله لارْكَعُوا4 إجلالاً لعظمة الله 
«وَاسْجُدُوا؛ مبالغة في التذلل له ظوَاغْبدُوا)» في ذلك ظرَبُكُمْ4 فلا تجعلوه وسيلة 
لما سواه وَافْعَلُوا الخَيِرَ4 وراء العبادة لَعَلْكُمْ تُفْلْحُونَ؛ بمطالبكم التي تتو 

فيها بالملائتكة والرسل والأولياء. 


52006 0 به كل وا كنا يتكة أ مهيا عل 
م كين كأ فثأ الشكزة 1502 رك هوا يأل هُوٌ مك2 نمم الوك ونقرٌ 
لِيرٌ 0 * [الحج: 728]. 

43# [الحج: 708] لو طمعتم في اصطفائكم بحيث يتوسل بكم غيركم 
طجَاهِدُوا4 أنفسكم ظافي4 معرفة #اللو4 وعبادته وأخلاقه ومقامات قربه وأحواله 
لحَقٌ جِهَادِهِ4 الذي أمر به على ألسن رسله وأوليائه» ولا يبعد أن يصطفيكم بذلك إذ 
طهُوَ اجْتَبَاكُْ4 للإسلام» وكيف لا يصطفيكم بالجهاد وفيه من الحرج ما فيه وقد 
اجتباكم بدين الإسلام؟! دِوْمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي لين مِنْ حرج 4 وإنما اجتباكم فيه 
بدون الحرج لكونه مَل بيك إِبْرَاهِيم4 وهي وإن لم تسم اليوم إسلامًا ِهُوَ سَمَاكُمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِن قَبِلُ»4 إذ قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» 
فاتبعوه في أصل الدين ظوَفِي هَذَا4 الجهاد لتبغوا غاية الكمال الذي به الاصطفاء 
الموجب مناسبة الرسل (ِلِيَكُونَ الوَسُولُ شَّهيداً عَلَيَكُم4 إذ يختص بمكاشفة 
أحوالكم دون غيره 9وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاِ4 إذ يكاشف لكم عن أحوالهم؛ 
وهذا الجهاد إنما يتم بالأفعال الظاهرة مع الاعتصام بالله ظفَأَقِيمُوا الصَلاة4 ص كمال 
الحضور والخشوع لوَآتُوا الزّكَاةه للتطهر عن حب المال (وَاغْتَصِمُوا باللّو لا 
تفعلوا شيئًا من الأعمال الظاهرة والباطنة بدون الاستمداد منه طهُوَ مَوْلَاكُم» الذي 


سورة الحج حلت 
يتولى أموركم عند ذلك ومن كان الله مولاه لفَبِعْم المَؤْلَى» مولاه كيف «9و4 هو 
ينصره في كل مقام؟! فهو ظِنِعْمَ التُصِيرُ)4 فافهم. 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة المؤمنوت 

سميت بهم لاشتمالها على جلائل أوصافهم ونتائجها في أوائلهاء وفي قوله: 
(إنَّ الّذِينَ هُم مَنْ حَشْيَةِ رَبَهم مُشْفِقُونَ4 [المؤمنون: 57] إلى قوله: «سَابقُونَ4 
[المؤمنون: .]5١‏ 

«إبشم اللو المتجلي بجمعيته في المؤمنين. 

الوَحْمّن* بإفاضة وصف الإيمان عليهم. 

«الوّجيم» بإفاضة سائر 0 ونتائجها. 

ا َِنَ هُمْ في صَلَاتيم حنم 0 وَلنَ هم عَنٍ آ 
مُعْرصُوت (0) وَالْذِينَ هم كن كي 50 ل كز دوع عيقا 50 
نجهم أو ما 0 ا ِنَم غير مَلُومِيتَ 8 تسن تق ونا 0 وك 
00 © كن هر ا ون عون (0) وَالِنَ هر عل 1 
ولك هم م اؤيفة © للبت يربو الِْرمَوْسَ هُمْ فا حَدُوةَ © وَلَقَد 
سكير ين ليو 05 ؛ ثم جَمَلْتَهُ نظمَهٌ في كار تكين (05 4 [المؤمنون: 3١ - ١‏ ]. 

قل أفلّح4 [المؤمنون: ]١‏ أي: فاز بغاية الكمال ظَالمُؤْمِئُونَ4 إذ استكملوا 
الإيمان بالصلاة والصلاة فصاروا هم «الَّذِينَ هُمْ في صلاتِهم خَاشِعُونَ)4" 
[المؤمنون: ؟] والخشوع التذلل مع الخوف وإلزام الأبصار المساجد. 

«و4 [المؤمنون: "] إنما تم لهم الخشوع؛ لأنهم (الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَهْر 
مُعْرضُونَ)4 ما لا يعنيهم ظمُعْرِضُونَ4 لاستغراقهم في الجد من عبادة الله تعالى وذكره 


يا" © ع 


1١ 


, 01 
6 


حدم 8 


دن 


90 


5 


)١(‏ قال الورتجيبي: هم المقيمون على شروط آداب الأمر مخافة أن يفوتهم بركة المناجاة. وقال 
بعضهم: لما طالعوا موارد الحق عليهم» ومطالعة الحق إياهم خشعت له ظواهرهم. وقال 
بعضهم: خشعت جوارحهم وهممهم عن التدنس بشيء من الأكوان لعلو هممهم لكبائرها 
وهمته الصغرى أجل من الدهر. قيل: المؤمن من يأمن قلبه من نفسه. وقال يوسف بن الحسين: 
كلك عورات وعللء وليس يسترها إلا التقوى» وحفظ الحرماتء والتزام الشرائع كلها. 


9ع د 


سورة المؤمنون ل 
«و» إنما تيسر لهم الإعراض؛ لأنهم ظالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ4 أي: تطهير النفس 
عن رذيلة حب المال ظفَاعِلُونَ * و4 [المؤمنون: ‏ - 5] من آثار تلك 5-7 
الَذِينَ هُمْ لِفْرُوجهِمْ حَافِظُون4 فلا يطلقونها على امرأة «إلا علَى أَزْوَاجهم 9 
مَلَكَتْ أئِمَانُهُمْ قإِنْهُمْ4 [المؤمنون: 1] لكونهم أصحاب العفة المتوسطة بد ا 
الزناء واللواطة» وإتيان البهيمة» وتفريط العفة «غَيْرُ مَلُومِينَ 4 وإن بالغوا في الإطلاق 
عليهن؛ وإذا انقطعت ضرورة النفس بالأزواج والإماء. 
لفَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ» [المؤمنون: 7] أي: طلب الزيادة عليها بالزنا وأخويه 
لقَأَوْلَيِكَ هُمْ العَادُونَ4 وإن لم يكن أهل العفة أهل العدوان» وإن دخل في اللوم 
كيف »4 [المؤمنون: 8] قد خانوا أمانة النطفة» وخالفوا عهد جعلها بذرًا مع أن 
المؤمنين هم طالَذِينَ هُم لآمَاَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4 إذ بدون رعايتهما يكون مضيعًا 
للصلاة بجعلها للمظلومين 43# [المؤمنون: 4] المؤمنون هم طالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
وإنما أفلح ظأوْلَئِكَ؛4 [المؤمنون: ]٠١‏ الجامعون لهذه الأوصاف؛ إذ ظِهُمْ 
الوَارُِونَ4 عن الكفار أماكنهم في الجنان» وبفرض أعلى الأماكن بفرض علوهم في 
الإصلاح فهم طالَّذِينَ يَرِئُونَ الفزدةؤس» [المؤمنون: ]١١‏ ولا يورث منهم إذ ظطِهُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ * وَ» [المؤمنون: ١١‏ - ؟١]‏ لا يبعد أن يحصل الإنسان بهذه الأطوار 
المعنوية رتبة وراثة الفردوس» وقد حصل له بالأطوار الحسية رتبة الإنسانية فإنا «لَقَذْ 
خَلَقَنَا الإنسَانَ4 أي: ابتدأنا خلقه ظمِنْ سُلَالّة4 أي: خلاصة همِنْ طِين4" 


(1) لما خلق الله سبحانه الكون والكائنات من العرش إلى الثرى طبق العرش فوق الكرسي»؛ وطبق 
الكرسي فوق السماوات السبع» وقد أحاط الكرسي بالسماوات» وركب بعضها بعضّاء ثم تجلى 
من قهر سلطان عظمته وجلال قدمه بنعت الاستواء على العرش فزلزل العرشء ثم تزلزل 
الكرسي» ثم تزلزلت السماوات» فعرقت السماوات من ثقل الكرسي؛ وعرق الكرسي من ثقل 
العرشء؛ وعرق العرش من ثقل سطوة الاستواء؛ فجرى عرقهاء وصار بحورًا؛ فدخلت البحور 
بين السماوات» وتلاطمت بعضها بعضًا من هيبة عزة القدم» وصولة الجلال التي نفذت أنوارها 
في جميع ذرات الكون؛ فكثرت تلاطمها حتى ألقت خوالص زبدها وروحها فوقهاء فييست تلك 
الزيدة التي هي حقائق عرق الوجود الذي صدر من نور الاستواء» وهو حامل بسر التجلي قد 
خلت البحور تحتهاء وصارت كالزبدة اليابسة من كثرة حركة ممحاض الكون. ثم انسطحت 


١‏ سورة المؤمنون 

[المؤمنون: ]١١‏ تراب خلط بماء فصار نبانًا فأكله إنسان» قصار دما ظثُمَ جَعَلْتَاةُ4 

[المؤمنون: ]١١‏ بالتصفية لنْطْفَةَ4 فتقلناه إلى رحم المرأة» فتركناه «إفِي قَرَارِ» أي: 

منت دك رود را 

لظام 0 7 0 عَنْكَا محر كَنبَارَكَ أمَدُ مس لَللقِينَ ص 0 7 9 لون 
د كم بوم القدمَة بمرت ©) وِلِصَدْ حَلقَْا َرَفَك سَبَمَ رين ومَا كا عن لق 


سس سمل 


عَنِِينَ 5 وَأَنرلْما من السَمَلهِ مله بِقَدَ ر تأشة أي نك تك ب قتيفة © تك 
ل به جَنّتٍِ تن يبل وأقتب لك يا كه كر؟ ويب تأر كلونَ 80 »* [المؤمنون: 


.]١9- 
بعد انضمام دم الطمث إليها «علننا النْطْمَةَ عَلَْقَة4‎ ]١4 طثَّمْ4 [المؤمنون:‎ 
بالاستحالة من بياض إلى حمرة ظفَخَلَفْنَا العَلَمَة4 بتصليبها «مُضِعَة مُضِْعَة4 قطعة من لحم‎ 
7 بقدم ما يمضغ لِفَخَلَقْنَا المْضعَةَ عِظَاماً»4 بمزيد التصليب لِفَكَسَوْنَا4 بإلحاق‎ 

الطمث «العِظَامٌ لَحْمَا4 يسترها «اثُمم» بعد كمال الصورة والمزاج <ِأَنسَأنَاهُ خَلْقا 


لقره حقائقها؛ فمضت ٠‏ عليها أيام الله ليا معاهدها مرور أنوار تجلي الصفات والذات 


فوق 0 وتلك القبضة من خالص تلك الزيدة المعنجونة لعقاقير أنوار الضقات؛ قمظر عليه 
ويل بحر الألوهية» وخمرها بأيدي العزة» وصورها بنقوش خاتم الملك» وألقاها في وادي 
القدرة بين فضاء الآزال والآباد حتى مضى أصباح مشارق شموس الذات» وأقمار الصفات» ثم 
كشف ستر الغيرة من وجه الروح التي خلقها قبل صورتها بألفي ألف عام» وكانت في حجال 
الأنس ويحار القدس أصدرها من مكامن غيوب العلوم» وهي أسرار الأولية مصورة بنقش 
صورتها فأدخلها فيها فصار الروح والصورة كاملة بكمال الذات والصفات. فلما صار آدم 
موضع ودائع أسرار الذات والصفات والقدم والبقاء وصفه حبيب الله صلوات الله عليهما يقوله: 
«تخلق الله آدم على صورته»» وكان 69 معادن الأرواح القدسية والأشباح الأنسية؛ فإذا أراد 
سيحانه خلق ذريته حركه بقدرته» وألقى عليه سبانًا من عظمته» وأخرج حواء من ضلعه ثم 
حركهما بسر سرهء 00 السر شهوتهما التي أورث فيهما تجلي نعوت الجمال والجلال فوصل 
الشهوة بالشهوة» وانشقت بالنطفة الخالصة التي مصادرها ما ذكرنا من أسرار تجلي الاستواء» 
وأبقاها في مصدر الفعل» وقلبها في دهور التجلي وأيام التدلي وساعات كشف الملكوت 
والجبروت والملك والقدرة. 


سورة المؤمنون و 
آخَرَ4 هو خلق الإنسانية بتفخ الروح؛ فالإيمان سلالة عنصر القرب» والصلاة بذر 
المقامات والأحوال والإعراض عن اللغو يحيل صفات البشرية يما يناسب صفات 
الحق كالعلقة» وفعل الزكاة يفيد تقوية كالمضغة» ومحافظة الفروج يزيد تقوية كالعظام 
ورعاية الأمانة والعهد يمنع وصول أذية بكسر هذه القوة كاللحمء ومحافظة الصلاة 
كالروح فلا يبعد أن تورث مراتب الفردوس قَتَبَارَكَ الله4 أي: تعاظم قدرة وحكمة 
وتصرقًا لأَحْسَنُ الخَالِقِينَ4 لو قدر غيره خالقًا. 
لثُمَ إِنَكُم بَعْدَ ذَلِكَ4 [المؤمنون: ]1١١‏ أي: بعد تحصيل هذه الكمالات 
المعنوية والحسية «الِمَيَتُونَ4 والحكيم لا يتلف ما استكمله بأنواع التكميل لذلك «ٍاثُمْ 
إِنّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ 4 [المؤمنون: ]١١‏ لتقوموا لرب العالمين طتُبِعَتُونَ4 فلا يبعد أن 
يبعتكم إلى تلك المراتب العالية التي ورثها من أعدائكم لو رجعوا إليه بأعمالكم ظوَ»4 
[المؤمنون: ]١7‏ إنما جعلنا الأعمال المفيدة للفلاح سبعًا كالأطوار المفيدة للأرواح 
لأنا لَقَدْ حَلَفْنَا فَؤقَكُمْ» للفيض عليكم ظسَبِعَ»4 سموات ظطَرَائْقَ4 لصعود الأعمال 
ونزول الفيض كيف «إوَ» ليس ذلك ليحصل لنا العلم بالأعمال والفيوض؟! لأنا ما 
كُنا عَن الخَلْق غَافِلِينَ * و4 [المؤمنون: ١7‏ - 18] يدل على كونها للفيض أنا لِأَنَزَلْنا 
مِنَ السَمَاءِ مَاءً بقَدَرِ فَأَسكنَاهُ ني الأَْض» ليدوم الانتفاع به ليتموا شكرنا و4 إن 
تركوه ظإِنا عَلَى ذَهَابٍ به بإغواره أو إصعاده للَقَادِرُونَ) ولكن مع ترك الشكر ربما 
نزيدهم إنعامًا ليزدادوا كفرانّاء فتزيدهم انتقامًا على أنه لا تخلو الأرض من شاكر. 
لَِأنْمَأْنا لكن» [المؤمنون: ]١١‏ أيها الشاكرون ابه جَنَاتِ من نَخِيلٍ 
وَأَغْتَابِ» لتعملوا أنه يحصل لكم من فيض الأعمال مقامات وأحوال ظِلَكُمْ فِيها4 
أي: في تلك الجنات فَوَاكِهُ كَثِيرَة4 من الرطب والتمر والبسر والعنب والزبيب؛ 
لتعلموا أنه يحصل من المقامات والأحوال علوم وأخلاق» ثم إن منها ما يفيد مجرد 
التلذذ طوَمِبْهَاكُ ما يفيد معه الحفظ وهو ما (تَأَكُلُونَ)4 لتعلموا أن الأعمال ما يفيد 
مجرد التلذذ بالألطاف الإلهية» وما يفيد الحفظ. 
َعَجََ عون طأور سيتنة منت اذه صونخ إلآكلية 2 ولد لكر ي الأتكم لَب 
يك نا فى بُظوها ولك ها متي خْ بره" ونا تأكلوة (©) وَعَها وَعل لقا تحملود (©) وَلِقَذ 
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يمنا فعا إل قوم فَقَالَ قوير أعبدا لَه ما لَك مِنْ إلله حيرم أفلا تتعون (5) فَعَالَ الملوا لذن 
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70 بده ما لآ عن لايد نل ز. د أك يتْمَضصّلَ عَلِيِسَكُمْ ولو سآ أله لل مَلَهَكة ما سَمِعْا 
يكْدًا ف ءابنا الْأوَلِنَ (2) * [المؤمنون: -5ك1]. 

0 [المؤمنون: ]٠١‏ لا يبعد أن يحصل من عمل واحد فوائد كثيرة إذا كان 
رفيع القدر طيب المنبتء فإنا قد أنشأنا لكم ظشّجَرَةَ4 هي: الزيتون 8تَخْرْجْ4 في 
الأصل مِنْ طُورٍ سَيْناءً4 أي: من جبل رفيع من السناء وهو: الرفعة أو منير من السنا 
بالقصر وهو: النور ظتَنبْتُ بِالدّهْنِ» المشعل للسراج وَصِبْغ لَلاكِلِينَ4 أي: وبإدام 
يغمس فيه الخبز هلِلاكِلِينَ4 وكذلك يحصل من عمل واحد تسريح الباطن وتقوية 
الظاهر. 

ظوَ» [المؤمنون: ١؟]‏ لا يبعد انقلاب العمل الشاق لذة» وانقلاب التذلل فيه 
إكرامًاء فإنه كانقلاب العلف في بطن الحيوان لبا (إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَام لَعِبْرَةٌ4 تعبرون 
بها إلى الأعمال ظتُسْقِيكُم مما فِي بُطُونِهَاك كذلك نعطيكم اللذة الباطنة من الأعمال 
الشاقة في الظاهر طِوَلَكُمْ فِيها منَافِعُ كَثيرَة» من نتاجها وشعورها و4 لحومها إذ 
طمِئْهًا تأَكُلُونَ4 كذلك يحصل لكم من الأعمال ما ينتج عليكم الأحوال» ويصونكم 
من البلاياء ويقويكم على تحمل الشدائد «وَ» [المؤمنون: ]١”‏ الأعمال الظاهرة 
كالأنعام إذ معَلَيْهَاُ تحملون في بر الشريعة الظاهرة إلى الله تعالى طوَ4 الأعمال 
الباطنة كالفلك إذ «عَلَى الفُلْك تُحْمَلُونَ4 إذ الاعتقادات وسائر المساعى الباطنة 
تحمل الإنسان في بحر الحقيقة الباطنة. ' 

لِوَلَقَدْ أَزْسَلًْا تُوحاً» [المؤمنون: *؟] للحمل على فلك الاعتقادات الصحيحة 
«إِلَى قَوْمِهِ4 غرقى في بحر الضلال ظفَقَالَ يا قَْم4 الذين يجب علي حملهم على 
فلك النجاة ظااغْبّدُوا الله4 بالاعتقاد الصحيح فيه سيما اعتقاد التوحيد؛ لأنه ءام لكم 

مَنْ إِلَّهِ غَيْرْهُ 4 تتخذون غيره إلهَاء أو تعتقدون فيه ما ليس عليه «قلآ تَتَقُونَ4 أن 
ك لي اكنان 

طقَقَالَ الملأ4 [المؤمنون: 4]] أي: الأشراف لا بالدين» بل بالدنيا الحاجبة 
عن الله فهم طالّذِينَ كَفَرُوا الرسالة منه وإن كانوا «من قَوْمِهِ4 حقهم أن يخرقوا 
حجاب الكفر كخرقه لما هَذَا4ُ الداعي إلى الله بدعوى الرسالة منه «إلاً بَشَرْك وكل 
بشر فهو همَتْلَكُمْ4 ولا يفضل أحد المثلين الآخر بمزيد علم الله أو غيره بل غايته أنه 
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«يُرِيدُ أن يتَفَضْلَ عَلَيكُمْ4 بدعوى الرسالة ومزيد العلم بالله والقرب من الله» وإن كان 
فاضلاً فليس برسول إذ لم ينزل من مكان الرسل وهو السماء طوَلَّوْ شَاءَ الله إرسال 
رسول (لَأَنْرَلَ4 من سمائه لإمَلائِكَةَ4 ولو أرسل من أهل الأرض إليهم لكان ذلك له 
سنة مستمرة لكن ما سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأوَلِينَ4 وهو في زعمه أنه يأتيه الملك 
من الله. 


دوعو ا 


«( إن هو إِلَا مَملٌّ بهء حِنّهٌ هَمَبعَمُوا يد. حَقٌ حبن (©) هَلَ ب أنصُيفِ يما كوو 8 
وحن إِلنو ل أضتع الك يا موَحِيِكا عدا جه لََرنا مَكَارَ اكور تلشف يا ون 
مُغرَقوت 50 هذا سرت لت ومن مَعَكَ عَل لد هَملٍ لَلْمدُ يِه الى يجا نَ القر اليك (8) 
وَل رَِ أ مُرَلَا سبع وَلَتَ حي المرِنَ (5) إِنَّ في مَِكَ أبنت وَإن كنا َبَِينَ (5) ثر انا منْ 
بَعْدِهرٌ هرا َاحَرِينَ (2) * [المؤمنون: 9 - ]*١‏ 

«(إِنْ هُوَ4 [المؤمنون: 5] أي: ما هو «إلا رَجُلْ به جنّة4 أي: خيال فاسد 
طقْتَرَبَصُوا به»4 أي: فانتظروا بزوال جنونه طِحَتّى جين * قَالَ رَبَ انضؤنى» 
[المؤمنون: ممم إملاكهم تإرها #ذبون» اع سيت كدي سحن زابائى. 

ِفَأوْحَينا إِلَيهِ أَنٍ اضئع القُلْكَ بِأعْيْنئا4 [المؤمنون: ]١7‏ لتنجو من إهلاكهم 
بالغرق إذ لم يركبوا سفن النجاة التي كانت بأمرنا على لسانك لهم ظوَوَحْيئَاك إليك 
طَإِذًا جَاءَ أمْرْنَا4 بإغراقهم طوَفَارَ4 أي: نبع طالتَنُورُ4 الذي يشبه مجمع نيران 
أهويتهم طفَاسْلّك)4 أي: ادخل طفِيِهَا مِنْ كُلِ زَوْجَْنِ)4 أي: حيوانين مختلفين 
بالذكورة والأنوثة ظاثْتَيِنَ4 لا أزيد لئلا تضيق السفينة عن بعض الأصنافء ولا أنقص 
لئلا يتلف بعض الأصناف بالكلية طوَأَهْلَكَ)4 ويلحقهم من آمن» وفيه إشارة إلى أنه لا 
بدٌ من حمل الروح والقلب والسر والخفاء على سفيئة النجاة في بحر الحقيقة بمراعاة 
الشريعة «إلا من سَبَقّ عَلَيِهِ القَوْلُ مِنْهُمْ4 من الله بإهلاكه كامرأتك وولدك كنعانء 
وفيه إشارة إلى أن النفس وأولادها من الصفات الذميمة غير محمولة ظوَلآ تُخَاطِيْنِى 
في 4 شفاعة طالَّذِينَ ظَلَمُوا4 وإن غلبتك الشفقة عليهم عند رؤية هلاكهم ِإنَّهُم 
مُغْرَقُونَ)4 في بحر الهلاك كما غرقوا في بحر الضلال. 

طقَإِذًا اسَْوَيْتٌ أَنْتَ وَمَن معَكَ عَلَى القُلْكْ) [المؤمنون: 18] أي: فلك النجاة 
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وفلك الاعتقادات الصحيحة 8قَقُلُ4 نفيًا للعجب بصنعك وعملك ظالحَمْدُ لله الذي 
نَجَانَا م4 هلاك طالقَومِ الظَالِمِينَ4 وشبهاتهم. 
و4 [المؤمنون: ]١4‏ ليس لك أن تدوم على السفينة الظاهرة بعد ذهاب 
الطوفان» بل استدم ركوب الباطنة بربك وفي الظاهرة إقل رَتَ أَنزِلْنِي4 من السفينة 
الظاهرة طمُنزّلاً مُبَارَكأ4 يكثر فيه الخير فيكون سفينة باطنة 43 أولى المنازل 
المباركة منزل قربك طأَنْتَ خَيِرُ المُنزِلِينَ4 لمن أنزلته منزل قربك. 
لإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ4 [المؤمنون: ]٠‏ أي: إن فيما عمل بنوح وقومه وأهله 
دلائل على أن الاعتقادات الصحيحة فلك النجاة عن بحر العذاب» والإعراض عنها 
مغرق» وإن متابعة أهل النجاة تفيد النجاة دون قربه وَ» يدل على اعتبار هذه 
الدلالات اختيارنا يعده بما نا به قومه #إن كُنَّاك أي: إنا كنا طلَمْبتَلِينَ * 
أَنسَأْنَا4 [المؤمنون: ]8١ - ٠٠‏ للابتلاء مِنْ بَعْدِهِمْ 4 ليعلموا أن ابتلاءهم 0 
ابتلائهم ظقَزْناً آخَرِينَ4 هم ثمود لنحملهم على دواب الأعمال حمل الأولين على 
فلك الاعتقادات. 
كسلا يح رولا مِنْ أ لبوا لَه ما لكر عِنْ له حبرم ألا لقُن (2) وَكَالَ الملا ين 
ومو الدِنَ نيوأ وَكَدأ بلقل 0 قن ا سا هنذا إلا ع من 00 
أو نه و مت تر © وذ التثر ]ا يفاك كك يا ليزه (© لي 41 
نا عشم سر ل عيبَاتَ عَيبَاتَ لِمَا توعدو (5) إن 0 
كيبا وما 


0 يت سسا ضير مير 


0 كَكحَيَا وما كن يمبعوئيَ 15 إن هر إِلَّا ريل افر عل أله 
يمُؤمنيت 800 قَالَ رب أنصرّف يما كَنو (5 كَل عَمَا قِلٍ بحُن ين 5 4 ل 
وم .ة]. 

لِقَأَرْسَلْنَا فيهم رَشُولةً مَنْهُمْ4 [المؤمنون: ]١‏ هو صالح صاحب الناقة فلما 
لم يذكرها لعدم كونها مركوبة لأحد لم يسم صاحبها لأإأنٍ اغْبدُوا الله4 بالأعمال 
الظاهرة لتصلوا إليه على أحسن الوجوه مع أنه لا بدّ من الوصول إليه؛ لأنه ما لكم 
مَنْ إِلَّهِ غَيِرْه4 تصلون إليه بدله #أ4 تعتقدون أنكم لا تردون إليه طأَقَلا تتَقُونَ)4 أنكم 
إذا وصلتم إليه مدبرين عنه كان ردكم إليه رد العبد الآبق قهرًا إلى مولاه فكفروا به. 

وَقَال المّلأ4 [المؤمنون: *©] أي: الأشراف الذين تبعهم من دونهم #من 
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قَوْمِه الَّذِينَ كَفَرُوا4 استكبارًا عليه» فإذا استكبر التابعون فالمتبعون أشد طِوَكَذَّيُوا 
ِلِقَاءٍ الآخرَة»4 الذي يعمل له تلك الأعمال لا لدليل على امتناعه ظوَ»4 لكن لعدم 
نظرهم فيه إذ طوَأَتْرَفتَاهُمْ4 أي: تعمناهم بما يغرقهم طفِي» اشتغال لالحَياةٍ انا ما 
هَذَاكُ الذي يلحق الملائكة لأنه طيَأكُلُ مِمًا تأَكُلُونَ مِنْه4ُ لا من عالم الملكوت 
وَيَشْرَبُ مما تَشْربُونَ) فلا يخالف عادة الآكلين. 

لوَلَئِنْ أَطَغْثُم4 [المؤمنون: 4.] في ركوب ظهر الأعمال 9بَشَرا مخْلَكُمْ إِنَكُم» 
بأمركم به طِإنّكُمْ إذاً لّخَاسِرُونَ4 عزة أنفسكم بالتذلل لأمثالكم ولذائذ شهواتكم؛ ولا 
ينجبر بما يعدكم في الآخرة؛ لأنه أمر مستبعد 8 أيَعِدُكُمْ أنَكُمْ | إِذَا مم و [المؤمنون: 
بعدتم عن قبول الحياة إذ 9كُنتُمْ ُرَاباً و4 لو لم يصر كلكم ترابًا فلا أقل من أن 
يبقى بعضكم #عِظَاماً»4 وهي أصلب من التراب فهي أبعد من قبول الحياة ؤَأَنّكُم 
مُُخْرَجُونَ4 من قبوركم مع أن الحي لو قبر لا يمكنه الخروج عنهء وإذا كانت هذه 
الأمور موانع الحياة. 

لِمَئِهَاتَ هَيْهَاتَ4 [المؤمنون: 57] أي: البعد كل البعد ؤِلِمَا تُوعَدُونَ)4 من 
العذاب والثواب بعدها ولو حصلت حياة «إِنْ مِيٍ إلا حَيَائنَا الدنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا4 
[المؤمنون: 7"] بطريق التناسخ «وَ»4 هو وإن كان جائرًا فبعث القيامة محال ظِوَمَا 
نَخنُ بِمَبِعْوثِينَ4 بالخروج من القبر؛ لأنه خلاف الأمر المستمرء فإن أخبر بذلك 
عن الله دِإِن هو إل جل افْتَرَى عَلَى الله كَذِياً وَ* [المؤمنون: 4"] إن أتى بدلائل 
صدقه نما نَحْنُ لَهُ ب بمُؤْمنِينَ * قَالَ رَبَ انصِرْنِي4 [المؤمنون: 8* - 4؟] بإهلاكهم 
يما كَذَّيُونِ» في آياني لقَالٌ)4 [المؤمنون: ]:٠‏ إنهم وإن لم يهلكوا الآن لكن 
لِعَمَا4 أي: عن زمن طقَلِيلٍ لَيُصْبِحْنٌَ» أي: ليصيرن طثَادِمِينَ4 على تكذيبهم ندمًا 
دائمًا بدوام العذاب عليهم. 


كم يع لك ته فصن تتتكا تقر ليت © 21 4ه 08 


ل ع عر 


ينين كبر يت : ص يت 
موف وَلْحَاهُ عَرُونَ كََِا وسُلْطَن ميو (2) 4 [المؤمنون: ١‏ - 50]. 
لِتَحَدَئْهُمْ مم الصَِّحَةُ4 [المؤمنون: ]4١‏ أي: أحاطت بهم ©بِالْحَقٌ فَجَعَلْتَاهُمْ» 
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بتلك الصيحة لتفريقها عناصرهم غْنَاءً4 أي: نبانًا يابسَا 7 عن رطب فيض 
اللطف الإلهي «قبغداً َلْمَوْم الظَالِمِينَ4 برد ذلك الفيض عنهم 

مم4 [المؤمنون: ؟4] لم نترك الابتلاء بل أ مِنْ بَعْدِهِمْ4 للابتلاء 
بركوب أفلاك الاعتقادات وظهور دواب الأعمال قُرُوناً آخَرِينَ4 لم يذكر الرسل 
مهنا إذ لم يكن :تنيع مناحث ينه ولا واية واجنا لكل آنه اجا كلم ادلاتل 
الاعتقادات وكيفيتهاء وهم وإن أهملوا ذلك لم يستعجل بعقابهم لما تَسْبقٌ مِنْ أَمّةٍ 
أَجَلَّهَاكُ [المؤمنون: 4] إتمامًا للحجة عليها طوَمَا يَسْتَأَخْوُونَ4 لأنه يشبه الإهماله 
ا ب 1 

دِثمَ أَرْسَلْئَا» [ [المؤمنون: 4:] إلى أمم بعدهم #رُسْلنَا تَثْرَاكُ كل واحد عقيب 
الآخر بلا تخلل مدة؛ لثلا ينسى عهد السابق فلم يبال المتأخرون قرب هلاك المتقدمين 
بل ظكُلَّ ما جَاءَ أَهَ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ4 ولم نترك مقتضى ابتلائنا طفَأْنْبَعْنَا بَعضَهُم 
بَغضاً) في الإهلاك «وَ4 لم نجعلهم منسيين بل اجَعَلتَاهُمْ أَحَادِيتَ4 لكنهم بعدوا 
عن اعتبارهاء فأهلكوا بالإبعاد عن اللطف هقَبْعْداً لَقَوْم لآ يُؤْمِنُونَ4 بتلك الأحاديث 
المتواترة المتكائرة. 

21 8 المرمتوم :] بعد إرسال الرسل المتعاقبين بلا تخلل مدة «أَرْسَلْنَا4 
على سبيل المعية #مُو شي وأغاة4 تيده «هَرون4 ستاهيا وإن لم يكن لهما في 
الظاهر سفينة ولا دابة» لكن كثر لهما السفن المعنوية إذ كان إرسالهما ظَبآيَاتِنَاك أي: 
معجزاتنا القاهرة وَسُلْطَانِ مُبِينِ4 أي: حجة ظاهرة. 

ٍِ لك نتضت كعكلاو فلنتكيكا وَأ كربا عَلِنَ (8) فالا أن يتن ينها 
تقفتا 5 عيثرة ©) تكبوْضا ناذا من الثفهة © ولد “نا بى الكتب هَلْمر 
جَدُونَ (8) ولا أبن ص وض ءايه و>اويتهما إل رَبْووّ ذَاتِ َرَارٍ دمعي 2 كايا الرسلٌ 
لوأ ون ابت وما ديكا إفي يما تشمو مون عم (2) وَإِنَّ عزو أَمَدَكْ مد وده وأنا ربكم 
َانقُون (5) مَعَطْهْوا تقلأ أنلش يتم ذا * ل حِزبي يما ليم 0 
ا صَسَيْونَ أَنَّمَا شِدّهر يدء ين َال وَبِينَ (50) ضايع لم في لَكيرت + بل لا يبتعروت (5) إنَّ لذبن 
ل ا 91 ري 
() * [المؤمنون: 5: - 55]. 
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«إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِكُ [المؤمنون: 47] ليركبوا سفن الاعتقادات الصحيحة 
9فَاسْتَكْبَرُوا4 على المعتقد فيه» فلم يبالوا تصحيح الاعتقادات فيه وفاسدة. و4 
اغتروا في ذلك بأنهم #كانوا قؤما عَالِينَ4 فرأوا اعتقاد ألهية الله تعالى نزولاً سيما 
تقول مويله 

فَقَالوا أَنْؤْمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِعْلنَاكُ [المؤمنون: 47] في البشرية و4 دوننا في الرتبة 
إذ ظقَوْمُهُمَا لنَا عَابدُونَ4 فكان إيماننا بهم انقياد المعبود للعابد فكان هذا داعيًا لهم 
إلى تكذيبهما طتَكَذْبُوهُمَاكُ [المؤمنون: 48] مع ظهور صدقهما ظتَكَانُوا4 
باستهانة الله واستهانة من عظمه بآياته وحججه واستعبادهم لمن المُهْلكِينَ4 في بحر 
القلزم أو النيل لعدم ركوبهم سفينة النجاة المعنوية» وانقطاع طريق البر عليهم لوقوعهم 
في بحر فساد الاعتقاد المانع من صحة الأعمال. 

«وَ4 [المؤمنون: 5:] كان لموسى أيضًا ثواب الأعمال لأنا طلَقَدْ آتيَا مُوسَى 
الكِكات4الجامع للأعمال طلَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ4 بعمل من تلك الأعمال أو باعتقاد من 
تلك الاعتقادات التي دل عليها بسلطانه المبين. 

9و4 [المؤمنون: ]5٠‏ ا كان الاهتداء بما هو خارج عن موسى «جَعَلْنا ابْنَ 
مَرْيَمَ وَأَمُّ4 التي هي أصله آيّة4 في أنفسهما إذ ظهرت عليهما الكرامات في الصباء 
فلم يهتدوا بهما أيضًاء بل أخر جوهما من البلاد» ومنعوهما الطعام والماء لوَآوَيْنَاهُمَا 
إِلى رَبْوَة4 أي: مكان مرتفع لا يخاف فيه من إيذائهم ظذَاتٍ قَرَارِ4 لكثرة المطاعم فيه 
طوَمَعِينِ4 أي: جار من الماء قيل: هي الرملة» وقيل: فلسطينء وقيل: بيت المقدسء 
ولم يكن تغريت عن لمن [ياهنو من المتتهياتاد قإه و[ن كروت الرقانية فى أمنه.ام 
يأمرهم بذلك إذ لم يأمر به الرسل بل قلنا لهم: : (يَا أيُهَا الوّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّباتِ» 
[المؤمنون: ]5١‏ لثلا يمتنع عنها أتباعكم فيتفر الناس عنكم 43 لكن لا تفرطوا فيه 
بحيث يمنعكم من العبادات» بل اجعلوها قوة على العبادات ظَاغْمَلُوا صَالِحاً» شكرًا 
عليها لتزدادوا مني النعم «إِني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ 4 فاعلم بما يقتضي أعمالكم من 
مزيد الإنعام عليكم. 
437 [المؤمنون: ؟5] لا ينفر عن متابعتكم اختلاف أديانكم بل «إِنَّ هَلِهِ 
مَتُكُمْ4 في كل عصر #أمّة وَاحِدَةَ 4 يكفي اتفاقها على دين وإن خالفت الأمم السابقة 


1 
وت 
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#وَ» لا بأس بذلك الاختلاف إذ نا رَيُكُمْ4 الذي ربيت أهل كل عصر بدين 
طِفَاتَقُونِ)4 أن تخالفوا أمري الذي يفيدكم امتثاله فوائد التربية. 

لِمتَقَطُْعُوا أَئْرَهُم بَبنَهُمْ رُبراً» [المؤمنون: *5] أي: فجعلوا أمر دينهم قطعًا 
مختلفة من عند أنفسهمء فأخذ كل فرقة بملة لا بدليل؛ بل بميلهم | إليه «إكُل حِرْبٍ بِمَا 
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ04” إعجابًا بما عندهم من الرأي.طقَذَّرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ4 [المؤمنون: 
5 أي: فاتركهم في عمايتهم ظحَتََى جين4 أي: سواه ا 
بالموت؛ ومما زاد فرحهم إمدادهم الله تعالى بأموال وبنين على ما هم عليه لأَيَحْسَبُو 
نما تُِدُّهُم بهِ من مّالٍ وَبَنِينَ ع نُسَارع» أي: نبالغ به للَهُمْ فِي» إفاضة ره 
ليس كما يحسبون «بل لا يَشْعْرُونَ»4 أن إمداد المصر على المعاصي بالنعم استدراج 
له لازدياد النقم على أن الفرح ضد سبب المسارعة في الخيرات وهو الخشية ؤٍإِنَّ 
الْذِينَ هُم مَنْ4 [المؤمنون: 07] غلبة ظحَشْيَةِ رَبَهم4 الذي رباهم بالنعم أن يسلبها 
عنهم؛ ويذيقهم بدلها النقم طمُسْفِفُونَ4 متضرعون ٠‏ 439 إنما تم لهم هذا الإشفاق؛ 
لأنهم لِالّذِينَ هُم بآيَاتِ رت بهم 4 [المؤمنون: 28] الدالة على كمال قدرته وعلمه 
وحكمته طيُؤْمِنُونَ * و4 [المؤمنون: - 24] إنما تم لهم الإيمان بالآيات؛ لأنهم 
ِالَّذِينَ هُم بِرَبِهِمْ لآ يُشْرِكُونَ» فلا يجعلون لغيره قدرة على إيجاد آية والمكذب 
يجعل للغير تلك القدرة المخصوصة بالله. 

(١‏ وين يوون مآ انوأ ملُويم ولد َم ِل وَيَمَ كمون () وْلَهِكَ شعو في يات 
وك ا تيئر © ,1 ذكلك قننًا إلا وسمَهَا لانت بين يلل وبر ل يطل () بل 
م في حجن كا هكم كل بد من كك هم لهسا عيازة © عئّه 15 لقذ قوم نكل 


)١(‏ واعلم أن الإلقاء من اللهه ومن الملك» ومن الخضرء ومن المشايخ أمر واحد في المعنى؛ لأن 
الشيخ إذا كان خليفة الرسول في المعنى» والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه» 
ولا يلقى المحل إلا بقدره» الهم إلا أن يقال: إن نفخ خاتم الأولياء أقوى من نفخ المشايخ؛ 
لأنه ملك ملوك المشايخ؛ ؛ فهو أغنى منهم؛ ؛ كالسلطان فإنه أغنى من الوزير» وهو ممّن دونه؛ ولا 
شك أن الأخذ من الأغنى لا سيما إذا علّقى ذلك به؛ كان 0 وقد يجتمع الإلقاءات» فيلقى 
الشيخ في بداية الأمرء ثم خاتم الأولياء في وسط الحال» 3 ثم الروح المطهّر النبوي في نهايته؛ 
ثم الله تعالى في نهاية النهايات. 
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إدا هم يجقزوت 2 5 جروا الوم إككأ مَدَا لا ُصرُوَ (2©) مَدَ كن نت نت علي مكخثز عق 
أي تكله © شكية ب تيه نتثلة © 4 [المؤمنون: ١‏ - 50]. 

وَ» [المؤمنون: ]٠١‏ من غاية إشفاقهم أنهم <ِالَّذِينَ : يُؤْنُونَ مَا آتَوْاكُ من 
العبادات حقوقها وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ4 أي: خائفة أن تنسى شيئًا من الحقوق فلا يظهر إلا 
حي مار عار م إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ نَ * أؤلبكَ» [المؤمنون: 
]1١ -‏ المبالغون في الإشفاق يُسَارِعُونَ في الخَيرَات»4 أي: يبالغون في 
تحصيلها و4 إذا أمدهم الله مع ذلك بمال وبنين ظهُمْ لَهَا سَابِمُونَ)» أق: :سيق 

«وَلا ُكَلّفْ نَفْساً4 [المؤمنون: ؟1] في إيفاء الحقوق للمسارعة في الخيرات 
«إلاَ وُسْعَهَا4 لا الرهبانية «و4 لا بأس بزيادة ما لا يخالف الشرع إذ (لَدَيْنَا كِتَاب 
يَنطِقُ بِالْحَقٍ وَهُمْ4 وإن عملوا به من عند أنفسهم لا يفوتهم ثوابه إذ «لا يُظْلَمُونَ4 
وهؤلاء الممددون بالأموال والبنين لا يسارعون في الخيرات إذ أصروا على المعاصي 
إذ لا يبالون بالجزاء. 

«بَل ُلُوبِهُمْ في غَمْرَةِ4 [المؤمنون: 17] أي: عماية لإمَنْ هَذَا4 الجزاء و4 
لو التفتوا إليه لهُمْ أعمَالٌ ين ذُونٍ ذَلِكَ4 أي: مجاوزة لما في الكتاب اختاروها إذ 
طهُم لَهَا عَامِلُونَ4 قبل نزوله وبعده إلى وقت المؤاخذة. 

لِحَتّى إِذَا أَحَذْنَا مُتْرَفِيهم4 [المؤمنون: 14] أي: متنعميهم بصرف الأموال 
والأولاد في المشتهيات المحرمة لبِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ و40 أي: يستغيثون فيقال 
لهم: طلا و4 [المؤمنون: 16] فإنه وإن كان يفيدكم يومًا قبل هذا لا يفيدكم 
«اليؤم إِنَكُم» لا تتخلصون لمَنَا4 إذ إلا تُنصَرُونَ 4 إذ لم يبق للشفاعة دخل. 

فإنه طقَذْ كَانَتْ آيَاتَّي» [المؤمنون: 15] الدالة على هذه المؤاخذة المؤبدة 
طتلى عَلَيكُمْ) واحدة بعد أخرى لتدبروا فيها لفَكْهمْ عَلَى أعْمَابِكُمْ تِضونَ» أي: 
ترجعون قهقرى عن سماعها فضلاً عن تدبرهاء ولم ب يكن رجوعكم لظهور نقص فيهاء 
بل لكونكم لمُسْتَكْبرِينَ بهِ4 [المؤمنون: 17] أي: بذلك الرجوع؛ وربما لم يكن ذلك 
لإظهار عظمتكم عند الخلق بل من أتاكم بها ليلاً لإسَامراً» بها «اتَهْجْرُونَ4 أي: 
تتركونه كراهة إتيانه بها. 
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فر يد 7 دمر ما ل يأ بده الأوَلين (8 أن ل ينيوأ ووم مَهُمْ له 
ميكزوبت (2) أم بِقُولُونَ بو جِنّه بل جَآءَهُم يالحي وكام حي كَرهونَ 5 ولو أتَبَعَ الح 
هْوهُمَ لتسَدَتِ لوت وَلْايْسُ وب فهك بل تدهم نكري هَهُمْ عن وَكْرِهِم 
ا م مَعَلهُم حَرمًا هحرج ريك زد مَمْرَ حَيرُ ارقت 5 فَإنَكَ لَتعُُمْ يِل مر 


مُستَقِيو (59) وَإِنَّ الذِينَ لا ؤمئوبت ,ِالْآَخْروَ عن الصَرْط لتكبوت (8) 4 [المؤمنون: 58 - 
7/5 ]. 
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«أ4 [المؤمنون: 8] هجروا السامر بها طقَلَمْ يَدَبَرُوا القَوْلَّ4 الذي قاله ليلاً 
بحيث لم ينقص من جاههم شيئًا اهجروه» وتركوا التدبر فيه للاستكبار م4 لأنه 
«جَاءَهُم ما لم يَأتِ آبَاءَهُمْ الأَوَلِينَ * أن4 [المؤمنون: 54 - 14] لأنهم يشكون في 
صدق من جاء به مع أنه لا ينبغي لهم أن يشكوا فيه لولا ظهور المعجزات على يديه 
فكأنهم ِلَّمْ يَعْرِقُوا رَسْوَّلَهُمْ4 [المؤمنون: 14] بالصدق قبل المعجزات ظِفَهُمْ لَّهُ4 
[المؤمنون: 14] بعد ظهور المعجزات على يديه ظمُتِكِرُونَ» بناء على أن المعجزات 
إنما تدل على صدق من ظهرت على يديه إذا كان خيرًا. 

«١‏ أَمْ يَقُولُونَ4 [المؤمنون: ]"١‏ إنه وإن لم يتعمد الكذب إبه جِنَّةَ4 أي: جنون 
يتخيل به أنه يوحى إليه» ولم يأتهم بشيء من خيالات المجانين 9بَل جَاءَهُم بِالْحَقّ» 
الذي يشهد بصدقه العقل و4 لكن كرهوه إذ لأَكْتَرْهُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ4 بل يريدون أن 
يقول ما يوافق أهواءهم. 

(و»4 [المؤمنون: ]7١‏ لا يعلمون أنه حيتئذ لا يكون قول الحق إذ «لو بع 
الحَقٌ أَهْوَاءَهُغْ» قولاً أو فعلاً «لَمَسَدَتِ السَمَوَاتُ وَالأَرْض وَمَن فِيهنٌ» إذ تصير 
الطاعات المتضمنة للمصالح معاصي متضمنة للمفاسد والمعاصي طاعات فما آتيناهم 
ما يفسدهم بَل أَتَبِنَاهُم بذِكْرِهِمْ4 أي: بشرفهم الذي هو غاية الصلاح لكنهم لا يرونه 
شرفاء بل نقصًا. 

قَهُمْ عن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ» أفي متابعته نقص شرف طأم4 [المؤمنون: 

1 نقص مال؟ إذ والب» على أداء 0 يفوت به ثواب الآخرة 
الرزق إذ ربك ل 9 وَإِنْكَي4 [المؤمنون: 7/١‏ - *7] مع عدم طلبك 
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منهم الرزق ترزقهم الهداية طلتَذْعُوَهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم4 ولكن إنما يعرف 
استقامته من ينظر إليه وهو المؤمن بالآخرة. 

لوَإِنَّ الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ عَن الصَرَاطٍ لَنَاكِبُونَ4 [المؤمنون: +/] أي: 
عادلون فلا ينظرون إليه ليعرفوا استقامته واعوجاجه. 


ع اص ص رصي 
2 


جل م يس مس ري ره ساس سس د ع ب ا ل 1 من سي 3 
أحذتهم بِالْعدَاي هما أسْتكانوا لريهم وما يتصرعونَ (2) حَقَمَ إدا فتَحنا عَلييِم بأبا 5 عدَاب سَدِيرٍ 


إن هم فد منيشوة (©) مَمْرَ ايع آنا كرا لت وَالأصر ولايد ميلا ما كدكرية (2) ومو 
َك درا في لاض وَإله خُسَرْود (5) وهر الى يمي وَبيثُ وله لغيكث الْيّلٍ وَالتّمَارٍ أتلا 
تمَقلرت م 4 [المؤمنون: 6/ - .]68١‏ 

طوَ)4 [المؤمنون: 75] عدولهم عن صراط الدنيا أوجب لهم العدول عن صراط 
الآخرة» فأوقعهم في النار بحيث لا يرحمون أبدًا إذ «لَّوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ» لو بأن 9كَشَفْنا 
ما بهم مَنضْرِ) أي: عذاب (ِلَلَجُوا4 أي: لتمادوا ط«فِي طُعْيَانِه4 أي: إفراطهم 
المخرج لهم عن صراط الدنيا هيَعْمَهُونَ4 يترددون فيه ولا ينتزعون عنه كيف (و4 
[المؤمنون: 75] قد جرب عليهم ذلك؟! فإنا «لَقَدْ أَحَذْنَاهُم بالْعَذَاب» أي: القحط 
فَمَا اسْتَكَانُوا4 أي: تذللوا عند وجوده لِلِرَبَهمْ وَمَا كَفو شو ن 14 بعل عن خرف 
عوده فلم نزل نبتليهم بأنواع البلايا كالقتل والأسر وهم كذلك. 

لحَتَّى إِذَا فَتَخنًا عَلَيهِم بَابا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ4 [المؤمنون: 
] أي: آيسون عن كل خير فلو رحمناهم بعد الإياس لم يبالوا بشدة العذاب بعده إذ 


)١(‏ أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت الأشباح ابتلاها 
بحجاب النفوس والشياطين» ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه عنها» ومن حق 
معرفتها أنها تفنى براءة الحجاب والخطاب بالعتاب» وهذا وصف بعض العارفين الذين هاموا 
في أودية الكبرياء والعظمة» ولا يجدون لذة الوصال والجمال من صولة التوحيد؛ فوقعوا فى 
بحار الأولية» وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب؛ فلم يلتفتوا إلى مراعاة الرجوع لاستكبارهم 
بمقاماتهم العظيمة» ولا يهتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا ليت لو علموا خفايا مكره 
لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظائم غيوبات الصفات» وعجائب 
كشوف الذاتء التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء في القدمء ولتاهوا ساعة بنعت البقاء 
مع السكر والصحو في الأبد. 
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يرجون العود إلى الخير وَ» [المؤمنون: ٠8‏ ] لا يبعد أن يفتح عليكم هذا الباب؛ لأنه 
جمع لكم أصول النعم المستتبعة ما لا ينحصر من فروعها إذ هُوَ الذِي أَنشَأ لكُمْ 
السَّمْعَ4 أفرده لأن سمع القلب لما كان تابعًا للظاهر جعلاً كأمر واحد ظوَالأبْصَارَ)ُ 

بصر العين» وبصر القلب» وبصر الكشف #8إوَالأفْئْدَةَ4 الفؤاد الظاهر والباطن لتشكروه 
غاية ما يمكثكم لكتكم طِقَليلة4 من الشكر ما تَشْكُرُونَ؛4 فكيف لا يغضب عليكم 
غضبًا يفتح عليكم بابًا ذا عذاب شديد؟!. 

#وٌ» [المؤمنون: 4 لا مانع من غضبه من عدم وصولكم إليه إذ طهُوَ الَّذِي4 
جعل لكم الوصول إلى مطالبكم إذ لذَرَأَكُمْ4 أي: بتكم في الأَْض» التي تفرقت 
المطالب فيها وَإِلَيْهِ ب تُحْشّرُونَ4 أي: تجتمعون للسؤال عن الشكر عن حصول تلك 
المطالب. 

«وَ4 [المؤمنون: ]4١‏ كيف تستبعدون منه الإثابة والمعاقبة إذ هِهُوَ الَّذِي يُحْبِي 
وَيمِيتُ4 في الدنيا؟! فلا يبعد عليه أن يحبي بالثواب» ويميت بالعقاب و4 كيف ينكر 
العذاب وهو إما بالحرء وإما بالبرد؟! فله أن يعذب بأيهما شاء إذ ظلَّهُ اخْتِلاف اللّيل 
وَالنّهَارِ4 بالبرودة والحرارة «9أ4 تنكرون البعث بعد هذه الوجوه لإقَلا تَعْقِلُونَ4 أي: 


فلا تنظرون بالعقل فيها لكنهم ما عقلوا. 

« بل كنأ ِقَلّ ما كَالَ الأوثرت © كَلوَاْ ا ينكا وَكُنًا ا وعظمًا 1ر6 
لجنفة © 3 زين؟ ع 420 مَذَا ين مَل إن 51,5 لكولذ الأثزيت > © قيس 
لق 1 امي مدرو لم فيد من نب 
كنوت التستع وريب المسرش العيلم (20) ولت ِل قل أفلا لتقو ل من يليه 
مَلكوتُ حكن عه وَهْوَ ججِيرُ كلا يجار عَلَيْهِ | 0 يت ينو قل أن 


حرو يت 8 4 [المؤمنون: 84-0 ]. 
بل قَانُوا مِثْلَ مَا قَالَ4 [المؤمنون: ]8١‏ الحمقى دَالأَوَّلُونَ)4 اعتبارًا لأوليتهم 
مع أنها لا ترفع الحماقة طقَانُوا يدا مثا و4 [المؤمنون: ؟١8]‏ بعدنا من قبول الحياة إذ 
كُنًا ثُرَاباً وَعِظَاماً4 أبعد من التراب في قبول الحياة لأن التراب قبلها مدة» ثم تركها 
والعظام لم تقبلها أصلاً في زعمهم لأأَْنا لَمبِعُونُونَ)4 أيتحقق بعثنا جزمًا ولا دليل عليه 
سوى الوعد الكاذب؟! للَقَدْ وَعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاوْنَا هَذَا من قَبَلُ4 [المؤمنون: *8] فلم 
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يظهر لنا ولآبائنا صدقه 9إِنْ هَذَاكِ أي: ليس القول بالبعث والجزاء إإلاً أَسَاطِيرُ 
الأَوّلِينَ4 أي: : أكاذييهم التي سطروها «قل»4 [المؤمنون: 45] لمنكري البعث استيعادًا 
لقلب التراب إنسانًا دِلْمَنِ الأرض وَمَن فِيهَا» إيجادًا #إن 0 تَعْلَمُونَ؛ أنها حادث 
مسبوق بالعدم. 

اتحتولوة لاقل 41 [الموكرن» 68] تكرون قلنها عفر ار عنها واج نا 
فيها قلا تَذَكَّرُونَ» أن القلب أيسر من الإيجاد عن عدم؛ فإن زعموا أن الروح 
الإنساني إذا صار إلى العالم الأعلى بعد التزول لا ينزل طقل مَن رَّبُ السَّمَوَاتِ 
السّبْع وَرَبّ اعرش العظيم * َي سَيَقُونُونَ لله قل أ4 [المؤمترة: 5 -/47] تنكرون 
قدرته على إنزال الروح من أحدها إلى ما دونه لقلا 0 
زعموا أن الروح من عالم الملكوت إذا التجأت إليه فمن يردها عنه طقُلُ مَنْ بِيَدِ 
مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ4 [المؤمنون: 84 ين زا قار ملي لد 
يمكن للملكوت أن يمنع مراد الله طإن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4ُ أن الله لا يغالب أصلاً 
دسَيَقُونُونَ لله قل فَأَنَى ُسَحَرُونَ4 [المؤمنون: 85] أي: تخدعون عن الرشد ما 
خدعناهم. 

َل أيهم يلي وَِنهْرْ لَكدوْنَ (8) ما أعَمَدَ لَه ين وَل وَمَا حكاتت مَعَه مِنْ إآ 

ِذَا لحب عل إلّم يما حَلقَ وكا بض عَلَ بين" سْبِحَنَ أنَو عَنَا يدوت (08) عل لقي 
َالَّهْدَةَ فَتَعَدقٌ عم شروكوبت 1590 فل رب إِمَا تسق ما يوعذورت 050 
ف الْعَوْرِ الظَلدِمِينَ (8) وَإنَا عل أن نِيكَ ما مَيِدُهُمْ لَمَندِرُوتَ (0) ادقع الى 
كن أَعلْم يما ب يَصِفُوت (5) * [المؤمئنون: 9٠٠‏ -15]. 

«بَل أَنيتَاهُم بِالْحَقٍّ و4 [المؤمنون: ]4١‏ إن خالف قول آبائهم (َإنّهُمْ 
لَكَاذْبُونَ4 ككذبهم في نسبة الولد والشريك فإنه اما اتَحَذَ الله من وَلَدِ)ُ [المؤمنون: 
]١‏ لآن الولد لا بدّ وأن يناسب الوالد في أخص أوصافه وهو وجوب الوجودء فلا 
يتصور في الولد الوجوب تأخيره عن الولد لوَمَا كَانَ مَعَهْ4 في وجوب الوجود لأمِنْ 
إِلَهِك لأنه يجب أن يتخالفا بالذات وإلا لتشاركا في ذاتي واختلفا في آخرء فيلزم 
افتقارهما إلى أجزائهماء والمتخالفان في الذات يجب أن يتخلفا في الأفعال» فأقل ما 
فيه أنه يجب أن لا يرتبط كل ما في العالم بالآخر «إذاً لَذَهَبَ كُلَّ إِلَِّ بمَا خَلّقّ4 لكنه 
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خلاف ما تقرر عند أهل التحقيق من ارتباط الكل بالكل «43 أيضًا لو كان معه له 
«إلّعلا بَعْضُهُمْ4 علوًا كاملاً لإعَلَى بَعْضٍ»4 علا على الأول بما علا به الأول عليه من 
كل وجه إذ علو الألهية بالعلو الكامل لكنه محال ظسُْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ4 من نسبة 
الولد والشريك إليه» ومن علو الإله أنه يجب أن يكون محيطًا بالكل. 

لذلك داعام العَيِب وَالشَهَادَةِ)4 [المؤمنون: ؟1] فيلزم أن يكون كل واحد 
منهما محيطًا ومحاطًا من وجه واحد وهو محال ظقَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ4 وتعاليه 
يقتضي غضبًا على المشركين يقرب عقابه منهم بحيث يخاف أن يلحق من يصاحبهم 
في الدنيا لذلك قال: لاقل رَبَ إِما ثُرِيَنّي4 [المؤمنون: 48] أي: أن تحقق إراءتك 
إياي ما يُوعَدُونَ * رَبَ فلآ تَجْعَاني في القَوم الظَّالِمِينَ4 [المؤمنون: + - 
5] فإن مقتضى تربيتك إياي بوجوه التربية أن تميزني عنهم مع تحقق المميز الذي هو 
ظلمهم. 

«وَإِنًا عَلَى أن رِيِكَ ما نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ»4 [المؤمنون: 16] لكنا لا نريك» بل 
نمنعك أن تدعو عليهم بذلك بل «اذقغ بالّبي هي أَحْسَنُ4 [المؤمنون: ]| أي: 
المناظرة المشتملة على المقدمات الواضحة «السَيَئة4 من شبهاتهم؛ فإنا نعلمك ما 
يزيل عن قلوبهم ما يصفون به ربهم طنَّحْنٌ أعَلَمْ بِمَا يَصِفُونَ4 به ربهم ما يندفع 
0 

:9 وَقُل رت ود بِكَ مِن عَمَرتٍ الشَطِينِ 50 وأعود يك رب أن يحضرون (20) حَقَه دا 
سآ عَم الث 6 نت اجون 80 لَمَلَ لَعْمَلُ صَلِحَا ما يكت له َه كِلمَهُ هْرَ قَلِْهَاً 
وين عدآيهم برع إل يقر تون 3 يٍِ 0 يسهر يَوْمَيذ ولا يادوت 

0 ع وكيك هم ليخت 5 ومن حَنَّتْ موزيئة. توليك لين حيروأ 
أَشَْهُمٌ في جهنم > ين © تتم نف ) لد وَهُمْ يبا كيخويت (3) 4 [المؤمنون: 10ه- 
.]٠6 5‏ 1 

«وَقُل رب أَعُودٌ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ4 [المؤمنون: 47] أي: وساوس 
لَالسَّيَاطِينِ4 في قطيعة تلك المقدمات» فتزعم أنه ما من مقدمة إلا ويحتمل أن 
يعترض عليها بوجه من الوجوه 9وَأَعُودُ بك رَبَ أن يَسْضْرُونٍ4 [المؤمنون: 48] 
فيمنعوا من الالتفات إلى تلك المقدمات بالكلية بأن يشتغل عنها بأمر آخر. 
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لِحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤتُ4 [المؤمنون: 44] الكاشف عن مدلولها طقَالَ 
رَبَ ازْجِعُونِ» أي: أرجعني قالوا: ولتعظيم المخاطب فإنه قد ظهر لي المدلول الذي 
فاتني العمل بمقتضاه للَعَلِّي أَغْمَلُ صَالِحاً» [المؤمنون: ]٠٠١‏ من الأعمال الباطنة 
والظاهرة وهو وإن لم يتأت بعد الموت اجعلوه من لطفكم محسوبًا 9 فِيمَا تَرَكْتُ من 
العمر خاليًا عنه فيقال له: كَل43 ارتدع عن طلب الرجعة» ولكنه لا يرتدع عن طلب 
الرجعة (إِنّهَا كَلِمَةّ هُوَ قَائلُهَا 4 دائمًا «ق» لا تقيدهم إذ #من وَرَائْهم4 الذي بينهم 
وبين ما يريدون الرجوع إليه «بَررّخ »4 أي: حجاب لا ينخرق «إِلَى يَوْم يُبِعَُونَ4 وهو 
يوم نفخ الصور. 

لقَإِذًا نح فِي الصُورِ4 [المؤمنون: ]1١١‏ انخرق الحجابء فرجعت النفس إلى 
البدن للجزاء الحقيقي بعد الخيالي في البرزخ لكنه لما كان بلا واسطة الآباء #قلآ 
أَنسَاب بَِنَهُمْ يَوْمئِذِ حتى يتحمل بعضهم من بعض العقل «وَلاً يَتسَاءَلُونَ4 ولا 
يسأل فيه بعضهم بعضًا ليعطيه شيئًا من ثوابه» أو يتحمل شيئًا من عقاب صاحبه؛ فلا 
ينافي قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؛ ولا القول بالشفاعة. 

«قمن تَقُلْتْ مَوَازِيئه4 [ [المؤمنون: ؟١٠]‏ أي: موزونات أعماله الظاهرة والباطنة 
بأن كان لها مقدار ِتَأَوْلَتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ)» بقدر ذلك كواتار ودرعة ة لوَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِيئْة [المؤمنون: ]٠١*‏ بأن لم يكن لأعماله مقدار طفَأَوْلَتِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا4 أي 
غبنوا طأَنَفْسَهُمْ» بتضييع كمالاتهاء ومن خفتها ثقل صاحبها فهم في جَهَنّم 
خَالِدُونَ» ولخسرانهم الكمال المانع من شدة العذاب سيما من الوجه «تلفخ» 
[المؤمنون: ]٠١4‏ أي: تحرق حرقًا شديدًا 9وَجُوهَهُمُ4 التي هي مجمع أكثر النعم من 
الحواس الظاهرة والباطنة» وقد كفروا بها 8النّارُ وَهُمْ فِيِهَا كَالِْحُونَ4 تقلصت شفاهها 
فبلغت العليا وسط الرأس» والسفلى السرة لوصول المطاعم والمشارب المكفورة أو 
المحرمة إليها أولاء ويقال لهم: إنكم وإن استحققتموه من غير إعلام فقد أعلمناكم 
بأبلغ الوجوه. 

«٠‏ ألم تكن ايت مل عَلكَوْ فكُثْر ييا مكؤوت 3 كلأ ريا عَبَتَ عَلِكَنَا سْقوجا 
وحكنًا هرما صَآليرت أب 6 ينا لْخْرِحَنَا مِنهًا فَإِنَ عذنا وَإِنَا ظَنلِمُورت 5 َال لَتأْ فبَا ولا 
تُكلْمُونٍ © 2 رق من عبادى يَمُولُوس» وبآ َأمَنَا فأغْفر لنا وأرجنا وَأتَ حَيْرٌ ايّحِينَ 
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5 هََحَدْسومُ يخْريًا حي أَسَوَحٌ وذ وَكُكُر عنم تنصكوت 2 إن جَرَتهُمْ الوم يما 
صبردا أَنَّهُمْ هُْمْ الْمَيِووة (5) كَل كم لِْثْرَ في 8 عَدَدَ سِنِينَ (0 ا ظُْ 
-؟١١].‏ 

طأَلّمْ تكن آيَاتِي4 [المؤمنون: ]٠١5‏ القاهرة المكثرة طثُتْلَى عَلَيكُمْ) مرة بعد 
أخرى ظفَكُنثم بِهَاكِ حال تلاوتها وبعدها ظتُكَذْبُونَ قَالُوا رَبَنَا4ُ [المؤمنون: ٠١١‏ - 
71 بالغت لنا في إعلام أسباب الشقاوة لكن طعَلَبَتْ عَلَيِنَا شِفْوَتنَاكُ التي في 
استعدادنا ظوَكْنَا4 [المؤمنون: ]٠١7‏ مع وضوح تلك الآيات وكثرتها ودوام تلاوتها 
طقَؤماً ضَالَِينَ4 لا نلتفت إليها ظرَبَنَاكِ [المؤمنون: ]٠١7‏ الذي مننت علينا بإعلام تلك 
الأسباب «أخْرِجْنَاك بمنك طمِنْهَا فَإِنْ عُذْنَاك فلا عذر لنا بعده طفَإِنا ظَالِمُونَ4 دائمًا 
طقال اخْسَتُواك [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: ابعدوا عن مقام السؤال بالبقاء طفِيهًا وَلآ 
تُكَلْمُونِ4ُ في تخفيف عذابهاء وكيف أخرجكمء وأغفر لكمء وأرحمكم مع أنكم 
سخرتم ممن طلب مني ذلك؟!. 

«ِإِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مَنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَْا وَأَنْتَ خَيرْ 
الْوَاحمِينَ فَانكلتفُو تَمُوَهُمْ سِخْرِياك [المؤمنون: ]١٠١ - ٠١9‏ أي: مسخرة في جميع 
أقوالهم وأفعالهم» ولم تزالوا تسخرون 3 وحَلى أنسؤْكُم ذِكْرِي» فصرتم محل 
الضحك «وَ4 [المؤمنون: لكنكم «كُنكم مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ4 وهم لم يزالوا صابرين 
على سخركم وضحككم» فمقتضى فعلكم هذا بأوليائي أن أعذبكم بهذا العذاب لو لم 
تكقرواء'كم إني أزية في عذريكي بال حسناة إلى من سرع امتهم: 

( إِني جَرَيتّهُْ4 [المؤمنون: ]1١١‏ بالثواب بلا حساب «اليؤم4 الهائل بمًا 
صَبَرُوا فاستقروا على إيمانهم وأعمالهم <أنْهُم هُمْ الَائِرُونَ 4 [المؤمنون: ]١١١‏ 
درجات الجنات على عداوتكم وكفى به عذابًا لكم طقَالَ4 [المؤمنون: ؟١١]‏ ضيعتم 
الفوز الأبدي بسخركم على من ترك التنعم في الأيام القلائل الدنيوية كُمْ 2 فِي 
الأزض؟ المشتملة على تلك النعم التي لا نسبة لها إلى نعم الجنة ظعَدَدَ سِنِينَ4 لا 
نسبة له إلى الأبد. 

<< كلأ لَنَا با أ بس يدر سكل لين (©) 5 ككل إد لد إلا كيلا أ أتكم خثر 
تنكئزة © انتبث أتما حَلَقتاخ عبكا وك رلا 11 ميعغرة © تنكل أله لمك العَق 


سورة المؤمنون كرت 
لد له إلا مر مب آلْسرَشٍ الَحكرد 50 وَبن ينم ممَ آم لها لكر لا عن لد بو كنا 
صاب عِندَ رَيوء إِنَّهُء لا يضح الكينرودة 0 وهل رب أغفر وأيحر ولت عَيْرُ اللَمِينَ (50) 4 
[المؤمنون: 25117 .]١١8-‏ 

لِقَالُوا ْنَا يكنا أذ خفن يَؤْم4 [المؤمنون: ]١١‏ بالنسبة إلى أيام الآخرة» ولا 
نتحقق مقدار ذلك على التعيين؛ لأنا مشغولون بالعذاب عن إحصائه 9فَاشأل 
العَادِينَ4 أي: الملاتكة الذين يعدون أعمار الناس وأعمالهم ظقَالَ إن» [المؤمنون: 
54 أي: ما طِلَنكُمْ إلا قَلِيلا4 انتفعتم بمعرفة ذلك دلو أتكع كُسْم تَعْلْمُونَ4 مقدار 
هذه الأيام في الدنيا لكن ما كنتم تعتقدون هذه الأيام لإنكاركم الجزاء إأ4 [المؤمنون: 
6 أنكرتموه «فَحَيِيثُمْ4 أي: فظنتم أنّمَا حَلْفْنَاكُمْ عَبثا4 لا لمعرفتناء ولا 
لعبادتنا طوَأَنَكُمْ إِلَنَا لآ يُرْجْعُونَ4 للجزاء على الإتيان بهماء ولا على تركهما 
«فْتَعالى الله4 [المؤمنون: ]١١١‏ الجامع للكمالات عن العبث» وكيف لا يقصد 
بالخلق المعرفة والعبادة وهو طالمَلِكُ4؟! وكيف يترك الجزاء وهو «الحَقٌ4”؟! 
وكيف لا يكون ملكا حقًا وهو المتفرد بالألهية؟! إذ «إلآ إِلَهَ إلا هُوَ» وكيف لا يتفرد 
بالألهية وهو ظرَبُ العزش4؟! المحيط بالكل فتحيط ألهيته بالكل مع اتصافه بوصف 
#الكريم# المقتضي عموم الفيض. 

اومن يَذْعْ مع الله» [المؤمنون: ]1١7‏ المحيط ألهيته بالكل مع عموم فيضه 
«إِلَهاً آخَرَ4ُ مع كونه محاطًا به ومفاضًا عليه» فلا يتصور ألهيته فإن تصورت «لآ 
ُزْهَانَ لَهُ به فإن كان لم يحاسب عند شريكه للجزاء هِفَإِنَّمَا حِسَابْهُ عِندَ رَبَهِ4 ففي 
كل حال إن ل ُفْلِحُ الكَافِرونَ * و4 [المؤمنون: ]١١8 - 1١1‏ كيف يفلح أهل 
الشرك الجلي مع أنه يجب أن يخاف أهل الشرك الخفي لذلك طقل رب اغْفِزِ)4 لأهل 
الشرك الخفي كمن يدعي لنفسه الوجود هوَارْحَم4 برفع الشرك الخفي بالفناء فيك 


)١(‏ قال روزيهان: لا يحتمله إلا الحق حجب الكون بالصفات والنعوت» ثم حجب النعوت بالحقيقة. 
وقال: الحق عجز الخلق أن يدركوه بإدراكهم» وإنما يدرك بإدراكه. قال ابن عطاء: تعالى أن يغيره 
الدهور أو يجري عليه قوادح الأمورء نفى الأشكال عن نفسه بتعاليه» ونفى الأضداد والنظراء عن 
نفسه بتمام ملكه عز وعلا. وقال الأستاذ: الحق بنعوت جلاله متوحدء وفي عز أزاله» وعلو 
أوصافه متفرد فذاته حق» وصفاته حق» وقوله صدقء ولا يتوجب لمخلوق عليه حق. 


وناك سورة المؤمنون 


لوَأَنْتَ حَبِرُ الوَاجمِينَ4 بالإبقاء بك فافهم. 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سوره النور 

شمت به لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي بالتمثيل المفيد كمال 
المعرفة الممكنة لنوع الإنسان مع مقدماتها وهي أعظم مقاصد القرآن. 

بشم اللهو» المتجلي بإحاطته بالكمالات في السورة المحيطة بالتجليات 
ومقدماتها. 

«الرَّحْمَنِ»4 بإنزالها الدال على ظهوره في كل مظهر بمقداره» وجهل مقدماته 
بقدر ما يفيد الاعتدال. 

«الرّحِيمٍ» بالاطلاع على ذلك بالتذكر من الآيات البينات. 

«( مود أَرَتَهَا وَقَضْنَهَا ورا يبآ لنت يعنت لَلْيْ لدَكرْنَ 8 اَيَهُ ولزن كيدا فإ 
طٌََ ين النؤيينَ (2) أن لا يتك إلا رَيَةُ أز مفرقة وَارَيَُ َايَكمها إلا ون أ مُفرلة كي 
لك عل التفيية ©) وَالِنَ ين الشتسكت نغ 3 يلوا ريسو شبنة تدخ مين ع ولا 


آ هه 2 م3 


بأ كم بده بدا وأفتهة حُمْ القيسثرة (2) إلا أ وا ابد َك ملم ون هحود تحب 
(2) * [النور: ١-ه].‏ 

#شورَة4 [النور: ]١‏ عظيمة محيطة ببيان التجليات الإلهية ومقدماتها كتطهير 
النفس عن الرذائل بالحدود طأنَرّلنَاهَاكُ لتدل على نزولنا في التجليات بالمظاهر 
لوَفَرَضْئَاهَا)ك”" أي: قدرنا لها ألفاظًا محصورة مع أن معانيها لا تنحصر ليدل على أن 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان: أنزل الله القرآن من سماء القدم على سيد أهل الكرم؛ وجعله سرجًا أسرجها 
من نوار الذات فى مشكاة الآيات لألباء الحقيقة» وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف» 
وسبل الكواشف» وأوجب ما فيها من أحكام العبودية على العبادء وأنزل في هذه السورة آيات 
دالة على أسرار القدوسية» وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهى من العارفين» وأهل 
الفطنة من الموقنين ليتعظ بمواعظها المريدون» ويقتبس أنوارها العارفون» ويدرك حقائقها 
الموحدون. قال سهل: جمعناها وبيناها حلالها وحرامها. وقال بعضهم: لو لم يكن من آيات 
هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيرًا؛ فكيف وقد جمعت من 


ات 


447 سورة النور 
التجليات بمقدار المظاهرء وأن التطهير بمقدار ما يفيد الاعتدال «إوَ4 لما لم يظهر هذا 
لكل واحد لأَنزْلَْا فِيهَا آيَاتِ بَئَاتِ»4 يطلع على ذلك بالتذكر طلَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ4 ثم 
بدأ بالتطهير عن أخباث الرذائل وهي الزنا إذ يشق التطهير عنها لميل النفس إليها طبعًا. 

فقال: «الرَّانيةُ4 [النور: ؟] قدمها لكمالها في ذلك إذ لا عقل لها كامل يمنعها 
الإفراط في الشهوات «وَالزَّانِي 4 فإنه وإن كان دونها يستحق مثل ما يستحقها لكمال 
جنايته مع عدم امتناعه من منع العقل الكامل إياه ظفَاجْلِدُوا4 أي: فاضربوا بالجلد 
«كُلٌ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ4 لتكون الضربات المؤلمة جزاء الضربات الملذة اعتبر 
عددًا وسط الوسطى تقريبًا على أن الأقصى تسمية وهو الألف يخاف معه الموت» 
فاقتصر على الأوسط الذي هو غاية عدد العقود» وزاد الشافعى في غير المحصن 
تغريب عام للحديث: البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام؛ 5 ف الآية ما يدفعه 
فيكون ناسخًاء والمحصن مخصوص بالإجماع على أن حده الرجمء وهو من أصاب 
في نكاح صحيح لتحقق سبب النسب في حقه فأقيم مقامه» والزنا قاطع النسب فأقيم 
مقام القتل» واعتبر فيه الحرية لأن حد العبد نصف حد الحرء ولا يتتصف الرجمء 
واعتبر البلوغ والعقل إذ لا جناية بدونهما إلا تَأُحُذْكُم بهمَا رَأَفَةُ» أي: رقة تعطلون 
بها ما وجب عليهما إفِي دِين الله إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه4 فإن الإيمان يوجب ترجيح 
أوامره على كل شيء طوَالْيَوْم الآخر» فإن الإيمان به يمنع تعطيل الحدود المسقطة 
للعقوبة الأخروية طِوَلْيَشْهَدْ4 أي: ليحضر طعَذَابَهُمَاك أي: إقامة الحد عليهما 
«طَائِفَةُ)4 أي: جماعة أقلها ثلاثة زيادة في التنكيل وإسقاطًا للفضيحة الأخروية ظمّنّ 
المُؤْمِئِينَ4 إذ لا يعتد بقول غيرهمء ولا بالاشتهار بينهم» ثم أشار إلى التنفير عن 
مناكحتهما. 

فقال: «الزَّانِي ل يَكِحْ4 |النور: "| مع كمال الميل جإلاً 4 لأن الجنس 
سبب الميلء» والألفة والمخالفة سبب الفرة «(أو» أخبث منها «مْشْر كَةَ وَالوَّانِيَةً ل 
يَنكِحُهَا4 بكمال الرغبة «إلاً ران لا يبالي بزنا امرأته «أؤ أخبث منه «١‏ مُشْرِكٌ 
وَخُرَمَ دَلِكَ 4 التكاح أي: نهى عنه تنزيها عَلَى المُؤْمِنِينَ4 لأنه سبب الطعن في 


الأحكام والبراهين ما لم يجمعه غيرها؟ 


سورة النور حك 
النسب» وتعرض للتهمة» وتشبه بالفساق» ولو حمل على الحقيقة فلا يفسد العقد لأن 
الفساد لا يرجع إلى نفسه ولا إلى جزئهء ثم أشار إلى زجر من ينفر عن نكاح 
المحصناتء أو يوقع التنافر بينهن وبين أزواجهن. 

لوَالَّذِينَ يَْمُونَ4 [النور: 4] أي: يقذفون بالزنا ظالمُحْصَنَاتٍ4 الحرائر 
البالغات العاقلات المسلمات العفيفات عن الزنا «اثُمَ لَمْ يَأنُوا بأرْبَعةٍ شهَدَاءَ4 على 
أنهم رأوا مثل الميل في المكحلة خص هذا العدد؛ لأن المتجرئ على تحقق هذه الهيئة 
لا يكون إلا قليل الحياء ضعيف المروءة» فأكد بتضعيف العدد ظفَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ 
جَلْدَةُ4 لأنهم يقربون في إبذائهن من ضربهن بحد الزناء فنقص من حدها أقل من الربع 
الذي يقوم مقام الكل في الجملة» فتقص منه الخمس «إوَلآ تَقْبَلُوا لَهُغْ4 أي: للقاذفين 
«شَهَادَةَ أبَدَاُ لظهور كذبهم «وَأْوْلَيِكَ)4 وإن حدوا فأسقط عنهم العقوبة الأخروية 
لهُمْ الفَاسِقُونَ4 لخروجهم عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات. 

«إلا الّذِينَ تَابُواك [التور: 0] من القذف بتكذيب أنفسهم «مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأْضِلَّحُوا؛ك بالاستحلال من المقذوف أو التمكين من الحد» والاستمرار على ذلك 
هِفَإِنَّ الله غَفُورٌ4 لهم بالتوبة «رَّحِيمٌ4 بقبول الشهادة» ولما لم يتضرر القاذف الأجنبي 
بزنا المقذوف ألزم الشهود أو الحدء ولما تضرر الزوج بزنا زوجته أقيمت شهادته بالله 
مؤكدة باللعنة مقام الشهود. 

لين و 2 ل 0 عمستو ثبكة إله شم متايه ليه يع عبد د بدت 2 كه 

لصت © نا نك لوه وكا تك د 8 ويروا ها العدّاب أن تشهد أَريع 
شَبَدات به إِنَهْه لمن الكذبيبت» 2 ولفئيسة أنّ عْصَبَ أله عَلبَآ إن كن من أَلصَّنِيقِينَ 0 ولوْلًا 
هَضْلُ اله عكر ويحمته. وأنّ أله توآ أ عمكيء )إن الل جلو يالإفكِ عضبة صَكد لا تسيو هرا 
كح بل هْوَ حير لك لكل أنري مَنهُم َنْيُمِ ما نشب من الإثر ولي وَل كاره مهم لمم ك عَدثُ 57 
> [النور: 5 .]١١-‏ 

فقال: لوَالّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ4 [النور: 8 بالزنا لولم يَكُن له شهَدَاءُ4 
إذ لم يحضرها «إلاً أنفْسَهُمْ فَشَهَادَه أَحَدِهِمْ أَرْبعُ شَهَادَاتٍ باللّه إِنَّهُ لَمِنَ 
الصَّادِقِينَ4 فيما رماها به ظوَ؟» لما كان الشاهد هو المدعي أكدت شهاداته باللعنة 


4224+ 


فيقول المرة: لالْخَامِسَةُ أن لَغْنَتَ الله عَلَيْه إن كَانَ من ع الْكَاذِبِينَ 4 [النور: ا فيسقط 


0 


.6 سورة النور 
عنه حد القذف» ويجب عليها الرجم وتقع فرقة الفسخ بنفسه مؤيدة عندنا وفرقة 
الطلاق بالحاكم إلى أن يكذب نفسه عند أبي حنيفة» وينتفي الولد إن تعرض له في 
الشهادات واللعنة. 

هِوَيَدْوَأ عَنْهَا العذَاتَ»4 [النور: 4] أي: يدفع عنها الرجم لا الفرقة» ولا يثبت 
الولد ود جد كدف كى لز (أن» تعارض شهاداته بشهادتهاء ولسته يفيه أن 
لتَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات باللّه ِنَّه لَمِنٌّ الكَاذِيِينَ» فيما رماها به #وَ» [النور: 9] 
كانت من المدعي عليها أكدت بالغضب فتقول: لالْحَامِسَة أنَّ غَضَبَ الله 0 
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ»4 والغضب زائد على اللعنة إذ هي قطع الرحمة كيف وقد دفعت 
عن نفسها الرجم؟! والزوج إنما دفع ثمانين جلدة عن نفسه. 

لِوَلَوْلا فَضْلُْ الله عَلَيِكُمْ4 [النور: ]٠١‏ بالستر حتى على المتجرئ على الله 
بالشهادات الكاذبة وباللعنة أو الغضب 8وَرَحْمَيُ) بالإبقاء لفضح الكاذب؛ أو أهلكه 
في الحال و لكنه مكن من التوبة والمعارضة أَنَّ الله نَوَابَ حَكِيمٌ» اقنضت 
حكمته أن لا يتلف الإنسان ما أمكن إبقاؤه وإصلاحه؛ وليس هذا الفضل والرحمة 
والتوبة لأهل الإفك على أهل بيت رسول الله بل المكذوب عليه سيما من أهله ل 
بالفضل والرحمة أولى. روي أنه يغ استصحب عائشة في غزوة فأذن ليلة بالقفول فى 
الرحيل لقضاء الحاجة» ثم عادت فلمست صدرهاء فلم تجد عقدًا من جزع لقان 
فرجعت تلتمسه وظن الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودجء فرحله على مطيتها وسار 
فلما عادت إلى منزلها لم تجد أحدًا فجلست تنظر منشدًا. 

وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس وراء الجيش فأصبح عند منزلها 
فعرفهاء فأناخ راحلته فركبتها فقادها حتى أتيا الجيش» فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: 
إن امرأة نبيكم باتت برجلء فتبعه زيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وحمئة بنت جحشء فقدمت المدينة» واشتكت بها شهرًا والناس يفيضون فيهاء ولم 
تشعر بشيء من ذلكء ولم تر من النبي يغ اللطف الذي كانت تراه قبل إنما يدخل 
فيسلم ويقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف» ثم نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل المبرزء 
فعثرت أم مسطح فقالت: تعس مسطح. فقالت: أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟!. 

فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ فأخبرتها بالإفك فازدادت مرضًاء فلم يرقأ 
لها دمع» ولم تكتحل بنوم» فدخل رسول الله يله فجلس عندها ولم يكن يجلس عندها 
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مذ قيل فيها ذلك» وقد مكث شهرًا لا يوحى إليه» ثم قال لها: يا عائشة إنه قد بلغني 
عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله عليه. 
أني لبريئة لتصدقونيء فوالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا ما قال يعقوب: لفْصَبِدٌ جَمِيلٌ 
وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ4 [يوسف: 18]» ثم تحولت فوالله ما رام مجلسه 
حتى أنزل الله على رسوله فأخذه من البرحاء ما يأخذه حتى يتحدر منه مثل الجمان من 
العرق في يوم شات من ثقل ما نزل عليه فسرى عن رسول الله ي وهو يضحك ويقرأً: 
إن الْذِينَ جَاءُوا بالإفك4 [النور: ]١١‏ أي: الكذب الذي يصرف به من الحق لأن ذم 
أهل بيته يةِ وتهمتهم مما يلحق به يك نقيصة طعُصْبَةٌ)4 أي: جماعة حقهم أن يقووكم 
لانهم نكن 4 لكنهم يقوون أعداءكم باختراع التهمة عليكم إلا تَحْسَبُوهُ شرا لكم» 
يثبت التهمة عليكم؛ ويوقع النقيصة فيكم 9بَلُ هُوَ خَْرٌ لم4 إذ يتولى الله براءتكم 
فينزلها من سمائه وحيّا معجرًا يذكر فيه ثناؤكم» وذم أعدائكم فهو شر لهم «لِكُلَ امرئ 
مَنْهُم4 جزاء ما اكْتسَبَ مِنَ الإنّم» جلد كل واحد منهم ثمانون جلدة» وذموا إلى 
يوم القيامة» وصار حسان أعمى أشل اليدين ومسطح مكفوف البصر «وَالَّذِي تَوَلَى 
كبِرَهُ4 أي: تحمل عظمه وهو القيام بإشاعته بعد ابتدائه بالخوض فيه وهو عبد الله بن 
أبي «مِنْهُم لَهُ عَذَابُ عَظِيعْ4 يذم على نفاقه؛ ويحرق بالنار في الدرك الأسفل. 

« كك إذ موه عن الْمُؤْمِمُونَ وَالْمْؤْمِئتُ يأنفسي حيرا وَقَالنُواْ هنآ إفكُ مُبِينٌ 29 لَرْلا 
جل عَلئِهِ بأَريمَةَ عْبَدَاءَ كذ لم يوأ شار ل 9 كد أل هم الكيفة 9 وَلْكَا فضْلُ أله 
ع 00-6 ولحو لبن في ما أفْضْتمٌ فضْثُمٌ فيه عَدَابُ عَظِمْ () إذ لويد ابي 
ويَُولُونَ كم يو علد وتحسبوته هيا وهر عِندَ لَه عَطِيٌ (00) ولَرلَة إذ سوعشموة 
ايه 0 نعل بدا 3 هد 2 40 [النور: ]١١- 1١‏ 

«لؤلا إِذْ سَمِحْتُمُوةُ ظَنّ المُؤْمِيُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بِأَنفْسِهِمْ خَيرً4 [النور: 
]١١‏ فظنوا أنهم لو كانوا مكان صفوان لم يجترئوا على هتك حرمة رسول الله يك وإنهن 
لو كن مكان عائشة لم تخن رسول الله يه فكيف هتك حرمته صفوان؟! وكيف خانت 
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ىه 


عائشة؟! ظوَقَانُوا هَذَاكُ الذي يقال فيها بهذه الأمارة «إِفْكُ مُبِينٌ * لَوْلا جَاءُوايك 
[النور: ]١ - ١١‏ أي: لو لم يآتوا عليه بأرْبِعَةٍ شهَدَاء)4 فإنه 0 لهذه الأمارة مع 
الشهود البالغين النصاب ظقَإِذْ َم يَأنُو ا الشْهَدَاءِ4 صارت الأمارة مع البراءة الأصلية» 
وعدم تحققه في الواقع لد تن زترائك ناف هه الكار يرن أب اللجاجدرة 
لوجوه الكذب. 

«وَلَولا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الذُّنْيَاك [النور: ]١4‏ بالإمهال للتوبة 
والاستحلال طوَالآخِرَةِ4 بالعفو بعدهما طلمَسَّكُمْ)4 عاجلاً من أجل خوضكم إفي 
ما كثرتم إشاعته كأنكم طأَفَضُْمْ فيه عَذَابُ عَظِيمْ» يستحقر عنده الجلد والذم 
وسائر باوقع على اهل الإولته 

(إِذْ تلَقنَه [النور: ]٠١‏ أي: وقت تلقي بعضكم من بعض ©َبالْسِتتِكُمْ 

وَتَقُولُونَ بأقْوَاهِكُم» وراء التوهم بالباطن اما ليس لَكُم به عِلْم4 في حق الصديقة 
بنت الصديق حبيبة حبيب الله 439 كيف لا يعجل عقابكم وأنتم «تَحْسَبُْوئَهُ هينأه 
سهلا؟! لاتبعة وه ا ال ا 0 
تشبه الجراءة على الله «إو» [النور: 5] مع ظهور عظمته عند الله «إلَّؤلا إِذْ سَمِعْثمُو 
تلن يوون نك اء كل وناك بي لض يتا نيت ليزي ماني لد 
أنه نهى عن غيبة آحاد المؤمنين وقذفهم «سُبْحَائَكَ)4 من أن تحبب إلى حبيبك من 
يأتيه بالمنقصة من جهته هَذَا بُهْتَانْ4 أي: كذب يتحير فيه «عَظِيمٌ4 ولكونه بهتانًا 
نرم ا رود 

2 يطخم لله أن تومو للد أبدا نكم مزمنيت 00 وبي لله لكم لني وَألّهُ عِيِءٌ 
َك (20 إت الْنَ مبونَ أن ل َنَابُ أل في الذنا والآخرؤٌ 
وَأَلَّهُ يعَلمُ وَأَْرَ لا مَحَلَمُونَ (00) وا ل له عَليِحكُ وَيمَئْك وان تيم 8 
* كا ادن امنا لا مَيّْسُْ خطوبي شيط ومن بيخ خطلوت القتِطن ود يأ بالق 


للَّهَ رعوقٌ 
2 


)١(‏ قال الشيخ روزبهان: يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن الكل مع شرائف أحوالهم» وفصاحة 
لسانهم في التوحيدء واطلاع قلوبهم على مراتب الحقيقة مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت 
عن غيرته بوصف جلاله وعزة عظمته بأنه ممتنعٌ بذاته عن مقالة كل واصفف صفتهء وكل عارف 
بقلبه نعته؛ إذ نعته ووصفه لا يدخلان تحت عبارة أهل الحدثان. 
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شك ولا مَضْلُ امَو 522 و عه ا 1 - و 2 أ يم 
علي (5) وَلَا يتل أولوا لْمَضْلٍ مَك وَالسّعَة أن بُؤبوأْ أؤلي الْقرَقَ وَالْسَحينَ وجيت ف 
سيل اله وَلَحَتوا ولتمفاً أ ألا حونَ أن يمف أله لَكْرْ وَأمَهُ عدو َيه (05 4 [النور: ٠٠‏ 0 
؟1]. 

«يَعِظْكُمْ4 [النور: ]1١‏ أي: ينهاكم «اللة أن تَعُودُوا4 وتذعنوا طلِمِْله أبدأ4 
مادمتم مكلفين تستمعون فيه هذا الوعظ البتة إإن كُنثم مُؤْمِنِينَ * و4 [النور: ١١7‏ - 

ليس النهي عنه على سبيل التعبد المحض بل يتن الله لَكُمْ الآيَاتِ4 الدالة على 

وجوه قبحه #وَاللّهُ عَلِيمٌ4 بوجوه أخر من القبح فيه «حَكِيم» لا يبين منها إلا ما 
يقبله الكل» ويكفي من قبائحه أن فيه حب إشاعة الفاحشة في أخص أهل بيت 
رشول الله وهر واون دحب شناضسها عن العافة. ' 

دِإِنَّ الَّذِينَ يُحبُون أن نَشِيعَ 4 [النور: ]١9‏ أي: تنتشر طالفَاحِسَةٌ في 4 عوام 
لالّذِينَ آمَئُوا ليتتقص عرضهم «لَهُمْ عَذَابُ ليم فِي الدُّنْيَاك بالجلد ورد الشهادة 
«وَالآخِرَةٍ» بالناره وكيف لا يعظكم الله «واللّهُ يَعْلَمْ4 ما في إشاعتها من المفاسد 
كإفساد ما بين الزوجين» وقطع النسل؛ والطعن في النسب؟! «وآكم لآ تَعْلَمُونَ4 
[النور: ]١15‏ والجاهل لا بدّ وأن يعظه العالم. 

لوَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُم4 [النور: ]٠١‏ ما وعظكم «و» لولا «ِرَحْمَئه) 
عليكم لعذبكم قبل أن يعظكم و4 لولا «ِأَنَّ الله رَعُوف4 لما نهى عما يؤدي 0 
المفاسد ولولا أنه «إرَّحِيم# لما نبه على تلك المفاسدء وإنما كان لمحبي إشاعة 
الفاحشة في المؤمنين هذا العذاب؛ لأنه من أعلى مراتب متابعة خطوات الشيطان. 

يا أَيهَا الَّذِينَ امثوا» [النور: ١؟]‏ مقتضى إيمانكم معاداة الشيطان ومخالفته 
في كل ما يرضاه الا تَتَبِعُوا خُطْوَاتٍِ السَيِطَانِ»4 أي: آثاره طومَن يَتبِعْ خطرات 
الشَّيِطَانٍ فَإِنَّه4 ربما ينتهي إلى حيث 9يف4 الناس طبِالْمَحْشَاءِ4 أي: القبائح الشنيعة 
«وَ4 لو لم يأمر بها أمر بشيء من ©الْمُنكَرِ) الذي ينكره العقل والشرع. 

«وَ» إن لم يأمر فلا أقل من أن يتأثر في نفسه؛ ولا يخلو منه سوى من خص 
بفضل الله وبرحمته فإنه «لَوْلا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ4 بإفاضة الأخلاق الفاضلة 
وَرَحْمَتُةُ4 بتوفيق الأعمال الصالحة «ِإمَا رَكَى» أي: ما طهر عن الرذائل أو الأفعال 
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القبيحة وإن كان «مِنكُم مَنْ أَحَدٍ أَبّدأ4 أي: في وقت من الأوقات لاستيلاء الشيطان 
عليكم أو باستيلاء الشهوات والغضب عليكم طوَلَكِنَ الله» لكمال قدرته «يْرّكَّي مَن 
يَشَاءُ4 مع وجودهما فيه #ق» ليس ذلك على سبيل التحكم؛ بل بحسب استعدادات 
الحقائق لسماعه دعواتها وعلمه بمقتضياتها إذ «الله سَمِيعٌ عَلِيمْ * 43 [النور: ١‏ - 
؟] أقل آثار الشيطان المنع من الخير سيما إذا عظم. 

وقد عرض فيه مانع من الغضب أو الشهوة «لآ يأتلِ» أي: لا يقصر «أؤلُوا 
المَضْلٍ مِنَكُم وَالسّعَةِ4 أي: أصحاب الأخلاق الفاضلة والقلوب الواسعة للصبر إأن 
يُؤْنُوا4 أرزاق «أؤْلي القُْبَى 4 مع ذلك كانوا طالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في 
سَبِيلٍ الله4 فإن من اتصف بإحدى هذه الأوصاف لا ينبغي أن يقصر في حقه فكيف في 
حق من جمعه؟! #قَ» لو نظروا إلى ما صدر عنهم طلْيَعْفُوا4 أي: ليجاوزوا. 

43# لو نظروا إلى أن العفو عنهم كاف في الإحسان إليهم (لْيَضْمَحُوا) أي: 
ليعرضوا عن هذا النظر ولينظروا إلى ما بينهم وبين الله من المعاصي #إألآ تُحبُونَ أن 
يَغْفِرَ الله لَكُمْ و4 لا يبعد أن يغفر للغافر حيث تخلق بأخلاقه إذ «الله غَقُورٌ» ولا يبعد 
أن يرحم مع الغفران فإنه #رّحِيمٌ» نزلت في مسطح كان ابن خالة أبي بكر مسكينئًا 
مهاجرّاء وكان أبو بكر قد حلف أن لا ينفق عليه ما كان ينفقه من قبلء» فلما قرأها كَل 
على أبي بكر قال: أنا أحب أن يغفر الله لي» والله لا أنزعها منه أبدّاء ثم أشار إلى أن الله 
تعالى وإن كان غفورًا رحيمًا لا يغفر حق الغير من غير عفو منه سيما إذا عظم الحق 
كالقذف والمستحق. 

«<3 إن ان يبوت السحصكَت التؤلكب اموت لِنوا في الدنيا واليخرة وَكُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 


مود مولع عو 6ه روم ل سكمررو رم سس لع مه عيب .2 ابد بي مص لبر 
59 يوم كَدْبدُ عَلتيم ألْسِنتهُم لدم وََتيلُهم يما كانوأ يملويا (28) يوميذ يوقم أنه دَينَهُمْ 
عد م صذد جع بيه > 


بتكثرة أن أله هر الخ الئيين (©) كبعت يَِيِبنددَ وَالجّبئت إِنَمِكَت وَاطبَتُ ابد 


لت شُ 


د 
الحو 


ملهو سا نس مر وم 2ء 


وَالطَيَبُوتَ يبت أوْليهِكَ مرعوبت مما يفولونَ مَغْفْرَءٌ وزِرْق كرِيمٌ (5) يكأيا الدب اموأ 
© ون لد يجمَُوا نهآ أحنا هلا دَخلوجَا حَقٌّ يوقت لكل وإن ميل لك" اتيجثرا بنرا هر رك 
لَك وَأمَهُ يما تَعْمَلْوب عَلِيةٌ 589 > [النور: *7 -8؟]. 

«إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَئَاتِ4 [النور: *؟] أي: المتعففات «الغَافِلاتِ» عن 
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الزنا ومقدماته سيما إذا نهاهن إيمانهن لكونهن طالمُؤْمِئَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا4 بالذم 
والحد ورد الشهادة وَالْآخِرَةِ) بالنار 9وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 فوق عذاب سائر وجوه 
الست: 

ومن عظمته أنه يكون (يَوم تَشهَدُ عَلَيهِمْ أل تَتُهُمْ» [النور: 5 ؟١]‏ بأن تضطر إلى 
الإقرار بما كلمت من القذف 9و يدِيهِم وَأَرْجُلْهُم بمَا كَانُوا يَفَمَلون هجا دعاهم إلى 
القذف ؤَيَوْمَئْذُ» [النور: 6؟] لا يسامحهم الله في التعذزيب وإن سامح اليوم في الحدود 
بل ليُوَفِيِهِمْ الله دِيتهُم4 أي: جزاءهم «الحَقّ4 أي: المستحق طوَيَعْلَمُون4 من 
توفيته بعد إشهاد هؤلاء أن الله هُوَ الْحَنّ المُبِينُ» بهذه الشهادات حقيته» فيجازي من 
كتقامن ع اتكانة حال المكدذوف بيبانا تاغاه ورك حدفهه رضابة التاسات: 

لذلك كان من سنته 9الخَبِيئَاتُ 4 [النور: 5؟] من وجوه الجزاء ومن الصفات 
ومن النساء © لِلْحَبِيئِينَ4 من أهل الجزاء ومن الموصوفين ومن الرجال في المحبة 
(و4 بالعكس لالْخَبِينُونَ لِلْحَبِيئَاتِ وَ» كذا في جانب الطيب #الطيبًا لْييَاتُ تُ لِلطَيبِينَ 
وَالطَّيْبُونَ لِلطََّاتِ» فكيف لا يلعن رامي زوجة النبي و وقد وصفها بالخبث مع 
جمعها وجوه الطيب؟! وجعل حبيبة النبي ومحبته وهو أطيب الطيبين من الخبيئات» 
فخالف السنة الإلهية من الوجهين طردًا وعكسًا بناء على الظن الفاسد الذي لا أصل له 
بعد معارضته بهاتين السنتين في الجانبين ظأَوْلَئِكَ4 بهذه الوجوه هِمُبَرَءُونَ مِمًا 
يقُولُونَ4 وإنما سلطوا عليهم ليحصل عليهم معاصيهم إذ ظلَّهُم مَغْفِرَةٌ و4 يرزقوا 
أجورهم إذ لهم (رِزْقٌ كَرِيمٌ4 ففيه إشارة إلى أن الجرم لغاية عظمته لا يفي بإعمال 
القاذف» فلا بد له مع انتقال أعماله إلى حمل وزر المقذوف. 

يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا؛ [النور: 7؟] مقتضى إيمانكم أن لا تنفروا بين الزوجين 
ولو بالدخول عليهما وقت غفلتهما فضلاً عن التنفير الأبدي سيما بين طيبين طاب ما 
بينهما «لآ تَدْحْلُوا يُيُوتاً غَبِرَ بُبُوتِكُمْ4 فإنه لا يحتاج إلى الاستئناس لأن دخوله 
محصل له لحَتّى تَسْكَأنِسوا4 أي: تستأذنوا إذنا يوجب الأنس طوَتُسَلّمُوا عَلَى أَملهَا4 
ليؤمنهم عما يوحشهم لفَلكُ4 الاستثناس والتسليم لخو ك4 من الدخول بخنة 
وقول الجاهلية حييتم صباحًاء وحييتم مساءً ِلَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ4 بذلك التنفير الأبدي 

بين الزوجين سيما إذا كانا طيبين. 
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طفَإن لَّمْ تجدُوا فِيهَا أحَداً» [النور: +1] يجيبكم فلعل هناك امرأة لا تكلمكم 
قلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذّنَ لَكُم4 أي: حتى يأتي من الرجال من يأذن لكم لأنه مظنة 
التهمة «وَإن قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُواك من غير إلحاح على صاحب البيت» فلعله 
مشتغل بأمر يخفيه عنكم ِهُوَ أَزْكَى لَكُمْ4 أي: أنمى لمحبتكم طوَاللُّ ما تَعْمَلُونَ4 
من المكر على صاحب البيت والخيانة بأهله أو ماله لعَلِية# هذا كله في البيوت 
المسكونة: 


58 0000 8 ا عرصى سعل م كع كص به 2م 

0-6-6 5 قل مؤت يَعْضُوا من أبصدرهِم حْنَظوأ دُوْجَهُرْ دَلِكَ أَنَقٌ لله جد 
2 د ءاضعا لش كاوهي لمي لاع كلم 2 مموسة م برو دتى ده عت إلى 
بِمَا يصِتَعُونَ (؟) وقُل لِلمُؤْمتِ يِعَصْضْن من أَبصلرهنّ ويحنطن جهن ولا بيب زينتهنَ | 


ل[ 


و ءاسك بوكتهريك أو اتصآيهرى أو أبضاء بشولتهي أ لِخْونِهنّ أ بي خؤنهرك أ بي 
متهن أ صَآونَ أ ما ملكن أبْمَهنَ أو التيميت عر أذلي الْإزبة بن َال أ الطِفْلٍ 
َه تبيصا أيه المؤمئوت تَعلكي ميمرت 2 4 [النور: .]١ - ١9‏ 

«ليس عَلَيِكُعْ جُتاحٌ أن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غير مَسَكُوئَة4 [النور: 4؟] ولو لخيركم 
إن كان ظفِيهَا مََاعٌ لَكُم4 فإنه قرينة رضا صاحبها «وَاللّهُ يَعْلّمُ مَا تُبِدُونَ4 من 
الدخول للمتاع وما تَكْثمُونَ4 من قصد الاستيلاء عليه أو الذهاب بأجنبية هناك ثم 
أشار إلى أن من أسباب التهمة مد البصرء والالتفات إلى الحرمات. 

طقل لِلْمُؤْمنِينَ4 [النور: ]٠‏ مقتضى إيمانكم التحرز عن التهمة 9يَخْضُوا مِنْ 
أَبَصَارِجِغْ» أي: بعض نظر أبصارهم؛ فيقصروا نظرهم إلى الأرض التي يمنون عليها 
«ق4 لو وقع نظرهم طِيَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ4 والحفظ وإن كان هو المقصود لكن 
لذَلِكَ)4 الغض (أَرْكَى» أي: أطهر ظلَهُمْ)4 والغض وإن أظهر الزكاءء فإنما يتحقق 
بزكاء الباطن من الميل ظإِنّ الله حَبِيرٌ بمَا يَضنَعُونَ4 من ستر الباطن بأفعال الظاهر. 

«وقل لِلْمُؤْمِئَاتِ4 [النور: ]*١‏ لا يكفيهن الاحتجاب من الرجال مع نظرهن 
إليهم (ِيَخْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنَ4 فلا ينظرن إلى ما وراء الحجاب 439 إن وقع 
نظرهن طيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ4 وإن لم يخرجن من الحجابء فإنه يسهل عليهن إدخال 
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الرجال في الحجاب 7و4 لا يكفيهن الغض والحفظ مع إظهار الزينة «الآ يُبِدِينَ4 أي: 
لا يظهرن لزِيئَتَهُنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ عند مزاولة الأشياء كالثوب والخاتم» فإن في 
إخفاته حرجًا «وَلْيِضْربْنَ بِخْمْرِهِنَ4 أي: وليسترن بمقانعهن شعورهن وأعناقهن 
وقرطهن وصدورهن بإلقائها «عَلَى4 مواضع ظجُيُوبِهنَ4 النحر والصدر «طوَلآً يُبِدِينَ 
زِيتَكَهنَ4 غير المستثنى # إل لبَعْولَبَهنٌ » أي: لأزواجهن فإنهم المقصودون بالزينة» 
ولهم أن ينظروا إلى جميع البدن. 

«أز» لمحارمهن الذين يؤمن الفتنة من قبلهم مثل لأآبَائْهِنَ4 لأنهم أولياؤهن 
الذين يحفظوهن عما يسوءهن أو آبَاءٍ بُعُولَتِهنٌَ4 لأنهم يحفظون على أبنائهم ما 
يسوءهم «أز أَنِتَائِهنَ» لأن شأنهم خدمة الأحيات: لاك انين لإاذ آثثاء بُعْولَتِهِنَ 4 
لأن شأنهم خدمة الآباء وخدمة أحبابهم «أؤ إِخْوَانِهِنَ4 لأنهم الأولياة بعت الكباء اق 

بَنِي إِخْوَانِهنٌ4 لأنهم أولياة بعد الإخيوة عطاق قن َخَوَاتِهنٌ»4 لأنهم كبني الإخوة في 

القرابة: فيتعيرون بنسبة السوء إلى الخالة تعيرهم بنسبته إلى العمة أَوْ نِسَابْهِنَ» وإن 
خيف منهن السحاقة فالإيمان مانع منها وهو نادر. 

«أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُنٌ4 لاحتياجهن إليهم فلو منع دخولهم عليهن اضطررن 
«أَو التَابِعِينَ4 أي: الخدام لأنهم في معنى العبيد «غَيْرِ أؤلي الإزقة» أي: الحاجة 
لمن الرَّجَالٍِ» كالخصي والشيخ الهرم والبله «أو الطَفْلٍ الّذِينَ4 لم يبلغوا حد 
الشهوة إذ (لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليّسَاءِ4 أخرهم عن التابعين المذكورين؛ لأنهم 
يرجى لهم الإربة دونهم وَ» كما يجب الإخفاء عن البصر يجب عن السمع «الاً 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ4 الأرض طليُعْلَمَ ما يُخْفِينَ4 عن الأبصار «من زِيتهنَ4 
كالخلخال فإنه يورث ميلاً في الرجال ظوَنُوبُوا إلى الله4 وإن لم تستحلوا من الأزواج 
جمِيعاً4 إذ لا يخلو أحد عن مباشرة منهي مما ذكر لأَيّهَا المُؤْمِبُونَ4 لئلا تستحلوا 
ما حرم من ذلك فتكفروا طلَعَلّكُمْ تُفْلِْحُونَ4 بسلامة الإيمان والنجاة عن التبعات» ثم 
أشار إلى ما يتمكن به من ترك الزناء والتحرز من تهمته» والتحفظ على التوبة. 

لحك الهو د يكم إن يكنا هقر ينهم هه 
تبث ذل يع د ©) انتيب ل 1 َه يك حل يي أل ديك 16 
الكت مثا تدكت كدق تباخ ذا ينث ذو حا فم ند قل أ لي 


١ 


5 ىه 
1 
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عن 
أ م م 1 م مح 


0 ولا ُكرهوا يي عل الْمل إن أردنَ صَصنا إبكَوأ عر لخيزة الدنيا ومن مُكرههن إن 
مِنْ بعد إذْهِهنَ حفر بَحِيمُ (5) وِلْقَد رلا ليك ايني ل 
وموعظة عِظهٌ لِْمتّقِينَ 2 4 [النور: اسع م 
فقال: طوَأَنكخوا4 [النور: ؟*] ولاية أو إشارة ظالأَيَامَى» جمع أيم من لا 
زوجة له» أو لا زوج لها «منكم » أيها الأحرار» ولم يقيد بصلاح إذ لا يتصور بنكاح 
من لا صلاح له من الأحرار بل يكون داعيًا له إلى الصلاح 9وَالصَالِْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائِكُمْ4 قيد بهم إذ غير الصالح يقصر بالنكاح في خدمة مولاه أو عبادة الله لاشتغاله 
بأمر أهلهء فلا يندب تزويجه؛ ثم أشار بأن عدم الصلاح وإن كان كالمانع عن ندب 
التكاح؛ فالفقر غير مانع منه فقال: إإن يَكُونُوا فُقَرَاء4 عن المهر والنفقة طيُغِْهِمُ الله4 
بعطاء «#من فَضْلِهِ؛ بأن يعطيهم مالاً أو صبرًا 9وَ» لا يمنعهم من ذلك أن لا يروا 
أنفسهم أهلاً للفضل إذ الله وَاسِمٌ4. 
م سن و جا يي أ [النور: 0 


«الَّذِينَ لةَيَجِدُونَ نكاحأك إذ لا يرغب فيهم لقره لعى يِذ شه 4 ب طمن 
فَضْلِهِ) مالا للزوج» أو صبرًا للزوجة» ثم أشار إلى أنه يمكن ل أن يغني العبد من 
فضله؛ وإن كان لا يملك بتمليكه شيئًا بأن يكاتبه فقال: طوَالَذِينَ يَبتَهُونَ الكتات» 
أي: الكتابة إمِمًا مَلَكَتْ أَنْمَانَكُمْ4 قن أو مدبرًا أو مستولدةً ظفَكَاتئْوَهُعْ4 وهو أن 
يقول السيد: كاتبتك أي: جعلت عتقك مكتوبًا على نفسي بمال كذا تؤديه في نجوم 
كذاء ويقبل العبد ذلك فيصير مالكًا لمكاسبه» ولما يوهب له وإنما وجب معه الإمهال؛ 
لأن الكسب لا يتصور بدونه؛ وتشترط النجوم لثلا تخلو تلك المدة عن الخدمة 
وعوضها جميعًا «إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيْرأً4 كالأمانة للا يؤدوا النجوم من المال 
المسروق والقدرة على الكسبء فلا يندب عند عدم ذلك وكذا لو أمكن تحصيله 
بالصدقة؛ لأنها من أوساخ الناس 9وَآنُوهُم من مَالٍ الله الَّذِي آنَاكُمِ4 خطاب 
للسادات بالحط وللأجانب بإعطاء الزكاة» وإن كان السيد غنيًا لأنه كالدائن والمشتري 
من الذي أخذها صدقة» ثم أشار إلى أنه وإن حل أخذ مال الصدقة فلا يحل أخذ أجرة 
البغية وإن كانت مكرهة لا إثم لها فقال: «إوَلا ُكْرَهُوا فَتَيَاتكُمْ4 شواب جواريكم على 
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توهم أن لهن نوع رغبة طعَلَى البِغَاءِ4 أي: الزنا كيف وإنما يتصور الإكراه دِإِنْ أَرَدْنَ 
تَحَضُناً4 فأنتم لحريتكم أولى بإرادته لكنكم تريدون البغاء» وتكرهون عليه لْتََُِوا 
عَرَضٌ الحيّاةٍ الذّنْيَاك أي: : عرضًا زائلاً يقوم حياة دنية زائلة. 

ومن يكْرِههُنَ4 آخذه الله بإئم الإكراه» وإثم الزنا لسقوطه عن المكرهة 
طإقَإِنَّ الله لزناهن الواقع (من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ4 لا بعد زواله في أثنائه ظِغَفُورٌ)» لأنه 
#رَّحِيمٌ4 بالمكرهة» وكيف تبتغون عرض الحياة الدنيا باحتمال هذه الآثام الحاجبة 
عما جعل الله فيكم من قابلية التعجلي الإلهي على أتم الوجوه وأجمعها بإنزال أشراف 
نوره في قلوبكم. 

لوَلَقَدْ أنرَلنَا4ُ [النور: *"] من مقام الجمع «إِلَيكُم4 لتستعدوا لتجليه المذكور 
فيكم بالتنزه الموجب مناسبتكم معه «آيَاتِ مُبََنَاتِ4 لأحكامه المفيدة للتنزه 
لوَمَمَلاً4 يبين تجليه الكامل لإنَ4 تجليات الكمل طالَذِينَ حَلَوْا من فَبْلِكُْ» 
لتقتدوا بهم في تحصيلها الكمال لكم طوَمَوْعِظّة4 زاجرة عما يحجبكم عنها 
لِلْمْتّقِينَ4 الذين يتقون تلك الحجب. 

«( + اله وُرُ السَعوتٍ وَل مكل ورد كتكزز يها مضبغٌ اشاح في ضام 
لماع 6 كنك رع بك ون مجر مكركو وي 1 مقي لا ريو 16 َي بيىة و 


اه ع 7 

كَنْسْسَهُ مان تُورُ عَكَ تور تجدى أله لبور من ينا يداد وتروب أنه الل ناي وَأسَهُ كر 5 
عد © ف يت ون أنه ل مق بكر دبا أنئد جيعْ د يا ددر ولآمَِ © 
عو م ف 20 2 00010 5 عرر 7 
ِجَالُ لا شلهييم تجرة ولا يم عن ذْثِ أله وإِام الصَلرة إل ارك يحَافُونَ يومَا تَتَقَلبُ فيه الْقلُوكت 


فهأ١‏ 
لاسر © لِجَِمْ لَه سن ما عَملوأ يرهم د كبوث دل َك نت بق يتتر حِسَابٍ 
© * [النور: مع 8]. 
«اللة4 [النور: 0"] باعتبار إشراق نور وجوده ظنُورُ4 وجود طالسَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ مَثَلُ) إشراق طنُورِو4 فيهما كإشراق نور الروح الإنساني ببدنه الذي هو 
كَمِشْكَاةٍ؛ُ الروح ظفِيهًا مضبَاح4 ثم الروح لغاية تجرده لا يتعلق بالبدن إلا بواسطة 
القلب كما أنه يكون # المضْبَاح» في المشكاة بواسطة كونه ظفِي زُجَاجَةِ؛4 هي 
القنديل في المشكاة لا يتم صفاء المصباح بدون تلك الزجاجة إذ الزجاجة وإن كانت 
من الأجسام الكثيفة تناسب المصباح في الصفاء إذ ظاالرُّجَاجَةُ4 في الصفاء ©كَأَنّهَا 


الي سورة النور 
كَوْكَبٌ ذُرَيّ4 كذلك في القلب صفاء يناسب صفاء الروح فيتعلق الروح بواسطة 
القلب بالبدن؛ لأن مصباح الروح بواسطة القلب ظيُوقَدُ4 في البدن #من» لطافة 
النفس فهي وإن كانت من عالم الأجسامء فلطافتها بمنزلة الزيت يوقد المصباح من 
زيت ظشَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ4 بكثرة الثمرات» كذلك كثرة ثمرات النفس من القوى المدركة 
والمحركة «زرَيْتُونَةِ4 جامعة للمنافع إذ تصلح للتسريج والإدام والدواء» كذلك كثرة 
منافع النفس من إدراك المحسوسات التي اكتسبت منها المعقولات» وليست متعلق 
الروح بالذات لاتصافها بوصف 9 لا شَرْقِيّةِ4 من المجردات #وَ4 مع ذلك صارت 
واسطة الروح بعيدة لاتصافها بوصف «الآ غَرْبِيّة4 من الأجسام المظلمة فهي كزيتون 
الشامء وإنما فارقت نقوس سائر الحيوانات لأنه ظيَكَادُ رَيْتُهَاك أي: لطافتها «َإِيْضِيء»4 
إضاءة الروح هوَلَوْ لَمْ تَمْسَسة4 من الروح لنَارٌّ4 كذلك تعلق نور الحق بالعالم 
بواسطة العقول المتعلقة بالأجسام بواسطة النفوس الكلية المباركة بكثرة الملاتكة» وإذا 
كان الروح نور البدن» والعقول نور العالم» والله تعالى نور فوق نور الروح ونور العقول 
فهو 9نُورٌ عَلَى نُورٍ» محجوب بالأنوار الروحانية والعقلية احتجابها ببدن الإنسان 
والعالم «يَهْدِي الله لِنُورِهِ4 بكشف الحجب الظلمانية والنورانية همَن يَشَاءُ4 فيحصل 
له التجلي الشهودي «وَيَضْرِبُ الله الأَمْعَالَ لئاس » أي: الذين نسوا ما فيهم من قابلية 
ذلك التجلي ليتشوقوا إليه طوَاللّهُ بَكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4 فلا يضرب المثل إلا لمن يفهمه 
فيتشوق إليهء ولا يتجلى بالتجلي إلا بمقدار استعداد المتجلي لهء وهو بمقدار طهارة 
-- ٍ : 

فيكون هذا داعيًا للمبالغة فيهاء والذي يشاء هدايته بهذا النور القلوب المرفوعة 
بالأعمال الصالحة من الجوارح» وبذكر الله باللسان» وتسبيح الخواطر وقت ظهور النور 
وخفاته» ولا تشتغل تلك الخواطر بأعمالها إعجايًا بها ولا بطلب أجرهاء ولا يمنعها 
ذلك الاستغراق عن الأعمال الظاهرة» ولا عن المساعى الباطنة فيخاف تقلب القلوب 
إلى الآخرة والأبصار إلى الدنياء فيكثر فيها نور التجلي الإلهي كما يكثر النور 
المصباحي. 

«إفي بيو بثو بت تِ4 [النور: 5*] هي المساجد لِأَذْنَ الله أن تُرْفع» أي: تعظم فكانت 
واجبة التعظيم» ومن تعظيمها تكثير السرج فيها و إنما أذن برفعها لأنه أذن أن 
طيُذَْكَرَ فِيهَا اشْمُة» وهو معظم مفيد النور للذاكر يسري منه إلى مكانه» وكيف لا 


سورة النور 6ئظ 


يكون في ذلك نور معنوي؟! مع أنه طيُسَبَحُ لَهُ4 أي: لله لا لطلب أجر منه طفِيهَا 
ِالْخُدُوَك طمعًا في استزادة النور وَالآصَالٍ» طمعًا في استرداد ما نقص منه. 

لرجَالٌ4 [النور: 7] كمل يواظبون على الذكر في كل حال إذ «لاً تلَهِيهِمْ 
تِجَارَة جلب متاع ولا بَِعٌ عَن ذِكْر الله بل يستمرون على ذكره بكل حال إذ لا 
يحجبهم الخلق عن الحقء ولا الحق عن الخلق ظطاوَ» لا عن ؤإِقَام الصَلاةٍ4 وإن 
احتاجوا إلى أعمال التجارة والبيع فيتركونهاء ويشتغلون بأعمال الصلاة #وَ» لا عن 
«إيتاء الزَّكَاةِ4 وإن كان منافيًا للتجارة والبيع في الظاهرء فيجتمع في حقهم أنوار 
العبادات الظاهرة أيضّاء وكذا أنوار المساعي الباطنة إذ طِيَخَاقُونَ4 مع ملازمة الذكر 
والأعمال الظاهرة أيضًا «يَؤْماً تَتَقَلّتُْ فيه القُلُوبُ)4: من الإيمان إلى الكفر أو من 
الصلاح إلى الفسق ظوَالْأَنْصَارُ 4 من الله إلى الآخرة» أو منها إلى الدنياء أو من الدلائل 
إلى الشبهات. 

وإنما كان ذلك النور لتلك البيوت؛ لأن الله تعالى إنما جعلهم كذلك 
ِلِيَجِْيَهُمْ الله أَحْسَنَ ما عَمِلُواك ولا يناسب أحسن الأعمال سوى التجلي الشهودي 
المناسب لتلك الأعمالء» وقد تأثر فيه ذلك المكان المبني له فلا بِدَّ وأن يسري إليه من 
نوره كيف طوَيَزِيدَهُم# تجليات فوق ما يناسب أعمالهم؟! مّن فَضَلِدِبُ فلا يبعد أن 
يتفضل على أماكنهم وإن لم يكن لها عمل «وَ4 لا يبعد من الله تعالى التفضل إذ «الله 
يَرْزُقُ من يَشَاءُ بغَيِرِ جسَاب» فلا يبعد أن يرزق من تجليه مراتب لا نهاية لها إلى 
الأبد فإذا كان للمساجد النور من قلوب أهلها فكيف يكون حالة تلك القلوب في 
التجلي الشهودي؟! وهذا أثر أعمال المؤمنين. 
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وَوَجَدَ أله ده موَضَهُ سه وَآنَهُ سَرِييعُ ليساب (50) أو كُظلْمتٍ فى بحر لين يَفشّلهُ مرج ين 
7 - ص - 
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فوقو موي ين فَوقِه- حاب ظلْمنت بَعضها هوق بَعْضٍ إذآ ترح يسكه. لز يكد ينها ومن لم يجعل الله 


أ وا هنا له ين جر (2) أو عَرَ لله يخ لك عن فى الكو واليّضٍ وَالقك متكي عل قد يي 
2 أنه عَم يمَا يَفْعوت 80 4 [النور: 84 - .]4١‏ 

لوَالَّذِينَ كَفَوُوا أَعْمَالّهُم4 [النور: 4.] إذ تخيلوا فيها حسنّاء أو من أثرها تجليًا 
جماليًا فهي ظكَسَرَابِ» ما يتوهم ماء جاريًا من لمعان الشمس «بقِيعة4 أ 


حم 


آ"16ظ سورة النور 
مستوية من استواء ظاهرهم عند لمعان شمس التجلي الغيبي عليهم» وهو وإن كان 
جلاليًا فله عند الظهور جمال» فيتوهمون أعمالهم تفيدهم الحياة الطيبة والتقرب من الله 
ومحبته ووصولهم إليه كما أن السراب 9يَحْسَيْهُ الظَمَآنُ مَاء4 لحبه إياه وإن علم 
ا 1 100 ] تى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً4 
كذلك إذا كشف عن أحدهم الحجب لم يجد من الحس المتوهم شيئًا ولا من التجلي 
الجمالي طوَ4 لكن ظوَجَدَ الله عِندَهُ4 متجليًا بالتجلي الجلالي القهري» فحاسبه 
بقبائح بواطنه وقبائح الاعتقادات الفاسدة الحاصلة من خيالهم في التجلي من الحلول 
والاتحاد وغيرهما ظقَوَقَاهُ حِسَابَة4 ولا يحسب عليه الأعمال التي هي كسرب لا 
حقيقة لها (إو» قبائحه وإن كانت خفية على صاحبهاء فلا يتوقف توفية الحساب على 
إبرازها واحدة بعد أخرى إذ الله» المطلع عليها في الأزل طسَرِيعٌ الحسَاب4 [النور: 
4 فيسرع بهم إلى النار. 


«أؤ4 [النور: ]4٠‏ أعمالهم التي يتوهمون أنها تكشف الحجبء أو تنورهم 
بالنور الإلهي «كَظْلْمَاتِ4 لكونهم «فِي بَحْرِ؛ من الاعتقادات الفاسدة (لْجَيِ» 
[النور: ]٠‏ عميق منسوب إلى ع وهو معظم الماء (يَغْشَاهُ مَوْجٌ» من الحيرة ين 
فَؤْقِهِ مَوْجٌ4 من الشبهة «يّن فَوْقِهِ سَحَابٌ» يحجب عن رؤية الدلائل والكشوف 
الصحيحة فهذه لظُلْمَاتٌُ) لا تتكشف عنهم لكثافتها عليهم إذ طبَعْضْهَا فَوْقٌ بَعْضٍ» 
فهو بحيث «طإِذَا أخْرَجَ يَدَهُ4 لاكتساب نور أو كمال للَمْ يَكَذْ يَرَاهَاك أي: لم يقرب 
من رؤيتهاء ولم يجعل الله لهم نور الإيمان الذي هو أصل أنوار الأعمال لعدم 
استعداهم له طوَمَن لّمْ يَجْعَلٍ الله لَّهُ تور في استعداده طقَمَا لَهُ من نُورٍ» من كسبه 
النور وإن كان منيرًا لغيره» فإن استبعدت أن يكون للكفار أعمال يبتغون بها رضوان الله 
تعالى» ولا يفيدهم شيئًا. 


قيل لك: ألم ثَرَ أنَّ الله يُسَبَحُ لَّهُ مَن فِي السَمَوَاتِ والأزض» [النور: 
]١‏ من العقلاء ولا يفيدهم التسبيح مثل ما يفيد الإنسان الكامل على أن الكفار فى 
باب المعرفة والعبادة لا يعدون من العقلاء» فعبادتهم كعبادة الحيوانات العجم وإن 
«صَافَاتِ4 ولا تفيدها عبادتها مثل ما تفيد العقلاء فضلاً عن الإنسان الكامل» وليس 


سورة النور فد 


ذلك لجهلها بعبادتها أو معبودها بل طكُلَ قَدْ عَلِمَ صَلاة تَذ أي: دعاءه لله وَتَسْبِيحَه# 
له و4 لا لعدم اطلاع الله عليها لخفائها إذ «الله عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ)4 وإن كان خفيا 
عليهم وعلى غيرهم. 

3 وله مُلكُ السَموتِ وَالْأَرَضٍ وَلِلَ قو التصِير 5 أَلر تر أن لَه مُرْس مكابا ثم يِف يبته. 


2 سس سس اليو 72700 رعودملر ر مإيسم 52 5 

يجَعله. ذكاما فى الْوَدققف يخرج مِنْ حِلَلِه ويَِرْل مِنّ التَمَله من حبَالٍِ فها من بر صب بد من يَقَلهُ 
رمس برو سه امه 7-0 آل سه ىا تس فو 2# عدو 4 سم دسا > ودلا 
ل ا هَبُ بِالأْبْصر 2507 بقلب أله تَهُ ألبَلَ وَالتّهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ لبر 
1 020511 ءءء عشلة تر م 7 دعو قي ِ 
دول الأبصر (8) وله لق علّ حَابَّوَ ين 27 يتل ل تلود للق قل وى عل و11 ريض 
يي اسه ك4 > متخ مويرر مهو سس | 9 5 للم 6 رم 
ا إِنَّ أنَّهَ عل حكُلٍ عو كدي (0) لَقَدَ ألم يكت ميت وله 
3-2 أ س0 4 
يَبَدى من يَسَلَهُ إل صر مُسََقِيرٍ (5) 4# [النور: 47 -45]. 


«#وَ» [النور: ؟4] إنما عبده الكل؛ لأنه الملك إذ لله مُلْكُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» والملك معبود بالطبع و4 لا يرد أن من لا يحضر الملك لا يعبده إذ 
«إِلَى الله المَصِيرُ» فهم في حكم الحاضرين بل حاضرون له دائماء وإن لم يحضر لهم 
حيئاء وإن استبعد أن يكون لبعض العبادات فائدة دون البعض قيل: لا يبعد على 
المختار. 

«أَلّم تر أن الله يجي شكابا»: [النورة 4] 'أى: يسؤق كارا هو هادة السيحات 
من البحار والجبال إلى الطبقة الباردة من الهواء مفرقًا ثم يُوَلف تنه أي: بين 
أجزائه ثم يَجْغَله زكاماة اي متزاقها بحفة قوق يحض ليبرد الأوسظ يعون "بزودة 
المكان مع عدم وصول حرارة الشمس إليه» ثم يجعل له فتوقًا ظقَتَرَى الوَذْقٌق»4 أي: 
المطر ليَخْرْجُ مِنْ خلاله» [النور: ؟4] أي: فتوقه 9وَيْتَرَلُ4 بردًا 8 مِنَ السّمَاءِ 4 
أي: من جهة العلو إمن جبَالٍ فِيهَا4أي: من قطع عظام من السحاب كالجبال حصلت 
«إمن» إفراط لبَرَدِ4ُ أي: برودة لقَيْصِيبُ بهِ4 أي: بالمطر والبرد لمن يَشَاءُ وَيَضرِفُهُ 
عَن من يَشَاءُ4 بمحض الاختيار» ثم إنه يكون بين أطباق السحاب أدخنة تحترق 
باصطكاك بعضها ببعض بحيث يحصل منها في تلك البرودة نار لها في تلك الظلمة 
ضوء ليَكَادُ سَنَاك أي: ضوء طبَرْقه4 من إفراطه طيَذْهَبُ بِالْأَنْصَارِ» فأين هذه 
الحرارة من تلك البرودة المقتضية مطرًا أو برودة؟! وأين هذا قر مع طلم الظلمات؟! 
فكأنه يقلب الحار باردّاء والبارد حارّاء والمنير مظلمّاء والمظلم منيرًا. 


2 سورة النور 


كما أنه طيُقَلّبُ الله اللَيلَ وَالتّهَارَ إن في ذَلِكَ4 [النور: 5] المذكور الدال على 
محض الاختيار في أثناء استعمال الأسياب «لَعِبْرَةً لأز 8 الأَبْضَار 4 فإنه وإنت جعل 
العيادة سببًا للصوابٍ فإنما تؤثر باختيارهء فالعيادة بمنزلة البخارء وأركانها بمتنزلة 
الأجزاءء وانضمام بعض أنواعها إلى بعض بمنزلة الركام» والثواب بمنزلة المطرء 
واليقين بمنزلة البرد» والشوق بمنزلة البرد يكاد يذهب يأيصار صاحبه بالإفناء» ويحصل 
منه تقلب الصفات» وقد تنقلب الطاعة معصية ويالعكس لكن الكل إنما يحصل 
باختيار الله تعالى إذ يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. 


و4 [النور: 5:] لا يبعد أن يجعل عبادة الكفار سبيًا لمعاقبتهم» ويجعل عبادة 
المسلمين سببًا لثوابهم» فقد جعل الواحد سبيًا لأمور مختلفة إذ «الله خَلَقَ كُلَّ دَابَةِ4 
مع اختلاف أنواعها لإمّن مَّاءِ4 أي: من نوع واحد منه وهو النطفة» ثم جعل لمشيها 
أسبابًا مختلفة» بل لم يجعل لمشي البعض سببًا فْمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى بَطَنْهِ4ُ بلا آلة 
وَمِنّْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ4 فله آلتان وَمِنْهُم مّن يَمشِي عَلَى أزع» فله أربع 
آلات قعلم أنه لِيَخْلقُ الله مَا يَشَاءُ 4 من الأسباب والمسيبات وما ل سبب له 
والأسباب إنما صارت أسيابًا بجعله إياها أسيابًا فلا حاجة له إليها أصلاً إذ ظِإِنَّ الله 
عَلَى كُلٍ شَيْءِ قَدِيرٌُ4 بالأسباب وبدونهاء بل لا أثر لها وإن جرت السنة الإلهية بالتأثير 
عندهاء وكذلك الاختلاف في باب العبادة أصلها أمر واحد هو الاعتقادات» ثم منهم 
من له عبادتان: الصلاةء والصومء ومنهم من له أريع عيادات: الصلاقء والزكاق. والصوم» 
والحجء ومنهم من يصل إلى الله بلا عبادة وهو المؤمن الذي لم يدرك وجوب شيء من 
الفروع بأن جن أو مات قبل ذلك» وكيف ينكر تأثير الأسباب في البعض دون 
البعض؟!. 

وقد تحقق في آياتنا فإنا للَقَدْ أنَْلْنَا آيَاتِ4 [النور: *:] أي: دلائل طمُبَيئَاتِ» 
بالتمثيل و4 مع ذلك لم تفد هداية الكل بل «الله يَهُدِي من يَشَاءُ)4 لأن الطباع تميل 
إلى إفراط أو تفريطء فتعارض دلالة الدلائل ما لم يهدها الله «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي» 
مثل أن لا يعطل الأسياب» ولا يجعلها واجبة التأثير. 

ِ لت 6 لَه ديلول وَلطَمَا كر يول ميق مِنجُم ين بد دَلِكَ وبآ أوليِكَ 


0_0 


بالتؤزمنيت © ما ذا بك أله وتود. حك ينم إن مي نم مميشون (2) وَإد يكل لم ل 


سورة النور لحل 


ال ل ل َك بل وكيك حْمْ 
ليمت (2) إِتمَا كن كَل الْفؤبنِنَ إدا ذا ِل أله ونور لَك يه أن يقووأ سينا وأللعنا 


وليك مم المي 0 0 208 وَيَنَّتَهِ 2 هم القايزور د 9 * 
[النور: /ا» - 07]. 


«و4 [النور: ] قد يظهر تأثيرها على وجه كليء ثم يظهر خلافه كالذين 
«يَقُونُونَ آمَنَا باللّهِ وَبِالوَسُولٍ وَأَطَعْنَاكُ فحصل نا الهداية في بابي الاعتقاد والعمل 
«لع4 يظهر خلافه إذ ل( يَولَى» أي: يرتد لقَرِيقُ مَنّْهُم مَنْ بَعْدٍ ذَلِكَ و4 ليس هذا 
ثيرًا إلى مدة ثم انقطاعًا له بل لآإمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ4 في الباطن من أول ما أظهروه. 
#وَ4 [النور: 54] يدل على عدم إيمانهم في الباطن أنهم دِإِذَا دُ عُوا إِلَى» كتاب 
«الله و4 سنة لِرَسُولِهِ لِيَخكُم بيهم إِذَا فَِيقٌ منْهُم مُعْرضُودَ» أي: فاجأ الإعراض 
من فريق منهم ولو كان ارتدادًا بعد الإيمان لم يحصل المفاجأة فيه. 
«وَ» [النور: 59] أيضًا لو كان ارتدادًا لاستمر حالة كون الحق لهم أو لغيرهم 
ولكنهم «إن يكن لَهُمْ الحَنُ يَأَنُوا إِلَيه4 أي: إلى هذا الحكم طمُذْعِنِينَ4 أي: منقادين 
فلو قيل أنهم إنما أعرضوا لذهاب أموالهم لا للارتداد عن الإيمان يقال: أي قُلُوبهم 
مَرَض4 [النور: ]5٠‏ يميلون له إلى الأموال دون الله ورسوله وترجيح حب المال على 
حب الله ورسوله كفرء وهو مستمر فيهم #إأم ازْتَابُوا4 أي: شكوا في أن الراجح 
جانب الله ورسوله»ء أو جانب المالء» وهو أيضًا كفر مستمر فيهم جِأَم يَخَافُونَ أن 
يَحِيف الله عَلَئِهُمْ وَرَسُولَهُ4 لتجويزهم الظلم عليهماء وليسا بظالمين طبَلُ ُوْلَبِكَ هُمْ 
الظَلِمُوَ)4 باعتقاد جواز الظلم عليهماء وهو أيضا كفر مستمر فيهم. 
فهذه الاحتمالات دلائل استمرار الكفر في حق المرتدين ووجود اضدادها دلائل 
استمرار الإيمان في الباطن لذلك «ِإِنّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ4 تور ]١‏ الدال على 
استمرار إيمانهم في الباطن «إِذًا ذُعُوا إلى الله وَرَسُوَلِهِ لِيَحْكْمَ بَينَهُمْ 0 
ميل طبعهم إلى الله وتيقنهم برجحان جانب الله واعتقادهم امتناع الظلم على الله 
<سين4 1 جبائزل امنا سكمهناط 4 لتقت علبي للد رم من أهويتهم 
المطلوبة بأموالهم بل دِأُوْلَتِكَ هُمْ المُفْلِسُونَ 4 بانتظام أمر الدارين لهم. 
و4 [النور: 51] لو لم يكن فيهما دلالة على الإيمان الباطن كان الواجب على 
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العاقل أن يختارهما فإن ظِمَن يُطِع الله وَرَسُولَّه4 فيما يحكمان من إعطاء ما عنده من 
حق غيره #وَيَخْش الله»# أن يوقع عليه بسبب عدم إطاعتهما آفة أعظم مما يترقبها 
بذلك المال لوَيتَّقَه4 أي: يجعله وقاية للآفات «فأوليِكَ هُمُْ الْفَائْرُونَ 4 بجميع 
المقاصد التي تقصد بالمال وبالويمان ا 


.- 


«# واتتسهوا به جَهدَ توح إن يتئم 
يما تَحْمَنُونَ (2) قُلْ يليوا لله ال ا ِتنا َك مَا جل ميسكم ما مشر 

ون ميعن كَفْتَدُوأ وما عَلَ يول إلا نَم اليك (4) وَمَدَ لله لين امنأ من ونا 
لصحت لِسْتَمِْفتهرْ في الأَرْضٍِ حكُمًا شخت الذينت ين لهم وَلمَكْتنَ كز ديهم أرّف 
ا دن شروت 4 ميك ون حكثرٌ ممْدَ للك 
تيك هم توي (2) 4 [النور: م«ه-ه ه] 

لوأف قُسَمُوا باللّهِ4 [النور: 7ه 510 الباطن ظجَهْدَ أَنِمَانِهِمْ» 
أي: آكدها التي بلغوا فيها فيها الجهد لين مَرتَهُع 4 بالخروج من ديارهم م 
وأمليهم (ِليخْرَجُنٌ قل لأ ؛: تُفُسِمُوا» لأنكم إذا عصيتم بعد اليمين كنتم جامعين بين 
الإثمين: إثم المخالفة» وإثم د ولا يحتاج إليها في الدلالة على الإيمان الباطن؛ 
بل يكفي فيها ططَاعَةٌ مُعْروفَة4 لا تنكرها النفس إذ لا حرج فيها ولا حاجة إلى اليمين 
لإعلام ما في الباطن «إِنَّ اللّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) من طاعته أو مخالفته في المستقبل 
بلا يمين منكم. 

طقل» [النور: 4 لا تخترعوا عليه أمرًا لإظهار طاعتكم بل لأَطِيعُوا اله4 فيما 
يأمركم به من غير اختراع منكم لوَأَطِيعُوا الرَسُولٌ4 فيما يبلخكم عن الله طفَإن تَوَلَّا 
أي: أعرضوا عن ترك الاختراع لثلا ينسبوا إلى النفاق قل لا وجه لاختراعكم طفَإِنّمَا 
عَلَيْهِ4ُ أي: على الرسول تبليغ لما حُمَلَ» أي: ما كلف من تبليغ الرسالة «وَعَلَيِكُم4 
إتيان اما حُمَلْتُمْ4 لا ما سكت عنه في حقكم طوَ» لا ضلال عليكم في فعل 
المسكوت عنه ولا تركه لأنكم «إإن تُطِيعُوةُ4 أوامره رتواعيه كن عبن اختراح عليه 
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الوَسُولٍِ؛ إجابتكم في كل ما تسألونه؛ لأنه ما عليه «إلاً البلاغ4 
لما أمر بتبليغه ©الْمُبِينُ4 لما فيه من الإيهام الباطل» ولا حاجة إلى سؤاله يه في 
الأمور التي تتعارض فيها الأدلة» أو يخفى وجه الدلالة فيها. 


و عن ومو دق > 


معن قل لا د ستو طاعة موق إِنَّ الله حير 
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أو تتوقف على القياس؛ لأنه ظوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ)4 
[النور: 50] لإزاحة الإشكال في عقائدهم وأعمالهم لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ4 أي: ليجعلن 
بعضهم خليفة في بيان الإشكالات بطريق الاجتهاد لإصلاح أمور الخلق «إفي 
الأْضٍ» ولا يبعد فإنه «كَمَا اسْتَخْلَفٌ الَّذِينَ من قَِلِهم4 وهذه الأمة أفضل منهمء 
فالاستخلاف فيهم أولى (وَلَيمَكَِنَ لَّهُمْ دِيتهُم4 بإظهار أسراره لهم لأنه الذي 
ارْتَضَى لَهُم4 لأجل تلك الأسرار 4# لا يعسر عليهم فهمها؛ لأنه يزيل عنهم المانع 
«ليَبدَلنَهُم مَنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمناً»4 وهم في ذلك الاجتهاد طيَعْبُدُونَنِي4 فلا يبتدعون 
في ديني شيئًا كيف وهو شرك الآ يُشْرِكُونَ بي شَيئاً ومن كَفَرَ بَعدَ ذَلِكَ4 فزعم أن 
هذا الدين قاصر أو خال عن المعاني المعقولة طفََوْلَئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 أي: 
الخارجون عن أهل الكمال. 

موأ الَو واثوا ارك يليوا الول لمَلّسكْم يعون (22 ل حَسَنَ الي قروا 

متيس ف الآض' َمَأْسَهُمْ تر ويَذْىَ الَصِررُ (© يتأيْها ا ما يسَعتددم ين 
ونا ند سكزة اليكل تل عرد كك لبت علك :لا عتوخ جتلء بده لوت عير 
ينَابَْرك عر مُتَبَيَحدت بِرِسَوٌ وَأ ينْتَعْفِفَْ حَبْدُ لمر وَلنَهُ يِيعٌ علِيمٌ (52) 4 [النور: 
5 -30]. 

«و4 [النور: *5] الفهم إنما يتم بالتصفية لذلك طأَقِيمُوا الصَّلاة4 تطهيرًا 
للأعضاء عن التعطيل «وَآنُوا الزَّكَاة4 تطهيرًا للقلوب عن الرذائل و4 لا تقتصروا في 
الاجتهاد على تتبع كتاب الله بل (أَطِيعُوا الرَسُولَ4 بتتبع سنته (ِلَعَلَّكُمْ يُرْحَمُونَ4 
بإعطاء الصواب في الاجتهاد. 

و«لا تَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَوُوا مُعْجِزِينَ ِي الأزض» [النور: 07] بإثبات القصور 
في هذا الدين و4 إن قصر رأيهم؛ ولم يزيلوه ظمَأْوَاهُمْ التَّارُ4 لتقصيرهم في إزالته 
«وَلَبمْس المَصِيرُ4 مصيرهم لرؤيتهم القصور فيما ظهر لهم فيه الصدق بالمعجزات: 
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ثم أشار إلى أنه إذا كانت النصوص موهمة خلاف مقتضى الاجتهاد باستنباط المعاني» 
لم يكن بد من التصريح مثلاً: جواز إظهار الزينة للعبيد والتابعين غير أولي الإربة 
والأطفال يوهم جواز دخولهم في كل وقت بلا استئذان» فوجب التنصيص على استثناء 
أوقات يكثر فيها كشف العورة. 

لذلك قال: «يا يها الذي آمئوا4» [النور: 08] مقتضى إيمانكم أن لا يطلع على 
عوراتكم غير أزواجكم لليسأؤِنكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أيمائكم» ويلحقهم التابعون غير 
أولي الإربة بطريق الأولى 9وَالَّذِينَ لم يَبلُْوا الخُلّم مِنكُم4 وإن جرت العادة بقلة 
المبالاة بهم ثلاث مَرّاتِ4 من مرات الدخولء وهو الدخول «بن قَبِلٍ صَلاةٍ المَْجْرِ 
و4 الدخول جين تَضَعُونَ بْيَابَكُم4 ثياب اليقظة للقيلولة مَنَ الظَهِيرَة4 أي: الظهر 
و4 الدخول همِنْ بَعْدِ صلاة العِشَاءِ؛4 وإنما منع لهم الدخول في هذه الأوقات؛ 
لأنها «ثلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ)ُ أي: أوقات ثلاث مرات كشف العورة» فقبل الصبح 
يطرح ثياب النوم» ويلبس ثياب اليقظة» ووقت القيلولة يوضع ثياب اليقظة» ووقت 
العشاء وقت التجرد عن الثياب والالتحاف باللحاف؛ وجواز إظهار الزينة لا يستلزم 
جواز إظهار العورة للَيِس عَلَنكُمْ4 جناح في ترك نهيهم عن الدخول بلا إذن إوَلاً 
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ4 من الدخول بدونه لبَعْدَهُنٌّ4 أي: بعد هذه الأوقات وإن احتمل فيها 
كشف العورة على الندور لأنهم «طْوَّافُونَ عَلَيكُمِ4 يعسر عليهم الاستئذان في كل مرة 
لأنه يطوف بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ» للقيام بحوائجه فلو منعوا وعسر عليهم الاستئذان 
تعطلت الحوائج؛ وكيف يعجزكم الكفار بالقصور في بياتكم مع أنه (كَذَلِكَ يِتيِنُ الله 
لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيِمْ4 بما يحتاج إلى البيان» وما لا يحتاج إليه لكونه محل 
الاجتهاد حَكِيم4 [النور: 58] في جعل البعض محل الاجتهاد» وإن أدى إلى 
الاختلاف لما فيه من التوسع على الأمة. 


9وَإِذًا بَلَعَ الأَطْمَالُ4 [النور: 55] الذين رخص لهم في ترك الاستعذان في غير 
الأوقات المذكورة ظمِنكُمْ4 أيها الأحرار بخلاف العبيد» فإنهم باقون على الرخصة 
لالخْلّم4 أي: حد البلوغ بالاحتلام أو بالسن الذي هو مظنة الاحتلام هِمَلْيسْكأَذنُوا4 


في سائر الأوقات أيضًا ذكَمَا استأدَنَ الّذِينَ4 بلغوا «من قَبِلِهِمْ4 ممن لم يرخص لهم 
في ترك الاستئذان لام شتراك علة الاستئذان وزوال سبب الرخصة» وهو تكرار الدخول 
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بعد البلوغ بخلاف العبيد طكَذَلِكَ4 أي: مثل هذا البيان الرافع للأوهام ظيَُيِنُ الله لَكُمْ 
آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ4 يحيط علمه بالتفاصيل الدقيقة لإحَكِيمٌ4 في مراعاة الدقائق. 

لوَالْقَوَاعَدُ4 [النور: 1٠١‏ بين يدي الرجال الأجانب وهو سبب طول الاختلاط 
لمِنَ البْسَاءٍ اللآتي4 لكبرهن طلا يَرْجُونَ4 من يرغب فيهن فيردن #إنكاحاً فَلَيس 
عَلَيِهِنَ جُتَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُْنَ4 مما لا يكشف العورة كالجلباب والرداء والقناع فوق 
الخمار هغَيِرَ مُتبَرِجَاتِ»4 أي: مظهرات تحليتهن #بزِيئة© كانت تحتها «وَأن 
سْتَعْفِفُْنَ4 من وضع الثياب ظخَيِرٌ لَّهْنّ4 وإن ثقلت عليهن؛ لأنه أبلغ في الحياءء 
وأبعد من التهمة طوَاللُهُ سَمِيعٌ4 لمقالتهن مع الأجانب 8عَلِيعٌ» بمقاصدهن من 
الاختلاط» ووضع الثياب ولما كانت المخالطة من أسباب المؤاكلة» وكانوا يتحرجون 
عنها تكبرًا سيما مع أهل العاهة رفع الحرج عن ذلك. 

:« يس عَلَ التق حرج ولا عَلَ الأفرح رح وَلَا عَلَ الْرِيض رح ولا عق أَشِكُمْ 
أن هوا من بببويحكم أذ بوت يكم أز موت أتْهَددَمْ أو سبوب إخْونصثُ] أو سيو 
مَويحكم 1 بْيُوتِ أممحتُم أو مُيُوتٍ عَتَهْسَكُمْ أو يوت أَحْوْلِكُمْ أ سَيُوتٍ 
كبحم أ ما ناسخثر تَكلفه: أو صَرِبقِكُْ إن مَيِسَطُْ جْبَاعٌ أن تكلا 
كدلك يْبَدِكُ اللَهُ آحكْم الآي'تٍ لدَلَكُمْ تَمَقِليت (50 4 [النور: .]1١‏ 

فقال: «إلَئسَ عَلَى الْأَعمى حَرَجٌ4 [النور: ]1١‏ أن يؤاكل مع البصراء وإن 
استقذروه» أو زعموا أنه يأكل أكثر «وَلآ عَلَى الأغرّج حَرَخٌْ4 وإن أخذ مكان اثنين 
«وَلاَ عَلَى المَرِيضٍ حَرَخْ4 وإن استقذروه وخافوا سريان مرضه «وَلا عَلَى أَنفسِكُمْ 
أن تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُم» أي: بيوت أزواجكم وأولادكم وإن وجب عليكم أن تنفقوا 
عليهم أ بوت آبَائِكُم أؤ بيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ4 وإن وجبت إعانتهم عليكم «أَؤْ بُيُوتِ 
ِحْوَاتِكُمْ أو بُيُوتٍ أَحَوَاتَكُمْ4 وإن لم يكن بينكم بغيضة «أؤ بُيُوتٍ أَعْمَامِكُمْ أؤ 
بُيُوتِ عَمَّاتَِكُمْ4 وإن كانوا أبعد من الإخوة والأخوات لكنهم بمنزلة الأب «أؤ بُيُوتِ 
أَخْوَالِكُم أؤ بُيُوتِ خَالاتِكُم» لأنهم بمنزلة الأم «أؤ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَة) أي: 
التصرف فيه بتفويض صاحبه الغائب» وكانوا يتحرجون من أكل ماله لاحتمال موته أو 
رجوعه عن الإذن طإأو4 بيت «صَدِيقِكُمْ4 وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة ولا تفويض 
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تضرف الوَضاه بالقسط» وإنما ذقر الدوت ثاقا :لل يعظت على الضميز الميجرؤن يدون 
إعادة الجار» وذكر البواقي إجراءً لها مجرى الواحد إلا أنه لما كانت ما عبارة عنها لم 
يذكر هناك ولما كان كالمتروك أتبعه ما بعده لئس عَلَيكُمْ جُنَاحْ أن تَأكُلُوا جميعاً» 
وإن وصل سؤر بعضكم إلى بعض» فهو موجب للائتلاف إأؤ أشْتاتاً4 وإن توهم منه 
تفرقة القلوب فيكفي لإزالتها السلام كيف وقد كفى في دفع ما لا تخلو عنه المجالس 
من الكلمات التي هي مظنة المخاصمة؟! ودخول البيوت من التهمة طفَإِذًا دَحَلْتُم بيُوتاً 
ا على أهلها طلبًا للسلامة ظعَلَى أَنقُسِكُمْ» ولا يبعد إفادته لها لكونه 

تَحِيّة4 منزلة مَنْ عِندٍ الله4 فتكون طمُبَارَكَة4 كثيرة الخير لنزولها من معدن 
الخيرات» وأقل ما فيها أن تكون (طَيبد تطيب نفوس السامعين ©كَذَلِكَ4 أي: مثل 
هذا البيان المشتمل على الفوائد والاحتراز عن المضار ظلْبِيِنُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ لَعَلّكُمْ 
تعْقِلُونَ4 ما يعتني بكم من رعاية المصالح ودفع المفاسد من غير وجوب عليه؛ ثم 
أشار إلى أن الاختلاط الذي لا يتوهم فيه شيء من المضار هو الاختلاط مع الله 
ورسوله في إيثار جنابهماء ال المؤمنين في الأمر الجامع سيما مع الرسول. 

«( إتما تا التؤيئوب» الدِينَ َامئوا يله وتسُوله. وَلكَا كَائا ممَد على أمر جليع ل يَدَعَبوأ 
حَقٌّ يسعَنِفهُ إِنّ لين ملع مَعدؤيك أزتيك اين 0 لَه ورَسُولِوء هَِدَا أسْمَدوْك بض 
كأنو كه يس منت هِنْهُمْ واستغفرٌ سَتَغْفِرٌ هم أله 0 تَمِءٌ (5© لا جْمَلُوأ 
خآ الول سد 6 ل َك بعصأ 3 د ار لَه ليت يلت مخ 5 
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َليَحَدَّرِ الَذِينَ مال يدا لعن أو مم بجْمَ عَدَاكُ ليك 52 آلآ إِت يِه ما 
التسمنوت وَالْأَرضٍ هد يَمْلَمُْ مآ أثْر عليه ووم يتنه ريد لتق با عا بل بي زه 
ممم 29 * [النور: 5 - 14]. 

فقال: طإِنّمَا المُؤْمِنُونَ4 [النور: ؟1] الكاملون هالَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ)4 
إيمانًا يوجب مزيد محبتهما على ما سواهما «إوَ»# يوجب محبة المؤمنين والاختلاط 
بهم في الأمر الجامع سيما مع الرسول بحيث «إذًا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ 4 
كالصلاة جماعة والجمعة والعيد والحرب والمشاورة ملم يَذَْبُوا4 لمهماتهم «حَلَّى 
كان 42 جيك افيه عل : جاتن 0 إن الَّذِينَ يَسْكَأَذنُونَكَ4 وإن كانوا 
دون الصابرين معك لِأَزْليكَ الْذِينَ ؛ يُؤْمنُونَ باللّه وَرَسْولِهِ؛ إذا راعوا جانبهما 


سورة النور 0 
بالاستعذان طقَإِذًا اسْتََذْنُوكَ لُبغض شَأَنِهْ4 فإنه وإن كان دون الأمر الجامع لِقَأَذّن 
لْمَن شِعْتَ مِنْهُمْ4 من علمت أنه لا يطيق الصبر عن شأنه» لا من علمت كمال صبره 
عند عدم إذنك له #وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الله» لأنهم وإن راعوا جانبك لم يراعوا جانب الأمر 
الجامع «إِنَّ الله غَفُورٌ» لهم إيثارهم بعض شتئونهم على الأمر الجامع لأنه «رّحِيمْ4 
لعلمه بضعفهمء ثم إنه وإن غفر ترك الأمر الجامع فلا تخالفوا أمر الرسول اعتمادًا على 
ذلك. 

«لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرَسُول» [النور: *1] أمره طبَِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَغضاً4 
يجاب تارة دون أخرى؛ لأنه واجب الطاعة لا يسقط بالانسلال عن جملة المدعو ظقَذْ 
َعَم الله الَّذِينَيتسَلَلُونَ4 أي: يتسللون قليلاً قليلاً عن الجماعة يلوذ بعضهم ببعض 
في الاستتار لمِنكُم لِوَاذا4 مخافة أن يلزموا المأمور به مَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ4 
دعاءه ليخرجوا (إعَنْ مره أن تُصِيبَهُم4 في الدنيا «إفِئَة4 أي: بلية «آؤ يُصِيبهُمْ4 في 
الآخرة ظعَذَابٌ أَلِية4 ولا يبعد ذلك من الله إذ له أن يسلط على المخالف ما شاء من 
السموات والأرض. 


«ألا إِنَّ لله ما فِي السَمَوَاتٍِ وَالأَْضٍ» [النور: 14] ولا يسلط إلا ما ناسب 
حال المخالف لأنه ظقَذْ يَعْلَمْ مَا أن عَلَيْهِ و4 هو وإن لم يعلمكم بمناسبة ما يسلطه 
عليكم في الدنيا يبينه ظيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيِهكِ لأنه يطلعهم على عمله الغيبي (مَنبَنْهُم 
بِمَا عَمِلُواك فينبئهم بما يناسب أعمالهم أن يسلط عليهم «والله بَكُلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ4 
تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا 


سميت به لاشتمالها على أنه ظهر كثرة خيرات الحق بالفرقان الذي هو التمييز 
بين الحق والباطل. 

«وبشم الله المتجلي بتفاصيل ذاته وأسمائه في الفرقان. 

لالوّحْمَن بتنزيله على عبده المبعوث رحمة للعالمين. 

«الرّحِيم4 بجعله نذيرًا للعالمين إذ أفاد به الرحمة الأخروية الخاصة للمؤمنين. 

(<١‏ بَرَدَ الى يل الْتونَ عل عَبَي يكين إلتلييت ندرا © الى 4: ملك الصَمنوتٍ 
وَالأرْضِ وَلَرْ يِذ وَكَدَا ولمْ يكل لَه سرك في الماك وََلَقَ مكل عير ندم نتيا 0 وَاكحَدُوأ من 
ذوضه َالهَه لا يلوت عَيكًا وهم يلون ولا يلكوت لأنفسهم ضَرًا ولا عنما ولا يَمْلكوْنَ موا 
ولا حََؤةٌ ولا ُتُورًا (5) وَكَالَ لد كمَروأ إن هنذا إل إفْكُ فوّبده وَأمانَهُ عَلْنَهِ هوم اخَرُوت فَقَدَ 
بمو ظَلمَا وروا (2) 46 [الفرقان: ١-غ].‏ 

١‏ تَبَارَكَ4 [الفرقان: ]١‏ أي: كثر الخيرات «الَّذِي نَرّلَ القُرقَان4 أي: الذي كثر 
تنزيله الكلام البالغ في التمييز بين الحقائق» وذكر التكثيرين يوهم الجمع بين المثلين» 
وذكر التعزيل مع الخبر. يوهم الجمع بين الضدين؛ وجعل التنزيل نفس الخير يوهم قلب 
الحقائق المحال #عَلَى عَبْدِه الكامل المنسوب إلى هويته ليزداد ظهور كماله ببيانه 
«ليكُونَ لِلْعَالَمِينَ4 الجن والإنس النازلين منزلة الكل لكونهما المقصود من خلقه 
«إنَذِيراً4 بأن شأنه التفريق» فيخاف منه التفريق في الجزاء وإنذار العالمين خير كثير لهم 
يصلح لهم أمر الدارين مضموم إلى خير الفرقان» ولو لم يكن شأنه التفريق لكان 
مخوقًا. 

إذ هو طِالَّذِي لَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و4 [الفرقان: ؟] كيف لا يختص 
بملكهما مع أنه «لَمْ يَتَخِذْ وَلّدا4 يرث منه الملك؟! لِوَلَمْ يكن لَه شَرِيكُ فِي 
المُلْكِ)4 من غير اتخاذ منه «وَ» كيف يشاركه مع أنه لخَلَقَ كُلّ شَيْءِ) فدخل تحت 
قدرته؟! وكيف يشارك من لا نهاية له من هو مخصوص بمقدار خاص لأنه خلقه؟! 
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سوه الترْقان يق 


لفَمَدّرَهُ تَقُدِيراً4 أي: خصه بمقدار خاصء والذين جعلوهم أولاده كانوا مخلوقين له 
مقدرين بمقدار أيضًاء فلا يناسبون والدهم والخالق لكونه قاهرًا ينبغي أن يخاف 
والمقدر لكونه مفرقًا ينبغي أن يخاف أن يفرق بين المحسن والمسيء في الجزاء. 

#وَ» [الفرقان: *] كيف لا ينزل الفرقان أن يفرق» وقد عجزوا عن الفرق بين 
اعرد امدق و لأنهم طانّحَذُوا من دُونِه آله مع أن الدون لا يصلح للألهية؛ 
لأنها بغاية الكمال ولو جعلت بالخالقية فهم «الآ يَخُلّقُونَ شَنِئاً و4 لو جعلت بعدم 
المخلوقية ة لهم يُخْلَُونَ 43 لو جعلت بالمالكية «لآ يَمْلِكُونَ لأنفْسِهِمْ4 فضلاً عن 
غيرهم 9ضَرًا وَلانَفْعاَ و4 إن تصورًا من بعضهم «لآ يَمْلِكُونَ مَؤتاً وَلاَ حَيَاة و4 لو 
ملكهما بعضهم بالقتل والمن إلآ4 يملكون إنُشُورا4 والإله إنما يعبد للثواب أو 
العقاب المرتب على النشور. 

«43 [الفرقان: ؛] لم يعرفوا أيضًا الفرق بين كلام الله وغيره؛ لأنه طقَالَ الَّذِينَ 
كَفْرُواك بما هو صدق في نفسه رافع للالتباس» وقد صدقه المعجزات «إِنْ هَذَا إلا 
إفْكُ4 أي: كذب صارف عن الحق ملبس له بالباطل» وهذا شيء #اافْتَرَاهُ و4 جعلوه 
مع إعجازه أعجز العاجزين عنه معينين عليه إذ قالوا: ٍِأَعَائَهُ عَلَيه قَومْ آَخَرونَ4 أي: 

غير العرب العاجزين عنه؛ وهم أعجز فْمَدْ جَاءُوا4 بهذه الكلمات ليظلموه «ظلما) 
بجعل الصدق كذيّاء ورافع اللبس ملبسًا «وَ» يزوروا عليه «زوراً4 بجعل المعجز 
مفترى» وأعجز العاجزين عنه معينين. 

< دالوا تلد الأتاوت. استفتتيبنا مي شق مكدو يمسر وتوسيل (2) فل أزلة 
رك يَمْلَمُ ألِدَيَ في سنوت وَالْاَرْض إِنَدُ حكَادٌ عَدُووًا ييا (5) وَكَائوا مَالِ هنذا الول يَأسكُل 
َعَم وَينهِى ف الوق لزلا أل إِبَنِ ملك مكزرت 0 

أو تكن له جَنَهٌ َكل ونهسأ كال الطديمُوت إن تيمت إلا وملا مَسْحهيَا (2) أنظز 

سكنت روا لك الأتكل مدا كلا قتتليفة 0 ارك الح إن .كه جَعَلَ لَك 
نا ين دَكَ تت تر من مها اندر يعمل َك فصوا (5) 4 [الفرقان: ه - .]٠١‏ 

لِوَفَالُوا4ٍ [الفرقان: 5] إنما عجز من عجز لعدم اطلاعه على أساطير الأولين إذ 

هو «#أساطيد الأَوَلِينَ4 وإنما عجزوا عنها بعد تلاوته إياها عليهم؛ لأنهم لم يكتبوها 

وهو قد 8اكْتَتبَهَاك وهو وإن كان أمبًا لا يعرف قراءة ما كتب طقَهِي تُمْلَى عَلَيِه بكْرةَ 


158 سورة الفرقان 


وَأَصِيلاً * قُلُ4 [الفرقان: ه - 5] كما عجز عنه العرب عجز عنه سائر الأقوام لاشتماله 
على أسرار لا يطلع عليها إلا علام الغيوب» فعلم من ذلك أنه «أنزّلَه الَذِي يَعلّمُ السَرٌ 

فى السَمَوَاتَ م صدقه فيعتقدوا ما فيه» ويعملوا بما فيه فيغفر 
تكحين ل(إنا كان قور يما * وَقَالُوا4 [الفرقان: ١‏ - »0] لو كان صادقًا 
لفارق المنزل عليه سائر الناس جنا لهَدَا الوَسُولٍ يَأَكُلُ الطَّعَامَ4 فلا يشبه الملائكة 
ليمك أن يقال: إنه صعد السماء بقوة ملكية و4 لو لم يصعد فلا أقل 0 

في الهواء وهو ظيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ4 فإن لم يكن فيه هذه القوة «لَؤْلا أَنزِلَ إلَيه 
َلك نراه كما يراه قَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً4 كأنه شاهد على صدقه". 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي (778/5): وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت 
ردأ على الكفار في قولهم (مَا لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام 
بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا 
مساواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في 
ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقا على أن الملائكة 
أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنسان ولا 
يدعى ذلك الاجماد. 
وهذا الجواب أظهر مما نقسل عن القاضي زكريا من أن هذا القول منه وليس في الآية 
على هذا دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل 
النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت ردأ على الكفار في قولهم (مَا لهذا الرسول) 
الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز 
الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل مثلا والقدرة على 
الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون الملائكة متميزين 
عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب 
ذلك اتفاقاً على أن الملائككة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من 
الحيوانات أفضل من الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد. 
وعنذ! التعيواي ألبر يناسل عن القاسين ر ريا سق أور هذا القولمفة ميش اشفلة: 
وسلم من باب التواضع وإظهار العسبودية نظير قوله عليه الصلاة والسلام : ف لا 
تفضلوني على ابن متى» في رأي بل هو ليس بشيء كما لا يخفى. وقيل : إن الأفضلية 
مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطنء وقيل : حيث كان معنى الآية لا 
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لقن لي ك4 [الفرقان: 8] فيعطي منه أتباعه ليعلم أن الله جعله متبوعًا 
«أو تَكُونٌ لَه4 من الله «جَنُّ َكل مِنْهَا4ُ فلا يفتقر إلى مخلوق؛ فأقل ما يجب في 
الررشوك إن بستني ما يكليه العرنسل الإو ارول يكدى في الفرق إعطاء عجرت 
سيما القولية قَالَ الظّالِمُونَ إن ب تبِعُونَ إلا رجلا مَسخُوراً» يتكلم بكلام المجانين 
فلا يقدر العقلاء أن يأترا بمتله (انار كيف ضَرَبُوا لّكَ الْأَمْكَال4 [الفرقان: 4] برسل 
الملوك وبالمسحور والمجنون والأمثال إنما تضرب لمزيد الوضوح المفيد مزيد الهداية 
وهم ازدادوا هنا ظلمة طمَضَلُوا4 ضلالاً لا يمكن تداركه طقلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً4 
لأنهم لا يمكنهم التدبر فيه لتَبَارَكَ4 [الفرقان: ]٠١‏ أي: كثر الخير عليك «الَّذِي4 
أعطاك الفضائل الزاهرة والمعجزات القاهرة لكنهم لا يبالون بالمعقولات لاقتصار 
نظرهم على المحسوسات إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ»4 من المحسوسات «خَيراً مَن ذَلِكَ»4 
الذي قالوه من إلقاء الكنز وإعطاء الجنة للأكل وهو أن يجعل لك في الدنيا وجَنَاتِ)4 
أخروية «ِتَجْرِي من تَحْتها الأَنْهارُ 4 من ماء ولبن وعسل وخمر طوَيَجْعَل لَكَ 

قُصُوراً4 مثل قصور أهل الجنة لكنها لما كانت ملجتئة إلى الإيمان لكونها من الأمور 


أدعي الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل هي حينئذ 
ع لك 22 كا ا و مده : «لّن 
يَسْسَكِفٌ المسيح أن يَكُونَ عَبداً لله وَلاَ الملتكة المقربون» [النساء: ] على تفضيل 
الملك على البشر إذ لا يتصور الترقي من الألوهية إلى ما هو أعلا منها إذ لا أعلا 
ليترقى إليه. وتعقب بأنه لا هدم لها مع إعادة ا أَقُول) الذي جعله أمراً مستقلاً 
كالإضراب إذ المعنى لا أدعي الألوهية بل ولا الملكية؛ ولذا كرر (لا أقُولَ). وقال 
بعضهم في التفرقة بين المقامين : إن مقام نفي الاستنكاف ينبغي فيه أن يكون المتأخر 
أعلا لئلا يلغو ذكره؛ ومقام نفي الادعاء بالعكس فإن من لا يتجاسر على دعوى 
الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعوى الألوهية الأشد استتبعاداء نعم في كون المراد 
من الأول نفي دعوى الألوهية والتبري منها نظر وإلا لقيل لا أقول لكن إني إله كما 
قيل (ولا أقُولْ لَكُمْ إِنَى مَلّكُ) وأيضاً في الكناية عن الألوهية بعندي خزائن الله ما لا 
يخفى من البشاعة» وإضافة الخزائن إليه تعالى منافية لها. ٠‏ ودفع المسنافاة بأن دعوى 
الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى بل أن يكون شريكا له عزاسمه فى 
الألوهية فيه نظر لأن إضافة الخزائن إليه تعالى اختصاصية فتنافي الشركة اللهم إلا أن 
يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب إليه وهو كما ترى. 
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الأخروية أخرها لك إلى الآخرة. 

:« بل كَذَُّأ يلمَاعَة وَأعْتَدَ لم مكدب بِلعَاعَةَ سَعبيًا 580 إذا نهم ين مَكَان يجيد سِموأ 
نا تيْظا وَتَفِيا (2 وَإذ1 ألهُوأ ِنبا مكنا صَمِيَهًا مُقَيّوِنَ دحوأ هتللك مُبورا (50) لا تدوأ الوم 
تُبونا ود ولأعْوأ كُمُورًا كيرا (8) فل أدلك حَيْرٌ أرْ جَنَّهُ الْخُنرِ الى وعد الْمَنّف كات 
َم جَرَآهُ وَمَصِيرا (0) * [الفرقان: ]١6- ١١‏ 

ثم أشار إلى أنهم لو آمنوا بالساعة ا ل 0 
«بل كَذَبُوا بِالسَاعَة؟ [الفرقان: ]١١‏ التي عنها الإنذار 4# لا بن منه لأنا <ِأَعْعَد 
لمن كَذَّتٍ بالا ل م 
دخولها أنها «إذًا وَأ تَهُم4 |الفرقان: ]١١‏ بعد خلق الحياة والإبصار فيها التبصر 
أعداء الله فتزداد عليهم غيظًا وغليانًا لإمّن مكَانٍ بَعِيدٍ» مسيرة مائة عام من حدة نظرها 
لسَمِعُوا لَهَا تَمْيْظا4 صوت المغتاظ من شدة غضب الله على نفي دوام ربوبيته 
#وَرَّفيراً4 صوت الغليان من شدة قهر الله على نفي قدرته. 

«43 [الفرقان: ]1١‏ بعد لدخول «إذَا ألقُوا مِنْهَا مكَاناً ضَيْقَ» لتضبيقهم القدرة 
الواسعة والجود الواسع» وتوسيعهم في الشهوات المانعة من النظر يضيق عليهم الأمر 
بإحاطة وجوه العذاب من الجوانب مع عجزهم عن دفع شيء منها لكونهم ممُقَرٌنِينَ4 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل إذ لم يستعملوها في طاعته بل في معاصيه 
لدَعَوْا4 أي: تمنوا هَُالِكَ4 ليأسهم عن الخروج عنه طتُبُوراً» أي: هلاكًا. 

فيقال لهم: «لا تَدْغُوا اليَْمَ تُبُوراً وَاجِدأَ)4 [الفرقان: ]١4‏ تتخلصون به 
لوَاذْعُوا تُبوراً كثيراً4 أي: واحدًا بعد آخر لعدم تخلصكم بعذاب هو سبب موت 
طقُلُ4 [الفرقان: ]١‏ للذين كذبوا بالساعة لا شبهة لهم على نفيهاء بل لأن الإيمان بها 
يعوقهم عن مشتهياتهم المحرمة مع أن تناولها وتكذيب الساعة يوجب السعير»ء ودعوة 
أنواع الثبور والتقوى توجب بدلها جنة الخلد ا السعير ودعوة الثبور الموعودة 
على تكذيب الساعة وتناول المحرمات حير م جَنَةٌ الْخُلْدِ التي وُعِدَ المْتَّقُونَ4 
تكذيب الساعة وتناول المحرمات التي لا بقاء لها ك4 مع غاية عظمتها وشرفها 
لِلَهُمْ جَرَاءَ4 على أمر هين هو الإيمان بالساعة وترك المحرمات العاجلة «وَمَصِيراً4 


0 
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ت عَلّ رَيِْكَ وَعَذَا مَسَعُولا 0 وَيَوْمْ يَحَسُيَهُمْ وما 
أله فَمَقُولُ َأنسْرٌ أَضْلَلْم عبسايى مَزْلَا أمْ هُمَ صصَنُوأ لتيل 207 ملوأ 
متحقة ها كه يَلق 15 3 تعد ين ريلك رن أزوة تلن تتنتقة مساق عق مرا 
ليْحكَر وَكانوأ كوا بونا (0) هَقَد حِكَدَبْوَمُْ يما َتونوت هَمَا منتطِيغورت مَرْهًا ولا ضما 
ومن يَظلِم يَنِصِكْمْ نزِئَهُ عَذَانَا كييا 9 وَمَآ أَرْسَلنَا مكلك مِنَّ النزسييرت إلآ انم 
َبأْعلوتَ الصا ويشسُوت ف الْسْوَاق" وَعَعَلْنَا بتك بت إن أتصيرورت وَكانَ 
رَيْكََ بصِيا 28 [الفرقان: 1١‏ - ١؟].‏ 

5 المشتهيات إذ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ»4 [الفرقان: 1] من غير امتناع 
عليهم ولا تحريم إذ لا يعقبها أمر آخر لكونهم #حَالِدِينَ4 فلا يتألمون بفواتها وليس 
هذا من ترك الموجود اعتمادًا على الموهوم إذ لكَانَ4 كالواجب 9عَلَى رَبَكَ)4 لكونه 
«وَغداً» منه فكان همَسْيُولآأ4 عنه لو تركه فيقال: هذا لا يليق بحالك. 

#وَ4 [الفرقان: ]١7‏ إن زعموا أنه إنما يكون لنا السعير ودعوة الثبور» وتفوتنا 
جنة الخلد لو لم يشفع لنا آلهتنا اذكر لهم ليَوْمَ يَحْشْرْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونٍ الله» 
ليشفعوا لهم عند الله 9قْيَقُولُ ثم أضلك عِبَادِي4 بدعوتهم إلى عبادتكم ووعدهم 
الشفاعة المنجية من السعير ودعوة الثبور ودخول جنة الخلد هَؤُلاءِ#الذين أرسلت 

الرسل ليعبدوني لا غيري فتمنعوهم عن عبادتي؛ وأمرتموهم بعبادتكم لأَمْ هُْ4 
9 وَضَلوا السّبيل4 الذي هداهم الرسل. 

ظقَالُوا سْبِحَائَكَ4 [الفرقان: ]١8‏ أي: ننزهك من أن يستحق العبادة غيرك فضلاً 
عن اختصاصه بها لما كَانَ يَنبَغي 4 أي: يصح لا أن تخل من دونك عن أذلناء» 
يتولى شيئًا من أمورنا فضلاً عن أن نتخذه عايدًا لناء ولسنا سبب ضلالهم «وَلَكِن» 
سبب ضلالهم ما كان حقه أن يكون سبب الهداية وهو أنك همَتّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ4 بأنواع 
النعم ليشكروك فيعبدوك اشتغلوا بها «حَتَّى نَسْواك4 المنعم فتركوا ظالذّكْرَ» الداعي 
إلى العبادة» ولم يذكرهم آباؤهم لأنهم متعوا بمثله و4 إنما نقلب عليهم سبب الهداية 
سبب الضلال لأنهم طكَانُواكُ في استعدادهم ظقَوْماً بُورأ4 أي: هالكين وإذا كان هذا 
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قول معبوديكم. 

طقَقَدْ كَذَّبُوكُم بمَا ‏ تَقُولُونَ4 [الفرقان: ]١19‏ إنهم أمروكم بعبادتهم إذ لا عبادة 
بدون أمر المعبود» وإنهم وعدوكم الشفاعة عليهاء » بل شهدوا عليكم باستحقاق العذاب 
بجعلكم أسباب الهداية أسباب الضلال طِقُمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً4 للعذاب عنكم «وَلاً 
نضراً4 أي: إعانة على دفعه بل أثبتوا ظلمكم بعبادتكم لهم؛ وترككم عبادة الله و4 إن 
أعانوكم لم يفدكم لأن طمن يَظْلِم مَنَكُم4 أيها المبعوث إليهم الرسل لنُذِفُ عَذَابا 
كبيرأً لا يظهر معه أثر إعانة الغير بالتخفيف. 

«وَ» [الفرقان: ]٠١‏ إن زعموا أن العبادة لو كانت بأمر المعبود» ولا نعرف 
أمر الله إلا على لسان رسوله لكنك لا تصلح لرسالته؛ لأنك تأكل الطعام وتمشي في 
الأسواق لطلبه» ؛ فلا تناسب الله يقال لهم: هذا لا ينافي الرسالة؛ ولا يبطل المناسبة التي 
تجار الرسالة فإنا «إما أَرْسَلْنَا قَبلَكَ مِنَ المُرْسَلِينَ | إلا ِنع لَيأَكلُونَ الّعَامَ 
وَيَمْشُونَ في الأَسْوَاق وَ» [الفرقان: ]٠١‏ الحكمة تقتضي ذلك لأنا «جَعَلْنًا 
بَعْضَكُْمْ4 رسلاً ليكونوا طلِبَغضٍ فِثْنَة4 أي: ابتلاء لننظر ظأَتَضبِرُونَ4 للنظر في 
متجزاتهم تتصدكوهمة آم تمسجلوت يتكلييوم يمخرد أكلهم' الطعام : ومشيهم :في 
الأسواق لوكَانَ رَبْكَيُ في إرسال أكلة الطعام ومشاة الأسواق بَصِيراً» إذ إرسال 
غيرهم يكون ملجنًا إلى الإيمان فلا يبقى الابتلاء الذي هو شرط التكليف. 

<( # وَدَلَ اين لا تت لقا لوكا ل علدنا الملتيكة أو رن ربا لقَدِ اشمكبروأ فى 
نهم وَعَتَوَ مي كوا © بن ته التتبكة ل جر بهذ تيت وشو جا عنها 
© نقتا » لان عت تق نه هع © انح حك الجد و مويل ميدق 
حسَن م وير ورك عر يح يلا 8 الملك يَومهٍ ألْحَنَّ ليحن 
حي وه عام لم َك يِدَيْهِ يَسَمُولُ يني أَقَدْتُ مم ايسول 
سَييلا 8 * [الفرقان: 5١‏ -57]. 

لوَقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَاك [الفرقان: ١؟]‏ فيجترءون بالتحكيم علينا لو 
كانت الرسالة لا تنافي أكل الطعام والمشي في الأسواق» فالكل سواء في جواز ما به 
الرسالة من انزال الملائكة ورؤية الرب «الَوْلا أَنزِلَ عَلَينَا الملائِكةٌ أو نَرَى رَبَنَاِ مثل 
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نزولهم على رسل ورؤية الرسل لربهم لد استَكْبَرُوا4 فعظموا أنفسهم تعظيم الرسل 
من غير أن يكون لهم ذلك في الواقع؛ بل اعتقدوا ذلك طفِي أَنْفْسِهِمْ وَ» قد خلوا عن 
وك الرمالة وه الكمالة لي الضادج إذ قد معَتَوْاك أي: أفسدوا بالشرك وعدم رجاء 
لقاء الله لعْمُوًا كبيراً4 يمنعهم من الرسالة لو حصل لهم استعدادهاء ثم رؤية الملك لو 
كانت باليقظة قبل الموت لأهل الصلاح تفيدهم نبوة أو ولاية. 

وأما المجرمون فلا يرونهم إلا عند الموت وهم 8يَوْمَ يَرَوْنَ المَلائِكَةَ لآ 
يُشْرَى 4 [الفرقان: ٠١‏ ] بخير قضلاً عن أن تفيدهم ثبوة أو ولاية لو تصورنا بعد الموت 
«ِيَوْمَئِذٍ لَِلْمْجْرِمِينَ» وإن بشروا المؤمنين «وَيَقُولُونَ ججراً4أي: منعًا من الإيمان 
والتوبة لمََحْجُوراً» ممنوعًا أن يزال إلى الأبد كيف 9وَ» [الفرقان: *؟] قد طقَدِمْنَا4 
أي: عمدنا هإِلَى4 إبطال آإمَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ)4 كقري الضيف وصلة الرحم وإغاثة 
المهلوف مما لوآمنوا لنالوا عليه أجرًا كاملاً لكنهم لما كفروا أحبطناه «فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء4 
أي: مثل الغبار في الحقارة وعدم النفع ظمَنثُوراً4 أي: مفرقًا لا يمكن نظمه. 

دأَضْحَابُ الجَنَّه4 [الفرقان: 4!] أي: المؤمنون الذين لا عذاب لهم ولا 
عتابء فإنهم وإن لم يروا الملائكة في اليقظة قبل الموت لعدم نوبتهم وولايتهم لكنهم 
«يَوْمَئِذٍ» أي: يوم يرونهم يوم الموت خَيرُ مُسْتَقَرَاكِ إذ يفيدهم توسعة في القبور 
وتنويرًا فيها لوَأَحْسَنُ مَقِيلاً4”" إذ يفيدهم ترويحًاء ويقولون لهم: ناموا نومة العروس 
بخلاف المؤمنين المعذبين أو المعاتبين» فإنهم وإن لم يخلوا عن خير وحسن بالنسبة 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي (/17): إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهار» ودفع 
الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن نزول 
المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات» وفي الحال الثانية بالجملة 
الانضية المفيدة في البشهون للعيوت مع تقديي :السك إليه. المقيد للعتوق ما لا ينحقئ من 
المبالغة» وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعضن المهلكين بمعزل منهما 
إيذان بكمال الأمن والغفلة» وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم بصدده؛ وإنما خولف بين العبارتين 
على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لأن 
القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد 
الكدح والتعبه. وفيه إكارة إلى أنه آرياب أشس ويظر. 
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إلى الكافرين لكن لا يبلغون مبلغ هؤلاء. 

و4 [الفرقان: 15] لا يبعد أن يكون لهم هذا في القبور مع أنه يكون لهم مثل 
هذا في أهوال القيامة «ِيَوْمَ تَشَقّقُ السَمَاءُ بالْغَمَام4 الناشئ من أدخنة النار المتراكمة 
حتى تخرق 9وَنْرَلَ المَلائِكَةُ4 من كل سماء 8تَنزِياةً4 من واحدة بعد أخرى بحسب 
وصول الأدخنة إليهاء وإنما كانوا خيدًا مستقرًا راي مقيلاً في ذلك إذ ظَالمُلْكُ 
يَوْمَعِذِ4 [الفرقان: 7؟] هو الملك «الحَقٌ)4 فلا يظلم فيه هؤلاء بتلك الأهوال مع عدم 
استحقاقهم شيئًا من الشدة مع أنه هلِلوَّحْمَنِ؛ُ الذي يرحمهم في ذلك اليوم بمائة 
رحمة فيكون منها صرف تلك الشدائد عنهم «وَ)4 لكن لا تفيد رحمانيته للكافرين شيئًا 
من التخفيف إذ كَانَ يَؤماً عَلَى الكَافِرِينَ عَسِي رأ من جميع الجهات في غاية الشدة. 

«وَ4 [الفرقان: »0؟] أيضًا أصحاب الجنة خير مستقرّاء وأحسن مقيلاً ليَوْمَ 
يعض الظَالِمُ 4 عقبة بن أبي معيط تحسرًا على رؤية أصحاب الجنة في خير مستقرء 
وأحسن مقيلء» ونفسه في السعير ودعوة الثبور ظعَلَى يَدَيْهِ؟ فيأكلهما حتى يبلغ 
مرفقيه» ثم تنبتان فيأكلهما وهكذا أبدًا يَقُولُ يَا4 أيها المتمني تعال طِلَئَِنِي انَخَذْتُ 
مَعَ الوَسُولٍ سَبيلاً4 إلى رضوان الله وجنته. 


يوق لبت له أَيِدْ مانا حلبلا (5) لَقَدْ أحبَلّنٍ عن الزْكْرٍ بَنْدَ إذ جهن كارت 
لشَّيِطَنٌ للإضن حَدُولَا 59 وَهَالَ اليَسُولُ يدرب إِنَّ وى أَصَمَدُوأْ هنذا الْقرَانَ مَهَجْويًا (5) وَكَدلِكَ 
سسجت ده كا رس مموىس طش سم لهم 5 56 رج 4 م3 ر سهمو ه ورت عله 
جَعَلَا لِكُل بي عدوا من الْمجرمِين وَكَقَ بيلك هَادِيا وَبصَِا (50) وَكَالَ الْذِينَ كَمْروأ لوَلَا مُرَلَ 


و ا لي ين 
او 


2 ةر ري فرعم عي 2 تي يه 4 220 0 
* اميا جمله ونحِدَةٌ كذ ل تابه فؤادك ورتلئته تيا © ولا َأنوبلَك يِمَكَلٍ إلا 


0 <2 2 


لد 


ارس سير 


نلك يلق وَلْسَنَ نيا 5 انين شروت عَل مُجُوْهِهمْ إلى جَهَتَمْ أفليق عد مكنا 
حل سملا © مَلَقَد ينا مر الككب وَعَعَلنَا ممه كنَدُ سرك وزيا © مَقْنَا 
أذهبآ إِلَ القررِ الت كدَبوأ ييا سَمَرتهُمْ مط © وَقَمَ نع لا كبا الرشل 
أَغْرفتهم وَجَمَلْتهُمَ لتايس ءاي وَأَميَدَما للطدليييت عَذَابًا ليما 0 4 [الفرقان: 54 - 0"]. 

يا وَيْلَتَى» [الفرقان: 58] تعال «لبتني لم أَنَخْذْ فُلاناً4 أبي ين خلف 
لخَلِيلةً4 يخالل قوله في باطني بالإضلال والله للَقَدْ َصَلَِّي عَنِ الذّكْرِ4 [الفرقان: 
4 كلمة الشهادة «ِبَعْدَ إِذ جَاءَنِي 4 حين دعا رسول الله يخ إلى طنانة ققال: لا آكل 


سورة الفرقان ع 
طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» ففعل فأكل يل طعامه» فقال له 
أبي بن خلف: لا أرضى عنك أبدًا حتى تأتيه فتبزق في وجههء ففعل فعاد بزاقه إليه 
فأحرق خديهء وقال يَهِ: لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيفء فقتله وأبي بن 
خلف يوم بدر 4# إنما أثر فيه قوله دون قول الرسول إذ ©كَانَ الشَّئِطَانُ للإنسَانٍ 
خَذُولا4 يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك فيتبرا منه. 

١‏ وَقَالَ الوَسُولُ4 [الفرقان: ]٠‏ حين رأى تأثير قول الشيطان مع أن الرسول 
إنما أرسل لدفعه «إيَا رَبَُ إنك وإن أرسلتني لدفع كيد الشيطانء فإنما أدفعه بهذا 
القرآن» وإنما يؤثر فيمن يتدبر فيه 9 إِنَّ قَوْمِى اتََخَذُوا هَذَا القّرْآنَ مَهُجُوراً» تركوا 
تلاوته فضلاً عن التدبر فيه لا لرؤيتهم القصور فيه بل لشدة عداوتهم لمن أنزل عليه 
فقال تعالى: هذه سنتنا في الأنبياء. 

«وَ4 [الفرقان: ١؟]‏ كيف لا تكون إذ (كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبِي عَدُوَّا مَنَ 
المُجْرمِينَ4؟! لتلا يقال: إنه رجل تواطأ الكبراء على تعظيمه لتحصيل بعض مهماتهم 
«وَ» لا ينافي ذلك مقصود الرسالة من إفادة الهداية إذ طكَقَى بِرَبَكَ هَادِياً و4 للدلائل 
في مقابلة الشبهات نَصِيراً4 من تلك الشبهات أنه ظوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الفرقان: 
5"] إنما نهجره؛ لأنه أنزل مفرقًا كالشعر الذي ينشأ شيئًا فشيئًا «لَّوْلا نَل عَلَيْهِ القوْآنُ 
جْمْلَّة وَاجِدَةَ4 كسائر الكتب السماوية فقال تعالى: ظكَذَلِكَ)4 نزلناه مفرقًا «لِتُتَبَتَ به 
قُوَادَكَ4 بالتأمل في كل آية آية» والتفريق أشد في الإعجازء وليس كالشعر الذي لا 
إعجاز فيه ظوَ؛4 لقصد التثبيت ظرَثَلْنَاه4 أي: أمرنا بترتيل قراءته ليقرأ ظطتَرْتِيلاة» يمكن 
فيه التأمل الوافر. 

و4 [الفرقان: ]"٠‏ في التفريق حكمة أخرى هي أنهم لا يَأَنُونَكَ بِمَثْلٍ 4 أي: 
بشبهة عظيمة عجيبة يضرب بها المثل طإلاً جفْئَاكَ4 لدفعها « بالْحَقْ 4 [الفرقان: نهذ 
أي: بالدليل الثابت إن كان من قبيل التصديقات و4 إن كان من قبيل التصورات 
جئناك بما كان لِأَحْسَنَ تَفْسِي 4 أي: بيانًا للحقيقة فلو قيل: مقتضى هذا أن يؤمن به 
الكل قيل: «االَّذِينَ4 4 |الفرقان: 5*] قدر الله سبحانه وتعالى أنهم «يُحْشَرُونَ عَلَى 
اح ل ار اي ا ا و نري 
لا يستقرون لمكان الحقء ولا يهتدون لأحسن التفسير إذ «أؤليك شُُ شَدٌّ مُكاناً4 من 
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العناد ظوَأَضَلٌ سَبيلا؛4 عن الأمور الصاد قة الجليلة إوَ» [الفرقان: ه"] لا يبعد كونهم 
شرًا مكاناء وأضل سبيلاً مع كونهم خيرًا مكانًاء وأصوب رأيّا في أمور الدنيا إذ هم 
كقارون وقومه فإنا «الَقَدْ آثَينا مُوسَى» بعد إهلاك فرعون وقومه «الكِتّاتَ» الجامع 
للدلائل ورفع الشبه «ِوَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاهُ4 الذي شأنه الإعانة «هَارُونَ وَزِيرا حاملاً 
أثقال نبوته بتحرير أدلته ورفع اللبس عنها. 

طِفَقُلنَا اذْهَبَا إِلَى4 [الفرقان: 5*] قارون وقومه «القَوْمِ الّذِينَ كََبُوا بِآيَاتنَا4 
التي بعثتما بها إلى فرعون وقومه وبدلائل الكتاب فكانوا شرًا مكانًا إذ عاندوا بعد 
إهلاكهم» وأضل سبيلاً لضلالهم بعد رؤية دلائل الكتاب أيضًا ظقَدَمَرْنَامُم4 أي: 
أهلكناهم من غير تأخير 8تَذْمِيراً4 كليًا إذ خسفنا بهم وبدارهم الأرضء وتركنا ديار 
قوم فرعون لبني إسرائيل. 

١و4‏ [الفرقان: 7”] لا يبعد حشرهم إلى جهنم إذ غايته إغراق في الشر قوم 
وح لَمَا كَذَبُوا الؤْسلَ غَْقنَاهُمْ وَ4 ليس من خواصهم حتى لا يقاس عليهم غيرهم 
إذ لجَعَلْتَاهُمْ لئاس آيَة4 أي: علامة على إهلاكهم لو كذبوا الرسل «وَ» من القياس 
على العذاب الدنيوي يقاس العذاب الأخروي فقد <ِأَعْعَدنًا لِلظَالِمِينَ» من قوم نوح 
وغيرهم لعَذَاباً أليمً4 هو الإغراق في النار. 
: وَعَادًا وكمُودأ وساب اليس وفرونا بن ذلك كيرا (50) وكلا مَرَينا لَه 1 
برا يبرا 50 وِلْمَدَ انوأ عل الْقَرَيَةَ لي أُمَطِرَتْ مَطر ألمَوْءٌ ألم ب 
كاوا لا يجت ورا (5) وإذا رانك إن 0 هدًا أل بسك أله رول 


بد كا يا عن مدا لَك مها َلهأ وَسَوَك يتلمُْنَ > يَرْة الْعَدَابَ 


3 
0١ 
1١ 


مَنْ أَصَلٌّ ميبيلا (5) أَويتَ من أحَحَدَ إِلنهَهُ. ل عب تسم 00 تك ل 
اع يموء د لع سا > رمه كرب عط اء اوم ص 8 عله 
كرحم يسمغورت أو عقوت إن هُم إلا كلهم بَلْ هُمْ أل سييقا (8) > [الفرقان: 8 - 
:؛]. 


«وَ4 [الفرقان: 4*] يدل على أنه ليس من خواص قوم نوح أنا أهلكنا «غاداً4 
فأغرقناهم في التراب «وَثَمُودَ4 ألصقنا وجوهها بالتراب فصاروا كالمحشورين على 
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وجوههم لوَأَضْحَابَ الوّسّ4”" البثر الغير المطوية بعث الله إليهم شعيبّاك فكذبوه 
فبينما هم حول البئر انهارت بهم؛ فأغرقوا في التراب أيضًا «وَقُرُوناً بَينَ ذَلِكَ كثيراً4 
فكان سنة إلهية. 

«و» [الفرقان: 5] لم يكن إهلاكهم من البليات العامة إذ «كُلُا ضَرَْئَا لَه 
الأَمقَالَ4 أي: بينا له الدلائل العجيبة؛ فالواقع عقيب تكذيبها يظهر نسبته إليه كيف لا؟! 
طوَكُلُا َبَرنَا تتبيرأ4 أي: أهلكنا إهلاكًا لم يعقبه خير» والابتلاء العام كثيرًا ما يستعقب 
الخير”". 

«و» [الفرقان: ]4٠‏ هؤلاء إن لم يأتوا تلك القرى ظلَقَدَ أَنَوَا عَلَى المَْيَة الَتي4 
ظهر فيها الحشر على الوجوه إذ جعل عاليها سافلها وهي قرية قوم لوط وهم وإن لم 
يروا ذلك رأوا حجارتها إذ لأَنطِرَث مَطَرَ السّؤْءِ) ينكرون إهلاك تلك القرى أيضًا 
لعدم رؤيتهم إهلاكها ظأَقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا4 أي: تلك الحجارة التي عليها أسامي 
أهلهاء وليس عدم اعتبارهم لعدم رؤيتها « بَل4 لأنهم ©كَانُوا لآ يَرْجُونَ نُشُوراً) فلا 
يرجون ما يترتب عليه من العذاب والحشر على الوجوه. 

و4 [الفرقان: ]4١‏ إن سلموا ذلك لتكذيب أولئك لا يسلمونه لتكذيبك لأنهم 
(إِذَا رَأَؤْكَ إن يَتَجِدُوئَكَ إلأ4 حقيرًا يهزأ به ههْرُوا4 لا بالقلب أو على الغيب» بل 
باللسان على الحضور إذ يقولون: لِأهَدَا الْنِي بَعَثٌ اللَهُ رَسُولآ»4 كيف والرسول إنما 
يبعث للإهداء وهذا مضل؟! إإن كَادَ لَيَضِلْنَا عَنْ آلِهَتنَا4ُ [الفرقان: ؟4] بشبهاته 
«لَؤلا أن صَبَرنًا عَلَيهَاكُ مع عجزنا عن دفع شبهاته لقوتها جعلوا إهداءه بالآيات 
إضلالاً بالشبهات وَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ) ما هو الآية والهداية؟ وما هو الشبهة والضلال؟ 


)١(‏ عن ابن عباس هم قوم ثمود. ويبعده العطف لأنه يقتضي التغاير» وقال قتادة: هم أهل قرية من 
اليمامة يقال لها الرس والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. وقوم صالح؛ وقال كعب. 
ومقاتل. والسدي: أهل بثر يقال له الرس بأنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب 
النجار. [تفسير الألوسي ١5(‏ /45)]. 

(5) قال ابن أبي زمنين :)58١ /١(‏ أي وأهلكنا قرونا يعنى أمما قال قتادة القرن سبعون سنة وكلا يعنى 
من ذكر ممن مضى ل ضربنا به الأمثال أي خوفناهم العذاب وكلا تبرنا أهلكنا تتبيرا إهلاكا 
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جين يَرَوْنَ العَذَّاتَ» على ما صبروا عليه فيعلمون لمَنْ أَضَلّ سبيلاً4 هل هو 
الصابر على خلاف الدليل» أم التابع له والمقرر. 

٠‏ أَرَأَنْتَ4 [الفرقان: *؛] أي: أخبرني كيف لا يكون أضل سبيلا؟! لمَنٍ انّخَذَ 
إِلَهَهُ هَوَاهُ)4 إذ رجحها على الله وحجبه وصبر لها (أ4 تقرر له الحجج ظقَأَنْتَ تَكُونُ 
عَلَيْهِ كيلاً4 أي: حفيظًا عن الغلط أتحسب أن أكثرهم يعتقدون الأمور على ما هي 
عليه؟! لِأَم تَخسَبُ أنَّ أَكْمَرَهُمْ يَسْمَعُونَ» [الفرقان: 4؛] الدلائل من المقرر لها أو 
َعْقِلُونَ4 بأنفسهم فذلك من خواص الإنسان الذي يشبه الملك وهؤلاء «إِنْ هُمْ إلا 
كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أضَلُ سَبيلاً4 إذ لا يمكن للأنعام سلوك طريق الاستدلال» وهؤلاء 
مع إمكانه لهم تركوا متابعة أهوائهم الحيوانية» فإن قلت: إنما لم يتركوا الأهوية لأجل 
الدلائل؛ لأنها لا تخلو عن اعتراض. قيل لك من الدلائل ما يفيد الكشف 
الصريح. 

ب ا َجَمَلَهُ. سَأكا شر جَمَلنَا ألشّمْس عليه دللا (89) 
2 ثم ضَئَه ْنا مما يَسِيَا 8 وَمْرَ ) َي جَمَلَ لكُم الَْلَ نَّ اما 0 ذا معتل 0د 


ثثرا © مَعْرَ اليم ا و من السَمَكء مَك طهويا :(نئ 
لَنْحْىَ يد بَلَدَهٌ مما وَشيقِيه مما َتنا ألما يي كيرا 08 وقد صَرَقَْهُ يتب يدوا كأ 
1 غك اين 4 حطفا 2© كر اتا ى سل ون 0 فلا ميلع الحكفريت 


أ#--ه . م 020 البحرد ل صن صاجه ا 02110 عم كومس 
وَحَنهِدَهم يفو جهادا محكيرا © # ود هْرٌ ألَِى مح ن ١‏ ب فرات وهل ١‏ ملح و 
اس سر سد سب يلاك و 


وحَعلٌ ينما با حجر تحجورا (52) 6 [الفرقان: 0 

جِألم إلى رَبَكَ كيف 4 [الفرقان: 45] دل على وجوده الذي هو كالشمس 
بالوجود المنبسط على حقائق الأشياء الذي هو كالظل حيث 8إمَدَّ»ُ بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس الظِلٌ»4 من إشراق نور الشمس عند كونها تحت الأفق على الهواء 
الذي فوقها يظهر به الأشياء بعد كونها في ظلمة الليل كذلك تظهر بالوجود المنبسط 
على الحقائق بعد كونها في ظلمة العدم «وَلَّوْ شَاءَ» أن لا يدل به على الشمس 
للَجَعَلَهُ سَاكناً4 لا يزداد صفاء بترك الشمس تحت الأفق بحيث لا يظهر لها شعاع 
لكن حركه بإظهار شعاع الشمس للدلالة عليها عند احتجابها بالأفق» وكذلك حرك 
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الوجود المنبسط على الحقائق بتغييره ليدل على الوجود القديم الذي هو شمس الذات 
الإلهية ثْمَ4 أي: بعد الاستدلال بالأثر على المؤثر لجَعَلْنَا الشّمْسَ» عند طلوعها 
الذي لا يحتاج معه إلى دليل ©عَلَيِهِ دَلِيلآ4 ليستدل بالمؤثر على الأثر ليعلم أن نورية 
الظل من نورية الشمسء كذلك عند حصول التجلى الشهودي يستدل على أن الوجود 
التسط على الاأضياء م سراق وجوه الحكق واإتعاعة: 

«ثمْ4 [الفرقان: 45] لا تزال الشمس ترتفعء والشعاع يزداد حتى طقَبَضْنَاةُ4 
كما نقبض الوجود المنبسط على الأشياء عند التجلي الشهودي لها بتوجهه ؤَإِليِنَا4 
حتى يفنى فيناء أو يبقى بنا إقَنِضاً يَسِيراً4 أي: قليلاً قليلاً حتى لا يبقى ظل ببعض 
البلاد في بعض الأيام وٌَ» هذا التجلي لما كان بالتصفية» وكانت بالأعمال وهي ببيان 
الرسل دل يق على كل ذلك بمثال إذ طمهُوَ الَذِي جعَلَ لَكُمْ الل لئاس وَالنّوم شاتا 
وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُوراً * وَهُوَ الْنِي أَرْشَلَ4 [الفرقان: لاغ - 8:] الرسل بشرًا للهداية 
بين يدي إفاضة أسباب السعادة» كما أنه أرسل الواح بُشْراً4 للسحاب بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِه) بإفاضة الأمطار 9وَأَنرَلنَا4ِ على الرسل من اللوح 9مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ طَهُوراً»4 
يفيد طهارة الظاهرء والتصفية تفيد الحياة بالتجلي كالماء إذا أنزلناه ظلِنُخْيي به» 
[الفرقان: 44] بالنبات «بَلْدَةٌ متاك ذكره لاستواء المذكر والمؤنث في فين 49 
يستفيد من أهل التصفية من دونهم علومًا ينتظم بها معاشهمء وأخر ينتظم بها معادهم 
كما أن من فوائد الماء أن ظنْسْقِيَهُ ممًا حَلَقْنَا أنْعاماً وَأنَاسِيَ كَثِيراً4 والقليل يشربون 
مما يتفجر من الأرض 

و4 [الفرقان: ]5٠‏ إنما كان ما ذكرنا مفيدًا للدلالة بطريق التمثيل لأنا ظلَقَدْ 
صَرَفْنَاةُ4 هذه الأمور طِبَيتّهُْ لِيَذَكّرُوا4 بها ما ذكرنا ليكونوا شاكرين بها طَأَبَى» أي: 
امتنع مأكْترْ النّاس» أن يفعلوا إلا كُمُوراً» كقولهم مطرنا بنوء كذا. 

«وَ» [الفرقان: ]5١‏ انتشار هذا الكفر لهم في البلاد يقتضي إرسال رسول في 
كل بلد الَو شِنْنا لبَعَنْنَا في كُلٍ قَريَة4 رسولاً ليكون عن الكفر لهم طتّذِير4 لكن لم 
نشأ لأنه ليقتضي تفرق الأمم» وتكثر الاختلافات فجعلنا الواحد نذيرًا للكل؛ ليطيعوه أو 
يقاتلهم؛ والكفار يريدون أن يطيعهم الرسل» أو يتركوهم على ما هم عليه. 

«إقلا تْطِع الكَافِرِينَ وَجَاهِذْهُم به» [الفرقان: ]5١‏ أي: بما ذكرنا طجهادا4 


م سورة الفرقان 
يؤثر في بواطنهم فيكون #كَبيرً4 يفوق ما يؤثر في الظواهر 43# [الفرقان: 57] إن 
زعموا أنه كيف يجاهد بالدلائل من يورد شبهات تجاورها قيل غاية أمرهما أن يكونا 
كالبحرين المختلفين المتجاورين؛ وقد رفع الله الالتباس ينهعا يعدما جاوز بيتهما وهما 
محسوسانء فكيف لا يرفع الالتباس بين البحرين المعقولين؟! إذ ظهُوَ الَّذِي مَرَجج» 
أي: جاور طالْبَحْرَيْنِ4 اللذين بينهما غاية الخلاف إذ ظهَذًَا عَذْبٌ قُرَاتٌ4 أي: قاطع 
للعطش وهو مثل بحر الدلائل المفيدة للذوق القاطعة عطش الطلب ظوَهَذَا مِلْمّ 
أَجَاجٌْ4 أي: مبالغ في الملوحة وهو مثل بحر الشبهات الموجبة للنفرة جد الأهل 
الذوق «وَ» أما أهل النظر فقد جَعَلَ بَئنَهُمَا بَرْرَّخَاَ4 أي: مانعًا من الخلط وهو النظر 
في مواد المقدمات» وصورها ليعلم بذلك صحة الدلائل و أما فساد الشبهات فيعلم 
بالاعتراضات التي لا جواب عنها كما أنه جعل بينهما حِجْراً4 أي منعًا من وصول 
أثر أحدهما إلى الآخر ظمَحْجُوراً» أي: ممنوعًا أن يمنع. 

وهر لِك حَكقَ من لمك يدر حَجَعَكَدُ شا مَصِهَرا وك نيك قيبرا 2 وَيَتبدوَ ون 
ب أل 6 ل يكف ول شق 36 الكرذ عل وزر. + هيا (ه) وما أَرَسَلْئنكَ إلا مسرا وتذيرا 
5 كل مآ أَنكَنْكُم عَلَيْهِ ين بَبْرِ إِلَّا من ع أن يَتَحِدَ إل رَيْوِ سملا (58) وَبَوكَلَ عل الي 
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ذِى لا يموت وسيح حمل دود مكف بد دو 12( اله اليب َالْرْضَ وما 
سما فى سن بو شر أشتوط عل الْعرْشٍ اليّحْسَنُ مكل يي حَبِيا (5) #4 [الفرقان: :ه- 
امن 


م 


و4 [الفرقان: 54] إن زعموا أن كل فرقة ترى متمسكاته تفيده الذوق» وتقطع 
عنه الطلب» وينتفر عن متمسكات صاحبه أشد من التنفر عن الملح الأجاج» قيل: ليس 
هذا بالنظر إلى نفس الدلائل بل بواسطة التعصب من جهة الآباء والمشايخ 
والأصحابء وقد أوجد الله لإزالة العذر عنه مثالاً إذ طِهُوَ الَّذِي خَلَّقَ مِنَ المَاءِ بَشَرأً4 
كما أخرج من المقدمات نتائج العلوم ظفَجَعَلَةُ4 أي: البشر نّسَباً4 أي: أصلاً أو فرعًا 
أو حاشية لقوم لوَصِهْرأً4 لآخرين يتعصب من أجل نسبه وصهره فيعتقد باطلهم حمّاء 
كذلك أهل الاستدلال يتعصبون لآبائهم ومشايخهم «وَ4 هو وإن صعب إزالته ظكَانَ 
رَبك الذي أمرك بالجهاد الكبير طقَدِيراً4 على إزالته كما قدر في النسب والصهر فلا 


سورة الفرقان ميك 
يبالي المؤمنون لهما. 

#وَ» [الفرقان: 55] هذا حيث يكون شبهة ولا شبهة لأهل الشرك إذ #يَعْبِدُونَ 
من دُونٍ الله مع أن الدون لا يستحق ما يختص بالأعلى على أن العبادة إنما هي لجر 
نفع أو دفع ضر وهم يعبدون لإمَا لآ يَنفَعْهُمْ وَلآَيَضْرُهُمْ وَ4 يتعصبون لها على عكس 
ما تقدم كمن تعصب بعدوه على أبيه إذ لكَانَ الكَافِرُ4 للشيطان ظعَلَى رَبْهِ ظهيرا» 
أي: معيئًا. 

«و4 [الفرقان: ]5١‏ لو قيل أن تعصبهم إنما هو لعداوتهم معك يقال: لأنوعة 
لها لأنا ما أَرْسَلْنَاكَ إل مُبَشْرَاكُ لهم بالثواب الدائم لوَنَذِيراً4 عن العقاب الدائم» 
وكلاهما من أعظم الفوائد الموجبة أعظم وجوه المحبة» وهم يعادونك عداوة من 
يزاحمهم في دنياهم طقل مَا أَسْألكُم عَلَيْهِ م مِنْ أَخْرٍ إلأ»4ه [الفرقان: /51] أجر هداية 
من شَاءَ أن يَتَخِذَ إِلَى رَيِّْ سَبيلا4 فينال منه قربًاء ويكون للهادي مثل قربه. 

ظوَ» [الفرقان: 54] إن عادوك على تبشيرك وإنذارك فقاتلوك ©تَوَكَلُ عَلَى 
الح ليبقي حياتك بحياته الكاملة إذ هو ظالَّذِي لآ يَمُوتُ4 إذ لا يعرض له ما يزيل 
عنه الحياةء فلا يمكن أعداءك أن يعرضوا فيك ما يزيلها عنك 9وَسَبَحْ بِحَمْدِه)4 أي: 
ونزهه من أن لا ينصرك عليهم مع اتصافه بكمال القدرة والحكمة كيف وَ» قد 
استحقوا الهلاك الكلي على معاصيهم فضلاً عن الكفر؟! فإنها وإن كانت دون هذا 
القدر عند أكثر الخلائق «كَفَى به بنُوب» أي: بمقدار ما يقتضي كل ذنب من ذنوب 
لعِبَادِو4 من المعاقبة #خَبيرأ4 وقد أعطى كل مستحق بحسب خبرته إذ هو طالَذِي 
حَلَنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيِنَهُمَاكُ [الفرقان: 54] من فلك وملك ونجم ومعدن 
ونبات وحيوان لإفِي سن أَاع4 ليوفي كل يوم حقه من تكميل ما يحدث فيه نوعًا لاثم 
اشتَّى4 ليفيض على كل شيء منها ما يستحقه طعَلَى العَْش» الذي هو منبع الحياة 
والفيوض اسمه طالوَّحْمَنُ4 فإن لم تدركه بدليل ولا كشف ظإفَاسْكَلُ به تبيراً» فإنه 
أولى بالتقليد من الجهال. 

3 ا ا 0 انوأ وْمَا يمن َسَمدُ ما مرا وتَادَهْمْ قش © 0800 
ترد ارك جص في التمل يشا وَجَصلَ ينها يريا سنا مما 05 مَمْرَ الى جَمَلَ ايل 
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ف ال ا مر ل ناد شكونا © وياد يمن لدت يَسَدُوة علض 
و 2 5 عع 2 ده لس ان - 5-5 يم سي 

هوا وَلِدَا خاظينهم أل بت لوا سَكمًا © مي دين يتوت لبهم ١‏ وما 50 
وتيت ولوق وص أَصَرِف ع يداب + سم إى عَذَابْهَنا 33 عام زف إِنها سَآمَتَ 
ع تمق وَمْقَامًا ع لدبت إ5آ قفوأ كم مسرفواً وم مد را روأ ومحكان + بر بوت لله قاس 2 © * 


[الفرقان: 5١‏ -/0ا5]. 

«و» [الفرقان: ]٠١‏ هم الذين دإذا قبل لَهُمْ اد سَجُدُوا لِلوَّحْمَنِ» الذي عمت 
رحمته بالموجودات لتستفيضوا منه الكماللات علقالوا» من إفراط جهلهم توما 
الْوَحَْمَنٌّ غ4 فإنا لا نعرف من يعم رحمته الكل بل نعتقد أن كل معبود يرحم عابدة على 
أن عموم الرحمة يقتضي ترك التكليف فلا يكون آمراً بالسجود «أتَسجد 3 تَسَجْدُ لِما تأَمْرئا4 
أي: لأمرك لا لأمره طوَزَّادَهُمْ) أمرك بسجودهم له ليتقربوا إليه لإنُقُوراً4 عنه وكيف 
خفي عليهم الرحمن مع أنه اتَبَارَكَ)4 [الفرقان: ]1١‏ أي: كثر الخير؟!. 

ِالَّذِي جَعَلَ فِي السَمَاءِ بُوُوجاً6”" [الفرقان: ]1١‏ ينسب إليها أعمال الكواكب 


)١(‏ قال الألوسي (2202/14): الظاهر أنها البروج الاثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في 
كتاب النجوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهي في الأصل القصور العالية وأطلقت 
عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيها ثم شاع فصار حقيقة فيهاء 
وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. واشتقاقه من التبرج بمعنى 
لحم ل لد ود ل وه لو 
قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب وما 3 تقنضيه على ما ذكره أهل الهيئة وهي عندهم أقسام 
الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء عليه وإن كان 
صحيحاً لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وقعت في محاذاتها وقت اعتبار 
القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد قارب في هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة 
من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك 
بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة 
منها ربيعية وهى الحمل. والثور. والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاء وثلاثة صيفية وهى ي السرطان. 
والأسد والسنبلة وتسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية. وثلاثة ثة خريفية وَهي الميزان. 
والعقرب. والقوس وسمى الرامي أيضاً» وثلاثة م شتوية وهي الجدي. والدلو. ويسمى الدالي 
وساكب الماء أيضاً. والحوت تسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية» ولحلو الشمس في كل من 
الأثتي عشر يختلف الزمان حرارة وبرودة الليل والنهار طولاً وقصراً وبذلك يظهر بحكم جري 
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(وَجَعَلٌ) أعظم الحوامل لإفيها يرراجأ» كسراج البيت لا يكون رب البيت لومَم رأ 
يستئير منه ثم يصير للأرض «مُني رأ فكيف يعدان راحمين من دون الله؟! 4392 
[الفرقان: ؟5] ليس من رحمتهما الليل والنهار بل هُوَ الذي جَعَلٍ اللَيلَ وَالتّهَارَ 
علقة 4 يغلفه كز واتسد نيما الاجر بدلا عنه رحمة للَْمَنْ أَرَادَ أن يَذّكّرَ4 من 
تبدلهما تبدل نور الإيمان بظلمة الكفر وبالعكس لأَوْ أَرَادَ شكُوراً4 أي: شكر الحق 
على ما أفاد بالليل من العبادة بالخلوة أو السكونء وبالنهار من العلوم والعبادات 
المنوطة ا كالجمعة والعيد» أو على تحصل المعاش» ثم أشار إلى وجوه 
الشكر التي يستحق بها عموم الرحمة فقال: لوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ4 [الفرقان: ++] 
يتذللون ويظهر تذللهم في مشيهم إذ 9يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَؤناً4 أي: سكينة 
وتواضمعًا احترازًا عن الكبر الظاهرء ويحترزون عن باطنه بترك المجادلة فلا يبتدرون 
بمخاطبة مجادل طوَإِذَا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ4 بحالهم بكلمة تدعو إلى المجادلة 
لقَالُوا4 كلامًا يقتضي بأنفسهم عنهم «إسّلاماً» فلا يريدون الغلبة عليهم هذا مع 
الخلق. 

«و4 [الفرقان: 54] لهم مع التذلل الباطن للحق تذلل ظاهر له إذ هم ظالَِّينَ 


العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضج الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا 
يخفى» ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان 
شيء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو وقت حلول الشمس نقطة 
الحمل الذي هو مبدأ السنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيآتي إن 
شاء الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاًء ولهم في تقسيمها إلى مذكر ومؤنث وليلي ونهاري وحار 
وبارد وسعد ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئاً منه بعد أن شاء الله تعالى» ومن 
أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم؛ ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما لا دخل للاعتبار فيهاء 
والمذكور في كلام أهل الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض ست دوائر معلومة قاطعة للعالم 
فيكون للاعتبار دخل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال لوجود مبدأ الانتزاع فيها فإن 
كان الأمر على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتبر تقسيم ما هي فيه إلى اثنتي عشرة قطعة 
وتسمى كل قطعة برجّاء فالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار 
ويتحقق به أمر التفاوت والاختلاف بين تلك البروج» وفيه من الخير الكثير ما فيه .وقيل: إن في 
الآية إيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحيء والمشهور أن من اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو 
على ما قيل ادريس عليه السلام فتأمل. 
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يَبِيتُونَ لِرَبَهِمْ سجّداً وَقَِاماً4 فقيامهم أيضًا تذلل «و4 [الفرقان: 15] منشأ تذللهم 
خوفهم إذ هم الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا اضرف عَنَاكِ إلى أعدائك («ِعَذَابَ جَهَنّمَ إِنَّ 
عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً4 أي: غرامة ترك الشكر بترك التذلل لك بالعبادة» ولا يتم منا فإن 
أدخلتنا فيها لتقصيرنا فلا تجعلها مستقرنا مدة. 

١‏ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَدًا و4 [الفرقان: 17] إن أقررتنا فيها مدة فلا تجعلها لنا 
مقامًا إنها ساءت لمُقَاماً * و [الفرقان: 57 - 77] كما شكروا بأنعم الله في وجودهم 
شكروا نعمة المال فهم ظالّذِينَ ذا أَنَقَقُوا لَْ يُسْرِقُوا4 طلبًا للجاه الموجب للتكبر 
لِوَلَمْ يَميُوُواك تذللاً للمال» وإيثارًا لحبه على حب الله ظإوَكَانَ4 إنفاقهم متوسطًا لبَيْنَ 
ذَّلِكَ) فكان ظقَوَاماً4 أي: معتدلاً مستقيمًا لخلوه عن التكبر على الخلق والتذلل لهم. 

: وَالدينَ لا يتوت مم أله إِلَهًا َاحَرَ ولا يمَعلُويَ أل لنَفْس الي حَرَمَ حََمٌ أَلّهُ إلا بألْحَنَ وآ 
زنويت ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يِلْقَ أنَاما (هن) يصَمْعَف لَه داب يوم الْتيمَةَ 035 في مهن (©) 
ِلَّا من تاب وَدَامَ وَعيِلَ تحمل 0 َه ناته حَسَكدي وَكنَ قد خَمُورا 
يَحِمَا 8 ومن كاب وَعَيِلَ صَللِسًا إن يوب إِلَ أَشَو مَابا (5) والديت لا هنوت الور 
دا موأ يللو مَرُوأْ صيكراما 2 [الفرقان: 4- 0 

طوَ4 [الفرقان: 18] لعدم التذلل للخلق هم طالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً 
آخْرَ؛ُ فيعتدلون في القوة الحكمية إذ الشرك إفراط» والتعطيل تفريط ظوَ» لاعتدالهم 

في القوة الغضبية «لآ يَقُكْلُونَ النّفْس التي > حَوّمَ الله إلا بِالْحَقّ)4 فقتل النفس المحرمة 
إقراط: وترك قتلها بالحق تفريط «وَ»4 لاعتدالهم في الشهوية «لا يَزْنُونَ؛ فإن الزنا من 
إفراط الشهوة» ولم يتعرض للعنة لأنها لا ذنب فيها لعدم كونها اختيارية لكن الاختصاء 
معصية» ثم أشار إلى أن الإفراط في هذه الأمور يوجب إفراط العذاب» فقال هومن 
يَفْعَلُ ذَّلِكَ يَلْقَ أَنَاماً4 أي: صورا قبيحة للآثام. 

ليُضَاعَف لَهُ4 [الفرقان: 14] بتلك الصور «العَذَابُ يوم م القِيَامَة4 الذي تكون 
فيه الصور تابعة للمعاني «وَ» لا يزول زوال العوارض بل هيَخْلِدُ فِيه» أي: في عذابها 
طمُهَاناً4 وإن كانت مفيدة للعز في الدنيا «إلاً من نَاتِ و4 [الفرقان: 1٠١‏ صحت 
توبته لأنه آمَنَ و4 تقوت توبته وإيمانه بأن «عَمِلَ4 ولو طعَمَلا4 واحدًا «صَالِحاً 


سورة الفرقان يك 
َأَوْلَبِكَ يبَرَلُ الله سَيَعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ»4 فيجعل بدل صور السيئات صور الحسنات 43# 
صور السيئات وإن كانت سابقة قلا تلاقع صور الحسنات اللاحقة إذ طكَانَ الله غَفُوراَك 
أي: ساترًا لها لكونه «#رّجِيماً4 بمن صحت توبته وتقوت. 

9و4 [الفرقان: ]7١‏ كيف لا يبدل الله سيئاتهم حسنات؟! مع أن #إمّن تَابَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنُّ يَثُوبُ إِلَى الله مَتَابا4 فيستفيد منه جمالاً يستر قبح تلك الصور 
#وَ4 [الفرقان: ”7] قد تنزهوا عن الرذيلة التي لا يمكن التوبة عنها وهي شهادة الزور 
فهم طالّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ4 لإخلالها بالمروءة 43# هم من المروءة بحيث «إِذَا 
مَرُوا باللَغْو مَرُوا كرَاماً4 مكرمين أنفسهم من الوقوف عليه والخوض فيه. 

« وَآلييت إدًا كَرُوأ كات رَيهِمْ لد يَخِرُوأ عَليَهَا صما وَعُميانا (5] وَالذِينَ يثوأ 
رَيَنَا هَبَ آنا من أنكيمًا ورين شُنَة أعضي وَأجَصلْنَا للمتّقيت إِمَامًا 0 
يجرت الْفُرصَهَ يما مصبروأ ويلقوت ا ا حَسْنْ مُسَتَهَدًا 
وَمُْمَامًا 55 قن ما يَحْبَأ ذا ب رق لوكا موصت َقَدَ كَدَبشْرَ صَسَوَقَ يحكونٌ لِرَاما 00 * 
[الفرقان: فوا 

«و4 [الفرقان: 7] إذا اتصفوا بهذه الفضائل حصلت لهم التصفية فهم ظالَذِينَ 
إِذا ذُكِرُوا بآيَاتٍ رَبَهمْ لَمْ يَخِرُوا4 أي: لم يسقطوا عن الإنسانية طعَلَيِهَاك أي: على 
البهيمية بل على أدنى منها؛ لأنها تسمع وتبصرء وهم يصيرون «ضمًا وَعْمْيَاناً * و4 
[الفرقان: */ا - عد إذا حصلت لهم الكمالات طلبوا التكمل فهم لَالَّذِينَ يُفُوَلونَ 
رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرَياتنَا 3 ة أَغين» [الفرقان: 4 7] برؤية الكمالات فيهم من 
تحملهم أسرارنا بالمجاورة أو الجزئية لوَاجْعَلْنَا لِلْمْتَِّينَ4 من سائر الناس 0 
أي: قدوة» ولمًا كان تحصيل الفضائل بالصبر عن الرذائل» والصبر يوجب الأجر بلا 
جنات كان: 

ِأَوْلَئِكَ يُخِرَوْنَ العْقَة4 [الفرقان: 0/] أي: أعلى مواضع الجنة ليما صبَرُوا 
وَيُلَْوْنَ فِهَاكُ من الله وملائكته تَحِيّة4 من الإكرام #وَسَلاماً4 من الملام» وهي وإن 
كاف عواوضن:فقوة: 

لخَالِدِينَ فِيهَاُ [الفرقان: 7] والاستقرار فيها وإن عسر على النفس ظحَسْنَتُْ 


كم سورة الفرقان 
مُسْتَقًَا و4 لا سيما إذا صار طمُقَاماً» أبديّاء فإن زعموا أن هؤلاء لا يعبأ بهم الناس» 
فكيف يعبأ الله بهم حتى يجزيهم الغرفة ويلقيهم السلام والتحية؟ 

طقل ما يَعْبَأْ بَكُمْ رَبّي4 [الفرقان: 77] حتى يعبأ بمن تعبئون ولا يعبأ بما لا 
تعبئون «لَوْلا دُعَاوْكُمِ)4 أي: بدون عبادتكم له فإن زعمتم أنكم تعبدونه ظقَقَدْ 
للعذاب» فإن لم يلزم الآن طقَسَوْفٌ يَكُونُ لِرَاما4 ومن لازمه العذاب متى يعبأ به 
فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين 


سُميّت بها لاختصاصها بتمييز الرسل عن الشعراء؛ لأن الشاعر إن كان كاذبًا فهو 
رئيس الغواة لا يتصور منه الهداية» وإن كان صادقًا لا يتصور منه الاقتراء على الله 
تعالى» وهذا من أعظم مقاصد القرآن. 

«بشم الله4 المتجلي بكمالات ذاته وأسمائه وأفعاله في آيات كتابه حتى 
اتصفت بما يذكر. 

لالرّحْمَنٍ» بإنزالها على من يكاد يبخع نفسه؛ لعدم عموم الإيمان. 

«الوّحِيِم4 بإبقاء فاتدة التكليف عليهم بجعلها غير ملجئة إلى الإيمان. 

«( ملحد 2 يَلْكَ ليث الكت الْيِين 0 تلك بخ عَسَكَ آلا كوبأ مؤمنِينَ ((5) إن ممأ 
يرل عَلَهم من ألا لَه مَطَلَتَ أعََفُهُمَ لا حَضْعِينَ 0 ومَا يَأنييم ين وَذْ 0 0 وو 
عَنْهُ مُعَضِينَ 0 هَمَدَ كنبو سني أنبكواأ ا ها كثرأ بد تتتبرئوة (2) أله زرا ل الْأْرْضٍ ك5 أبئنا 
فا ين عل ودج كيم 56 دَِكَ لبذ ومَا كأنَ كريصم مُقمنيتَ (2) وَإِمَ َيّكَ هر الْمرِرُ ) 
0 وَإِذْ تاد رَيّكَ موسو ج أن أن ل 

«إطسم؟#"' [الشعراء: ]١‏ أي: الطوالع الساطعة للأنوار الماحية للظلمات» أو 
طوافح الدلائل المساعدة للتحقيق المذهبة للترددات» أو طيبات البراهين السالمة عن 
القوادح المؤيدة بالكشفء أو طامسات الجهل سريعة الإزالة للعوارض المزيلة للشبهة. 

«تلك آَيَاثُ الكِتّاب4 [الشعراء: ؟] الجامع لهذه الكمالات «الْمُبِينِ4 لكل ما 
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)١(‏ قال الجنيد : الطاء طرب التَأئ, ثبين في ميدان الرحمة. والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة. 
والميم مقام المحبين في ميدان القربة» وقيل : الطاء طهارة القدم من الحدثان والسين ستاء 
صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان. والميم مجده سبحانه الذي ظهر بوصف البهاء في 
قلوب أهل العرفان. وقيل : الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعلقات الكونين 
والسين سيادته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته 
عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين» وقيل : الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى 
والميم محمد صلى الله عليه وسلم. [تفسير الألوسي .])505/١5(‏ 
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يحتاج إليه في كل باب من أبواب الدين بحيث لم يترك عذر التارك الإيمان فلم يبق 
للدّاعي مع المعاند إلا أن يقتل نفسه حزنًا عليه. 


لَعَلّكَ بَاخِمْ» [الشعراء: ] أي: قاتل طِنَنْسكَ4 من حزن «ألاً يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ4 أو يأني بآية تلجئهم إلى الإيمان؛ لكن الآيات ليست من مقدورات البشر» 
والملحة لا بيد الأثنات بعها السبحاة” 

«إن تَمَأ4 [الشعراء: ؛] إهلاكهم طِتُترَلْ عَلَئِهِم مِنَ السَمَاءِ) أي: من الجهة 
الهالية التي .لا يتوهم معارضيتها السفلى 9آيَة4 ملجئة ظفَظَلْثْ)4 أي: صارت قبل 
نزولها <أَغتافُهُ» التي بها ارتفاع أبصارهم طِلَهَا حَاضِعِينَ4 أي: ذليلة أورد صيغة 
العقلاء؛ لأنه من أفعالهم”". 


(1) قال الشيخ الألوسي :)2371/1١5(‏ أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة 
العقلاء من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة 
علماء العربية. واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم 
يرتضه المحققون. ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك» وجوز أن يكون ذلك لما 
أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: 9رَأَنْنُهُمْ لى 
سَاجِدِينَ4 [يوسف: :] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي أصحاب 
أعناقهم» ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهمء وقال الزمخشري : أصل 
الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يتراءى قبل التأمل 
لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الأقحام 
على ما كان عليه قبل. وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير المجرور لا للأعناق. وتعقبه 
أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون جارياً على غير فاعل (ظَلْتَ) فيفتقر 
إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم» وقال ابن عباس. ومجاهد. 
وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال : جاءني عنق من الناس أي جماعة» والمعنى 
ظلت جماعاتهم أي جملتهم. وقيل : المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم : رؤس 
وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق الأولى» وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة 
مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأساس أن من المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة 
المتقدمة وجاؤا رسلاً رسلا وعنقاً عنقاً والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض ثم قال : يفهم من 
تقابل رسلاً رسلاً لقوله : عنقاً عنقاً أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة 
فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. 
وقرأ عيسى وابن أبي عبلة (خاضعة) وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد 
بها ما هو جمع العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و(مَا لها في القراءتين صلة 


سورة الشعراء 2/6 


#وَ» [الشعراء: 5] أمَا سائر الآيات فأعظمهما المعجزة القولية» لكن ظآمَا 5 
من ذِكْر» أي: كلام مشتمل على شرف مناسب لجلال الله مشتمل على أنواع الرحمة 
لكونه لمَنَ الوّحْمَنِ مُحْدَثِْ4 نزوله إذ لم يعهد فيما سبق مثله في الكمال «إلاّ كَانُوا 
عَنْهُ مُعْرِضِينَ4 أي: الأسبق إعراضه عنه قبل إتيانه وليس ذلك لشبهة تبقى عندهم بل؛ 
لأنهم تجرد والتكذيب ما ورد عليهتم: 

لِقَقَدْ كَذَّبُوا4 [الشعراء: 7] والإعراض والتكذيب لا يناسب الجلال الإلهي؛ بل 
هو استخفاف به لمَسََأتيهِمْ آنا مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 كيف والاستهزاء بمنزلة 
البذر وهم بمنزلة الأرض؟ فلا يبعد أن يخرج من بذور استهزائهم لطائف الأنباء. 

4 [الشعراء: 7] ينكرون ذلك في أفعالهم مع أن له نظيرًا في المحسوسات 
«43 كأنهم طِلَّمْ يَرَا إِلَى الأَرْضٍ كَمْ أَنْبْْنَا فِيهَا؛ك من بذورها نبانا إمن كُل زوج» 
أي: صنف يقابل الصنف الآخر من نوعه #كّريم4 أي: محمود كذلك أنباء الأفعال من 
كل خير وشر»ء محمود لوقوعه بمقتضى الحكمة الإلهية. 

فإن زعموا أن إنبات الأرض لفوائد دنيوية يقال لهم: «إِنَّ في ذَلِكَ لآية» 
[الشعراء: 4] على الأمور الأخروية؛ لأنها أهم من الأمور الدنيوية فكيف يعتني بالفوائد 
الدنيوية ويهمل الفوائد الأخروية؟ #وَ4 لا يخفى هذا على من يؤمن بالآخرة» ولكن 
لما كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 بالأمور الأخروية. 

«و4 [الشعراء: 4] لكن لا بد منها بمقتضى عزة الله ورحمته «إِنَّ رَبَكَ لَهُوَ 
العَزِيزُ الرّحِيمْ4 فيعذب بمقتضى عزته أعداءه» ويثيب بمقتضى رحمته أولياءء. 


ظلت أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من 
تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا 
ين طابسييا تزه 3 يدرس الحافتي علي لمتكيل ,بالفاد التعقيية أو السسيية ولا يعمل ذلك 
والمعقول عكسه. وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اخختار ب بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن 
العدول عنه إليه ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما 
ذكر عليه كأنه كان واقعاً قبله» وبعضهم تأويل ننزل بأنزلناء ولعل وضعه موضعه لاستحضار 
صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن 
السامع ليتعجب مه فتأمل. 
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«وَ؛ [الشعراء: ]٠١‏ اذكر لمن أنكر إتيان المستهزئين أنباء استهزائهم ما أتى 
70007 فرعون حين أرسل الله تعالى إليهم ' «إِذْ نَادَى رَيْكَ مُوسَى» ليقبل 

ليهء فيكمل بكمالاته ليقاوم فرعون ظأَنِ انْتِ القَوْمَ الظَّالِمِينَ4 بجعل الإلهية لفرعون» 
دحاوو او أن 

« عَم عون ألا يوم (5) كَل ري إن ناث أ مكو (9) مَعيِيقُ صَذى وا يك 
لِنَانِ كَرسيلَ إل هثوة 22 وََح عَلَّ دن كَلَمَافُ أن ينون () فَالَعَلَدُ هذهب بعَائتِنا إن 
مَعكثُم مُسيِِعُوتَ (9 فليا وو هَفُولَة إن رَسُولُ رب الَْلِيِينَ (59 أن ِل معنا ب إِسرهِيل 8 
0 فِمَا ولِيدًا وَلبِعَتَ ضِنَا من عَمرِكَ سين (0) وَفَعَلتَ فَعْلتَك أل هَعَلتَ وت يت 
الكفريت 8 6 [الشعراء: ١‏ -وال] 

طقَوْمَ فِرِعَوْنَ4 [الشعراء: ]١١‏ فهم في حكمه في كل ما ينسب إليه من الظلم» 
فإن فعلوا ذلك خوقًا منه فأنا أولى بالخوف منه. 

ألا يَتَقُونَ * قَالَ رَبَ»4 [الشعراء: ]1١7 1١‏ إنما يتقونك لو صدقونيء فاعترفوا 
بربوبيتك ورسالتي وإلا كان الأمر بالعكس «َإِنّي أَخَافُ أن يُكَذَْبُونِ * و4 [الشعراء: 
7 18] من خوف التكذيب «يَضِيقٌ صَدذْري4 عن أداء الرسالة #وَ»# من ضيق الصدر 
«لا ينطَلِقُ لِسَانِي4 مع ما فيه من اللكنة الأولى (ِقََرْسِلُ إِلَى هَارُونَ» لأجل أن 
يصدقني فينشرح صدريء» ويفهمهم ما لا يفهمون عني من لكنة لساني. 

«وَ» [الشعراء: ]١5‏ مع ذلك لا أد تقوى على الذهاب إليهم؛ إذ لِلَّهُمْ4 بحسب 
اعتقادهم (ِعَلَّيَ ذَنْبُ؛ٌ هو قتل القبطي لَأَحَافُ أن يَفْقُلُونِ؛4 وإذا قتلت» فمن يؤدي 
رسالتك. 

ظقَالَ كَلا4 [الشعراء: ]1١١‏ أي: ارتدع عن توهم القتل وضيق الصدور عدم 
انطلاق اللسان مع إرسال هارون (قَاذْهَبَا بآيَاتنَاكُ فإنها منعتهم من قتلكما وإن اجترءوا 
معها على تكذيبكماء ومتى قصدوا ذلك منعتهم ولا يفوتني الإطلاع على قصدهم إن 
مَعَكُم 4 يا موسى وهارون والقوم ظمُسْتَمِعُونَ؛ بالقصد لما يقول ويقصد كل واحد 
منكمء وإذا ارتفع عنكما كل خوف سوى التكذيب. 

ِقَأتيَاكُ [الشعراء: 17] أعظم من يخاف منه طفِوْعَوْنَ فَقُولا4 مخرفين له دِإنًا 
رَسُولُ رَبَ العَالَمِينَ4 جمع في كل واحد منا من رسالته ما يكفي الكلء ثم يعاضدنا 
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بن الخدتاة روقش له روسل" إلناف اوقل عقيف خراص عاددة فاتزك زان ازيل 
مَعَنَا4 [الشعراء: ]١7‏ إلى أرض الشام لبَنِي إِسْرَائِيل * قَالَ»4 [الشعراء: /1 14] لو 
أرسلك يا موسى لم يكن لك قبول رسالته؛ لأنك جتتني لرد ربوبيتي يعدما ربيتك. 

ِأَلَمْ نُرَبَكَ فِيا4 أي: داخلاً في أهلنا «وَلِيداً4 أي: صغيرًا 43# لم تزل في 
تربيتناء إذ طلَبِنْتَ فِينَا مِنْ عُْمْرِكَ سِنِينَ4 ثلاثين سنة» ثم كان في أهل مدين عشر 
سنين» ثم في دعوتهم ثلاثين» ثم بعد غرقهم خمسين. 

#وَ» [الشعراء: 19] كيف أرسلك والرسول يجب أن يكون معصومًا وأنت قد 
لفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَتِي فَعَلْتَ)4 من قتل القبطي و4 هذا وإن لم تره ذنبًا فالكفر ذنب 
في زعمكء وحين كنت عندنا «أنْتَ مِنّ الكَافِرِينَ4؟ 

9 َال كَعَلثهآ ذا وأنا مِنَ الضَالْنَ (8) هَعَرَرَتُ هنكم لما حِفدكْ هب لى رق حكن وَحَمَليِ 
مِنَ لْرسَِينَ 15 وَيْكَ يمه متها عن أن عبَّدتَ بق إسَرِيلَ 22 قَالَ وَعوَنُ وَمَا رب العلّييت () 
َل يب لسوت الاي وما يتما إدكُمُ يديت © 5ل لمن َلك ألا تنم (©) 35 تفز 
َب تبكيم الاين (©) عَلَ إن سوك الع أثبيل لبي لَجْودْ (8) كَل رب الْسَشْرقٍ مالم 

تَ 


0 2 5 ل مكعم ده __ 7 0-32 00-107 مومسم 0 و 
وَمَا يبآ إن كم سَقِلونَ ع هَل بن أَعَعَدْتَ إلها عَب لَأَمَلنَكَ من السجويت (80) دَلَ وز 


اه 


جِنْتّكَ بقَئء تبي ((8) 4 [الشعراء: ١٠-0م].‏ 

فأجاب أولاً عن الأهم وهو القتل طِقَالَ فَعَلْتّهَا إذأ4 [الشعراء: ]٠١‏ أي: قبل 
النبوة والأنبياء إنما يجب عصمتهم بعد التبوة عن العمد #وَ4 كانت خطأ؛ إذ #أنَا من 
الضَالَينَ4 أي: الجاهلين بكون الوكزة مفضية إلى القتل والخطأء وإن كان معفرًا عنه 
شرعًا بالدية» لكن لم أركم تعفون عنه ظفَفَرَرْتُ مِنكُم لما خَفْبَكُمْ4 [الشعراء: ١؟]‏ أن 
تقتلوني على القتل الخطأ ظلمًا فنجاني الله منكم» فشكرت نعمة إنجائه فزادني إنعام 
لفَوَهَبَ لِي رَبِي حُكْما4 عليكم بطلب بني إسرائيل 43# لا أخاف أن تحكموا علي 
بالقتل؛ إذ «جَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ4 لرد دعواك الربوبية» ولم يجب عن الكفر؛ لأنه إن 
تكلم بكلمة فعن تقية ولعله لم يتكلم بها أصلاء ولكن كان بظن فرعون به ذلك 
لوَتَلْكَ)4 [الشعراء: ؟] التربية التي تزعم أنها ظنِعْمَة4 لم تبق نعمة؛ إذ ظتَمنْهَا 
عَلَيّ4 وهي بالحقيقة إنما كانت من أجل أن عَبَدتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي: استعبدتهم؛ 
فحكمت عليهم بذبح أولادهمء فخافوا علي فألقوني في البحر فوقعت بيدك فكأن هذه 
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التربية عين ذلك الاستعباد. 

ولمًا رأى إصرار موسى على دعوى النبوة بعد هذه الكلمات الرادعة ظطِقَالٌ 
فْعَوْنُ4 [الشعراء: ]١*‏ طاعنا على رسالته بقصور معرفته «وَمَا رَبُ العَالَمِينَ» أي: 
ما حقيقته ولم يمكن بيانها بالجنس والفصل؛ لعدم تركبه ولا بالفصل وحده؛ إذ ليس 
منه في المخلوقات شيء فيميزه عن جميعها به ولا ضد لهء فلا يمكن تعريفه به فلا 
يعرفه إلا من شاهده: أو خلق فيه علم ضروري بهء أو أوحى إليه» وأمًا غيره فغايته 
الإطلاع على خواصه؛ لذلك ظقَالَ رَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتتَهُمَاكُ [الشعراء: 
:"] أي: الذي اكتسبت هذه الأشياء الوجود من إشراق نورهء فهذا أتم تعريف لكم 
«إن كُنثم مُوقِنِينَ4 الاو يد 

تقال لفك عؤله آلا تتكيغون» [الشغراء 86] يجنغل .وجو الستماواك 
والأرض مكتسبًا لهما من الغير م مع أنه قديم طقال رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم الأَوَلِينَ4 
[الشعراء: 5؟] من الحوادث اليومية» فإنها لما لم يمكن فيها دعوى القدم لم يكن بد 
من إسنادها إلى الواجب. 

هِقَال إِنَ رَسْولَكُمْ» [الشعراء: 7107] أي الذي هو منكم لا من الملائكة دِالَّذِي 
زيل إلَيَكُْ)4 من مكانكم طلَمَجْنُونٌ4 يسند الحوادث اليومية إلى الواجب على تقدير 
قدم السماوات والأرض مع أنها على ذلك التقدير مسندة إلى الحركات الفلكية التي لا 
بداية لها. 

«قَالَ» [الشعراء: 8؟] الحركة الكلية لا توجد بدون الجزئيات وجزئياتها حادثة 
ولا يستند إلى الفلك؛ لأنه يطلب بها كمالا فهو قاصرء فلا بدّ من إسنادها إلى الواجب 
فهو 9رَبُ المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ4 اللذين هما المبدأ والمنتهى للحركة ظوَمَا بَِنَهُمَا4ِ 
مما يستند إلى تلك الحركة؛ لآن المسند إلى المسند إلى الشيء مسند إلى ذلك الشيء؛ 
فهذا التعريف تام لكم «إإن كُنَتُمْ تَعْقِلُونَ4 تستدلون بالحركة على مبدثها الذي لا 
يطلب بها كمالا على أن الحركة تغير» والمتغير لا بد وأن يكون حادثا. 

ولما آيس عن مجاوبته طقَالَ لَيِنٍ انَخَذْتَ إِلَّهأ غَيْرِي لأَجْعَلئّكَ مِنَّ 
المَسْجُونِينَ4 [الشعراء: 4؟] في هوة عميقة حتى تموت ظقَالَ أ4 [الشعراء: 0] 
تسجنني «وَلَوْ جِنتُكَ بِشَيْءُِ من المعجزات مُبينِ4 لصدق دعوايء فينسبك الناس 
إلى العجز والظلم المنافيين للإلهية؟ 
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<< قَالَ كت يده | بد حت يت اده ©) كلق عصَهُ ا بي فا نا © صن 
َه فَإِذَا هى بآ لِلنَظِرِينَ (52) قَالَ لِلمَلَا حول إِنَّ هذا لسر عَلِيِمٌ (80) يُرِيدُ أن يخْرحَكم يِْنْ 
حرو كَمَادا تأمرويت 250 قَالوَأ أ اج وأحَامٌ وَأبْعتْ في ادن يي © أيه 
يكل سَغَرِ عير (©) و نر 0 
5 َلَا تَيّعْ السَحرَة إن كنا هُمْ القيلييت 2 4* [الشعراء: 4٠ - "١‏ 

لقال أت به إن كُنتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 [الشعراء: - بأن لك ذلك الشيء 
لِتَألْقَى عَضَاهُ فَإِذَا هي» [الشعراء: ؟*] من غير توقف واستتار طتُعْبَانُ4 حية أكبر من 
العصا ممُبِينٌ4 أي: ظاهر غير مخيل وَئَرّعَ يَدَهُ4 [الشعراء: *"] من إبطه بعدما 
أدخلها فيه لطلب فرعون آية أخرى طفَإِذًا هِي بَيِضَاءُ4 ذات شعاع محير هلِلنَاظِرِينَ» 
مثل تحير شعاع الشمس أو أكثرء وفي قلب العصا الجمادية حية حيوانية إشارة إلى 
إمكان قلب الحيوانية روحانية» وفى جعل اليد بيضاء إشارة إلى إمكان تصفية القلب» 
ولمًا رأى فرعون أنه وقع في اللآبنين القاهرتين صدق موسى في قلوب الناس خاف أن 
ينقلبوا لذلك ظقَالَ لِلْمَلاْ4 [الشعراء: *"] أي: الأشراف الذين من شأنهم دفع شرف 
من أراد التشريف عليهم سيما الذين حَوْلَةُ4 وكلامهم يؤثر في العامة لإِنَّ هَذَاك وإن 
بلغ ما بلغ «السَاحِرٌ غايته أنه «عَلِيمْ4 بأبواب السحرء ولذلك لا يرضا برتبة العوام 
السحرة؛ بل طيُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مَنْ أرْضِكم4 [الشعراء: 5"] ليستولي عليها فيذهب 
بشرفكم بالكلية لا بقوة العسكر والمال» بل #بسخرو» وإذا كانت عداوته لا تقابل 
بالعسكر طقَمَاذًا تَأمْرُونَ4 انحط عن دعوى الربوبية إلى مؤامرة القوم وأظهر الخوف 
من ظهوره واستيلائه على ملكه مما رأى من المعجزة. 

طقَالُوا4 [الشعراء: 65] الساحر وإن بلغ ما بلغ قابل للمعارضة» فإن لم يقدر على 
معارضته الواحد والاثنان فلا بِذدَّ وأن يقدر عليه الجمع الكثير سيما المشتمل على 
الماهرينء فلا تقتله لئلا تنسب إلى العجز والظلم المنافيين للإلهية» ٠‏ بل «أزجة) أي: أآخر 
قتله وَأَخَا 46 وإن كان مقويا له طوَابْعَتُ فِي المَدَائِنِ4 أي: البلاد المتفرقة شرطا 
حَاشِرِينَ4 أي: جامعين ينوك بكُل سَحَارِ»4 [الشعراء: 0"] أي: كثير العمل للسحر 
«عَلِيو4 أي: محيط بأبواب السحر فلم يزالوا يجمعونهم طفَجُمِعَ الَحَرَةُ لِمِيقَاتِ 
يَوْم مَعْلُوم4 [الشعراء: 4] أي: لما وقت من ساعة ضحى يوم الزينة. 
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#وَقِيلَ4 [الشعراء: 4] بالنداء في السكك والطرق #إلِلئّايس4 الذين وصلهم خبر 
المسترين نرقم في للوبهم تاقد ؤقل انثم مختوتود) لرؤية ستارضتهجاالبزوله) 
في قلوبكم طلَعَلَّنَا أ َتَبعٌ السَحَرَة4 [الشعراء: ]4٠‏ في عبادة الكواكب والشياطين؛ إذ لا 
ترد دعوى ربوبيتنا إن كَانُوا هُمْ الغَالِبينَ4 لظهور الغلبة لآلهتهم ولا تتبع موسى وإن 
محا ررد بي يه 

6 نما ب تعره 6لا ريز أنّ ا كذتا به كا منْ القييية 2 16 تم مَك‎ (<١ 
م م مويج ألوأ مآ أنثم مُلْشُونَ (59) كَألقَوأ باهم و وَعصبَهُْ مالأ بن ود‎ 
إِنَّا لحن الْعلون 8 فََلَقَ مومئ عَصَاهُ َإِدَا ١ه تلقث ما يَلفْكُونَ (0) َي لحر يميه‎ 


04 
0 ا 


8 فالا امنا ا مرت مئ ومَرونَ 0 َاممَشمَ له هبَلَ أن ادن ل َه 


لكر لل دك اين لست ملف قم يي وبلط هن يلق ملم تيت (3) 
ا ل و ل 
[الشعراء: ]0١- 4١‏ 


ظِفَلَمًا جَاءَ المَّحَرَةٌ قَانُوا لِفْرْعَوْنَ)4 [الشعراء: ]4١‏ الذي طلبهم لحفظ ملكه 
لِأَبْن لَنَا لَأَجْرأ» فوق أجر العسكر؛ إذ نحفظ عليك انقلاب الناس ولا يقدر عليه 
العسكر إن كُنَا نحن الغَالِبِينَ4 من كل وجه. 

طقَالَ نَعَمْ4 [الشعراء: ؟؛] لكم ذلك الأجر «و4 نزيدكم التقريب «إِنَّكُمْ إذاً 
لّمِنَ المُقَرَبِينَ4 يحصل لكم ما يحصل لهم بالجاه مما لا نسبة له إلى أجر العسكر 
دِقَالَ لَهُمِ مُوسَى» [الشعراء: *] إظهار العدم مبالاته لما هم فاعلونه لا محالة 
ِألْقُوا مَا آم ؛ مُلْقُون4 مما يعظم عندكم في المعارضة الفا حالهُمْ وَعِصِيْهُْ» 
[الشعراء: 4 4] الكثيرة الغير المنحصرة فصارت حيات لِوَقَالُوا4 اعتمادًا على مبالغتهم 
في إتيان أقصى ما يمكن قبل ظهور المعارض بعر فِرْعَوْنَ نا لَنَحْنُ العَالِبُونَ * 
َأَلْقَى مُوسَى4 [الشعراء: 5 545.5] وحده عَصَاة4 [الشعراء: 45] الواحدة في مقابلة 
ما لا ينحصر طقَإذًَا جِي تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ4 أي: ففاجأت بابتلاع ما قلبوه عن وجهه 
تزويرًاء فبهرهم الأمر المعجز. 

طفَألْقِي4 [الشعراء: +4] أي: أسقط «السّحَرَةٌ سَاحِدِينَ4 على وجوههم 
منقادين له بالإيمان طقَالُوا آمَنَا بِرَبَ العَالّمِينَ4 [الشعراء: “47] قال فرعون: 
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أردتموني؟ قالوا: «إرَبَ مُوسَى وَهَارُونَ4 [الشعراء: 18] فلمًا رأى فرعون وقوع صدق 
موسى في قلوب العامة بفعل السحرة وخاف انقلابهم عنه أخذ يلبس على الناس بأنهم 
لم يؤمنوا عن بصيرة؛ إذ لو وقع بقلوبهم صدقه لوقع بقلبي» فآمنت به وأمرتهم أن 
يؤمنوا به. 

ِثَالَ آمَشم له مَل أن آذْنَ ككم»4 4 [ الشعراء: 4 تواطأتم أن يكون لكم الملك 
فقدمتموه «إنّه لَكبِيرْكُمْ» في باب السحر كأنه الأستاذ ظالّذِي عَلَمَكُمْ السَحْرَيٌ فإن 
رأيتم ذلك سبب غلبتكم لقَلْسَوْفَ تَعلمُونَ» من الغالب أنا أو أنتم لأفعلن بكم ما 
قعل بوك تصية التلاك لالأفطفة أَبدِيكُ وَأَرْجُلَكُم مَنْ خلاف» أي: جانبين 
متخالفين 9وَلِأَصَلِبتَكُمْ أ * بعد القطع. 

طِقَانُوا لآ ضَيِرَ)4 [الشعراء: ]5٠‏ أي: لا ضرر علينا في ذلك (إنَّاك بفعلك هذا 
«إِلَى» ثواب ظرَبَنَا4ِ والقرب منه لمُنقَلِبُونَ4 فهو أعظم نفع؛ فإن لم يحصل لنا ذلك 
فأقل ما فيه رجاء؛ لغفران العام طإِنّا نَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبْنَاكُ [الشعراء: ]2١‏ الذي ربانا 
بهذا الصبر جميع طحَطَايَانَا 4 من أتباع فرعونء والقسم بعزتهء ومعارضة نبي الله وما 
في السحر من عبادة الكواكب والشياطين «أن كُنّا أَوَلَ المُؤْمِنِينَ4 أي: لأن كنا أول 
من آمن من أنباع فرعون» وتحمل فيه هذا الوعيد الشديد من. 

32 # ,ْنَا إل مويع أن أْرِ سباي سو مون 5 هَرْسَلَ وِرَعَوَنُ في الْمَين حشر 


8 3 ينا 4ل © وا تله © ا يا عدف 6 َأْرَحكهُم مِن جَكتٍ 
معد © ونير سو كير (2) كَل وَلَهَا ب ينكيل © عتمم مقرو © فنا 
ا المت قل أشحث شق ا لتو © كط 1 ين رق عي © ني إل 


مومع أن أضرب يِعَصَالكَ البحر فَنفَلَقَ فَكانَ كل ف قو كلطوير الْمَظِيمٍ 2©) * [الشعراء: 
5ه ”5]. 

«وَ4 |الشعراء: ]5١‏ لما فعل فرعون بالسحرة ما فعل من الظلم العظيم لثلا 

يذهب ملكه بانقلاب الناس عنه أراد الله سبحانه وتعالى إذهاب ملكه بإخراج أعدائه؛ 

همء فيهلكوا في الطريق فيرجع الأعداء إلى ملكه فيرثوه لأُوْحَيْنَا إلى مُوسَى» 

0 تركه مع أنه أصل المخاوف أن أشر» أي: سر ليلا #بعِبَادِي* بني إسرائيل 

«إنكم» 0 وصل خبر مسيركم إلى فرعون لمُتَبعونَ4 فيتبعكم عسكره؛ فلو سرتم 


3 


ا 
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نهارًا وصل خبر مسيركم بسرعة» فتدركون قبل الوصول إلى البحرء وإذا سرتم ليلاً لم 
يصل خبر مسيركم إلا بعد الفجر» فساروا ليلاً فوصل الخبر بعد الفجر. 
َأَرْسَلَ فِِعَونُ4 [الشعراء: 57] ليتفرق عسكره «إفِي المَدَائْن4 التي حول 
ثني عشر ألف قرية شرطًا حَاشِرِينَ4 أي: جامعين لعسكره قائلين ما يقلل به 
0 في أعين العسكر «َإِنَّ هَؤُلاءِ)4 [الشعراء: 54] الخارجين ظلَشْرْذْمَة»4 أي: 
قطعة من الناس (قَلِيلُونَ * وَإِنّهُمْ4 [الشعراء: 4 55.5] وإن قالوا: ليسوا من لا يبالى 
بهم أنهم طلَنَا لَغَائِظُونَ4 [الشعراء: 20] ففعلوا ما يستمر به غيظنا عليهم. 

«و» [الشعراء: 55] لو لم يغيظونا كان الواجب مؤاخذتهم 9إإنا لَجمِيعٌ» وإن 
كثر جمعنا ظحَاذْرُونَ4 من مكرهم وسعيهم بالفساد في الأرض بقطع الطريق 
والاستمداد من عسكر آخر ظفَأْخْرَجْنَاهُم4 [الشعراء: 57] بهذه الدّواعي من مكان 
أمنهم وتنعمهم لإمّن جَنَاتٍِ وَعْيُونٍ * وَكُنُوزِ4 [الشعراء: 07. 08] أي: أموال لم يؤد 
حقوقها طوَمَقَامِ كَرِيح4 وكما كانت حال استقامة ملكهم بقيت طكَذَلِكَ4 [الشعراء: 
4] بعد تغيره 9وٌ» لكن تغير ملاكها؛ إذ لِأَورَثَاهًا بَنِي إِسْرَائيل» وكأنهم قصدوا 
ذلك التوريث. 

تَأنْبعُوهُم مُشْرِقِينَ4 [الشعراء: 10] أي: وقت إشراق الشمس اجتمعوا من 
المدائن المتفرقة في هذا المقدار من الوقت ظطفَلَمَا4 [الشعراء: ]1١‏ تقارب العسكران 
بحيث طتَرَاءَى الجَمْعَانِ4 أي: رأى كل واحد منهما صاحبه لقَالَ أُضحَابُ مُوسَى 
إن لَمْدْرَكُونَ4 أي: ملحقون. 

لقَالَ كلا4 [الشعراء: 17] أي: ارتدعوا عن اعتقاد اللحوق بعدما وعدكم الحق 
الإنجاء «إِنّ مَعِي رَبّي4 بمقتضى وعده ظسَيَهْدِينِ4 طريق الخلاص عنهم طفَأَوْحَيْئا 
إِلَى مُوسَى» [الشعراء: *1] الذي اعتمد على هدايتنا إيّاه «أنِ اضرب بَعَضصَاكَ 
الببخر» القلزمء أو النيل؛ ليتفرق ماؤه طقَانفََقَ4 أي: انشق مع غاية عمقه لفَكَانَ كُلّ 
فِزْقٍ)4 أي: قطعة من الماء طكَالطُوْدِ» أي: الجبل لالعظيم4 دخل في كل شعب منها 
سبط من بني إسرائيل للدلالة على عظم عناية الباري لعباده؛ وعظم قهره على أعدائه. 

2 ل َم ارين (2 عَآبِنَا مو ومن مهد هين (2© شر أرقا اليف © إن 
في مَلِكَ 3 وما كن كترم مُؤْمِنينَ 0 وَإِنّ ربك د َو الْمَرِيرُ أليَصِمْ (8) وال عَلَيِهِمْ َأ إزاهِيد 
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18 َل لأ وميد ما تََبْدُونَ (2) دَانُوأْ ند أَستامًا عَنَطَنُ لا عَكِنِينَ 25 5 
مغك إِدْ تَدَغُونَ 20 أ ممَعُويّكة أو يصون © كَلوأْ بل هدك ءابنا كدَلِكَ يَفْعلو 
[الشعراء: 54 - 75]. 

لوَأَزْلفْنَا نَم الآخَرِينَ4 [الشعراء: 54] أي: قربنا من البحر قوم فرعون بعد 
دخولهم: ا يدخلوه و4 [الشعراء: 16] 
لم يضر دخولهم قوم موسى؛ إذ لأَنْجَيْئًا مُوسَى وَمَن مّعَهُ أَجْمَعِينَ4 بحفظ البحر على 
هيئته إلى تمام عبورهم مع بعدهم عن قوم فرعون ظطثُمَ4 [الشعراء: 17] أي: بعد 
إنجائهم (أَعَرَفْنَاك بإطباق البحر الآخَرِينَ4 قوم فرعون «إِنَّ في ذَلِكَ)4 [الشعراء: 
] أي: في إنجاء موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه «لآيّة4 أي: لدلالة على 
إنجاء الله المؤمنين من أهوال يوم القيامة وإهلاك الكفار فيه #وَ» هي وإن كانت سبب 
الإيمان» لكن 8آمَا كَانَ أكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ4 لأن عزة الحق الحاكمة بكفرهم منعت من 
تأثيره فيهم. 

#و» [الشعراء: 18] إنما أثر حيث أثر برحمته «طإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ العزِيرٌ الوَحِيمُ» 
وقد اجتمعت عزته ورحمته في فلق البحرء وهكذا بحر معرفة الله إذا ضرب بعصا 
لوديا قمتوي؛ مزع راكوناسبي تجانة وكرية فل اللدموحلته ومنيد من كرات 
هلاكه بعزته #وَ؟ |الشعراء: 14] إن زعموا أن تسفيه الآباء وجماعة العقلاء ليس أقل 
من الاستهزاء بالأنبياء ظاثل عَلَتهِمْ َأ إْرَاهِي» الذي يفتخرون به مع كونه مستهزنًا 
بأبيه وبعقلاء قومه دإِذ قَالَ لأبيه ه وَقَوْمِهِ4 [الشعراء: ]7١‏ تسفيهًا لهم ما تَعْبَدُونَ 
قَانُوا نَعْئِدُ أضئاماًك [الشعراء: ]١ - 7٠١‏ عبادة طويلة لِفَنَظَلَ لَهَا4َ أي: ندوم لعبادتها 
طول النهار لعَاكِفِينَ4 أي: مقيمين أطالوا الجواب تبجحًا وافتخارًا. 

«قَال هَل يَسْمَعُونَكُمْ4 [الشعراء: ”7] أي: دعاءكم في ساعة من ساعات النهار 
«إذ تَذْعُونَ * أؤ يَنفَعْوتكُمْ» [الشعراء: 1077 - 7] في وقت من الأوقات لو عبدتموها 
هذه العبادة الطويلة #أؤ يَصْرُونَ4 كم في وقت من الأوقات لو تركتم هذه العبادة 
طقَانُوا4 [الشعراء: 4/] لم نجد شيئًا من ذلك طبَل وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 ولم 
ا ا ا ل 

:3 هَل رمي مَا سر تمدو (50) أنَشْر وَمبَآوكُم الأتدموة (5 وِنَهْ عدو ل إلا رب 


5١ 


" 
4 


© © 
كت 


14 سورة الشعراءء 


ألم َكب © الى حَلقق مر بين (5) مذ هر تلوق تقو وَإِذَا مضت فَهُوٌ يَشْفِينِ 
لِك يسدق ثرّ بين نه ولد أَطْممٌ أن يَعْفْرَ لي حَطِيكقٍ يوم ألذِيكنٍ 89 رب عَبَ 
لي خحتكمًا وَأَلْحِيّى بالكيلجيت 45 وَلَجَمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ ف الْأحِنَ (كد) ولق من وَديَ جَنَّدَ 
اليم لير 2 # [الشعراء: ه/- 0ى] 

لقال 4 [الشعراء: 75] تعتقدون الفائدة في عبادتها من غير تعيين لها 
(ترأيثم» عبادة ما كُنتُمْ تحيذون * أ نم4 [الشعراء: 7١‏ - 725] فلم تجدوا تلك 
الفائدة بعينها مدة أعماركم ظوَآَبَاؤْكُمْ الأَقْدَمُونَ4 أيضًا لم يجدوها مدة أعمارهم وإلا 
ليتوها لحم »وقد طهر رو انها الصزر |3 نبها عداو وب« العالميق لكي الأمر. 

لقَإِنْهُمْ عَدُوُ لي إلا رَبّ بَ العَالمِينَ» [الشعراء: 77] فإن عبادته لو لم تكن نافعة 
فهى واجبة على شكر الخلقة؛ إذ هو طالَّذِي خَلَقَبى4 [الشعراء: 74] على أن شكره 
مؤي القينة ول< كرافة نحن الكرنة لها معدن تع ل السام «توو اننا 
يتعلق بالخالق ظفَهُوَ يَهْدِينٍ 5 [الشعراء: 74 - 79] لم يقتصر على الإنعام بالخلق» 
بل أنعم بأسباب البقاء؛ إذ هو هالَّذِي هُرَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ * وَِذَا مَرِضْتٌُ4 [الشعراء: 
68- 80] بأحدهما فانقلب سبب البقاء سبب الفناء ظفَهُوَ يشْفِينِ4 فينقلب الفناء بقاء. 

#وَ»4 [الشعراء: ]8١‏ لا يبعد منه؛ إذ هو الذي يُمِيئّنِي ثم 306 بحْيِينِ 4 فإن لم 
يفدني الشكر في الدنيا مزيدًا يفدني في الآخرة و4 [الشعراء: 0 ذل فوائده في 
الآخرة غفران الخطيئة فهو دالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ ِي خَطِيتتي4 وهي كلماته الثلاث 
أني سقيم» بل فعله كبيرهم ولسارة أختي وكونها معاريض لا ينافي ذنب فعله حاله لما 
فيها من التلبيس فيقتضي أن يجازي به «ِيَوْمّ الدينِ4 ولمًا آثر محبة الحق وعداوة 
الأصنامء قال: «رَبَ هَْبْ لي خكماً4 [الشعراء: *8] ينفذ في أكثر العالمين بصحة 
عبادتك وبطلان عبادة ما سواك «والجفني» في استكمال عبادتك ومعارفك 
#بالصّالِحِينَ4 بحيث أصير قدوة للمتأخرين لما يرون في من الكمالات. 

«وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ4 [الشعراء: 84] أي: ثناء مطابمًا للواقع واقعًا ط«في» 
قلوب #الآخِرِينَ» حتى يقتدوا بي بما يسمعون من معارفي وأعمالي و4 [الشعراء: 
0 لا تجعلني بذلك ممن ذهب بطيباته في الدنياء بل «اجْعَلْنِي من وَرَنَّةِ جَنةِ 
النّعِيمي» ممن ذهب طيباتهم في حياتهم الدنيا ممن خلقتهم لعبادتك؛ ليجازوا عليها 
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عفر ان إِنَكه كن من الصَاِنَ (2) ولا مخف بوم ببعثون (20) بم لا ينقع مال ولا نون 
ل أ ل يقني عير 2 أ كفل تي (2) برت اليد قاين 9) وهل : ل أبن ما 
كبر صَبَدُون 0 ين دون لَه هَلْ يتصوويف أو ينتصرون (0) مَحبَكوأ فا هم وَالْقاونَ (05) مَجْنُودُ إبليس 
ْمَمُونَ (80) كَالوأ وَُمَ ذا يحْتصِسُونَ 25 تله إن كنا لنى صَلَلٍ مين (8) إذ شوَيكم بر الْعَلمِينَ 
() وآ أصَلَمآ إلا آلْمجِربونَ 5 ما كنا يمن سَعِينَ (8) ولا صَبِيق جيم (3) 4# [الشعراء: 1م - 
١١لأل.‏ 


#وَ» |الشعراء: 67] لا تنقص تنعمي بتعذيب أبي «اغفز لأبي» وإن كان 
مشركًا طإِنّهُ كَانَ مِنَ الضَالِينَ4 باعتقاد أن عبادة الأصنام هي عبادتك في الواقع ولم 
يعلم أن الشرك يحبط العبادة الخالصة له» فكيف غير الخالصة المقصود بها الغير؟ 
ظوَ» [الشعراء: 47] هذا وإن لم تغفر لغيره أغفر له من أجلي لثلا أخزي به لآ 
ُخْزِنِي يَوْمَ يُبِعَفُونَ4 لأن المخزي فيه يفتضح بين الأولين والآخرين» وكان هذا قبل 
الهو عن الاستارة لمث دن: اومن عظمة ذلك الخزي أنه لا يندفع بما يدفعه في 
الدنيا؛ لوقوعه طيَوْمَ لآ يَنَفَعُ مَالُ وَلآ بَتُونَ4 [الشعراء: 48] أحدًا «إلاً مَنْ أتَى الله 
بقَلْبِ سَلِيم4 [الشعراء: 44] عن محبتهما وصرفهما في غير مصارفهماء بل صرفهما 
في الخيرات التي هي محابه؛ فكانت مؤكدات لمحبته فزادته نقعًا. 


«ق4 [الشعراء: ]4٠‏ لنفع كل شيء لذي القلب السليم لأزْلِفْتِ4ُ أي: قربت 
لالجَنَةُ4 التي هي خزانة المنافع طلِلْمتقِينَ4 الذين وقوا سلامة قلوبهم بالتحفظ عن 
مضاره و |الشعراء: ]4١‏ لا ينفع الغواة شيء؛ إذ طبْرَرَتِ»# أي: أظهرت 
«الجَحِيم4 التي هي مجمع الأحزان والشدائد طلِلْغَاوِينَ * و4 [الشعراء: .1١‏ 47] قد 
حصل لهم من الخزي ما لا يدركون معه المنافع لو حصلت لهم؛ إذ طقِيلَ لَهُمْ أئْنَ4 
أي: في أي مكان من القرب الإلهي أو القوة «إمَا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ؛4 مع علمكم بأنها من 
دُونِ الله4 [الشعراء: *4] في الدنيا؟ «هَل» زال دنوهم بحيث طيَنِصرُوَكُمْ أؤ 
يَنتَصِرُونَ4 بدفع العذاب عنكم أو عن أنفسهم؟ 
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«فكُبكبوا4”' [الشعراء: 44] أي: ألقوا لإفِيهَاك على وجوههم ينكبون مرة بعد 
أخرى من غاية ضعفهم وذلتهم ظطهُمْ4 أي: المعبودون طوَالْغَاوُونَ4 من عبدتهم 
لوَجُنُودُ إنليس4 [الشعراء: 15] المغوون لهم لأجْمَعُونَ؛4 من الجن والإنس وإن 
كان فيهم من تاب عن الإغواء من بعد لكنه مؤاخذ بحق الخلق. 

قَالُوا4ك [الشعراء: 47] من تعذيبهم بالعذاب العقلي مع الحسي 9وَهُمْ فِيهَا 
يَخْتَصِمُونَ4 بدل 3 هتَاللّهِ إن4 [الشعراء: 47] أي: إنه «كُنًا لَفِي ضَلالٍ 
ين في عبادتكم 8[ ُ ُسَوَيكُم بِرَتَ العَالَّمِينَ 4 [الشعراء: 48] فيها مع أنكم لا 
تربون شيئًا 9و4 0 49 لم تتبع فيه من يشفع لنا؛ لأنه إمَا أصَلَنَا4ُ فاتبعناهم 
جإلاً المُجْرِمُونَ» لا المجتهدون المخطئون الذين يثابون على خطتئهم وصوابهم وقد 
بلغوا من كمال العلم والعمل ما يرجى به شفاعتهم ومتابعة المجرمين قد قطعت شفاعة 
الشافعين ظطقَمَا لَنَا من» [الشعراء: ]٠٠١‏ شافع مع كثرة طشَافِعِينَ4 من الأنبياء 
والأولياء والعلماء ولا [الشعراء: ]٠١١‏ لنا من طصَدِيقٍ حَمِيم4 يحم من إفراط 
الشفقة علينا؛ لاختصاص ذلك بالمؤمنين ولا يحصل إلا في الدنيا. 

00 ين لبي © إذّ فى دَِكَ كب وان رهم موبيتَ 5 لد 
يك هَوَ لعي الحم (39) كدت قوم نيع الْمرْسَينَ 59 إذ نا لذة فم 9ق : 5ن إِفٍ لم 
ل ليد © كنذا لله له يعون (02) وآ كلك عليه بن جر إِنْ أَعْرقَ إلَّا عل رب الْعليِينَ (03) 

َأتَّقُوأْ لَه وَلِيعُون 500 ## كَلْوَا أَنْوْمِنٌ لك وَأتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ 50 قَالَ وما عِلْيِى يما كانوأ 
يَعْمَلُوت ينمتت 0 إن ِسَاِيَ إلا عل رق لو تتعروة ون 2097 وما أنَأ بيطا رد الْمُومنينَ 09 * [الشعراء: 


)١(‏ أي: ألقوا في الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير 
الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما قال الزجاج. وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن 
الثالث بدل من مثل الثاني فاصل كبكب عندهم كبب فأبدل من الباء الثانية كاف وضمير الجمع 
لما يعبودن من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني ( هُمْ ] وكلا الضميرين 
للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكماً أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
[ والغاوون 1 الذين عبدوها. 
والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية» وفي تأخير ذكرهم 
عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالهم فينقطع رجاؤهم 
قبل دخول الجحيم. [تفسير الألوسي .])1017/1١5(‏ 
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.]١١1 ٠‏ 

طفَلَوْ أن لَنَا ره [الشعراء: ؟١٠]‏ أي: ليت لنا رجعة إلى الدنيا قَنَكُونَ من 
المُؤْمِنِينَ4 فلو رجعنا منها إلى الآخرة ثانيًا كان لنا شفعاء وأصدقاء «إِنَّ في ذَلِكَ 
لآية4 [الشعراء: ]٠١+‏ أي: عظة تدعو إلى الإيمان طو»4 لكن طمَا كَانَ أَكْتَرَهُم 
مُؤْمِنِينَ4 لكونهم محجوبين بحجاب العزة ظوَ» [الشعراء: ]١٠١4‏ إنما آمن من آمن؛ 
لارتفاعه عنه بالرحمة لإإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرَّحِيمُ4 ومن آثار قهر العزة للمحجوبين 
بحجابها إغراق قوم نوح» ومن آثار الرخمة في :ذلك القهر برفعها الحجاب إنجاء نوح 
ومن معه من المؤمنين فإنه لكَذّبَتْ قَوْمُ م وج» [الشعراء: ]٠١6‏ المحجوبون بحجاب 
العزة «المُوْسَلِينَ 4 لرفعه بالرحمة لذ َال لَه أَحوَهُم4 [الشعراء: ]١1١7‏ في النسب 
والشفقة نُوحٌ» الذي تكذيبه تكذيب الرسل #ألآ تَتَقُونَ4 سطوة العزة التي أنتم بها 
محجوبون وقد أرسلت لرفع ذلك الحجاب بالتخويف 9إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ» [الشعراء: 
٠‏ وخصني بذلك لما عرفتم صدقي من أني أمِينٌْ# فإذا أرسلني لهذا المعنى 
طقَانَقُوا الله» [الشعراء: ]٠١8‏ أي: فاجعلوه وقايتكم من سطوة عزته التي حجبكم بها 
9و4 إنما يتم تقواه بامتثال أوامره ونواهيه التي جئت بها من عنده؛ لكشف حجب 
العزة وقاية عن سطوتها ظأطِيعُونٍ4 لتصيروا متقين فتحصل لكم فوائد الآخرة. 

«وَ» [الشعراء: ]٠١9‏ لا ينقص عليكم شيء من دنياكم؛ لأني دما أَسألكُم 
عَلَيهِ4 أي: على تبليغ الرسالة المفيدة فوائد نافعة إلى الأبد مِنْ أخر» دنيوي ولا 
أخروي لقصور ما عندكم ظإِنْ أَجْرِيٍ إلا عَلَى رَبّ العَالّمِينَ»4 المعطي بغير حساب» 
وإذا لم أطلب منكم أجرًا تأكد أمانتي وصدقي وازداد بطلب الأجر من الله؛ لأنه لا 
يعطي الكاذب في دعوى الرسالة عليها أجرًا ويتأكدها بتأكد الحجة عليكم . 

ظِقَاتَة نَقُوا الله4 [الشعراء: ]1٠٠١‏ أن يكون له عليكم حجة «واطكوة» لصي 
الحجة عليكم حجة لكم طقَالُوا أنُوْ من 4 [الشعراء: ]بك يمن ولك واشفك 
الأذّلُونَ» أئ: الأقلون مالاً وجامًا طمعًا في طعامك فنشاركهم فيه ظِقَالَ وَمَا 
عِلْمِي4 [الشعراء: ؟١١1]‏ محيطًا «إبمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من الإيمان لطمع الطعام» أو 
لأجر الآخرة. 


فإِنْ حِسَابْهُمْ4 [الشعراء: ]1١+‏ على بواطنهم «إلا عَلَى رَبّي4 المخصوص 
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بالإطلاع عليهاء فلا يتعدى إلى نظري 8لَوْ تَشْعْرُونَ4 أي: لو كان لكم أدنى شعور 
لعلمتم بهذا الاختصاصء قالوا: لو أردت الإطلاع على ذلك فاطردهمء فإن داموا على 
الإيمان فهم مخلصون وإلا فإيمانهم للطعامء فقال: لإوَمَا أنَا بِطَارِدٍ المُؤْمِنِينَ4 
[الشعراء: ]١١5‏ لأن طردهم مانع من إيمان غيرهمء وأنا طالب لإيمان الكل بالإنذار 
عن ضذه. 

< إن أا إلا نيد مين 5 فَانوا لين لَر ته ينوع لتقن بن الميوبيت 05 َل مي إن 
ألتلف التقخرن 2 نم لترقا بنذ الاي © إذَّ فى دَلِكَ لآب وا كات أكَرَهم بين (©) 
َإِنَّ ديك لَهُ الْعَرِدُ اليم (9) كُنَبتَ عاد الْمرَسلِينَ (5) إذ قَالَ هم لخوهم هود آلا نون (5 إن 
ل مصْولٌ أمِينٌ 058 َنَتا أله يمون 059 م1 أستثكم عليه ين لبر إِنَ أَبْرىَ إِلَّا عل مت 
لْصَلمِيبَ (2) * [الشعراء: 0118 .]١77-‏ 

ذإِنْ أنَا إلا نَذِيرَ4 [الشعراء: ]1٠١‏ عن الكفر ظمُبِينٌ4 لضرره؛ فلا أبطل 
مقتضاه بمقتضى الطرد هِقَانُوا لبن لم تنه يَا وخ»4 [الشعراء: ]١١5‏ عن هذا الإنذار 
طِلَتَكُوئَنّ مِنَ المَرْجُومِينَ4 أي: المضروبين بالحجارة؛ لينحصل لك المنذر به قبلنا 
طقَالَ4 [الشعراء: ]1١7‏ اعتذار إلى الله تعالى وشكاية عن قومه «إرَبَ إِنَّ قَوْمِي 
كَذَّبُونِ4 تكذيبًا لا يمكن رفعه بإنذار» ولا بإقامة دليل فصار النزاع منغلقًا. 

طقَافتَ» [الشعراء: ]١18‏ ما يرفع النزاع بيني وَبَينَهُمْ َنْحاً4 كليًا بالكشف 
عن المنذر به من سطوة العزة وَنْجَنِي وَمَن معي مِنَ المُؤْمِنِينَ4 عن تلك السطوة؛ 
لنتميز عنهم فيرتفع النزاع في الباقين» ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرء وفجرنا الأرض 
عيونًا لإيصال سطوتنا إليهم وميزناه ومن معه. 

طفَأَنِجَيئَاهُ وَمَن مَعَهُ في الْفُلْك المَشْحُونِ» [الشعراء: ]١١9‏ أي: المملوء منهم 
ومن سائر الدواب مع عسر إنجاء الفلك الخالي عنهم؛ لكونه في موج كالجبال ظثُمَ4 
[الشعراء: ]٠٠١‏ بعد إنجائهم ظأأَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ4 على الكفر بعد ظهور الطوفان 
يتم؛ إذ لا تميبز للأولين بدونه. 

لإِنَّ في ذَلِكَ لآية4 [الشعراء: ١؟1]‏ على أن من ركب سفينة الإيمان والأعمال 
الصالحة نجا من طوفان يوم القيامة والإغراق في طوفانه» فهو أجل داع إلى الإيمان 


سورة الشعراء +ودم 


طوَ4 لكن لاما كَانَ أَكتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 كيف و4 [الشعراء: 1؟1] لم يرتفع بذلك 
عنهم حجاب العزة إلا من المرحومين؟ فيمن بقي إن رَبك لَهُوَ العَزِيزُ الرّجِيمْ4 بعد 
إغراقهم كما كان قبل ذلك» وممن أغرق في طوفان سطروة العزة عاد؛ إذ #كَذَْبَتْ عَادٌ 
المُْرْسَلِينَ4 [الشعراء: ]١١*‏ العاملين سفن النجاة عن هذا الطوفان «#إِذ قال لَهُمْ 
أَخْوَمُمٍ»4 [الشعراء: ]١١4‏ المريد نجاتهم عن هذه السطوة ظِهُودٌ؛ُ المبعوث للإنذار 
عنها «إألآ تتَُونَ4 الغرق في طوفان سطوة العزة. 

«إني لحم وول » [الشعراء: 5؟١]‏ آت بأسياب النجاة عنه «أمينٌ4 لم أخن 
عليكم شيئًا من أسبابهاء وأعظم أسبابها التقوى طفَانَهُوا الله» [الشعراء: 17؟١]‏ العزيز 
أن تشاركوه في عزته» أو تجعلوا له شريكًا لوَأَطِيعُونِ؛ فيما أشير لكم من أسبابها 
و4 [الشعراء: ]1١7‏ لا مكر عليكم في ذلك؛ إذ اما أَسْألْكُم عَلَيِهِ مِنْ أجْرِ» وكيف 
يمكر من يطلب الأجر من الله؟ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ العَالَمِينَ4 وهو يربي الماكر 
بمقتضى مكره. 

« أتَبوْنَ يكل رمع يد مثو 9 وَتَتَوِدُوةَ مصاع كَلَكمْ نشو (05 وَإدَا تطفثر 
بز جَتَايى © عَتَنا لله وأيايطون (©) وَانَئوأ الع مدق يما دمر (©) مد يأشتم مدن 

حت وَعبون (2) إِذْ: أََافُ عَلكْ عَذَابت يز عَظِي 058 الوأ سو َلآ أوعَظت أز كز 

تك ين القعطيت © إن هذا إلا خْلنُ انوي (©) وبا عَنْ يدي 5 حَكَدَبوهُ تأفلككهم إن 
في كَلِكَ ليه وما كن أكتيغر تومن © رذ رَبك مو لعب ليم (©) كبن تود انين (2) 
إذ كَلَ لهم لَُوهُم مرح ألا تفوت (8) إن كم مَسُولُ كين (12 انقو الله وَأطِيعُون (8 وآ 
وَعُيونر 80 ورُروع وَخَحْلٍ طَلْمَهًا مَضِيمٌ (ننا #4 [الشعراء: 174 .]١58-‏ 

«أتَبئونَ4 [الشعراء: 4؟١]‏ لتشاركوا الله في عزته «بكُلٍ ريع» أي: مرتفع من 
الأرض «آيَة4 لتذكروا بهاء فتتكبروا على الخلق وأنتم بإتلاف المال من أجله 
لتَعْبَنُونَ4 إذ التكبر بالإحسان على الخلق أتم من ذلك ولا يفيد الاهتداء بها؛ إذ 
بالنجم كانوا يهتدون. 

«وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ4 [الشعراء: 4؟١]‏ أي: قصورًا مشيدة وحصونًاء لتأمنوا عن 
أعدائكم لِلَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ4 في الدنيا وكأنكم تريدون مغالبة الله فيما قدر من إفناتكم» 
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فهذا انفراد بالعزة المخصوصة بالله. 

«وَ4 [الشعراء: ]٠٠١‏ كبركم يؤدي إلى التجبر لذلك «إِذَا بَطَسْتُم4 أي: 
تسلطتم على أحد طبَطَشْكُمْ جَبَارِين”" * فَانَهُ نُقُوا الله4 [الشعراء: ]١5١ ١١‏ من هذه 
الخصلة الذميمة المؤدية إلى لى الظلم الذي لا أقبح منه لِوَأَطِيعُون» فيما أشير لكم من 
معالجة هذا المرض طوَانَّقُوا الْنِي مَدّكُم ب بِمَا تَعْلَمُونَ4 [الشعراء: ]١7‏ من إنعاماته 
أن يسلبكموها إن فعلتم هذه الخصلة وقد كان إمداده بذلك مما يفيدكم العزة؛ لأنه 
«أَمَدّكُم بأنعام» [الشعراء: ؟١١]‏ إبل وبقر وغنم ظوَيَِينَ وَجَنَاتِ * وَعْيُونِ4 
[الشعراء: ١١+‏ 14] فيكون طلب العزة سالبًا للحاصلة منهاء ومع ذلك 9«إِنِّي أَخَافُ 
عَلَتِكُغْ4 [الشعراء: ]١١‏ من كفران هذه النعم والكفر بالمنعم وبرسوله وما أرسل من 
أجله طعَذَابَ يَوْم عَظِيم4 يعظم يومه فوق يوم السلب. 

لِقَالُوا سَوَاءٌ عَلَهِنَا4 [الشعراء: ]١١5‏ وعظك وعدمه بحيث يشك فيه 
أَوَعَظْتَ) أي: أخوفتنا بذلك طأمْ لَمْ تكن مِنَ الوَاعِظِينَ4 فإنًا لا نرعوي به عمًا 
نحن عليه ظإِنْ هَذَاك [الشعراء: ]١10‏ الوعظ جلا خُلُقُ4 أي: افتراء لَالْأَوَلِينَ» إذلو 
كاك الععد عن الذتب لعزييعال م اقرف أو علي اناه امنة. 

طوَ4 [الشعراء: 4؟1] لكن لم نره يعذب أحدًا فعلمنا أنه لإمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 
أصلاً في وقت من الأوقات ظفَكَدْبُوهُ4 [الشعراء: ]١١9‏ في تخويفه العذاب 
فَأهلكْتَاهُمْ4 بالعذاب على تكذيب العذاب «إنَّ في ذَلِكَ لآية4 على أن من كذب 
عذاب الآخرة عذب به لإوَ» هي توجب الإيمان به لكن لاما كَانَ أكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ * 
و4 [الشعراء: ]١4١٠ .١59‏ لا يدل عدم التعذيب في الحالء أو عقيب الفراغ على 
عجز الله عنه وإن رحم بتركه مدة «إإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّجِيمْ4 وممن عذب على 
تكذيب العذاب ثمود؛ إذ وعدوا العذاب على عقر الناقة فكذبوه فعذبواء فإنه إكَذَيَتْ 
3 تُمُودُ المُرْسَلِينَ4 [الشعراء: ]١5١‏ المخوّفين من العذاب على المعاصي سيما تكذيب 
العذاب. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عجيبة في البحر المديد (7/14"): مسلطين؛ قاسية قلوبكم؛ بلا رأفة ولارقة» ولا 
قصد تأديبء ولا نظراً للعواقب. والجبار الذي يضرب أو يقتل على الغضب. 
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ذِإِذْ قَالَ لَهُعْ أَحْوَهُمْ4 [الشعراء: ؟4١]‏ القاصد دفع العذاب عنهم 9صَالِحٌ4 
المبعوث للإصلاح الدافع له «إألآ تَتَقُونَ4 أي: ألا تأخذون الوقاية عن العذاب على 
المعاصي سيما تكذيب العذاب؟ 
«إِبّي لَكُمْ رَسُولُ4 [الشعراء: ]١4+‏ من المعذب آت بأسباب الوقاية لأَمِينٌ4 
على تبليغها لا أغير منها شيئًا وأجل أسبابها الالتجاء بالله والاستعانة به ظفَاتَّقُوا اللهم4 
[الشعراء: +4 ]١‏ أي: اجعلوه الوقاية عن العذاب و4 لا يتم إلا بامتثال أوامره ونواهيه 
التي جئت بها لأطِيعُونٍ * 45 [الشعراء: ]١45 .١44‏ ليست إطاعتي إطاعة الرعية 
للملوك بأداء المال؛ إذ ما أَسألكُم . عَلَيْه من أخْر» إذ لا أبالي لما أفدتكم من هذه 
الفائدة» وإنما أبالي لأجر الله إن أَْرِي إل عَلَى رَبَ العَالَمِينَ 4 الذي بعثني» 
فاستحق عليه الأجر المناسب لعظمته «أ4 تتوهمون أنكم طتمْرَكُونَ4 غير مكلفين 
في مَا هَاهُْنَا4 من معارفه وعبادته طآمِنِينَ4 من عذابه مع كثرة ما أنعم به عليكم؛ إذ 
جعلكم طافِي جَنَّاتِ)4 مشتملة على أنواع الفواكه ظوَعْيُونِ؛4 [الشعراء: ]١417‏ لتثميرها 
وإنمائها لدَزُرُوع» [الشعراء: ]١44‏ لتحصيل الأقوات لوَنَخْلٍِ4 مشتمل على ما هو 
قوت وفاكهة 9طَلْْهَا هَضِيعْ)4 أي: متدل متكسر من كثرة الحمل فيعظم شكرهاء فإذا 
غفلتم عظم الانتقام عليها. 
وَيَتحِتُونَ يس الْجبَالٍ موا فَرِهِينَ (0) هَأنَهُوأ أله وأطيعون (0) ولا يوا أن الْسسْرِوِينَ 


0 


© لي ليق و ا ولا بتديئة © 6لا نا فت ير التتية © ما أت إلا 
نا تأ يتاية إد عت دن أدهت () قل مذو كقَة خا نزت وخر شرك بور تناو 0 
رك مميدة م .8 #سيام 3 ف .2 1 م 4 و 
لاسن ينوم فد عذاث يم عطي (2) تقثها سخا كيية (©) كمَتمم لتك يا 

ام سيم ارم لول 


في دَلِكَ ليه وَمَا كآنت ا 0 ىُ 
لمرْسَنَ 5 4 [الشعراء: .]١٠١ - ١49‏ 

«وَ» [الشعراء: ]١44‏ كأنكم متأمنون بما هتَنْحِتُونَ مِنَ الجبَالٍ يُيُوتاً» لتكونوا 
فيها فَارِهِينَ4 أي: ناشطين لا يحزنكم شيء من المخوّفات والأمن من الله مفض إلى 
التغيير طقَاتَّهُوا الله4 [الشعراء: ]١6١‏ أن يغير عليكم أمنكم و4 إنما يؤمن من تغييره 
عند امتثال أوامره ونواهيه التي جاء بها الرسل. 

«أطيغون * ولا تُطِيعُوا4 [الشعراء: ]١5١ ١6١‏ لتحصيل الأمن من تغيير الله 
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«أَغر الُشرفين» وإن زعموا أنهم إنما يأمرون بأمر الله فإنه يكذبهم أفعالهم إذ هم 
طَالَّذِينَ ُفْسِدُونَ في الَرْضٍ؟4 فلا يتركون على الناس أمنًا ولا نشاطاء فيخاف من 
إطاعتهم ألا ييقى على مطيعهم أمنه ولا نشاطهء كيف ظوَ؛ [الشعراء: ]١67‏ هو إنما 
يتوقع من أمر المصلحين وهم لآ يُصْلِحُونَ * قَالُوا4 [الشعراء: 1١6‏ 1057] كيف 
نطيع أمرك الصادر عن اختلال العقل «إِنّمَا أُنْتَ مِنَ المُسَكَرِينَ4؟ أي: الذين غلب 
السحر على عقولهمء فيتوهم إنك أرسلت مع أن إرسال البشر محال. 

طم أَنْتَ إل بَشَرٌْ مَتْلْتَا؛ك [الشعراء: ]١54‏ وإرسال أحد المثليز دون الآخر 
تحكمء فلو 3 رول لكان كل بشر رسولآ فإن فارقتهم بآية دنَأتِ بآيَة إن كُنتَ 
من الْصَادفِينَ 4 في دعوى المفارقة طقَال»4 [الشعراء: ]١66‏ الآية ظهَدِوِ؛4 الناقة 
الخارجة عن الصخرة بدعائي على حسب اقتراحكم فهي ظنَاقَةُ4 يجب رعايتها بأن 
يجعل طلَّهَا شِرّ بَ) أي: : نصيب من الماء لا يشارك فيه بإوَلَكُمْ شِرْبُ يَوْعِ مَعْلُوم4 لا 
تتعدونه إلى يوم شريهاء وإنما منعتم مشاركتها في نصيب الماء؛ لأنه يسوءها أدنى 
إساءة. 

ولا تَمَسُوهَا يسُوءِ) [الشعراء: 155] من ضرب أو قتل طقَيأحْدَكُمْ عَذَابُ 
يَوْمِ عَظِيي4 لعظمة ما تعاطيتم فيه من تغيير آية الله طفْعَقَرُوَهَا؛ [الشعراء: ]١١1‏ أي: 
اتفقوا على عقرها فظهرت علامات العذاب لأفَأْصْبَحُوا نَادِمِينَ4 من أجلها فقتمت تلك 
العلامات 8فَأَحَدَهُمْ العَذَابُ4 [الشعراء: 108] الموعود على عقرها ْآإِنَّ ني ذَلِكَ 
لآية4 على أن من غير من أمر الله شينًا عذبه يوم القيامة يعتبرها من آمن إوَ» لكن «إمَا 
كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ * و4 [الشعراء: ١05+‏ 159] لم يعلموا أن الله غالب على تغيبر 
كلاس ل شاط إن وزد عاذ تاترسيد لك الحال. ارد 2 يَكَ لَهُوَ العزيزٌ 
الرّحِيمْ 4 ومن المعذبين بد بتغيير أمر الله قوم لوطء فإنه لكَذَبَتَ قَوْمُ لُوطٍ الْمْوَسَلِينَ» 
[الشعراء: ]١5٠١‏ المخوّفين عن تغيير أمر الله كإتيان الرجال المخل بحكمة الجماع وهي 
طلب التسل. 

< 1 6ك كم لتقم أي آنا تتة © إن لخم صنو ليم © لها له ولتابشه © 
وآ 0 عََيَهِ مِرَ ل مي إِلّا عل رب الدلييت 011 2 أن عن ألْمَكَمِينَ (مع) 
وعد ما لق 1ؤز ويك ين ليك بل ثم هم كته (© 116 كيد ل تعد يكل لتكت ب 
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© إلا عَجْا ف القبي © م مثا التي © رتكا عم كارا قمة مر الفتية © إن 
فى كَلِكَ لَآبَدَ وها 36 كترم مؤسية 02 وَإنّ يك كر العرُ أليمِمْ © كدب كناب لتبكة المرسِيَ 
2 * [الشعراء: .]١75-171‏ 

ظإِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوَهُمْ4 [الشعراء: ]17١‏ في الشفقة عليهم طلُوطْ4 المخوّف 
من التغيير إألآ تَتَقُونَ4 تغيير الوضع الإلهي بعدما أرسلت مخوّفا عنه «إِنِّي لَكُمْ 
رَسُولٌ» [الشعراء: ؟١]‏ ولا أريد بذلك أن اختص به دونكم؛ لأني «أميث * 
قَانَّقُوا الله4 [الشعراء: ]١55177‏ أن يبدل راحتكم ألما #وَ» إنما تتحفظون عن تغييره 
لو لم تغيروا شيئًا من أوامره ونواهيه التي أمرني بتبليغها إليكم لأَطِيعُونٍ» وكيف 
أكذب لكم ظوَمَا أَسَألَْكُمْ عَلَيْه مِنْ أخر4؟ [الشعراء: 154] والكذب بلا طمع ليس 
من شأن العقلاء» وكيف أكذب على الله مع أني طامع للأجر منه «إِنْ أَجْرِيّ إلا عَلَى 
رَبٍ العَالَمِينَ4 وهو لا يعطي المفتري عليه أجرًا. 

ِأَتَأنُو نََ الذّكْرَانَ4» [الشعراء: ]١5‏ أي: أتجامعون الرجال في أدبارهم ظامِنّ 
العَالَمِينَ)4 إذ لا يفعله سائر الحيوانات و تبالغون فيه؛ إذ ظتَذَّرُونَ» [الشعراء: ]١77‏ 
أي: تتركون محل الحرث بالكلية وهو لاما خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُم4 ليربيكم بالنسل 8مَنْ 
أَزْوَاجِكُم4 الحافظة لنسلكم وليس ذلك لنفس الاستمتاع» فإنه ييحصل من قبل النساء 
بل أنتُم قَوْمْ عَادُونَ4 أي: مجاوزون حد الشهوة الحيوانية إلى الشيطانية. 

طقَانُوا لَئن لم ته يَا ُوطٌ4 [الشعراء: 177] عن نهينا عن اللواط طلتَكُوننَ مِنَ 
المُخْرَجِينَ4 من قريتنا عنفا؛ إذ لا تجانسنا طقَال4: هذا الوعيد لا يردعني عن ردعكم 
«ِإِنِي لِعَمَلِكُم مَنَ الَالِينَ4 [الشعراء: ]١58‏ أي: المبغضين غاية البغض فأكره 
مساكنتكم» كيف وأخاف عنه مشاركتكم في العذاب؟ 

دِرَتَ نّجَنِي وَأَهْلِي مِمًا يَعْمَلُونَ)4 [الشعراء: 114] من عقوبة عملهم وإن لم 
يعملوه كما هو شأن العذاب الدنيوي طِفَنَجَيِنَاهُ وَأَهْلَّهُ أَجْمَعِينَ4 [الشعراء: ]1٠١‏ عن 
أن يصيبهم عذابهم؛ إذ أخرجناهم قبل وصوله «إلاً عَجُوزَاً» [الشعراء: ]١7١‏ فإنها 
وإن خرجت عن قريتهم كانت «إفِي» حكم العَابِرِينَ4 أي: الباقين في القرية لثم 
[الشعراء: ]١7٠‏ أي: بعد إنجائتهم ظدَمَّرْنَاك أي: أهلكنا ظَالْآخَرِينَ4 بذلك العذاب 
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وهو جعل قريتهم عاليها سافلها. 

«وَ»4 [الشعراء: ]١7‏ هو وإن لم يلحق امرأته لحقها مطرهم؛ إذ لَأَمطرنًا 
عَلَيْهِم مُطرأ4 غير متعارف وهو إمطار الحجارة 8قَسَاءَ مَطَرُْ المُندَرِينَ4 إذ لم يكن 
كإمطارها على غيرهم لو أمطرت؛ إذ كان الحجر الواحد قاتلاً لمن وقع عليه. 

«إِنَّ في ذَلِكَ [الشعراء: 174] الأمطار طلآيَة4 على أن من غير أمر الله 
استحق مطر السوء و4 لكن لم يعتبرها أكثرهم؛ إذ ظإمَا كَانَ أكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ4 إذ لم 
ينظروا إلى عزته» بل اغتروا برحمته. 

لِوَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمْ4 [الشعراء: 17] ومن المعذبين على تغيير 
أمر الله فى الكيل والوزن اللذين هما من أسباب البقاء التى هى دون أسباب الوجود 
بمطر الوه أصحاب الأيكة» فإنه لكَذَّتَ أقيكات الأيكة4 [الشعراء: 5|] غيضة 
شجر بقرب مدين هالمُرْسَلِينَ4 لتقويم أمور الناس . 

إذ كَل هم سمب آلا نتَنو 05 إن لكم سول لبن 05 فأتَفوا أله طيشن 00 كما 
تدك عليه من بر إن لجر إلا عل مي العَلِِينَ 2 # أوْوا الكل ولا تكونوا من المخييريت (2) 
َأ والقسطايى التتكقم 27 6 يَسَموا ادس لُتَيممر وآ صَئوا في الأّض مفييبة (2©) وَانَمُوا 
لَِى حَلَفَحْ الله الأوَِينَ (09) ولوأ إِكّمآ أت من الْسَحَرِنَ (05) وما نت إلا بسي مَْنَا وإن 
كم يما ممت 09 كَكَدَوهُ مأَدَهُمْ عَدَابْ يز الل ند كن عَنَابَ يَزر عَفِيِمٍ 08 » 
[الشعراء: /ال1١89-1١].‏ 

«إِذْ قَالَ لَهُمْ شعَيْبٌ4 المبعوث للتكميل ولم يقل أخوهم؛ إذ لم يكن نسيبًا لهم 
وأمره بالتكميل يشعر بإرادة تكميله إياهم المشار إليه بالأخ. 

ألا تَتَقُونَ4 [الشعراء: ]١77‏ أن يمطر عليكم مطر السوء من تغيير الكيل 
والوزن بعد أمطار الخير على الزرع وقد أرسلني لأكون واسطة الفيض «إنّي لَكُمْ 
رَسُولُ4 [الشعراء: ]١178‏ ولا أغير فيضه؛ لأني أمِينٌ * فَانَقُوا الله» [الشعراء: ١7‏ 
]| أن يسيء فيضه عليكم طاو إنما يحسن فيضه لو أحستتم امتثال أوامره ونواهيه 
التي جئت بها. 

لأَطِيعُونٍ * 43 [الشعراء: 8١-89‏ 1] لكوني واسطة الفيض (ما أَسألْكُم عَلَي 
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مِنْ أَجْرِ» لأنه استفاضة» والمفيض على شخص لا يكون مستفيضًا منه «إِنْ أَجْرِيٍ إلا 
عَلَى رَبَ العَالّمِينَ4 المفيض على الكل ولكونه مفيضًا بحسب استعداد المفاض عليه 
من أعماله «أوْقُوا الكَبلَ» [الشعراء: ]١18١‏ الذي تعطونه «وَلآ تَكُونُوا مِنّ 
المُخْسِرِينَ4 بالزيادة في الكيل المأخوذ؛ ليوفي الفيض عليكم ولا ينقص شيئًا. 
«وَزِنُوا بِالْقسطّاين المُسْتَقِيمٍ4'" [الشعراء: 187] أي: الميزان السوي عطاءًا 
وأخدًا طولآ يَبِحَسْوا؛ [الشعراء: +18] أي: لا تنقصوا «النّاس أَشْيَاءَهُمْ4 بنقص 
الكيل في العطاء وزيادته في الأخذء وبالجملة التغيير في الكيل والوزن يشبه قطع 
الطريق الذي هو إفساد عام «إوَلآً تَعْقَوَا4 أي: ولا 0 فسادًا عامًا #فِي الأوض» 
بقطع الطريق 8مُفْسِدِينَ4 أي: قاصدين الإفساد لا قتال أهل الحرب ولا إغارتهم 
رف 

«وَ4 [الشعراء: 184] كيف تغيرون ما فيه قوام الخلق طاتّقُوا4ُ المقوم الحقيقي 
الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالْجِبِلَةَ الأَوَلِينَ4 أي: وذوي الخلقة الماضين أن يجعل المطر الذي 
هو مبدأ القوام منشأ إهلاكه ظقَانُوا» [الشعراء: 18] إنما نقبل كلامك لو سلم عقلك 
لك «إِنّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحَرِينَ4 الذين جنوا من السحر عليهم؛ فادَّعوا من جنونهم 
الرسالة. 

و» [الشعراء: 7]| كيف تكون رسولاً مع إنك إما أَنْتَ إلا به بَسَرٌ مَْلْنَا و4 
وإن أرسل إليك فهلا أرسل إلينا أنه أرسل إليك؛ ليذهب عنًا ظن كذبك «إن» أي: أنا 
لنَظُْكَ لَمِنَ الكَاذِبِينَ4 فإن أردت تصديقك من غير أن يرسل إلينا إنه أرسل إليك 
طفَأسْقِط عَلَينَا كسفا» [الشعراء: 187] أي: قطعة ظمَِنَ السَمَاءِ4 لتشققها من 
غضب الله علينا على تكذيب رسولهه؛ فإنه يغضب علينا هذا الغضب. 

«وإن كُنتَ من الصَادِقِينَ * قَالٌ رَبّي عْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 [الشعراء: 1417 184] 
أي: بما يقتضيه عملكم من الكسف أو غيره ظفَكَذّبُوُ4 [الشعراء: 184] أي: العذاب 
بحسب مقتضى العمل وخلاف مقتضاه ٠‏ فسلط الله عليهم الحر سبعة أيام فأظلتهم 
السحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارًا ظِفَأَحَذَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلّة إِنّهُ كَانَ 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي /١١(‏ 7): إشارة لهم أن يعرضوا أعمال المريدين القلبية والقالبية على 
الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتاها الحظر والإباح. 


6ه سورة الشعراء 


عَذَاب يَوْمِ عَظِيم4 يفوق يوم الكسف لو وجد. 

<< إن فى مَِكَ ليد وما 36 أكرضْ مُوْمنت (5) مَلِمَ يله حر لعزي اليم (5) وَلِه لل 
0 بن القن 5 عل عَِكَ َك كه ير الزيية ©) يسان عون شيو © 
َنم َو ى ثثر الأنة © و1 يك ل عله 3 يد نوا يه إنرايل © ولا ره عل بيد 
الجن 0 مَعَرَآمُ عَليِهِم ما كاوأ بده مؤميت (5) كِكَ سلكتئة في قو الشجرميت 0 
1 نمك بد حو ينا لكب الاي (© » [الشعراء: ١١-19٠‏ 5]. 

دِإِنَّ في ذَلِكَ لآ 4 [الشعراء: ]١5١‏ على أن الله يعذب كل أحد بمقتضى 
عمله؛ إذ أمطر عليهم مطر السوء عند كفرانهم نعمة الأمطار «إوَ4 هذا يوجب الإيمان 
بعدل الله لكن لاما كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ * و4 [الشعراء: ]١4١ ١5١‏ ليس ذلك 
بطريق الوجوبء بل «إِنَّ رَبّكَ لَهُوَ العَزِيرُ4 أي: الغالب على تعذيب من شاء بما شاء 
لالوَّحِيمُ4 بعدله» بل بعفوه أيضًا (وَإِنَّهُ4 [الشعراء: ؟14] أي: القرآن طلْتَنزِيلُ وََ 
العَالّمِينَ4 بمقتضى عزته ورحمته فهو كالمطر العام؛ لكنه في حق قوم ماء يفيدهم برد 
اليقين لكونهم من أهل الرحمة وحجارة أو نار في حق المحجوبين بحجاب العزة 

يفيدهم شدة وحرارة شكء ثم المطر يعم نفعه تارة وضره أخرى والقرآن يجمعهما معًا؛ 

لأنه دِنَرَلَ به الوح الكَمِينُ 4 [الشعراء: ]١9*‏ الذي هو جبرائيل النازل منك منزلة 
روحكء فمن كان من أهل الخير أدّى إليه أمانة النفع» ومن كان من أهل الشر أدّى إليه 
أمانة الضرء وكما أن المطر نزل على الأرض فينبت الأقوات والفواكه والسموم كذلك 
نزل هذا طعَلَى قَلْبكَ4 [الشعراء: ]١54‏ نزل عليه المعاني النازلة على الروح» ثم 
يصعد إلى الدماغ فينتقش بها لوح المخيلة فيصور الملقى بصورة إنسان أو ملك 
والملقى بصور الحروف ويعرف صلدقه بنزول المعنى من الروح طلِتَكُونَ مِنَّ 
المُنذِرِينَ4 والإنذار مصلح للمؤمنين ومفسد للكافرين سيما ©بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ م4 
[الشعراء: ]١565‏ فمن اعترف بإعجازه لكونه مبيئًا جميع المقاصد الدينية ف ألفاظ 
يسيرة واضحة انتفع به ومن نظر إلى ظاهر ألفاظه فأنكر إعجازه تضرر به. 

4# [الشعراء: 197] من دلائل ف لين مجع ذم إعجاز: موافقته لما 
في الكتب السالفة من الاعتقادات والأخبار 9إِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الأَولِينَ4 مع أنه اك لم 
يتعلمها ولم يصحب أهلها 9أ4 [الشعراء: 141] يتكرون صدقه لو لم يطلعوا عليها ولا 


لغ 
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على إعجازه لِوَلَمْ يَكْن لَّهُمْ آيَةَ4 على صدقه «أن يَعْلَّمَة4 أي: الرسول أو القرآن 
مِعْلَمَاءُ بَني إسْرَائيل * و4 [الشعراء: 191 ]١94‏ لا يخل بصدقه ولا بإعجازه عدم 
إيمان بعضهم؛ لأنهم في العناد بحيث «لّؤ نَزَلْنَاهُ4 أي: القرآن العربي المعجز «ِعَلَى 
كفن الأمعية “قدا عَلَيهم4 [الشعراء: 154 6 ] ان قر تعنم ارم ون 
لهم أسراره دما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ4 ولا يبعد ذلكء فإنه كما سلكنا إعجازه في قلوبه. 

لكَذَلِكَ سَلَكْنَاةُ4 [الشعراء: ٠‏ أي: أدخلنا العناد في قُنُوبِ الْمُجْرِمِين * 
يُؤْمِئُونَ به» [الشعراء: ]١١١ ٠١‏ وإن وقع صدقه في قلوبهم من جهات كثيرة «حَتَّى 
يَرَوَا العَذَّابَ الألِيع» الملجئ لهم إلى الإيمان حين لا ينفعهم ولا يعلمهم الله بوقت 
مجيئه ليؤمنوا به قبيله فينتفعوا بإيمانهم» بل يخفى وقته عليهم. 

+7 مهم بَنْتَهُ وهم لا توت 9 مُعْوْوُأْ حل عن متطروة (5) أََعَدَِنَا تلن 
39 أفََيتَ إن مَتَصهُمْ سين ند جَامَهُم ما كاثوأ يوعدُوت 0557 مآ أَعْقّ عَنهُم ما انوأ 
بترت 80 ومَآ أَمْدَكْنا من قَرَيَةَ إلا لما مُنذ ذئعة 00 يد وا حطنًا عي 00 وما نيد 
شين نيان © كبا ييحم مََا تيمك 16 هم عِنٍ السّمع لممزولون 597 قلا ندم مم 1 
ك0 ين الْمَعرّينَ © وَكَدِرْ عَيرَتكَ الأقرويت 50 وَلْفْفِض بَتَلمَكَ لمن ليحك ب 
ا ا 0 

هِفَيأتِيَهُم بَخَْةَ4 [الشعراء: ؟0٠]‏ أي: فجأة لِوَهُم لآ يَشْعْرُونَ) بوقته قبيل 
مجيئه» فإذا فاجأهم وعلموا أنه لا ينفعهم الإيمان معه لكونه ملجنًا «قَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ 
مُنظَرُونَ4 [الشعراء: ]5١*‏ بتأخيره عدا حيئًا لنؤمن اختيارًا «أ» [الشعراء: 504] 
يتمنون الإنظار بعد تحققه ويستهزؤن قبل تحققه لفَبِعَذَابنا يَسْتَعْجِلُونَ4 فإن زعموا لو 
أراد الله تعذيبنا لم يمتعنا هذه المدة الطويلة» فإن المغضوب عليه إذ أمتع فإنما يمتع 
قليلاًء يقال: 4 [الشعراء: ]٠١‏ رأيت منافاة التمتع سنين للعذاب ظقَرَأَيْتَ» لذة 
التمتع السابق يبطل ألم العذاب اللاحق؛ بل إإن مُتَّعْنَاهُمْ فيه * 3 نم جَاءَهُم مَا كَانُوا 
يُوعَدُونَ4 [الشعراء: 6 ]١١5‏ من العذاب 8إمَا أَغْنَى» أي: ما دفع ألمه لِعَنْهُم 4 
[الشعراء: ]١١10‏ لذة «إمًا كَانُوا يُمَتّعُونَ) إذ لم يبق تلك اللذة عند هذا الألم إو» إن 
زعموا أنه تعالى لو أراد المؤاخذة فجأة لم يرسله رسولاً قيل لهم: هذا منقوض مخالف 
للواقعء فنا ما أَهْلَكْنَا من قَزيَةِ4 [الشعراء: ٠8‏ ؟] فجأة «إلاً لَهَا مُنذِرُونَ»4 عن ذلك 


- 


3 


0 


5١ بغ‎ 


65 


6١”‏ سورة الشعراء 


الإهلاك قبل إتيانه لا يعينون وقته ليبطلوا فجأته» ولكن تذكرونه لذْكْرَى و [الشعراء: 
9 لا بد منها في الحكمة؛ لأنَا «إمَا كُنا ظَالِمِينَ4 والفجأة قبل التذكير تشبه الظلم. 

و4 [الشعراء: ]١٠١‏ إن قالوا: لا نسلم أن النازل على قلبك هو الروح الأمين» 
بل الشيطان اللعين يقال: اما تَترلَثْ به الشّيَاطِينُ4 فإنه لنزل به شيطان على واحد 
لنزل بمثله آخر على مثله تكثيرًا للاختلاف الذي هو مطلوب الشيطان #9وق» لو قيل: 
إنما لم يفعلوا؛ لظهور الضلال حينئذ وقد أرادوا إخفاءء» فخصوا الواحد بإنزاله عليه 
يقال: «مَا يَْبَغي لَهُمْ4 [الشعراء: ١١؟!]‏ أن ينزلوا به؛ لأنه هدى صرف وهم إنما 
ينزلون بالهدى بقصد التوسل به إلى وجوه من الضلال لا يفي به ذلك الهدى على أنهم 
و4 إن أتوا بما يشبه الخوارق من السحر 8آمَا يَسْتَطِيعُونَ4 أن يأتوا بالمعجز الصرف» 
ولو قيل: لماه مينعوا الممحر ين الملايكه يال: فإِنَّهُمْ عَنِ الشمع» [الشعراء: 01] 
أي: سمع المعجز من الملائكة العالية لَمَعْرُولُونَ)4 لأنهم منعوا من سماع الأخبار من 
أهل السماء الدنيا بالشهب فكيف لا يمنعون من سماع المعجز من أهل السماوات 
العلى على أنه لو كان من الشيطان لكان داعيًا إلى الشرك»؛ لكن القرآن ناه عنه؟ 

قلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَهاً آحَرَ4 [الشعراء: *1؟] والشيطان إن نهى عنه حيئًا لم 
يعد عليه العذاب» فإن وعد به البعض لم يعم بوعده والقرآن وعد العذاب به الكل وإن 
كان فيهم من عظم قدره طِقْتَكُونَ مِنَ المُعَذَّبِينَ * و4 [الشعراء: .5١*‏ 4١؟]‏ الشيطان 
يعد على عبادة الأوثان شفاعتهاء ولا يعد القرآن شفاعة شافع على عبادتها وإن كانوا 
من أقارب أعلى الشفعاء» بل يقول: طأَنذِد عَشِيرَتَكَ الأَهربِينَ * و4 [الشعراء: 5١4‏ 
6] أيضًا لو كان النازل به شيطانا؛ لأفاد المنزل عليه كبرًا على إتباعه» والقرآن يأمرك 
بالتواضع لهم «اخفض جَنَاحَكَ4 تواضعًا ظِلِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 وليس 
المقصود منه تكثير الأتباع؛ لأنه يوجب عدم المبالاة بأفعالهم وهو إنما أمر بالتواضع 
لمن دام على المتابعة في الأصول والفروع. 

« إن سه لل إن عن جنا تمي تك علَ المي لحيو © الى يك من 
0 سق بََّكٌ في الجن © إنَدُ مر ) 0 هل تت عل من تََركُ يليه ( 
و يل عل كل أذَاكِ ير 59 يشو 6 لقُونَ َلسَمْعَ وك م كارهم كن يح © ا والشّعراه 2 يتَبعهُم الْمَاون © 


أ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 8 وَأمممْ 0 4 لي نا وَعَمِنُوأ 
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لِفَإِنَ عَصَوْكَ فَقُلُ ني بَرِيءٌ مَمَا تَعْمَلُونَ * و» [الشعراء: 11١١‏ 7١1؟]‏ إن 
عادوك على هذه البراءة «تَوَكَل عَلَى العزيز» الغالب عليهم «الرّحِيم4 عليك لرؤيته 
إخلاصك في العبادة؛ لأنه لالَّذِي يَرَاكَ» [الشعراء: ]١١4‏ دون غيره؛ ليتصور هناك 
رياء جين تَقُومُ4 من النوم للتهجد «#و» [الشعراء: 9١؟]‏ يرى (تَقَلبكَ» أي: ترددك 
في المقامات العبودية حين تكون في السَّاحِدِينَ4 فلا ترائي لهم عند اجتماعهم كما 
لا ترائي عند الخلوة» فإذا توكلت عليه بعد هذا الإخلاص سمع دعاءك عليهم وقام 

بمصالحك «إنهُ هُوَ السّحِيعُ العَلِيمُ4 [الشعراء: .]1٠١‏ 

ثم أشار إلى أن المنزل على الرسول اكنتقا كيف يكون من تنزيل الشيطان وهم لا 
ينزلون على النفوس الخيرة الدّاعية إلى الخير المحض في العموم لمباينتهم لها؟ فقال: 
(هل أَنيْكُمْ عَلّى من تَتزّلْ السَّيَاطِينُ4 [الشعراء: ١؟؟]‏ ممن يناسبهم «تَتَزّلُ عَلَى 
كُلِ أَفاكِ4 [الشعراء: ١؟١]‏ أي: كذاب يصرف الكلام من وجه إلى آخر ولا يبالي 
بذلك؛ لأنه متصف بوصف «أنيم» أي: مبالغ في الإثم وليس ذلك من إطلاع 
الشياطين على الغيب حتى يصيروا كالملائكة» بل غايتهم أنهم لِيُلقُونَ السَّمْعَ » 
[الشعراء: 7؟] لما تقوله الملائكة «إوَ» مع ذلك ليس إخبارهم كإخبار الملائكة؛ إذ 
«أكْتَرْهُم كَاذْبُونَ * و4 [الشعراء: *19. 84 إن زعموا أنه لم ينزل عليك شيطان ولا 
ملكء بل هو من أشعارك يقال: ظالْشْعَرَاءُ4 كاملو الغواية بحيث ليَتَبِعْهُمُ الخَاوُونَ» 
فلا يتأتى منهم هذا الإرشاد الكامل المنتشر في أصحابه. 

ألم ثَرَ أنهُمْ في كُلٍ وَادِ)4 [الشعراء: 5؟؟] من المقدمات الخيالية الوهمية 
وأنواع التشبيه وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والافتخار بالباطل ومدح من لا 
يستحقه وغير ذلك ظيَهِيمُونَ4 أي: يترددون هذا في باب الإخبار؟ 9وَأَنّهُعْ يَقُولُونَ4 
[الشعراء: 7؟1] في الوعد والوعيد لاإمَا لآ يَفعَلُونَ4 والقرآن ليس في شيء من هذه 
الطرق إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4”" [الشعراء: 7؟1] فإنهم لم يهيموا في 


)203 قال الس بخ البقلي: أي: الذين شاهدوا الله بنعت الإيقان والعرفان» وأصلحوا سرائرهم بتقديسها 
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كل واد ولم يقولوا ما لا يفعلون فلا يتصور منهم الافتراء على الله تعالى» كيف 9و4 
هؤلاء ظِذَكَرُوا الله كثِيرأ4 وكثرة ذكره مانعة من الافتراء عليه ومن سائر القبائم 4# 
إن تعرضوا لهجو لم يقصدوه لذاته بل لانتَصَرُوا؛ به انتصارا جائزا لكونه #مِنْ بَعْدِ مَا 
ظُلِمُوا و4 كان هجوهم دون ما استحقوه من الظلم عليهم. فإنه «سَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
أي مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ4 وإن كان فيهم من يظهر الإيمان بالله والأعمال الصالحة 
ويذكر الله كثيرًا ومع ذلك يفتري على الله فهو أظلم من هؤلاء فيهلكون عن قريب؛ ولا 
يكون لدينهم ظهور على الدين كله؛ ولا يظهر منهم إرشاد عام» فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين 
محمد وآله أجمعين 


عما دون الله في قربة الله وذكروا الله كثيرًا أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم في ميادين 
الآزال والآباد على مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترة» وبفهم الذكر 
الكثير فناء الذاكر في المذكور بعد أن يتكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية 
المجهود من الذاكرين» وفيه نكتة عجيبة أن الله سبحانه وصفهم بالذكر الكثير» وما أخبر أنهم 
ذاكرون بالحقيقة؛ لأن حقائق الذكر لا يقع للحدثان في قدم الرحمن؛ لأن الذكر الحقيقي إحاطة 
ذكر الذاكر بالمذكورء وهو مستحيل في حق الأزل؛ لذلك قال الواسطي: من ذكره افترى» 
وانتتصارهم بعد أن ظلموا انتصارهم من نفوسهم الأمّارة حين جهلوا حقوق الله بالمجاهدات 
الكثيرة والرياضات. قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة في جميع الأحوال» وطرد الغفلة 
عن القلب. 


سورة النمل 
سميت بها لاشتمالها على مقالتها الدالة على علم الحيوانات بنزاهة الأنبياء 
واتباعهم عن ارتكاب المكاره عمدًا وهو مما يوجب الثقة بهم وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. 
«إيشم الله» المتجلي بجمعيته في كلامه الأزلي وبتفصيل ذاته وأسمائه وأفعاله 
فى الألفاظ الدالة عليه. 
«( طس يِذْكَ ليث العم وَسحتانٍ مين 0 ختى وخر فِلَمؤييَ 7 الْذنَ ينون 


بحري معن 


9 


صَلَه بون أركزة وهم بالآرة هُمْ قفر 2 إن اين ل يدون ليوو و لم أفتلهم 
َهُمَ يَمهُوة 9 لهك أن لك عله الصداب وَمْمْ في اليه حم اللشردة 9 مَنَكَ لتق 
لات ين لَدنَ كير عَلِرِ (2) إذ كَل موبئ لَِملدء إن منت 16 سكاييكٌ ينها مير أو اتيك بشهاب 
ين لملَْ صطلوت (0) كلما جآدَهَا مودي ل ورك من ف ا ومَنْ حولهَا وسْبْحَنَ لله وب الْمَييَ 
يشوم إِتَمُ آنا لله امير كفم (5) * [النمل: ١‏ - 5 ]. 
#طس6”' [النمل: ]١‏ أي: الطرائق السنية» أو 


الطرق السعيدة» أو الطبقات 


محبيه لا يسعهم فيه ملك مقرب وإلا نبي مرسل. وأيضًا يقسم بطاء طلب طالبيه وسين سلامة 
قلوبهم عن طلب ما سواه» وفي «كشف الأسرار» الطاء إشارة إلى طهارة قدسه والسين الى سناء 
عزه يقول تعالى بطهارة قدسي وسناء عزي لا خيب أمل من أملٌ لطفي انتهى» وقال بعضهم 
الطاء طوله أي: فضله والسين سناؤه أي: علوه وقد سبق فى طسم ما يتعلق بهذا المقام فاردع 
إليه» وقال عين القضاء الهمذاني قدس سره في مقالاته لولا ما كان في القرآن من الحروف 
المقطعات لما آمنت به» يقول الفقير قد كفره في قوله هذه كثير من علماء زمانه والأمر سهل 
على أهل الفهم ومراده بيان اطلاعه على بطون معاني الحروف التي هي دليل لأرباب الحقائق 
وسبب تزيد إيمانهم العياني. [تفسير حقي ٠١(‏ / 20]. 
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السابقة» أو الطيبات الشافية الأدوية ظتِلْكَ آيَاتُ القُرآنِ4 أي: معاني الكلام الأزلي» 
فإنها في الإعجاز المعنوي طرائق سنية» وللسائرين طرق سعيدة» وللواصلين طبقات 
سابقة» وللعلل الروحانية طيبات شافية أدويتها ظوَكِتَابٍ مُبِينِ»4 أي: ألفاظ تبين تلك 
المعاني» فإنها أيضًا طرائق سنية في الإعجاز اللفظي؛ لخروجه عن نظمهم ونثرهم مع 
كونه أجلى منهماء وطرق سعيدة لاستخراج الحقائق والعقائد والأحكام وطبقات سابقة 
للمفكرين فى تقرير الأدلة وطيبات شافية لأمراض الشبهات دواخلها؛ إذ كانت تلك 
المعاني والألفاظ. 

طهُدَّى»4 [النمل: ؟] في جميع المقاصد الدينية «وَبُشْرَى4 بحصول مراتب 
القرب والكمالات طلِلْمُؤْمِنِينَ4 بأن للقرآن هذه المكارم؛ إذ كوشفوا بها في صلاتهم؛ 
لأنهم طالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 [النمل: *] المفيدة للمشاهدة 9و4 إنما تفيد لهم 
ذلك؛ لأنهم الذين طيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ4 تطهيرًا عن حب المالء فيؤدي إلى الطهارة عن 
سائر الرذائل 43# يبلغ كشفهم إلى حيث هم بالآخرَةٍ هُمْ يُوقِئُونَ4 بعد الإيمان بها 
الذّاعي لهم إلى هذه الصلاة والزكاة. 

(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ4 [النمل: 4] التي يدعو إليها القرآن إنما لا 
يكاشف لهم عن فضائله هذه؛ لأنهم لا ينظرون فيها وإن كانوا ممن يكاشف لهم عن 
العلوم الرياضية والطبيعية؛ إذ ظزَينًا لَهُمْ أَعْمَالَهُْ4 التي يكتسبون بها تلك العلوم؛ فإذا 
حصلت لهم ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ4 أي: يترددون فيها لا يخرجون عنها إلى ما فوقها 
لأوْلَئِكَ الْذِينَ لَهُمْ4 [النمل: 0] من تزكيتهم ظسُوءٌ العَذَاب4 في الدنيا بترك الملاذ 
فإن حصلت لهم فيها لذة المكاشفة يعذبوا بها في الآخرة؛ إذ يخطئون فيهاء ويتشوقون 
إلى صوابهاء ولا يجدون إليها سبيلاً 9و4 لا يجدون شيئًا من تلك العلوم ولا أجرها 
هنالك» بل ظِهُمْ فِي الآخرة هُمْ الأَخْسَرُونَ و4 [النمل: ه. 5] طإِنّكَ لَتلَقى القُرَآنَ 
من لَدُنْ حكِيي» لا يكشف حقائقه إلا على من علم استعداده لها طعَلِيِي4 
بالاستعدادات ومقاديرهاء ولذلك أعطاك الكشف بلا واسطة» وأعطى موسى بواسطة 
النار؛ إذ كانت مطلوبة له. 


«إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِه» [النمل: 7] أي: لامرأته وقد أخذها الطلق في ليلة 
مظلمة شاتية بطريق رجوعه من مدين ولا يعرف الطريق «إِنّي آنَسْتُ4 أي: رأيت 
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هارا سَتِيكُم مَنْهَا بخَبر» مق علاماك الطريق أو وجذاة هارت لها عنما عراز 
آتِيكُم بشهَاب قَبَس» أي: مقتبس من تلك النار لاصطلائكم دِلَعَلّكُمْ تَضْطلُونَ4 
لدفع البرد وظلمة الطريق 

لقَلَمَا جَاءَهَا نُودِي أن بُورِكَ4 [النمل: 8] أي: إنه كثر خير «من» ظهر في 
النّارِ4 إفاضة «و4 خير ظمَنْ حَوْلَهَاك استفاضة» فحصل له التجلي في مطلوبه فلذلك 
بقى في تجليه حجاب العزةء وحصل في تنزيلك كمال العلم والحكمة 
وَسْبْحَانَ الله4 أي: نزّهه عن الصورة والمكان وإن ظهر بكل صورة ومكان لاتصافه 
بوصف. 

ظرَبٌ العَالَمِينَ * يَا مُوسَى ِنَّهُ4 [النمل: 8. 9] أي: المنادي الظاهر في النار 
بهذه البقعة نا اللة4 الجامع بجميع الصفات من الظهور والبطونء فالبطون من العزة 
والظهور من الحكمة؛ لأني «إالعزيزٌ الحَكِيمُ» وإذا بقى فيه حجاب العزة في هذه 
المرتبة فكيف في حق من لا يؤمن بالآخرة؟ 

ا و تير كبا جان وَل ثنها ول يت ثرت لا تن لي لا ا َدَىّ 

ون 5 إلا من طَثر ند مدل حُسنا بعد سُوءِ َف عَفُوْدٌ يحم 00 وَأدْيضل يَدَكَ فى بيك عَجَ 
ب قرخت ب وَعِونَ وَمَوِدءٌ ِنَم كوأ هما منقِينَ (50)) ا جآت 216 * وم 
الا منْدًا يك جُيثٌ () يععثا يا ولنتقتتهآ أثئ طذا رقا از كيق 16 عنة 
لين © ولد مقا 56 لسن يلت :16 ات الى سكا عل كبر من ماده لزني 
9© > [النمل: .]١6 -1١‏ 

و4 [النمل: ]٠١‏ لبقاء حجاب العزة في حقه احتيج إلى معجزات قاهرة» فقيل 
له: «ألتي عَصَاكَ4 إشارة إلى إلقاء كل ما يعتمد عليه مما سوى الله» فإنه معصية حالك 
لقَلَمَا رَآَهَا م تَهْتَرّ4 أي: تتحرك بسرعة لِكأنّهَا جَانٌ) أي: حية صغيرة» وإن تصورت 
بصورة الكبيرة إشارة إلى سرعة تأثير المعصية كالسم مع عظم قدرهاء وإن توهم 
صغرها «وَلَى4 وجهه عنها حتى صار لمُذْبرا4 أي: كما يدبر العاصي عن معصيته يوم 
يرى أثرها ظوَلَمْ يُعَقِّبْكُ أي: لم يلتفت إلى عقبه؛ لينظر هل تقصده الحية أم لا جدًا 
في القرار؟ قلنا: إيَا مُوسَى لآ تَحَفُ من غيرنا وأنت عندنا «إِنّي لآ يَخَافُ»4 من 
كان طلَدَيّ4 من غيري سيما هالمُرْسَلُونَ4 لأنهم لا يتمكنون من أداء الرسالة ما لم 
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يزل خوفهم من المرسل إليهمء فإذا خافوا وهم عند المرسل فكيف يمكنهم أداء 
الرسالة إإلاً من ظَلّم4 [النمل: ]1١‏ بفعل ما لا يناسب حاله فإنه لا يزال يخاف مني 
وإن كان؟ لاثم بَدَّلَ حُشسناً» وعلم أني أمحو السيئة بالحسنة» ولكن لا يبالي له لكونه 
لإبَعْدَ شوءٍ» ولا أبالي بسيكاته طقَإِني غَفُورٌ رّحِيمْ4 بإعطاء جزاء الحسنة وراء محو 
السيئة ويعد الآمر يما يشير إلى إلقاء المعصية أمره يما يشير إلى إدخال أعمال الجوارح 
في القلوب؛ لتؤثر في إنارتها بحيث تظهر أنوارها على الأعضاء. 

فقال: طوَأَدْجْلُ يَدَكَ في جَيِبِكَ تَخْرْجْ بَتِضَاءً مِنْ غَيْرٍ سُوءِ» [النمل: ]١7‏ أي: 
برص أدخلهما في تع آيَاتِ4 غاية عدد الأفراد إشارة إلى استكمال عدد الآيات 
التي كل واحدة منها فرد في بابها وهي: الطوفان» والجراده والقمل» والضفادع؛ والدم» 
والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم» وإنما أوتيت هذه الآيات القاهرة؛ 
لذهابك إلى الأناس القاهرين «إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ4 لتدخلهم في طاعتي ؤإِنَّهُمْ كَانُوا 
قَْماً فَاسِقِينَ4 أي: خارجين عن طاعتي فلم يؤثر فيهم تلك الآيات» كما لم يؤثر 
القرآن في الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

طقَلَّمَا جَاءَنْهُمْ آيَاننَا مُنِصِرَةٌ4 [النمل: ؟١]‏ أنفسها أنها آيات طقَالُوا هَذَا سخْرٌ 
مُبِينٌ4 نفسه أنه سحر لا يلتبس بالآية أصلاً 9و4 [النمل: ]١4‏ ليس ذلك عن قلوبهم» 
بل طجَحَدُوا بهَا4 بألستتهم طوَاسْئَقَئنها أَنَفْسَهُمْ) أي: عرفت أنفسهم أنها آيات يقيئا 
سيما عند إلقاء السحرة ساجدين فكان جحودهم إياها ظظُلْماً4 بوضع الآيات موضع 
السحر طوَعْلُوٌاك أي: تكيرًا عن الانقياد لموسى الذي جاء لإصلاحهم لكونهم غرقى 
في بحر القسادء فاغرقوا في البحر الظاهر حسما لمادة فسادهم ليعتبر بهم من بعدهم 
طقانظز كَنِفٌ كَانَ عَاقَِةٌ المُفْسِدِينَ4 لتقيس عليه أحوال من أنكر إعجاز القرآن الذي 
فوق تلك المعجزات كلها. 

«وَ» [النمل: ]١١‏ ليس هذا تكبرًا من محمد يل على موسى اكه بأن معجزته 
الواحدة تفوق معجزاته التسعء بل إظهار فضل الله تعالى شكرًا له كفعل داود وسليمان 
نا «الَقَدْ آتَبَِا دَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ عِلْما4”' فأظهر أفضلهما ظوَ4 شكرًا؛ إذ ظطقَالا الحَمْدُ 


)١(‏ قال الشيخ روزيهان: اقهم أن العلم علمان علم البيان وعلم العيان» علم البيان ما يكون بالوسائط 
الشرعية» وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهماء فهو من 
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ِلّهِ الّذِي فَضَلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مَنْ عِبَادِهٍ المُؤْمِنِينَ4 مع أنه لا يجوز التكبر على 
المؤمنين. 


لس سا ارم عي روط أو م2 رموس سم وس مح« ( 


2 ك2 رخ رس ره ِ عد سمه و5 
وَوَدِتَ سَلَيمنٌ داوود وَهَالَ يكأيها اناس عُلْمنَا منطِيَ الطيرِ وأويدا من كل شَيْءْ إِنَّ هنذا هو 


4 سياس 7 أ ع 0101 سم م لوي و٠‏ دعم دع سج سب كه مم 
لْفَضَلُ الْميين (5) وخيثرَ لِسْلِيمنَ جَتُوده من ألْجنْ والإضٍ وَالظَيرٍ فَهُمْ مورَعُونَ 0 حَّه إذآ نوأ عل 


وَادِ ألتَمْلِ هلك مَنْكة يكأَيهًا التملُ أدْخْلوا كم لا يلمت سَليَمدن وحنودة وهر لا يعون 
() هَبسَمَ صَاحكًا ين هلها وَكَالَ رب ورم أن أَدْكْرٌَ يمْمَتَلك ال منت عل وَعَكَ ولئكق 
وََنْ أكَمَلَ يلحا يِضَله وَأَديلنى برَحْمَيلكك فى عِبَادِكَ الصيدييت (8) وَبَمَفَّدَ لظَيْرٌ عَقَالَ ما لم 
لآ أرى ألْهُدَهْدَ م كه بن الصّييت (5) لَْمدِسَهُ عَدَابَا كريدًا أو لَأدْصنَه أو لَِأتِيَقٍ 
بسُنْطَنٍ مين )4 [النمل: 1 .]5١-‏ 

«وَ4 [النمل: ]1١‏ أظهر سليمان فضله على أبيه؛ إذ طوَرتٌ سُلَيِمَانُ دَاوْدَ4 
علمه وزيد له علم نطق الطير وحقائق الأشياء وخواصها فأظهر فضله (ِوَقَالَ يا أَبُهَا 
الئاس عَلِّمئَا مَنطِقٌ الطَئِر»4 وهو الأصوات المتفاوتة بتفاوت الأغراض بحيث يفهمها 
ما هو من جنسه وَأوتِينَا4 علم الحقائق والخواص «إمن كُلٍ شَيْءِ وأشار إلى نفي 
التكبر بقوله: إإِنَّ هَذَا لَهُوَ المَضْلُ المُبِينُ و4 [النمل: 17 17] لو كان قصده التكبر 
لتكبر بما يتكبر فيه الناس أكثرء فإنه حْشِرَ»4 أي: جمع طلِسْلَيِمَانَ جُنُودْةُ مِنّ» 
الأجناس المختلفة مثل الجن والإنين وَالطَئِرِك ولتباعد طرفيها يبالغ في التلاحق 
فْهُمْ يُورَعُونَ؛4 أي: يحبس أولهم على آخرهم؛ ليتلاحقوا فلم يظهر الفضل بذلك 
لما فيه من التكبر ظحَتَّى إِذَا أَنََْا عَلَى وَادِ) [التمل: ]١8‏ الشام كثير «النّمْل قَالَتْ 


العلمين البياني والعياني» فالعلم البياني معروف بين العموم» والعلم العياني مشهور بين 
الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لأهلهء شهوده من المحبين 
والعارفين والموحدين والصديقين والأنبياء والمرسلين» ومن ذلك العلم علم اللدني» والعلم 
اللدني حقائقه علم المجهول» وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع 
الخضر عند موسى - عليهما السلام - من قتل الغلام وغيره» وهو حلم الأقعال ويطون حقائق 
المقدرات والأمور الغيبية» وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتية الأولى من علوم 
المعارف والحكم. والمرتبة الثانية علوم الأسماء والنعوت والصفات مثل ما علمه الله آدم بقوله: 
لوَعَلّمْ ءَادَمَ آلَسَمَآءَ لهاك والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم الأسرار. 
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تَملَةٌ)4 رأتهم متوجهين إلى واديها طإيَا أَبُّهَا النّمْلُ اذْخُلُوا مساككم» إذ لو كنتم 
خارجها حطمكم سليمان وجنوده؛ فأنهاكم عن الوقوف خارجها لأنهاهم عن الحطم 
«لآ يَحْطِمَئَكُمْ سُلَيِمَانُ جنوه وَهُمْ4 وإن طبعوا على الخير» فإنما يحترزون عن 
الشر حيث شعروا بهء لكنهم الآ يَشْعْرُونَ»4 فبلغته الريح كلامها ظِقَتَبَسَمَ4 [النمل: 
8] تبسمًا أشبه به كونه «ضَاجكاً» تعجبًا «إمّن قَوْلِهَا4 الدال على خيرية الأنبياء 
واتباعهم طوَقَال4 عند ذلك طرَبَ أَوْزِغْنِي» أي: ألهمني طِأَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الي 
أَنْعَمْتَ عَلََ) من الأمور الدينية والدنيوية لوَعَلَى وَالِدَيّ4 إذ لحقني فضلهم و4 
ألهمني لأَنْ أغمل» بتلك النعم «إصَالِحاً» لأصرفها فيما لتَرْضَاهُ» هذا في الأمور 
الظاهرة «إوَ» في المساعي الباطنة لأأْدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ4 لا بأعمالي «#فِي عِبَادِكَ 
الصَّالِحِينَ» أهل الولاية النبوية التي هي فوق نبوتهم» وإن كانت النبوة أعلى من ولاية 
سائر الأولياء. 

«وَ» [النمل: ]٠١‏ من الأعمال الصالحة للملوك التي يرجى بها لهم الدخول في 
أهل الولاية البحث عن الأشياء والقيام بالسياسة المأمورة» لذلك «اتَفَقَدَ4 أي: تعرف 
سليمان «الطَير» ففقد الهدهد (فَقَالَ ما إِي4 أي ي: أي حال حصل لي فصرت «الاآ 
أَرَى الْهُدْهُدَ4 أي: اختفى عن نظري جم كَانَ مِنّ العَائبِينَ 4 فإن غاب فوالله 
لالأُعَذْبئهُ بَنَهُ عَذَاباً شَدِيداً4”" [النمل: ]١١‏ كنتف ريشهء أو إلقائه في الشمسء أو حيث 


(1) لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى» ثم يفنى عن 
الفناء ل ل » أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل» 
وعلى صورة الظاهر نكتتها أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد فى مكان العشق» 
وزاى عليه آقان اليقة» كامغانسن ف ركان ليده عافية اندامو حرائيت صلاية ورا الماء 
بين الطين والحجرء وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حيث نزلء» وكان بين هدهد 
سليمان» وهدهد بلقيس عشقء فغاب عن سليمان عند نزوله» وتلاقيا الهدهدان؛ فلما تفقده علم 
أنه عند معشوقه؛ فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبه» وأمر العقاب أن يأتي به فطار 
العقاب» ورأى هدهد سليمان عند هدهد بلد سبأء فأتى به على سليمان التقة؛ فقال: لأعذبنه 
عذابًا شديدًاء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقهء فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه 
إيش يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه» ويحب أن يستأنس بمستحسن فاحتال بأن 
يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريمًا له إلى قرب 
محبوبه» فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه» واجترأ من حيث جرأة العشيق. 


سورة النمل 0 
يأكله النمل» أو حبسه في قفص مع ضده إأؤ لأدْبَحَنّه؛ُ ليعتبر به غيره #أؤ لَيَأتيني 
بسَلطانٍ مُبِين 4 أي: حجة واضحة على عذره. 


-ٍ 


( شتكت ع يبقل أل يما كم لط به و تفتلت من سكا يبز ين 05 


سس به صم روي مس س6 اده وه عد 4 ند 5-2 0 
يدت أمرأة تَسْلِكُهُمْ وأوتيت من كل هَنْء وها عَرْشُ عَظِيم 50 وَيَدتهَا وَعَرْمَهَا يَسَجُدُونَ 
طني ين هد أله وََيْحَ َم القنعان لأنتتئ ضَنَمْ عن كتيل مهن لا يفقثم (© آلا 





له وو معيء. م سرس ار أ ا 000 


مَجْخا به آي مح أَلْكَبْه في السّموتِ وَالْاَرضٍ وَيَمْءٌ ما حفن ومَا تَلنُونَ (8) مه لآ لَه إل 
مُث اليف اتير 9 (8) © 16 ستفد لفك أ كت دن الكنية 9 انب يكت 


كنذا كنهذ كين 4 يِل عت تفز مذ ينيثة 20 كلك : كما ألمكأ إن ألىَ إل كت يم (8) 
انهه من من سُلَيَمُنَ وَلِنَهْه دشم لله ليحن الييو (5) * [النمل: ؟١؟‏ - ٠١"م].‏ 


فَمَكَثَ) [النمل: ؟؟] في الغيبة زمانًا طغَيْرَ بَعِيدِ4 أي: غير طويل ظفَقَالَ4 
إنما مكثت هذه المدة؛ لأحيط بأمر عجيب علمًا فوقفت حتى طأحَطتُ» مع ضعفي 
«إبمَا لَمْ نحط به و4 لم أقصد بذلك تحصيل العلم لنفسي دونك؛ بل لجقئُكَ من» 
قصة مأرب بلدة قبيلة «سَبَ4 على ثلاث مراحل من صنعاء إبتب[4 أي: خبر ليَقِينِ4 
صادق» فقال: ما هو؟ قال: «إِنِّي وَجَدتُ امرأة» [التفل» 97] .هي بلقي بدت 
شراحيل بن الريان من أولاد يعرب بن قحطان تَمْلِكُهُمْ و4 ليس ملكيتها لهم؛ 
لضعفهم بحيث استولت عليهم امرأة ضعيفة بل؛ لأنها #أوتيث من كُلٍ شَيْءُِ يحتاج 
إليه في الملكية «وَ» زادت على حوائجهم أيضًاء؛ إذ «لَهَا عَرْشٌش»4 أي: سرير مكلل 
بالجواهر عَظِيمْ4 أي: عال كان ثلاثين ذراعًا من كل جانب وليس غرضي أن أطمعك 
في ملكهاء بل أن تدخلها وقومها في دين الإسلام إني طوَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ 
للشفس4 [النمل: ؛؟] لا باتخاذها قبلة» بل إلها؛ إذ يعبدونها #من دُونِ الله4 أي: 
مجاوزين عبادة الله #وَ»# هم مع كمال عقلهم في أمر المملكة «زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطَانُ 
أَغْمَالَهُ4 القبيحة كعبادة الشمس لما رأوها 0 لأمور» وكانت سببيتها للاستدلال 
على حكمة خالقها الدّاعية لسلوك سبيل الوصول إليه #فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ4 حتى 
رأوا الشمس هي الفاعلة المستحقة للسجود د 9فَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ؛ إلى فاعلية الله تعالى 
عند سببيتها قصد بذلك ألا يَسَجُدُوا لِلَّهِ الّذِي يُخْرِجُ الخَبْءَ 4 [النمل: 5؟] أي: ما 


زحرين سورة النمل 


خفي وكان بالقوة إلى الفعل إفِي» أسباب طالسّمَوَاتِ و4 مواد ظالْأَرْضٍ و4 لو 
كانت مؤثرة» فتأثيرها بطريق الخاصية من غير شعورء فلا تستحق السجود وإنما 
يستحقه من ِيَعْلَمُ مَا تُخْقُونَ4 من العبادة القلبية «إوَمَا تُعْلِنُونَ4 من العبادة البدنيةه 
بل لا يستحقها إلا المتصف بصفات الإلهية وهو #الله4 [النمل: 15] لا يتصف بها 
سواه؛ إذ «إلآ إِلّهَ إلا هُوَ4 وكيف يتصف بها من هو تحت العرش وهو رَبُ العزش 
العَظِيم4 المحيط بالشمس وسائر الكواكب المحرك لها قسرّاء والمحاط دون المحيط؟ 
فهو أولى بالربوبية والمقسور مقهور للقاسرء فإذا كان القاسر مربوبًا فقسوره أولى» فإن 
صحّت إلهية المحاط فكيف يجوز مجاوزة من هو رب المحيط؟ 

قَالَ سَتَنظُرُ4 [النمل: 77] فيما - جتت به من التبأ لنعلم «أَصَدَقْتَ) ة فيه لآم 
كنت من الكَاؤِبينَ4 ولم يقل أو كذبت إشارة إلى عظم ما اخترعه من الكذب بحيث 
لا يتأتى ممن لا يعتاد الكذبء وإنما يتأتى ممن يعتاده بحيث يعد من الكاذبين» كذلك 
ينبغي لكل سامع سيما الملوك أن يختبروا ما سمعوا من غير تصديق ولا تكذيب» 

بس الله الرحدن الرتعيم المنلام على ين اليم الوادى لقااينك.». 

فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين» وكتب عنوانه: إنه من سبليقات بن داود إلى 
بلقيس ملكة سبأء ثم قال للهدهد: ظاذْهَب بَكِتَابي هَذًَا فَألْقهُ لبهم ثم ُمَ تَوَلُّ4 [النمل: 
4 أي: تنح لعَنْهُمْ فَانظّر مَاذًا يَرْجِعُونَ4 إليه من الرأي» فأخذ الهدهد هذا الكتاب 
بمنقاره وأتى به إلى بلقيس وهى نائمة على قفاها وقد أغلقت الأبواب» فألقاه على 
نحرها وقعد في الكوّق مظاك قو اك الكتاب على نحرهاء ثم نظرت إلى أطراف 
البيت فوجدت الهدهد في الكوة» ففتحت وقرأت فقعدت على سريرها وجمعت ملأها 
طقَالَتْ يا أَيُّهَا المَاة4 [النمل: 4؟] أي: الأشراف المطلعون على لطائف الكتب 9إِبّي 
لي انت بضينة المجهول لتوهمهم أنها يآنيها من الأخبا رما لا يعلمون طريقها؛ إذ 
لو علموا لعظموا الرؤساء «إِلَيّ كِتَابٌ كَرِيمْ4 يشتمل على نفائس «إِنَّه4 [النمل: ]٠١‏ 
أي: عنوانه «إمن سُلَيِمَانَ وَإِيّه4 أي: مطلعه بشع الله الوَحْمَنٍ الرَجيم»4”' 


# عرفت أنه كلام اللهه ولا يشبه كلام الخلق» وقالت: كتاب كريم؛ قانبسطت من باء يم آله‎ )١( 
إشارة يدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه من‎ 


سورة النمل وه 


ومقصوده. 

ألا تلوأ عل وأثونٍ سسْدِمِينَ 80 امن ف أَمَرى مَا كنت فَاطِعَة دل 
ًَ حي كَشبدُونو (5) قَالوا َن ولوأ ميو ولوأ بين .5 مدير لامر ند يك تأنظرى مادا تَأْمُرينَ (25) قلت إن 
لْملوَكٌ ذا مككوا مَبِةٌ أق ا َكَدَلِكَ ينملوت 29 وَإِقٍ مُرْسِلة الهم 
بِهَدِيْةَ فَاظِرَة يم برجم المرسلور 50 فلم جَاءَ سَلبَمنَ ل مين يتل كنآ افيه للة حز5 جك 


04 


قكمم بل شر ريتك لَتيعة (12 أنيخ إل يتك شود لا عل لم ا وَلمُخعم ينا أده وم 
طون 5 > [النمل: ١‏ -50]. 

«آلاً تَغلُوا» [النمل: ]*١‏ أي: لا تتكبروا ظعَلَيَ و4 لا تعتقدوا المساواة أيضًا 
ولا المقاومة مع قلتكم لصعوبة حصتكمء بل طأتُوني4 منقادين لي طمُسْلِمِينَ4 أي: 
مؤمنين» فذكر فى البسملة ذات الله وصفاته وأفعاله» ونهى عن التكبر الذي هو أصل 
الرذائل الذي هلك به إبليس» وأمر بالإسلام الذي هو أم الفضائل؛ إذ لا يعتد بها بدونه» 
وليس فيه الأمر بالإسلام قبل ظهور المعجزةء بل إلقاء الكتاب بهذه الهيئة أعظم 
معجزة. 

طِقَالَث يا أَيُهَا الملأ4 [التمل: 51] أي: الأشراف الذين مقتضى شرفهم آلا 
يدخروا شيئًا من النصح لأَفُنُونِي4 أي: أجيبوني في أري» العظيغ .الذي لا يمكن 
: لي القطع فيه وإن أمكن فيما دونه» لكن ما كُنتُ قَاطِعَة أمراً» حقيرًا أو عظيمًا 
«حَنَّى تَشْهَدُونِ4 أي: تحضرونيء فتشيروا بما عندكم من الرأي. 

طقَانُوا4 [النمل: .] لو أشرنا بالانقياد بطل شرفنا بلا موجب؛ إذ انحن أَؤْلُوا 


مشاهدة الأزل والأيدء وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره» ومن الميم ملكه ومحيته» 
وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة يكل ذرة من العرش إلى الترى من حروف الله إشارة عين 
الذات الواحد الفرد من الآلف» ومن اللامين الجلال والجمال» ومن إلهام الهوية» وغيويات 
الغيب» ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا 
والآخرة ورحمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوصء وعلمت أنها يجميعها مقام 
الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلقظها مراد أراده من معنى الإجاية القدرة بالأشياء بالآيات 
والكرامات. 


2 سورة الثنمل 


قُوَةِ4 أي: قدرة وعدة وتدبير «وَأؤلُوا َأ شَدِيدِ؛» شجاعة وهذا حق العسكر أن 
يتحملوا الخطر بعد استكمال ما يحتاج إليه ومع ذلك لا ينبغي لهم أن يشيروا به جزمًا 
لئلا يلاموا عند الاختلال؛ بل يجب عليهم تفويض الأمر إلى رأي الملكء كما قالوا: 
«والأفر» أي: أمر القتاك والصلح مفوّض «إِلَيِكِ؛ُ أي: إلى رأيك؛ لأن لك النظر في 
أمر المملكة «قَانُظري مَاذًا تأمْرِينَ4 به به من القتال والصلح أيهما أبقى لشرفك 
وملكك؟ ظقَالَتُْ4: [النمل: 5"] إنما نختار القتال إذا لم يغلب على الظن دخول العدو 
في قرية العدو وإلا تعين الانقياد «إِنّ المُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَريَةَ أفْسَدُوهَا) بتخريب 
بنيانها 9وَجَعَلُوا َعِرَةَ أَمْلِهًا أَذلّة04 ب بنهب أموالهم وسبيهم رشي ذانهم ونسائهم 
وَكَذَلِكَ4 أي: مثل هذه الأفعال الشنيعة 8يَفْعَلُونَ)4 أفعالاً أخر كثيرة مثل: القتل 
والاسترقاق والاستيثاق وتعرية النساء والرجال طوَإِني» [النمل: ه"] لتحقيق حالهم 
مُرسِلَة إِلَبهم» أي: إلى سليمان وملئه رسلا لبِهَدِيَ يِه توجب المحبة وتشبه الانقياد 
من غير اختلال لشرفنا طقْنَاظِرَة4 أي: منتظرة طإبم» أي: بأي أمر طيَزْجمُ 
المُوْسَلُونَ4 فبعثت منذر بن عمرو بلبنات ذهبء ولبنات فضة؛ وتاج مكال بالجواهر 
والعنبر والعود الألنجوج» وغلمان وجوار بزي واحد في اللباس والكلام» وحقة فيها 
درة ثمينة غير مثقوبة» وخرزة جزع معوجة الثقبء وأمرته أن يقول: إن كنت نبيًا فيزين 
الغلمان والجواري» وأخبر عمًا في الحقة قبل فتحهاء ثم تلتمس منه أن يثقب الدرة 
ويخيط الخرزة من غير مباشرة إنس ولا جن» وقالت: إن نظر إليك بوجه طلق فهو نبي» 
وإن نظر إليك بغضب فهو ملك لا يهولنك منظره. 

ظقَلَمًا جَاءَ4 [النمل: 1*] الرسول «ِسُلَيِمَانَ4 نظر إليه بوجه طلق فأعطاه 


)١(‏ لما وجدت في الكتاب تلك الكرامات» عرفت عظم شأن سليمان وجلاله» وما عليه من أنوار 
الحسن والجمالء فمال قلبها إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون مخذولة حين دخل في 
بلدها سليمان» ولا تتأذى بنفسه في محبته؛ فإن العاشق لا يريد إيذاء معشوقه» ومن إشارة 
المعرفة إذا دخل سلطان الوجد والمحبة والمعرفة» والمشاهدة في قلوب العارفين» أغار ما 
دون الله من العرش إلى الثرى» ولا يبقى فيها إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة؛ وجمع بلا 
تفرقة» وذكر بلا فترة» وعشق بلا شهوة» وصدق بلا غفلة» ويقين بلا شك» وإخلاص بلا ريا 
ويصير أوصاف النفس الأمارة محمودة» وصارت أبواب القلوب على الشياطين مسدودة» ويكون 
الروح مشاهد الحق بلا حجاب. 


سورة النمل 00 
كتاب بلقيس فطلب الحقة» فسأله عمًا فيهاء فقال: إن فيها درة غير مثقوبة وخرزة جزع 
معوجة الثقبء فسأله أن يثقب الدرة ويخيط الخرزة من غير مباشرة إنس ولا جنء فأمر 
الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فى الدرة» وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت فى 
الخرزة» ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذه بيدها ولحدلة كن اللخرف ذل اتفرايها به 
وجهها والغلام كما يأخذه يضرب وجهه ثم قال أنُمدُونَن بِمَالٍِ4 لظكم أنه إذا 
حصل لي من غير قتال استغنيت به عن القتال» فهذا نظر الملوك القاصدين الأملاك 
للأموال» ولا نظر لي إلى ملك أحد ولا ماله ظِقَمَا آنَانِي الله من الملك والحكمة 
والنبوة ظطِخَيْرٌ مما آنَاكُم4 فلا أبالي بجميع ما عندكم فضلاً عن الهدية لبَل أَنثم 
بِهَدِيِكُنْ4 إذا أهدى إليكم مثلهاء أو أهديتم مثلها «اتَفْرَحُونَ» استكثارًا أو افتخارًا. 

«ازجغ إل نهْ4 [النمل: 07] بهذه الهدية؛ فإن لم يأتوني مسلمين ظمَلتَتِنَهُم 
بِجُنُودٍ لآ قِبَلَ هم هاب أي: لا يمكنهم أن يتوجهوا إليها ويقابلوها بوجوههم 
لوَلَنخْرجَنّهُم مَنْهَا4ُ أي: من قريتهم وأملاكهم <أذْلّة4 أي: أسراء مع نسائهم 
وذراريهم ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 بالرق» وإن تمتعوا بعد فرجع إلى بلقيس وبلغها ما قالء 
فقالت: لقد عرفت أنه نبي وأنه لا طاقة لنا به» ثم إن سليمان اكنتقا سمع يومًا وهو على 
كرسيه رهجا قريباء فسأل عنه فقيل: بلقيس قد نزلت منها قدر فرسخ. 

<( ل يلا اللا لك يي يريما مَل أن مأ شتليت» © ك1 عِنْيتٌ يَنَّ لبن أنا 
عقيف مَل أن متيع تن مََابك ون عد ا ل ا 
لاسي لشن وس ار لو 
شْكْرَ فا ير لِنَقْسبدء ومن كُقر ا ا ل ندع أ تكن 


من اَن ا يتَدُونَ (8) هلما جَآءَتَ قل أهكذا عَرْسكِ ذَالت كن هو وَأويَا الْعلرَ حي 3 
ا اا َ. رط اه -. 22 م 
وَصَدَّهَا ما كانت سَمَبْدُ من دون أله إِتََا كَنَنْ من َو 5د نغرين 18 قِيِلَ ها ا ل لما رأَنَهُ حَييَنهُ 


عي ككَ هه 


بحَّهٌ وكتَقَتَ عن سَاقِهَاً قال إِنّهُ, 5 قَالَْ رَ إِقٍّ ظَلَْتُ تَنيى وَأَسْلَمَتُ مَمَ 
لتم يت ايه ©© 4 النمل: مم عع 

هِقَالَ يا أَيهَا الملذ4 [النمل: 8*] أي: أشراف أتباعي الذين لا يخلون عن ولي 
أَيكُمْ يَأتِيني4 بقوة ولايته «بعَرْشِها) من مسيرة شهرين طقَبِلَ أن يَأَنُونِي مُسلِجِينَ» 
ليكون كرامة مؤيدة لمعجزاتي طِقَال عِفْرِيتٌ 4 [الفمل :5+ ]ناي غنيك مازد يقن 


5ذ0 سورة النمل 


إبطال الكرامة ظمّنَ الجنّ» ذكوان أو صخر آنا آتِيكَ به ه قَبلَ أن 7 َقُومَ من مَقَامِكَ»4 
مجلس القضاء إلى نصف النهار لوَإِنِي عَلَيْهِ4 أي: على حمله إلى مكانك ِلْقَوِيٌ» 
ولا اختزل منه شينًا؛ لأني لأمِينٌ4 فلم يرض به لما فيه من إبطال الكرامة. 

طقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمْ4 [النمل: ٠؛]‏ يقدر به على إعدام شيء وإعادته وهو 
آصف بن برخيا لمَنَ الكتاب4 أي: القلم الأعلى؛ أو اللوح المحفوظ #إأنَا آتِيكَ به4 
بالإعادة في مكانك بعد إعدامه بمكانه ولعله مراد من قال: غار عرشها تحت الأرض 
حتى نبع تحت كرسي سليمان ظقَبِلَ أن يَْئَدٌ إِلَيِكَ طَرْفُكَ4 أي: بصرك بانطباع 
المرئي بعد إرسال برمي الشعاع إليه وهما في آن واحد كإعدام الأعراض وإعادتها. 

طفَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِوًا عِندَةُ4 من غير حركة تفتقر إلى آنين فصاعدًا ظقَالَ هَذَا من 
فَضْل رَبَي4 علي بجعل هذه الكرامة لبعض أتباعي تأييدًا لصدقي بالمعجزات 
«لِيبلُوَني» أي: ليختبرني لأأَشْكْرُ)4 برؤيتها فضلاً علي لآم أَكْفْر4 برؤية اختصاص 
الفضل بصاحبها؟ وَمَن شَكَرَ4 نعمة الله وإن ظهرت على الغير قَإِنّمَا يَشْكْرُ) مفيدًا 
للِنَفْسِهِ وَمَن كَمْرَ ولو ما أنعم بسببه على غيره لم يبال الله له ظفإِنَ رَبَي غَنِيّ4 وإنما 
أنعم عليه مع غناه وعدم مبالاته؛ لأنه كَرِيمٌ» ثم إن الشياطين خافت أن يتزوجها 
فتفشى إليه أسرارهم؛ إذ كانت أمها ريحانة بنت السكن جنية وجد أبوها حيتين تقتتلان؛ 
وتظهر السوداء على البيضاء فقتلها وصب الماء على البيضاء فأفاقت» فلما رجع إلى 
داره فإذا شاب جميل فقال: أنا الحية البيضاء التي أحسنت إليها والسوداء عبد لنا تمرد» 
فعرض عليه المال فلم يقبل وقال: إن كان لك بنت فزوجنيهاء فزوجه ابنته فولدت له 
بلقيس فقالت الشياطين: إن في عقلها شيئّا وأن رجلها كحافر الحمار» وإنها شعراء 
الساقين» فاختبر سليمان عقلها؛ إذ لقال نَكَرُوا لَهَا4 [النمل: ١؛]‏ أي: غيروا لامتحان 
عقلها لعَْشَهَا نَنظر أَتَهمدِي4 لكرامة إحضاره والجواب الصواب فيه لإأمْ تَُونْ مِنّ 
لين لايد الك [النمل: 4١‏ 47 ا ل 
التسير ولا .يونا من التكهيل. 

«وَ» قالت: لا حاجة لي إلى هذه الكرامة لتحصيل العلم بنبوة سليمان؛ إذ 
«أوتِيًا الجلم4 بنبوته امن قَبْلهَا4 أي: قبل إتيان العرش من معجزاته #وَ» لا للإقرار 


سورة النمل /ااعه 
بها؛ إذ «كُنا مُسَلِمِينَ4 أي: مقرين 

#وَ» |النمل: *5] لم يقصد سليمان اكتتة بهذه الكرامة إفادة العلم أو طلب 
الإقراره بل صحة الإسلام؛ إذ لصَدَّهَايُ بهذه الكرامة المخصوصة بمتابعته ولم توجد 
في معبودها من دون الله «إمَا كَانَت تَعْيْدُ من دُونٍ الله4 لعلمها أنها فاقتهم بها وهي 
وإن علمت بنبوة سليمان وأقوّت بها لم يصح إسلامها «إِنّهَا كَانَتْ من قَوْم كَافِرِينَ» 
بعبادتها واعتقادها أن خوارق سليمان الت كخوارق الرهابين؛ ثم أراد سليمان أن ينظر 
قدميها وساقيهاء فأمر الشياطين أن يعملوا صرحًا صحنه من زجاج أبيض تحته ماء جار 
فيه حيتان» ثم وضع سريره فيه فجلس. 

طقِيلَ لَهَا ادُخُلِي الصّرْحَ4 [النمل: 4؛] أي: القصر ظقَلَمًا رَأَنْه4 أي: صحنه 
لحَسبئة لْجةَ)4 أي: ماءًا عظيمًا طوَكَشَفَْتْ) للخوض فيه إلى سليمان لعن سَاقَيِهَا4 
فنظر إليهما فإذا هي أحسن قدمًا وساقًاء لكنها شعراء فصرف عنها وَقَالَ إِنَهُ صَوْحٌ 
ممَوَدْ4 أي: أملس والماء يرى من تحته؛ لأنه طمن قَوَارِيرَ أي: زجاجات» فتسترت 
وتنبهت أنه ليس للشيء حكم ما ظهر فيه» فليس للشمس حكم الإله؛ لظهور نوره فيهاء 
لذلك ظقَالث رَبَ إِنَي ي ظَلَمْتُ نَفْسِي4 بعبادة المظهر على أن له حكم الظاهر كيف 
«و4 فيه تقيبد والإله يتقيد؟ لذلك لأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَانَ4 لأنال رتبة المعية في 
المراتب والمقامات لا لمظهره» بل ظلِلَّهِ4 باعتبار ذاته وصفاته وأسمائه وظهوره في 
الكل باعتبار اتصافه بوصف ظرَبٌ العَالَمِينَ4. 


ََقَدَ أَرسَلنَآ إِلَ كَمُودِ لَعَاهُمّ يدحا أن اث أ 0-5 هُمْ هَهَانِ يَخْتصِمُورت (12) 
َال ينمَرَِ ل ءءء 2-8 52 3 عل النكنة وْلَا َسْمَعْفرُود ٍ. رج أنه 0000 ِ تم يك ما قَالُوأ 


ينا يق وين عه ل يوك يد كذ بل أ و 5 لي 25 وت ف الْمَدِيمَةَ يَنْمَهُ يَْطٍِ 
يُفْسِدُوبت في الْأَنْضٍ ولا يضلحُوت (0) فَالُوا تقَاسَمُوأ باه لنيَسنه وأَمْلمْ مد كس له ا 
اتيك أن ين م 1 كا وم مسرم سكا ومح ل توت 
2 * [النمل: ه:- ١٠‏ 5]. 

ثم أشار إلى عظم تنبهها بمقدار المنبه اللطيف على رفع هذا الالتباس العظيم 
الذي لا يرتفع ببيان» ولا بمعجزات المبين» ولا بتأييد المعجزات بالعذاب الدنيوي» بل 
يقع الالتباس فيه هل هو لعبادة المظاهر أو للأمر بترك عبادتها؟ فقال «وَلَقَدْ أَرْسَلْنًا 


4ه سورة النمل 


ُمُودَ؛ [النمل: 45] المتحصنين بأحكام الأبنية لِأَحَاهُمْ4 الذين علموا شفقته 

0 ونصحه لهم «صالِحاً» لإصلاح حالهم برفع الالتباس بين المظاهر وما ظهر 
فيها أن اغْبَدُوا الله دون المظاهرء فوقع القحط بينهم لإصرارهم على عبادتهم 
المظاهر ظقَإًِا هُمْ فَرِيقَانِ4 في سبب القحط طيَحْتَصِمُونَ4 خصومة غير متقطعة» 
فقال الكافرون: سببه ترك عبادة الأصنام؛ إذ لم يكن مع عبادتها هذه المدة فكانت مانعة 
منه» وقال: المؤمنون سببه ترك التوحيد؛ لأنه تعالى أنذر عن تركه؛ فإذا لم يبال لإنذاره 
غضبء فقال الكافرون: لو كان كذلك لعذينا عذاب الآخرة. 

قَالَ يا قَْم4 [النمل: 4] الذين أريد دفع العذاب عنهم «الِم تَسْتَعْجِلُونَ 
بالسَيكَة4 أي: العقوبة القييحة طقَبِلَ4 التوبة 9الحَسَئَةِ4 وهو موجب لدوامهاء وقد أخر 
6 العذاب بعد إلزامكم الحجة؛ ليمكنكم الاستغفار» وقد دعا إليه بالقحط المنبه 
على العذاب الأخروي «لؤلا» أي: هلا لتَسْتَغْفِرُونَ الله4 ليقطع سبب القحط من 
معاصيه» بل للَعَلّكُمْ تُوْحَمُونَ4 فإذا زال بالاستغفار القحط ظهر أنه إنما كان بسبب 
الشرك طقَانُوا4 [النمل: 47] كيف وقد تطيرنا بالمستغفرين» فإنّا «اطْيّْنًا بك وَبِمَن 
مَعَكَ) من المستغفرين وقد وقع بعد استغفاركم فهو سببه طقَالَ طَائِرْكُمْ4 أي: سبب 
قحطكم إنما هو ظطعِندَ الله فهو من غضبه على عدم مبالاتكم بما أنذر عنه لا عند 
الأصنام حتى يكون من غضبهم على ترك عبادتهم؛ ثم إنه ليس مما يتطير به لإبَلُ أنثُم 
قَوْمْ تُفتَنُونَ4 أي: تختبرون به هل تحملونه على ترك التوحيد أو ترك الشرك؟ فإن 
أصررتم على الثاني عذبتم أشد العذاب» فظهرت علاماته من تغير ألوان الوجوه. 

لوَكَانَ فِي المَدِيئَةٍ تِسْعَةٌ رَهْطِ)» [النمل: 48] يؤثر رأيهم في أهلها وهم 
9يُفْسِدُونَ4 فسادًا ساريًا في الأزض» من غير مبالاة لظهور علامات العذاب وَلاً 
يُضْلِحُونَ4 بوجه من الوجوه عند رؤيتها وهم عاقروا الناقة رئيسهم قُدارٍ بْنِ سالف. 

طقَالُوا4 [النمل: 44] بعد ظهور علامات العذاب الدّاعية إلى الإيمان والتضرع 
إلى الله والتوسل بصالح أنه اوقع بسبب صالح لتَقَاسَمُوا4ُ أي: : ليحلف كل واحد منكم 
على موافقة الآخرين جبالله» الذي هو أعظام المعبودين بين أي: لنقتلنه ليلاً 
ليهلك قبل هلاكنا لوَأَهلّة4 من آمن معه ْم لَنقُودنَ لَِتِه4 الطالب ثأره علينا «إنما 
شَهدْنًا مَهْلِكَ أَمْلِه) أي: ما حضرنا مكان هلاك الأهل مع تفرقهم في الأماكن الكثيرة 


سورة النمل 4 


فضلاً عن مكانه فضلاً عن مباشرته 9و4 لتقولن: والله «إِنّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا4 
[النمل: 44. 50 ] بإحضار دار صالح لإمَكْراً» بحيث لا شعور له بهم لوَمَكَرْنَا4 
بإرسال الملائكة لرجومهم بالحجارة «مكراً» أعظم من مكرهم؛ إذ تصيبهم الحجارة 
طِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بالرماة فلو تم مكرهم. 

«« كنظ ركنقه حكات عَقِبَةُ مَكْرِوح أنَا دَمَرْسَهُحَ وََوْمَهمْ لَمَهِينَ (5) تللكت 
يبوُهُمْ حَا عارص" ينا لتر رك فى مَك لآيَه لَََر يشكثورب ل 
مَحَكَانوُا يَنقُرَت 27 وَلْوْملًا إذ قال لِمَوَوِيء كأثوت الْفحِمَة وَأَشْر وروت 
تك لاه امال به ين ذو د الك بل لم مم ينمت (2) » فَنَا كارت جَوَابٌ 
َو إِلّ أن ككانوا نينا ل لول ين كييك إِنَهُمَ ناس يَتَمَرُونَ (2) > [النمل: ١ه‏ - 
65]. 

«قَانظر كيف كَانَ عَاقبَة قِبَةُ مَكْر هخ 4 [النمل: ]2١‏ الهلاك الكلي أن دَمَرْنَاهُغْ4 
أي: أهلكناهم ظوَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 بالصيحة» فإن شك هؤلاء في ذلك طقَتَلْكَ 
بُيُوثعُ تُهُمْ حَاوِيَة)4 [النمل: ؟5] أي: ساقطة لا تعمر بعدهم؛ لأنهم استوصلوا وليس ذلك 
بطريق الابتلاء العام» بل ظبمَا ظَلَمُوا؛ بعبادة المظاهر الغير المستحقة لها «إِنَّ في 
ذَلِكَ لآية4 على أن عبادة المظاهر ظلم واضح للْمَوم يَعْلَمُونَ4 أنهم أخذوا لذلك 
الظلم #وَ4 [النمل: 07] يدل عليه أنَا «أَنجَينًا الَّذِينَ آمَنُواك بالله فعلموا أنه لا يظهر 
في شيء بالإلهية التي هي بوجوب الوجود لوَكَانُوا يَتَقُونَ4 من أنه ظهر بكماله الكلي 
في هذه المظاهر. 

ثم أشار إلى أنه ليس المقصود من العبادة نفس التذلل حتى لا يكون ظلمًا البتة» 
بل التذلل؛ لاكتساب الكمالات الإنسانية التى بها استحقاقه لعمارة الدارين كما أنه ليس 
المقصود من الجماع التذلل للشهوية حتى لا يكون فاحشة البتةء بل يكون من جملة 
العبادات» بل اكتساب النسل الذي هو سبب العمارة الكلية. 

#وَ» [النمل: 554] لبيان ذلك أرسلنا «لوطاً» إلى قومهء فبلغهم «إِذْ قَالَ 
لِقَوْمِهِ4ُ الذين حقهم أن يكونوا على طبيعته ظأَنَأَنُونَ المَاحِشَة4 أي: الفعلة القبيحة 
غاية القبح من التذلل للشهوية بحيث لا يعقبه فائدة «وائم تُبِصِرُونَ4 أن الله تعالى 
إنما خلق فيكم الشهوة لإبقاء النسل. 
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لِأَبنَكُعْ لَتَأَنُونَ الرَجَالَ»4 [النمل: 55] لتطيعوا هِشَّهْوَةَ4 مجاوزين محل 
الحرث لكونها «مّن دُونٍ اليّساءِ» ولا تستكملوا اللذة بَل أنكُم قَوْمْ تَجْهَلُونَ)4 أن 
في أرحام النساء ما يجذب المنيء» فيكمل اللذة وفي الأدبار ما ينقص اللذة من عدم 
الجاذب مع موجب الكره من النجاسة ظقَمَا كَانَ جَوَات قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا4 [النمل: 
ا ا ع 7 
ترفك حبسي 58 فلا 0 58 دِإِنْهُمْ م أناشن» كاملون في باب العقل 
«يتطهّرونَ» عن النجاسات التي يأمر العقل باجتنابها وهذا بطريق الاستهزاء منهم» 
فأخرجنا لوطًا وأهله عن قريتهم حين أردنا تطهيرها عنهم بإمطار الحجارة عليهم. 

<< فَأيْسة وَأَهْله ل لوو ادكه مط 
لْمَندَرِينَ 8 قل 6 لير " َلْمَدُ لَه وسَلَم عل عِبسادو اديت ١‏ طم 1 مآ | 21 تج 2 سن قت َكب 
لكوت وَالْارْص وَلَرَلّ كم ا ا مكو ب كاب لذ 


ل 
ع ل 0 ميع دء ورم و أ مه ع مم 7 ىما و سس صرسة 
أن تَنِيِنَواً شجره 0 يعلد (© أسّ جَمَل الس هرا خللها 
جَصَلَ 


نهر و ل كا مقي ا سس 0 حار ْلَه مم أل بل كر روه م 
4 اا 0 سيل لس م لم اممو ِو 538 مع 
(؟ أمّن ل وَيَجَمَلْصَكُم خُلقسة الأرّضٍ أولدة مع الله 


ليلا ا بوه - 09 

فََنجَيناهُوَأَهلَهُ4 [النمل: 57] مما طهرت به قريتهم عنهم لطهارتهم لا 
لكونهم أهله لذلك استئنيت امرأته؛ إذ قلنا: إإلاً امَْأَتَةُ4 فإنها وإن خرجت عن قريتهم 
لقَدَّرْنَاهَا من »4 أي: الباقين في إصابة ما 00 «وَ» لغاية فحشهم بإنزال 
الماء بغير محله لأمْطَرنًا عَلَيهِم مَطرأً)» [النمل: 08] فاحشًا وهو إمطار الحجارة 
طقَسَاءَ مَطَرُ المُندَّرِينَ4 إذ كان مهلكًا إهلاكهم للمني بخلاف مطر المرجومين؛ إذ كان 
منبنًا أنباتهم للنطفة» فلو قيل: أن إنزال الفاحش فاحش مكروه. 

طقل [النمل: 154 إنزاله على أهل الفاحشة ليس بفاحش؛ بل موجب حمد 
ظالحَمْدُ لِلَّهِ وَ4 إنما يكون فاحشًا لو لم يسلم منه أحد. لكن هسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ»4 
وكيف لا يكون محمودًا وبه ميز ظالَّذِينَ اضطّفّى4 وإنما اصطفيناهم؛ لأنهم اصطفوا 
خير المعبودين» فإن شك في اصطفائهم فهو شك في خيرية الله «اللة حَيْرٌ أمّا 
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يُشْرِكُونَ4 فارتفع بذلك الالتباس بين التوحيد وعبادة الكل» وإن زعموا أنهم أكمل في 
العبودية ولو شك في خيرية الله قيل: أمن لم يخلق شيئا ولم ينعم بشيء خير لأَمّنْ 
خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض و4 [النمل: 0] جعلهما منشأ كل إنعام؛ إذ «أنرّلَ لَكُم مَنَ 
السّمَاءِ مَاءً فَأنْبَبْتَاك لم يقل؛ فأنبت لئلا يتوهم عود الضمير إلى الماء قبل أن يذكر 

«إبه حَدَائْقَ4 أي: بساتين لا تتغير بتغير سير الكواكب ظذَاتَ بَهْجَةِ» أي 
حسن لا تتغير بتغير سيرها أيضًاء وكيف ينسب ذلك إلى الكواكب» ولا ينسب إلى 
غارس الأشجار؟ لأنه بإنًا كَانَّ لَكُمْ أن ؛ و اي ا 
أكمل من الكواكب فكيف يقابله الكواكب طأأِلّهَ مّعَ الله4؟ فإذا لم يكن للغير رتبة 
المعية كيف يكون عابد الغير خيرًا من عباده وحده» فليسوا في تفضل الشرك على نهج 
العقل بل هُمْ قَْمْ يَعْدِلُونَ4 عن نهج العقل؟ ولو نسب إنزال المطرء وإنبات الشجر 
إلى الكواكب قيل: أمن أنزل المطر وأنبت الشجر خير إأمّن جَعَلَ الأرض قَرَارأَ4 
[النمل: ]5١‏ ليمكن الانتفاع بالمطر والشجر «[و» لعدم كفاية ماء السماء في كل وقت 
«جَعَلَ خلالَهَا» أي: وسطها «أنهاراً» ليدوم الانتفاع به و لا ينسبان إلى 
الكواكب؛ إذ طجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ4 أي: جبالاً لتستقر الأرض»ء ويتفجر منها الأنهار 
و4 لما أمكن تفجر الأنهار من البحرين» ولا يمكن الانتفاع إلا بالعذب من ماء 
الأنهار منع الاختلاط فيهاء كما أنه لجَعَلَ بَيْنَ البَخْرَيْنٍ حَاجزاً4 أي: برزحًا يمنع 
الاختلاط ولا ينسب إلى كواكب» وإنما ينسب إلى كوكب العذب وإلى آخر المالح 
ِأَإِلََ مَعْ الله ينزل المطرء ؛ وينبت الشجرء ويختص بواقي الأمور بالله مع تأخرها؟ والله 
أولى بالتقدم ويدعون كمال العلم بهذا التفصيل وليس كذلك هبَلُ أكْتَرَهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ) ما يلزمهم من تقديم غير الله على الله فعلاً» ولو قيل: إنما اختير الغير للتوسل 
به إلى الحوائج يقال: هل من يتوسل به إلى الحوائج التي لا يضطر فيهاء ولا يجب 
داعيه ولا ينيلها خير؟ 

«أآمّن يُجِيبُ المُضْطَرٌ4 [النمل: ؟5] لا بلسان حاله فقطء بل «إِذًا دَعَاهُ4 
بقلبه ولسانه وحاله جميعًا لدفع ما اضطر فيه لوَيَكْشِفُ السُوءَ» أي: كل ما يسوءه 
مما يضطر فيه وغيره و لو أمكن كشفه بالكواكب أو الأصنام لأمكن بالإنسان؛ إذ 
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لِيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الأرضٍ؟ تتصرفون فيها نيابة عن الله» وإذا كان الله كاشفًا ما يضطر 
فيه لَه مَعْ اللهو4 يكشف ما لا يمكن للإنسان كشفه ظقَلِيلاً4 من التذكر «إما 
تَذَكْوُونَ» ولو قيل: إنما يختار الغير لتحصيل أسباب المعاش اكتسابية أو سماوية 
يقال: أجل الاكتسابية الأسفار المفتقرة إلى الهداية وأجل السماوية الأمطار ومباديهما 
بن اقل فول بن يكرد مد روغ هيدا جين 

أسَ يهْدِيِصكُمْ في ظُلْمت لير وَالْبحر ومن يرْسِلُ الريتح يقرا ايت يق 0 
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عَمُونَ (5) وَكَالَ الَذِنَ كمروا لوا كنا ثريا وءابَاوآ أيِنَا لمخرجوت (0 لَقَدَ وُعِدَمَا مدا عن 
وَمَابَآوَْا ين قبَلُ إن هنذا إِلّة لسَطِيرٌ الأوَلِينَ (0) * [النمل: 5- 18]. 

«أَمَنَ4 [النمل: *5] يكون منه أصولهما؛ إذ يخلق نجومًا بها ظيَهدِيكُم في 
ظَلْمَاتِ البَرَ وَالْبَحْرِ وَمَن يُؤْسِلُ الرَيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه لَه مَعَ الله يحصل 
الفروع بعد تحصيل الله الأصول فيشاركه في الأنعام بحيث لا يتم بدونها لتَعَالَى الله 
عَمَا يُشْرِكُونّ4؟ فلو نسبت جميع هذه مر يقال: هل من يحصل أسباب 
المعاش خير أمّن يَبْدَأْ الخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ وَ» |النمل: 14] إذا كان منه الإبداء 
والإعادة؟ 

يقال: طمن يَرْزُفُكُم مَنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ» لإفادة البقاء لإ مّعَ الله4 يفيد 
البقاء مع أن الظاهر إنه إنما يستفاد ممن يكون منه الإبداء والإعادة» فإن ادعوا خلاف 
الظاهر طقل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ4 على خلاف الظاهر إإن كُشُمْ صَادِقِينَ4 ولو قيل: إنما 
تختار آلهتنا؛ لأنها تطلعنا على الغيب. 

«قل لا يَعْلَمُ من فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيْبَ إلا اللغ4”" [النمل: 10] فلا 
)١(‏ فمن تجلى الله عليه بهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول الله # في مقام المبايعة التي أنزل في 

حقها: «إنَّ ليت بُبَايعُوتكَ ِنَمَا يَُايعُوت الله [الفتح: 1٠١‏ فهو الذي يعلم الغيب» ويشعر 


أيان يبعث» وهو اللابس لخلعة هذا الاسم إرنًا من محمد #» فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية 
هو القطب الجامع الذي يدور عليه أمر الولاية» وإنما قلنا ذلك لأن الله لا يقال في حقه: إنه من 
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مشا ير عقا له موا ره ارمع لامها لي الع كاي اهم الاعور ربخو 
وقت البعث؛ لأنهم «إمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَّ4 في أي آن طيُبِعَنُونَ بَلِ4 [النمل: 10. 11] 
هل داذَارَكَ4 أي: بلغ طعِلْمُهُمْ4 ما يجري عليهم ظإفِي الآخِرَةٍ بَلْ) لا علم لهم بها 
وإنما طِهُمْ فِي شَب مَنْهَاك لا لعدم وصول أخبارها ودلائلها إليهم لب هُم مَنْهَا 
عَمُونَ وَ» [النمل: 57 517] قد بلغ عماهم إلى حيث ظقَالٌ الْذِينَ كَفْرُواك بوعد الله 
وآياته وعلمه وقدرته وحكمته إنما يتصور العمى من الأمور الأخروية لو أمكن البعث» 
لكنه محال أَبذَا كنا تُراباً َآبَاؤْنَاك أي: أنخرج بعد الموت إذا كنا ترابًا وكان آباؤنا 
أيضًا ترابًا ©أَبِنّا لَمْخْرَجُونَ» أي: يتحقق إخراجنا أحياء بعد ذلك وغاية ما يدل عليه 
وعد هذا الرسول ومن قبله به. 

دلَقَدْ وَعِذْنَا هَذَاك [النمل: 18] البعث ظنَحْنُْ4 الآن «وَآبَاوُنَا من قبل فلم 
يظهر لنا ولا لهم أثر من ذلك 9لإإِنْ)4 أي: ليس طهَذَا4 الوعد «إلاً أَسَاطِير الْأَوْلِينَ4 
أي: جمع أكاذيبهم التي سطروها بعبارة مموهة. 

9 قل سِيروأ في الْأرضٍ ا او عَلَيهمْ ولا مَك فى 

صَيْقِ مَمَا يَمَكُرُونَ 5 وَيشُوُوت مق نذا الْوَعَدُ إن ا بخ ل بك وق كك 
بَعْضُ الى تَدْسَسْسلُورس 0 فَضَلٍ عل الئاس وَلكنّ كرم لا يفكرون 5 وَإنَّ ريك 


8 


تن ا شك م مَدُويهُمْ وما ينو 20 وما من حلم ذ دا كا دكت لراك 
هندًا لان يقْضٌ عل بق إنرتويل أكَررٌ الى هم فيد متشت (5) »* [النمل: 59 - 7 
قل [النمل: *5] للقائين إنه أساطير الأولين إيميزوا في الأَْضٍ» 0 
آثار القائلين هذا القول قبلكم طفَانظُوُوا كَيِفَ كَانَّ عَاقِبَةُ به المُجْرِمِينَ بسبب هذا 
القول #وَلاً تَحْرَّنْ عَلَيِهِنْ4 [النمل: ]١‏ أي: على قولهم وتكذيبهم, فإنه سيكون لك 


جملة من في السماوات والأرض» واستثنى منهم بعلم الغيب؛ لأنه من جهة وجوده المطلق عين 
المستثنى والمستثنى منهء فلا يتصل بمن في السماوات والأرض حتى قال: الاستثناء متصل 
وليس مقطوعًا عنهم» ولاا عن شىء» وحتى يقال الاستثناء منقطع» فثبت أن المراد بقوله: إلا الله 
المظهر الجامع لحقائق هذا الاسم بالتجلي الذاتي» وهو القطب الغوث» وإطلاق هذا الاسم 
عليه بحكم الخلافة الباطنية عمن قيل له: 9إنَّ ايت يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُوت أللَه» [الفتح: 
.]٠‏ 
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من المصدقين من لا يبالي معهم بهؤلاء ولا تكن فِي ضَيْقٍ مما يَمَكْرُونَ4 أي: من 
مكرهم بإلقاء الشبه» فإنها لا تؤثر في الناظرين إلى الأدلة. 

«43 [النمل: ]0١‏ من جملة مكرهم أنهم طيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَدّ) أي: في 
أي وقت يوجد أثر هذا الوعد بينوه إإن كُنَكُمْ صَادِقِينَ4 في أنكم عرفتموه من عالم 
الغيب طقل عَسَى» [النمل: ؟7] أي: قرب رجاء لإأن يَكُونَ رَدِفَ لم4 أي: 
لحقكم وحصل لكم #تغض الْنِي تَسْتَعْجِلُونَ4 من العذاب وهو عذاب يوم بدر 
لوَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الئّاس» [النمل: *7] بإخفائه ليخافوا قربه فيستغفروه 
ويرجوا تأخيره» فلا داثيرا وانتهزوا الفرصة بالأعمال الصالحة «وَلكِنّ َكْتَرَهُمْ ل 
يَشْكْرُونَ4 هذا الفضل فلا يستغفرون ولا ينتهزون الفرصة 9و4 لا يغتر منه بهذا 
الفضل مع ترك الشكر. 

«إنَّ رَبَكَ لَيَعْلّمْ مَا نُكِنُ صَدُورُهُمْ4 [النمل: 7] من عداوتك 9وَمَا يُعْلِئُونَ4 
من تكذيبك فلا يترك تعذيبهم وكيف يخفى عليه شيء لوَمَا مِنْ غَائِبَةِ4 [النمل: 75] 
أي: حقيقة خفية في السَمَاءٍ وَالأَْضٍ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ4 أي: اللوح المحفوظ 
الذي هو مبدأ الحوادث ولم يكتب فيه إلا عن علم الله وإذنه؟ وكيف لا يكون في اللوح 
المحفوظ وقد ظهر فيما هو نسخة بعضه؟ لإإِنَّ هَذَا القُْآنَ يفص عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ» 
[النمل: */] علماء الأولين ظأَكْثرَ الّذِي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ4 من الحقائق الخفية التي 
لا يكاد يرتفع عنها الاختلاف. 

:< وَإِنَّد لطدى وَيَحَمَةٌ لِلَمؤْمنِينَ 25 إنّ ريلك يَقينى ينتوم كمد وهو الْعيرٌ العايط 
(29 مَوَكلَ عل أله تلك عَلَ الْحَقّ الْيِينِ © إِنَّكَ لا شيع المَوَقَ ولا شيع ألم لعل دا ولا 
مُديرين وَمَآ أت بندى ألْمْتي عن صَكَلتِهِرٌ إن ضَمِمٌ لاس موْمنُ َاكتا هَهُم مُنيموت (نا 
وَإِنَا وهَمَ لْموَلُ ليم أخرحنا لم دابَه مَنَ الارْضٍ مُكَلْمَهُمْ أن ألنّاص كَانوأ اتنا لا يومَنُونَ 017 
وَيَوْمَ حشر مِن حَكُلِ مو فوا يَمَّن بُكَدْبُ بِعَلَا فَهُمْ يُورَعُونَ 05 4 [النمل: 7ط - 8]. 

وكيف يغتر بفضله مع أنه نبه بهذا القرآن عمًا اشتبه عليهم من أمور الآخرة؟ 
#وَ4 |النمل: ]ا كيف يضيق صدرك بمكرهم مع أنه أقام به الدلائل ورفع الشبه؟ 
«إِنّهُ لَهُدَى4 بإقامة الدلائل طوَرَحْمَة4 برفع الشبه طلَِلْمْؤْمِنِينَ4 أي: المنصفين 
المصدقين للحق ولا يترك المعاندين بحالهم. 
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«إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي)» [النمل: "] بما يرفع النزاع لبَئِنَهُم بخكمه» بتعذيب 
المعاندين #وَ4 لا يمتنع عليه عن عجز أو جهل؛ إذ هُوَ العَزِيزٌ العَلِيمُ4 وإن خفت أن 
يؤذوك قبل أن يقضي عليهم بحكمه هقَتَوَكّلُ عَلَى الله4 [النمل: 29] فإنه ينصرك عليهم 
بالحجة والسيف 8إِنَّكَ عَلَى الح المُبين4 أي: الواضحء وقد وعده عليه ولا يخل 
بحقيقتك عدم سماعهم لها؛ إذ هم أموات «ِإِنْكَ لآ سمغ المَوْتَى» [النمل: ]6١‏ وإن 
لم يكونوا أمواتا فلا أقل من الصمم «إوَلا تُسَمِعٌ الصّمْ الدُعَاءَ)ُ أي: النداء» فإن أمكن 
تفهيمهم بالإشارة فذلك عند إقبالهم لا «إِذَا وَلْوْايُ وجوههم عنك مُذْبرِينَ4 جاعلين 
الهوؤرهع إلياده فإ تايولوا علا يمكن تنهيميم أيقناة إد هم عماة: 
هلوَمَا نت بهَادِي العُي عَن ضَلالَتهن» [النمل: ١م]‏ لأنهم يعتقدون في 
0 إنها شبهات فلا بدَّ من استماعهم حلهاء ولكن إن تُسمِعْ4 حلها «إلا مَن 
يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَاك فيعتقدها دلائل فَهُم مُسْلِمُونَ؛ُ أي: منقادون لوجوه الدلالة وحل 
الشبهة ولا يزالون عماة إلى أن يقع القول عليهم بظهور أشراط الساعة ظوَإِذًا وَقَعَ 
القَوْلُ عَلَيهِم4 [النمل: ؟8] بحيث لا يقبل إيمانهم «أَخْرَجْنًا لّهُمْ)4 أي: لأبصارهم 
فضائحهم ِدَابَة4 عجيبة لم يعهد مثلها طولها ستون ذراعًاء لها أربع قوائم وجناحان 
وريش لا يفوتها هارب» ولا يدركها طالب معها عصا موسى تنكت بها مسجد المؤمن» 
فيبيض وجهه وخاتم سليمان تنكت به أنف الكافر فيسود وجهه؛ ليعلم أنهم إنما 
ينتبهون لما تنبه له الدواب ظمَنَ الأزض؟ ليعلم أنهم لاقتصار نظرهم إلى عالم السفل 
لا ينظرون إلى عالم العلوي أصلاً ولا يسمعون العلوي طتُكَلمُهُمْ4 إنما خرجت 
لأفضح الناس قبل ظهور القيامة أن النّاص كَانُوا بِآَاتنَا ل يُوقِنُونَ و4 [النمل: 5م - 
م يزيدهم فضيحة بسؤاله في الجمع العظيم بعد إظهار قصد الجمعء لذلك بإيَوْمَ 
نَحْشْرُ من كُلٍ أُمَةِ4 أي: فرقة طفَؤْجا4 أي: طائفة ظيَمُن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا4 ولا 
يستعجل عليهم السؤال ما لم يتم اجتماعهم بحشر سائر الأفواج فَهُمْ يُورَعُونَ أي: 


يحبس أولهم على آخرهم. 

«( حَهَ إِذَا جَمُو هال الَكَدَسم ليق وَلَر تحيطوأ يبا عِلمَا أَمَادَا كم تََمَلُون (5م) ووقم الْمَول 
ال لصو رع ع ار لتر ا 
دَلِكَ لبت لِمَوِْ يون () ويم بُْهَمُ ف الصُور مَمَرَْ من في اموت وَمَن في الْأيْضِ إِلَّا من 
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كسك لَنَذُ وكْلّ أنَوهُ خرن (20) وي يِلَْالَ تحسببًا جَاءِ 
كل شَيَءْ إِنَه جر يما تفصلوت (28) * [النمل: 86 -8 

ليتلاحقوا طحَتَّى إِذَا جَاءُوا؛ [النمل: 84] المحشر ظقَالَ4 ليفضحهم بين 
الأولين والآخرين فوق تفضيح الدابة بين أهل ذلك العصر بقول أشنع من قول الدابة 
لِأكَذَيْكُم بآياتِي وَلَمْ4 تعلموا أنها جديرة بالتصديق أو التكذيب؛ إذ ذلم طتُحِيطُوا يهَا4 
أي: بأسرارها التي بها صارت آيات طعِلْماً أَمَاذَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 بها من حملها على 
تأويلات فاسدة تبطل فضلها فضلاً عن إعجازها #وَ» [النمل: 66] لتعيين أحد الأمرين 
الشديدين عليهم 9وَقَعَ الَو عَلَئْهِم4 وقوعًا فوق وقوعه عند خروج الدابة إبما 
ظَلَمُوا؛ بآيات الله بأحد الأمرين فوق الظلم بترك التيقن بها ظقَهُمْ لآ يَنطِفُونَ4 بأنها 
م تكو يده البثين وإن وعيوا أن تكنيي الآبات لو كان اله هذا الأثر لطي في الدنا 
يقال: طأَلَمْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا اللّيلَ4 [النمل: 66] مثالاً لحجاب الدنيا ظلِيَسْكْنُوا فيه» 
فلا يظهر لهم أثر طوَالئّهَارَ4 لكشفه في الآخرة لكونه لمُبْصِراً4 يظهر فيه آثارهم ظإنَّ 
في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَومِ يُؤْمِنُونَ)4 بالآخرة. 

منها: إن الدنيا ليل يسكن فيه معاني الأعمال والآخرة نهار يبصر بها. 

ومنها: إن الدنيا لا يرى فيها آثار الشهوات العاجلة والآخرة مبصرة لها. 

ومنها: إن الدنيا لا تظهر فيها الأمور الإلهية» فتسكن النفس عن طلبها والآخرة 
مبصرة لها فتحركها لطلبهاء لكنها إنما تظهر لمن اكتسب لها نورًا يناسبها في الدنيا. 

#وَ» [النمل: 417] لو قيل: الدنيا والآخرة لو كانت كالليل والنهار لكانتا متبدلتين 
دائمّاء لكن إنما يكون تبدلهما مرة واحدة» يقال: التشبيه ليس من جميع الوجوه. 
فالعدل إنما نكوق «يَؤم يُنفَحٌ فِي الصُورٍ» لأنه إذا نفخ فيه هال الأمر طفَمَرِعَ4 أي: 
مات من فِي السّمَوَاتٍِ وَمَن في الأَْضٍ» من العقلاء الذين خلق ما سواهم من 
أجلهم فلا يبقى عند موتهم في الدنيا «إإلاً مَن شَاءَ الله4 قيل: هم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: مع الحور والجنة والنار وخزنتهما وحملة العرش وهؤلاء 
لا يفتقرون إلى 00 الدنيا و4 هؤلاء وإن لم يؤثر فيهم النفخ بالموت أثر فيهم 
بالاستصغار؛ إذ طكُل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ4 أي: صاغرين. 

#وَ4 [النمل: 88] لا يختص أثر النفخة بالأجسام الضعيفة» بل يؤثر في الصلبة 


حسم 
- 
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أيضًا حتى إنك #تَرَى الجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَة4 لا تتأثر بشيء #إوهي4 تصير بالنفخة 
رخوة حتى أنها «تَمُرٌ مَوَ مَرّ السَحَابِ »© ولا يبعد لك؛ لأن صلابتها من إتقان الله إياهاء 
وقد أراد إتقان الجزاء بإظهار جاه المؤمنين وخزي الكافرين للكل فكان «صَئْمَ 
الْذِي أ ار 
تَفْعلُون4. 

3 من جه لَه قله 


يقد 
ور رعر بس إل 


وجوه جُوْمَهُمَ في ألثَارٍ مَل تجرويك !| 


سس سوملا 


00 هم من فرج يوميذٍ ءَامِنُونَ (3) دن جام اميد هبنن 
مَا سر تَعْمَلُونَ تعفن (2 رآ فرك أن عبد ربكت هنزو البلد 
لِك حَيَّمَهًا وَلَمُ مكل عن يك أذ ثرا لش سي فقن ََ 
جتوى لِنَفْسِوء ومن صل فَقَلَ إِنّمآ أنأ ون السزين (50) وق الحمد يله سيريك ليو فعرفوتها وما ريك 
عل عَمّا تكمَلونَ 5 6 [النمل: 85 - 48] 
ثم أشار إلى كيفية إتقان الجزاء بقوله: «إمَن جَاءَ بِالْحَسَئَة قَلَه4 [النمل: 85] 
جاه إخَيْرٌ مَنْهَا4 أي: من مقتضى حسناته و4 من جملته هُم ين فَرّعِ يَوْمَئذٍ 
آمِنُونَ * ومن جَاء بِالشيقة» [النمل: 48 .0] يظهر من خزيهم أنهم كانوا في 
استعدادهم مدبرين عن الحق ظفَكْبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَارِ4 لأنه منبع القوى المدركة 
والمحركة: ويقال لهم: لهل تُجْرَْنَ إل ما كُعُم تَعْمَلُونَ» ليؤثر في قلوبهم فيزداد 
ألمهم؟ فإن زعموا أن السيئات المكبة في النار هي أعمالك شتم الآباء» وتسفيه دينهم؛ 
وقتل الناس وسبيهم ونهب أموالهم». واستباحة نسائهمء والتفريق بين الوالد وولده 
والمرء وزوجتهء يقال: «َإِنَّمَا أمْتٌ أَنْ أَغْبِدَ)» [النمل: ]1١‏ الله وأولى عبادته حفظ 
حرمته؛ فلا تهتك بالشرك وكيف يجوز هتك حرمة من كان ظرَبٌ هَذِهٍ البَلْدَةٍ الْذِي 
حَرّمَهَا4 ليشير إلى أن هتك حرمته أشد؟ وكيف يكون ما ذكرتم سبب كب الوجوه في 
النار مع أنه إنما كان بأمر الله ولا يبعد أن يكون له أمر «وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ و4 كيف لا 
أؤمر بما ذكر وقد لأمِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسلِمِينَ4 والإسلام مع تلك الأمور؟ 
#وَ» |النمل: 47] كيف لا أؤمر بذلك وقد أمرت لِأَنْ أَثلْوَ القُرآنَ4 الجامع 
لبيان المنافع والمضار والأمر بالآوائل والنهي عن الأواخر حفظا لحرمات الله؛ ليحفظ 
حرمة أنفسهم إذ هتكها يوجب هتك حرمتهم؟ لقَمَن اهْتَدَى4 فهو وإن حفظ 
حرمة الله لم ينفعه طَإِنّمَا يَهْتَدِي» نافعًا طلنَفْسِهِ4 بحفظ حرمتها إوَمَن ضَلّ) فهو 


نذا 


١ 
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وإن هتك حرمة ربه لم يضره» بل إنما أضر نفسه فإن زعموا أنه يمكن رفعه بشفاعة 
مثلك من قبلك لقَقُلُ إِنّمَا أنَا مِنَ المُنذِرِينَ4 لمن هتك حرمة الله بالشرك. 

«َ4 [النمل: ؟4] إن زعموا أنه نقص في حقك طقل الحَمْدُ لِلَّه4 على أن 
جعلنى عدوا لأعدائه» فإن أنكروا عداوته في الشرك يقال: لسَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ4 على هذه 
العداوة وهذه الآيات وإن كانت كافية فليست ملجتة: فإذا رأيتم الملجتة ظقَتَعْرقُونَهَا4 
حين لا تنفعكم المعرفة وقد عرفتموها بهذه الآيات وإن لم تكن ملجتئة» ولذلك تغافلتم 
عنها وَمَا رَيْكَ بغَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ)4 من عداوته بالشرك» وتكذيب الآيات والرسل» 
وإنكار الأوامر والنواهي» فافهم. 

تم والله الموفق والملهم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
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سميت به لاشتمالها على قوله: ظقَلَمًا جَاءَهُ وَقَضّ عَلَيْهِ المَصَص فَالَ لآتَحَفْ 
نَجَوْتَ مِنَ القَوْم الظَلِمِينَ4 [القصص: 5]] الدالة على أن من هرب من مكان 
الأعداء إلى مكان الأنبياء اعتبارًا بقصصهم الدالة على نجاة الهاربين» وهلاك الباقين 
بمكان الأعداء أمن من الهلاك» وهذا من أعظم مقاصد القرآن مع اشتمالها على ما لا 
يشتمل عليه غيرها من أنباء موسى 

«بشم الله»4 المتجلي بجلاله وجماله في آيات كتابه. 

«الرَحممّن4 بما تلا فيه من أنباء أنبيائه وأعدائه. 

#الرَّحِيمٍ4 بما أفاد المؤمنين من خصوص أسرار ذلك. 

:ا طسم (و) ا ع يد أَلْحَ 
عور ودبت () إن وجوت عَلَا في الْأرضٍ وَبَصلَ أخْلّها سْيَكًا يَسْتَضِْفُ طَفَهٌ مَنْهُم بدَيَحُ 


دهم و2 دده هام يَسْتَخيء سَآدَه | إن كرت من الْمْفْسِدٍ سِدِينَ 7 وَيرِيدُ أن ص 7 عل كيب 2 ع 2 
لاض وَححْمَلَهُمْ أي أَبِئَدٌ َه وَيَعَلَهُم ) آلو ريمت بت 0 و وَتُمكُنَ عن لم و في آل لارض وى فرعورت وهلمدن 


تومير سا جر 


مَحُنوْدَهْمَا مِنْهُم ما حكائا يدوت () وَأَيْحيئآ إل أو موبكت أن أيَضْعِة فِِذَا خِذْتِ عَلَيْهِ 
كَالتِيهِ ف ألم هلا غََافِ ولا حر إن مآ يلق وَعَاطْوهُ يست الترسيت 05 4 
[القصص: ١‏ -“7] 

#طسم» [القصص: ]١‏ أي: طوالع الأخبار الساطعة الأنوار المستعدة للأبرار» 
أو طلائع الغيوب السليمة من المطاعن والعيوب المكثرة راحات القلوب» أو طيبات 
الأخبار السنية الآثار المزيلة للأعذار والأكدار»ء أو طبقات الأنبياء السابقة الآلاء المفيدة 
للشفاء»ء أو نحو ذلك مما يناسب المقام. 

لِيِلْكَ آيَاتُ الكتّاب4 [القصص: ؟] الجامع لهذه الخصال المُبِينِ4 لما ذكر 
في كتب الأولين بالإجمال طتَتْلُو4 [القصص: *] من مقام عظيم لطفنا ِعَلَيِكَ4 يا 


4 مم 


لماك سورة القصص 
أكمل المطلعين على الأسرار «إمن لبك أي: حقيقة ما جرى بين لمُوسَى وَفِرْعَوْنَ4 
ملتبسًا طِبالْحَقٌ4 من غير تلبيس ولا مبالغة كاذبة بحيث يفيد هذه الخصال لِقَوْمِ 
يُؤْمِئُونَ؟ بأن في القرآن هذه الخصال مما هو من قصص الأنبياء والأعداء فسبب بعثة 
موسى إزالة باطل علو فرعون. 

«إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا4 [القصص: ؛] حتى قال: أنا ربكم الأعلى؛ ففضل نفسه على 
رب العرش العظيم والسماوات العلا مع كونه «إفي الأرْض »4 لا يمكنه الصعود في 
الهواء «وَ4 لعلوه بالقهر ظجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعا4 يشايعونه على ما يريد طوعًا أو كرما 
ولإرادته إبقاء علوه «يَسْتَضِعِف طَائِقَة مَنْهُمْ4 وهم الذين كانوا يشايعونه كرها؛ إذ 
يخاف منهم أن يبطلوا علوه بالكلية فيعلوه رأى في المنام أنه خرجت نار من دور بني 
إسرائيل» فأحرقت دار فرعون وديار قومه ولم تحرق شيئًا من دور بني إسرائيل» فقال 
له: كاهن يولد فيهم مولود يذهب ملكك على يده فكان طيُذَبَحُ أَبْتَاءَهُمْ4 ليضعفوا 
بنقص العدد من قطع النسل وعدم إنجبار من مات منهم ظوَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ» 
ليزوجوهن القبط فيضعفوا عن مقاتلة أختانهم وأحفادهم ولم يستفد بذلك إبقاء علوه 
وملكه؛لأنه إنما يبقى بالإصلاح وهذا قد أراده بطريق الإفساد «َإِنّهُ كَانَ مِنَ 
المُمْسِدِينَ4 إذ يؤدي ذلك إلى إفساده دين الإسلام بالكلية وقد قصده أيضًاء 

وَيْرِيدُ4 [القصص: 5] لإصلاح أمور الدين الذي به إصلاح الدارين أن 
نْمْنَّ4 بالتخليص من المفسدين طعَلَى الَذِينَ اشْتُضْعِهُوا في الأزض» لتقويتهم أمر 
الدين لو قدروا عليه «وَنَجْعَلَهُمْ أبِمّة4 يقتدي بهم في الدين لقوتهم فيه «وَ4 هو إنما 
يتيسر بأن طنجْعَلَهُمْ الوَارِئِينَ4 عنهم الملك؛ لأن الإمامة في الدين إنما تتم بالتمكن 
في الأرض و4 [القصص: ]١‏ لذلك أردنا بهذا التوريث أن طِتُمَكِنَ لَهُمْ فِي الأض 
وَ4 لما لم يمكن مع تمكن فرعون وآله أردنا أن هثْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا4 
أي: جنود فرعون الذين تحت ضبط هامان مِنْهُم4 أي: من الذين استضعفوا 8آإما 
كَانُوا يَحْذَرُونَ4 من ذهاب ملكهم وعلوهم لو بقيت قوتهم»؛ فحملت أم موسى به عام 
الذبح لا يتغير لها لونء ولا ينتأ لها بطن» ولا يظهر لها لبن فلا يتعرض لها قوابل 
فرعون فولدت ليلة بلا قابلة سوى أخته فوضعته وبين عينيه نور. 
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لِوَأَوْحَيْئَا4 [القصص: “] أي: ألهمنا فألقينا طإِلَى م نوكن أن اتشفدة 
ليتقوى بهء فلا يؤثر فيه هواء البحر ما لم تخافي عليه للإفَإِذًا خَفْتٍ عَلَيْهك عيون فرعون 
فاجعليه في التابوت طفَألْقِيهِ فِي اليَم4 أي: البحر؛ لأنه لو نقل إلى البر لزمك الانتقال 
معه وهو مخطر أن يظفر بك في الطريق أو بعد الاجتماع إوَ» من صدق توكلك في 
إلقائه في البحر لآ تَنَافي» عليه الغرق «وَلاً تَخْرَنِي)4 طول الفراق 8«إإِنّا رَادُوُ 
إِلَتِكِ)4 لحسن ظنك بربك وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ4 بدليل ظهور النور بين عينيه مع 
إرهاصات أخرء فأرضعته ثلاثة أشهر لا يسمع له بكاء» فألح فرعون في طلب المواليد 
فاجتهد العيون في تفحصها فجاؤًا إلى بابها فرأتهم أخته فأخبرت أمه» فلفته بخرقة 
وألقته في التنور المسجور من طيران عقلها فدخلواء فإذا التنور مسجور فخرجوا من 
عندها فرجع إليها عقلها فقالت لأخته: فأين الصبي؟ قالت: لا أدري» فسمعت بكاء من 
التنور فانطلقت وقد جعل الله عليه النار بردًا وسلامّاء فاتخذت تابونًا فنبذته في اليم 
فسار حتى تعلق بشجرة توازي مجلس فرعون. 

د النتل ءال وتيت يحطرة كبز عَنرَا وَعَزَئاً إك وبرت معن وشفروف 
كاوأ خطيست (2) وَفَاتِ أمْرأتثُ وعورت يت عب ل َك لا شاوه ع ك يمنا لز 
نتَحِدَم ولد وَهُمْ لا تتغروت 8 وَأَصْبَحَ مواد أو مون رع إن حادَت اتبيف بد وله 
أن دَيَطصا عل كلها لتكريب من التؤمييرت 20 وَهَالَت لديو ضيه صَصْرَتْ بو- عن جل 
هم لا يشر تنثره © « يحبا عد راضم ين قي بل كَمَالتَ هل دلي علج هل ب يوك 
0 وَهْمَ لَه كصخوت 0507 رمدم أو 5 لد عِنِدها وَلا تخوت وَلتَصَلَمٌ أكى 

6 حَلٌ ولع كه لا يكور > 29 » [القصص: + .]1١-‏ 

«فَالْتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ» [القصص: 8] ليربوه مع ظهور أن إلقاءه في البحر 
إنما هو من خوف القتل عليه فكأنهم التقطوه #الِيكُونَ لَهُمْ عَدُرَّاكِ حين يهلكهم 
«وَحَرّْن4 قبل ذلك 8ن فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَاكُ مع كثرتهم ووفور عقلهم في 
أمر المملكة كَانُوا حَاطِئِينَ4 إذا أخذوه؛ ليربوه فيكبر فيفعل بهم ما يحذرونه وقد 
قتلوا من أجله ألوفًا #وَ» [القصص: 4] تابعوا؛ أي: امرأة فرعون إذ ظقَالتِ اهرَأةٌ 
فِرْعَوْنَ» آسية بنت مزاحم - قدس الله روحها وكرم وجهها - لقْوَتُ عَيْنِ» أ اي 


يفك سورة القصص 
مستقر نظرها طإلِي وَلَكَ لآ تَفعْلُوه4 فإنه أتانا من أرض أخرى ولا تتوهموا فيه الضررء 
بل طعَسَى أن يَنفُعَنَا © كما نفع بنتنا البرصاء بالبراءة #أؤ4 عسى أن نحتاج إليه حاجة 
كلية حتى طتَتّخِذَهُ وَلَدَ4 يقوم مقامنا ظوَهُمْ4 بعد همهم بقتله «لآ يَشْعْرُونَ)4 
بخطتئهم في هذا الطمع. 

«ق4 [القصص: ]٠١‏ في هذه الحالة «أضبح» أي: صار طقُوَادُ أ مُوسى» 
وإن كانت من أهل الإلهام «قَارِغاً4 أي: خاليًا عن ذكر الوعد؛ إذ قال لها الشيطان: 
كرهت أن يقتل فرعون ولدك فكان لك الأجر فتوليت أنت قتله؛ إذ ألقيته في البحر ولمًا 
أتاها خبر وقوعه بيد فرعونء قالت: وقع فيما فررت منه إإن كَادَتْ» أي: أنها قربت 
من فراغها ظلَْبِدِي بِه4 أي: لتظهر بكونه ولدها لَوْلا أن رَبَطْنَاك بالصبر والتثبيت 
لِعَلَى قَلْبِهَاك اعتناء بها بعد الاعتناء بولدها ظلِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 بصدق وعده في 
الآخرة؛ لأن من صدق هذا الوعد بالوحي الخفيء فبالجلي أولى ولو لم تصدق يمكن 
أن تشك في ذلك الوعد أيضا. 

«43 [القصص: ]١١‏ عند ابتداء الخلوّ طِقَالَتْ لأخْته4 مريم مقُْضِيهِ) أي: 
تتبعي أثره لتنالي خبرهء فقصت لإقْبَصْرَتْ بِهِ عَن جُنْب4 أي: بعد ليتأتى لها دعوى 
عدم التفاتها إليه لو توهموا عليها ذلك «وَ4 لكن ©هُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 أنها ترقبه فرأته 
43# [القصص: ]١١‏ قد طحَرّمنَا4 أي: منعنا ِعَلَيْهِ4 أن يمص طالمَرَاضِمْ4"" أي: 
ثدي امرأة «إمن قَبْلُ4 أي: من قبل أن تبصر به عن جنب؛ إذ لو كان بعده بما لم تقف 
فلم تسمع هذا الخبر» لكنها سمعت فدنت منهم ظِفَقَالَتْ هَل أَدُلُكُم» أيها الحيارى 
في أمر رضاعه طعَلَى4 امرأة من أَهْلٍ بَتِتِ يَكْفُلُونَة4 أي: يضمنون جميعا تربيته 


)١(‏ سقى الله روح موسى ألبان المعرفة من ثدي الوصلة» حين أخرجنا من العدم بنور القدم؛ وحرم 
عليها مراضع الأكوات والحدثات» ومتعها من الاستعناس يخيره من العرش إلى الثرى؛ لذلك أشار 
في القصة 1 أَرَضِعِيهِ © ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير مرضعته؛ فسقيه لبن المعرفة 
فطامه عن كل شيء سواه. قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه لا يصلح لبساط القربة من لم 
يكن مرضعًا برضاعة الأنس» فمن كان رضيع مخالفة» أو رضيع وحشة: فإنه لا يصلح لبساط 
القربة» ألا ترى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية بالكلام كيف حرم عليه المراضع 


سورة القصص 0 
للَكُم وَهُمْ لَّهُ4 أي: لأمر فرعون لنَاصِحُونَ4 فلو علم أحدهم منه ما يخل بشيء من 
أمره لا علمه به فأتت بأمه؛ فلمًا وجد ريحها التقم ثديها! فقيل لها: من أنت فقد أبى 
كل دي سوى ثديك؟ قالت: إني امرأة طيبة الريح واللبن لا أوتي بصبي إلا قبلني 
فدفعه إليها وأجرى عليها. 

ِفْرددنَاهُ إِلَى4 [القصص: ]٠١‏ بيت طأَهِ كي ثَقَرَ عَيئْهَاك برؤيته «إولا 
تَخرّنَ4 بفراقه وَلِتَعْلَم4 بمشاهدة صدق وعدها ظأَنَّ وَعْدَ الله» بالأمور الأخروية 
بالوحي الجلي حَقٌ وَلَكِنٌ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 ولم يزل في تربيته غير مبال بأحكامه 
حتى بلغ أشده. 


3 وما بلَمَ أ. سدم وَأسْتَوخ َالْسنَهُ حَكَمَا وعلماً 


50 - سس ع ع ص وس ص مم 


وَكُتَلِكَ جر الْسْحَسِنِينَ 20 ودَحَلَ الْمديئة 


5-5 0 5 ل ا ا معاد 100011 

عل حِين جين عَفْلَقَ من نّ أَهْلهَا م جد فا رجلين يقتيلان هدذا من شيعئفه شيعظه شيعئف وهدًا من عدوف فا 2 سْتَعَمَدُ الى 
2 فز -- و2 ما عط مرل ساي اس سس ييل 0 م م 

ف ّى مِن عَدُوْو َكَرْم مو فَقصئ عَلِيَو هَالَ عدا من عَمَلِ التَّيِطنٌ إن عدو مضل 

2 


ن شيعيو عل 2 

ل ظَلَمَت تَقِيى فَأغْفْرٌ لي فَعَمَرَ لد إكسة. هو الْمَفُورٌ ألتَصِمٌ 0 فَالَ رَبَ يمآ 
و مين (0) 4 [القصص: 1١5‏ -18]. 

4] أي: كمال قوته الواجب في الحاكم لثلا 
يتقوى عليه الشهوة والغضب هوَاسْتَوَى» أي: اعتدل مزاجه فلا يميل إلى التعصب 
الباطل لآنَيْنَاة4 بطريق المكاشفة طحُكْما» أي: شرائع من تقدم طوَعِلْما4 بالحقائق 
و4 لا يبعد في حقه؛ إذ ©كَذَلِكَ نَجِْي المُحْسنِينَ4 الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» 
فإنهم يكاشفون بعلوم عند قوة الحال واعتدال المزاج. 

«وقَ» [القصص: ]١١‏ من أحكامه لبني إسرائيل على القبط؛ لدفع ظلمهم مما 

يدل على بلوغه أشده وكزه القبطي؛ إذ لدَخَلَ المَدِيئة4 أي: مصر آتيّا من قصر 
فرعون» أو منفء أو جابين» أو عين الشمسء ولخلوها عن الملك وظنه مزيد الظلم 
سيما إذا كان لعَلَى جين غَفْلَةِ م مَنْ أَمْلِهَا4 المانعين من الظام غالبا والمراد: وقت 
القيلولة» أو ما بين العشاءين #فَوَجَدَ فِيهَا رَجٍ لير يَفْتَتِلانِ» أي: يتنازعان وشأن 
الحاكم قطع النزاع سيما هَذَاك الواحد لمن شِيعَتِهِ4 أي: ممن شايعه على دينه وهم 


:2 سورة القصص 
بنو إسرائيل والواجب نصرهم بكل حال ظوَهَذَا4 الآخر همِنْ عَدُوْو» أي: ممن 
خالفه في دينه وهم القبط الواجب قهرهم بكل حال طفَاسْتَعَائَه» أي: سأله الإغاثة 
الذي من شِيعَته» لكونه مظلومًا طعَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوَهِ لكونه ظالمًا وإغاثة 
المظلوم واجبة» فوجبت إغاثته من جهتين ظفَوَكَرَهُ4 أي: ضربه بجمع الكف 
«مُوسَى4 الذي أعطى بسطة في الخلق وشدة في القوة ظفَقَضًى4 أي: فأنهى حياته 
فأبطلها طِعَلَيِهِ4 هذا من جهة بلوغه أشده ومن جهة استوائه طقَالَ هَذَاكُ وإن كان قتل 
حربي ظالم لمن عَمَلٍ الشِْطَانِ4 لأنه سبب تسلط القبط على نفسي فكان في معنى 
إلقائها إلى التهكلة ظإِنَّهُ عَدُوٌ» يريد إهلاكنا «مُضِلٌ4 يبصر دفع الظلم في وكزه؛ ثم 
يجعله قتلا يفضي إلى قتل بدله لأمُّبِينُ4 أي: مظهر عداوته فعرف من جهة استوائه 
جهة هذا الظلم» ثم اراد رفعه ليتحقق بمقتضى استوائه لذلك طقَالَ رَبَ4 [القصص: 
]١7‏ مقتضى تربيتك بهذا الاستواء رفع ما ينافي مقتضاه «إِنّي ظَلَّمْتُ نَفْسِي» بإلقائها 
في التهلكة طفَاغْفِرْ لِي4 حتى لا أؤاخذ بالإلقاء في التهلكة «قَغَفَرَ لَه إِنَّهُ هُوَ 
العَفُورُ» لما كان ظلمًا على النفس؛ إذ يعقبه الاستغفار ظاالوَّحِيمُ4 بحفظ نفوس 
المستغفرين عن التهلكة» فهذا تحقق بمقتضى الاستواء من حيث رفع إثم التهلكة 
الظاهرة» ثم أراد التحقق بمقتضاه من حيث رفع إثم التهلكة الباطنة؛ إذ ظقَالَ رَبَ4 
[القصص: ]١١‏ مقتضى تربيتك «إيمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَ4 من إغاثة أوليائك مع العفو عن 
إلقاء النفس في التهلكة أَلّا أهلكها بعون أعدائك ظقَلَنْ أَكُونَ ظهيرً4 أي: معينا 
لِلْمُجْرِمِينَ4 فإنه تهلكه باطنة» وهو وإن غفر له عن الإلقاء في التهلكة لم يأمن 
الوقوع فيها. 


«قأضبح» [القصص: ]١8‏ أي: صار لكونه إفِي المَدِيئَة» التي قتل فيها 
القبطي ظحَائِفاً4 على نفسه من التهلكة؛ لأنه وإن لم يعلم به أحد من القبط 9يَكَرَفّبُ4 
أي: يننظر وصول خبره من جهة الإسرائيلي فلم يثق برحمة ربه للمستغفرين ؤفَإذَا4 
أي: ففاجأ الإسرائيلي هالَّذِي اسْتَنصَرَة4 أي: استعانه فقتل من أجله قبطيًا «إبالأمين 
َستضرِحُة4 أي: يستغيئه من قبطي آخر طقَالَ لَهُ مَوَسَى إِنّكَ لَمَويّ4 في نفسك 


سورة القصص 6ه 


#مُبِينٌ4 غوايتك لمخاصمتك بمخاصمة الناس مع عجزكء وعلم أنه إنما ابتلي به عن 
عدم وثوقه برحمة ربه للمستغفرين فوثق بغفرانه قتل القبطي فأراد قتل آخر مثله. 


ودود هم هدد ع عو سم وم عل ميرخ ول سي سو لا تير بر اج لس سرس سس سمه 
3 قلَمَآ أن أراد أن يبطِسٌ يلَذِى هو عدو لَهِمَا قَالَ يمومع أتريد أن تمتلني قَكلْتَ نقما 
مي ماع بع سم ري . مم يي اسلا بر و ع سام ل موس 4 سس لوخ مع 4س 
بالأمين إن تَرِيِدٌ إلا أن تَكونَ جبّارا في الأرضٍ وما ترد أن تَكْوْنَ مِنَ الْمَصلِحِين (0) وهاه بل من أقصًا 


وس سس عر سعد د يذ جه ممه كه ر مءسم مره 25 لدي مهاه إ«سا سر لعل 2ك سس داس 
ده أ معنم م7 ب سس لسر سح ص سه مه لم يف 2 و0 لع ع 2098 2 
يَهَدِيقٍ سوه ألتجيلٍ 7( دِ ماء يرت ود عله أَكَدٌّ يب الكاس منقورب ود من 


دُونِهحُ أنركَينِ تَدُودَ3ٍّ َل ما حطلبكنا مَالنَا لا مَنتِى حَيٌّ ضير ااه وأبكا مَبَعٌ كبرد 
95 »* [القصص: ودسر| 

لقَلَمَاكِ [القصص: 15] جمع كفه ورفعها لأجل #8أَنْ أَرَادَ أن يَبْطِس بالَّذِي هُوَ 
عَدُوٌ لَّهُمَا4 إذ لا يقصد به المشايع سيما بحضرة العدو الموصل للخبر إلى من يخاف 
منه طقَال»4 لظنه من غوايته أنه يقصد به لسبق عقابه «إيَا مُوسَى أُثُرِيدُ أن تَفتْابي 4 
[القصص: ]١5‏ مع أني منك دون العدو لاكَمَا قَتَلْتَ4 [القصص: ]١5‏ من أجلي 
«نفساً بالأفس إن تُرِيدُ» أي: ما تريد في دفع الخصومات «إلاً أن تَكُونَ جَبَاراً4 
أي: قهارًا ينتشر قهرك طفِي الْأَرْض» بقتل كل منازع «وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنّ 
المُضْلِحِينَ4 بين أهل النزاع فسمعه العدوء فأتى به فرعون فأمر بقتله. 

«وَ» [القصص: ]٠١‏ هو إن وقع في خوف التهلكة نجاه الله منها؛ إذ «جَاءَ 
وغل كان مومع مون الا ورعون لشوقل: ان كمدزة أو معان تق أنضا 
المَدِيئّة4 من أبعد مكان منها لإفراط محبته يَسْعَى4 لثلا يسبقه الطالبون ظقَالَ يَا 
مُوسَى إِنَّ الملأ4 أي: أشراف قوم فرعون طتَأَتَمرُونَ4 أي: يطلبون به أمره ليتعلقوا 
«بك لِيَمْتْلُوكَ4 ولا يرضون بأخذ الدية منك طفَاخْرْجْ4 من حد ولايتهم ولا تعتمد 
محبة فرعون وامرأته عليك «إإِنِي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ4 كأني من بني إسرائيل. 

طفَخَرَجَ مِنْهَا4 [القصص: ]2١‏ أي: من مدينتهم ظحَائْفً4 من التهلكة 
يتَرَقّتْ4 لحوق الطلبة قبل الخروج من ولايتهم هقَالَ رَبَ4 كما نجيتني عن إثم 


05 سورة القصص 


الإلقاء في التهلكة «نَجَنِي4 من التهلكة وإن كانت مفيدة للشهادة لكونها إمِنَ القؤم 
الظَالِمِينَ»4 القاتلين للمسلم بالحربي الظالم» فألهمه الله سبب النجاة الظاهرة والباطنة 
وهو التوجه إلى مدين ظوَلَّمًا تَوَجّه4 [القصص: ؟١]‏ أي: جعل وجهه طتَلْقَاء4 أي: 
نحو قرية أولاد مَذْينَ4 ابن إبراهيم لقربهم مع ما فيها من صحبة شعيب الي 
وخروجها عن ولاية فرعون وكان لا يعرف الطريق َال عَسَى رَبَي 4 أي: قارب رجاء 
أن يَهْدِيَنِي 4 بالإلهام ظسَوَاءًَ السّبِيلِ» الذي لا يلحقني فيه الطالبون إذ يظنون أنه 


يألا عير الطريق: المدهور: قعل لدت :ظارق ابلك أوسطها توالقلا يرن الأخرين ير 
جعل الله عليه ماءها سبب الحياة الباطنة كما هو سبب الحياة الظاهرة. 


«وَ» [القصص: ]١1*‏ هو أنه دِلْمَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ4 أي: نزل قريبًا من بئرها 
وَجَدَ عَلَيِه4 أي: على شفير بثرها لأَمَةَ مَنَ النَّايس يَسقُونَ4 مواشيهم سقى أكثرهم 
قواهم الحيوانية مياه اللذات الحسية سابقين إليها مستعظمين بها وَوَجَدَ من دُونهغ» 
أي: في مكان أسفل منهم «افرائ ين ابنتي شعيب 2 8تَذُودَانِ»4 أي: تمنعان 
تواكيهها الماء منع اللوامة والمطمئنة للقوى الحيوانية من تلك اللذات أولاً ليتذلل لله 
ولا يشتغل بها عن الله طقَالَ مَا خَطْبِكُمَا4 أي: شأنكما في الذود ظقَالَنَا لآ نَسْقِي 
حَتَى يُضدِرَ الرَعَاءُ4 أي: يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء كراهة ازدحام الرجال؛ 
وكان حقنا ألّا نأتي مكانهم لكن اضطررنا إليه؛ إذ ليس عندنا رجل سوى أبينا لوَأَبُونا 


شَبِحْ كَبِيرٌ4 بلغ غاية الكبر فيعجز عن الخروج والسقي وهذا فعل اللوامة والمطمئنة 
في إعطاء اللذات الحسية بعد رعاية الأعمال» وصرف القوادح» وترك الاعتماد على 


صرف العقل لها. 

فسَهَن لَهُمَا ثْمّ توك إِلَ الل هَمَالَ رت ِف لِمآ أَرلتَ ِل من حَيْرِ مقي 59 لجاءنه 
وس نرم سم عد ممى اهرت مده > اسه 5-7 1 00 2 0100 ء كو 
اوح ع نس رك ما سم اق تق 


مو مهم 


سوس ع ءام لاع رس م عورا ل مه جه عم ام يم 31 آذ 2 
خير. من سَحَعَجَرت الْقوى الْْمِينُ ل حدى ابي ل مين عل أن أرق 


ن أَنَصَمَتَ مرا هَمِنْ عندك وَمآ أَرِيِدُ أذ أَدْقّ عَلتَلقْ تيمت إن كآ أنه 


سورة القصص 7ه 


ون الصَميلحيت 50 فال كلك ين وَبيلكك أَيَمَا حلي قَصَيْتُ قلا عدوت عل وَلنَهُ عل ما 
كول كيل (10 * [القصص: 4 ؟-58]. 

«فْسَقَى4 [القصص: ]١4‏ مواشيهما من بئر أخرى كان عليها صخرة لا يطيق 
حملها إلا جمع؛ فاقتلعها مع ما به من الجوع والوصب وجراحة القدم ظلَّهُمَاكُ من غير 
أجر لثُمَ تَوَلَى» أي: عدل #إإِلَى الظّلِ4 أي: ظل شجرة من شدة الحر طفَقَالَ وَتَ4 
أي: يا من رباني بهذه القوة لإإنّي لِمَا أَنرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرِ)4 طعام أو قوة ظقَقِيرُ4 
وهذا فعل القلب يسقي القوى الحيوانية مياه الأعمالء ثم الميل إلى الظل الإلهي 
للتخلق بأخلاقه» ثم استنزل فيض الأحوال والمقامات بالافتقار إليه ولمّا استفاض 
من الله الخير بعث إليه من يدعوه إلى أخذ الأجر ظفَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا؛ُ [القصص: ]١5‏ 
الكبرى صفورء أو صفيراء أو الصغرى لياء أو صفرا مجيء المطمئنة» أو اللوامة إلى 
القلب لاتَمْشِي عَلَى اسْتِخيَاءِ4 وضعت كما درعها على وجهها فعل اللوامة» أو 
المطمئنة استحياء من الله طقَالَتْ إِنَّ أبي يَدْعُوكَ» أي: يطلبك هِلِيَجْزِيَكَ4 ليعطيك 
«أَجْرَ مَا سَقَيِتَ لَنَاكُ دعوة المطمئنة واللوامة إلى طلب الأجر من التلذذ بالعالم 
العقلي؛ فأجابها ليتبرك بالشيخ ويستظهر بمعرفته لا طمعًا في الأجرء وكره موسى النظر 
إلى عجزها فقال لها: أمشي خلف ظهري ودليني على الطريق برمي الحجارة إذا 
أخطأت قَلَمَا جَاءَهُ4 أتاه بالعشاء؛ وقال له: تعشء فقال موسى: نعوذ بالله أنا من أهل 
بيت لا نبيع الدين بالدنياء فقال شعيب: هذه عادتنا مع كل من نزل بناء فإن من فعل 
معروفا فأهدى إليه لم يحرم عليه لوَقَصٌ عَلَيْهِ القَصصّ #4 أي: أخبره بجميع ما جرى 
عليه من ولادته إلى أمر فرعون بقتله قَالَ لآ تَخْفْ» من قتل فرعون؛ لأنك لإنْجَوْتَ 
مِنَ القَوْم الظَالِمِينَ4 بالخروج عن حد ولايتهم؛ وهكذا القلب إذا خرج من حد 
لي ا باك ل الع 1 ل 
أخذ الأجر على كسبه؛ إذ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا؛ [القصص: 15] وهي التي استدعته «إيا 
أَبَتَِ استأجزة» أي: اجعله أجيرك؛ ليرعى غنمك فإنه حقيق بذلك دِإِنّ خَيْرَ مَنٍ 
اسْتَأجَزْتَ 4 أي: من أردت جعله أجيرًا «القَويُ4 على العمل الذي صار فيه أجيراء 
وقد قوى على إقلال صخرة لا يقدر عليه إلا جماعة طالْأَمِينُ» لا يخون في محل 


مه سورة القصص 
العمل وقد أمرني بالمشى خلفه» وهذا كأمر اللوامة والمطمئنة بالكسب عند القوة عليه 
مع الأمانة فيال قوة الصبر والأمانة في رعاية الأركان والشرائط والسئن 
والآداب في العمل ولمّا رآه مستنكمًا عن أن يصير أجيرًا لما فيه من الاستهانة ضم إليه 
تعظيم تزويج الابنة حيث لقَالَ إِنّي أريد» [القتصص: ]١7“‏ لقوتك وأمانتك ما يقوي 
المودة ويجذب القلوب ِأَنْ أَنكِحَكَ4 من شئت من «إختى انمي تي هَائَيْنِ4 المرأتين 
لك «طعَلَى أن تَأْجْرَنِي» على أن تصير أجيري ارين المواشي بأجرة على انتي هي 
مهرها عليك طثَمَانِي حِجج4 أي: سنين ؤفَإِنْ أَنْمَفت عَشْراً فَمِنْ عِندِك4 أي 
فالزيادة فضل من عندك؛ وهذا فعل العقل أن يزوج القلب والنفس اللوامة» أو ل 
المطمئنة لرعاية الأعضاءء ويصحبه في صعوده الأفلاك المارية وما فوقها إلى 0 
المحفوظ الذي هو قلب العالم الكبير وما أَرِيدُ أَنْ أشن عَلَيِكَ4 بتحصيل نفقة 
أو لزوجتكء ولا بتزويج امرأة سيئة الخلق» اه 
مِنَ الصَّالِحِينَ4 والصالح يسري أثره إلى أولاده وهذا فعل العقل دفع مشقة الأعمال 
برؤية العواقب الحميدة لها وهو مائل إلى الإصلاح ما خلى وطبعه. 

طقَالَ ذَلِكَ4 [القصص: 8] الشرط قاطع لتراع زييني ويينك4 فلا نزاع 
شيء آخر بعد ذلك حتى أنه لا نزاع في الأجل؛ ٠‏ بل «أَيّمَا الأَجَلَيْنَ فم قَضيِتُ4 أ 
أتممت «إفلآ عُذْوَانَ عَلَيَ4 بطلب الزيادة على ثمان» أو الخروج بالأهل قبل عشرء 
وهذا مطلوب القلب من العقل قطع النزاع وجلب المنافع ودفع المضار «وَ» ليس 
الوفاء بالوعد مقدورًا لنا بل ©اللَّهُ عَلَى4 وفاء وعد آإمَا نَقُولُ وَكِيلٌ4 أي: قائم» وهذا 
ما عليه القلب الكامل من اعتقاد توحيد الأفعال» وإنما ذكرنا هذه الأمور لقول موسى 
اكنقة: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» وليكون مقدمة لتجليه الآتي من بعد ثم أمر 
شعيب اكت بعصا يدفع بها السباع عن مواشيه؛ فجاءت بعض من آمن الجنة حملها آدم 
اكت فتوارثها الأنبياء - عليهم السلام - فأعطاها موسى اكتقة» ولمًا جعل الله تعالى 
وكيلاً على ما يقوله» وفقه الله لإتمامه ورقاه أعلى المقامات. 


في 
ي: 


:( # قَلمَا مَسَى موسى الْمل وسار يأَهْلِ “اق ين جَانٍ الطُور كاز َالَ لأَمَلِه أمَكنوا 


00 


نه كنت كنا لََل اتيك ينها بر أو بجتذوز يرك النَّارِ لمَلّكُمَ تصطلوت (8 قَلمَآ ها 


نحكييت 27 وَأنْ ألق عَصَالكُ هلما رَءَامَا كَهي 0 
ولا تف إِتَلك من الآمنيرت 5 0 في جنيك خْرَجْ يِضَاءُ من عَيْرِ سوم وَاضْحْم إتلت 
جَتَاملك مِنَ لَه فتانك يمان من رَبك إِك فزعوت وَمَلَايْوة إِنَّهُمْ كانوا قوما 
فنسقيت (5) قَالَ رَتَ إِفْ تلت مِنْهُمَ نَنْسَا قاف أن يَمْعُنُونِ (05) 4 [القصص: ١١‏ - «م] 

َلَمَا قَضَى)4 [القصص: 4] أي: تم طِمُوسَى الأَجَلَ) الأقصى 43# لم 
يتركامرآته عند آبيها تأكل غنده بعد الاجل» بل. مسار جأهله» وفيه إشارة إلى أن 
القلب إذا ارمع التفين إلى الجانب العلوي كوشف بالأنوار #آنّس4» أي: أبصر من 
جَانْبِ الطُور أي: من الجهة التي تلي الطور لإثَاراً قَالَ لأفله»4 أي: لامرأته التي 
احتاجت إليها للطلق في ليلة شاتية مظلمة وضلال الطريق وللخدام «انكثوا» لثلا 
تبعدوا عني عند ذهابي إلى النار «إإنَي آنْسْتُ ناراك فأذهب إليها من الطريق من 
ضوئها أو ممن عندها طأَؤ جَذُوَة4 أي: عود غليظ فيها شيء لمَن الثَارِ لَعلّك4 
بجمع الحطب معها لتَضْطَّلُونَ4 أي: تستدفئون. 

طثَلَمًا أنَاهَا4 [القصص: ]+٠‏ أي: قرب منها نُودِيَ من شَاطِيٍ4 أي: جانب 
«الوَادِ4 أي: الذي منه الفيض طالأَئِمَنِ4 أي: الذي عن يمين موسى المشيرة إلى قوة 
حاله في البُقّعَة المُبَارَكَة»م أي: التي كثر خيرها بالتجلي الإلهي الجامع ظمِنَ 
الشْجَرَةِ4 الجامعة للثمرات أن يا مُوسَى إِنّى)4 وإن كنت متجليًا بهذه النار من هذه 
التجرة بهذة ابععة عن متيد به بل /19أنا الذ» الججائع للذاك والأسماء باعان رطرتها 
وظهورها في الكل من حيث إني «رَبُ العَالَمِينَ4 وإن كانت الغلبة للاسم الذي هو 
رب موسىء أو العزيز الحكيم على ما مرٌ. 

9و4 [القصص: ]*١‏ لشمول تجليك على الأسماء القهرية أمر هن أَلْق 
عَصَاكَ)4 المشيرة إلى المعاصي التي تضرب بها من أجلها وإلى أنها حيّات سريعة 
التأثير في الباطن طقَلَمًا رَآهَا تَهئرُ4 أي: تتحرك ©اكََنّهَا جَانّ4 أي: حية صغيرة في 
سرعة الحركة «وَلّى4 وجهه عنها طمُدْبراً4 أي: جاعلاً ظهره إليها (وَلَمْ يَعْقِّثْ) أي: 


ياك سورة القصص 
لم يرجع إليها بالالتفات كما يفعله التائب من الذنب «إيَا مُوسَى أَقْبِلُ4 إليها إقبال 
التائب إلينا طوَلاً تَكَففيُ من إمساكها كما لا يخاف التائب من عقاب الذنب «َإِنَّكَ 
مِنَّ الآمِنِينَ4 من أن يؤذيك شيء إذا كنت عندنا كما يأمن العامل من ضرر المي 
التي تاب عنهاء ثم قال له: ظاسْلّكُ)4 [القصص: 57] أي: ادخل طِيَدَكَ في جَئِيكَ4 
أي: إيطك طتَخْرْجْ بَتِضَاءَ4ُ أي: منيرة لإمِنْ غَيْرٍ شوء» أي: عيب كما يدخل العامل 
نور الأعمال في القلب؛ ليخرج إلى الظاهر «وَاضِْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ)4 أي: يدك من 
الوَهُب4 أي: من خوف شعاعها ضم المعجب عمله إلى توفيق الله تعالى خوف 
الإعجاب. فالعصا واليد البيضاء وإن كانتا إشارتين إلى المعاصي والطاعات ظقَذَانِكَ 
يُوهَانَانِ»# على رسالتك الآمرة بإلقاء المعاصي واكتساب الطاعات لكونهما إمن 
رَبَكَ إذ لا يقدر عليهما غيره ولا يبعد ذلك؛ لأنه استحق الإرسال «إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَئِهكُ لأنهم المنغمسون في المعاصي التاركون للطاعات (َإِنّهُمْ كَانُوا قَْماً 
فَاسِقِينَ4 أي: خارجين عن أمر الله ونهيه. 

طقال رَبَ إِنّي4 [القصص: *] وإن أمنت الحية والشعاع صريحاء والمعاصي 
والعجب إشارة لا آمن القتل والتكذيب من هؤلاء المبالغين في الفسق إني لقَتَلْتُ 
ِنْهُمْ نفسأ» وهم وإن عفوا عن المقتول الأجنبي فلا يعفون عن المقتول منهم 
طقَأحَافُ أن يَفْتُلُونِ؛4 إذ لا يمنعهم من ذلك كوني رسولاً منك لفسقهمء وإذا قتلت 
فمن يؤدي رسالتك 


« وَلْنى كؤوث هْرَ أتصغ بق يتنا تأريلة مَيَ رذءا يِصَدََْ إن لماك أن 
يُكَيوِْنٍ (8) دَالَ سَنَمْدُ عَسْدَكَ بِلْفِكَ وَيجَمَلُ لَكنَا سُنْطمًا كلا يَصِلْونَ كنا كينا أنثنا 
َم أتَبَعَكَُا الْعدِيون (22) فنا جَدَهْم مُوسَى ِعَاِينا بيت كَالُوأْ ما هنذا إلا بحر مُفْرَى وما 
معنا يهندًا ف سينا الْأوَِّينَ (5) وَمَالَ مومئ رق أعلم يمن جاه بِالْهُدَئ مِنْ عند ومن 
تكن لَه عَيبةٌ دار ته لا بف ألطيدُوت 20 وَكَلَ عون ينها لمكأ ما عَلِمَثْ لحكُم يد 
لَه عَرِه فود لي يْهَسَنُ عَلَ لبن مبتكل لي سَنْمَا لَصلّ أَكَيعْ إك إلنه مى وَإقٍ 
0 4 عه 


+ شو 00 رسع در اعرسم سا 5 م ء مده 7 - 
لَأَظَنْهٌ وس الْكينَ (88) وأستكيرٌ هْوَ وَيَحتْودُم ف الأَرضٍ بِكَيْر الْحَقْ وَظْنوا أنهُمَ إيدنا لا 


-_ 


سورة القصص مين 
يُرحعُوت 250 #* [القصص: 74 - 54]. 


9و4 [القصص: ؟] لو لم يقتلوني لا يتم أداؤها مني مع لكنة لسانيء فلا بد 
من تكميلها بفصيح وأولى من يكمل به أخي؛ إذ «أخي4 المعين لي طبعًَا ظمَارُونُ)4 
القائم مقام أبي لكبره هْوَ أَفْصَحُ مِبّي لِسَاناً4 فيكون أحسن بيانًاء ولا يتحمل ذلك ما 
لم يكلف بمثل ما كلفت به قَأَزْسِلْهُ مَعِي» لا بطريق الاستقلال» بل «رذءاً4 أي: 
معينًا وأقل إعانته أنك إن أرسلته «يُصَدَّفنِي» تصديقًا يفيد نشاط القلب إن أخَافُ» 
ضيق صدري من #أأن يُكَذْبُونِ4ُ أي: يتفقوا على تكذيبي المؤدي إلى أنواع الأذيات. 

لقال سَنَشْدُ4 [القصص: 65] أي: سنقوي طعَضدَكَ4 الذي تقوم به باطشة 
بيانك ظبأخيك4 أي: بإعانة أخيك «طوَ)4 إذا قوي بيانك ظتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناً4 أي: 
مهابة في قلوبهم لفلا يَصِلُونَ إِلَيِكُمَا4 بإيذاء فضلاً عن القتل» بل بِآياتنَاك المصدقة 
لبيائكما المكثرة أتباعكما ظأأنثُمَا وَمَن اتَبَعَكُمَاكُ وإن لم تكن له آية ولا سلطان 
لالغَالِيُونَ4 عليهم وإن غلبوكم وغلبوا العالمين قبل ذلك؛ إذ يخافون أنهم لو ظلموكم 
أن يغضب عليهم من آتاكم بتلك الآيات فيهلكهم بالكلية. 

طفَلَمًا جَاءَهُم مُوسَى» [القصص: 185 الذي عرفوا تنزهه عن الكذب وسائر 
الخبائث بآيَاتِنَاك التي لا تلتبس بالسحر لكونها طبَيِنَاتِ؛ُ بل يغلب بها السحرة 
وغيرهم ظقَالُوا4 إخفاء لمغلوبيتهم عن قوة فسقهم 8مَا هَذَاكُ الذي أتى موسى به عبر 
عنه بالإشارة القريبة للمفرد استهانة بها إلا سحْرٌ» وإنما عجز عته السحرة؛ لأنه 
لمْفتَرَى4 أي: مبتدع لم يسبق له نظير و4 يدل على كونه سحرًا أنا «إمَا سَمِعْنًا 
بِهَذَاك أي: بأن للعالم إِلَهّا يرسل الرسل بالآيات افِي آبَائِنا الأَوّلِينَ» وكذبواء فإنهم 
قد جاءهم يوسف ومن قبله من الرسل جاءوا آباءهم أو معاصريهم. 

لوَقَالَ مُوسَى» [القصص: “57] كفى دليلاً على كونها آيات أنها خوارق لم 
يسبق لها نظير مع أن ما - جئت به هدىء والساحر لا يدعو في العموم إلى هدىء فإن لم 
تعترفوا بكونه هدى ررَبّي أَغلّمُ من جَاءً ِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ؛ وإن لم يكن من عند 
آبائهم و4 يعلم ذلك بالعاقبة» فإن الله يحسن عاقبة أهل الهدى لا محالة؛ لأنه يعلم 


0001 سورة القصص 
«إمن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الدّارٍ4 أي: ما يعقب دار الدنيا وليست للساحر إذا ادّعى النبوة؛ 
لأنه ظالم فلا يفلح بالعاقبة الحميدة 9إنَّهُ ل يفْلِحُ الظّالِمُونَ4 بها وإن وجدوا بعض 
مقاصدهم أولاً استدراجًا. 

وََالَ فِوْعَوْنُ4 [القصص: 8"] إنما يكون آيات الله» أو هدىء أو عاقبة حميدة 
لو كان في الواقع إله غيري» ولكن يا أَبْهَا المَاةُ4 أي: الأشراف لو كان إله أعلى مني 
لكنتم عابديه دوني» فإن لم تعلموه كنت أعلم به؛ لأني تقدمتكم بالعلم بالآشياء 
فقدمتموني في أمر المملكة؛ لكن اما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ إِلْهِ غَيْرِي4 وإن زعم أن 
لغيري ملك السماوات طفَأَوْقِدْ لِي يا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ» نارًا فاتخذ منه آجرًا 
«فَاجعل لِّي4 من الآجر «إضزحا» أي: قصرًا رفيعا إلى السماء للَعَلّيأَطَلِعُ إِلَى إِلَه 
مُوسى» لو كان هناك «و4 إن كان فلا أظنه مرسلاً لموسى «إنّْي لأَظنُة مِنّ 
الكَاذْبِينَ» لأنه يبعد أن يرسل إله السماء إلى إله الأرض من هو دخل تحت ولايته 
دوذ ولاية اننا 


لوَاسْتَكْبَرَ هُوَ» [القصص: 4"] بدعوى الإلهية لنفسه ونفيها عن الله وقصد 
الإطلاع إلى الله» وادّعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه وَجُنُودُة4 بدعوى الإلهية 
لمعبودهم ونفيها عن الله مع كونهم لأفِي الأَرْض» وليسوا كالصوفية القائلين أنا الحق 
حال سكرهم بغلبة نور الحق على قلوبهم بظهوره فيها كنور الشمس في المرآة» فيفنى 
في نظرهم ما سوى الله» فيستكبرون بالحق على ما سواه؛ إذ لا يرون له وجودًا وقول 
فرعون وجنوده استكبارًا لبِغَيِرٍ الحَقّ4 كيف والصوفية يرون رجوع كل موجود 
إلى الله و4 هؤلاء «إظَنُوا أَنّهُْ إَِنَا ل يُْجَعْونَ» فلم يبالوا بنا أصلا؟ 


09 ماع بعس ل سعرا يط ل برا سيم ع 
« تأكذكة عه مَبَدْتَهمَ فى الي تأنظ كي كاك عَِبَةُ الشييبييت 


0 


22> سرء بير 


8 وَحَعَلْسَهُمْ َه يذغوت إِلَ الكار وَيومَ الْقِيسَةٍ لا يتصرويت (35) وَأْتْبسَتهُمَ 
م قنك وَيَوْمْ الْقِسَدمَةٍ هُم ين الْمَفْبُوحِينَ (8) وِلْقَدْ ايسا مو الحكتب مِنْ 


0-2 


42 م 


328 700 يا مه # ع لس سمس ىس سر عر وا 2 طٍّ 
بَعَدِ مآ أَهْلَكنا القرورت الأول بَصَكبِْرَ لاس وهدى ورحمَة لَعَلْهُمْ يتَدَهْرُونَ 50 وَمَا كت 
جا الْمَرْتَ إذ عَصَيِكآ إل موى الْأكرٌ وَمَاكُْتَ من التيهيست (0) وَلِنكنَآ أنتأنًا هروك ملَاوَلَ 
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سير ه ساي 


يم الْصُمْد وَمَا حكنت كَوِيا ف أَمْلِ مني تَدَنواْ علَِهم ييا وَلَكِنَا حكن رسيت 
(9) #* [القصص: ع سوع]. 

طفَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ4 [القصص: ]:٠٠‏ بأن ألقينا في قلوبهم دخول اليم 
طقَتَبذْنَاهُمْ في اليم نبذ الصوفية في بحر الحقيقة» لكن هؤلاء مظلمون برؤية الوجود 
لي و ال يل با بر 
الظّالِمِينَ و4 [القصص: ]:١ 5٠‏ كما جعلنا الصوفية أئمة يدعون إلى الله تعالى 
«جَعَلَْاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ / النّارٍك بكلماتهم التي يتبعهم فيها أهل عصرهم ومن 
بعدهم «إوَ» هم وإن كثر أتباعهم الناصرون لهم في الدنيا ظيَوْمَ القيَامَةِ له يُنصَرُونَ 
وَأَنبَعْنَاهُمْ في هَذِهٍ الدّنْيَا4 [القصص: .4١‏ ؟4] التي كثر فيها أتباعهم طالَعْنَة4 يلعنهم 
كل مؤمن يسمعهم 9وَ» لا تزول منهم تلك اللعنة؛ إذ طِيَوْمَ القِيَامَة هُم مَنَ 
الْمَقْبُوحِينَ4 فيجتمع على لعنهم الكل ولو كانوا كالصوفية لكانوا مكتسبين من النور 
الإلهي حسنًا لأرواحهم وقلوبهم وسائر أجزائهم. 

(ق4 [القصص: +4] جعلنا موسى منبودًا في بحر الرحمة إماما يدعوا إلى الحجنة 
مثنى عليه إلى يوم القيامة» ومن المحسنين فيه بما آتيناه من الكتابء فإنا طلَقَدْ آثَِنا 
مُوسَى الكتّات» الجامع أنواع العلوم سيما علوم الوعظ والتزكية؛ لأنا #آتيناه من بَعْدِ 
ما أَهْلكْنَا القُوونَ الأُولَى4 فيتضمن تِصَابرَ لِلنّان4 من المواعظ والتزكية 
«وَهُدَى4 إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها طوَرَحْمَة4 بالأحكام الحكمية لِلَعَلْهُمْ 
يتَذَكّرُونَ4 فيقيسون أحوالهم على أحوال الأمم الهالكة» واعتقاداتهم على اعتقادات 
الخلائق» وأحكامهم الي 

«وَ» [القصص: 4:] أكدنا أمره بتصديقك إياه بالوحي المعجز المخبر عن 
الغيب؛ لأنك لاما كنت 0 الوادي لالعَرْبتقَ4 الذي كوشف فيه موسى عن عالم 
الغيب لإ قَضَيْنَا؛ك أي: قدرنا وأنهينا «إِلَى مُوسَى الأفر» أي: أمر التوراة من عالم 
الغيب ظوَمَا كنت مِن الشَّاهِدِينَ4 للتوراة إذ خرجت إلى عالم الشهادة و4 
[القتصص: 5؛] هي وإن كانت موجودة الآن بحيث يمكن شهودها «الَكنًا أَنسَأنًا قُوُوناً 
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تطَاوَلٌ عَلَتهِمْ العْمْرْك فهانت عليهم حتى اجترؤا على تغييرها «و» لم يمكنك 
الإطلاع على تلك التغييرات؛ إذ إمَا كُنتَ تَاوِياً4 أي: مقيمًا طإفِي أَهْلٍ مَذْيَنَ4 الذين 
لم يغيروا التوراة طتَثْلُو عَلَئِهِمْ آيَاتِنَاكُ تعلمًا ظوَلَكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ4 إليك ما غيروا 
يعلهم. 
وَمَاكنْتَ ان الطور إذْ كادينَا وَلكن يَحْمَةٌ من ريلك لِشُنذِر هَوْمَا مآ أتَنهُم ين 
تّدر ين تنيلك لَمَلَهُْ تتسكرة 8 ولول أن 0 0 يما هَدَمَتْ يديهم مَيَمُووا 
با لَه سَنتَ دنا مسولا هنيح نيك وكرت وس» المؤينينَ 0 
00 0 : 
د كل هَأنْوأ يكتبي يِنْ عند أله تي نه 2 
صددقيتكت قرت ا فَإن ل يل تتا لك كلذ انا يخس ) أهراكه وَمَنْ أَصَلُّ مِمَنِ بع هوبلة يعَيرٍ 
هُدَى تبه الله إركى أله 1 ييى لقن أطي (2) * وقد يها 5 اقل قل 
يكذكوت » [القصص: 45 - .]0١‏ 
ظوَ» [القصص: :] ليس إطلاعك على تغبيراتهم بإطلاعك على ابتداء حال 
موسى؛ لأنك لإمَا كُنتَ بِجَانْتِ الور إذْ نَادَيِنَاكُ موسى في ابتداء نبوته إوَلكِن» 
أطلعناك على ابتداء أمره وانتهاته َحْمَةَ بن رَتَكَ4 عليك وعلى أهل التوراة المغيرة؛ 
ذ بعثت لِتُنذِرَ قَؤماً4 عن التوراة المغيرة لما أنَاهُم من ّذِيرٍ من قَبِلِكَ» على هذا 
التغبير؛ لوقوعه في أيام الفترة لَعَلَّهُمْ يَتَذَكّرُونَ4 إن المناسب لكلام الله ما تذكره أو 
ا شيروة: 
دوَلَؤلا4 [القصص: “47] كراهة أن تُصِيبَهُم مُصِربَةُ4 عظيمة ظبمَا قَدّمَتْ 
4 من العمل بالتوراة المغيرة من علم منهم بتخبيرات آبائهم لفيقُولُوا رَبّنَا َوْلا 
أَرْسَلْتَ إِلَِنَا رَسُولآً4 يبين لنا تلك التغييرات» ويقيم عليها الآيات طمَتتّبعَ آيَاتِكَ 
وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 بالتوراة على ما أنزلتها وبكتاب هذا الرسول لو لم ترسل 
رسولآًء ولكن كرهنا فأرسلنا رسولآًء وأظهرنا عليه ما هو الحق من التوراة» وآتيناه 
المعجزة القولية التي هي أقوى من الفعلية. 
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طقَلَّمَا جَاءَهُمْ الحَق»4 [القصص: 8] من التوراة على ما نزلت مِنْ عِندِنَا؛ُ 
مؤيدة بالمعجزة القولية ظقَالُوا لَوْلا أوتي» هذا الرسول من المعجزات ظمِثْلَ مَا 
أوتي مُوسَى 4 فنصدقه على تلك التغييرات كما صدقنا موسى في أصل التوراة «أ4 
آمن الكل بتلك المعجزات 9و لَمْ يَكْفْرُوا بِما أُوتي مُوسَى من قَبْلُ)4 أي: من قبل أن 
يؤتى بمثلهاء فإذا أوتي بالمثل بطل التحدي بها فحيكذ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَاكُ أي: 
عاون أحدهما الآخر بالكشف الروحاني (وَقَانُوا4 إنه وإن كان كشقًا روحانيًا يستفيد 
روح أحدهما من روح الآخر طِإِنًا بَكُلٍ كَافِرُونَ4 لحصول المعارضة المبطلة 
للتحديء فكان كما يكاشف الرهبان أو البراهمة والزنادقة. 


«قل»4 [القصص: 4:] الفارق بين السحر والمعجزات الهداية نو ١‏ بكِتاب 4 
معلوم كونه #مَنْ عِندٍ الله بمعجزات أقوى من معجزاتهما ومع ذلك يكون راجحًا 
على كتابيهما؛ إذ ظهُوَ أَهُْدَى مِنْهُمَاك فإن آتيتم «أبِغةُ4 ولا أعاندكم مثل ما 
تعاندونني إن كُكُمْ صَادٍقِينَ4 في أنه يمكن الإتيان بما هو أهدى منهما طفن لّمْ 
يستجيوا ا ك4 [القصص: ]2٠‏ فلم يأتوا بذلك الكتاب ولم يتابعوا الكتابين ظفَاعْلَّمْ 
نما يَتبعُونَ َهْوَاءَمُم» وإن فرض أنهم ساعدهم العقل فغايتهم أنه كتور البصر لا 
عصوله الم يمتعن ينور السرع الذي عو اكتونالقنسن» »كما قال: «وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ 
نبَمَ هَوَُ4 وإن فرض أنه وافق عقله» ولكن كان #بِغَيِرٍ هُدّى مِنَ الله4 يكون كنور 
الشمس» وكيف يحصل له هدى وهو ظالم بتقديم هواه على هدى الله؟ ؤإِنَّ الله لآ 
يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ * و4 [القتصص: ]0١‏ إن زعموا أن مقابلة المعجزة الواحدة 
الخفية بالمعجزات الكثيرة الجلية ظلم يقال لهم: هذه المعجزة الواحدة في قوة 
المعجزات الكثيرة» فإنًا «لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ القَوْلَ4ُ أي: ضممنا بعض القول المعجز 
إلى بعض فصار كمعجزات كثيرة» وإنما جعلناه خفيًا لتكثر فائدته بالتذكر ظلَعَلّهُمْ 
َتذَكّرُونَ4 فيظهر لهم من كثرة فوائده ما يجعل إعجازه جليًا على أن إعجازه جلي 
لصاحب العلوم الكثيرة الأثري. 


7 مع اغا 


<( أل متهم الكتب ين قَبَِو هم يد يوون (5) وَلِذا بك عَم الوأ امنا يوه إن لحن 
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ين رَيَنآ إِنَاكُنَا من كبو مُسَلِِينَ (55) أوْليِكَ يوبن 0 رين يمَا صَبَرُوأ 00 ِاَلْحَسَبَةَ ألتّدمَةَ 


3 
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وممًا ركهم تفقوت © وَإِذَا مب ظُ مسمعوأ للعو َعَم أ عنه وَقَالُواً لنآ 0 17 


ليم لا بََتى ألْجَنهينَ فحن سوه لس هُوَ أَعَلَمُ 
مهتت (5) * [القصص: 7ه -5ه]. 


الَّذِينَ آنَِنَاهُمْ الكتات من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ 43 [القصص: 54.م0] لا 
يحتاجون إلى التذكر» بل لإا يثلى عليه فَالُو/4 بمجرد سماعه آمنًا ب لظهور 
إعجازه عندنا مع هدايته إِنَُّ الحَقُ4 الموافق لسائر ما نزل «إمن رَبََاكُ وقد كان فيه 
وعد إنزاله لذلك 8«إإِنّا كُنَاكُ بالإيمان بتلك الكتب من قَبِلِه4 أي: من قبل إنزاله 
طمُسْلِمِينَ4 أي: منقادين له «أزليك» [القتصص: 554] وإن اتحد إيمانهم بالكتابين 
طيُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مُرْئَينِ4 مرة لإيمانهم بما في كتابهم؛ ومرة لمعرفتهم أن هذا الكتاب 
هو الموعود فيها «يمَا صَبَرُواك على تأمل وجوه إعجازه حتى صارت لهم ملكة 
يعرفونها بمجرد القراءة #وَ»4 إذا وردت عليهم شبهة قادحة 8يَذْرَءُونَ4 أي: يدفعون 
لبِالْحَسَئةِ4 أي: بالحكمة الجميلة الشبهة «السَّيقَة4 وهذا وجه آخر للتضعيف «و» 
نَمْ وجه ثالث له هو أنه إمِمًا رَرَقْنَاهُمْ) من العلوم طيُنفِقُونَ4 ثم إنهم إنما يدفعون 
شبهة المنصفين» وينفقون عليهم العلوم. 

لوَإِذًا سَمُِوا اللّفْوَ4ُ [القصص: 55] من مناظر أو متعلم طأعْرَضُوا عَنْه) إذ 
لا يفيد مناظرته ولا تعليمه (وَكَانُوا4: سقط عن حل شبهاتكم وتعليمكم للَنا أعْمَال/4 
المبنية على دلائلنا طوَلَكُمْ أَعمَالْكُْ4 المبنية على لغوكم طسَلامٌ عَلَتِكُمْ4 أي 
سلمكم الله من لغوكم الآ تَبتَغْي4 أي: لا نطلب هداية لالْجَاهِلِينَ4 الجهل المركب» 
وكيف يتأتى منًا ولا يتأتى من أكمل الخلائق إذ قيل له: «إِنّكَ» [القصص: 55] يا 
أكمل الخلائق في الكشف عن الحقائق والحجج والشبه والتأثير بالهمة الآ تَهْدِي4 
بتنوير القلب من أبنت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي من يَشَاُ وَهْوَك وإن قدر على هداية 
الكل؛ فلا يهدي إلا من علم من استعداده الاهتداء؛ لأنه لَأَغْلَمُ ِالْمُهَْدِينَ4 أي 
باستعداداتهم» وإنما تجب هذاية غيرهم لعدم إطلاعك على استعداده نزلت في أبي 


سورة القصص /اهه 

طالب جاءه رسول الله لما احتضر فقال: «يا عمي قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 

لك بها عند الله» فقال: يا ابن أخي علمت صدقك ولكني أكره أن يقال جزع عند 
الموت)". 

خم د ١‏ اي مه 

: كلم لا تتلترت (2) وك أتلسشنا ين 

ص عي ها تك تتقع ف شك با تدا فا نا تي 

(8) وما كن مَيْكَ مُهْيكَ لخر حَقٍّ يَِعَتَ ف أُيَهَا رشولا ينوا عَلتِهمَ نينا وما مكنا 

مُهْيِى الشروت إلا وَأَمَثْهًا كلديموت (5) ومآ أُوتسّر من عَنء َم الْحَيْوَ الدُنيَا وَزِينتهاً 


لع كومس مهبر ل سس سر سا ع ا 2 2 000 2 
ومًا عند اله حَر وأَبيّح أقلا نَعَقَلُونَ (0) أفمن وعَدْسَهُ وعدا حسكا 0 


7 
0 
ذيا 
ددا * 
جا 1 
:6 
6 
0 
0 
3-5 
8 
١‏ 
اكد الى 


وح سار - م خم 


معد فرع 
لْحيَوةَ لديا ثم هْوَ يم الِْبَمَةٍِ مِنّ المخصرين (0) ويم ادبم صِِقُول أن سرَكلوى ادن صُثْر 
صمت 50 # [القصص: 1ه-؟5]. 

4# [القصص: 7ه] كيف تهدي المعاندين وهم إذا لم يجدوا شبهة تمسكوا بعذر 
فاسد كأن طقَانُوا إن تع الهُدَى# لنصير مَعَكَ تَخَطّف 4 أي: نخرج من أَرْضِنًا 
4 هذا عذرهم «و4 إنما هو عذر من ظلَّمْ تُمَكِن لَّهُمْ)4 أي: لم نجعل مكانهم 
«حَرَمًا آمناً4”" أي: مفيدًا للأمان عند تشاجر الناس من حوله؛ ولا يكون منع حمل 
الثمرات إليهم مخرجًا لهم منه؛ إذ ليُجْبَى إِلَيِهِ ثَمَرَاتُ كُلِ شَيْءِ؛ من الجوانب؛ إذ 
جعلنا حملها إل «رزْقاه للحاملين لكثرة ربحهم؛ فيجعل ذلك داعية لهم لإمّن 
لَدُنَاكُ وهذا ظاهر 9وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلّمُونَ و4 [القصص: 57 58] كيف يخافون 


)١(‏ رواه البخاري )419/١6(‏ بنحوه. 

(5) وقال الشيخ روزبهان: حرمهم بالحقيقة قلب محمد » وهو كعبة القدس» وحرم الأنس» وسرادق 
مجد تجلي جلاله» وجماله يجبى إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات» من دخل ذلك 
الحرم بشرط المحبة والموافقة كان آمنا من آفات الكونين والعالمين» وكان منظور الحق في 
العالم» وهكذا كل من دخل في قلب ولي من أوليائه» وقلب العارف حرم المراقبات 
والمشاهدات؛ من دفع عنه خاطر الوسواس والهواجس يجبى إليه من أشجار الأنوار ثمرات 
الأسرار. 
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في اتباع الهدى التخطفء ولا يخافون في تركها الهلاك الكلي وقد وقع فيما دونه؟ فإنه 
كَمْ أَهْلكنًا من قَرْيةِ بَطِرَثْ4 أي: طخت فكفرت لمَعِشَتَهَا4ِ فإن أنكرت إهلاكهم 
طقَيِلكَ4 البيوت المشار إليها طمَسَاكِتُهُمْ4 هلكوا بالكلية حتى إلَمْ تسكن مَنْ 
بَعْدِجِمْ إلأ4 زمانًا «قَلِيلا4 مقدار سكون المسافرين يومًا أو بعض يوم 439 ليسوا 
بهذا السكون وارثيهم يقومون مقامهم حتى كأنهم لم يهلكواء بل ظكُنّا نَحْنُّ الوَارِئِينَ 
و4 إن زعموا أن الله تعالى لو أخذهم لبطرهم لأخذنا بالكفر يقال: «إمَا كَانَّ رَبْكَ4 
[القصص: 54] الذي بعثك رحمة للعالمين مُهْلِكَ القرى حَتَّى يَنِعَتَ فِي أَيَهَا4ُ 
التي ينسب إليها ما حولها نسبة الولد إلى أمه إرَسُولاً» يزيل عذرهم إذ طيَثْلُو عَلَيهمْ 
آيَاتِنَاكُ الدالة على ظلمهم إذ الظلم المجهول لصاحبه كالمعدوم في زعمه ظوَمَا كُنّا4 
بمقتضى عظمتنا المقتضية عظيم جودنا طمُهْلِكِي القُرَى إِلأَوَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ4 إذ بدون 
ذلك يكل تجردةا: 

43# [القصص: ]٠0‏ كيف يخافون على متابعة الهدى التخطف وغاية ما فيه 
سلب ما أوتوا إمَا أُوتِيثم من شَنِءٍ4 فإنه وإن جلّ طفَممَاعٌ الحَاةٍ اناك الخسيسة 
الفانية #وَ» إن زاد على المتاع فهو طزِيتَتُهَاك المناسبة لحالهاء والله تعالى يعوضكم 
بذلك ما عنده طوَمَا عِندَ الله خَيْرْكُ متاعًا وزينة؛ لأنه بحسب عظمته وَ» لو لم يكن 
فيه سوى أنه لأَبْقَى4 لكفى «أ4 تؤثرون الخسيس الفاني على الشريف الباقي لقلا 
تَعْقِلُونَ4 فلو قيل: العقل لا يأمر بترك الحاضر المتيقن للغائب المشكوك» يقال: ما كان 
موعودًا من عند عظيم قادر فليس بمشكوك»؛ والحاضر إذا كان يعقبه ضرر يترك بلا 
عوض: ‏ 

#أ4 [القصص: ]1١‏ يستوي الموعود المحقق الشريف الباقي الذي لا يعقبه 
ضرر والحاضر الخسيس الفاني الذي يعقبه أعظم وجوه الضرر؟ #قَمَن وَعَذْنَاه4 
بمقتضى عظمتنا المقتضية شرف الموعود لوَغْداً حَسَناً4”" لا يعقبه ضررء ووعدنا لا 
(١)الوعد‏ الحسن: هو الوعد بالجنة» والوعد الأحسن هو الوعد بالرؤية» والموعود له من المؤمن 


بالإيمان الرسميء» فهو لاقيه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير معجّلةء والموعود له هو المؤمن بالإيمان 
الحقيقي فهو لاقيه في الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة» وهذا الوعد مطلقًا مما يقتضيه استعداد 
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يحتمل الكذب ظفَهُوَ لاقيه» لا محالة طكَمَن مَتَّعْنَاهُ» متاعًا لو طالت مدته كان 
لمَتَاع4 مدة لالحَيَاةٍ الذُنْيَاكُ التي جميع مدتها أقل من ساعة من نهار لثم لا يقتصر 
في حقه على سلب المتاع؛ بل ظِهُوّ يَوْمَ القِيَامَةِك يكون صاحبه ظمِنَ المُخْضَرِينَ4 
في النار فلو لم يكن له فيها عذاب كفى به زاجرًا. 

«#وَ» [القصص: ]1١‏ إنما كان متاعهم سبب إحضارهم لنسبتهم إياه إلى الشركاء 
ابتداء» والنتدامة وتوقعهم متهم دقع ماايعقبه من الشرن ولا يفيدونهم شيئًا من ذلك» 
بل يسفهونهم ليم يُنَادِيهِ فَيقُولُ أيْنَ شُرَكَائِيٍ الّذِينَ كُكُمْ تَرْعْمُونَ» إن لهم هذه 
الفوائد فيشيرون إلى من عبدوهم من الملائكة والصالحين والشياطين. 

(٠‏ وَل لين حَنّ عَكَهمُ الول ربا مواق لين عونا أَعْوَسهُمْ كما غوينا اي مَا كا 
كا يتبدذوت 09 وَقبِلَ اذغوأ شركةف مَدَعَوهرْ فل يتيبو طح وَرَأَوأ العَدَابَ لو أَنَهُمْ كانوأ يدون 


ك2 ويم يناديم يَقُولُ ماك لَحَبِحْرُ الْمَرَسَِنَ (50) ممت عَلهَمْ اخكام يَوْمَيِذٍ فَهُمَْ لا 
ا بر ا لل 00 آذه 7 1 . 04 
يضساء لوريت 59 كَأمَا مَن كاب ومن ول مكحا تعسو أن 0 م 0 


ساسحو م 


بن ما بتكسةة وقذصل ما حكاس ل لبر بح أل تصق عَنَ رط © يد 
0 سُدُويُهُمَ وَمَا يسيئر (50) 0 وي 0 
أل د يل 9 > [القتصص: ”5 ]“٠-‏ 

طقَالَ الَّذِينَ حَنٌّ عَلَيهِمْ القَوْلُ4 [القصص: «1] منهم وهم الشياطين؛ إذ منهم 
الإغواء لرَبَنَا هَؤُلاءِ الَّذِينَ أعْوَيئَاكُ بإيهام هذه الفوائد منّا فلا تكلفنا تحصيلها لهم 
ولا تزدنا عذابا بإغوائهم؛ فإنّا لأعْوَئْنَاهُمْ» ليعبدونا ©كُمَا غَوَيْنَاك بمحبة الشرك فكان 
من قلة عقلهم إتباع الغواة فلم يكن لنا في ذلك مزيد تأثير» ثم نا لم نبق على تلك 
الدعوى ليستمر علينا عذابها؛ إذ طِتَبرَأنَا4 اليوم من شركهم متوجهين (ِإِلَيِكَ4 إلى 
توحيدك ولم يكن شركهم تامًا؛ لأنهم آإمَا كَانُوا إِيَانَا يَحْبْدُونَ4 أي: لم يخصصونا 


كل من الأبرار والمقرّبين» فلا يتخطّى أحدهم حدّ الآخر بحكم اسم العدل دون الفضل؛ لكن 
فرق بين حالة وحالة» فإن الأبرار» وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في الآخرة لا في الدنياء وكذا 
في الأسبوع مرة لا في كل لحظة؛ كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا حجاب لهم أصلاً. 


606 سورة القصص 
بالعبادة» بل عبدوا أهويتهم أيضّاء فإن عذبتنا على شركهم فبقدر شركهم لنا. 

«وَقِيلَ4 [القصص: 14] هذا على زعمهم أن تبرأهم من الشرك يفيدهم لجعلنا 
من العذاب منه للمشركين بعدما تبرؤا عنهم وسفهوهم ظاذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ4 ليتحملوا 
عنكم العذاب الذي كان بمقدار شركهم طقَدَعَوْهُمْ فَلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَّهُمْ؛ فضلاً عن 
التحمل وَرَأُوًا العَذَابَ؟ على شركهم الذي لأجله نسبوا متاعهم إليه لا يندفع إلا 
بالهدى السابق فتمنوا «إلَوْ أَنّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ4 بدل ذلك المتاع الذي دعاهم إلى 
الشرك» فأي عقل يأمر بإيئار هذا المتاع على ذلك المتمني؟ 

«ق4 [القصص: 10] لا يجدونه لعماهم, فإنه طيَء يتَادِيهعْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُم 
المُرْسَلِينَ4 الدّاعين إلى الهداية فَعَمِيتْ عَلَيِهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَئِْكُ [القصص: 55] 
لتعاميهم في الدنيا ظقَهُمْ لآ يَتَسَاءَلُونَ4 أي: لا يسأل بعضهم بعضًا عمًا جرى فضلاً 
عن أن يجيب فأين لهم هذا المتمني؟ وهذا وإن كان شأن من لم يجب الرسل في 
الدنياء فإنما هو في حق المصر. 

لقَأمَا من تَابَ4 [القصص: 7] عن ترك الإجابة «إو4 أجاب ولو بعد مدة بأن 
«آمَنَ و4 أكمل إجابته بأن لعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أن يكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ4 الذين 
أجابوا من أول الأمر فنالوا درجة الصديقية» وأمكنهم الجواب الحسن في مقام 
المكالمة الإلهية والقرب ومقام الشفاعة؛ لأنهم إذا استناروا بهذه الأنوار حصل لهم 
الاستبصار لشأن الرسل» فاستناروا ببعض أنوارهم المفيدة لهم ما ذكرنا. 

«و4 [القصص: 18] لا يلزم عموم الفلاح كل مجيب أولاً وأخرًا كما لا يلزم 
عموم الإجابة؛ إذ ظِرَبُكَ4 الجامع للكل 9يَخْلّقُ ما يَشَاءُ و4 لا يلزم من ذلك أن 
يخلق الفلاح في الفاسق والكافر؛ لأنه «يَخْتَارُ4 أمر الفرقة وضده الأخرى والفلاح 
وضده وإن ترتبا على فعل المكلفين باختيارهم لاإمَا كَانَ لَهُمْ الجيرَة» التي بها 
الاستقلال من غير خلق الدّاعية وتحريك الأعضاء فيهم» وكيف يكون الخلق والخيرة 
لغيره وهو مشاركة؟ لسُْبْحَانَ الله4 أي: قد تنزه تنزهه باعتبار ذاته وصفاته وأفعاله عن 
المشاركة؛ إذ المشاركة توجب المساواة و4 قد تَعَالَى عَما يُشْركُونَ و [القصص: 
19] هو إنما يؤاخذهم على هذه الأقعال بحسب بواطنهم القبيحة وما يظهر منهم 


سورة القصص أ١كه‏ 
من القبائح؛ إذ ظرَبُكَ يَعْلَمْ مَا نُكِنُ4 أي: تخفي طِصُدُورُهُمْ4 من الاعتقادات 
والأخلاق والضمائر هوَمَا يُعْلِئُونَ؛ُ من الأقوال والأفعال. 

#وَ» [القصص: ]٠١‏ الكل وإن كان من الله؛ إذ هُوَ الله خالق الكل لا خالق 
نؤاءه إفكلالة إل 1لا قوف كه بل لبان كد كلم مجب ةا والإتراءة انهم خناقه 
مسيئًاء وخلقه فحنا وَمَسَبيكًا حسب استعداده؛ إذ لَه الحَمْد فى الأولى 4 في غاية 
الاستعدادات #وَالآخرَة4 في رعاية البواطن والظواهر 4# لا حكم للاستعدادات 
والبواطن والظواهر عليه» بل #لهُ الحُكْمْ4 على الكل «وَ» لو فرض لها الحكم فليس 
ذلك حكم الغير عليه؛ إذ 9إِلَيِهِ رْجَعُونَ؛ إذ الكل مظاهر باطنه» أو ظاهره» أو صور 
علمهء فإن زعموا أن هذا إنما يتم في الحيوانات لو كان الفاعل فيما لا ينسب إليها 
واحدّاء لكن بعض ما لا ينسب إليها منسوب إلى الحركات السماوية. 


رم عع 2 
2 


لء ورروظءه م2 مه - وس أن سو يدجن سو 20> بير مي له عو 
:3 قل أَدَيشْرٌ إن جصل أله علِنحكم الْيَلَ سرَمَدًا إل يور الْقِيِمَةَ من إِللهُ عَيْدْ أله يأيحكم 

:5 0 7 ملم رس« واد لسرم 2# سي اه وريحي الى سد مجر سا سن سس 
يضسمَاء أفلا مسمعويت 00 قل أَرَيْشُمَ إن صل أَنَهُ مِكتِحَكُم النَهَارَ مرْمّدًا إل يوم الْقِيِلمَةٌ من 


مغ ممه سس كرو 


من 
لك عر أله يأْيِحكُم بِللٍ تتكنوت هيد قلا بيردت (5) ومن يَعْمَي جصل 151 اليل 
َالتَّهَارَ لكوأ فد وَلَتهواأ من مَضْيوء ولَعَلَك مَذكروة (5) ويم بنادِيهم مول إن سكي 
ليت كُثد زَصْمُوت. (5) وا ين حكُلٍ أُتَوَ سَهِيدًا فَقَُامَاوا يعَسَكْ يوا أن لحن 
لَه وَصَلَّ عَنّْيُم ما كاف يَتترّوت 0 * [القصص: 7١‏ - 705]. 
طقل» [القصص: ]"١‏ إنما يكون لها إلهية لو كان لها منع الله عن فعله وإرادته 
«أرايئم4 أي: أخبروني هل للكواكب منع الله من إرادته تسكينها بحيث إإن 
جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اللَّيلَ سَرْمداً4 أي: متصلاً طإِلَى يَوْمِ القِيَامَة4 ليس للكواكب ذلك» 
بل طمن إِلَه4 مستجمع لصفات الإلهية طغَيُْ الله يَأَِيكُم بضِيَاءٍ» من الشمس أو 
غيرها؟ #أ» تنكرون هذا الدليل عنادًا طقلا تَسْمَعُونَ4 فإن زعموا أن ذلك لضعف 
الكواكب عن معارضته. 
قل أَرَأِكُمْ4 [القصص: "] هل للشمس لعظمتها منع الله عن إرادة تسكينها 
بحيث «إإن جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ التَّارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ القِيَامَة4 ليس للشمس ذلكء بل 
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طمن إِلَهُ غَبِرْ الله يَأتِيكم بِلَئْلِ4 وإن تضمن حكمة مقوية للآني وهي أنكم لتَسْكْنُونَ 
فيه 4 تنكرون هذا مع أنه أظهر من الأول قلا ُبِصِرُونَ »> [القصص: ؟١/د‏ “7] 
كيف جعلتم الشمس والكواكب شركاءه مع أنها أسباب رحمته؟ فإنه #إمن رَحْمَتِهِ 
جَعلَ لَكُمْ الل وَالتَّارَ ِعسكْنُوا فيو4 فينقطع تعبكم لوَلِتبتَهُوَا من فَضْلِو4 في الليل 
بالتهجد» وفي النهار بالعبادة» وطلب العلم والرزق على النشاط «ووَ» لا يرحم ليشرك 
به بل طلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ)4 فأبدلتم الشكر بالشرك. 


«و» [القصص: 4»] يسأل عن هذا الإبدال طيَوْمَ ينَادِيهِم فَيَقُولُ أَنْنَ 
شُرَكَائِيِ» الذين جعاتم شركهم بدلاً عن شكري؛ لأنهم هالَّذِينَ كُكُم تَرْعْمُونَ4 أنهم 
المنعمون بالنعم التي تطالبون بشكرهاء فيحيل المقلدون منهم على من كان يأتيهم 
بشواهد من الشبه طوََرَعتَاكِ [القصص: 0/] أي: أخرجنا طإمن كُلٍ أُمْة4 من 
المشركين القائلين بفاعليتها استقلالاء والفلاسفة القائلين بتأثير الأسباب السماوية 
والأرضية والمعتزلة القائلين بفاعلية الحيوانات لإشَّهيداً» كان يأتيهم بشواهد من الشبه 
ْنَا هَائُوا4 بشبهتكم التي جعلتموها هِبِرْهَائَكُْ4 فيظهر بطلانه قَعَلِمُوا أن 
التأثير «الحَنٌّ لِلَّهِكُ لا للأصنام والكواكب والحيوانات 9وَضَلٌ عَنْهُم ما كَانُوا 
يَفْتَدُونَ؟4 من الأدلة النقلية عن الأنبياء الماضين والأولياء الكاملين» وكيف يجعل 
للأسباب تأثير مع أنه كثيرًا ما ينعكس الأمر فيها. 


<( © إِذنَّ ود حكات ين هَرْم مو م عَلنهم ومَلِتَنَهُ ين الخوز مآ إن مايه لدئوأ 
ألْمضبكة وب اله إذ دَلَ لد رم لا عدم إن له لا يِب امريد (5) ولي نمآ شلك لله 
در الأيمرة ولا دس ببق يرت الا ونين سكن تنسح لد رفك ولا كت القناد فا 
- إِنَّ أنه لا يحب الْممْسِيِنَ (5 مَالَ 3 َِ مره 


1 


َالَ إنمَآ ويس عل ِل نيع اول بعلم أرك أنه قَدَ أَهْلِكَ من 
مت الْدُوو من هر أَمَدُ نه هه وأحَل نما 6لا مكل عن دُويومٌ الشخرئورت 00 4 
0 

«إِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَى» [القصص: 5/] وهو سبب الإيمان» لكنه لم 
يؤثر طفْبَعَى عَلَتِهِمْ4 فانعكس الأمر ظوَ» أيضًا كان سبب الشكر في حقه سبب كفره؛ 
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إذ «آتََِاهُ مِنَ الكْنُوزِ4 أي: من الأموال التي لم يؤد حقها ما إِنَّ مَفَاتِحَه)4 أي 
مفاتح صناديقه طالْتَنُوءُ4 أي تقل حجن تعيل طِبالْعغضبَة4 أي: الجماعة الكثيرة من 
الرجال والبغال أربعين أو أكثر إأَؤلي القُوّة4 وكان كفره حين نصحه قومه 9إِذَْ قَالَ لَه 
قَوْمُهُ لا تَفْرَخْ4 بزخارف الدنيا فرحًا يشغلك عن الله والدار الآخرة إن الله لآ يْحِبُ 
الفْرِجِينَ4 هذا الفرح؛ فيبدلك حزنًا لا غاية له. 

#وَابْتَغْ4 [القصص: 77] أي: اطلب لدفع ذلك الحزن» ولتحصيل الفرح الأبدي 
بالتصرف #إفِيمَا آنَاكَ اللة» ما يحصل لك لاالدَّارَ الآخرَّة4 من صر فه في الخيرات 
ولا تّنس4 بالانهماك في الدنيا #نَْصِيبَكَ4 الذي هو زاد الآخرة المقصود #أمنّ 
الدُنَْاك وهو العبادة البدنية والمالية (زأخين» عبادة ربك مالية أو بدنية بأن تعبده 
كأنك تراه فزد في تحسينها لكَمَا أَحْسَنَ ع الله إِلَيكَ)4 فزادك تحسيئًا دنيويّاء فهذا شكره 
الموجب إحسانه في كل مرة ولا تبغ المَسَادَ في الأَرْض» بهذا المال الذي جعله 
سبب صلاحها وأقل ضرره عداوة الله إن الله لآ يحب الْمُفْسِدِينَ» الذين يصرفون 
نعمه إلى خلاف ما أنعم عليهم من أجله. 


«قَالَ4 [القصص: 7"8] إنما يصح قولكم كما أحسن الله إليك لو كان معطي هذا 


المال هو الله لكن «َإِنَّمَا أوتِيثة4 باستعلائي ظعَلَى عِلْمِ عندي4 من التجارة 
والدهقنة؛ أو الكيمياء «أ4 كفر اعتمادًا على قوته وجمعه و لَمْ يَعْلَمْ4ُ مما - 
التواتر أن الله قَدْ ذ أفلكَ» على إنكار إعطائه من قَبْلِهِ مِنَ الْقَرُونِ» الكثيرة بحيث 
صارت سنة له #َمَنْ هُوَ أَشَدُ منْهُ قُوَّةَ4 بالأموال والأتباع «وأقرز جمْعاً)4 لهما 7 
لا يتوقف إهلاكه على شيء؛ لأنه «لا يُسْأَلُ)4 في الدنيا #عَن ُنُوبهِمْ م الْمُجْرمُونَ# 
عند إهلاكهم ليعتذروا عنها فلم يعتبر بهم قارون ولا بنصيحة قومه. 


سم ع عرص ص عا 2 90 صرح سرس سه ل كد سه 0 

32 فخرج عل قويف في زينيد قا لنت ذركه الحيزة لديا يليت لَنا مكل مآ أمزب 
0 2 سود بج مم ي ‏ صيفظ دسم 5 
ل اليرت أ ونوا الْعِلَمَ ويا واب الله حار لمن +امرح 


قود كك رعق عيلير © : وكا 
20 م ار 


ىل جح ميخ ب قَسَنْمَا يه وَيدَارِو الْأَيْضَ قَمَا كان لك من ذَِوٍ 


باس 


يعمل صَللِكًا ولا يلقّنهآ إلا الكسبرورت (١‏ 


4 


عن واد ناكف اشير يد © تلتيح اليرت تيا مق رالأي. يوار 


63 


يصوي من دون أله 
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تيكأت الله يتتنظ ارق بن يمه من عبَاِو. ويَِْوٌ ولا أ من أله علا لَمْسَدَ ,نآ ويكأيه لا 
1 الْكَيوة )2 ِلك كد الكيمره ينها رِيَنِنَ لا ويد م في ان د كا وليب 
لْمتّقِينَ 09 * [القصص: 7١‏ - 88]. 

لفَخَرَجَ4 [القصص: 24] باغيًا طِعَلَى قَوْمِهِ؛ُ مغترًا بالنظر فِي زيئتِه4 وقد 
كانت بحيث يغتر بها من رآها ممن ليست له ظقَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الحياةَ الدُنْيَاك أن 
يعيشوا إلى يوم القيامة بأموال لا تنقطع يا أيها المتمني تعال للَِتَ لَنَامِغْلَ ما أوتي 
قَارُونُ4 من الكنوزء فإنه غاية السعادة إإِنَهُ لَذُو حَظ عَظِيي4 من السعادة. 

وَقَالَ الَّذِينَ أُوبُوا العلّم» [القصمر: ٠‏ بالحقائق طوَيْلَكُمْ4 من هذا 
المتمني» فإنه تمنى سبب الشقاوة الأبدية إنما سبب السعادة الحقيقية عبادة الله؛ إذ 
طانَوَاب الله» عليها خَيْرْ» في إفادة السعادة للِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً و4 لكن هذه 
الكلمة الآ يُلَقَاهَا4 بالقبول «إلاً الصَابرُونَ4 على ترك زينة الدنيا وعلى عبادة الله 
تعالى» ولم يقدر قارون أن يصبره على ترك مقدار الزكاة القليلة وهو درهم من ألف 
درهم من زينة الحياة الدنياء ولا على ما ليس له من دعوى الرسالة والحبورة» فكان 
يقول لموسى: لك الرسالة ولهارون الحبورة» وأنا في غير شيء إلى متى أصبر وموسى 
يداريه حتى نزلت الزكاة» فصالحه على ما ذكرنا فاستكثره فبرطل بغية لترميه بنفسها 
فيفتضح بين بني إسرائيل ليرفضوه؛ فلمًا كان يوم العيد قام موسى اكلا خطيبًا فقال: من 
سرق قطعناه» ومن زنى بكرًا جلدناه» ومحصنئًا رجمناهء فقال قارون: ولو أنت؟! قال: 
ولو أناء فقال: إن فلانة تزعم أناك فجرت بها فناشدها موسى اكتفة بالله الذي فلق البحر 
وأنزل التوراة إلا صدقتء فقالت: جعل لي قارون جعلاً فخر موسى ساجدًا فأوحى الله 
إليه أن مُر الأرضء فقال لها: خذيه» فأخذته إلى ركبتيه» ثم إلى عنقه» ثم خسف به 
فقيل: إنما فعله ليرثه. 

لفَحَسَفْنَا به وَيِدَارِه)4 [القصص: ]8١‏ المشتملة على أمواله ظالْأَرْضٌ فَمَا 
ا ل ا إذ لم يكن ظلَهُ من فِنَةٍ فِنَةِ 4ه 
أي: فرقة من أتباعه #يَنصرُونَهُ من دُونِ الله أي: مجاوزين به من قهره» وإن كانوا 
مجاوزين لقهره من دونه #وَمَا كَانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ؟ بقوة نفسه وماله فلم يكن لهذين 
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السببين من أثر. 

4# [القصص: ]1١‏ عند بطلان تأثيرهما #أضبَّحَ الذِينَ تَمَنّوَا؛ِ لظن بلوغ 
تأثيرهما الغاية ظمَكَانَهُ4 أي: رتبته #بالأفيس4 مع أن هذا الظن يستمر على العقلاء 
سنين #يَقُولُونَ4 بعضهم لبعض: لوَيِكَأنَ الل مركب من ويك بمعنى: ويلك؛ وأن 
بتقدير اعلم أن الله ليَنِسْط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4 من شقي وسعيد طوَيَقْدِرُ4 
أي: يقبض» فلا دلالة في البسط على السعادة ولا في القبض على الشقاوة» بل إنما 
يتوهم ذلك مع أن الأمر منعكس هإلَوْلا أن من الله عَلَينَاك بمنع متمانا «لَخَسَف بِنَا4 
لأنّا تمنينا ما كان سب بخسفهء وليس إعطاء المال الكثير سبب الخسفء بل هو مع 
الكفر «وَيُكَأَنَهُ4 أي: ويلك من الكفر مع كثرة المال اعلم أنه «إلآ يُمَلِحُ الكَافِرُونَ» 
وإن أعطوا أعظم أسباب الفلاح» وكيف يفلحون بإعطاء أسبابه إذا صرفوها في غير 
مصرفها طلبًا للجاه الدنيوي وإن لزمه الفساد العام؟ ظبَلْكٌ الدَّارُ الآخِرَةُ4 [القصص: 
87] لاختصاصها بأهل الجاه عند الله المصلحين للعالم اتَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لآ يُرِيدُونَ 
عُلُوّا في الأزض» بطلب الجاه المؤدي بهم إلى التكبر على الخلق إلا قَسَاداً) 
كيف والدنيا مزرعة الآخرة طوَالْعَاقِبَةُ4 أي: عاقبة المزرعة إنما تكون طلِلْمتَّقِينَ4 
فساد البذور والنبات والأرض. 


ا ا ا 00 عع ل سس ساي رع كد 00 0 
من جَآء بالحسئة فلهء حير متها ومن جآء بِالسَيَعَةَ فلا مجر الت عَِلُوا ألسَّيَمَاتٍ إِلَّا ما 
0017 .ع لد 46للو سم سم محوم 
من جَاء بالمدى 


كنا يموت 029 إِنّ الى فرص عَليْلك الْفُرءاس لَرادكَ إل معاد قل نه أعلم 
وَمَنْ عُوٌ في مسَكلٍ عيبن (©) وَمَاكْتَ يمرا أن بلقن وتلق السيحكث إلا مَمْمَةٌ ين ريل هلا 
كين ظهيرًا لَك (8 وَلَا يَصُدَّتَكَ عَنْ ميت لَه بَحْدَ إذ رك للك وَأدعٌ إل مَيْلكْ ولا 
وين من لكين (8) ولا مَنِمْ مع أله لها لمر لا إِلَهَ إِلَاهُوٌ عل سَوْء مَالِكُ إلا وَجَهَة 
له لفك وليه عون 0 4 [القصص: 88-85]. 
وإنما كانت مزرعة؛ لأن لمن جَاءَ بِالْحَسَئَةِ4 [القصص: 84] فأحسن البذر 
والنبات والأرض ظقَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَاكُ أي: من تلك الحسنة التي زرعها #وَمَن جَاءً 
بالسّيةِ4 المفسدة للزرع قلا يُجْرَّى الَذِينَ عَمِلُوا السَيئَاتِ4 التي هي كإفساد البذر 
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والنبات أو الأرض «إإلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَّ4 من الإفساد الأخرويء فلو قيل: لو كان 
رسول الله ييه من المتقين لحصلت له عاقبة حميدة» لكنه لا يزال مذمومًا بتكذيب 
الخلائق. 

يقال: «إِنَّ4 [القصص: 40] هذا لو صح فما دام في بلده» لكن طالَّذِي قَرَضَ 
عَلَيِكَ الْقُرْآنَ4 أي: قدر حين أنزل عليك أيها الجامع الكتاب الجامع لما لا يتناهى 
بمقدار خاص؛ ليدل على جمعيتك مع اختصاصك بمقدارك ظلْرَادُكَ4 أي: باعنك 
«إِلَى مَعَادِ) أي: مكان يعود فيه ما أجمل فيك وفي كتابك إلى التفصيلء فإن أنكروا 
أن يكون فيك أوفى كتابك ذلك طقل رَبِي أَعلَمْ من جَاء بالْهُدَى) إلى مكان قربه 
فيفيض عليه تلك التفاصيل لوَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبِينِ4 فلم يمكنه الإتيان إلى مكان 
قربه» فلا يفيض عليه شيئًا من تلك التفاصيل. 

439 [القصص: 85] عدم رجاء المهتدين الوصول إلى ذلك المكان من القرب 
كعدم رجائك» فإنك لاما كُنتَ تَرْجُو أن يِلْقَى إِلَئِكَ الكِتَابُ4 الجامع لهذه الأمور 
حتى عند جهدك بالعبادة «إلأ4 أن يكون #رَحْمَةَ من رَبَكَ4 فيتبغى لأهل الهداية آلا 
ينقطع رجاءهم من الوقزف عن .بعض تقافيل التعات؛ وإذا كآن في دعوتك هذه 
الفائدة للمهتدين قلا تَكُوئَنَ ظهيرً4 أي: معيئًا للِلْكَافِرِينَ4 بترك الدعوة في صدهم 
عن هذه السبيل. 

«ولآ يصُدَّنَكَ4 [القصص: 47] إيهامهم لك عدم الرد إلى ذلك المعاد لعَنْ» 
مقتضى لآيَاتِ الله من الدعوة المفضية لي كشف تلك التفاصيل بَعْدَ إِذْ أَنزِلتْ 
إِلَئِكَ)ُ فعدم رجائهم إلى الرد إلى المعاد كعدم رجائك للإنزال 4 لا توقف دعوتك 
على الرد المعادء بل ظاذْعٌ إِلَى رَيَكَكُ بكل حال» كيف #وَ4 ترك الدعوة عن قول 
المشركين يجعلك كأحدهم؟ «إلآ تَكُونّنّ مِنَ المُشْرِكِينَ4 بل إذا أخذت بأمرهم مع 
أمر الله كنت كمن يدعو إلهّا آخر. 

طوَلا تَذْعٌ مع الله إِلَّهاً آخَرَ4ُ [القصص: 18] فإنه «لآ إِلّهَ إل هُوَ4 فلا تمتثل 
أمر من خالفه مع أمرهء كيف ولا وجود لشيء من ذاته؛ إذ لكل شَيْءٍ هَالِكُ)4؟ أي: 
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معدوم في حد ذاته لا ترى فيه شيئًا إلا وَجهَهُ4”" أي: إِلّا ما أشرق عليه من نور 
وجهه من وجوه أسمائه التي توجهت إلى حقيقته وظهرت فيه وهو وإن ظهر فيه فلا 
حكم له بل للَهُ الْحُكْمْ4 فكيف يتمثل أمره ظوَ4 لو كان له حكم لم يعتد به معه؛ إذ 
لإليهِ ترْجَعُونَ)4 فافهمء والله الموفق والملهم. 
تم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله 
سيد المرسفين وخعاتم النبيين 
محمد وآله أجمعين 


)١(‏ فى هذا التجلى الذاتى تقديس صور الوجودهء فيكون الله فيها هو الموجود والمشهودء كما قال 
باب مدينة العلم على المصطفى وعليه التحية: إن غبت بدا وان بدا غيبني» فلذلك قال الشيخ 
#: إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا؛ أي: أنا هالك ووجه الله هو الظاهر لا أناء فلو عبدت لكان 
هو المعبود» فما المانع من جواز عبادتي؟ وقد بيّنا لك أن المانع من ذلك هو كمال في العارف 
لا نقص؛ لأن الحق متنزل فيه لمرتبة العبودية» كما أن باطنه عين مرتبته الربوبية. 


سورة العنكبوت 

سميت بها لاشتمالها على قوله: لإمَمَلُ الَّذِينَ انَخَدُوا من دُونِ الله أَولِيَاءَ كَمَلٍ 
العَنكَبُوت* [العنكبوت: ]:١‏ المشير إلى أن من اعتمد على قوة الآلهة» وحفظها 5 
العذاب كالعنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى الحشرات 
والرياح» وحفظها عن الحر والبرد» وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي هو أعظم 
مقاصد القرآن. 

بشم الله4 المتجلي باللطف والقهر. 

لالوّحْمَنٍ» بالتوفيق للإيمان. 

الرّحِيمٍ# بالتمييز بين الصادقين فيه والكاذبين. 

22 الَمَ 1 أحييب النَاش أن يترَكأ أن يَقُولوا “امكا وَهْمْ لا يُفَْنُونَ (8) وَلْمَدَ فَتَنَا ألِّينَ من 
> ما كنوت 2 عن كن نوأ لله لل ون أل ل لبأ وَهْرٌ ألتييعٌ الصلية (5) ومن نهد 
نما جد فد إن أله لمعن الْمَلَِينَ (5) 4 [العنكبوت: .]5-١‏ 

«الم4”" [العنكبوت: ]١‏ أي: الابتلاء اللازم المدعيء أو الاستكشاف لطف 
مطلوبء أو الأسرار لائحة من المحبة» أو الآيات لوامع المكنونات» أو غير ذلك مما 
يناسب المقام يني النّاش* |العنكبوت: ؟] أي: الذين نسوا الأمر الإلهي 
وحكمته وسنته «آن ُتْرَكُوا» أي: أنفسهم متروكة أن يَقُونُوا4 أي: لقولهم آمَنَا4 


(1) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريدء 
وبإشارة اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريد» وبإشارة 
الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى لا 
يدفع من ادّعى محبته ومعرفته في مقام وصاله؛ وكشف جماله في الدنيا بوصف السرمدية إلا 
ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ لاستيفاء حق الربوبية من 
العبودية وغيرة الأزلية على كون الحدث بالأسامي والنعوت في نعوته الأبدية. 


-م5م- 


سورة العتكبوت 018 


فلا يؤاخذون بالسيئات لوَهُمْ لآ يُفْتَنُونَ4 باستكشاف ما في بواطنهم. 

كيف 49 [العنكبوت: *] قد جرت السنة الإلهية بذلكء فإنا لَقَدْ فَتنّا الْذِينَ 
من قَبْلِهمْ4 كيف وقد ظهرت الحكمة فيه ظفَلَيَعْلَمَنٌ الله4 أي: ليظهر علمه عند خلقه 
بصدق إيمان هاالَّذِينَ صَدَقُوا) فيه بدلالة ثباتهم عليه عند المصائب 9وَلَيَعْلَمَنَ4 أي: 
وليظهر علمه بكذب دعوى َْاالكَاذِيِينَ4 لثلا يشهدوا عنده بإيمان الكاذيين» فينسب في 
تعذيبهم إلى الظلمء وليثق المؤمنون بمحبة الصادقين» ويستظهروا بهاء ويحذروا عن 
مكر الكاذبين أحسب الكاذبون أن يغلبوا المؤمنين بمكرهم لأمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السَيِكَاتِ)4 [العنكبوت: 4] ويرونها حسنات بإظهار الإيمان أن يَسْبِقُونَاك أي: يغلبونا 
بإشهاد المؤمنين على إيمانهم وأعمالهم الصالحة ظأسَاءً مَا يَحْكْمُونَ» من غلبتهم 
علينا بالحجة فغاية ما يشهد المؤمنون على ظواهرهم لا على بواطنهم لو لم أظهر لهم؛ 
فإذا أظهرت لهم انتفت تلك الشهادة منهم» وإن كانوا حاكمين في الدنيا بإيمانهم» 
ويجرون عليهم أحكامهم» ولو قيل الابتلاء إضرار فلا يليق بالمؤمنين» بل ينبغي أن 
يقتصر على المنافقين لإظهار نفاقهم يقال: لا إضرار على المؤمنين في الحال؛ لأنهم 
يرجون الثواب يوم لقاء ربهم ولا في الاستقبال؛ لأن «امَن كَانَ يَرْجُو لِمَاءَ الله» 
[العنكبوت: 5] فإنه ينال ثوابه يوم لقائه» وإن تأخر إلى أجله لكن لا بدّ من حلوله 
لفَإِنَ أجَلَ الله لآتِ)4 وكيف لا يكون له ثواب وقد دعا الله وتضرع إليه ظوَهُوَ 
السَمِيعْ4 لدعائه وتضرعه فيثيبه على ذلك» وإن لم يفعل ذلك كان صابرّاء وهو 
لالْعَلِيمُ4 بصبره الموجب لأجره. 

9و4 [العنكبوت: ]١‏ لو سلم أن الابتلاء بالمصائب إضرار فلا ضرر في الجهاد 
الذي يعم الابتلاء به المؤمنين والمنافقين» فإن لمن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ)» نافعًا 
«الِنَفْسِهِ) بحفظ دينه وأهله وماله وتحصيل غنيمة؛ أو درجة شهيدء وكيف يكون إضرار 
والحكيم إما يضر بالغير لو انتفع به والله تعالى منزه عن الانتفاع؟ طإنَّ الله لَغَنِيّ عَنِ 
العَالَمِينَ4”" فيقدر على الدفع عن دينه من غير جهاد. 


)١(‏ نيه الخلق أن ربوبيته منزّهةٌ عن عبودية الخلق» وأن صفات الحدث يرجع بنعوتها إلى الحدث؛ 


٠لام‏ سورة العذكبوت 


2 م مور 


« وَل مثو ذا لصحت لتكنرءً عَنْهم سيتتاتو: ولت أحْسَنَ الى كنا يمون 


ص سا 77 لس ساسم 707 2 هه بع م اي 06 2 2-4 5 عض 
((0) وَوضنا الإفن يولِديْه حُسَنًا وإن بَهَدَاكَ لِتُشْركَ فى ما لس لَك يوء عِلْم قلا تطِعَهُما إل 
.و 5 سه سير بره سخ مه روة م 2 00 موه دهروس . م 
مركم فاشك يما كسم تَمَمَلُونَ (2) وَالَدنَ +امنوأ وعلُوأ لصحت لَنْدَ'طتَهُمَ في ألصَلِصِينَ (8) 
ع عو ص مي اسه ع ا م لسري اع سي مم 1 م2 م ب 
ون الدّس من يَقُولُ عامكا باه هَِدَآ أوذى في لَه جَعَلَ دِنْنَهَ النّاس كَدَانِ أله وين جِلهُ نَصمرْ مّن 


ريك ْنَا ًا مَعَكُم ولس أله لم يما في سور علبي © مَلَمَلسنَ أله لذت 
امنأ وليعْلَمنَ لفقت 5 4 [العنكبوت: / - .]١١‏ 

#وَ» [العنكبوت: 7] من فوائد الجهاد تيسر الإيمان والأعمال الصالحةء 
ففوائدهما فوائد الجهاد بل يكمل تلك الفوائد بالجهادء إذ ©الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ»4 مع الجهاد طلَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيعَاتِهِمْ4 التي لا تكفر بدونه 
لوَلَتَجْزِيَنَهُمْ4 فيما قصروا فيه من الأعمال لأَخْسَنّ الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: جزاء 
أحسن أعماله؛ لأنهم ضموا إلى الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر. 

وَ» [العنكبوت: 8] كيف يترك الجهاد مع الكفار» وهم يأمرون بالكفرء ولا 
يجوز امتثال الأمر يه من الأبوين فضلاً عن الأجانب مع أنَا طوَصَّيْنَاكُ أي: أمرنا 
«الإنسَانَ4 أمرًا مؤكدا أن يحسن بِوَالِدَيْهِ حشناً» عظيمًا يقتضي امتثال أمرهماء ولو 
مشركين ما لم يأمرا بالإثم» إذ امتثال أمرهما في مقابلة أمر الله يشبه الشرك «وَإن 
جَامَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي4 فإنك وإن لم تطلع على برهان بطلانه يكفيك أنه شرك 8إمَا 
ليس لَكَ بهِ4 أي: بشركه ظعِلْمْ فَلا تُطِعْهُمَاكُ وإن جاز التكلم بكلمة الكفر إكرامّاء 
فلا إكراه مع إمكان المجاهدة» فلو قيل: حق الوالدين معلوم الثبوت» وبطلان الشرك 
غير معلوم» يقال: إنه أخطرء إذ «إِلَيَ مَرْجِعْكُمْ4 لا إلى الأبوين» وليس رجوعًا إلى 


لأنه مقدسٌ عن النفع والضرء وهو غنىٌ عن وجود الخلق وعدمه؛ فبيّن قيمة المجاهدة أنهم إذا 
جاهدوا ولم يظفروا بمأمولهم يعلمون أنهم يدورون حواليهم؛ وأن الفضل من الله خاصٌ لأهل 
الخصوص ممن عرفهم الله نفسه بلا كدٍّ ولا عناءٍ. قال الواسطي: بالنعم ابتدأ الحق الخلق 
تفضيلاً من غير استحقاقء جلت نعمه وعطاياه أن تستجليها الحوادث يحال الكته المبتدئ 


بالنعم والمتفضل بها 


سورةا لعتنكبوت آلاة 


من يلتبس عليه بعض الأمور طقَأََْكُم بِمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ)» من ترجيح حقي أو حق 
الوالدين. 

«وَ4 [العنكبوت: 4] لو قيل خطر العقوق كخطر الشركء يقال: ظَالَّذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ لَنْدْخِلَئهُمْ فِي الصَالِحِينَ4: وإن كان فيهم عقوق الوالدين 
بمخالفة أمرهما بالإثم. 

و4 [العتكبوت: ]٠١‏ كيف لا نأمر بالجهادء وإهماله يؤدي إلى الارتدادء فإن 
لمن النّاٍ من يَقُولُ آمَنًا باللِّ4 خومًا من عذاب الله لقَدًا أُوذِيَ4 لدخوله «إفي» 
دين الله جَعَلَ فِْنَةَ النّاس4 أي: أذاهم ظكَعَذَابٍ الله بحيث لا يرجح الخوف منه 
على الخوف من الفتنة عندهم» بل قد رجحوا الثاني فأظهروا الكفر وَ» لكن لا 
يستمرون على ترجيحه بل لَئْن جَاءَ4 المؤمنين ظنَضِرٌ بن ربَكَ ليَقُولْنَ4 إنما 
أظهرنا الكفر خوفاء وفي الواقع «إِنّا كُنَا مَعَكُمْ)4 كما يقولون للكافرين عند غلبتهم: 
إنما أظهرنا الإسلام خوفًا من المسلمين: إِنّا كنا معكم ولا يقصدون بذلك التلبيس على 
الخلق فقطء بل على الله أيضًا «أ»4 يقصدون التلبيس على الله طوَ4 يعتقدون أن 
«البس الله بَعْلَمَ بِمَا في صُدُور العَالَمِينَ و4 [العتكبوت: ]١١ - ٠١‏ هذا القصد 
منهم يقتضي الأمر بالجهاد ليظهر أنه (لَيَعْلَمَنَ الله الَِّينَ آمَنُوا4 فثبتوا على الإيمان 
عند اتكسار المؤمنين موَلْيَعْلَمَنَّ المُنَافِقِينَ» بالتغيير عند ذلك. 


سد مع س 


و 7 ديو م ام را سوه م وه سر سس رعسم س سسى سياه لس 2 
3 وَكَالَ الذي حكفروأ للديب> ءامنوا أتَعوأ سملا وَلْْمِلٌ حَطنيكُم وَمَا هم يليت 


من حَطكهُم ين عن نهد لكؤت © وليك أَقَا وَأقالَا مع أتقالهم وَلسَكَ بن 


52 021 - ررس > 2 دع له لطاع سسا سم مس رحاس عات كعم 
عَامَا فأهذهم الطوقاث وَهُمَ دحوي 0 فَأموْسَهُ وأسَحب التفيكةٍ وَسَنتهآ ءايه اليرت 
500 ره اه :مم جد و 7 مس ب م 01 

رم إذ فَالَ لَِومِهِ اغبدوا الله وقوه لكر حَبْدٌ كم إن كر كلمت 5 4 
[العتكبوت: .]١5- 1١‏ 


لوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواك [العتكبوت: ؟١]‏ بإنكار عذاب الله طِلِلَّذِينَ آمَنُواكِ لما 
تتحملون أذى التاس؟ طاتَبِعُوا سَيِيلَنا و4 إن خفتم عذاب الله «الْتَخملٌ خَطَايَاكُم4 


سه سورة العتكبوت 


بطريق الالتزام و إنما قالوا ذلك من إنكار كونها خطاياء وإلا «مَا هم بحَامِلِينَ مِنْ 
حَطَايَاهُم من شَيْءٍِ) أدنى فضلاً عن خطيئة الكفر» ولو تحقق ذلك عندهم «َإإِنَّهُمْ 
لَكَاذِبُونَ4 فلا يوفون به. 

«و4 [العتكبوت: ؟١]‏ لكن يجعلون كالموفين طلَيَحْمِلُنَ أنْقَالَهُعِ4 أي: أثقال 
معاصيهم التي يعجزون عن حملها «وَأَثْقَالاً4 من إضلالهم وتحملهم «إمّعَ نْقَالِهِمْ 4 
لا بطريق التعاقب؛ لعدم انقطاعها طوَ» لا يسقط بذلك أثقال المحمول عنهم؛ بل 
«ِليسأئنٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ عَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ؛ على الله من نسبة الشريك والولد» وكفى 
بالسؤال عن ذلك ثقلا. 


«وَ» [العنكبوت: ]١5‏ لو منع التحمل من مؤاخذة المحمول عنه لم يؤاخذ 
المتأخرون من قوم نوح مع تحمل أوائلهم وتعذيبهم مدة مديدة يمكن جعل بعضها من 

جهة التحمل» فإنا هلََد أَرْسَلْنَا ُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهِم لف سَئَةِ إل حَمْسِينَ 
قامأع فلم يمنع تعذيب من مات من المتحملين منهم حين مؤاخذة المحمول عنهم 
لِتَأَحَدَهُمْ الطُوقَانُ و4 لم يكن من البليات العامة» إذ ظِمُمْ ظَالِمُونَ4 ولذلك تميز 
عنهم من لم يكن ظالما فَأَنِجَيئَاهُ وَأَضْحَاب السَفِيئةِ4 [العتكبوت: ]١5‏ لا لركوبهم 
السفينة المحسوسة فقطء بل لركوبهم سفن النجاة من الإيمان والأعمال الصالحة إوَ»4 
لكن «جَعَْمَاهَا آيَةَ4 على السفينة العقلية المنجية للِلْعَالَمِينَ و4 [العنكبوت: ٠١‏ - 
1 السفينة المعنوية تنجي بذاتها والحسية بالأرواح الملكية» وإلا فهي مجرد صورة لا 
تؤثر كصور الأصنامء فاذكر لذلك إِنّا أرسلنا طإبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبِدُوا الله 
لتكون عبادتكم إياه سفينة معنوية لوَاتَّقُوهُ4 ليصير وقاية عن غرقها ظذَلِكُمْ خَيْرَ 
َُكُمْ؛ من سائر السفن والوقايات علمتم ذلك «وإن ن كُنَتُمْ تَعْلَمُونَ)4 الحقائق لكن لا 
تعلمونها. 


١‏ إِنما نخدت ين نود الله أوقنا وتوت إفكا رك اد تبثت ء من دون الله 


يميمت لك رِرْمًا ا له إل كر ا كوا 
ققد حكن مانن يكم ويا لَ أليَسُوِس إِلَّا الم ألببِيثك 20 أولّمْ يرا كيف 


حم اماها 
١‏ 


١ 


ويم 


سورة العتكبوت ؟ألاة 


1 0 001 رعوع 


نَّهُ الْكَلْقَ مُدَّ يجِيدُمء إنَّ دللك عَلَ الله يبي 0 هُلْ سيوأ ف الْأبْضٍ فأنظرُوا كيف بدا 

ملق شر َه ين الأ الايفرة إنّ لَه عل حَكُلٍ عَنْء في (5) يِحَذْبُ من بَنَل وَيحَمُ من 
يك وَلبْهِ تلبورت. (5) رمآ أنثر يمتييريب ف الْرّضٍ وَلَا في العَمَله وما سكم ين دون أله 
بيت و ولا تَسِير 59 4 [العنكبوت: ١1‏ -17]. 

ولذلك «ِإِنَّمَا تَعْبِدُونَ مِن دُونِ الله [العنكبوت: 17] مع أن الدون لا يستقل 
بالأثر بدون الأعلى طأوْئَاناً4 أي: صورًا لا تصلح للسببية فضلاً عن الفاعلية 
«وَتَخْلْقُونَ إفكأ4 أي: تخترعون كذبًا إنها تستقل التأثير حتى أنها هي التي ترزق «إِنَّ 
الَّذِينَ تَعْبدُونَ من دُونِ الله4 لابتغاء الرزق منهم مع أن ابتغاءه لو صح من الدون لم 
يستحق العبادة إلا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزْقاً» لأنكم أعلى منهم طفَابْتَعُوا عِندَ الله الجامع 
للكمالات التي ظهر بعضها فيكم طالرَرْقَ)4 الذي به بقاء تلك الكمالات فيكم و4 لو 
طلبتم من دونه الرزق فلا تعبدوه بل لااغْبدُوهُ و4 لا تتقدوا استقلاله بإعطاء الرزق بل 
اشْكْرُوا لَهُ4 على أن جعل لكم من طلبتم منهم الرزق سبب ذلك و4 كيف تتركون 
شكره مع أنكم في الانتفاع بذلك الرزق «ِإِلَئْه تُوْجَعُونَ وَإن تُكَذّبُوا4 [العنكبوت: 
- 18] بالرجوع إليه في تمام الانتفاع بالرزق» وأحالوا ذلك على القوى الباطنة 
والطبائع الخارجة لفَقَدْ كََّبَ أمَمْ مَن قَبْلِكُمْ4 فأهلكواء فهذا سبب هلاككم 9و4 
لكن ليس على الرسول إهلاككم؛ إذ لإمَا عَلَى الوّسُولٍ إلا البلاغ4 تبليغ الدلائل 
الْمُبِينُ4 الكاشف للشبه. 

«أ4 [العنكبوت: 14] يتكرون الرجوع إليه في تمام الانتفاع بالرزق و لم يرَا 
كيف يُبْدِينُ الله الخَلْقَ4 أي: خلق أجزاء الإنسان قابلة للتحلل» فتحلل منها ما تحلل 
لثم يُعِيدُهُ4 بالغذاء ولا ينتسب هذا إلى القوى الضعيفة» بل إلى الله «إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ)4 فإن أنكروا ذلك في أجزاء البدن. 

طقل سيزوا في الأَرْضٍ فَانظْرُوا كيف بَدَأْ الخَلْقَّ4 [العتكبوت: ]٠١‏ قا 
للفناء فيفنيه ثم اللغ» دون قوى 0 «يُنشِيئ النَّشْأَةَ الآخرة4 لتلك الأشياءء فيكذا 
أمر الغذاء الباطن 8ِإإِنَّ الله عَلَى كُِ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 وكيف يترك شكر الله في الانتفاع 


:لاه سورة العنكبوت 
بالرزق مع أنه ظِيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ4 [العنكبوت: ]!١‏ بالغذاء بإفضائه إلى الأمراض 
وَيَرْحَمْ من يَشَاءُ4 فيجعله سببًا لتقويته وشفائه «وَإلَِهِ تُفُلبُونَ فيرجى رحمته. 
ويخاف عذابه» إذ لا مانع منه كيف وأعظم الموانع تصرف الإنسان الكامل المتصرف 
في العالم الحسي والعقلي. 
«وَ4 [العتكبوت: ؟؟] لكن لما أنم بمُغجزِينَ في الأزض وَلا في السَّمَاءِ 
لا بأنفسكم «و» لا بمعبوديكمء إذ لما لَكُم مّن دُونِ الله من وَلِيَ4 يلي أمركم 
استقلالاً «إوَلا َصِيرِ» يدفع عتكم مزاحمته. 
ٍ وأكت كمَرُوأ كانت الله وَلِقَايوء وليك يوا من يَحْمقٍ وليك لخ عَنَابُْ 
ليد © مما حكات جَوَابَ رموه إل أن كالوا فلو أو حَرَعُ تأمصَهُ لنَهُ بست الثَادٍ إن فى 
لِك لبت لِمَْرِ بقمثوة (5) وَوَالَ إنَمَا أعَمَدْمُ ين ذون اكه أَوَبَما عَودَةَ بَمِيكُ فى الكيزة 


بعرو مس 


ألتَّارٌُ 


«* 


١ 


١ 


7 


في 


عام 


3 


معط سو مل 2# مل 3 ّّ م سر صر - .م هم 

أ در يوم الِْيدَمَةِ يَكْثْرُ حَصْحَكُم بِبَْضٍ وَيِلْصَبْ بَنَصْحَكُم بِعضًا وأو 
- 0 01 02 0 سعط 0 6 

مَا تحكثم ين تّصِرِيت (2) # قََامَنَ لد أو وَكَلَ إن مُهَادِرٌ إك مَيِه تك هو الْمَردُ 

ليد 87 وَوَعْنَا هه إشكق وتتقوت يننا فى حيو الشزة ولوك وتائقة لمَرد فى 


مرى ص مه 


لديا وَإَِكُ في لْحْرَوَ لَمِنَ أُلْصَبلِحِينَ 50 «* [العدكبوت: +7 .]١7-‏ 


83 
١ 2 ١ 


١ 


«وَ»4 [العنكبوت: 7؟] العذاب والرحمة» وإن كانا بالمشيئة فلا تخالف الحكمة 
المقتضية نزع الرحمة من الكافرين» إذ طالّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتٍ الله4 الدالة على أن الرزق 
منه ابتداء وانتهاء «وَلِقَائِهِ4 الذي فيه الجزاء على الشكرء والكفران لِأُوْلَيكَ يَيِسُوا من 
ُحْمْتِي فكيف أشاء رحمتهم «و» لا اقتصر عليهم بمنع الرحمة؟ بل (ِأُوْلَئِكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيع4 فقصد قوم إبراهيم ليأسهم عن رحمة الله وعدم مبالاتهم بعذابه تعجيرًا 
لله يإفناء رسله ليعجز عن إرسال أوامره ونواهيه» وزواجره التي يترتب عليها تعذيبه» 
فيعجز عن التعذيب. 1 

ظِقَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا4 [العنكبوت: ؛؟] بعضهم لبعض «اتْتُلُوهُ 
أو حَرْقُوه4 ليعذب قبل أن نعذب طفَأَنجَاهُ الله مِن النَارِ4 دفعًا لتعجيزهم» وإقامة 
للدلائل على أمره لإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 على أن المعذب بالنار هو الله 


سورة العتكبوت ولاه 


بطريق الاختيار وعلى إبطال اليأس من رحمة الله» وعلى إنجاء المؤمنين من نار جهنم» 
وتبريدها عليهم؛ وعلى أنه لو كان للأصنام قرب من الله لأحرقه من أجلهاء وعلى أنهم 
لو كانوا آلة لمنعوا الله من تبريد النارء وعلى صدق إبراهيم. 

لوَقَالَ4 [العنكبوت: ]١5‏ كيف تعجزون الله وغاية ما تقويتم به آلهتكم» وليست 
بآلهة «إِنّمَا انَخَذْئُم4 لتقويتكم اتن دُونِ الله لتعجيزه «أؤْتَانا4 أي: صور الأرواح 
لهاء وإنما تعلق بها الشياطين» وهي وإن أفادتكم قوة فما دامت بينتكم المودة لكن 
طموَدَةَ بَتِنِكُمْ4 أي: المحبة الواصلة بينكم بحيث يتقوى بها بعضكم ببعض منحصرة 
«فِي الحَيَاةِ الذَنَْا ثُم4 تنقطعء وتنقلب عداوة طِيَوْمَ القِيَامَةِ4 الذي ترجون فيها 
نصرهم وشفاعتهم؛ إذ ليَكْفُرُ بَضْكُم ببَغض» دفعًا لنسبة الشرك إلى نفسه فهذا هو 
الانقطاع «وَيَلْعَنُ بَعْضْكُم بَغضاً4 وهذا هو الانقلاب» كيف 9وَمَأْوَاكُمْ4 بتلك المودة 
«النّارُ التي لا ضرر أشد منها و4 لا شيء يدفعها أو يخففها؟ لأنه لإمَا لَكُم من 
نَّاصِرِينَ» فكفروا به وتركوا نصره مع مبالغته في إتيان ما يستحق الإيمان به» والنصر 

طفَآمَنَ» [العنكبوت: 5]] ناصرًا لَه لُوطّ» ابن أخيه هارانء «وَقَالَ»4 لا 
أتحمل سماع لعنهم وأذيتهم» وأخاف الرجوع إلى مودتهم المفضية إلى النار «إإِنّي 
مُهَاجِرٌ إِلْى4 مكان يتيسر فيه عبادة «إرَبّي» ولا أخاف فيه أذية نفسي؛ لأني مهاجر منها 
إلى الغالب عليها «إِنَّهُ هُوَ العزيرٌُ4 أي: الغالب على الكلء لكن قد لا يظهر الغلبة 
على بعض الناس بمقتضى الحكمة؛ لأنه #الْحَكِيمُ4 فخرج من كوني من سواد الكوفة 
مع امرأته سارة بنت عمه» ومع لوط إلى حران» ثم إلى فلسطين» ونزل لوط بسدوم. 

وَوَهَبْنَا لَهُ4 [العتكبوت: 27] أي: لنصره 9إإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَ)4 أدمنا نصره 
في ذريته» إذ جَعَلْنَا في ذُرَيْتهِ التبَوَةَ وَالْكِئَاتَ» التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
«و» من نصرنا إياه على نفسه أنه آثَينَاهُ أَجْرَهُ فى الذُّنْيَاك وهو التلذذ بعبادة الله و4 
يبقى في الآخرة ظإِنَّهُ في الآخرَة» بعد انقطاع النبوة التشريعية بانقطاع التكليف ظلَمِنَّ 
الصَّالِحِينَ4 بولاية الأنبياء التي هي أفضل من نبوتهم» وإن كانت نبوتهم أفضل من 
ولاية الأولياء» فهذا نصر له من الله على قومه فى الدارين. 


«« واد دَلَ مومه يسح لون اكه كا سَبَقَحكُم بها ين أحَر يرت 


مع مر م رح مصاع سام سمه 2 1 مص * رط 04 
النلييت © أيِنَكْمْ لتأنوبت الَمَالَ 0 0 وَبَأَْت في كاديكم المحكر هما 
ا قَالُوا نيما يِمَدَّابٍ ألّهِ إن كنت مِنَ أصَدِقِينَ (5 فَالَ رت 
ِ. 07 ا لْمُفْسِدِيت 0 وم ا ِالضْرَئ ١‏ مهلكو آَم 
ع عرج لس 0 رط 


5 تي :ا وَأَهَلْض 1 أََرَاَتَهُ كات ين لقب 


ميرت 3 * [العنكبوت: 4؟-5؟"]. 

«43 [العنكبوت: 18] قد نصرنا من نصره «إلوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ إِنَّكُْ4 بتأكيد 
الاستفهام الإنكاري طلَتَأتُونَ الفَاحِشَةَ4 أي: الفعلة البالغة في القبح أقدمتم عليها من 
غاية خبتكم لما سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ4 لتحاشي الطباع عنهاء ثم فصلها 
بعد الإجمال ليكون أوقع في النفس بقوله: دَأَيَكُم لَأَنُونَ الرَجَالٌ4 [العدكبوت: 9؟] 
المخلوقين للفاعلية فتغيرون خلق الله لوَتَقْطَعُونَ السّبِيلَ4 أي: سبيل النسل الذي 
وضع له الجماع طإق» لا تبالون بقبحها أصلاًء إذ اتَأنُونَ في نَادِيكُم» أي: مجلسكم 
الجماع ظَالمُكرَ4 والناس يستحيون من الجماع المعروف فيه» فبالغوا في إنكار قبح 
شيء من ذلك طقَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا انيِنَا بِعَذَّاب الله إن كُنتَ مِنَّ 
الصَادِقِينَ4 وأنها فواحش قبيحة. 

طقال رَبَ انضزني4» [العنكبوت: ]"١٠‏ بإظهار فحشها بالعذاب طعَلَى الوم 
المُفْسِدِينَ4 الذين يفسدون كل برهان عقلي ونقلي؛ وكل حكمة إلهية. 

طوَ» [العنكبوت: ]"١‏ ما كان نصره لنصرة إبراهيم بشّر به إبراهيم في ضمن ما 
بشَّر بأنصاره من أولاد, فإنه الما جَاءَتْ رُسُلْنَاك الذين بعثناهم لنصر لوط بمقتضى 
دعوته طإِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى» بولده الناصر له طقَالُوا4 تبشيرًا له بنصر من نصره بإهلاك 
أعدائه ظإِنّا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هَذِهِ القَرِيَة4 سدوم وإهلاكهم مما يبشر به «إإِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا 
ظَالِمِينَ4 بتنزيلهم الرجال منزلة النساء» وقطع النسل. 

طقَالَ4 [العتكبوت: ]”١‏ إنما تتم لبشرى لو استنتى لوط «إإِنَّ فِيهًا لوطاً4 
والعذاب الدنيوي يعم البر والفاجر #قَالُوا 27 نحن أَعْلَمْ بِمَن فِيهَا4 من المنصور 


سورة العنتكبوت /الاه 
والمنصور عليه» ونصر المنصور إنما يتم بإنجائه» وإنجاء من يتعلق به «الَنُنَجَينّه 
وَأَهْلَةُ4 تحقيقًا لنصره المقصود من إهلاكهم إلا امرَأتَة4» إذ طكَانَثْ مِن العَابرِينَ4 
أي: الباقين في طلب النصر عليهم. 

«وَلمًا أن جَآءَتَ رُسُلَّا لوطا يىء ببِمَ وَضَاقََ يهم ذَرْعَا وَقَانُوا لا تَحَفَ 
وَلَا تَرَنْ ' إنَا مُتَجُوكَ وَأهْلك إلا أمرأتكَ كائت يرح القبربرت © إنَا مُزْلُوت 
عَإَنَ أَهْلٍ هذه الْقَرَيَةِ رجرًا م ف السما هِ يما كنُوأ يَفسُقُوَ 9© وَلقد تَرَكَنا 


منها ءايه بين [ لا و ل أَحَاهُمَ شعَيبًا قَقَالَ يَشَوْ م أَعَبْدُوأ 


لَه وَآَرَجُوآ آلْيَوْمَ آلآجِرٌ وَلَا تَعْنَوَا فى الأزض مُفَسِدِينَ © فَحَدَبُوهُ فَأَحَدَتَهُمْ 


2 
ْ 


لرَّجْفَهُ َأَصَبَّحُوأ ف ذَارِهِمَ جَشِمِيتَ 629 4 [العدكبوت: عم بلس 


طوَلَّمَا4 [العنكبوت: **] تصورت الرسل بصور رجال أمارد أولي جمال لما 
«أن جَاءَتْ رُسْلَنَا أُوطاً» بما يغضبه على قومه ليكون إهلاكهم أسر له فيكون أتم في 
النصر ظسِيءَ بهم4 أي: جاءته المساءة بسببهم مخافة أن يقصدوهم ظوَضَاقٌ بهم 
ذَرْعاً4 أي: ضاق بسببهم طاقة كقصير الذراع لا ينال ما يناله طويل الذراع؛ إذ لا يجد 
حيلة في دفع قومه عن ضيفه لوَقَالُوا لآ نَخَفْ) لحوقهم بنا وبك ولا حزبك إوَلاً 
تَخْرّنْ4 أي: لا تغتم من طوق عذابهم بكء أو بأهلك (إنّا منَجُوكَ وََهْلَّكَ4 من 
عذابهم إإلاً امرَأنَكَ4 فإنك وإن أخرجتها من القرية مع أهلك 8كَانَتْ)4 في الحكم 
لمن الغَابرِينَ4 آي: الباقين فيها وبعدما أمنوه من عذابهم فصلوا له عذابهمء فقالوا 
«إنا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هَذِهِ القَريَةِ رِجزً» [العنكبوت: 4*] أي: عذابا لا يوجد جنسه 
في الأرضء وهو مَنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَقُسْقُونَ4 أي: يخرجون عن مقتضى حكمة 
خائقها. 

«وَ4 [العنكبوت: 5] لكونه لا نظير له طلَقَد تَرَكْنَا منْهَاك أي: من حجارتها 
«آيَةَ بَيِنَة4 أسامي من أهلكت بها مكتوبة عليهاء ليكون نافعًا طلَْوْمِ يَعْقِلُونَ4 
ليون أحوالهم على أحوال أولئك؛ فيحترزوا عن الفواحش التي تردها العقول 9و4 
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[العدكبوت: 5"] جعلنا لزجرهم نظيرًا مؤثرًا هو رجفة أهل مدين على فسقهم الذي 
دون فسق قوم لوطء فإنا أرسلنا ل«إِلَى» أهل مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَِباً فَقَالَ يا قَوْم 
اغْبِدُوا الله بامتثال أوامرهء والانتهاء عن نواهيه ظوَارْجُوا»ك أي: اعتقدوا اعتقادًا 
راجحًا ©اليَوْمَ الآخِرَ» ليكون داعيًا إلى العبادة لرجاء ثوابه» وخوف عقابه «ق» إنما 
يتقوى هذا الرجاء بترك الإفساد في الأمر الدنيوي «الآ تَعْتَؤا» أي: لا تفسدوا أمور 
الناس المجتمعين في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 أمر التمدن» وهو المعاونة من بني النوع 
لاستكمال أمر المعاش والمعاد ظفَكَذَّبُوهُ4 [العنكبوت: “57] ليفسقوا عن أوامره 
ونواهيه هَِأَحَدَنْهُمْ الوَجْفَةُ4 أي: الصيحة التي هي منشأ الزلزلة الشديدة من جبريل 
التاق في مقابلة زجر قوم لوط طِقََضْبَحُوا فِي دَارِجِمْ» التي بنوها لمعاشهم 
«جَائِمِينَ4 أي: ميتين خارجين عن اعتدالهم كما خرجوا عن أوامره ونواهيه» وأخرج 
عنهم أرواحهم كما أخرجوا أرواح الإنسانية عنهم. 

22 00 وَكَمُودًا وقد برت سكم ٍ 0 وَرَنَح لَهٌُ أَلشَّيْطنُ 
َعْمْلَهُمْ عَصَدَّهُمْ عَنِ أَليَيِلٍ وَكاهأ مُسْتَبِصِرونَ ‏ 99 وتدروت وؤزعوت وعت 0 
2002 00 كبوا فى الاض ومَا كنأ صبقيت (5) فَكْلَا أهذنا ديد 
مَنْهُم مَنْ َسَلَنَا عيّنهِ حَاصِبًَا وَِنْهُم عَنْ لََدَنهُ ألضَيْحَهُ وَمِنهُر تن حَسَفَنَا 0 
وَمِنْهُم َنْ أَعْرقَمَأً وَمَا كات ألَّهُ لُظَهُر ولكن كانوا أنفْسَهُم يظيخورت 5 مكل 
ايت متكا ين دوت أله يآ كر لْمَنِكَبُوتٍ اغَسَدَتَ يشا وَإِنّ 0 لوت 
تُ الْسحكبُوتَ أو كانوا يَعَلَموت (83) * العنكبوت: 8" - .]:١‏ 

«وَ4 [العنكبوت: 8"] لو قيل إنما أثرت الرجفة فيهم لعدم تحصنهم ببناء متين؛ 
يقال: قد أهلكنا أيضًا «عَاداً وََمُودَ وَقَد تَيَبْنَ لكم» تحصنهم «إيّن مُسَاكِتهِمْ و4 لكن 
لم يتحصنوا في الأمور الأخروية بأحكام أعمالهم؛ إذ ظزَيّنَ لَهُمُ الشَّيَطَانُ َعْمَالَهُع4 
فخيل لهم أنهم متحصنون بها في الأمور الأخروية «قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيل4 الموصلة 
إليها «و»4 لكن لم يصر هذا الصد مانعًا من الاستبصار بل (كَانُوا4 مع هذا الصد 
همُسْكبِصِرِينَ» يمكنهم طلب البصيرة» إذ لم يصيروا مجانين. 


١ 
وعدم‎ 
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#وَ» [العنكبوت: 4*] لو قيل إنما أخذوا لضعفهم الذي تحصنوا من أجله 
بمساكنهم؛ يقال: قد أخذنا ظقَارُونَ4 مع كمال قوته بالأموال ظوَفِرْعَوْنَ4 مع كمال 
قوته بالعسكر ظوَهَامَانَ4 مع كمال قوته في التدبير الدنيوي و4 لم يكون مؤاخذتهم 
كمن لهم تلك القوة» بل لَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى» المتقوي ©بالِْنَاتِ4 فقابلوا قوته 
بقوة مالهم وعسكرهم وتدبيرهم ظفَاسْتَكْبَرُوا4 مع كونهم في الأَرْضٍ» على الآيات 
البينات حتى أرادوا السبق عليها إوَ» لكن «أإمَا كَانُوا سَابِقِينَ4 بل أدركناهم. 


لتكلا أَحَذْنَا)4 [العدكبوت: ٠4؛]‏ بعذاب يليق هبِذَنْبِهِ فُمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنًا عَلَيهِ 
حَاصِباً4 أي: ريحًا عاصفًا فيه حصباء كعاد لغلبة الأهوية الفاسدة عليهم مع تجبرهم 
في البطش طوَمِئْهُم منْ أَحََنَهُ الصّئِحَةُ)4 كثمود في مقابلة صياح الناقة عند عقرها 
طوَمِنْهُم مَنْ حَسَفْنَا به الأزض*4 كتقارون؛ لأنه لما منع حق الأموال كان كالدافن لها 
طوَمِنْهُم من أَعْرَْنَا4 كفرعون وهامان لغرقهما في الكفر بسلب الربوبية عن الله تعالى؛ 
وإثباتها لفرعون و4 إنما أخذ كلا بنيته؛ لأنه طإمَا كَانَ الله لَِظْلِمَهُمْ» بالمؤاخذة بما 
لا يناسب ذنوبهم «وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُعْ يَظْلِمُونَ)4 بتعذيبها بالذنوب التي تستلزم ذلك 
العذاب» ولو قيل: إنما أخذ الأولون لاعتمادهم على قوة مساكنهم, أو أموالهم؛ أو 
عسكرهم؛ أو تدبيرهم؛ ونحن نعتمد على قوة آلهتناء يقال: ظمََلُ الَّذِينَ انََخَذُوا من 
دُونِ الله» [العنكبوت: ]4١‏ المحيط بالكل ظأأوْلِيَاَ4 ولا نسبة للدون إليه» وإن بلغ ما 
بلغ إلا نسبة لا شيء إلى ما لا يتناهى؛ فظنوا أن قوة أوليائهم محيطة بالكل ©كَمَثَلٍ 
العَدَكَبُوتٍ انّخَذَّثْ بَيْنا4 تعتمد على قوته؛ وتظنه محيط بها دافعًا عنها الحر والبرد 
لوَإِنَ أَوْمَنَ البْيُوتِ» أي: أضعفها طلَبَيِتُ العَنكبُوت» لا يحتمل مس أدنى 
الحيوانات وأضعف الرياح؛ ولا يدفع شيئًا من الحر والبردء وهذا مثلهم «لؤ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ» حال أوليائهم؛ وكيف يكون أولياؤهم محيطين بالله مع أن الله محيط بهم. 


مج مس +4 0# 34 ل ئكر وول 2ج لا 
١‏ لَه يَمَلْمُ ما يدعورت ين دونه من تَىْء وهو الْعَزبرٌ ألْحَحكمٌ 
الأتكلُ نَصْرِيا لدت وما 0 إلا الصبئون (2) حَلنَ لله التعنوب والايق 0 
دودس بو 


يد لِلْمُؤييت ل م 00 إِلَكَ ين الكبٍ وَأَقَِ الصصارة ات 
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م 00 ره ع سد سر مي م م 
الصكازة 00 زكر أله أصحككب وَأنَهُ بَعَلكُ ما مْتَحْْنَ (0) + ولد 
00 عن ألصكئتّب 00 3 أَحْسَنُ إِلَا الَدِنَ طَلموأ عِنْهُمٌ وَقُولُوَا ءامنا الى أنرلٌ لكا 
ير 
ونحِد 


كن لد مسَيمُونَ (5) » [العنكبوت: ؟؛ -5؛] 


«إإِنَّ الله يَعْلَّمْ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ)» [العنكبوت: 47] فيحيط بهم لكونهم دونه 
وكيف لا يعلمهء وهو من شَيْءِك وكل شيء معلوم له» وكيف يبلغون قوته ©وَهُوَ 
العَزِيرُ4 أي: الغالب بقوته على الكل فوق غلبة أحدنا على بيت العنكبوت؛ وله من 
غلبة التدبير ما ليس لغيره؛ لأنه «الحَكِيمُ و4 [العنكبوت: 4١‏ - 45] ليست هذه 
الأمثال لبيان نسبة قوتهم إلى قوة الله تعالى» بل لتِلْكَ الأمَْالُ نَضِرِبْهَا لِلنّاين4 أي: 
لتفهيم من نسى الأمور المعقولة» فنذكرهم إياها بتشبيهها بالمحسوسة «إوٌَ» مع هذه 
المبالغة في التفهيم اما يَعْقِلْهَاكُ أي: لا يفهمها «إلاً العَالِمُونَ4 بمناسبة المحسوس 
بالمعقول» وكيف يكون لقوة أوليائهم نسبة إلى قوة الله مع أنه ظخَلَق الله4 [العنكبوت: 
::] بقوته #السَّمَوَاتِ وَالأزْضض» فالقوة التي فيهما صورة قوته الأزلية؛ لأنه خلقهما 
«بِالْحَقّْ4 أي: بظهور نور وجوده وصفاته فيهما ليستدل بما فيهما عليه «إإِنَّ في 
ذَّلِكَ» الظهور «الآيَة4 تدل على الظاهرء وصفاته مفيدة طلِلْمُؤْمِنِينَ4 بأنهما من خلقه 
لا للقائلين بقدمهما والآيات» وإن كثرت في السماوات والأرض فلا تعرف بكمالها إلا 
بالبيان الإلهيء فلا يفهمه إلا العلماء ولا يتم لهم فهمه إلا تفهيم أكمل الرسل؛ ومع 
ذلك يحتاجون إلى مزيد التزكية؛ لذلك قيل: ظاثْلُ» [العنكبوت: 45] يا أكمل الرسل 
لإما أوجي إِلَبِكَ4 بحسب كمالك ظمِنَ الكتاب» الجامع لآيات السماوات 
والأرضء والأمثال والاعتقادات والأحكام وَأقِم الصَّلاةَ4 لتزكية النفس المفيدة 
للمكاشفة عنها إن الصّلاةَ تَنْهَى عَنٍ المَحْشَاءِ4 أي: القبائح الحاجبة عن الحقائق 
لوَالْمُكَرِ4 الحاجب عن الله وأسرار كتابه؛ لأنها مقام مناجاة الله الجاذبة إليه المغلبة 
محبته المانعة عن عصيانه عليه لوَلَذِكْرٍ اللهك فيها «أكبن» تأثيرًا فى التزكية والنهى؛ 
لكوع الصدات اللكنة دوجي الجا مو الممدانة ال القهرءة رجت الخرت 
عنها 9و4 لو تخلف ذلك فبصنعكم الذي تسيئون به أدب الحضرة «اللّهُ يَعْلَمُ مَا 
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تَضْبَعُونَ و4 [العنكبوت: 45 - 5:] لو أنكر أهل الكتاب كون كتابكم» وحيّا أو كونه 
جامعًا للذكر طلا تُجَادِلُوا4ِ في بيان جمعيته ووحيه لِأَهْلَ الكتاب» المطلعين على 
البراهين «إلاً بالِّي هِيٍ أَحْسَنُ» أي: بطريق البراهين القطعية «إلاً الّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْهُمْ4 فاختاروا طريقة الجدل» فردوهم بتلك الطريقة 9و4 لو امركيرا باختلات 
حكمي الكتابين ظقُونُوا4 لا تناقض بينهما لذلك ©آمَنا بالَّذِي أَنزِلٌ إِلَيْنَاُ فجعلناه 
مقضو ها :ززماننا «وَأْنزِلَ ِلَيَكُمْ)4 فجعلناه مخصوصًا بذلك الزمان «إوَ» هما في 
رعاية مصالح الزمانين واحد كما أنه «إِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاجِدّ وَنَحْنُ4 بالإيمان بهما ظِلّهُ4 
لا لأهويتنا ظمُسْلِمُونَ)4 أي: منقادون» وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله. 


خة م جه حومسم م 44 ا س6 224 0 عر بره 2 اس ص نوحمم دم بع 

9 وكدَلِكَ المآ يلك السكتب هَلدِنَ اسه الكتب يموت بدء وَمِنْ مَؤْلَاءِ من يِوْمِنُ 

ع لس مه م امس #2 صو 3 عام مميره 0-4 52 رك َعَم 2 مد 
بو وَمَايجْسَدُ دآ إلا الحكييرون (80) وَمَا كُنْتَ لَتَلُوأْ من قبل من كتلب ولا تخطه: ميلك 


سس ل مير ابر لايرل ساس لجع سمس 3 334 عم مم ٠ع‏ دس ده ا 
إذا لاريَابٌ المبطلوت © بل هْوَ ءايلث يست في صدور الذِت أونوا الْعِامَ وما جد يكاين 
00 لاس خم ص يه 8 سا سس ع“ عه اس مجي د مه سه ره 
إلا الظديمورت © وَفَالواً لَوْلك ترك عليه ايت مّن ره قل إِنّما الْدَينتٌ عند الله وَإِثمآ أن 
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مَفِكرَ لِقَومِ مؤت © قُلْ كو بال بي َبَتَك بيدا يَْلدُ ما ف لسوت 
َالْاَيْضِ وَالدِت َامَنوأ يالبتلل وَححَفَروا له أوليك هُمْ الْحَدِرُونَ (5) © [العنكبوت: 
/ا؛ - 08]. 

«وَ» [العنكبوت: 47] كيف يترك الإيمان بهذا الكتاب مع أنه كما وعدناهم 
إنزال كتاب ناسخ لكتابهم ظكَذَلِكَ أَنَرّلَْا4 يا نبي الرحمة طِإِلَيِكَ الكّات» ناسحا 
لأحكام كانت عليهم لظلمهم ظفَالَّذِينَ آثََِاهُمُ الككات» فعرفوا هذا الوعد وهذا 
السر في النسخ ظيُؤْمِئُونُ بهو» لموافقته ما وعدوا فيه» وكونه على وفق الحكمة ظوَمِنْ 
هَؤُلاءِ أي: من العرب «إمَن يُؤْمِنُ به4 وإن لم يطلع على ذلك الوعد والحكمة 
لإطلاعه على إعجازه من كثرة علومه في ألفاظ يسيرة منتهية في البلاغة» ووجوه 
المحاسن غايتهاء بل مجاوزة نهايتها مع مخالفتها لأساليب نظمهم ونثرهم» وغير ذلك 
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مما مر #إوَ4 إعجازه كاف في إيجاب الإيمان» وإن لم يجز به وعدء ولم يواقق تلك 
الحكمة لكن ما يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الكَافِرُونَ4 بالله المختص بكمال القدرة على 
إيجاد المعجزات. 

4# [العنكبوت: 48] ليس إعجازه من إحاطتك بكتب الأولين» وهم لم 
يحيطوا بها لأنك اما كنت تَتْلُو من قَبلِهِ من كِتاب» فضلاً عن الجميع» كيف «و» 
هو ملازم للخط عاد وكنت «إلآ تَخْطْهُ بِيَمِينِكَ4 التي الخط يها أيسر من الخط 
بالشمال» ولو كنت تاليا لكتبهم أو خاطا بيمينك لم يكن للريب مع الإعجاز وجه. لكنه 
«إإذاً لأرتَاتٍ المُبِطِلُونَ)4 المتكرون لدلالة الإعجاز على الصدق مع علمهم أن من 
أحاط بكتب الأولين لا يتصور منه الإتيان بالكتاب المعجزء كيف وليس إعجازه باعتبار 
جمعه لما في كتبهم؟. 
بل هْوَ آيَاتٌ بَينَاتُ4 [العتكبوت: 44] ظهر إعجازها في صُدُورٍ الْذِينَ 
أوثُوا العِلّم4 إذا رأوه جامعًا لما في كتب الأولين مع زيادات غير متناهية في ألفاظ 
يسيرة» فعجزوا عن مثلها ظوَ»4 ليس إنكارهم لإعجازه مع عجزهم عنه بما في 
صدورهم منه إلا من إفراط ظلمهم لإمَا يَجْحَدُ بِآياتِئَا إلا الظالِمُونَ)4 بدعوى القدرة 
في مكان العجز التام. 

«و4 [العتكبوت: ]٠‏ من إفراط ظلمهم أنهم طقَالُوا4 مع كثرة آياته» وكونها 
أجل من آيات الأولين» فبراقه الذي دل عليه أخباره من أحوال بيت المقدس من غير 
أن يسافر إليه أجل من ناقة صالح وإنطاقه الحصا بالتسبيح أجل من عصا موسى» 
وإحياء عيسى وإبراته وتكثيره الطعام أجل من مائدة عيسى طلَوْلا أنزِل عَلَيِهِ آيّاتٌ4 
من آيات الأولين المتفق على كونها من رَبَهِ قل إِنّمَا الآيَاتُ عِندَ الله4 يقسمها بين 
أنبيائه قسمة الأرزاق» فيخص كل نبي بآية لا 5-5 لئلا يقال: إنها سحر متوارث 
و4 ليس لي أن آخذ شيئًا منها بقوة نبوتي» بل #إإِنَّمَا أن َذِيرُ مّبِينُ4 أبين بتلك القوة 
ما لا يبينه غيري- 

4 [العنكبوت: ]5١‏ يطلبون الآية على صدق إنذارك مع وضوحه بنفسه لوَلَمْ 
يَكْفِهِمْ4 في باب الآية على إنذارك #إأنّا أنرّلْنَاكُ من مقام عظمتنا الباطنة» والظاهرة 


سورة العتكبوت اذك 


لعَلَئِكَ)4 أيها الجامع لأسرار الحق والخلق «الكِتّات» الجامع لأسرارهما (يُتْلَى 
عَلَيهِمْ4» فيحصل لهم في كل مرة علم جديد إلى ما لا يتناهى» وليس ذلك من باب 
التلبيس «اإِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ4 بإفادة علوم ليست في طوق البشر الاستقلال بها 
«وَذِْكْرَى4 لعلوم مركوزة في قلب الإنسان نافعة للَِوْم يُؤْمِئُونَ) فيعتقدون كماله» 
فيتأملون فيه فيجدونه» فإن أنكروا رسالتك مع هذا المعجز لفقدها اقترحوه من الآيات 
طقُلُ» [العتكبوت: 51] لا وجه لاقتراحهما بعد قطع النزاع من جهة الله من حيث 
شهادته في كلامه المعجزء فإنه طكَفَى باللَّهِ4 قاطعًا للنزاع طتَئني وَبَتتَكُمْ)4 بكونه 
«شهيداً» بطريق التصريح في هذا الكتاب الذي إعجازه في شهادة صدقي» وقد أقام 
على نبوتي فيه دلاتل يعلم أنها من الذي طيَعْلَمُ مَا في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ» من 
الدلائل» ورفع الشبه ظوَ» لكن يحجب عنها من كان مشركاء إذ ظالَّذِينَ آمَنُوا 
بِالْبَاطِلٍ» فاعتقدوا أنه شريك الحق 8وَكَفَرُوا باللّهِ4 باعتقاد الشرك في إلهيته 
«أزليك» وإن كوشفوا بأمور من جهة الشياطين هم الخَاسِرُونَ؛4 الكشف الإلهي 
الذي ظهر به في كتابه. 

< تتنتنجؤتة يالتدر: رقلة أجل شت 4غ الاب وَلَإِْبَمَ بنتة مم لا قنبة 
5 َستَحْسُِويَكَ بِألْمَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌْ لمحيطة بِالْكفرينَ 20 بوم يَفْشَنْهُمْ الْعَدّابُ من فَوَقِهمَ ومن 

تحت أتجلهم ويقُولٌ ذوؤوأ مَا 1 تَعَملُونَ 2ه يعبَادِىَ لين > َامَنْوَأ إن أَرْضِى وسِعَة فَإنَىَ فَأَعبدُون 
10 غَ ينا يرت © َس امنا وا لصحت لَبوَتَهُم ين 

َه غْرا يج من ًا الأتهدرٌ حَنِدنَ فِبَأ يعم َجْرٌ آلْعِلِينَ (8) # [العنكبوت: +ه -+ه]. 

١ه‏ [العنكبوت: *05] لخسرهم الكشف الإلهي المطلع على الأمور الأخروية 
«يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب4 استهزاء به» والمطلع عليه لا يتصور منه الاستهزاء به وَلَوْلا 
أجل مُسَمّى»4 أي: مقدر لتكثير معاصيهم المقتضي شدته للَّجَاءَهُمْ العَذَابُ)4؛ لأن 
الاستهزاء به يقتضي مزيد الغضب الإلهي المقتضي لسرعته #وَ» هوء وإن كان بأجل 
مسمى يتنهم بَخْتةك أي: فجأة لعدم إطلاعهم على ذلك الأجل «و» لا يتقدم لهم 
علاماته» ليتويوا قبل إتيانه بل يأتيهم وظهُمْ لآ يَشْعْرُونَ)4 به أصلاً. 


281 سورة العنكبوت 


9و4 [العنكبوت: 24] لا يبالون بفجأته وعدم شعورهم به بل ليَسْتَعْجِلُونَكَ 
بِالْعَذَابِ» كأنهم كوشفوا بعدمه؛ وهم وإن لم يتقدم لهم علاماته اجتمعت فيهم أسبابه 
بحيث يصح أن يقال فيهم مجارًا طوَإِنَّ جَهَنَم لَمْحِيطَّة4 الآن ©بِالْكَافِرِينَ4 إحاطتها 
«يَؤم يَعْشَاهُمُ العَذَاب من فَؤْقِهِمْ وَمِن تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ4 االعنكبوت: 
5] ومن جميع الجوانب التي أتاهم إبليس منها بطريق الأولى 9وَيَقُولُ4 تكميلاً 
للإحاطة بالظاهر والباطن: «ذُوقُوا مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) عند تصوره صورًا مؤلمة لا 
تفارق المعذب أصلا. 

دايا عِبَادِيَ4 [العنكبوت: 55] الذين اختصوا بي؛ بي؛ لأنهم الّذِينَ آَمَنُوا4 لا 
وجه لمساكنتكم لأعدائي الذين أحاطت بهم جهنم إن أرْضي وَاسِعَةٌ4؛ وكيف 
تساكنونهم؛ وهم يمنعونكم من تخصيصكم إياي بالعبادة لأفَإيَايَ فَاغْبِدُونِ4 بالخروج 
إلى رم تع لتخصيصي بالعبادة» ولا تخافوا الموت في الخروج إليهاء إذ طكُلٌ 
نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ4 [العنتكبوت: 07] وهو داع إلى تخصيص الله بالعبادة؛ لأنكم 
تموتون ظاثُمَ إلَيِنَا تُوْجَعُونَ4 لا إلى الشركاء. 

«وَ» [العنكبوت: 58] لا ينبغي أن تلتفتوا إلى فوات مساكنكم بالخروج إذا 
تيسر به الجمع بين الإيمان والأعمال الصالحة» إذ <َالّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
َنبوَتَنَهُم4 أي: لننزلنهم لمنَ الجَنّةِ غُرَفاً4 لآلئ بدل تلك المساكن ولا يفوتهم بذلك 
الانتفاع بأنهارهاء إذ ظاتَجْرِي مِن تَخيهَا الْأَنْهَارُ» وكيف لا يصلح هذا عوضًا عما 
فاتهم من المساكن الفانية مع أنهم يبقون خَالِدِينَ فِيهَا4؟ وإذا كان هذا أجر الخروج 
من مساكنهم؛ فأين أجر أعمالهم الغيسرة : لحر وج؟ طإنغم أَجْرُ العَامِلِينَ4. 

0 لبن صَبَروأ وَعَل يهم لوكو 5 كن من داب لا ِل رِذْقَهَا أ أله يرزقُها 


َي وَهْوٌ ألَمِيعٌ العَلِمُ 52 وَلَين سَألتَهُم ئَنْ خَلَقّ السَّمْوتِ وَالْارّضٌ وسَخْرَ اَلنَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
ْوأ أ من قمر (5 الله يبظ الرقَ لم يق من مبلدو وَيَقِيرُ لله إنَّ لله يكل عَْءِ عليه 


مر عبرم ماع 


5 : وكين سَأْلتَهُر من يَنَلَ مرب السَمَآ مله فح ب لي وا بد كزتها مرك أذ ف 
لْحَنَدُ نه بل كلست كيه لا يَمقِلوة 4052 [العنكبوت: وه - :1]. 


سورةا لعنكبوت ممه 


وإنما كان لهم في الخروج هذا الأجر لأنهم مَالَّذِينَ صَبَرُوا؛4 [العنكبوت: 
9] عن المساكن والأهل والأموال» فاستحقوا الأجر بغير حساب لوَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتوَكَلُونَ في أمر الرزق عند الخروج من أموالهم. 

#وَ» [العنكبوت: ]٠١‏ متى عصر عليه التوكل» فليعلم أنه دابة من جهة الأكل 
«كأيّن4 أي: كم طبن دَابْةٍ له تخملُ رِرْقَهَا4"" لضعفها ولا تدخر شينًا لغد «اللة 
يَرزُفُهَا لا أربابها لو كان لها أرباب 9وَإِيّاكُمْ4 لا ما تسببتم و4 كيف لا يرزقكم إذا 
توكلتم عليه مع أنه لِهُوَ السَّمِيعُ4 لما في قلوبكم من التوكل عليه؟ ولو لم تتوكلوا فلا 
يترك رزقكم أيضا؛ لأنه لالعَلِيمُ4 بفضلكم على سائر ما يرزق من الدواب. 

9و4 [العنكبوت: ]1١‏ كيف لا يخص بالرزق من هو خالقه» وخالق جميع 
أسبابه وأصوله بلا خلاف؛ لأنك لَئِن سَأْلْتَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ» التي منها 
الأمطار طوَالأَْضٌ» التي منها النبات وَسَخرَ الشّمْس4 التي منها النضج لوَالْقَمَرَ4 
الذي منه الإنماء الَيَقُولُنٌ الله ومع اعترافهم بذلك يطلبون الرزق من غيره طِتَأنّى 
يُؤْفَكُونَ4 أي: يصرفون منه إلى الغير» ولو قيل: إن تكثيره وتقليله بيد غيره» يقال: #الله 
يَبِسْطْ الرَزْقٌ لِمَن يَشَاءُ4 [العنكبوت: ؟1] من مباشري الأسباب وغيرهم؛ فلا ينظر 
إليهاء بل إلى كونه لمِنْ عِبَادِِ وَيَقُدِرُ لَهُ4 ليعلم أنه محض فعله لا أثر فيه لغيره» ومع 
ذلك لا يفعل على سبيل التحكم؛ بل بمقتضى الحكمة «إإِن الله ككل شَيْءِ عَلِيمْ و4 
[العتكبوت: 5 - 77] كيف ينسبون بسط الرزق إلى غيره وهو من كثرة الزراعة؛ وهي 


3 


)١(‏ قال روزبهان: حت سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم العميم منه على 
جميع البرية» وبأن يرضى العباد بما يجري عليهم من الأقدار السابقة في الأزل؛ ولا يكونوا 
مهتمين بما يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قدَّر مقادير 
الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةِء وما قدّر في الخلق والرزق والأجل لا 
يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين: ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدّخر شيتا إلى الغد 
«تغدو خماصتا وتروح بطاتا»؛ لاتكالهما على الله بما وصل إلى قلوبها من نور معرفة 
خالقهاء كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدَّخِر شيكا لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله» 
فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان © لا يدّخر شيتا لغْدِ؛ إذ الأرزاق مجددةٌ 
كالأنفاس المجددة في كل لمحة» ولذلك وصف الله سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضا. 


21 سورة العتكبوت 
من إنزال الماءء وإحياء الأرض مع أنك لين سَأَلتَهُم من نَزَّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فأَحْيا 
به الأرْض» بإخراج النبات ظمِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا4ُ بالييس طلَيقُولُنَ الله قُلٍ الحَمد لِلَّهِ4 
أي: جميع المحامد لله إذ بيده أصل الرزق وبسطه طبَلُ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4ُ أي: لا 
يعرفون استعمال الدلائل النقلية» فينسبون بسط الرزق إلى غيره على أن الغير إنما بسط 
عليك» إذا شرح الله صدره لبسطه عليك» فهو الباسط عليك بالحقيقة. 

لم كديا إلا لَهَدُ وليب وك دَدَ الآيمرة لِىَ امون و مكَاها 
يتلموت 80 فَإِدَا يحبا ف الْتْكِ دَعَوا أله ملِصِينَ لَه أَلزِينَ لما يَحَنْهُمْ إِلَ لير ذا هُمْ 
نرق © بكترا يمآ عتتكهم وتوا وق تلوت (©) وم بو )ملا حرمًا ينا 
وََكطتُ نأش من حَولِهم َيِل يمد وَريفئة لله كترود () وَمَنْ ألم من اقرف عل 


دس صوماه 
0 


لَه حكَذِبا أو كدب يلي لا 24 يدن فى جَهَمَ منوى إَحكينَ (2) وَالدِينَ جْهَدُوأ فنا 
يتم سبلا إن أله لمم ألْمْحيبنِينَ (2) 4 [العنكبوت: 14 -15]. 

«وَ4 [العتكبوت: 14] لو منع الله طالب الرزق منه لأعطاه بدل ما ليس بشيء ما 
هو أجل الأشياءء فإنه ظمَا هَذِهِ الحَيَاةٌ الدَّْا إلا لَهْرَ4ُ أي: اشتغال بغير الله وكفى به 
خسة و4 ما يشغل عنه فهو لدناءته بمنزلة ما هو طلَعِبٌّ)4 أي: شيء يلعب به الصبيان 
طوَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لهي الحَيَوَانُ4 أي: الحياة الحقيقية التي لا يطرأ عليها الموت» 
ولا ما يشبهه من الأحزان والآلام» فيرضون بهذا البدل هلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)ُ الحقائق» 
ثم إنهم إنما يطلبون الرزق من غير الله» إذا كانوا في البر. 

ظقَإِذًا رَكِبُوا4 [العتكبوت: 10] لطلبه ظطافِي القُلْكِ4ُ المخطر ظدَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ4 لعلمهم أنه لا ينجيهم من الغرق سواه لأَلَمًا نَجامُمْ4 عن ذلك 
الخطر بأن جاء بهم طإِلَّى البَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ؛ أي: فاجئوا المعاودة إلى الشرك لا 
لفائدة تحصل لهم فيه بل لِيَكْفْرُوا بِمَا آتَبَِاهُمْ4 [العنكبوت: 17] من نعمة النجاقء 
وربح التجارة وَلِيَتَمَتَُعُوا4 بأهواء النفس عن ترك عبادة الله ومنع حقوقه 9قَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ)4ُ عاقبة كفرهم وتمتعهم. 

4 [العتكبوت: 17] يطلبون النجاة في البحر منادون البر 9و لَمْ يَرَوَا أَنا4 


- ان 
وما هدرو 


١ 


١ 


١ 


سورة العتكبوت /اممه 
المنجون في البر أيضًا ظجَعَلْنَا حَرَماً آمنً4 ينجي من التخطف «وَيتَخَطّفْ» أي: 
يختلس الئاس مِنْ حَوْلِهِمْ أ4 يتوهمون أن رزقهم من آلهتهم» وإن كان الأمن من الله 
لفَالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةٍ الله» أي: بسط الرزق طيَكْفْرُونَ و4 [العتكبوت: ١0‏ - 18] 
إن زعموا أن الله فوض الرزق إلى الآلهة» يقال: طمَنْ أَظلَمْ مِمْن الْتَرى عَلَى الله كَِبا 
أَؤْ؛ قالوا: إن الله لا يستقل بهذه الأشياء بدون استعانة الآلهة» يقال: من أظلم ممن 
طكَذَّبٍ بالْحَقٌٍّ لما جَاءَهُ4: وإن لم يكونا أظلم فلا أقل من الكفر المخلد في النار 
«ألئيس فِي جَهْنّمَ مَنْوى4 أي: موضع إقامة لَْكَافِرِينَ * و4 [العتكبوت: 38 - 14] 
إن زعموا أنهم كوشف لهم ذلك عن المجاهدة» يقال: إنما وقعوا في ذلك؛ لأنهم لم 
يجاهدوا فيناء إذ طالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا4 أي: في طلب معارقنا طلَنَهْدِيتَهُمْ سبلَنَا4”' 
الموصلة إلى معارفنا «وَ» لا يخطتون في الكشف لإحسانهم 8إإِنَّ الله لَمَعَ 
المُحْسِنِينَ4 أي: الناظرين إليهء فإنه لا يفارقهم حتى يكون لهم ظلمة بخلاف من نظر 
إلى غيره؛ فإنه يكون حجابًا له عناء فيقع في ظلمة الخيال» فافهم والله الموفق والملهم. 
تم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


محمد وآله أجمعين 


)١(‏ قال البقلي: قال الجنيد: لتهدينهم سبيل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الاقتقار 
إلى الله بالاتقطاع عن كل ما موأة. كال التهرجوري: والذين جاهدوا في خحدمتنا لنفتحنٌ عليهم 
سبل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لناء ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه 
وأوقاته موصولة بالتواني والأماني» ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. قال عبد الله بن 
منازل: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليهاء وأدب الخدمة أعرٌ من الخدمة. 
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سميت بها لاشتمال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحًا عظيمًا بعد ترح 
يسير فتبطل شماتة أعدائهم» وتدل على أن عاقبة الأمر لهم» وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن. 

«بشي اللّه4 الجامع بين اللطف والقهر. 

«الرّحِيم4 بتعظيم اللطف للمؤمنين. 

« الم 8 عت الروم 0 ف أدَقَ الْاَرْضٍ وهم ين بَمْد عْلِهِمْ سبفيوت 0 في 
بطع سيوصة ِل لمر ين مل ومن بنذ وَيَوَْيِذِ يَف المؤمئرت 2 يتضر أ 
يصع من يكل مَمْرَ الصزد اليَوِد (5) وَمْدَ أ 1 غك أمّهُ وَعْنَهُ وَليكنَ كر انديس لا 
علوت 2 يََمونَ لدهرًا مِنّ اليو لديا وهم عن الآرَة هْر عَفِلونَ () أَولَمْ يتمَكروأ ف أنشيوم 
ًا حل أله الست وَلتَ وما يتآ إلا بآلحنْ لجل مُسَئْ ون كَيًا يِنَ لكايس يلقآي مهم 
لَكَيِرُونَ (2) أوَلرْ سيأ فى الأرّضٍ منظروا كنت كن عَحِبَهُ اس من فَْلِهِمْ كَانًا لَتَدّ منهُمْ 
َه وأكاروا الْأيْصَ وَعَمَرُوهَآ كر مما عَمَروهَا وََهَنْمْ رشلهم بِاليْندتٍ ها كان أنه 
لظِمَهُمْ ولكن كنا أَشَهُمْ يَظيْوة (3) 4 [الروم: ١‏ - 5 ]. 

«#الم4 [الروم: ]١‏ أي: أنا الله المحيط علمًا أو الله لفظه محيطء أو اختلط 
اللطف بالمحنء أو الاعتبار في اللطف بالمنتهى؛ أو غير ذلك مما يناسب المقام 
عْلِبَتِ الرُومُ4 [الروم: ؟] أي: غلبت فارس عبدة النيران الروم أهل الكتاب, فقال 
المشركون: لنظهرن عليكم ظهور إخواننا على إخوانكم مع أنه لا عبرة بهذه الغلبة» 
لكونها «إفِي أَْنَى الأَرْض» [الروم: +] أي: في أرض أقرب من الفرس من غير 
استئصالء ولا غلبة على الأكثر» ولا على النصفء أو الثلثء أو الربع كيف 9و4 لإبقاء 
لتلك المغلوبية بل هُم مَنْ بَعْدٍ غَلَْبِهِمْ4 أي: الروم من بعد ما غلبهم الفرس 
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«سَبَْلِبُونَ4 وغلبة المغلوب أشد حزنًا على الغالب سيما إذا كانت طفِي4 [الروم: 4] 
مدة قريبة #بضع سِنِينَ4 من ثلاث إلى تسع؛ ولا يبعد من الله الإيفاء بهذا الوعد إذ لم 
يكن غلبتهم بأنفسهم» ؛ ولا بأمر شركاتهم بل بأمر الله إذ «لله الأَمْرُ من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدّي 
فكما نصر فارس بأمره من قبل ينصر الروم بأمره من بعدء فإن أمره وإن كان واحدًا 
يتعدد تعلقه سيما عند اختلاف الأزمنة» وكيف لا يتعلق أمره بنصرة الروم من بعد؟ 
لوَيَوْمئِذْ4ُ ينقلب مشامتة الكفار بأعظم منهاء إذ 9يَفْرَحٌ المُؤْمِنُونَ4 فوق فرح 
الكافرين #بتّضر الله4 [الروم: 5] أهل الكتاب على عبدة الأوثان أكمل من نصرهم 
على الأولين؛ إذ يرجون أكمل نصر لهم على المشركين» ويظهر صدق وعد الله لهم؛ 
ويزول حزنهم بنصر فارسء إذ يظهر لهم أنه «يَنضرٌ مَن يَشَاءُ4 أولاً «و» لكن يجعل 
آخر النصر لأهله. إذ ظهُوَّ العَزِيزُ الرَّحِيمُْ4 فيعز أهله بنصرهم» ويرحمهم بقهر 
أعدائهم سيما في مكان الوعد لكونه لإوَعْدٌ الله» [الروم: 5] المضاف إليه لكماله» 
وهو وإن لم يجب عليه شيء الآ يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ4 لأنه يلحقه نقيصة الكذب فيما 
هو من صفاته ظوَلَكِنٌ أَكثَرَ ائّاس4 لنسيانهم مبدأهم ومعادهم لآ يَْلَمُونَ) الله ولا 
وعده ولا صدق وعده؛ وهم وإن تميزوا عن سائر الحيوانات بالعلم فغايتهم أنهم 
«يَعْلَمُونَ ظَاهِرَا؛ [الروم: 7] لا المعاني الباطنة من الأشياء التي يكون العاقبة بحسبها 
«مَنَ»4 أسباب #الحَيَّاة الدّنْيَا4 لاهتمامهم بها لدنوها منهم 9وَهُمْ4 وإن خلقوا 
للآخرة» وأعطوا العقل من أجلهاء وجعلت الدنيا لهم مزرعتها ظعَن الآخرَة» ظاهرها 
وباطنها هم غَافِلُونَ * أ4 [الروم: ؛ - 8] يدعون العلم بالظواهر والبواطن لِوَلَمْ 
يتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهم4 إنهم ما خصوا بالعقل ليتفكروا في أمر الدنياء فيزدادوا حزئًا 
ينغص عليهم العيش دون سائر الحيوانات» بل ليتفكروا في عواقب الأمورء فيعلموا أنه 
«إمًا خَلَقّ الله» الحكيم العليم «السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَِنَهُمَا إلأ4 ليكمل علمهم 
لبِالْحَقٌٍ وَأجَلٍ مُسَمّى4 وليس ذلك إتعابًا لنظرهم من غير عاقبة» بل ليلقوا ربهم 
«وَإِنَّ كَثِيرًا مَنَ النّاس4 المدعين العلم بالظواهر والبواطن بِِقَاءِ رَبَهُمْ4 من ظواهر 
المعقولات الأخروية ظالَكَافِرُونَ * أ [الروم: 4 - 4] ينكرون تلك العاقبة الأخروية: 
وقد عوقب منكروها في الدنيا ظوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضٍ فُينظرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقبَة 
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الَّذِينَ من قَبلِهِمْ4 هل كانت لضعفهم في التصرف الدنيوي؛ أو لعدم إثارتهم الأرض» 
أو تعميرها؟ بل 9كَانُوا أَشَدّ مِنْهُمْ كُوّة4 في النصرة ف الدنيوي طوَأَنَارُوا الأزض» 
أي: قلبوها لاستخراج المياه والمعادن وزرع البذورء وأكثر مما أثارها هؤلاء 
وَعَمَرُوهَا) بالبناء والغراس ظأَكتَوَ مِمًا عَمَرُوهَا 43 لم تكن عاقبتهم من 
البليات العامة» إذ طجَاءَنْهُمْ رُسَلُْهُم بِالْبَيِئَاتِ ف لو آخذهم على تكذيبهم مع 
حقيتهم في التكذيب لكان الله ظالمًاء ولكن لآإمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوا» 
بتكذيبهم الرسل لأَنفّسَهُعْ يَظْلِمُونَ4 بأسباب التعذيب؛ فلم يزالوا على ذلك» ولم 
امن 

دكن عَِقِبَدَ الَدِينَ كنا التو أن حكَذَّووأ بتايتي أله وَكانأ يبا يَسْتَهْزمويت 10 
الله يدوا ١‏ حِيدُ نم إِلّه يحورت (00) وَيمْ تَعُومْ ألما لمّاعَهُ بلس لضن © و 
يكن لَّهُم من 1 كانوا شكيهم كفيس 90 ووم تقوم ألمَاعة يَوْمبِذٍ 
يَكَتَووت 5 ما لت َمَنُأْ وبحييلوأ لصحت هَهُرْ في رَوْصَةَ يخبوفت (15) ونا 
ألَذِينَ كفْروأ ة حصَرُودَ (5) َسْبَحَنَ لَه حِينَ 
تسوب وِِنَ يحون (0) وَلَهُ الْحَمْدُ في التَصومت وَالْابّضٍ وَعَييًا ون تُظهرُونَ (0) مخرج 
لْحَّ من ألْيْبتِ وَكْرْجٌ ليت مِنّ الح وع الْأَرص بعد مويب وَكَدَيكَ يه © ومن ءَاييَده 


م سمل له 01 348 مم 


د 


أ 


م عع مم ور 


من تراب ثم إذَآ أأسّم يَسَوُ تند تَتَشِرُوت 8 # [الروم: .]55٠ - ١‏ 
ٍ )0 نم4 [الروم: ٠١‏ ] لما حصل اليأس الكلي عن رجوعهم لكَانَ عَاقِبَة الذي 
أَسَاؤُوا» فاستمروا عليها الخصلة «الشوأى» وهل كانت إساءتهم غير أن كَذَّبُوا 
بآيَاتٍ الله وَ» لم يكن ذلك لهوائها ذ فى أنفسهاء ٠‏ بل طكَانُوا بها يَسْتَهْزِءُونَ4 ولم يتم 
أمرهم بهذه العاقبة السوأى؛ بل تبدأ أو تناة. 
إذ «الله4 [الروم: ]١‏ بمقتضى إحاطته بالأشياء «يبأ الخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُةُ4 فيعيد 
العاقبة السوأى في البرزخ ظطثُمَ َيِه ه تُوْجَعُونَ»4 فيكون هناك عاقبة سوء المعاد أيضًا. 
و4 |[الروم: ١‏ ] هذه لا تنقطع لمصادفتها يومها لذلك يوم نه نَُومُ السَاعَةٌ 
يُنِبش» أي: يبأس طالمُجْرِمُونَ4 عن انقطاع سوآهم. 


أن 
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«وَ» [الروم: ]٠١‏ لا سيماء إذ ظهر لهم أنه ظلَّمْ يكن لَّهُم من شُرَكَائِهمْ 
شْفَعَاءُ4 بل صاروا أعداءهم طوَ4 لذلك ©كَانُوا بشْرَكَائِهمْ كَافِرِينَ 43 [الروم: ١١‏ - 
5 هؤلاءء وإن رجعوا بترك الشرك إلى مكان التوحيد, لكنهم «يَوْمَْ تَقُومُ السّاعَة4 
الموضوعة للتفرقة بين المحقين والمبطلين ©يَوْمَيِذِ4 وإن جمعهم الحشر 
ليعَفْرَفُونَ4"' فيصير كل فرقة إلى مكان يناسبه. 

اما الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةِ)» [الروم: ]٠١‏ أي: 
أرض ذات أزهار وأنهار ظيُخْبَرُونَ» أي: يسرون سرورًا يهلل وجوههم لِوَآَمًا الَّذِينَ 
كَفَرُوا [الروم: ]1١‏ بالله طإو» يكفي فيه أن ©كَذَّيُوا بِآيَاتَِاك ففيه تكذيب الله طوَلِقَاءِ 
الآخرَة» ففيه إنكار دوام ربوبيته عليهم لدَأوْلَيِكَ في4 مكان «العَذّابٍ مُحْضَرُونَ» 
وإنما وقعت هذه التفرقة في مقام التوحيد من اكتساب النور وعدمه؛ فإن مقام التوحيد» 
وإن كان نورانيًا كالشمس فلا بد لإدراكه من نور ينزل منزلة نور البصرء وأولى ما 
يكتسب به النور بعد الإيمان الصلاة ذات التسبيح المضاف إليه. 

طفَسْبْحَانَ الله4 [الروم: 1] أي: فصلوا لله صلاة تتضمن التسبيح المضاف إليه 
حِينَ تُمْسُونَ4 وقت المغرب والعشاء اللذين يبتدئ فيهما الحجاب الظلماني» 
ويكمل لثلا يحجبوا بالحجب الظلمانية «وَحِينَ تُصْبِحُونَ4 وقت الصبح الذي يبتدئ 
فيه النور الحسي لكلا يحجبوا بالحجب النورانية. 

«و4 [الروم: ]1١6‏ لكونهما وقت الحجب الظلمانية والنورانية يقع طالَّهُ الْحَمْدُ 
ففي» أهل هالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» طلبًا لكشفها لوَعَشِياكُ وقت العصر وقت انتقاص 
النور لئلا ينقص النور الكامل «وَ»# هو الحاصل من الصلاة ذات التسبيح جين 
تُظْهِرُونَ4 وقت الظهر وقت كمال النور الحسي الدال على كمال النور الإلهي ليكون 
داعيًا إلى تحصيل ما يناسبه» وكيف لا يتذللون بهذه العبادة لمن ظبُخْرِج الحَيّ مِنَ 


)١(‏ قال أبو بكر بن طاهر: يتفرق كل إلى ما قُدّر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة» ومن كان تفرقه 
إلى الجمع كان مجموع السرء ينقلب إلى محل السعداء» ومن كان تفرقه إلى فرقة كان متفرق 
السرء ثم لا يألف الحق أبدًا فيرجع إلى محل أهل الشقاوة» ثم فسر الله سبحانه حال الفريقين 
بالنعتين المتضادين. 
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المَتتِ4 [الروم: 15] الإنسان من النطفة لوَبُخْرجُ المَتِتَ مِنَ الحَيٍ# النطفة من 
الإنسان «وَيْحْبِي الأَرْضَ» بالنبات بَغْدَ مَؤْتِهَا4ك أي: يبسها لوَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ» 
بالصلاة عن موت القلب إلى حياته ومن حياة النفس إلى موتهاء ويحيي أرضها بنبات 
الهيئات الفاضلة بعد موتها بالهيئات الرديئة وبالعكس بتركها وَمِنْ آيَاتهِ» [الروم: ]٠١‏ 
الدالة على إحياء القلب بالصلاة إنكم وإن كنتم مائلين إلى الأرضيات تصيرون بهاء 
وبالمرور على أركانها وهيئاتها وسننها بملاحظة أنوارها أناسًا كاملين تنتشرون في 
مقامات القرب مثل إأَنْ حَلَفَكُم بن ثُرَاب» هي أبعد من البشرية لاثُمْ4 بعد مرور 
أطوار 9إِذَا أنُم بَشَرْ)ُ أي: فاجأ وقت استمرار بشريتكم تَنتَشِرُونَ» في مقامات 
العقل وتصرفاته العجيبة. 

«( وَمِنْ َل أن حَلَقَّ لكر ين أَنَمْسِكُمَ أَزوجا لِتَسَكُوا ليها وَحَعَلَ ينتسكُم موده 
ين هَضْلِوءٌ إت في ذلك لَآيْنتٍ لَمَوْرِ يموت 250 ومن ييه بربحكُم البَرقَ حَوهًا 
وكا ويك 1 هق :24 ف بو الاتوه نقذ موه إن فى لف دن ير 


01 
000 


يَعْقِاُورت 0 وَمِنْ ينوه أن كَقُوم السَمله والارض بأمروءٌ ثم إدَا دحَاكُم مَعَوَةٌ ين لأيضٍ إذا نر 
عجوت 22 > [الروم: ١؟‏ - 5؟]. 

لوَمِنْ آيَاتِهِ4 [الروم: ١؟]‏ الدالة على أنه تعالى يخلق من الأعمال أنوارا تزاوج 
أنوار الأرواح تخالطها عند مباشرة الأعمال؛ ولا تنقطع عنها بالكلية عند عدم الأعمال 
لبقاء علقة المحبة» ويحصل من اختلاطها أنواع الرحمة من الكشوف والأخلاق 
والأحوال والمقامات والكرامات أن خَلَقَ)4 تكميلاً «لكم» من نطفكم التي هي 
تن4 أجزاء لأَنفسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتسْكْنُواك أي: لتميلوا هإليهَاكِ بالمجانسة فتجامعوها 
لوَجَعَلَ) لاستدامة علقة الاجتماع القلبي طبَئِنَكُم مَُوَدَّةَ4 أي: محبة هي الميل من 
الجانبين (وَرَحْمَة4 هي النسل وإصلاح المنزل» وليس هذا دليلاً على أمر خاصء بل 
ذإ في ذَلِكَ لآيَاتِ4 واضحة طلْمَوْم يتفَكرُونَ)4 مثل أن يخلق من نياتكم أعمالاً 
لتسكنوا إلى تلك الأعمال عند مباشرتهاء وجعل عند عدم مباشرتها بينكم مودة 
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تنتظرون بها أوقاتهاء ورحمة من الأخلاق والأحوال والمقامات والكشوف والكرامات» 
ومثل أن الله تعالى خلقكم مما يناسب صفاته بكم ليميل إليكم فيخالطكم بالتجليات 
الشهودية» وجعل عند عدم الاختلاط بها بينكم مودة ورحمة من إفاضة العلوم 
والأخلاق والكرامات والأحوال والمقامات» ومثل أن يخلق من أعمالكم ملائكة تميل 
إليها أرواحكم فتخالطهاء وعند عدم المخالطة يكون بينها مودة موجبة لاستغفارها 
ورحمة في إفاضة الأخلاق والأحوال والمقامات والعلوم والكرامات. 

وَمِنْ آيَاتِهِ» [الروم: ؟1] الدالة على اختلاف أعمال القلب فضيلة ودناءة 
بحسب ميله إلى العالم العلوي والسفلي» وعلى اختلاف مراتب الأقوال في تحصيل 
المعاني الجليلة والذليلة» وعلى اختلاف أعمال الجوارح في التحسين والتقبيح خَلَْقُ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاف ألْسِتبَكُمْ وَألْوَانِكُمْ4 ولا يقتصر فيهما على ما ذكر إإنَّ 
في ذَلِكَ لآيَاتِ4 واضحة (لَلْعَالِمِينَ4 منها دلالة الأول على اختلاف الأشخاص 
بالذات» فيكون السماوي مجذوبًا دائرًا في المقامات» والأرضي ساكنًا لا يصير إلى 
حال ولا مقام ودلالة الثاني على اختلاف تأثير الأقوال» ودلالة الثالث على اختلاف 
أعمال الجوارح بالعوارض من الأخلاق وغيرهاء ومنها دلالة الأول على علو همة 
البعضء ودناءة همة الآخرين» والناس على اختلاف ما يفهم من القول الواحد عند 
اختلاف الأشخاصء والثالث على اختلاف هيئات الأعمال؛ ومنها دلالة الأول على 
الأخلاق الفاضلة والرديئة» والثاني على جمع الكلم وعدمهء والثالث على نورية 
الأعمال وظلمتها. 

طوَمِنْ آيَاتِهِ؛ [الروم: *1] الدالة على خلو البعض من نيل الأجر سواء كان في 
ضوء العمل؛ أو ظلمة التعطيل؛ ونيل البعض للأجر عمل؛ أو لم يعمل لمَنَامُكُم باللَيلٍ 
وَالنّهَارٍ وَانتِعَاوّكُم مّن فَضْلِهِ4 كطلب العلم والتجارة» ولا يقتصر فيه على ما ذكر 
أيضًاء بل «إِنَّ فِي ذَّلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ4 المواعظ منها أن الغفلة» وإن كان فيها 
راحة النفس ظاهرًا فكفى بها حزنًا إن فوتت فضائلها سواء كان صحبها في ظلمة 
الجهل؛ أو في ضوء العلم» وإن مبتغى الفضل» وإن كان متعبًا فكفى به راحة أن 
يحصل له كمال النفس سواء كان في ظلمة الجهل إذا لم يفسد عليه فضله؛ أو في ضوء 
العلم» وهو أتم» ومنها أن الشخص الواحد يختلف حاله بالغفلة تارة حال العمل» أو 
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الخلوء وتارة باكتساب الفضل في الحالتين» ومنها أن العمل الواحد قد يقع في حال 
الغفلة واليقظة معّاء وكذلك الخلق الواحد؛ فتارة يكثر الضررء وتارة يقل» والفائدة 
بالعكس. 

لوَّمِنْ آيَاتِهِ4كُ [الروم: 4؟] الدالة على أن ظهور النور في العمل لا يزيل عنه 
الخوف والرجاء أنه طيُرِيكُمْ البَرْق حَوْفًا وَطَمَعَا4 أي: مخوفًا من الصاعقة ومطمعًا 
في المطرء فيخاف عليه الرياء والعجب 9و إذا وقع أحدهما يرجى نزول التوبة» 
وتبديل الرياء بالإخلاص» وتبديل العجب بذكر المنة» فإنه كما ظيُترّلُ مِنَ السَمَاءِ مَاءً 
َبْخِي به الأَرْض بَعدَ مَوْتِهَاك ولا يقتصر فيها على ما ذكر, بل إن ني ذَلِكَ لآيَاتِ 
لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 منها أن الأعمال إذا ظهر فيها النور يخاف فيه آفات كثيرة؛ كالإحباط 
بالكفر» والإعطاء في المظالم» وإذا ظهر فيها الظلمة يرجى فيها القبول بالتوبة المبدلة 
للسيئات حسناتء ومنها أن الأعمال تصلح بأعمال أخر تكون لها كالمطر» ومنها أن 
الأمر الإلهي دائم الخطر فلا يؤمن من مكره بعد ظهور الخطر لا ييأس من روحه. 

طوَمِنْ آيَاتِهِ4 [الروم: 5؟] الدالة على أن أمر الله مخطرء وإن لم يظهر فيه سببه 
ظآن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالَزْضُ» بحيث يتوهم ألا تزولا أبدًا لكن لما كان قيامهما 
«بآمرو) فإذا أمرهما بالزوال زالتا طثُم4 بعد زوالهما «إِذّا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ)4 واحدة 
لتخرجوا طينَ الأَرْضٍ» بعد تزلزلها «إِذًا أنثُم تَخْرْجُونَ4 أي: ففاجأ خروجكم؛ 
فالعمل يرى قائمًا بتوفيق الله وعصمته» فإذا جاء ما قدر له من الكفر أخرجه من أرض 
العامل التي بذره فيها. 

«1 وَلِدُ عن في التَمنوتِ وَالارضٍ حكُل له مين 5 وَهْوَ الى يِبَدَوَا الْحَقَ ثرّ 

000 ع سعد مس 


ِعِيِده وهو أَهوث عليه وله المكلُ اليل في اسَمواتِ والارض وهو الْعَرِيرٌُ الْحَكيِمُ 50 صرب 


-- 


0 ز0 72 ا 04 د ما سدح اس ” 5 0 ايا اس 
كم مَتَلا من يكم هل كم ين ما ملكك بستكم ين شركآء ف ما مََفكَحكُمْ أنثز 
ميس اع - أ زرب 3 0 م 0 - 
فد سوا خَافوبَهُم كَضِفَيصكُم أنَشكْم حكَدَِكَ نتَصَلُ الْأَبت لِعوم يتقلوت 00 بل أتَمَم 
م ااا 3-4 عبحة لس لس م 2 مر 000 ًّ “3 
ليت ظَلوًا أَمهْوآءَهُم بِمَيْر عِلْوِ هن ييَدى مَنْ صل أَمَهُ وما لم من تَصِرنَ (5) قر 
عد ١‏ سرس سا صاب سر 0 ماصا © 


مَْهَكَ بلي نيك وِظرَتَ أنه الى صَطرَ اناس عَكِبَأْ لا بَدِلَ ِسَلقٍ أ" يلق الي ألتِيمُ 
ولكرى أخَرّ ألكاس لا يَعْلَمونَ (5) > [الروم: 0-5 "]. 
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9و4 [الروم: 7؟] كيف لا تجيبون دعوته وهو مالك أمركم؟ إذ لَّهُ من 
في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»4 ممن يفهم كلامه؛ وكيف لا ينفذ تقديره» وهو يتصرف في 
عقول الكل فيصرفها إلى ما قدر؟ بل كُلٌ4 من العقلاء وغيرهم له قَنقُونَ)4 أي: 
ميو 

«ق» [الروم: 7؟] كيف لا يطيعه الكل مع أنه طمُوَ الَّذِي يَبدَأْ الخَلْقّ4 فيطيعه 
حال العدم المطلقء ظثُمَّ4 بعد إفنائه طيُعِيدُة4 فلا يخرج عن إطاعته بإعدامه ثائيا 
«و» لا يبعد. بل ظهُوَ أَهْوَنُ عَلَيه4 لأنه إن كان جمع المتفرق فظاهرء وإن كان إعادة 
المعدوم فليس الآن بمعدوم مطلقء إذ لا يخلو عن شائبة من الوجود و الهوان إنما 
هو بالنظر إلى المعدوم لا إلى الله تعالى» إذ طلَّهُ المَثَلُ الأغلّى4 أي: الوصف العجيب 
من كمال القدرة الظاهرة في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَ» لو صعب في ذاته لم يصعب 
عليه؛ إذ ظهُوَ العَزِيزٌُ4 ولا ينافي عزته عدم إعادته في كل مرة؛ لأن ذلك بمقتضى 
الحكمة؛ لأنه #الحَكِيمُ4 وقد اقتضت الحكمة أن يترك عليه نوع خفائه ليتأتى 
التكليف؛ وهذا السر لا ينافي التعذيب بطريق العدل حتى يتأتى التكليف؛ لأنه أظهر 
الدلائل الملزمة للحكمة سيما بطريق التمثيل؛ إذ #ضَرَبَ لم4 [الروم: 8؟] في باب 
التوحيد لمّكَلا مَنْ»# أحوال «أنتسِكئن» التي هي أقرب الأشياء إليكم؛ فقال: هَل 
كم بن ما مَلكَتْ أَيْمَانَكُم من شْرَكَاءَ؛4 يشاركونكم طافِي مَا رَزَفتَاكُ» من الأموال 


ع2 4 


هاشم فيه سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ4 أن تتصرفوا فيه بدونهم ظكَجِيفَتَكُمْ أَنْمْسَكُمْ)4 أي: كما 
يخاف أحد الشريكين أن يستبد بدون صاحبه» وإلا كان ناقصّاء أو كما فصلنا لكم هذه 
الآية كَذَلِكَ نْمَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 أي: يستعلمون عقولهم لكن لا يستعملها 
الظالمون. 

بل اتَبَعَ الّذِينَ ظَلَمُواكُ [الروم: 5؟] بالشرك طأهْوَاءَهُم»4 لأنهم أشركوا 
لبِغَيِرٍ علمِ4 بتحقق شرك من أشركواء بل لو حصل لهم العلم بامتناع الشرك لاحتالوا 
في دفعه؛ لأن الله قدر إضلالهم ظطفَمَن يَهْدِي» أي: فمن يكون سببًا لهداية 8مَنْ 
أَضَلّ اللة» أي: قدر الله إضلاله. كيف و» ليس ذلك بالنسبة إلى دليل أو مرشد 
مخصوص بل لإمَا لَهُم4 شيء من الدلائل والمرشدين #مّن نَاصِرِينَ4 يخلصونهم 
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من الضلال» وإذا ظهرت حجج التوحيد سيما بالمثال المذكورء فإنه وإن بقي معه خفاء 
في أمر الجزاء لعدم خروجه إلى الحس لا يترك متابعة الدلائل من أجله. 

طِفَأَقِمْ وَجْهَكَ4 [الروم: ]٠‏ أي: فاجعله مستقيمًا طالبًا للِلدّين4 أي: 
ندين االوؤجيد لا كتوميدعيدة الأضدام يجيلون إلبهاء ويزعمون أنهم راجعون في 
عبادتها إلى التوحيد بل حَنِيفًا» أي: ماتلاً عن كل ما سواه إليه ولا يعسر الرجوع إليه 
لكونه لأفِطْرَةَ الله لأعلى الخصوصء بل لاالَتِي فَطْرَ النّاس4 كلهم (ِعَلَيِهَا4ِ لأن 
عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى محدثء ولا دلالة على الافتقار إلى 
متعدد أبدّاء فالقول بتعدده تغيير الفطرة لكن «إلآ تَبَدِيلَ لِخَلْق اللم» أي: لا تغيير لأمر 
العقل الذي خلقه الله للاستدلال «ذَلِكَ4 أي: القول بعدم تعدد المحدث عند عدم 
الدليل عليه هو ظالَذَّينُ القَيِمُ4 المستقيم؛ وإن لم يقم عند المبدلين دليل على 
استحالة التعدف فهذا هو مقتضى الفطرة طوَلَكِنٌ أَكْدَرَ الاين لا يَعْلَّمُونَ4 أنه مقنضى 
الفطرة. 

0 # مُيْبِينَ إِلْد وأنفوه وَأَقِمُوأ َلصَّلَرةَ ولا توأ من الستروكيَ (15 من 
ديرت َرَفُواْ دِيتهُمْ وكانواً ا حزبي يِمَا لديم حون 3 وَإِدَا مس الئاس ص دحوأ 
ا أَذَاقَهُم مِنْهُ يَحمَةَ إِذَا ه يق يَنُْم بيهم يركو (5) ليكثروأ يمآ الهم 
َتَمتَُّوأْ سَسَوْقَ تَحَلمُويت 50 أمْ أَرَلْنَا عَلِيْهمَ سلطا فهو كله يمَا كانوأ يد مشْرِيوتَ (20 0 
ان ان نا مشا رو و ب اك ب 4 هم يقَنَطُونَ (5 ألم برو 


04 معزه م 000 ا 


أنه يبظ الرَرْقَ لمن يمك وَيقَدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ لآَينت لتو يمن (5) كنات ذا الفر حقّهر 
لسكيب أن الب كلك حَب' يت جردو ممه هه ولك هُمْ النزيخرت (2) © [الروم: 
و -م"]. 

وإن كانوا همُنِيبِينَ4 [الروم: ]*١‏ أي: راجعين طَإِلَيْهِ4 عند الشدائد لكن 
يرجعون عنه عند ارتفاعها لدَاتَقُو 6 أن يعيد عليكم الشدائد إذا عدتم إلى الشرك 
«وَ» للثبات على تقواه لأقِيموا الصَّلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ظوَلآاً 


تَكُونُوا4 في الصلاة #مِنَ4 اليهود والنصارى َالمُشْرِكِينَ4 علماءهم حين ابتدع كل 
رئيس منهم ديئًاء فلا تكونوا من الَّذِينَ فَوَقُوا د ينَهُم4 [الروم: ؟*] لا بطريق الاجتهاد 
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الذي يمكن فيه الرجوع إلى الحق» بل بطريق العناد لوَكَانُوا شِيَعَا؛ بحيث لا يمكن 
ردهم إلى الأمر الواحد بدليل» إذ «كُل حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ 4 مما افتراه رئيسهم 
«فْرِحُونَ»4 من غير دليل يوجب فرحهم, ثم إن هؤلاء وإن اتخذوا رؤساءهم شركاء في 
الأحكام الإلهية لا يرجعون إليهم في الشدائد ظوَإِذًا مَس النَّاَ ضُدٌ دَعَوْا رَبَهُمُ4 
[الروم: *"] لا رؤساءهم بل هأمُنيبينَ4 أي: راجعين عن الرؤساء «إلَيه 8 ِذَا َذَاقَهُم 
نه بإنابتهم إليه ظرَحْمَة إِذَا ريق مَنْهم برتَهم يشْرِكُونَ» أي: فاجآ الشرك فريق 
منهم؛ إذ ينسبونها إلى متابعتهم طلِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيِنَاهُمْ4 أي: بالسبب الذي آتيناهم 
الرحمة من أجله» وهو الإنابة لكنه بهذا الكفر لا يسترده طفْتَمَتَعُوا؛ به أيامًا لتزدادوا 
ْمك فتستحقون به انتقامًا مع انتقام الكفرء فإن لم تعلموه الآن ظفَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ)4 
اعلموا صحة متابعة رؤسائهم بدليل العقل لآم أَنرَلْنَا عَلَيهِمْ سُلْطَانَا4 [الروم: 0] 
أي: حجة نقلية 9فَهُوَ يتَكَلّمُْ بمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ4 بأنه شريك الله يحكم في مقابلة 
حكنة 

4# [الروم: 7*] كما أن اعتقاد كون الرؤساء حكامًا من دون الله شرك كذلك 
نسبة الرزق إليهم؛ أو إلى كسب النفس من ذلك 8«إذَا َذْفْنَا النّاص رَحْمَةُ4 سعة رزق 
«فَرِحُوا بهَا) فزعموا أنها من سلاطينهم؛ أو إكسابهم لوَإِن تُصِبِهُمْ سَيبَة4 ضيق 
رزق «إبما قَدَمَتْ أَندِيهِْ4 أي: سبب معصية سابقة فإِذَا هم يَْنطُونَ»4 أي: يبأسون 
من روح الله 9أ4 [الروم: 7] يفرحونء أو يقطنون 9و لَمْ يَرَوْا4 أي: لم يعلموا علمًا 
يشبه الرؤية «أنَ الله يط الرَزْق لِمَن يَشَاهُ)4 بالخصب في مزرعته؛ أو بالإطلاع على 
الكنز» أو الربح في تجارته» أو بشرح قلب السلطان عليه لوَيَقُدِرُ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ 
لقَوْم يُؤْمِنُونَ4 فمنها أن الرزق لو كان بالكسب لاستوى صاحب الخصب 
والقحط والمسافرون للتجارة» وخدام السلاطين» ومنها أن الله ييسط التوفيق 
على البعض ويقبضه على البعض؛ لأنه رزق أخرويء ومنها أنه يبسط المعارف 
لمن يشاء ويقبضها على البعضء وإنما بسط الرزق على البعض لينظر هل يصل الرحم؛ 
أو يقوم بالحوائج» أو يوصل إلى المقاصد ظفَآتِ ذَا القُرْبَى حَمَّهُ4 [الروم: *] 
من صلة الرحم لوَالْمِسْكِينَ4 حقه في القيام ببعض حوائجه لوَائِنَ السّبِيلٍ» 
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حقه في إيصاله إلى المقاصد 8ذَلِكَ4 الإيتاء خَيْرَ4ُ من ادخار المال ظلَلّذِينَ 
يُرِيدُونَ»4 بأموالهم طوَجْة الله4 أي: رضوانه طوَأولَئِكَ هُمْ المُفْلِْحُونَ4 بفوائد المال 
الحقيقية. 


صود 


١‏ وَمَآ اتيش ين رما يَأ ف 0 عند أله ومآ عير ين ككزز 
يوت مَمْد أنه وليك حم الْمْمِمن (5) أنه اليد حَلَعَمْ هد 0 4 
يكم حَلْ ين شي من بَفْمَلُ ين طَلِكُمْ ين سَْوْ شبحدته وَيَمكَ عَنَا له © هر 
قن ال قي كتكث لك بطم بد لك دا تلن بيش ©) قن ما 
في لاض َأَنظرُوأ كِفَ كان عَقِبَةُ ال مِن َل كن حمر مُترِكِينَ © ذ4 [الروم: 


وعجسوع]. 


و4 |الروم: 4"] إرادة وجه الله إنما تكون بالإيتاء على الوجه المرضي له 
لذلك 8آمَا آتَيثُم من رَبَاك فإنكم وإن قصدتم به الصلة والقيام بالحوائج والإيصال إلى 
المقاصد بل ما فوق ذلك طلْيَربُوَ4 أي: ليزيد طفِي أَمْوَالٍ الئاس قلا يَرْبُو4 أي: فلا 
يزيد نفعًا يعتد به عند الله بل هو مضر عنده للمعطي والآخذ وما آتَيثُم مَن 
زَكَاق» فإنه وإن كان كأداء الدين لا يستحق عليه العوض لكنكم طثُرِيدُونَ وَجَْةَ اللهى4 
أي: رضاه لفَأَوْلَيِكَ هُمْ المُضْمِفُونَ)4 فوائد أموالهم؛ إذ يحفظ به الباقي ويعوض 
المعطي بسبعمائة ضعف فصاعدًا وكيف يراد به وجه الغير» ولا يجب شكره بوجه. 
وإنما يجب شكر الله من جميع الوجوه. 


إذ «اللهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ4 [الروم: ]4٠‏ فيقتضي شكرًا بالإحسان إلى خلقه لاثُمْ 
رَزَفَكُمْ4 فيقتضي شكرا بأن ترزقوا عباده نَم ك4 وهو يقتضي إماتة محبة الغير 
لثْمّ يُحْييِكُمْ4 وهو يقتضي إحياء أوامره ونواهيه هَل من شُرَكَائِكُم4 الذين تريدون 
وجوههم في الزكاة» أو سائر الأعمال امن يَفْعَلُ من ذَلِكُم من شي #4 فيستحقون 
إرادة وجوههم باعتبار ذلك الشيء تنزه عن الشرك طسُْبْحَائَهُ4 أي: تنزهه الكامل 
لوَتَعَالَى4 رتبته ِعَمًا يُسْرِكُونَ4 ولما كان هذا فسادًا في الاعتقاد والأعمال لظَهَرَ 
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الفَسَادُ في البَرِ4 [الروم: ]4١‏ بالجدب والكساد لوَالْبَخْر4”' بالغرق» ومحو ما فيه 
من الأطعمة والجواهر #يمًا كَسَبَتْ أي النّا س4 من المعاصي» وإن كانت صور 
طاعات أريد بها غير وجه الله ظِلِيُذِيمَهُم4 في الدنيا #بتغض4 جزاء <َالّذِي عَمِلُوا4 
ويترك البعض إقاء لديف ْله يَرْجِعُونَ» فإن أنكروا هذه الإذاقة قُلُ سِيرُوا 
في الأَرْضٍ فَانظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ به الَِّينَ4 [الروم: ؟4] هلكوا «من قَبْلُ» فإنهء 
وإن كان بطريق الابتلاء في البعض لاكَانَ َكْيَرَهُم مُشْرِكِينَ4 بالشرك الجلي» أو 
الخفي وهو الرياء. 

«< كَآَقَمْ وَجَهَكَ للد ألْقَيَمِ من قْلِ أن لق يوم لا مردّ لد مِنَ لَه يوذ يَصَتَمْونَ (5) 
ين كر ف ولد ومن م نشم يَمْهَدُونَ (8) لِِجَرِى الدِينَ امنا وعِنُوأ لصحت 
من فَصِْلِدء ند لا حب الْكفريتَ 0 ون اينيد أن سل الربل مسرت وَيُذِفَدٌ من تَمندء وَلْتَجِرِىَ 
لفك ثلك وأتره. تتأ من قذي وا د تَتْكْروتَ 50 وَلْقَد أَرْسَلْنَا من قبن قِلِكَ رسلا إل إل مَومم جَاءُومر 
ليت كنتقننا نَل تر كا عدا ينا تم النؤمنية © أله اليك ييل لزع َييرْ 
سَحَبَا سْظهُ في السَمَآهِ صف يَنَآهُ وله كسَهَا فى الْوَدَقَ يخْرجٌُ ون لد فَإدَآ صاب يو م 
يم 0 ا «ومع]. 

وإذا كان الشرك الجلي والخفي موجبًا لفساد المعاش جزتيًا كما ذكر» ولفساد 
المعاد كليا تَأقِمْوَجْهَكَ لِلدِينِ القيمم» [الروم: 4] ليستقيم به أمر المعاش والمعاد 
جميعًا إمن قَبلٍ أن يَأَتِي يَوْم4 لا يمكن فيه إقامة الدين؛ لأنها لو كانت فيه اقتضت 
للجزاء يومًا آخرء لكن «الا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله لأنه المتعين للجزاء عنده» وهو وإن كان 


أصابٌ يو من 


)١(‏ قال البقلي: إن الله سبحانه غلب الإنسانية على الكون طاعة ومعصيةء فإذا رزق الإنسان الطاعة 
صلح الأكوان ببركتهاء وإذا رزقه العصيان فسد الحدثان بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من 
تأثير لطفه وقهرهء ولطفه وقهره هذا بنعت الاستيلاء على الوجودء فإذا فسادها يؤثر فى بر 
التفوس وبحار القلوب» ففساد بر التفوس فترتها عن العبودية» وفساد بحر القلب احتجابه عن 
مشاهدة أنوار الربوبية. قال الواسطي: البر النفس» والبحر القلب» وفساد النفس متعلقٌ بفساد 
القلبء قمن لم يعمل في إصلاح قلبه بالتفكر والمراقبة وفي إصلاح نفسه بأكل الحلال ولزوم 
الآدب ظهر الفساد في ظاهره وباطنه. وقيل: في البر والبحر أنه السرائر والظواهر. 


0 سورة الروم 
جامعًا لكنهم 9يَوْمَئِذٍ يصَدَّعُونَ4 أي: يفترقون للجزاء افتراقًا لازمًا بحيث «إمن كَفْرَ) 
[الروم: ؟؛] أي: ثبت على كفره قبله ظفَعَلَيْهِ كُفْرْه4 لا يمكنه دفعه بإيمان ولا عمل 
وإن أمكن قبل ذلك اليوم وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا4 قبلهء وإن قل طفَلأَنَفُسِهمْ يَمْهَدُونَ4 
أي: يسوّون منزلاً عظيمًا عند الله» لأنه وضع ذلك ظلِيَجْرِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ؟ [الروم: 5:] لا بمقدار تلك الكلمة والأعمال في المشقة» بل «إمن 
فَضَلِهِ؛ُ الذي نالوه من تمهيدهم المنزلة عند الله من محبته» ولذلك لا ينال فضله 
الكافر «إِنّهُ لآ يُحِبُ الكَافِرِينَ و4 [الروم: 40 - 45] لو قيل: كيف يتوقف فضله 
على شيء كالإيمان والأعمال الصالحة قيل: همِنْ آيَّاتِهِ4 الدالة على توقف فضله 
على أمر آخر إأن يُرِسِلَ الرَيَاحَ مُبََّرَاتِ4 بالمطر» فالمطر فضل توقف على الريح 
«وَ4 ينزل المطر ظلِيُذِيفَكُم مّن رَحْمَتِهِ4 الماء البارد والحبوب والثمار» فإذاقة الرحمة 
فضل متوقف على المطر والريح «43 أيضًا يرسل الرياح هِلعَجْرِي القُلك بِأرِو» 
فإجراء الفلك للإيصال إلى المقاصد متوقف على الريح «و» يجريها (لتَبتَغُوا4 أي: 
تطلبوا #إمن فَضْلِهِ4ُ كالعلم؛ والريح فالفضل متوقف على إجراء السفينة والريح 4# 
أيضًا فعل بكم هذه الأمور طلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 فيزيدكم فالمزيد فضل متوقف على 
الشكر ظوَ» [الروم: 547] لا يختص هذا بالفضل الدنيوي الذي لا اعتداد به» بل الأمر 
الأخروي أيضًا بدليل جريان مثله فيما هو نظير ما يفعل في الآخرة» فإنا دِلَقَدْ أَرْسَلَْا 
من قَبِلِكَ)4 فكانت سنة قديمة ظرُسْلاً إلى قَوْمِهِمْ4 الذين عرفوا صدقهم؛ وقد 
صدقناهم بإعطاء المعجزات فَجَاءُوهُم بِالْبَتِنَاتِ) الملزمة للحجة» فأجرموا بعد ذلك 
طفَانتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا و4 دللنا على كونه انتقامًا بنصر المؤمنين لذلك طكَانَ 
حَقَا عَلَينَا نَضرُ المُؤْمِنِينَ4 فكان نصر المؤمنين فضلاً متوقفًا على الانتقام من 
الكافرين المتوقف على إرسال الرسل» ومجيئهم بالبينات ونصر المؤمنين نظير ما يفعل 
بهم في الآخرة» ولو قيل: كيف يكون إرسال الرسل سبب انتقام المجرمين وقد أرسلوا 
رحمة للعالمين؟ ثم كيف يكون انتقامهم سبب نصر المؤمنين؟ يقال: إن الله يرسل 
الرسل» فيعلي المرسل إليهم بالنعم» فيبسط عليهم الكمالات التي ترفعهم ليستكبر 
المجرمون على الرسلء فيفرق أحوالهم» ويخرج عنهم أموالهم» وينقلها إلى بعض 
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المؤمنين» ولا يبعد ذلك على اللهء إذ الله الَنِي يوضل الْرَيَاحَ فتثير تير سَحَابًا فُيَنِسْطَُهُ 
فِي4 [الروم: جو للالسَمَاءٍ كَيِفْ يَشَاءُ4 سائراء أو واقفًا ا أو غير مطبق إلى 
غير ذلك ظوَيَجْعَلُُ كِسََا4ُ أي: قطعًا ظقَتَرَى الوَدْقَ4 أي: المطر طِيَخْرْجٌ مِنْ 
خلاله4 أي: فتوقه؛ فهذا مثال إعلاء الرحمة إياهم» وبسط النعمة عليهم» ثم تفريق 
أحوالهم وإخراج أموالهم عند استعلائهم على الرسل ظقَِذًا أَصَابٌ به من يَشَاءُ من 
عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» بالخصبء فهذا مثال استبشار المؤمنين بالظفر من أموالهم 
بعد انتقامهم» وهو النصر الكامل. 

:9 وَإن كَانوأ من قَبَلٍ أن يُعَزَلَ عَلَيَهم ين قَبلِو ميت 480 كأنظرٌ إِك ماكر يحمت اللو 
كيت يي الأَيْصَ بنَدَ مويباً إِنَّ للك لمج لون وَعْوَ عَلَ كل عَىْء هَيِيدٌ (2) وَلِنْ سنا 
زعا عرارة شن لَطلوا من يتيوه عدون 00 فك لا 3 شيع التق ولا شنيع الشء ألدمة |6 
ولأ مين (2) وآ أت بهد آلمْتي عن صَلَلَيهم إن شيع إلا مَن بن تيا نم منيئية 09 
# َه الى حَلقَج ين صَعْفٍ شر جَمَلَ مِنْ بَمْدِ صَعْفٍ فيه ثم جَعَل مِنْ بََدِ فُوَوَ صَعْمًا 


ا ملعرو مس سركة 


سَيْبَهَ يلق ما يِنَآهُ وَهوَ الْمَلِيم ألْقَيدٌ 8 * [الروم: 5:-:5]. 


«وَ» [|الروم: 4:] لا يمنع يأس الكفار من هذا الانتقام والنصر لأعدائهم؛ كما 
لا يمنع يأس المرحومين بالمطر عن الأمطار إإن4 أي: أنهم لكَانُوا من قَبِلٍ أن يُنَزّلُ 
عَلَيهم4 المطر مستبعدين» بل إنهم كانوا «إمّن قَبْلِهِ لَمُبِلِسِينَ4 أي: آيسين فإن لم 
ينقطع يأسك بهذا المثال لاستبعادك الإحياء إفانظز إِلَى آثَارِ رَخْمة الله4 [الروم: ]5٠‏ 
أي: أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار تعرف ظاكَيفٌ يُخبي الأزض 
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَّلِكَ»4 الذي أحيا الأرض بعد موتها الَمُحْبِي المَوْتَى» إحياء الأرض 
بعد موتهاء كيف «إوَ؛ لا تقصر قدرته عن إحياء غير الأرض. 

إذ ظِهُوَ عَلَى كُلّ شَيْ قَدِيرٌ و4 [الروم: ]2١ - 5٠0‏ يأسهم عن إحياء الموتى 
كيأسهم عن الزرع: فإنا لين أَرْسَلْنَا رِيحَا4 على الزرع مقْرَأَوْة4 من تأثيرها فيه 
«مُضفَرًا لَظَلُواك أي: صاروا لمِنْ بَعْدِوِ4 أي: من بعد الاصفرار قبل الموت آيسين 
من حياته حتى أنهم ظِيَكْفْرُونَ4 بقدرة الله على إحيائه» فمن أنكر قدرته على إحياء 
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الزرع بعد اصفراره وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتهاء فهو ميت لا يمكن 
إسماعه خبر إحياء الموتى ظقإِنَكَ لآ تُسمِعُ المَْتّى4 [الروم: ؟5] وإن ادعوا حياتهم» 
فهم صم «وَلا تُسَمِعُ الصّمّ الذّعَاءَ4 فإن أمكن تفهيمهم بحركة الشفة واللسان واليدء 
فلا يمكن 9إذَا ولاك ظهورهم إلى الداعي ظمُْبِرِينَ4 لا يلتفتون إليه أصلا وكيف 
يمكن إسماعهم» ولا يمكن في حقهم ما هو أتم» وهو إراءتهم الدلائل؛ لأنهم عماة 
وما أَنْتَ بِهَادٍ الغفي4 [الروم: *5] تنقذهم ظعَن ضَلالَتِهِمْ4 وإن كان العماة 
يريدون الإنقاذ عن الآفات؛ لأنهم لا يؤمنون بأن هاهنا آفات ظإن4 أي: ما تُسْمِعٌْ4 
من العماة آفة طإلاً من يُؤْمِنْ بِآيَاتنَاكُ ولا تكفي المعرفة القلبية بل يشترط الإذعان 
بحيث طفَهُم مُسْلِمُونَ؛4 أي: منقادون لما علموه» ثم إنه لا وجه لليأس عن إحياء 
الزرع بعد الاصفرار» فإن غايته أنه ضعف»ء بل لا وجه لليأس عن إحياء الموتى» فإن 
غاية الموت أنه كمال الضعفء ولا يعسر على الله قلب الضعف بالقوة» ولا القوة 
بالضعف؛ إذ «الله الَّذِي حَلَفَكُم ين ضَعْف»4 [الروم: 54] أي: من أصل ضعيف هو 
النطفة ْم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف» في الأطوار إلى أيام البلوغ طقُوَة4 في أيام 
الشباب هنم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قُوٌة4 أي: أيام الكهولة طضَعْمَاك في أيام الشيخوخة 
«وَشَيْبَة4 في أيام الهرم؛ ولا يمتنع عليه التقوية بالإحياء بعد ذلك في البرزخ» ثم 
تضعيف تلك الحياة بنفخ لصورء ثم تقويتها بالبعث؛ لأنه «يَخْلُقُ مَا يَسَاءُ و4 لكن لا 
يجاوز حد العلمء إذ هُوَ العَلِيمُ4 ولا يوجب علمه العجز على خلاف المعلوم؛ لأنه 
«القَدِيدُِ» لكنه لا يخالف علمه. 

ويم َم ألبَاعَةُ يفْسِمٌ المُجْبوْتَ ما لأ عَيرَ سَامَمٌ كُدَيك كنا يؤقكوة (2) 
ََلَ ادن وا ايلم وَالإينَ لَتَدْ بَئْثْرٌ في كتب لله إِكَ يور البَنيِ كهسدا يم البق 
لتك كُثز لا سنن (2) يَوبهْذ لا َع ا طَلئوا مَنَدرَُهُم ولا هم مُستعتبوت 
وَلَتَدَ ربا دّيس في هذا شرن من عل مَثلٍ وَلِين يِسْتَهُم دَلِوَ لقو اين حكهروأ 
إن َس إِلَّا مُبَِلُونَ (82) كَدَللك يَطبَعٌ أنَهُ عل ثوب انيت لا يملموت (2) ضير إن مَعدَ 


ِ 
ويه -# صو دين لهل 22م مو م د 


أللى حق ولا ستخفتكف الزن لا وقنورت © «* [الروم: مو ؟] 
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و4 [الروم: 56] كيف يقرون بالبعث من الموت اليوم برؤية إحياء الأرضء أو 
تقوية الضعفء ولا يقرون به يوم البعث فإنه إِيَوْمَ تَقُومُ الْسَاعَةٌ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ4 
أنه ليس بعثًا عن الموتء بل عن النوم؛ لأنهم «إمَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وإنما صرفوا عن 
حقيقة البعث بعد رؤيته؛ لأنهم هِكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ 4 أي: يصرفون. 

ظوَ4 |الروم: 55] لا يتركون على هذا الصرف بل يبين لهم , ليعلموا أنهم 
مؤاخذون بكل ما صرفوا فيه عن الحق في الدنياء حيث طِقَالٌ الّذِينَ أوُوا العِلّم» 
بالحقائق من الملائكة والأنبياء والعلماء ظوَالإِيمَانَ4 بالبعث عن الموت ظلَقَدْ لبتم 4 
في القبر أكثر مما حلفتم عليهء فإن لم تصدقوا فانظروا طفِي كِتَابٍ الله» الذي كتبناه 
بأمره لتكذيبكم في هذه اليمين ظإِلَى يَوْم البغثِ4 فإن لم يزل بذلك شككم طفَهَذَا 
يَوْمُ البَعثِ4 وكان حقكم ألَّا تشكوا فيه بعد رؤيته «وَلكِنَكُمْ كُثْمْ لا تَعْلَمُونَ4 
فاستمر عليكم الجهل به بعد رؤيتهء وإذا كانوا مؤاخذين بهذه الكلمات عن جهل 
«قَيَومَئْذٍ لآ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواكُ [الروم: 07] بالشركء أو إنكار الربوبية» أو الرسالة» 
أو شيء مما يجب الإيمان به طمَعْذِرَتُهُمْ4 بأنهم كفروا عن جهل؛ لأنه إنما كان عن 
تقصيرهم في إزالته» أو عن عناد «اوَلآً هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 أي: ولا يطلب منهم الإعتاب 
أي: إزالة العتب بالتوبة والطاعة؛ لأنهما وإن كانتا ماحيتين للكفر والمعاصىء فإنما كان 
لهما ذلك في مدة الحياة الدنيا لا غير. ْ 

«وَ» [الروم: 08] كيف ينفع معذرتهم» أو يستعتبون بعد إزالة العذر وتمكين 
الإعتاب بكل ما أمكن؛ فإنا ظلْقَدْ ضَرَبْنَا)ُ بيانا «لِلئّاس» كلهم «فِي هَذَا القُرَآنِ» 
الجامع المعجز «من كُلِ»4 دليل على الأمور الأخروية يجري مجرى مَثَلٍِ)» في 
الظهور و4 ليس عدم إيمانهم لبقاء عذر لهم؛ بل لإفراط عنادهم؛ فإنهم بحيث ظلَئْن 
ِنتهُم بِآية4 تكاد تلجئهم إلى الإيمان طلَيقُودَنَ الّذِينَ كَفْرُوا4 أي: مضوا على 
كفرهم 8ِإِنْ أَنتُمِ4 أيها المتمسكون بها «إلاً مُبِطِلُونَ» مغالطون» وهذا مما طبع الله 
على قلوبهم؛ لأنه لكَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبٍ الَذِينَ لآ يَعلَمُونَ4 [الروم: 55] أي: 
لا يتبعون العلم بل يصيرون على خرافاتهم المألوفة لهمء وإذا لم يتأثروا بالأمثالء ولا 
بالآيات القريبة من الإلجاء. 


للم سورة الروم 

طفَاضْبرُ» [الروم: ]٠‏ عن إيمانهم إلى وقت مؤاخذتهم «إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 
كيف 9وَ» ترك الصبر من خفة العقل «الا يَسْتَخِفَئّكَ4 أي: لا يحملنك على الخفة 
«الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ4 أي: لا يأخذون باليقين» فإنهم أخف الناس عقلاً تم والله الموفق 


والملون: 


العم لازت الحالمينة 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


سورة براءة ا 11100100 1 10101010 
سورة يونس 0 ااا 
سورة هود ا 
سورة يوسهف مو ا و ولك لأ أ عأ عأ لاحم أجلن عأ هاه لم مخ اا لوج لك علو اس م ع 0 17 10715 
سورة الرّعد مادام و لوقو لما وز و و مع 6 1 به ماله الا مجاه لاو و ل قله ال ا ووو 808لا 
سورة إبراهيم عد ا نكو افق اكطا عوط أ طاو وجل لوو له لا 81 7اقق ‏ ف 0/1/1 
سورة الحجر 00000 اا 
سورة النحل اااي 0 0 0 0 0 0 
سورة بني إسرائيل [الإسراء] [1[1[ز1[1 1[ز[1 1[ 14 1 ]1410 1 ز 1 <ز 2 0 
سورة الكهف اناب ا الاو لاوط خسو اوح انط افده الأ ا قا ا 77/11 
سورة مريم 83 
سورة طه ا ااا 0 
سورة الأنبياء 101 1 1 1 1 1 1[ ااا 
سورة الحج 0000000 
سورة المؤمنون 0000 اا 
سورة النور اموا طعا ل اه ل ب لما و ا ا لع ا تق وام ا 11 
سورة الفرقان اس وطق اله الو د واف و جا لم شو ل لو 7 م مع 51111 
سورة الشعراء د لا جا ام امام امو ون ولد حاو انع ا خ عم ول لاله 


ده - 


ااا كااذالاا-ا8 851+ 


القااالةاا لم 0701518 المالاللفة لم 138518 
1١182 0-0101‏ قاا قآؤلا! ةا 31800 


رط 
تمس ثقطهما داه مت رتقاخ طابره5-ام 


برط مازع 


الممدنلا-اه لتموعة ومسجام جالرهة-ام 


|| عمدسام؟ 


